ود بذ ع 
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---- لاع /الا>ام ] - 
للدراسات والأبحاث 


براهين النبوة 


والرد على اعتراضات 
المستشرقين والمنصرين 


لماذا أنا مسلم؟ (؟) 


براهين النبيوة 
والرد على اعتراضات المستشرقين والمنضرين 


براهين النبوة 


والرد على اعتراضات المستشرقين والمنصرين 


د. سامي عامري 


براهين النبوة 
والرد على اعتراضات المستشرفين والمنصّرين 


حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الأولى 
و" ه11 .ام 


«الآراء التى يتضمنها هذا الكتاب 


لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز 


لااعاع لالاكام 1 


للدراسات والأبحاث 
ذاءرقهوع8 لم3 5610165 


مععل 9 2 أعامعه ددع رأوا8ظ 
المع صصمو لا بأعع 51 عوزام 0 
كانا ,91016 6لا مضه ا 


لل0». اأعأمعع- عع نقاكاح 1 . الالثالانا 
لم0 أعأدعع-معع اماج 1 © ماما 


+966 5 03 802 9 


المملكة العربية السعودية - الخبر 


600.|ل 003 © 2017010153( 


الإهااء 


"10 :ودر‎ ١7 


65 770111 177016 ع1 معط 1[ وعطامكه هط عذده عطا 15 لمع11] نم 
011 عطامع 


إلى أم عز الدين 
«بتجباد 1 حرف 6ك اينم ,5 أثر روت © ان ماما باينا مَسكَاا 


جح ررم م سا امه 


5 م جني م س6 سر حل 0 مع 
مُسَلِمِينَ (9) أدْحْلوا الْجَنَدَ أشم روفي تحبروت 469 [الرُخرُف: 58 ]٠١‏ 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تمهيد 90ييارت3 3 0039330أذ0١6اا١ااا‏ ذا تا 
الباب الأول: مدخل إلى اختبار صدق الإسلام 1١‏ 

تمهيد ١:32‏ ايا 
الفصل الأول: الحاجة إلى النبوة 2 00 2000« 
النبوة بين خيارين. . هداية أم كسب؟ ااا م 
النبوة. . حبل النجاة وطريق الفهم اموس سمو وا وا عو او و لوج ف ا 1 
الربوبية والوعي المبتور لولف ناا هيا اخملا سه اا بو م1 امم ص م 1 
خصوصية التبؤة والعدل الإلهبي م 
المذهب الربوبي ومشكلة مصداقية العقل والكمال الأخلاقي 006 رون 
الملهب الريوي .:: ومشكلة الشرا 00-1 21000010 
وماذا صن النص ال ذخا 
الخلاصة 23238 زةآذ3ذ0037تخختذخ3خذخخااأاااة5م ‏ ة ةا 
الفصل الثاني : المعجزة وبرهان النبوة 7 ااا 5 
هل المعجزة شرط للنبوة؟ ممع مط الئل طق ود فاط وو مه اماه وا مط قا و لج ل 11م 215 
هل المعجزة ممكنة ومدركة؟ 00008 2 5 315 11113116 
اعتراضات الفيلسوف سبينوزا 1ؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 10[ |[ | |[ 0 
اعتراضات الفيلسوف هيوم 8 بب300000 
خلاصة النظر ا 011 000 


تمهيد 


الموضوع 


الفصل الثالث : نبوة محمد عد على محك الاختبار 


بين خيارين. . محمد كَكِلَةِ أم غيره؟ 00000 1011 25207000101 
لماذا اختبار نبوة محمّد وَل أولا؟ 2100 
هل يلغي البحث في نبوّة محمد وَلةٍ البحث في نبوة غيره؟ معط اي 


معالم الكشف عن التيع البق ل 21111111 


الباب الثاني: دلالة السيرة على نبوة محمد مَل 


الفصل الأول: الشرط الأول لاثبات النبوة: حفظ السيرة ومضمون الدعوة 
بين خيارين. . سيرة محفوظة للسائلين أم جهالة وأساطير؟ 520006 
حفظ السيرة. . نهاية الجدل لا أوّله 203003030131319 
نبي الإسلام. . معلوم بين مجاهيل 10000 100103001 
مصادر السيرة الأساسية 10[ 1[ 52707071701 


عبقرية المنهج الإسلامي في الحكم على الروايات ا 
البديل المتهجي للمستشرقين ا 


بين منهجين م دق قمة دواد عطقف دك وبو افع قر عر 6ل مشي م31 ب لك 4 84 208 لعلف 40416 42 معلل عرق ا وا عد 1 2124 
وماذا عن النصرانية؟ 9بب“ب““ب000000 0 0 ا 20001070 


الفصل الثاني: الشرط الثاني: الكمال الأخلاقي 


بين خيارين. . كمال أخلاقي أم خديعة انتهازي؟ 0 


الصلاح الخلقي 00 
الصدق. . برهان النبوّة 102000 1 1 2121311313 


هل لنبي الإسلام غرض دنيوي؟ 700700000000 1( 
دعاء نبى الإسلام. 1 ودخيلة القلب 8 شظطإ( 
ولكن ماذا عن ما أنكر من أخلاق نبي الإسلام؟ 00000 
فساد رد نبوّة محمد َي دون رد نبوة أثبياء النصارى 0006 ش*ظظ”ظ'/2 


وماذا عن مسي النصارى؟ معي ند ات 1 لسع 05 حا ادم لجع تيد متتس وو ء تجح امالس و تا د 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثالث: المعجزات المادية للرسول كلد 9 0ظظ2 
بين خيارين. . معجزات مَوَكقة أم محض إشاعات؟ 0000008 


التواترء البرهان الأعلى على وقوع المعجزة 12000008 
التواتر المعنوي لمعجزات نبئٌ الإسلام ل م ا لم 1 


تواتر معجزات مخصوصة 9 
اعتراض: ألم ينف القرآن عن نبي الإسلام المعجزات؟ الوق لس 11 
وماذا عن معجزات مسيح النصارى؟ 200 
خلاصة النظر 08ذداا 10 

الفصل الرابع: ماذا ربح العالم ببعثة محمد كَل؟ ضرفنل 
بين خيارين. . أنوار وبراهين أم ظلمات وأضاليل؟ و0 
التاريخ متكلمًا 8 ك3 


الهدى والنور ل 2يأاأيأض6جأ00|أاذأذ|ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذخذخ#ذخ#خ#تختخذخخ060 00 
التوحيد وتعظيم الله ت3ت-03ْ77خجُْخخخْخ6أ0م ا 


النقد الكتابى 0000 0 10000 
أهمية السعرة الدنيوية مسا نل امسو نو سا او ووز مم مالل م ل و هط ميلألا 
المنهج التجريبي 7 1( 
حقوق المرأة ت022382ُ000خْ5.6:6:6:0:0:١:‏ 2م 
وماذا عن النصرانية؟ ت2587---3 3 ااا 00 
خلاصة النظر تت :ةا 
الباب الثالث: دلالة القرآن على نبوة محمد عل 1١‏ 

تمهيد اأأأأة>ة>“>ك>> د »8# ا 000 0000م 
الفصل الأول: الاعجاز البلاغى #8آ#3#3[1[1أ770707ج06667اااا ا 
دن كياريؤده راع شاع آم إضهان باهر ؟ 8 1 
الإعجاز القرآنى.. تحت الاختبار ا لك 
القرآن والظاهرة الشعرية 932 3 خخْ0١اا‏ اا 
القرآن. . ظاهرة إعجازية أم مجرّد نادرة أدبيّة؟ 009 0غ 


لكن لم يبلغ الإعجاز أقصاه؟! دددبببب 11000 
هل المعجزة البلاغية قائمة اليوم؟ 171#100إآ000011011#[1 
هل القول بالإعجاز القرآنى مجرد دعوى إيمانية؟ 0 2*0 


4 


أولاة -شهافة العرت ا 
ثانيًا: من شهادات النصارى ا 00 
ثالعًا: من شهادات البهود 00-9 زا 1 1 2323*010 
وماذا عن الجانب البلاغى والبيانى فى التوراة والإنجيل؟ رن 
خلاصة النظر ا ا 0 
الفصل الثاني: القرآن ظاهرة فوق ‏ طبيعية 2 
بين خيارين. . كتاب بشري أم تنزّل علوي؟ 8دببب10000000 
هل القرآن كتابٌ مفتعل؟ 8 2353# 
هل القرآن صنعة أكذب الكاذبين؟ 000000 0 ا0# 2231151 
الكتاب الذي أدمى قلب الداعى به 0 1 
كتاب.. قطعة واحدة 00 ' وز[ ز 1 #<*#*12*3#غ2 
رجل بلسانين؟ “ب 23*00 


رجل بقلبين؟ عع عونو ممه ورج واو ع عه و يورو ال مه ع ويو بو ا عه ع ووو ا بع دهاع وأوواي معيو واو وك رجا واوولووه 4 مم ولو وي مود 571١‏ 
الحرص على تأكيد بشريّة النبئ ان لئس انط انط لا م 1 
هل القرآن كتابُ منفعل؟ !ااا 1 


هل كان نبي الإسلام مصروعًا؟ مح جالع مح اا وجوج ا ولخي 51 
أوجاع ظاهرة الوحي وبراعة النص القرآني سا سم ا نا 
وماذا عن النصرانية؟ يب 0ة 1 ةذ ةذ ذ0000001ا ا 22 
خلاصة النظر تأر يرمأ 1 
الفصل الثالث: الاعجاز الغيبى فى القرآن ا اك 
بين خيارين. . تخمين أم حك سيا الثين؟ 10000000 1 1 000000101 
تروط الفوءة الححة 7 طصه«<غط2 
نبوءات قرانية ااا 
الدبرداكد شن الثنة البيوية ب8تد933ج97ْ7ْخخ6:6 1 
نبوءات رعس قل التلارين 7 زؤزؤزؤزؤز100000000| |[ از 2 
نبوءات بعد التدوين لاحمو وام بون عه الل صو لوطو اق لوول صم لولبم لط ا ا 154 
وماذا عن نبوءات الكتاب المقدس؟ 00/0|0 0 0 0 0:00 
خلاصة النظر اا 2 


الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع: إعجاز العلم بخبر أهل الكتاب 00-8 2011313 


بين خيارين. . إعجاز غيبي أم اقتباس؟ 1000[ 1010 1ط 
نفى مشركي مكة علم نبي الإسلام بقصص أهل الكتاب دون معلم 0 دن 
استدلال القرآن بمواطأة خبر أهل الكتاب لإثبات ربانيته ال 
تحدّي أهل الكتاب لنبي الإسلام ذكر ما يعرفون من كتبهم 0 1 1 ادن 
زعم أهل مكة أن التشابه مردّه التعليم ا رس 
نواقض دعوى المعرفة البشرية بخبر أهل الكتاب ال 
أميّة الرسول عل 8 10 
شهادة اللغة 1 1 731آ1 1 * * *92077#خ60607اااااا 2 
شهادة القرآن الكريم 20089 
شهادة السنة ا اا ا ب-0 0 
حجم المعرفة العلميّة المشترطة ك1 ز ز[ [ ز ز ا ا ااا 
هل كان الكتاب المقدس معربًا زمن الرسول طللةِ؟ د 
شهادة القرآن الكريم والسيرة النبوية 2 
شهادة الاستقراء التاريخي 0 0 اا 


الترجمة العربيّة للعهد القديم اا 
الفرحية الى العية. السديد ا لش 
شهادة مخطوطات الكتاب المقدس 0 210001 
مخطوطات العهد القديم ل ل 
مخطوطات العهد الجديد 0م60 0 


هل من معلم بشري لمحمد كَل 01 زا ”[*223 
الاحتمال الأول فى الميزان: أستاذية علماء أهل الكتاب قبل البعثة 0-0000 
الاحتمال الثانى ىِ الميزان: أستاذية علماء أهل الكتاب بعد البعثة لضن 
الاحتمال الثالث فى الميزان: أستاذية وثنيى مكة ان 
الاحتمال الرابع في الميؤاة" أشفاقية الحداد الرومي دن 
وماذا عن النصرانية؟ 000 ا 
خلاصة النظر ا ا ان 
الفصل الخامس : دراسة تطبيقية للاعجاز الغيبى: قصة يوسف ل ا ين 
قصة النبي يوسف» بين خيارين. . أصالة أم اقتباس؟ 2010113119 


1١١ 


الموضوع الصفحة 


خمسون وجهًا للتأمّل! -_-7ت67:6762ُ:0ا:اياا59ة090909699 #8 ة>©# :1100007700722 
وحي أم نقل؟ 0 0 0 ااا 
خلاصة النظر 6 ا*### ااي يا 
الفصل السادس: إعجاز القرآن فى حقيقة الألوهية 10 ا 1 21233137031 
بن خراريير بكاو أم حيزي 2121 
لاهوت اليهود ا 00000 0 
لاهوت النصارى عاسو مق نطو بو وج وام اب وا مل و وا ل م ل 51 
لاهوت الوثنيين ت3 1 00(0أ6009000007000اا 5 
لاهوت الأحناف ا 0غ 
لاهوت اليونان ا ا 111[ 1[ 00 
لاهوت القرآن 6007© #73اأأ0:0:0:0:07070770:]:] ةا ةا 
صفات الله في قصة الخروج من الجنة 5 
خلاصة النظر 12060 
الفصل السابع: إعجاز القرآن في حقيقة النبوة 99 2# 
بين ارين .. زد إلى الآصل أم اقتياس؟ لم مه م عط م م 6374 
النبوة في الكتاب المقدس ا ا 1[ 210011 
غموض معنى النبوة 0000 ا 
قبائح الأنبياء بربدي98--3 3 3 3 3 3 7777700707363ج7ج7ج7ج977ج9ْخْْخ66١١ا‏ 0 
كفر الأنبياء 5010-8 1 زذ#ذذ1أخ#أأ 2.0202 ١‏ ا 
النبوة في القرآن الكريم ” 202 -20202ة؟ ا 0 2 2 اك 
حقيقة النبوة 06000600100008 سيم 
غايات النبوة 6 
خلاصة النظر حك ا ك؟ 
الفصل الثامن: الاعجاز التشريعى 110/9 
بين خيارين. . اقتباس تأضيع أء إعجاز رائق؟ 8 ش21 
الشريعة الإسلامية.. أسئلة مشروعة! 0000-8 200101 
شهادات غير إسلامية فى المنظومة التشريعية القرانيّة لمعا 5 
نضا بقرية لقراقع الاسلاي؟ 20000 


التوراة والتلمود 0000000081 *#*22 


الموضوع 


التشريع الروماني عحاب مامو طا هط إلا مس خمي الا جلا مر اص ع 0 
بل هو تأثير إسلامي في شرائع أهل الكتاب 00 
شرائع منكرة أم سنن تنظيمية مبهرة؟ 9ب 0111111 
شريعة الجهاد بين القرآن والسّنَّةَ والتوراة 20000 
شبريعة المواريك بين القرآث والشنة والعوراة 000006 


الفصل التاسع: إعجاز المنظومة الأخلاقية 


بين خيارين. . أصالة ظاهرة أم اقتباسات باهتة؟ 000 
العرب وصدمة النهج الجديد 0000 
الأثرة وخلق اليهوديّة 000 


هل فى النصرانية منظومة أخلاق؟ 000000 
أصول الأخلاق الإسلامية ا ”7 


الفصل العاشر: الاعجاز التاريخي في القرآن الكريم 


بين خيارين.. إعجاز تاريخي أم اقتباس؟ 0 


السيق التاريخي ا ااا ا 00 
تصحيح الأخطاء التاريخية 230103010101008 


الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس 200 


الفصل الحادي عشر: الاعجاز العلمي في القرآن الكريم 


بين خيارين. . إعجاز أم اقتباس؟ 700 
هل هناك إعجاز علمي في القرآن الكريه؟ 00000 
تعديل ضروري لمعنى مصطلح: «الإعجاز العلمي) ... 
تصحيح الأخطاء العلمية دعا ا 
السبق العلمي في القرآن الكريم 00 


الإعجاز العلمى. فن الْسّنّة النبوية 0000 
الأخطاء العلمية فى الكتاب المقدس 02000 


بسم الله الرحملن الرحيم 

إِنْ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وكيك 81 3 اه لل لومي لأ شرياك الم بواقين' اذ مه ا عيده ورسر لس 

كنا قد التقينا في الكتاب الأول من ثنائيّة (لماذا أنا مسلم؟) للنظر في 
النصف الأوّل من شهادة التوحيد الإسلاميّة.» وهو الشهادة بألا إله إلا الله؛ 
أي: إثبات وجود الله ووحدانيّته فى باب الربوبيّة. وقد تحدّئنا عن وحدانيته فى 
بعض باب الألوهيّة والأسماء والعيقات في كتاب آخر"'". وآن الآن وان 
الحديث عن النصف الثاني المكمّل لشهادة الإسلام التي يقوم الإسلام على 
أصلهاء ويفارق المنتمي لهذا الدين كل دين آخر بهاء وهي أنْ محمدًا 
يسول للد 

وقد يسأل سائل في مُبتدأ النظر: قد ألمت في مبحث دلائل النبوّة كتب 
كثيرة منذ القرن الثاني الهجري». فهل نحن في حاجة إلى مزيد؟ وهل 
في التأليف في هذا لدان غير التكرار مستبا نيد الأفكار القديمة دون 


جِدَة! 


)١(‏ سامي عامريء العالمانية طاعون العصرء كشف المصطلح وفضح الدلالة (الرياض: مركز تكوين» 
/1011م). 


1١ه‎ 


وجواب السؤال هو: أنْ هذا الكتاب وإن كان لا يقطع مع كل ما سبق» 
بل ويقر صاحيه أنه أفاد سما سلف وانتشرء إلا أنه يسعى إلى التجديد فى 
وجهيه؛ أي: طرافة القالب وحداثة المضمون. ْ 

طرافة القالب هي في عرض رأيَئْ المسلم وغير المسلم في صدق نبي 
الإسلام ليده ثم اختبار أدلة المسلم في ضوء اعتراضات مخالفه؛ لبيان الكفة 
الراجحة عند إعلان الحكمء والبتّ في الاشتجار بعدل. والغاية من ذلك دفع 
وهم العرض البارد لبراهين الإسلام دون النظر أو التعريج على نقود 
المخالفين؛ فللمخالف حقّ إبداء الاعتراض» وعلى المسلم واجب بيان 
الجوابه. 

ولسنا نكتفي بذلك» وإنما نعرّج على النصرانيّة» فننظر في متانتها وقوّة 
حجتها في المبحث نفسه وعلى الميزان نفسه؛ فإنْ التدافع الديني في العالم 
العربي مسرحه الأكبر الجدل الإسلامي ‏ النصراني. وفي بيان حقيقة 
النصرائية بعد عرض دلائل الربانية في القرآن 7 959027 لها ويه حبجّة أهل 
الدينين من تباعد ولحالهما من تنافر. ومعلوم أَنْ كثيرًا مما يُققال في النصرانية 
يصدق حكمه في اليهودية لاشتراكهما في الإيمان بالعهد القديم (التوراة 
مجارًا) . 

ويسبق ذلك البحث في الحاجة إلى النبوّة والإشكاليات المعرفية 
والحجاجية للربوبي الذي يقر بالخالق وينكر وحيه إلى البشر. وبذلك نكون قد 
ختمنا رحلة التطواف مع أبرز العقائد التي تعني القارئ العربي في مسألة النبوّة 
المحمّدية بعد أن ناقشنا الملحد واللاأدري والمشرك فى حديثنا عن وجود الله 
ووحدانيته . 1 

وأما ما تعلق بحداثة المضمونء فالكتاب يضم بين دفتيه مباحث 
تاريخية» وعلمية» وفلسفية» مع اهتمام بأهم ما نشره المستشرقون والمنصّرون 
5 الاغتراض علن تبؤة محمد قله وآبرز ها انقهت إليه الدراسات التقدية 
للقوراة والالجيل + يعِيدًا فق. الإجمال المخل والتقل غير الموتى أو الاقتياس 
من 'الكثابات» القعيية الغربية الملحفة برداء الثثارة. 
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غاية الكتاب هي نظم البراهين الجادة والدلائل اللائحة لبيان حقيقة 
انتهى إليها الباحثٌ» وهي أن إنكار نبوّة محمّد كَل خيارٌ غير منصف»ء 
مهما أسرف المرء على نفسه في الشكٌُ ‏ غير المَرَضِيَ -. ولا يمنع ذلك 
من القول: إن خطة البحث تلتزم الموضوعية والإنصاف في عرض 
الشهادات والمعترضات؛ فإنه لا يجلس كاتب ليخط كتايًا في مسألة عقدية 
إلا وقد انتهى قبل الكتابة إلى رأي في الموضوع. وموضوعيّته في كتابه - 
عددها - ليست..قي. التزامه الحياة السلبي في التقاتج» .وإثما في عرض 
الآراء بأمانة» ونقل أبرز الاعتراضات بدقة وإنصاف. وضرب الأفكار 
ببعضها لتضيء باحتكاكها الحاد شرارة الحقيقة» وينكسر عند تدافع الآراء 
أوهنها بنية . 

هذا الكتاب» خلاصة تجربتي» وصريح شهادتي. . شهادة ألزمتني أنا 
نفسي ‏ على ما في عقلي من نزوع إلى الارتياب في كل دعوى لم تسطع 
براهينها وتثقل موازينها ‏ أن أقول: إن إجلال العقل والاستسلام لداعي 
القران قرينان لا يفترقان. بل التلاحم بينهما شديد وسديد. وقد نظرت في 
أبرز العقائد الكبرى اليوم في العالم؛ فوجدتها تسقط صريعة النقد في مبداً 
الشكَ الهادئ» ولم أجد قريعًا للإسلام وشهاداته الوفيرة» ولا قريبًا من 
ذلك . 

ولسث أدغوة مف ذلك آنه لم عتلك لعقلي» كليس ذللك مع شيم 
العقلاء» وأمرك عندي أعظم من أن أدعوك إلى لفظ الإيمان التقليدي إلى أن 
تصير إلى تقليدي» وإنما أرجو لك أن ترتفع عن سهل التقليد بلا برهان إلى 
يفاع الاستسفار واليقين المدلّل.. كما أدعوك أن تُعمل النظر فيما سَثَمُرٌ عليه 
عيناك وتتنسّمه روحك الناقدة في هذا الكتاب. قَلبهِ على أوجه النقد الرصين» 
واعرضه على شمس الفهم الرصين» ثم زنه بقسطاس العدل المستقيم . 

الكتاب قائم على مباحثة الأوجه التي من الممكن أن تُختبر فيها نبوّة 
محمد وَيةِ. مع عرض وجهة نظر المسلم» ووجهة نظر مخالفه من خلال 
غرضن الصورة الصوتعة لحفيتة الشيفصية النضقدية وزسالتها وكتابها المقدسء 


7و1 


ثم محاكمة وجهتّي النظر إلى حقائق التاريخ» والسّئن النفسيّة والكونيّة 
والعاريضية: 

رقد سعن الكتاب إلى أن يحافظ على مسترى غعال من الشك» وألا 
يجعل الأصل في الحديث قبول الدعوى الإسلاميّة» وإنما هو يستدعي 
الاعتراضات المخالفة ما وجد إلى ذلك سبيلاء دون إسراف يدخل في حدّ 
الوسواس القهري الذي يشكٌ لأجل إرضاء نهمة الشكٌ وداعي المغالبة» ولا 
إقتار يجحف المخالف حقّه في الاستعلان بريبته وشكه. ْ 


والنصيحة الكبرى التي أريد أن ألزم بها نفسي والقارئ ونحن نتنقّل في 
كل طور إلى مبحث جديدء هي جمع المادة التاريخيّة الموثوقة بعيدا عن هوس 
القراءة التامرية - كما عد طائقة السستشرقين .#ء أو القراءة السحيدية الشاعرية - 
كنا عفد يعض الوقاظ السلمن ده وإلما لبكن يعننا فاق سن النظر تن 
الواقع كما يبدو للناظرء لا نجمّله بما لا يزيّنهء ولا نشتآه بما لم يفسده. 


وإذا كان سبيلنا الأوّل للبحث في وجود الله عند النظر في النفس والكون 
هو «الاندهاش» الذي هو أصل النظر الفلسفي ‏ كما يقوله (أرسطو) -». فإن 
أصل النظر في نبوّة «صاحب القرآن» الذي عاش في القرن السابع الميلادي هو 
«الانسلاخ». والمقصود «بالانسلاخ» هو أن يتخلص الباحث ما استطاع من 
ثقافة العصر ليعيش بعقله وروحه في جزيرة العرب» مع ثقافة العرب منذ ما 
يقارب خمسة عشر قرنا. 

ولا أقصد «بالانسلاخ» أن تتبنّى ضرورةً أخلاق عرب القرن السابع» أو 
رؤاهم العلمية» وإِنْما أن تعيش عصر البعثة لتتمكن من تقديم تفسير مَرْضيَ 
لظهور الإسلام وانبجاس القرآن. جوابًا عن سؤال: هل ظاهرة «النبوّة 
المحمّدية» تقبل التفسير المادي الطبيعى ضمن ثقافة العصرء لتكون الرسالة 
صَنعة البيئة وبنت المجتمع» أم تأباه؛ فلا سيبل الفسيوها إلا باستدعاء الشارقة 
الطبيعية المتمثلة في السلطان الإلهي الذي عظّل طبائع السئن الكونيّة الرتيبة 
بظاهرة النبوّة العجيبة . 
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الطريق لاختبار نبوّة محمّد يَلٍ هو استحياء (ملكة الانسلاخ)؛ بأن تعيش 
بعقلك وقلبك في القرن السابع الميلادي. وتزن دلائل النبوة بميزان ذاك 
العصر وظروفه ورؤى أهله وملكاتهم.. 

هي رحلة البحث عن حقيقة الرسالة الخاتمة» نرجو أن نلتزم فيها 
الإنصاف في النقدء والاعتدال في الوزن والحكم. 
ربٌ أسألك رحمة فوق الأرض» ورحمة في القبر» ورحمة عند العرض! 
ربٌ اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب! 


امين! 


الباب الآول 


مدخل إلى اختبار صدق الإسلام 


و سم 2 ل سطا 7 رصد 2 م 001 وي رخاس بي لبر اجر وو ملسم 500 
#كْلٌ إِنَمَآ أعِظْكُم بِواحِرَةٍ أن تومو لَه مثق وَمُردَئ ثُرّ تفَكرواً» 


رسا 15] 


تنمو الحكمة فى الأماكن الهادئة. 
(وعللقس*0 ستاكسم) 


"5 


لا يَعبّر الباحث في صدق الرسالة المحمّدية ‏ بعد العلم بوجود الله 
ووحدانيته ‏ إلى مناقشة دقيق خبر حال نبي الإسلام كَكةٍ وبراهين نبوّته. 
وامتحان ذلك في ضوء حقائق الوجود العقليّة والنفسيّة والتاريخية حتى يمر 
على أسئلة آولية قطاب أجوبة» واعتراضات تواجه التصديق بكل نبوّة» تقتضي 
غركًا عتصكا ونقضًا حاسمًا. 

والخصم الأوّل في مبدأ النظر في النبوّة هو المذهب الربوبي الذي يسلم 
بوجود الله لكنّه يرفض رسالات الوحي؛ فإلهه مفارق بالكليّة لهذا الكون. كما 
يشاركه التصوّر الإلحادي عددًا من نقوده للمذهب الإلوهي الذي يؤمن بالربٌ 
الذي يرعى الكون بعد خلقهء ويهدي الخلق بعد أن أنبتهم في الأرض. 

ولعل الاعتراضات الكبرى التي تقتحم على الساعي إلى تصديق النبوّة 
بحثة لتمنعه من مواصلة المسير إلى النظر في صدق نبوّة محمّد َكةٍ خصوصّاء 
هي ما يلي : 

١‏ -الإنسان لا يحتاج النبوة؛ إذ الطريق إلى حقائق الوجود ‏ المبدأً 
والمنتهى والطريق ‏ دان» يدركه كل عاقل بعقله دون مدد من وحي. 

؟ - الكون يدل على وجود «مهندس عظيم»؛ خلقّ وصوّرء ولا يشت 
عق إله وحم كالتي رهن إلبد كفر من الأفياق فى وسالة الربعن. 

* - الدليل الوحيد على صدق رسالات الوحي هو المعجزة» والمعجزة 
فكرة سخيفة وبدائية لا يمكن تصديقها في عصر العلم. وحتى لو صحٌ إمكان 

م 


حدوث المعجزة» فإنّ العلم بحدوثها مستحيل؛ لأنّْنا لن نكذب شهادة العلم 
والتجربة البشرية على انتظام القوانين الكونية لنصدق إشاعات يروّجها قلة من 
الدالنى + 

5 - التسليم بالحاجة إلى الوحي» وإمكان حدوث المعجزة والعلم بها 
لا يعطيان المسلم فضيلة البدء في البحث عن الطريق إلى الله بدراسة صدق 
النبوّة المحمّدية؛ إذ العدل والموضوعيّة يقتضيان البحث في جميع الأديان التي 
تزعم أنها موصولة بالسماء» لا أن يكون البحث متجهًا بصورة أُوَليّة إلى النظر 
في صدق الإسلام» لا النصرانية أو اليهوديّة مثلا. . 

مع الأسئلة السابقة وما يتفرّع عنها سيكون حديثنا في الباب الأوّل من 
هذا الكتاب. 
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(الفصل الأول 
الحاجة إلى التبوة 


رس ص سدس صيّو 7 خير اخنيض من 21 
وين ل يمل أنَهُ له ذورا هَمَا لَه ين نور 462 [النور: ]4٠‏ 


كلّما كان الناس إلى الشيء أحوجء كان الربٌ به أجود 
(ابن تيمية) 


النبوة بين خيارين .. هداية أم كسب ؟ 

بعد أن علمنا في رحلتنا الباحثة في أصل الوجود أن لهذا الكون خالقاء 
وأنه بالغ العلم والحكمة» تتشوّف النفس بحس البداهة وهاجس الشوق إلى معرفة 
غاية الخالق من إنبات الإنسان في الأرض . . فكيف المسير؟ وإلى أين المصير؟ 

للعقل أن يتصوّر سبلا متنوعة لاتصال الخالق الأحد بالبشر لإعلامهم 
بالحكمة من بثهم على هذه الأرض» وهذه السيل على نوعين؛ سبل هداية 
سماويّة بعطيّة النبوّة أو ما قاربها؛ كأن يصطفي الإلهُ حكيمًا نبيلا صادقا من 
البشر ليبلخ الناس الخير. ..: وسبل أخرئ طابعها الكسب؟ ياجتهاد ذاني من 
الإنسان» كأن يحصّل المرء العلم بالله عن طريق الرياضة النفسية» كما هو ظنّ 
الغنوصيين"''» حيث العلم اللدني هو بوابة المعرفة وكوّتها الضيّقة» وهنا 
يستغرق المرء في ذاته ولذاته لعلّه ‏ في ظنّه - يقترب من الذات المطلقة المبرّأة 


)١(‏ الغنوصية دونءنادمه©: كلمة مشتقة من عبارة «معرفة» (7200616) اليونانية. ليس هناك اتفاق على معنى 
المصطلحء لأسباب تاريخية» ولكنّه إجمالًا يشير إلى أن المعرفة محلّها الاستبصار النفسي (الكشف أو 
الإلهام) لا النظر العقليء» وأنْ الإنسان ثنائية متصارعة» جسد نرَّاعٌ إلى السفول» وروح أسيرة هذا 
المسلاخ ترجو العلو 

,لقصلاء8 :002دم.آ زنأأعئتااء 1/1355 ,عع10اطاحطهن) ,717تداء 60511 5ل 11741 ,قمتككا ..آ معتوك1 


هو" 


من حدود المادية وعيوبها... كما قد يكون ذلك عن طريق النظر العقلي». كما 
فر كلق طافتدن قزواء الفاحنشة:., 


العلم عن الله بالكسب والنظر : 

البحث عن حقيقة الوجود الكبرى والغاية النهائية للحياة تتنازعه مناهج 
مختلفة يسعى كل منها إلى إثبات أنه يملك مفاتيح خبر السماء أو أنه هو 
السبيل الرئيس للعلم بما لا تدركه عقول عوام الناس. 

شاع بين الغنوصيين أنْ الطريق إلى معرفة حكمة الربٌ من خلق البشر 
الإزورار عن الناسء» والإدبار عن الملذات» ومخاصمة مطامع الجارحة 
والقلب فى هذه الدنيا حتى تصفو النفس؛ فإذا صفت انكشفت لها حقائق 
الوجود سافرة واستقرٌ في القلب العلم بالله دون حجاب. 

ودعوى الغنوصيين بادية الفساد؛ لأنّها لم تقدّم على هذا الطريق برهاناء 
ولم تعلن حسجتها في أن بين الروح والحمف أفها نا و وان اعمال الملاات كله 
طريق المعارف» فنحن هنا إزاء دعوى مجردة بلا برهان. 

ثم إِنْ الغنوصيّة شائعة في عامة الأمم» قد سلك طريقها رجال في كل 
النحل؛ فقادتهم إلى نهايات مختلف وعقائد متنافرة» فكيف يكون الطريق إلى 
الحق واحدًا وتتتاقفن صورء؟! 

كما أنْ الناظر في مقولات الغنوصيين» يرى أنها تخالف في كثير من 
اوبجهها يداغات العقول :وما"'تظدعن إليه الفوس». بل العل ,المره إذا قرا مد في 
أدبيات غنوصيّي النصرانيّة المبككرة يشكٌ في سلامة عقول أصحابها من مس 
الجنون لما في كلامهم من تخليط بما لا ترضاه العقول والنفوس كحديثهم عن 
أساطير أصل الخلق وصراع آلهة الخير وآلهة الشرء وعباراتهم الغامضة التي لا 
سبيل لفك شفرتهاء بما يجعلها أشبه بعبارات أهل الهلاوس» وهو ما نعرفه 
في التراث الإسلامي بشطحات"'' الصوفية . 


(1) الشطحات: كلمات يقولها الصوفي في ذهول عقلي وعدم الشعورء مردّها شدّة الوجد أو خلل في 
العقل أو مسّ من الشيطان» تقترن عادة بمخالفات عقديّة جسيمة قد تبلغ ادّعاء وّحدة الوجود. 
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واختار طائفة من الفلاسفة طريق النظر العقلي سبيلًا لإدراك كلّ كليّات 
الوجود ومبادئه؛ فزعموا أنْ التفكر كفيل بفك الحجب ورفع الستر؛ فيرى 
الفيلسوف ببرهان العقل حقائق الكون التي لا يدركها عوام الناس . وتحدذث هؤلاء 
الفلاسفة عن فيض العقل الفعّال على القوّة المتخيّلة» وارتشاف الفيلسوف من 
ذات معين النبوّة من خلال العقل والتأمّل. وذهب فلاسفة آخرون إلى نفي النبوّة» 
وإثبات اختصاص الفلاسفة بالعلم الإلهي بما نالوه من ملكات عقليّة نافذة. 

وكمال طريق الفلاسفة لإدراك ما يعزب عادة عن العقل وهمٌ يُكذْبهُ واقع 
الفلاسفة الذين لم يجتمعوا على فكرة واحدة دون معارضء وينقضه علمنا أن 
العقل لا يدرك مما هو وراء العالم غير ما تدلّ عليه منه آثار العالم» ولذلك فالعقل 
عاجز عن أن يدرك ماهيات ما وراء العالم» ولا أن يعرف الحكمة من وجود 
المخلوق» بل العقل عاجز عن إصابة تفاصيل حقائق التشريع والسلوك» وهو أمر 
أدنى. وأقصى ما يملك الفلاسفة إصابته العلم بحقائق كبرى للوجود» دون حقائق 
كبرى أخرى» ودون تفصيل في عامة الأحيان. . فالعقل يهدي إلى حقٌء ولا يهدي 
إلى العلم بكلّ الحق» وقد اعترف بذلك الفيلسوف الربوبي (جون جاك روسو" 
بقوله: «الكون الة عظيمة لا نعرف موازينها ولا نستطيع تحديد مقاديرها. نجهل 
مبادئها وأهدافهاء كما نجهل نفس الإنسان» نوعها ومحرّكهاء بل لا نكاد نعرف 
بدقة هل هي بسيطة أم مركبة . تحيط بنا الألغاز من كلّ جانب. . .)”) 


النبوة.. حبل النجاة وطريق الفهم : 

لم تقدّم نماذج الرياضة النفسية أو البحث العقلي المجرّد سبيلًا للنجاة» 
فعامة كلام الغنوصيين شطط وغموض وتيه. والغنوصيون طرائق قِددًا لا يكاد 
يجمعهم مذهب محدّد الأصول. وعقل الفيلسوف في حقيقته عقول لاختلاف 


)1١(‏ جون جاك روسو 1 16320-12601065 ١1/1١7(‏ - 8لا/ا١):‏ أحد أعلام عصر التنوير. اشتهر بفلسفته 
السياسية التي أثّرت في عامة أوروباء والداعية إلى منح الشعوب سلطان تنظيم أمورها التشريعية. من 


مؤلفاته : (لهاع50 لقتتاصمء ناجلا . 


(؟) جان جاك روسوء دين الفطرة» تعريب: عبد الله العروي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
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مبادهة النظر فيه وتأثره بغيره عند منتاعة البرهان والقصد إلى كشف الحقيقةء 
ولا يمكن أن يقود ‏ بذلك - إلى طريق واحد غير دي عوج. 

والإنسان ‏ لذلك. لا يستغتى عن المدد الالهي: لأسباب عذة: 

أولها: أن الكثير من القضايا تنأى بطبعها عن جنس مُدركات العقول؛ 
كالعف» والشر» والحساب» ونا غاب كلية عن عدذارك العقل والسن ».وهو 
ما يقضي بالحاجة إلى تطلبها عن طريق الجواب الخارجي؛ كخبر نازل من عل 
لا كفكرة مختمرة بعد نظر. 

وثانيها : أنْ الكثير من مسائل النظر والخلاف قد تتكافأ فيها الأدلة» ولا ينحسم 
فيها القول؛ إذ الأدلة تكاد تتعادل» والتميّز البرهاني متعذر؛ ولذلك يحتاج العقل 
الذي يسعى إلى اكتساب الحق والفضيلة والسعادة إلى ما يبلّغه رجاؤه بأمان ويقين. 

وثالئها: أن حاجة الناس لتنظيم معايشهم» ودفع الاختصامء وتنظيم 
حقوقهم وواجباتهم» أمرٌ أعقد من أن يحسنه البشر الذين تقصر مداركهم عن 
ربط الأمور ببعضها على أسلم صورة في ظل تداخلها المعقدء. وأثر الثقافات 
والعوائد على عقول الناس عند تأسيسهم لقوانينهم» وسلطان حظوظ النفس 
والانتصار للكبراء والأصفياء عند رسم حدود الحقوق وخظّ الواجبات. 

إن رجاء تحقّق العدالة هو جزء من منظومة الخلق البديعة؛ فالظنٌ أن الله 
قد خلق البشر والشجر والزهر بهذا الجمال الخلاب» ثم ترك الخلق بلا 
هداية» بل أوقعهم في عِماية» هو إهدار لمعنى الجمالء ليعود الأمر إلى معنى 
القبح؛ إذ إِنْ الأشياء الجميلة إذ انتظمت على شكل قبيح» مشوّشء» لا يقود 
إلى تناغم» تسفح بذلك معنى الجمال في أصل صورتها ومرمى غايتها . 

إِنْ إسلام صولجان الحكم لناب الغريزة الجارح» لا يورث البشر غير 
الدم والظلمء ولا يزرع في حياة الناس غير الحيف والاضطراب؛ ولذلك 
فالإنسان فقير ضرورة إلى من يرسم له حدود المباح والمحظور والواجب» 
وإلا فالبديل هو شريعة الغاب وسطوة القوي الغاصب. 

قال ابن تيمية: «ولولا الرسالة لم يهتدٍ العقل إلى تفاصيل المنافع 
والمضار في المعاش» فمن أعظم نعم الله على عباده» وأشرف مننه عليهم» 
أن أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وبيّن لهم الصراط المستقيم» ولولا 
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ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام وأشر حالًا منها... ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثار 
الرسالة الموجودة فيهم» فإذا درست آثار الرسل من الأرض» وانمحت معالم 
هداهم؛ أخرب الله العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة»""". 

إن الحاجة إلى النبوّة ضرورة لجبر نقص العقل؛ إذ العقل نور لا يستغني 
عن سراج الوحي في وجود تكتنفه الظلمات من كلّ حدب» وتحفه سحب 
الظنّ والريبة في كل فجٌ» وضرورة؛ لأنْ العقل ليس بمنأى عن مكر الهوى 
ودواعي الفتنة المزلة» وضرورة؛ لأنه يوسّع الآفاق الضيقة للعقل» ويمدّها إلى 
أبعاد واسعة» ويروي ظمأ النفس إلى إدراك ما ينأى عن الفهم. 


0 يوجد عن بعثة الرسل 0 ولا منهم في انتظام الحق يدل (الماوردي) 


ورابعها: أن معرفة الله تورث الطاعة والحبّء وليس كالنبوّة في بيان 
عظيم جلال الله وجماله. والعقل أهل لأن يكتشف شيئًا من ذلك» لكنّ 
الرسالة الواردة من الخالق والمخبرة عنه بكلامه الجليل أوسع كشمًاء وأوضح 
بِيانَاء وأروى للقلب المتعظش لمعرفة ربّه. ومعلوم ‏ للممارس - أن المعرفة 
الفلسفيّة المجرّدة للخالق لا تورث في القلب المعاني الجليلة التي تعمّق في 
القلب الإحساس الصاحي بمعنى الألوهيّة. 

وخامسها: أنْ النفس سريعة الميل إلى الهوى وفيها بذرة الكبر على الحق» 
ونال تداج من يصيدها من خارسها عن كران الح والإثيال على الياطل» 
ولذلك قال نبي الإسلام كه : (إِنَمَا مَكَلِي وَمَكَلْ النَّاسٍ كَمَل رَجُل اسْتَوْقَد نَارَاء لما 
أَضَاءَتٌ ما حل مجل الترائن وعد الدوات الى تَقَعْ في النَارٍ يَقَمْنَ فِيهاء ؛ لُْقَل 
يَنْزِعْهُنَ وَيَغْلِبَهُ فر كستكجنن فيه كأنا الخذ بِحْجَرْكُمْ عَنْ النَارِ وَهُمْ يَفْنَحِمُونَ فِيهَاا”" . 

وسادسها: أن ١‏ إقامة الحجّة على الخلق ببلاغ من رسول أوضحٌ في الإبانة 
عن الحق» وأعدل في تتبيه الخلاكق على تنوّع فيهم وتباين» ولذلك يقول 
١‏ ابن تيمية» النبوات» تحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان (الرياض : أضواء السلف, ١57١ه-0٠٠56م)١/75.‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (ح/8١1١5)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
شفقته كَل على أمّته (ح/0784). 
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القرآن الكريم في قطع حيّجة غير المهتدين يوم القيامة: #إولز أَنَآ أفلكتهُم 
بِعَدَابٍ ين َل لَانوأ ربكا لوْلَآ سنت إِلَِنَا وَسُولًا» [طه: 14]. 

وسابعها: أن تأييد النبيَّ بالخوارق أدعى للقبول وإقامة الحجّة على 
المخالف؛ فإِنْ آيات الأنبياء ره العقل الواعي أن يلحق بالركب فلا يتيه في 
معترك الاجتهادات التي لا ضمانة على صوابها . 

وثامنها: أن النبوّة طريق عملي للسير في سبل الحياة» والضرب في 
مفاوزها ومضائقها. والنبيّ هو المثال والقدوة. وحاجة الخلق إلى قدوة أمر 
معلوم في كل باب؛ فبالقدوة تنكشف أيسر الطرق إلى منتهى رحلة النجاح في 
حياة المكابدة والامتحان» ويمتلئ القلب أملا في إمكان النجاة. 

وللمرء أن يتصوّر ظُرفًا مختلفة لإبلاغ الربّ عباده بما يريده منهم» وما 
يريده لهم؛ ولكن تبقى صورة تبليغ الرسالة عن طريق بشر عاقل من خيرة قومه. 
يجمع بين الصدق ووفرة العقل والخوارق الدالة على صلته بمالك الملك» أقرب 
الصور لتحقيق أغراض الرسالة بإقناع الناس وتفصيل الخبر لهم بحكمة وعدل. 

خلاصة الكلام.. الإنسان محتاج إلى النبوّة» ولا يستغني عنها بعقله؛ 
لأنه بلا نبوّة يزلٌ عقل العاقل» وينحرف تلق الطامع في الاستقامة» وتذبل 
الروح؛ إذ تشقى بظمئها الصادي إلى معرفة خالقها. . 

اوقل بعيوالنيةويفغه الانسان ةالمب اانه وسكي ل مبحوف 
(الشىعاء . شى ابلا وجهة: ولا غاية» ولا إحساس . . هش «جميل شكلا فى كون 
فق كلاه اللتداور وتكالة بل يمه با يرن هيد د | يعاد ترواقة مطلةة لذ غلية! 

وفي ما سبق من بيان رد على الربوبيين الذين يزعمون أن الله - سبحانه - 
قد خلق الخلق» ثم تركهم هملا بلا رعاية ولا توجيهء تنخرهم الأسئلة وتأكل 
حواشيهم الشكوك. ومن عجيب أن الربوبي يهتدي إلى وجود خالق للكون من 
خلال بديع تنظيم الكون على صورة معجبة رائقة» تجمع بين القدرة على 
الإبداعء ومتانة البناء المدهش» وجمال المخلوقات» ثم يقفز الربوبي بعد ذلك 
- فجأة - قفزة واسعة منتكسة إلى الوراء» ليقول: إِنْ الأمر الجلل قد يتمخض 
عن عدمء وإِنْ الحكمة الفائقة قد تقترن بالعبث! 


.م 


الربوبية والوعي المبتور: 

يقوم المذهب الربوبي على عدد من الأصول التي باجتماعها تتجلى 
الرؤية الكونيّة الكبرى لأنصارهء وأهمها: 

ف ]لاله واتحد ليقن اله اترياقن» وهن فاك نقارقة الطبينة فاعلة ومؤيلة: 

« الكون محدود؛ ويعمل ضمن ناموس ميكانيكي داخلي مستغنٍ عن 
العناية الإلهية للبقاء والسيرورة. 

« الكون هو المظهر الوحيد لمعرفة الله» فهو كتابه المقدس. ومعرفة 
الإنسان المهب الك أشن بغر فعا بالرتام وذوك يعد النظن فقن اللرعة : 

« العقل هو المصدر الوحيد لمعرفة الله» ومبدأ الوجود والغاية منهء 
والأخلاق التي يرضاها الخالق. 

هالمفعرات لذ فعديث :لذن الاله خيو قاد عق إحداقها إذ إة توانية 
الكون لا تتغيّر أو لأنه لا يريد ذلك. 

يؤمن عل الريوسين بحاة بعد الموت للجزاء» إثابة أى عشقايا"'. 

الخلل الأكبر في اللاهوت”' الربوبيّ كامن في زعمه أن الله - سبحانه - 
قد خلق» فأتقن ما بدع ‏ وإن أنكر بعضهم عليه أمور الألم في الكون » ثم 
أذبر عن هذا الوجود وأهمله» مشغلا بحديث أمره عما يَجَدَ لخلقه. وعو 
تصوّر طفوليٌ للإله» ومن مظاهر طفوليّته مشابهته» أو قل مطابقته للتصوّرات 
الوثنية للآلهة القديمة في مصر وبابل واليونان. فهذا التصوّر ليس ببعيد عن 
صورة الإنسان إذ يصنع كرسيًا أو مشبك ملابسء فيتقن صورته» ثم هو يواريه 
أحد الأدراج أو يضعه في المخزنء ليلفه النسيان بلحاف الإهمال... هو 
تصوّر بليدء ميتء» بلا روح؛ إذ يعدم كلّ ما اهتدى إليه العقل من معرفة شائقة 
بكمال قدرة الربوبية. 


لك 10710 5 ه100 1/411715[أهتهء 10تك 117107510710171 :267576601117235 ,قطع[ 1172 .0آ جصةخ11ز17]؟ ممه تعاواء6 ..آ ممحتترهلكط عمعه 
.9 - 177.مط ,(2003 ,وتعطقتاطسط عاءه5 لصه أمذككا) دعام 


(؟) اللاهوت رإعمامعط1 : مصطلح أصله إدغام كلمتين يونانيتين (©0ع©) و(يه209)» ومعناهما الحرفي: 
علم الإله . وهو علم متعلق بدراسة حقيقة الإله أو الأمور الإلهية. 
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إِنْ الألوهي الذي يتشوّف إلى رسالة السماء من بوّابة النبوّة هو وحده 
الذي يسير على سكّة سهلة غير متعرّجة ولا متدحرجة إلى أسفل؛ إذ يترقى من 
العلم بوجود الربّ إلى طلب العلم بحقيقته ومراداته؛ فالقاعدة عنده أن الحكمة 
الكاملة لا تنتحرء وإنما هى حبلى بالمعنى والأمل» وكمال الصفات عنده وجة 
لكمال الذات. ْ 

والربوبي الذي يرى قداسة العقل» وأنه مصدر العلم بالربٌ والخلق 
والمآل» أسيرٌ سكرة الإعجاب بما فتح له من زوايا المعرفة؛ إذ العقل لا 
يملك من افاق المعرفة بالرب غير بعضها؛ كالخلق, والقدرة» ثم تنيخ ركائبه؛ 
ولذلك فالتصوّر الربوبي يقضي عليه بالأسر في قفص الجهل بالخالق» كما 
يقضي على الخالق أن يتسربل بصفة الشح على الخلق بالمعرفة» ويرميه بنقيصة 
الاستمتاع بحيرة الإنسان وتيهه... 

والرّوبي - في حقيقة الأمر - شر حالا من الملحد؛ إذ الملحد لا يرى 
في الوجود غير ركام من الأشياء بلا غاية» وآكام من النُظُم مبعثرة؛ فيبني على 
ذلك أن الكون عبتثٌ بلا هدفء. بلا حكمة, وأمًا الربوبي فيرى الحكمة في 
خلق الذرة والمجرّة» ويدرك مظاهر العظمة فيهماء ثم هو ينتكس بعد ذلك إلى 
مذهب الملحد نفسه؛ فلا يرى في الوجود غير أشياء تسير إلى حتفها رغم 
أنفها . 

والربوبيّة - على الصواب ‏ مظهر من مظاهر الكسل المعرفي؛ لأنها 
وقوف على تُخوم الإيمان والإلحاد؛ فلا الباحث أكمل المسير إلى نهاية الغاية 
من الخلقء. ولا هو أدبر إلى نقطة الإنكار لقيمة الأشياء المتراكمة في حيّز 
الرجوة:. 1 

وهي - الربوبيّة - في تاريخها الحديثء أثرٌ عن الكفر بالنصرانيّة 
وعقائدها ومؤسساتها الدينيّة المفسدة في الآرضن. فقك أذى الكفر بالتصيرانية 
في عصر الأنوار”') في أوروبا إلى الكفر بكل دين؛ لأنَ فساد النصرانيّة يلزم 


- عصر الأنوار ااعسصمعاطع ناه : هو عصر ظهور تيار فكري متنوع الاهتمامات (فلسفة» فن» إصلاح‎ )١( 
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منه فساد كل الأديان» فلن تكون أديان الشرق» وخاصة دين الترك (اسم 
«الإسلام» في تلك الفترة) أفضل حالَا من النصرانيّة.. وهذا احتكام من 
فلاسفة الأنوار إلى الجهل» وفرع عن آفة التعالي الذي هيمن على العقل 
الغربي بظنه أن الشرق أدنى من الغرب في كل شيء. 


آنا ا اصلاق أن نما ترى هذا الكون وعظيم صنعه. والعطايا ولذيذ طعمهاء 
والجمال ودقيق ملمحه؛ ثم تكتفي بالإايمان «بمهندس عظيم» وراء ذلك», 
خلق وصوّرهء ثم أدبر..! سيظلٌ الابهار والامتاع في الكون مصدر قلق 
نر الا و رو في ال ال 22ت فل المشلت 
نظره في الآفاق البعيدة ليستعجل فك شفرة (المبدأ) و(الغاية). 


خصوصية النبوّة والعدل الألهي : 

يعترض بعضهم على مفهوم النبوّة أنه يضيّق رحمة الله» وأنْه بذلك أقرب 
للظلم منه للعدل؛ إذ يختصٌ الله برسالته بعض البشرء ويهبهم العلم اللدني» 
وَيذرٌ الباقيع أسرى الببحفث والنظر... وهن الفعة! 

الاعتراض السابق غافل عن مفهوم النبوّة» وحقيقة الاختبار؛ فإِنْ النبوّة 
لسك فيل اعباط مح ةا هن السكمة والقدل» وإنما يجن الله هين البشيو 
أصفياءة» وهم النخبة الذين تزّكت أنفسهم» وعقولهم». وقلوبهم». وهو يعلم 
دخيلة النفوس وأفعال الجوارح» وما كان منهم وما يكون. 

قال (الغزالي): «اعلم أن الرسالة أثرة علوية» وحظوة ربانية» وعطية 
كه لا تكتسب بجهد» ولا تنال بكسب أنه غلم 00 حَيتُ َمل رساكةُ» 
[الأنعام: ]١١‏ #وَكدَلِكَ أََحَْنَآ إِليَكَ روا مَنْ أمَرنا 524 ديف ما الث ل 
لَايِمَنُ» [الشورى: 07]... فليس الأمر فيها اتفاقيًًا جغرافيًا؛ حتى ينالها كل 


- سياسي» واقتصادي» وديني) في أورويا في القرن الثامن عشر. قام هذا التيّار على الدعوة إلى التحرّر 
العقلي وتعظيم الإنسان وحقوقه بمختلف أنواعهاء والدعوة إلى فك أغلال التقليد والوصاية ضمن رؤية 
خارجة عن الدين. من أبرز رموزه: (فولتير) و(مونتسكيو) و(جون جاك روسو). 


رضن 


من دب ودرجء» أو مرتبًا على جهد وكسب؛ حتى يصيبها كل من فكر وأدلج» 
وكما أن الإنسانية لنوع الإنسان» والملكية لنوع الملائكة ليست مكتسبة 
لأشخاص النوع» وأن العمل بموجب النوعية ليس يخلو عن اكتساب واختيار 
لإعداد واستعدادء كذلك النبوة لنوع الأنبياء ليست مكتسبة لأشخاص النوعء 
وأن العمل بموجب النبوة ليس يخلو عن اكتساب واختيار لإعداد 


واتسعداني: 


والأنبياء يتعرّضون إلى المحن قبل الاصطفاء وبعده. . بل الأنبياء أعظم 
الناس ابتلاءئ» وحياتهم مكابدة وعَنَت؛ٍ فقد سُئل النبي كِ: «أيّ النّاسٍ أَشَدٌ 


عرو وه 


2 0 2 2 3 1 م1 12 

َلاءَ؟)» فاجاب: «الأنبِيَاء» ثم الأمثل فالآأمئل» فيبتلى الرَجْل على حَسَّبٍ دينِه؛ 
3 بو 253 0 - اه 2 000 

فَإِن كان ينه صلبًا اشقد بَلاؤة» وَإِنْ كَانَ فِي دييه رقة ابْثْلِيَ عَلَى حَسَبِ 


0 
دذ»يله) 220 


وبذل «الوحي الخاص» لكل البشر ليس من أفعال الحكمة؛ إذ الطريق 
إلى الجنّة سبيله التصديق والعمل» وأصل التصديق الإيمان بما جاء به الخبر 
القابل للتكذيب؛ ولو أن الناس ألزموا بالتصديق إكراهًا بما يرونه من وحي 
يتنزّل عليهم لانتغت عامة أوجه المحنة» واستوى الناس في مقام التفاضل . 


ومنع «الوحي الخاص» (767612]0082 6081م5) عن غير الأنبياء لا ينفي 
حقيقةً أن الله قد جعل البشر مشتركين فيما يسمّيه اللاهوتيون «الوحي العام) 
(ممتقاءهع: لوتعمعع) أو «الللاهوت الطبيعي ) (12601089 23111121) بدلالة حقائق 
العقل وطبائع الوجود الطبيعي على وجود خالق» ومصوّرهء ومنعم. واجب 
الوجود. والإنسان لا يحاسِب يوم القيامة على أصل إيمانه الفطري وحدهء 
ولا على أساس اللاهوت الطبيعي وحدهء وإِنْما يحاسب على فعله في الدنيا 
بعد أن تبلغه الحجة الرسوليّة عن طريق نبي أو رسول. 


.15١ص أبو حامد الغزالي» معارج القدس في مدارج معرفة النفس (بيروت: دار الآفاق. 19185م):‎ )١( 
1 / رواه الترمذي» كتاب الزهد عن رسول اللّه د باب ما جاء فين الصبر على البلاء‎ (0 
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إن أصل الشبهة التي تقرّر أفضلية عموم «الوحي الخاص» للبشر على 
انتخاب الأنبياء للبلاغ هو الظنّ أنْ كمال الله سبحانه يقتضي منع الخلق من 
الخطأ والخطيئة» وإلزامهم طريق التقوى دون عناء بأن تسوقهم يد القهر إلى 
مراتع النجاة. 

وحقيقة الألوهيّة - على الصواب - لا تقتضي ضرورة وجود خلق بلا 
إرادة حرّة تختار طريقها؛ فإنّ معنى العدل هو ألا يعذّب الإله من لم يزلل 
وأن يرفع الصالحين فوق من ضل عن طريق الحق؛ فالجزاء رهين أفعال 
العباذء إلا أن يعفو الخالق تكرّمًا أو يزيد تفضلا . 

والإنسان إذا امتلك عقلاء وإرادة حرّة» وجارحة على الفعل قادرة» 
وبلغه خبر النبيّ» لزمه تصديق النبي فيما أخبر»ء والعمل بما جاء به وشرع» 
وإذا قصّر في ذلك فهو مذنب» وإنزال الوعيد به هو عين العدل. 
المذهب الربوبي ومشكلة مصداقية العقل والكمال الأخلاقي: 

من إشكالات الإلحاد المعلومة أنْ إنكار وجود الله يلزم منه القول: إن 
الدماغ مادة ناجمة في تركيبيّتها ووظيفيتها - ضمن التصوّر البيولوجيّ التطوّري - 
عن حاجة الإنسان إلى تحقيق البقاء ومقاومة عوامل الانقراض؛ ولذلك لا 
يُوثق في العقل لإصابة الحقيقة؛ لأنْ الدماغ لم يُجِهّر لمعرفة حقيقة الواقع 
وإنما تطوّر ليضمن الحفاظ على حظوظ الأكل والشرّب والمأوى والتكاثرء 
ولذلك قاله الفيلسوق النلهن لهوة غراع)"" : سذمن. الأتائية الحليكة كو 
إيمانّ أنه عبر العلم بإمكان البشريّة أن تعرف الحقيقة» وبالتالي أن تكون حرّة» 
ولكن إذا كانت نظرية داروين في الانتخاب الطبيعي صحيحة؛ فإن ذلك سيكون 
محالًا. العقل البشري يخدم نجاحًا تطوّريًا لا اباو الم , 

وليست الربوبيّة بمنأى عمّا اعتّرض به على الملاحدة هناء رغم إقرار 


)١(‏ جون غراي 290© صطهد (1948م -): فيلسوف بريطاني. له عناية خاصة بالفلسفة السياسية. عمل أستادًا 


للفكر الأوروبى قبل تقاعده. من مؤلفاته: 
.''3أمه1[60] 01 طنوءجآ عطا ممه ومنوناع ا عنام نزلوعممكة :و5وة]8 عاعة81" 
020 ,(2002 ,80015 213ة01 ,نتاهنام آ) د5ع120 مره 51 ,/إ0120 مطامل 


هم 


الرنري بوره عالق» [0]3 الربوين د وصور الجاف للؤله النائن عن العاتي 
والسلبي في موقفه من شرور الكون ‏ لا يملك ضمانةً ضمن تصوّره اللاهوتيّ 
لأن يكون الخالق كامل الرحمة أو العدل؛ بل إِنْ الربوبيّة في الأغلب تقوم 
على إنكار صفات الكمال في الإله» وتتخذ من وجود الشرٌ في الكون عنوان 
اعتراضن مدق على ميورة الإلد الزحيي الحافل» 

وَإذا كات الإله بلا عذل ولا رحمة؛ كانت الثقة في العقل بلا مستتد 
أَوْلِنَ؛ لأنّ الخالق السلبي أو الشرير لا يمتنع أن يصنع عقولا لا تهتدي إلئ 
الصواب» وتقيم كل فكرها على مبادئ أوَّلِية فاسدة. 

وقد أدرك الفيلسوف (ديكارت”'' في تأسيسه للمعرفة الإنسانيّة اليقينيّة 
من الصفر المعرفي أنه لا سبيل لتصديق العقل قبل الإيمان بالله؛ ولذلك لما 
بدأ نظره بالشكٌ في العقل هفانك إن ها بحسية الأساة حنايولكلة العقال 
عليه» قد يكون ‏ في حقيقته - مجرّد أثر عن تلاعب شيطان بدماغه'''» سعى 
إلى إبظاك ساد العفل من عتول إثباك رجرة إله كال (اقطااقا من برهانه 
الأنطولوجي)» قبل أن يسترد ثقته في عقله؛ فأسّس بذلك الثقة في العقل على 
الثقة في خيريّة الإله؛ فلولا كمال الإله - وخيريّته من كماله ‏ لما أمكن الثقة 
في العقل.. وذاك برهان العجز عن الثقة في العقل دون تأسيس أنطولوجي 
معرفيّ أوليَ يقوم على الإيمان بخيريّة الإله. 

قال (ديكارت) فى التأمّل الثالث من تأمّلاته الفلسفيّة: «علئ أن أبحث 
إن كان هفاك إلدد . :نذا وعدظ) احداك واحةف كدان كدعا أن ا سي اذ 
كان مخادعًا؛ لأنه بغير معرفة هاتين الحقيقتين 5 أنه بإمكانى البثّة أن 
أكون واثمًا في أيّ شيء”". ْ 

فالثقة في عقل الربوبي - إذن - معلّقةٌ قبل الانتهاء إلى إثبات وجود الاله 


() رينيه ديكارت دعاتمةءوء2 ممعم ١595(‏ - 1م فيلسوف وعالم رياضيات فرنسي . رائد الفلسفة 
الحديثة» ومذهب الفلسفة العقلية. من أهم مؤلفاته: .عامطاة"]< ها عل وسدمعونط" 

فم خلتحلكء.م ,(1724 بأعساط ععتعاط :متتوط) دعرو ادنرامماة له[ كددم لهال ةل[ ومط روعاتوءوعدآ غمع ]1 

(*) المصدر السابق» 7-71 
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العامل .وتيا كاتنت الربوية د عنافة الا تومن بالكبال ف ضقات الإلهف كان 
جدل الربوبيّ في الدفاع عن مذهبه انطلاقًا من جدله العقليَ موسةا حلن غير 
أرض ثابتة. فالعقل حسجة غير جديرة بالتصديق في كون أنشأه خالق غير كامل 
الصفات؛ لأنّ تصديق آلة التفكير هو من تصديق أنّ الذي خلقها عدلٌ. 

ومن الممكن تلخيص الأمر في التالي : 

١‏ - يؤمن الربوبي أنّ الإله الخالق غير كامل الصفات. 

؟ - العلم أنَّ «المذهب الربوبي» حقٌّ سبيله البرهان العقلي. 

*“ - لا سبيل للثقة في العقل إلا بالثقة في خخالقه. 

4 - إنكار كمال الإله يمنع الثقة في العقل. 

- الربوبية إمكانية فلسفيّة مستحيلة. 

وممًا يؤكد أزمة الربوبيين هناء أنهم ‏ عامة إلا ما ندر - يؤمنون بالتطوّر 
العشوائي للإنسان؛ وبالتالي فإِنْ أزمتهم في تصديق العقل ذات وجهين؛ أزمة 
آلةٍ تطوّرت عن غير حاجة لمعرفة حقيقة العالم» وأخرى ناجمة عن اعتقاد أن 
الخالق دون مرتبة الكمال» بل هو عندهم لا يبالي بمعاني الخير والحق في 
الكون ابتداءً. وفي كلتا الحالتين» لا ثقة في العقل عند الربوب. 

ثم إِنْ النموذج التقليدي للربوبيّة (في عصر الأنوار) يستلزم ضرورة 
الإيمان بكمال الله؛ لأن الإنسان يستمدٌ حافزه إلى الاكتمال الأخلاقى من 
كمال الله؛ فقد كتب (توماس باين) ‏ أحد أعظم «منظري» الربوبيّة "© : «الدين 
الحقّ هو دين الربوبيّة» وأقصد بذلك سابقًا والآن الإيمان بإله واحدء والتخلق 
بصفاته الأخلاقيّة» أو ممارسة ما سُمَّيَ بالفضائل الخلقيّة)”'". فالربوبي لا 
يستغني عن كمال الله مقدمّة فلسفيّة لنزوعه نحو التعالي الأخلاقي. كمال 
الإله من كمال صفاته» ومن كمال العلم الوم والقدرة أن قاطي الرث 


)١(‏ توماس باين وسنهط وتدهدط1 (/ا"/1١ ‏ 1804م): فيلسوف ومناضل سياسي إنجليزي» وأحد الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكيّة. ساهم في الثورة الفرنسيّة. يعتبر أحد أهم رموز التيّار 


000 ,(1858 ,تاماقع تاأوء ك1 جاهأ805 نلامادم8) عترتوط 11101105 كه 1071 [مء1ع 17010 1776 ,عصنوط مهقسنامط 1" 


يضن 


عبيده بما يعرفهم به سبحانه ‏ ويخبرهم بما يريدهم منهم» ويعلمهم ما يُحقّق 
سعادتهم . 

يجد المذهب الربوبي أنفاسَ الحياة ‏ وإنْ في قلق وكرب وحيرةٍ ‏ في 
أمرين اثنين» أولهما: فساد الأديان المؤسّسيّة (كهمنوناء؟ لههمنانطناكم)ء وهو 
الذي الذي حفز ازدهار المذهب الربوبى فى ما يُعرف بعصر الأنوار فى 
القرن الثامن عشرء وثانيهما: مشكلة وجود شر يشوّه جمال هذا العالمء 
وإن لم يقل بها عدد من أعلام الربوبية مثل (توماس باين) و(مارتن 

© رلك 
جاردنر) 20 

رفض الدين الموؤسّسئ في عصر الأثوار سبيه الرئيس والمباشر فساد 
الكتيسة: معتقداتهاء» وتاريخهاء وسلطانها الذي يخنق الفكر ويسمم لبعه» 
ويمتهن الفرد ويحط قدره.. ونحن لا ننكر ذلك» بل لنا على الكنيسة 
مؤاخذات أشدّ من ذلك وأعمق في تاريخ النقد الإسلامي للنصرانية» لكثنا 
نضيف أن فساد «دين»؛ ليس هو فساد «الدين». فالنصرانية انحرافٌ فاحش عن 
عقيدة التوحيد إلى رؤية وثنيّة مشوّشة تكتنفها التناقضات من كل جهة. وسلطة 
كهنوتية طاغوتيّة تعتدي على عقائد الناس بسيف الخرافة ونهمة جباية المال 
الحرام. 

وأما مشكلة الشر» فهى الشبهة الس ضيفت فى أل كالب برهاتي 
معروف على لسان الفيلسوف اليوناني (إبيقور)”" - وإن كنا نتكر نسبتها إلى 
(إبيقور) الذي كان موْمنًا بالله»ء بل كان يرى هذا الإيمان من بداهات 


)١(‏ مارتن جاردنر #عصلعة© صنامة]3 (5 ١91١‏ - 000 مفكر أمريكين واسع التأليف»: له عناية بتبسيظ 
العلوم للعامة» والكتابة في الفلسفة والدين. 

(؟) إبيقور :لسسهام 71١  41(‏ ق م): فيلسوف يوناني تنسب إليه الإبيقورية. من أنصار المادية 
التجريبية. تقوم فلسفته على أن غاية حياة الإنسان هي السعادة التي مردّها غياب الألم البدني 
والاضطراب العقلى. من مؤلفاته: «حول الطبيعة). 


لين 


العقول "'". وقد تناولناها بتفصيل في غير هذا الكتاب'"2. ولنكتفٍ هنا بتقرير 
عض الأدين التخاطنة فى كنات شيل وخر الثبر لض فزق الالملى خالينا 
بإرسال الأثبياء: 


آولا: القول بامضساع وجرة الله لوجوه الشرة 'لأث الإله عامل الكيزية 
والعلم والقدرة فلا يرضى بوجود الشرّء هو ما يعرف «بالمشكلة المنطقية» 
(متعاطه»م أهءع10 156) للشرء وقد انتهى أبرز فلاسفة الإلحاد فى الغرب ممن 
تخصصوا في مشكلة الشرّ إلى الإقراز أن هذا الاعتراض فاسد؛ لأنه يقوم 
على افتراض أنه يمتنع أن يكون الشرٌ طريقًا إلى خير يربو عليه. ولذلك قال 
(ويليام رو" أحد أبرز الفلاسفة الملاحدة الذين كتبوا في هذا الاعتراض 
في العقود الأخير : «لم ينجح أي أحد في تقديم تقرير يُعلم أنه صادق 
بالضرورة وأنه إذا أضيف إلى [منظومة عقائد الألوهية التقليدية] فسيمكننا من 
استخلاص نتائج متناقضة صراحة. في ضوء ذلك» من المعقول أن نستنتج أن 
الشكل المطتى لمفكلة الشد ليس مشكلة ذات بال بالسية لمذهب الألوعية. 
إن طرسه المركزي» والنتشمقل في الا [انعظطويمة حشافد الالوهية التقليدية] 
متناقضة منطقيّاء هو طرح لم كه أحد من إقامة حجّة مقنعة عليه)”''. 
فالإنسان ‏ كما يقول (رو) - لا يتناقض بالإيمان أن الله الكامل موجودء وأنه 
قد سمح للشرٌ بالوجود؛ لأنه يملك أن يجعل من هذا الشرٌ وسيلة لخير أعظم 


منة . 


200 وهو ما صرح به (إبيقور) في رسالته إلى (5دهءهممه30)؛ إذ قال له عن أول شيء عليه أن يفعله ليحيى 
حياة سليمة: «آمن أن الله هو كائن حي خالد ومباركء وفقًا للفهم البشري السليم لمفهوم الإله؛ وبذاك 
الإيمان» لا يجوز لك أن تنسب إليه أي شيء مضاد لخلوده أو بركته». 
رابط الرسالة: 

تغط . كناععع0 2ع صا بجع راع . كنا تناع امع . 11 نم11 

(؟) سامي عامري» مشكلة الشر ووجود الله (الرياض: مركز تكوين» 5015م). 

(3) ويليام رو ©«30 سسدنلاة]؟ (191 - 5١1١1م):‏ فيلسوف متخصص في فلسفة العلوم. بدأ دراسته في 
اللاهوت ليصبح قسيسًا ثم ترك النصرانية بسبب إشكالات الكتاب المقدس. من مؤلفاته: 16" 
"1 تاعصسسوعث لمعنعه1مصتومن و"لوع2 ع8 000 مون" . 


4 7 .م ,(.1978 بتهمدعءاء1جآ :.كئله0 ,مصتعسصط) 110ءل17100 انل :1دمتعةاء؟ل [ه بررجرهده/71طم و10 مسمتلك11 
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ثانيًا: الإنسان بين خيارين لا ثالث لهما في نظرته إلى الوجود والشرء 
كا ان انق جعرسره المكوةه أي أن امسر كداياة ليه 

()اهى العصن الألوجن الانساانيى )ا حيت 0١0!‏ يصلق الأذ الأسيان 
ليبتليه» ويجعل النقص دلالة الحاجة إلى كامل» وغير ذلك من حكم الخَلقٍ... 
(؟) عِلم الإنسان أدنى من علم الله بصورة عظيمة لا تبلغ تقديرها العقول؛ إذ لا 
يحيط الإنسان إِلَّا بالقليل جدًا من علم الله. . فالمتوقع ضرورة هو أن: 

« يوجد الشر في الكون. 

« يبلغ الإنسان معرفة الحكمة من بعض الشرّء وتفوته الحكمة من بعضه 
الآخر أو الكثير منه. 

فالتصوّر اللاهوتي والوجودي الإسلاميّ ليس في مشاققة مع وجود الشرٌ 
في الكون؛ إذ المسلم لا يرى الشرٌ ضمن الإطار الكلي للرؤية الإسلامية في 
منافرة مع كمال الله» وإِنْما هو شيء يحقّق الحكمة الكبرى من وجود الحياةء 
وهو زادٌ لحركتهاء بل ولفهمها. والحكمة التي تنأى عن الإنسان من بعض 
الشرورهء لا تُنكر حقيقتها؛ لأن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلاء ولازم 
قلّة العلم - وهي قلّة لا ينكرها مسلم ولا ملحد ‏ هو ضرورة أن يفوتنا الوعي 
بشيء من أشياء الكون ونسيج معانيه التي تربط أحداثه. 

(ت) في التضؤر الإلحادق» لأ يوجد شر ولا خيرة لأن الوجود في 
حقيقته هو ١مادة‏ وطاقة في حركة دؤوبة عمياء». فلا شرٌ ولا خير في عالم بلا 
قيم أصيلة في الأشياء والأفعال» وهو ما اعترف به أئمة الإلحاد الجديدء 
وعلى رأسهم (داوكنز) بقوله: «في كونٍ القوى الفيزيائية العمياء والتضاعف 
العب» ستجرع. آثابى ويكون الغرون أوقر حطاء ولو تيد آي نتاسق او زقد 
فيه. الكون الذي نلاحظه يحمل بصورة دقيقة الخصائص التي ينبغي أن نتوقعها 
إذا لم يكن هناك.. تصميمء ولا غاية» ولا شر ولا خيرء ولا شيء سوى 
البرود الأعمى والقاسي"''. 


0 .133.م ,(2008 بيعامه8 عنمد8 :717 بعلروقا بجعك) عط “زه ما”آ «متساسحوط 4 «سعااظ إن غ0 “ع2 بممعاسق7ط لمقطمتج 
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كفي التصورن الربويع ءالا معي للكير والفدة أن الخالق اقرب 
للذات الخنيطاتة منه إلى الإله الكامل» فهو مهتدس عظيوء لكثه لآ يأبه. بشوور 
العالم» بل هو قد أغرق بها حياة الإنسان لغير حكمة. 

(ث) الوجود والحياة في الرؤية الإلحاديّة والربوبيّة بلا معنى أصيل 
وذاتى» فلا شرٌ عندها ولا خيرء وإن اختلفت الرؤية الربوبيّة عن الرؤية 
الالحادية في قولها بأنْ الكون المادي أثْرٌ عن هندسة حسابيّة ذكيّة . 

لا توعد مشكلة الغ غده التلحد والريربي ]ل أن يقولة بوسوة الال 
الكامل؛ 

المًا: نحن في عجز عن معرفة الحِكّم المخصوصة وراء كل شرّ في 
الوجودء لكن دلنا النظر العقلي وصريح النصوص القرآنيّة والحديثيّة إلى 
مجموع حكم يرضاها العقل» مثل حريّة الإرادة» وإنماء الشخصيّة وتهذيبهاء 
ومعرفة صفات الربّء. والحاجة إلى نواميس كونيّة ينتج عنها خير وأذى» 
وعقاب المفسدين» وتنبيه الغافلين... وغير ذلك مما أفضنا فيه في الكتاب 
الخاص بمشكلة الشرّ. . والنظر في أعيان الشرور الموجودة يجعلنا نقول: إننا 
رغم قصورنا عن الإحاطة بالسكنة عم كز تمان الله سبحانهء إلا أثنا نملك 
أن نقول للملحد: إنك لا تملك أن تأتي بنوع معين من الشرور لا يمكن أن 
يُقال: إن وراءه شيء من الحكمة من الجكم التي ذكرناها سابقًا . 

رابعًا: الإنسان ‏ بتركيبيّته الحاليّة - لا يستغني عن الشرٌ لتحقيق معنى 
لحياته الأرضيّة؛ إذ الحياة من غير شرّ (ممثلا في النقص والألم. .) مُرّة؛ لا 
تطيق مرارتها الصدورء وتدفع لذاعتها النفس إلى الانتحار؛ مما اضطرٌ 
(نيتشه"'' - الذي تُجمع القراءات الفلسفيّة على اعتباره أبرز أعلام الفلسفة 
العدميّة ‏ إلى الهروب إلى الشر لصناعة معنى للحياة ‏ متنكرًا لعدميّته ؛ 
(فالسوبرمان) عنده هو الذي يرفض معاني الارتخاء والكسل على أرض 


)١(‏ فردريك نيتشه عطءدجاعة! داءعملومط (5 ١85‏ - 1900م). ذ ف وعا نويات ألمانى. بشر بفلسفة ما 
فردريك ني م). في ني ٠.‏ بشر ب 


بعد الحداثة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت»» و«عدو المسيح». 
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الوجود. هو ذاك الذي يرتقى المخاطر» ويتسنم معالى المكارهى ويبنى بيئه 
على سفح بركان؛ ولذلك تحدث عن (1800 4:001) [الاتينية: حبٌ القدّر/ حب 
المرء قدّره] بأن يرضى المرء بقدره؟؛ خيره وشره؛ إذ به يستخرج من أغوار 
النفس معاني القوّة والتسامي.. حتّى قال: «الألم العظيم هو وحده المحرّر 
النهائي للروح... أنا في شك أنْ هذا الألم سيجعلنا «أفضل»؟؛ لكثني أعلم 
أنّه سيجعلنا أعمق)"'". واللذة في حقيقة أمرها حصيلة الانتصار على الألم 
والشرّء والألم هو الذي يمدّنا بدافع التقدّم وزاد المغالبة لتجاوز أوضاع 
النقص في حياتنا وإرادة الوجود. وكل انتصار يفترض مسبقًا عقبة أو عائقًا م 
التغلب عليه؛ إذ النصر يقتضى مدافعة ومغالبةٌ قبل الظفر"" . إِنّْ أوجه التقض 
في الحياة هي التي تهيّج في النفس الرغبة في الإحساس بالوجودء وتجعل 
الحياة ذات لون ومذاق شاتقين. 

لسنا ملزمين بمتابعة (نيتشه) ولعه بالألم» لكنّنا لا نجد سبيلًا لمعارضة 
قوله: إِنْ الألم يكشف ثراء أرواحنا وعمق دواخلنا وإمتاع عبق التجربة 
والنتامرة» وذاك الكشق.هو زاد الحياة فى التحياة: 


لقد انتهى (نيتشة) - رغم عدميّته» بل ربّما بسببها أيضًا ‏ إلى أن 
«فقدان الإحساس بقيمة الشرٌ والآلم»» لعنة؛ فقد كتب: «لا معنى المعاناة 
الآ المعاناة نقسها - كان اللعنة الى آصابت البشرية إلى الآن»”". إِنْ 
العجز عن إدراك قيمة الشرّ في وجودناء لعنة مهلكة. ولا يملك الشرٌ أن 
يمسح عن ظاهره وباطنه حرج اللعنة حتّى يؤمن الإنسان أن للكون إِلْهّا؛ 
ليكتسب الشرٌ حلاوة المعنى النهائي في وجود هو أعظم من مادة عمياء 
عابثة . 


 )١(‏ للسمكآ تعتلة!17 بعا) يودهك زه عدتل تمصا جه له سوط دن عابباء بط ه 1111[ ععدع 5 تيه © 176 رعطء كماعا< امعط 
.6 ر,(1974 ,وكآه600 ععقاصذلا عااملاآ زعلا بممقصط 


أحمد (القاهرة: المركز القومي للترجمة. 5١١5م), .01١/19‏ 
2,2 ,(1989 يعكنامط حتاملصطم] كاده لا ننع1ك) صمحم سكا تعالة/1] .خا ,كاه ملطة زه مرومامءرء© 176 07 رعطءعوأعللط اع سلع رط 
12 


5 


وماذا عن النصرانية؟ 

ما سبق من حديث في تعريف النبوّة وأهميّتها وفاتدتها خاص بالأديان 
التي تؤمن بالنبوّة طريقًا للبلاغ عن الربّء ومنها الإسلام» ولا تدخل فيه 
الأديان التي لا ترى النبوة واسطة للعلم عن الله سبحانه» مثل الهندوسية. 
وتخرج النصرانية - أيضًا ‏ عن حديثنا السالف لفساد مفهوم النبوّة فيها. 

تؤمن النصرانية بالحاجة إلى النبوّة» وأنها طريق بيان حقيقة الربّ 
والحكمة من الخلق». غير أنه يلزم من رسائل (بولس) أن النبوّة كانت فاشلة؛ 
لآن ثبزة السابقيخ قافت على أمريق» اؤليساة أن الله واسد» وثاتبيها: أن ع 
أراد الصلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة فعليه العمل بالشريعة. 

لضي الكليبية أن الالدمواعده بومقلفه ووسداتيه كن نقيقة الحال ‏ 
مجرّد عنوان لا دلالة له؛ لأن إله الكنيسة على الحقيقة هو ثالوث يتكوّن من 
ثلاث ذوات: الآب (وهو في الحقيقة إِلّه التوراة)» والابن (المسيح :8ة) 
وروح القدس (جبريل 2). وقد نصٌّ الأنبياء في العوراة وغيرها من أسفار 
العهد القديم أن الله واحد أحد لا شريك له (التثنية 5/ 5» 25/65 إشعياء 57/ 
٠‏ -11ء المزمور »)...٠١/85‏ ولم يصرّح أي منهم بثالوثيّة الإله» وهو ما 
يُعتبر إخلالا عظيمًا في البلاغ عن الرب وتعريف الناس معبودهم. 

ثم إن رسالة الأنبياء منذ (موسى) ثَلِكلِدُ قائمة على أنْ استقامة الناس في 
الدنياء ونجاتهم في الآخرة» مردّهما إلى الإيمان بالله والعمل بشريعة التوراة 
مع التأكيد على أبديّة هذه الشريعة (مزمور 7/118 +4)15 لكق الكنيسة اشارت 
القول: إِنّ السبيل القديم للنجاة فاسد باطل بعد أن اكتشف الإله أنّ العهد 
القديم القائم على العمل بالشريعة للنجاة ة باطل؛ لأن البشر في عجز تام عن 
الصلاح والعسل وآرامر اللدة بولدلك عصان الأله الاق أن ترسل الآله الأين 
ليموت فداء عن خطايا الناس لينالوا الخلاص والنجاة. وهو ما يظهر في قول 
لنولبي)ة لزنه ضير إظال الوص لايق عو نعل عاقيا وعدم ميا ٠‏ * 
الناموس لم يكمل شيئًا. ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله) 
(الرسالة إلى العبرانيين 318/1 .)١9-‏ 
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خلاصة النظر: 

« لا سبيل لبلوغ مرتبة النبوّة أو تحقيق أغراضها دون اصطفاء إلهي. 

« العقل محدود فى آفاقه المعرفية» ولا يملك أن يتجاوز فى معرفته 
بطع مض اط أضه المع بل البادةة وادر الك يحطن مقائق الرمدره الكبرفن. 

« لا سبيل البيّة للثقة في العقل لإدراك الحقيقة دون الإيمان بوجود إِلَه 
خَيّر. 

« لا سبيل للاستدلال بالشرٌ لنفي وجود الله ضمن التصوّرين الربوبي 
والالساق. :ووجود القد مصاع مس مع وجود الإله الكامل ا 
الللاهوت الإسلامي . 

« النصرانية أهدرت الحكمة من وراء النبوّة لإهدارها دعوة الأنبياء 
السابقيق لبعقة السبيع. 


مراجع للتوسع : 

ابن تيميةء النبؤات (الرياض: أضواء السلفء ١47١ه‏ ١٠١58م).‏ 

غخمر سليفان الآشقرة الرسل والرسالات (غمان: دار النفاقين+ 414١1ه‏ 
4 اناب 

أبنو الحسن التدوي» الثبوة والأنبياء فى ضوء القراآن (جذّة: الدار 
السعودية للنشرء /1ا/7١ه).‏ 
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(لفصل الثاني 
المعجزة وبرهان النبوة 


«كديك رين أله لَك الآبنتِ كَلَكُمْ تَنَتَكونَ 409 [البقرة: 137]. 
الآيات والبراهين التي دلت على صحّة نبوته وصدقه أضعاف أضعاف 
آيات من قبله من الرسل» فليس لنبيَ من الأنبياء آية توجب الإيمان به 
إلا ولمحمّد كَكِةٍ مثلها. 

(ابن القيم) 


قبل أن نبحث فى دلائل نبوة محمّد يَلِيِ فى السيرة والقرآن» علينا أن 
تعتاول حسالة (المعجزةا فقد زلَ بسبب الالتباس في مقامها في الحجية 
وإمكان حدوثها أو العلم بها أقوام ضيّقوا واسعًا وأنكروا واضحًا. وجوهر 
الجدل حول المعجزة وصدق النبوّة يكمن في اعتراضين اثنين: 

الاعشرافن: الأول يقولء أصحابة: لا تسلم لنبؤة الرجل جين تبره 
خوارقه التي تتحدّى القانون الطبيعي. وضيّق المعترضون هاهنا بذلك واسعًاء 
وأهملوا كل باب آخر غير الخوارق لإدراك صدق النبوّة. 

الاعتراض الثانى أشدٌ عننًّاء وقد اختار أصحابه متابعة الفلاسفة 
الشكاكين المتأخرين» فآل أمرهم إلى : 

١‏ -إنكار المعجزة ابتداءً» بالقول: إِنْ العلم يرفضها لشهادته أن 
السئن الكونية ثابتة فلا تتعثّر ولا تتمهّل؛ فالمعجزة والعلم الطبيعي (62506ه5) - 
بذلك ‏ في تنافر حاسم» ولمّا لم نجد ما يدعو إلى إنكار العلم الطبيعي وردّه 
لزم إنكار المعجزة؛ لأنها أضعف النقيضين . 

1. 


؟ - أو إنكار إمكان العلم بصدق خبر المعجزة؛ لأنه يلزم من تصديق 
المعجزة تكذيب ما تواتر خبره في تاريخ البشر من أنْ قوانين الطبيعة لا تنخرم . 

“ - أو القول: إِنَ المعجزات مُدَعاةٌ في كل دين تقريبّاء وبما أن هذه 
الآديان يُبطل بعضها بعضًا؛ وجب إنكار صدق هذه المعجزات جميعًا. 


هل المعجزة شرط للنبوة؟ 

ما هي النبوة؟ 

النبوّة في جوهرها بلاغ عن الربٌ ‏ سبحانه ‏ رسالته للخلق لهدايتهم من 
بعد جهالة أو ضلالة» وإصلاح حالهم» وتقويم عوجهم. أو تذكيرهم بخبر 
النبوّات التي أدركوها أو أدركوا خبرها. فالنبوّة ‏ إذن ‏ هي في جوهرها بلاغ 
لخبر صادق. وشرط قبول الخبر هو العلم أنه عن صادق يُخبر بما لا تمنعه 
العقول ويوافق الواقع؛ ولذلك فكل برهان يقيم الحبّة على أنْ المبلغ صادق 
وأنّ خبره موافق للعقل والواقع؛ هو حبّة معتبرة. 

والحجج على صدق مبلّغ الخبر لا يحصرها نوعٌ واحد؛ فنحن نصدق 
من اختبرنا صدقه ما لم يقم مانع يدحض خبره. وبرهان الصدق هو كل حال 
للنبي لا يشاركه فيه دجال يفتري نسبة قوله إلى الربٌ جل وعلاء ويدخل في 
ذلك مألوف فعل الداعى بالتزامه الاستقامة ومنافرته الخديعة والكذب فى ين 
أمره ودقيقه.» وفى 5-05 الأقدار وقبضهاء وكذلك ما يكون منه 0" 
فى عدن الا خرين ب«المعجزات»». وهي خوارق الطبيعة الخارجة عن قدرة 
الإنس والجن ‏ من قول وفعل -» والمقترنة بالتحدّي أو دون لصيق تحدٍ. 

فالمعجزة ‏ الخارقة ليست البرهان الفرد الذي لا يُسلّم لداعي النبوّة ما 
اذعى دونه. قال (ابن تيمية): (إِنْ آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها 
ولا تحديه بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته وإن خلت عن هذين القيدين)”" . 


.548/١ ابن تيمية» النبوات»‎ )١( 


كك 


واشتراط التحدّي شرط بلا حسة؛ فإِنْ الآية التي تدلٌ على النبوّة حجة 
لنبوّة النبى لكشفها إجابة الله طلبه أو بيان منزلته أو نصره بالخارق من الآيات» 
وكل ذلك لا يلزم أن يقترن بالتحدّي فإن طبيعة الآية واقترانها بحقيقة حال النبيّ 
وصلاح خبر رسالته حجّة لأصل صدق الآية وحجيّتها على النبوّة. بل لا يُشترط 
في دليل النبوّة أن يستدل به النبن صراحة لنبوّته؛ إذ الاحتجاج بالدليل لا يقويه. 

وبالعلم بما سبق يتّضح أنْ سبيل البحث في نبوّة محمّد كَلَِةِ هو النظر في 
سيرته» وموافقتها لسيرة الصادقين» ولآياته وموافقتها لبراهين الخوارق 
الصادقة. ولو اكتفى المرء بالنظر في السيرة لكفى؛ فهي حبّة مستقلة على 
النبوّة. وقد انتهى الإمام (ابن حزم) ‏ على شذة فيه وحذة عقل - إلى القول: 
«إِنْ سيرة محمّد وَكِةِ لمن تدبّرها تقتضي تصديقه ضرورة» وتشهد له بأنه 
رسول الله كَل حمّاء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته كَل لكفى»”2 . 


على الباحث أن ينظر في كل حجّة مباشرة أو قرينة على طبيعة الصدق في 
دعوى النبوة؛ فإِنْ براهين النبوة ليست محصورة فى المعجزات. 


هل المعجزة ممكنة ومدركة؟ 

لم يكن موضوع إمكان المعجزة باعتبار المعجزة خرفًا لعمل القوانين 
الطبيعيّة من مواضيع 0 الدوسيالتلسقى الكبرى قبل كعابات اللفيلسونين 
(سبينوزا)”"' ثم (هيوم)”"؛ فالعالم القديم غارق في الإيمان بالطبيعة الخارقية 
لأحداث الوجود. بل بونطيةد 


)١(‏ ابن حزمء الفصل في الملل والنحل» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة (بيروت: دار 
الجيل» دءت). ا 

فم باروخ سبينوزا 12028م5 طاعنصمد8 1١575(‏ /ا/61ام): فيلسوف هولندي من شر يهودية. تيه إلى 
الاعتقاد بوحدة الوجود. اعتبره (نيتشه) علامة فارقة في الفلسفة المعاصرة. كان له اهتمام خاص 
بنظرية المعرفة والأخلاق وفلسفة الدين. من أهم مؤلفاته «الأخلاق» و«في اللاهوت والسياسة». 

فرق ديفيد هيوم عصسع لتحوط (١11١لا١‏ - كلالاام): مؤرخ وفيلسوف تجريبيى إسكتلندي. يُعرف بنزعته 
الشكوكيّة الغالية. من مؤلفاته: 
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اعتراضات الفيلسوف سبينوزا: 

كتب (سبينوزا) في القرن السابع عشر معترضًا على إمكان المعجزة 
وحقيقة الخوارق الكتابيّة فى مؤلفه الشهير «فى اللاهوت والسياسة»ء والذي 
ال يه ينا عدوي لأثره ع1 نقد الكتاب المقدس للبهودة غير أن عدله 
في المعجزات لم يحفر بصمته في النقد الفلسفي واللاهوتي الغربي للخارقة» 
لما فيه من ضعف بين في الأصول والاستنباط» وهو ما يظهر في أمور: 

آولا: اعت (سبيدوقا) بيات أن قوائين الطبيعة آقوق دلالة مخ المعجرات 
على وجود الله؛ معتبرًا أن الالتجاء إلى المعجزات أثرٌ عن سذاجة العقل 
البهودي لقني 5١!‏ ولين ذللك نديد إذ إن النساء عائرا يروة علا مق سكن 
الطبيعة وما يخرقها حجة على وجود الله؛ فلا شقاق بين القانون والمعجزة في 
الكشف عن صاحب السلطان الأعلى في هذا الوجودء فقانون الطبيعي دال 
على خالق الكون وبديعه» والمعجزة دالة على المتصرف في الكون بعد خلقه. 
انويع عاق الطبيعة يسلطاله. 1 

ثانيًا: زعم (سبينوزا) أن المعجزة لا تكشف ماهية الله أو لا تثيت 
وجوده؛ فهى لا تدل على العناية الإلهية (ء»0:071065 6م0[031),. على خلاف 
دلالة القانون الطبيعي على ذلك”"2. وهذا تعسّفٌ أيضًا في استخراج تضاد بين 
القانون الطبيعي والمعجزة؛ إذ المعجزة تدلٌ بوحدها على ذاتٍ قادرة تملك أن 
نوكت ونق النامورس الطيعى : وقد مدل أرما هل :الساية الألييةاه وإث بضورة 
أخيه هن ذلالة الفاكرة السب » يضرف فى أو انرون الموسين عند مطل ا 
إكرامهم بعطاء أو تأييدهم ببرهان. . . ونصرة الصالحين أصلٌ للرعاية الإلهية 
الكبرى التي تقيم العدل في هذا الوجود. 

النًا: جعل (سبينوزا) ثقل حجّته في أنْ قوانين الكون ثابتة لا تتغيّر؛ إذ 
المعجزة تعارض طبيعة الله الذي لا يتغيّر. وهذا اعتراض لا يسلم له ضمن 


2620 7.1212« ,(1862 بتتعططنآ' :هلطم .ط) كس 11 [[وط-مءنع 1711010 170141115 ,29مطأم5 أعنلعمعظ 
(*) المصدر السابق.» 5؟5١58-1١.‏ 


0 


الرؤية اللاهوتية الإسلامية أو حيّى الألوهية (©نا5أعط)) عامةً؛ لأنّ لله مشيئة 
مفارقة لعمل الطبيعة» تفعل في الطبيعة بالطبيعة وبما هو فوقها؛ فقوانين الطبيعة 
مثل خوارقها أثرٌ عن مشيئة الله. 

رابعًا: مذهب (سبينوزا) ‏ في أشهر قراءاته ‏ يقول: إن الله والطبيعة 
واحد (مذهب وحدة الوجود)؛ وهو ما يمنع ضرورةً القول بالمعجزة؛ إذ إن 
المعجزة أثرٌ تسلّط ذاتٍ قديرة على الطبيعة من الخارج. والقول: إِنْ الله 
والطبيعة واحدٌ مذهبٌ لم يعرف في تاريخ الغرب انتشارًا ولا قبولاء وهو وجه 
من أوجه الإلحاد على الحقيقة. . 

خامسًا: زعم (سبينوزا) أن المعجزة حبّة أن الله قد خلق كونًا معيبًا مما 
يضطره إلى أن يصلح أعطاب المادة كل مرّة"''. وهو اعتراض واه؛ لأن 
معجزات الأنبياء ليست لإصلاح ما في الكون من خلل» وإنما لإظهار أن من 
أرسل الأنبياء هو خالق الكون وقوانينه» وهو الذي إذا أراد للقانون الطبيعي أن 
يسير بانتظام كان ما شاءء وإذا أراد تعطيل ذلك نفذ أمره. 1 

سادسًا: زعم (سبينوزا) أن سبب نسبة حوادتٌ ما إلى جنس المعجزات 
جهل الأمم السابقة بعللها الطبيعية. وهو اعتراض فيه تكلف؛ فإِنْ تحويل 
العصا إلى حيّة تسعىء وإبراء الأكمه الذي ولد أعمىء وانشقاق القمر.. 
كلها أحداث بعيدة بالكلية عن نواميس الكون الرتيبة» والحججة على منكر 
عار قيدها: 

سابعًا: زعم (سبينوزا) أنْ الكتاب المقدس لا يذكر خبر معجزاتء وإنما 
القول بذلك أثرٌ عن شروح اليهودء وليس ذلك في النصّ”". وهو تكلّفٌ 
محض برد صريح النصوص الكتابية. 

بسبت التهافف الظاهر ماكة لأعغراضات (سبيئوزا) على عقيقة 
المعجزة, لم يبدأ الجدل الجاد في معقوليّة المعجزة وإمكان العلم بها مع 


)2200( المصدر السابق» ضن 177 
(5) المصدر السابق» ص:"١‏ - 2.185 


: 


كتاب «في اللاهوت والسياسة»» وإِنّما تأخر إلى زمن نشر (هيوم) كتابه: «بحث 
فى العارفة الإنسانية» . 


اعتراضات الفيلسوف هيوم : 

عرّف (هيوم) المعجزة أنّها «خرق لقوانين الطبيعة»”''» ثم استرسل في بيان 
فساد القول بحدوث المعجزة. وعامة قوله يعود إلى أنه لمّا كانت قوانين الطبيعة 
مظردة» ويشهد عليها تكرّر عملها على الصورة نفسها ما لا يُحصى عددًاء كان القول 
بخرقها غير جدير بالتصديق؛ لأنْ على الإنسان أن يؤمن بصدق المطّرد لا الشاذ. 

كما أشار (هيوم) إلى أن الأحداث فوق الطبيعية تحتاج برهانًا فوق 
طبيعي لإثباتها؛ ونظرًا لغياب البرهان فوق الطبيعي؛ لزم البقاء على القول 
الأول الذي يشهد له القانون الطبيعي؛ وهو أن القانون الطبيعي لا ينخرم. 

وأضاف أنْ وجود المعجزات في غيرما دين حسّجة لفساد القول بالمعجزة 
لسببين» أوَّلهما: أنْ أمر هذه القصص مستشر في الأمم المتخلفة» وهو أدنى 
من ذلك في الأمم المتحضرة» وذاك برهان ارتباطه بسذاجة العقول المولعة 
بالغرائب» وثانيهما: أنه إذا كانت المعجزة برهان صدق الدين؛ فلا يمكن أن 
تصحٌ في أكثر من دين» وهو ما يسقط كل الدين. 

ولعله يضين ينا آن تتتاول عذه الاعدرافناك مقصيلن: بعيدًا عن الأجمال 
حتّى لا نهم بالإخلال. 


شهادة القانون الطبييعي ضد المعجزات: 

يقوم الاعتراض الهيومي الأساسي على المعجزات على القول: إن 
الطبيعة مطردة في نظامهاء ولا يمكن قبول خبر المعجزة؛ لأنْ الشهادة عليها 
لا ترتقي في قوّتها لشهادة المعروف المألوف من انتظام الطبيعة بلا انخرام؛ 
فنحن نعلم بالتواتر المفيد لليقين انتظام القوانين دون تغيّر أو اختلال» فكيف 
يتتقض هذا اليقين بأخبار شاذة عن معجزات خارقة لهذه القوانين؟ 
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والردّ على ذلك من أوجه: 

أولًا : الجدل فى المعجزة يبدأ بتحديد الإطار المفاهيمى (08[1]م206من 
67011 تصم8) الذي كدراة من خلاله الباحث (الممكنات) 5-011 
و(المحالات) ضمن فهمه لحقيقة الكون وطبيعة أجزائه. 

المعجزة في الفهم الألوهي”' (ومنه الإسلامي) لا تختلف في شيء عن 
القوانين المطّردة»ء فكلاهما أمر عادي من خلق الله. الكون بدأ بإرادة الله 
وتعمل قوانينه بأمر الله» وتحدث الخوارق فيه بمشيئة الله. وقد أراد الله أن 
يظهر وجوده وجليل صفاته من خلال القوانين المبهرة والجميلة» كما أظهر 
صفاته وصدق بعض خلقه في خرق هذه القوانين بالفعل المدهش . 

وفى المقايل يتطلق الملحد المادق هن فلسقة #الطبيعانية المتوجية؟ 
فالكون 3 يتجاوز فى مجموعه المادة والطاقة والحركة العابثة» ولا شىء بعد 
ذلك. وفي هذا الإطار لا مجال للحديث عن إعجاز ومعجزات؛ لأن القانون 
والشوز يفشران ضهن البة المادة الصمّاء داخل صندوق العالم الذي لا شيء 
وراءه؛ إذ الطبيعة منظومة تفسر نفسها بنفسها (72اعاولاة 21017 هاصع لاءة) . 

ولذلك نقول: الحديث عن المعجزات فرع عن الإيمان بالله؛ إذ إن 
وجود الله هو المشكل الأساسي للإطار المفاهيمي الكوني؛ فإذا صدق القول 
بوجود الله» صحٌ إمكان المعجزة ضرورة. 


النظام الكامل للأشياء (- القوانين الكونية) أمر مثيرٌ كأيّ معجزة من الممكن أن 
تنتهكه («مانرعاوعط) .6.12) . 


ثانيًا: قوانين الطبيعة لا تفيض من الخالق ضرورة حتّى تكون واجبة 
الوجود على الصيغة التى هى عليهاء وإِنّما هى أثر من آثار مشيئة الله الكونيّة» 
ومشيئة الله ليست مقيّدة من خارج» فالله يفعل ما يريد بقدرته ويحكم ما يشاء 


2.020 .ع نوعط 1 
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اه 


بعرّته؛ فله ‏ سبحانه ‏ أن يترك القانون يمضي في عمله أو أن يعظّله إلى حين 
أو أبدًا. 

ثالمًا: المعجزات مخالفة (60211:2118) لتجربة الإنسان مع الطبيعة. 
وليست مناقضة (6021301060518) لهذه التجربة؛ فهى من الممكنات العقليّة التى 
لم يشهدها عامة الناس؛ وإثبات المعجزة بذلك مسألة تاويختة ولبس مسألة 
فلسفيّة» وجوابها في امتحان شهادات التاريخ لا البحث في الماهيّات. 

رابعًا: يرى (هيوم) أن خبرتنا تُعلَّمنا أنّ قوانين الطبيعة لا تنخرم''". 
والحقيقة هي أنه لا يوجد برهان قاطع أنْ الطبيعة مطّردة بلا استثناءات» وإِنْما 
هذا أمر إيماني أصله التجربة المتكرّرة وليس الاستقراء التام أو اللزوم العقلي. 
وَلسنا يذلك تفي مبدا السييتة كما :هن القراءة الكلاسيكية لما كته لاهيوع) 7" 
وإنما نحن ننفي لزوم اطراد عمل الأسباب وعدم تعظّلها لعارض . 

خامسًا: القوانين واصفة لعمل الطبيعة (0650110]1076) وليست ذات إرادة 
تسلطة على الكون (عكتامتووعىم) ؛ فنحن نصنع صورة القانون ف أذهاننا من 
خلال وصف عمل الطبيعة؛ وليس في ما هو وصفي ما يمنع من أن يتغيّر حاله 
أو يتعظل لعارض. 

سادسًا: (هيوم) هو أشهر فيلسوف في التاريخ يُنسب إليه نفي القانون 
الطبيعيى وضرورة الاقتران بين (الأسباب) المادية و(الآثار) التي تظهر دائمًا - 
في خبرتنا - بعدها. وهنا يظهر السؤال: كيف يمكن الجمع بين القول بانتفاء 
القانون الطبيعى لانتفاء السببيّة من جهة. وحجيّة القانون الطبيعى ضد المعجزة 
من جهة أخرى؟! فإذا كان (الاطراد) الظاهر في تتالي الأحداث ليس حجة 
لعدم إمكان انخرام النظام في المستقبل؛ فكيف يكون هذا الاظراد نفسه حبة 
نافية لإمكان المعجزة في الماضي؟! 
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سابعًا: يزعم (هيوم) أن شهادة الطبيعة لنفسها أن قوانينها لا تنخرم» 
غائة"'؟4 وهو يذلك يدأ من المسلمة الى يريد إتباتياء فهو يتفض أن 0 
الطبيعة: المادة - كل شيء» و(5) وأنْ قوانينها لا تنخرم؛ ليثبت أنْ قوانين 
الطبيعة لا تنخرم؛ وهذه مصادرة على المطلوب؛ فهو يفترض النتيجة في 
مقدمته . 

دعوى (هيوم) قائمة على أنْ الطبيعة هي كل شيء؛ ولذلك لم يفتح 
لنقض السنن الكونية بابًا من خارجها. وجدل «المعجزة» قائم في أصله على 
القول بوجود ذات مباينة للطبيعة تعمل فى الطبيعة ما تشاءء وأن العقل ‏ 
متسلحًا بمبادئه وكشوف العلم ‏ قد دل عل يه هذه الذات. 

ثم إِنْ افتراض أنْ السنن الكونيّة لا تنخرم مصادرة على المطلوب» أو 
كما يقول (سي. أس. لويس): «لن نعلم أن تجارب التاريخ الشاهدة ضد 
المعجزات موخدةء إلا إذا علمنا أن كل الروايات عن المعجرات كاذبة. ولخ 
يكون في وسعنا أن نعرف أنْ جميع هذه الروايات كاذبة إلا إذا كنا نعرف 
بالفعل أن المعجزات لم تحدث البتّة. في الواقع» نحن واقعون في التفكير 
الدائري - الدّور "'". بعبارة أخرى: لن نجزم أن القوانين الكونية مطّردة لا 
تنخرم أبدًا حتّى نعلم أنْ ما يخرم هذا الاطراد لم يوجد أبدًا؛ ولذلك لا يجوز 
أن نبدأ في الاستدلال لعدم إمكان خرم نظام الطبيعة من نتيجته التي هي عدم 
توت اتكرامها. 

ثامنًا: إذا كان القانون الطبيعي هو كل ما يقع في الكونء فلا معنى 
عندها للقول: إِنْ المعجزات تنقض قانون الكون؛ إذ القانون هو وصف لكل 
ما هو واقع في الكونء فالانتظام والشذوذ جزء من قانون الكون؛ ولذلك 
فمفهوم القانون الكوني الهيومي لا يتعارض تحليليًا مع المعجزة. 

تاسعًا: إذا كان خرق القوانين الكونيّة ليس من محالات العقل وإِنما من 
توافر الأخداك» كان تصديق المححدة فرذه :صوق الشعود» كإن الأحدات 
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تصدق بمعاينتها أو بالإخبار الصادق عنها وبآثارها. وقد ذهب (هيوم) إلى أن 
التجربة هي مصدرنا الوحيد لمعرفة مسائل الواقع؛ مسلّمًا بأصل حجيّة 
ااا 

عاشرًا: سلّم (هيوم) للقول: إِنْ على العقل أن يجعل إيمانه خاضحعًا 
للبرهان”""» لكنّه عاد فاشترط في البرهان على الحادث فوق الطبيعي أن يكون 
فوق طبيعي”"'. ونحن نقول: إن الأصل في تصديق المعجزات هو ثبوت عدد 
من الأمور: 

() ألا يمكن تفسير الحدث بأسباب طبيعية. 

(ب) أن يكون سبب التفسير فوق الطبيعي غير محالٍ عقلًّا (مثال - فكرة 
متناقضة أو ذات يمتنع عقلًا وجودها). 

(ت) أن تكون الأسانيد الناقلة للخبر على القوّة التي توافق غرابتهاء فما 
يُروى أنه قد حدث أمام جمٌ غفير من الناس» ثمٌ لا يرويه إلا واحد رغم توافر 
الهمم لنقله عن كثيرين» لا يكون محل تصديق. ولا تُشترط الكثرة إذا قامت 
قرائن أخرى على صحّة الخبر وإن كان غير مألوف. 

إذا تواقرت القتروط الفلاثة السابقة» كان رة عبر المعوأة تكلنا دون 
حة , فالمعجةة إذا كانت عى الفتسير الوعيك المعقول لحادثة مانا وجب 
المسير إليهاء دون إلغائها اك الحلول الممكنة بصورة أوَليّة. 

ثم إن القول: إِنْ ححة تاريخيّة الحدث فوق الطبيعي يجب أن تكون فوق 
طبيعيةة متعتى خباركة» عضادرة غق العطلوات مهن يرققن الشاركة قبمن نهمة 
المادي للكون. فالمطلوب من المخالف هو إثبات امتناع إثبات تحقق 
الخارقة» والمصادرة هي في مقدمته التي لا يعترف فيها ببرهان خارج جنس 
20000000000 .م ,171010171 تل ,مك1 لتنوط 
(0) المصدر السابق» ص72؟١.‏ 
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الخارقة لإثبات إمكان وقوع الخارقة؛ فمقدّمته بذلك تنطلق ‏ على الحقيقة - 
من تعذر إثبات الخارقة» وهو محل النزاع! 

فون إذذ- بن أن تكون الحخة العطلوبة ضلبة وذات قدرة تفسيرية 
متناسقة وعالية - وهو هأ “ثرا تلجع لأثيات. المعجرة ده وآن يكون سير خوارق 
الطبيعة خارقًا للطبيعة» خاصة أن تفسير الخوارق بالخوارق يؤول إلى 
التسلسل» وهو بذلك - باطل؛ لأنه محال! 

والبحث في الأحداث النادرة يقوم اليوم - بصورة ما على نظرية 
الاحتمال"'' التي تدرس الأحداث العشوائية؛ أي: حساب احتمال حدوث 
الأشياء التي يفسّرها الحدث النادر إذا لم يكن هذا الحدث قد وقعء فإذا كان 
الاحببال شعبنا خذاء كان القول بقبول: شيادات حدوت الحدث الغفريد 
ا 

الحادي عشر: زعم (هيوم) أنه حتّى بعد توفر برهان فوق طبيعي 
للمعجزة». لا يمكن إثبات حدوث المعجزة؛ لأننا سنصل هنا لمرحلة الدحض 
المتبادل بين القوانين الكونية والمعجزة بما سينتهي إلى دحض الواحدة 
للأخرى””؛ فإِنَ كلّ واحد منهما يوفْر شهادة كاملة لنفسهء ولكنّها شهادة 
تعارض الشهادة الأخرى. بلا سبيل للالتقاء. وهي دعوى متكلفة ومتعنّتة؛ لأنّه 
بالإمكان الجمع بين القوانين وما يخرقها بالقول: إِنْ الخوارق استثناء للأصل 
الذي هو عمل القوانين الطبيعيّة؛ فالعلاقة بين القانون والمعجزة هى علاقة 
قاعدة واستثناء» لا علاقة تناقض بين شيء ومقابله. ْ 

الثاني عشر : افترض (هيوم) قيام كل القرائن الي تلبت معجزة ة ماء 
وعقّب بقوله: إنه لن يصدّق مع ذلك خبر المعجزة لاعتقاده أنْ مكر الناس 
وحمقهم سبب ظهور هذا الخبر””*'. و(هيوم) بذلك يكشف أن رفضه لتصديق 
2100001010111 .لاتمعط “جاتاتطقطمعط 
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حدوث معجزة سببه أنه لا يريد أن يصدّق خبر المعجزة لا أنه لم تقم شواهد 
لحدوث المعجزات؛ فإنه إذا كانت الحقائق تدل عليها شواهدها؛ لزم القول 
بالحقائق عند توافر ما يشهد لها. 

الثالث عشر: يرى (هيوم) ضرورة القول: إِنْ الأحداث الفرديّة غير 
السحر اك هب لصديي . وهي دعوى منه منكرة؛ إذ إِنْ حدوث الكون من 
عدم مثلّا ‏ هو أمر فردٌء ومع ذلك يشهد له العقل والعلم''". ثم إنه لا يشهد 
للقاعدة المعرفية التي وضعها (هيوم) هنا شاهد من مبداً 0 لزوم 
تجريبي؛ فلا العقل يمنع الأحداث غير المألوفة أن توجدء ولا التجربة في 
الماضي تقضي بامتناع تبدّل الحال لطارئ. 

وعلماء الطبيعة لا يعترفون بالقسمة التي ادّعاها (هيوم)» ولذلك يرد 
عليها الفيزيائي وفيلسوف العلوم (ستانلي جاكي)”'"' بقوله: «من حسن حظ 
العلم أن العلماء نادرًا ما يستبعدون التقارير المتعلقة بحالة جديدة بتعليق: ١لا‏ 
يمكن أن تكون حقيقةً مختلفة عن الألف حالة الأخرى التي تمّ بحثها»»”". 

الرابع عشر: تقوم شبهة (هيوم) على أن المعرفة العلمية التجريبيّة تقوم 
على ظاهرة التكرار في الطبيعة» وهذه دعوى من الممكن التسليم بصختهاء 
لكنّ (هيوم) قد أخطأ باستنباطه من ذلك عدم إمكان إثبات حدوث الأحداث 
الفردية التي ليس لها نظائرء أو لها نظائر قليلة. ووجه الخطأ هو في خلطه 
بين (أصل المعرفة) و(موضوع المعرفة)؛ فإِنْ أصل المعرفة هو ملاحظة تتابع 


10 .لطر على تيل الو حل لخر 
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الظواهر المتمائلة» لإدراك القوانين» وأمّا موضوع المعرفة فقد يكون قانونًا 
مظركاة وقد يكين عدثا كردا وتحى بإمكاننا أذ درك حفينة العدك القردي 
من خلال القوانين» كما هو الحال مع حدث الانفجار العظيم؛ إذ توصل إليه 
العلماء من خلال القوانين الكونيّة المظردة. وهو الحكم نفسه الذي نطلقه على 
فهمنا لانفجار نجم أو سقوط نيزك أو غير ذلك من الظواهر الطبيعيّة. والعلماء 
ينفقون اليوم أموالّا ضحمة على مشروع (5811)”' بحثًا عن الحياة خارج 
كوكبناء مدركين أن رسالة واحدة مفهومة من خارج الأرض تكفي لإثبات 
ظاهرة الحياة العاقلة خارجه'"©. ولذلك يكفي أن نعلم بالشهادة عن العدول 
الحفاظ أنْ حدثا ما قد وقع» ولا يمكن ردّه للأسباب الطبيعيّة؛ لندرك أنه 
خارقة”* مخالفة للسئن المألوفة. 

الخامس عشر: عجز العلم الطبيعي عن إثبات صدق المعجزة؛ لأن 
ندرتها ترميها خارج مجال الرصد العلمي» يقابله عجز العلم الطبيعي أيضًا عن 
نفي حدوثها ؛ فإِنْ خروجها عن مجال الدرس العلمي يلزم منه العجز عن إدراك 
حدوث المعجزة وعدم إدراك ذلك؛ فلا إمكان للإثبات دون إمكان النفي. 

السادس عشر: الصدام الذي عرضه (هيوم) بين شهادة الأغلبية أن 
القوانين الكونيّة لا تنخرم» وشهادة قلّة من الناس تزعم انخرامها بعض 
أحيان”*'» هو عرض لثنائيّة تشاقيّة ضعيفة أراد منها (هيوم) نفي إمكان الشهادة 
للمعجزة. والحقيقة هي أن الخلاف في رصد النشوز الكوني في عمل الأسباب 
الرتيبة هو في اختلاف الشهود في إثبات المعجزة الواحدة؛ كأن يشهد قوم 
على انشقاق البحرء ويكذب ذلك آخرون حضروا حين وقوع ما زرُعم من 
انشقاق البحر أو عاشوا في عصر يتيح لهم متابعة تبعات انشقاق البحر. 

بغيارة أخرى؟ القول: إنه لا يمكن إثبات حيدوث المعوةة؟. لآن الشهادة 
)2000 ععمعع تلاعخصآ لمتادع اماعط م1 انوعد 
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لقوانين الكون المتكررة هي أعظم بكثير من الشهادة لحدوث المعجزة» هو 
تدليس في عرض حقيقة الخلاف؛ فالنزاع يجب أن يكون في حدوث معجزة 
بعينها لا إمكان كل معجزة؛ لأن جنس المعجزة ‏ هنا مجرّد تصوّر ذهني 
لآحادها. 

وعند النقاش في المعجزات عيئاء يجب أن نقارن بين الشهادة لحدوثها 
ممن زعم معاينتهاء والشهادة النافية لحدوث ذات المعجزة لمن كان في 
المكان والزمان المدعى حصول المعجزة فيهماء أو كان مدركًا لمقدمات 
حصول المعجزة أو آثارها إن وقعت؛ أي: عالمًا بالقرائن الدالة على الصدق 
أو الكذب. وقد كان على (هيوم) الحسئ والتجريبئ أن يسلك هذا الطريق في 
الحكم على صدق أعيان المعجزات. 
5 1 1 _ 
يرى هيوم أن المعجزة لا يمكن إثبات حدوثها؛ لآن خبرة البشرية تشهد 
لانتظام عمل القوانين الكونية ولم يشهد على خلاف ذلك إلا قلة من شهود 
المعجزات. وهذا التعارض الذي يعرضه هيوم ليس هو محل الجدل. وإنما 
الجدل هو في شهادة قوم لحدوث معجزة. وإنكار آخرين لوقوع الحادثة 
نفسها؛ فهاهنا يحصل الترجيح. 


السابع عشر: خلط (هيوم) ‏ بصورة واضحة ‏ بين طبيعة الأدلّة كمّاء 
وطبيعتها قيمة» فالأدلة في كلّ شأن «توزن ولا تُعدَا؛ ولذلك فإِنَّ شهادة 
جماعة واحدة لمعجزة لا تردّ؛ لأنها شهادة قلّة من الناس في مقابل شهادة 
الأمم على انتظام الناموس الكونيء» وإنما لا بد من فحص هذه الشهادات 
وعدالة أصحابها وملابسات الحادثة. 

وقد ألّف اللاهوتي وعالم المنطق (ريتشارد واتلي) كُتَيبه (اشكوك تاريخية 
حول وجوه نابليون بوتابارت»'' ليسخر من المنهج الشكوكي الذي بنّه 
(هيوم)» والذي يقوم على الشكُ في تاريخية القصص والشخصيات إذا وردتنا 
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عنها أخبار متضاربة. وطبّق ذات المنهج على أخبار (بونابارت) لينتهي إلى 
إلزام الشكوكي أن كر باريية هذا القائد الفرنسي المشهور. وهو الأمر الذي 
لا يجرؤ على القول به (الهيوميون) أنفسهم! 

الثامن عشر: زعم (هيوم) أنه لم توجد في التاريخ معجزة واحدة شهد 
لها عدد كاف من الشهود الذين سلمت حواسهم وأخلاقهم من عوارض 
القناد"' وهذا مه جهل نما آلب غلماء الحديف حيشنه من المعجراتك 
النبويّة بعد أن اشترطوا في الرواة أن يكونوا ثقانًا؛ أي: أن يتميّزوا بالعدالة 


والضبط. وهو ما ستراه في حينه. 


خوارق أهل الديانات» هل تنفي أصل المعجزات؟ 

تحرف (هيوم) عن انتشار * خبر المعجزات» وأنْ ذاك برهان كذبها ؛ 
كثرتها وتناقلها بين «الأمم الجاهلة البربريّة» حسّجة لأسطوريتها"". كما أن 
لأهل الملل المتخالفة خوارق شائعة بين الناس؛ فكيف تصمٌ المعجزات وهي 
تنتهي إلى إثبات منظومات إيمانيّة متصادمة”" 

والرد من أوجه: 

أولا: زعم (هيوم) أن خبر الخوارق منتشر في الأمم المتخلفة» قليل 
جدًا في الأمم المتحضّرة. ونحن لا ننكر هيمنة العقلية العجائبية على الأمم 
المتخلّفة بسبب ضعف الإيمان بالسنن الكونية. ومع ذلك نقول: إِنّ «التحضّرا 
الذي يتحدّث عنه (هيوم) لم يَحُل ‏ مثلًا ‏ دون شيوع الإيمان بالخوارق 
والعجائب الناقضة للسنن الكونية الرتيبة بين الأمريكان اليوم» إذ تزدهر عندهم 
مهنة العرافة» ويشيع عند طائفة الخمسينيين””'' - الكبيرة عددًا - الإيمان بخوارق 
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التكدي بالما وغير ذلك مما هو مشهور معلوم . 


ثانيًا: يقعٌّد (هيوم) هنا لأصل منهجي في التعامل مع الأخبار التاريخيّة» 
وهو أنْ تعارض الأخبار حجّة لفسادها جميعًا. وهو مذهب يرفضه جميع 
المؤرخين؛ لأنه يلزم منه ألا يصمٌ خبرٌ؛ فإِنْ تعارض الأخبار هو الظاهرة 
الأبرز في محفوظات التاريخ» وإنكار الخبر لوجود آخر يعارضه» ليس من 
التحقيق التاريخي الجاد في شيء. والعجيب أن (هيوم) نفسه يسلم أنّه عند 
تعاوضي الآدلة يعظر فى أقواها» كفن الشيرةه لما وغير الك مده 
السعكدداك "5 كها أنه يفافهن تمده أخوى قوله أيضًا <ة اله رذ 
تعارضت شهادة السنن الكونية وشهادة الناس». فعلينا الأخذ بشهادة الطبيعة؛ 
لأنها الأقوى. وهو هاهنا يرجح الأقوى ولا يردٌ الشهادتين معًا"". 


ثالًا : وضع علماء الحديث المسلمين منهسًا أدقٌ وأعدل في التعامل مع 
الأخبار المتعارضة ظاهرًا أو حقيقة» وهو تقديم الجمع ببى الكبريق إذا مكنم 
إبطال التعارض الظاهريء» ولهم في ذلك قاعدة تقول: «الإعمال أولى من 
الإهمال» أو «الجمع مقدَّم على الترجيح». وإذا امتنع الجمع بين الأخبار من 
كل طريق مَرْضيَ غير متعسّف,. كان الترجيح هو الخيار. وعندها يكون النظر 
في متون الأخبار وأسانيدهاء فيقدّم البريء من العلل على المعتل»ء وهو ما 
يُقدّم المحفوظ على الشاذ والمعروف على المنكر”'“. 

رابعًا: زعم (هيوم) أن أفضل سبل انتشار خبر المعجزات - الكاذبة 
ضوورة هو انتشارها فى قير موطهاة إذ لس هناك ب عتدعها من يفلك 
حبة لبيان أنّها خرافة””'. وهو قول صحيح لكنّه لا يمس أصالة معجزات نبي 


)١(‏ «للقامءده1©: ظاهرة أن يتكلّم المرء بمقاطع صوتية توحي وكأنها كلمات لها معنى في لغة غير مفهومة» 
وهي في الحقيقة بلا دلالة لغويّة. 
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(*») المصدر السابق» ص55١.‏ 

(:) انظر: الشافعي. اختلاف الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية» 1985م). 

)2 16م ,رهاط سكل بعحصسط1 لتخوط 
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الإسلام كلِ؛ِ إذ قد انتشر خبر معجزاته منذ عصر الصحابة الذين عايشوا 
تفاصيل حياته عن كثب» وتداولوا فيما بينهم ذكرها. 

خامسًا: علماء أهل السَّنّةَ لا يرون بإطلاق ظاهرة «الخوارق» في الأمم 
ذات العقائد الفاسدة» فرغم تقريرهم أنْ جل ما يُروى منها لا صحّة له من 
جهة الرواية» غير أنْ تواتر جنس خبر ظاهرة الخوارق فيهم حجّة أن لها 
أصلاء ولذلك فأهل السّنّة يرون هذه الظواهر إلى تلاعب الشيطان بأهل 
الغواية» ويسمّونها «أحوالًا شيطائيّة»؛ إذ هي تقترن غالبًا بعبادة القبور وأهلهاء 
وإتيان المنكرات من كل جنس . وبذلك فالفرق بين المعجزة الدالة على صدق 
النبوّة والخارقة الشيطانية في حال من يجري على يديه أمر الخارقة يرد أولًا 
إلى طبيعة الخارقة؛ فإن غتوارق الأنبياء لا يُؤتى يمثلها اقل يملك غير الأتبياء 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه؛ كقلب العصا حيّة تسعى» 
وأما الساحر والمارق الذي تتلاعب به الشياطين فيتصرّف بالأعراض؛ كإمراض 
الصحيح)”'', وترد أيضًا إلى حال المتلبّس بالخارقة» أإلى الصالح من القول 
والعمل يدعوء أم إلى الشرك والغواية هو أقرب”"؟ وحال النبيّ لا يلتبس على 
طالبه. قال شارح «الطحاويّة): «النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين» أو أكذب 
الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما 
تعرب علهماء وتعرف بهما... وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد 


١/١ ء)ه١505 ابن تيمية» الصفدية» تحقيق: محمد رشاد سالم (القاهرة: مكتبة ابن تيمية»‎ )١( 
6 

(؟) قال ابن تيمية: «فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيانء فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات 
أولياء الله» فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء» وإنما تحصل 
عند الشرك» مثل دعاء الميت» والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات؛ كالحيات» والزنابير» 
والخنافسء والدم» وغيره من النجاسات ومثل الغناء»ء والرقصء لا سيما مع النسوة الأجانب 
والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند سماع القران» وتقوى عند سماع مزامير الشيطان» فيرقص ليلا 
طويلًاء فإذا جاءت الصلاة صلَّى قاعدّاء أو ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض سماع القرآن» وينفر 
عنه. ويتكلفهء ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده» ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد 
عنده مواجيدء فهذه أحوال شيطانية». (مجموع الفتاوى» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد. 5١5١ه‏ 
1996م 0007-3١1١ /1١‏ 
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ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن 
له أدنى تمييزء فإنْ الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولا 
بد أن يفعل أمورًا يبيّن بها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر 
كه وها متعلد حيبت بل كذية هق وقوه ك7 
خلاصة النظر: 

« النبوّة مقام بلاغ للحق عن الربّ على لسان بشرء ولذلك فكل 
برهان على صدق المبلغ حجّة لنبوّته» وما المعجزة إلا واحدة من هذه 
الايات. 

« القانون الطبيعي والمعجزة من خلق الله سبحانه» والله لا يعجزه أي 
منهماء وهما ليس من نقائتض العقول. 

« إنكار المعجزات فرعٌ عن الإلحاد وليس أصلًا له. 

« الإيمان بالمعجزة فرع عن الإيمان بالله» وإنكار المعجزات أصله ‏ 
عامة ‏ مبدأ فلسفي أوَّل سابق للنظر في المعجزة» وهو الإيمان بالماديّة ورفض 
كل غيب وراء المادة والطاقة والدركة العتياى: 

الحكم على صدق خبر المعجزة هو بفحص طبيعة الخبر (هل يذكر 
شيئًا من متحالات العقول. . ؟): وصدق المخبرين» ولا يضره أن تكون 
المعجزة نادرة في مقابل التكرّر العظيم عددًا لعمل السنن الكونيّة» فإنه لا 
تعارضن بين القانون والمعجزة؛ وإنما هذا استثناء من ذاك» ولولا الندرة ما 
كانت المعجزة حبّة في كون سئَنىٌ . 

« كثرة خبر الخوارق عند أهل الديانات ليس حبّة ضد صدقها؛ لأنَ 
جل ما يُروى غير صحيحء كما أنْ من الخوارق ما يدل بطبيعة الخارقة ودعوى 
من جرت على يديه أنها فعل شيطانيّ. 


)١(‏ ابن أبي العزء شرح الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن المحسن التركي (بيروت: 
الرسالة» 14110ه- 19917م),» ص١50١ .15١-‏ 
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وت ست 
ابن تيمية» النبوات (الرياض: أضواء السلف» ٠٠0٠5م).‏ 
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الفصل الثالت 


نبوة محمد عل على محك الاختبار 


ار م سو لمر 2 م دمو ره عه نين سر لخر عد 
قل هائرأ َك هذا د زر من مب وذ من قبل بل أكرهر لا ل للق 
هم ترود 46 [الأنبياء: 4؟]. 
وَتَعْرِفُونَ لحن وَالْحَقَّ يُحَرْرُكُمْ . 
(إنجيل متّى 8/ ”0 


بين خيارين.. محمد كَلةٍ أم غيره؟ 

قد يسآل ساكل لماذا يبدا حقدتا فى الطريق إلن الله بحت تبؤة 
محمد َيِةِ؟ لماذا لا يكون البدء باختبار دين غير دين الإسلام؟ أليس في ذلك 
انحياز أوّلي إلى الإسلام في مقام يقتضي الحياد البحثي؟! 
ناذا اعمان كوه حكن عله أرل؟ 

بقوة الأععراضن السخالك على تسلمة عنيجية تقول إل الضقد بلك النظارء 
يستوي أمام الباحث كل خيار لم يُفحص بعد). وهي مقدّمة لا تُسلّم في مقامنا؛ 
لأننا لا نبدأ هنا من العدم المعرفي» بل نحن نسلك على أرض لها ملامحها 
الخاصة» والرجل تقف في طريق يستدعينا إلى أن نسير إلى وجهة لائحة؛ فقد 
انتهينا في بحثنا”'' عن وجود الله وصفاته إلى وجوده وكماله» فسقط كلّ تصور 
كونئ عشوائى لا يؤمن بوجود الله؛ كالإلحاد الدهري البادي فى المذهب المادي 
أو اليوقتة أو انديع لأ معرقةايا.ى ما ذلنا البزهاق آل الال راسد اعد 


. في الكتاب الأول من هذه الثنائية‎ )1١( 


فسقط كلّ تصوّر ديني تعدّدي. ونظرنا في الطريق إلى الإله الأحدء فوجدنا أنَّ 
خير طريق إليه - فيما نعرف ‏ هو طريق النبوّة. . ولو نظرنا في النبوّات المدّعاة؛ 
فستئجد أنه لا سبيل لفحص خبرها نقديًا؛ لأنه لم تسلم لها وثيقة أصلية من 
التحريف الفاحش أو الضياع التام» إلا نبوّة محمّد كَلَِةِ؛ِ فقد حفظت لنا آثارها. 
وإذا انتفى إمكان العلم بتفاصيل خبر النبوّة (أي: ما جاءت به من عقيدة في 
الألوهية» ونظرة كونية» ومنظومة تشريعيّة» ونسق أخلاقي) امتنع إمكان نجاحها 
في اختبار الصدق والقداسة؛ لامتناع فحص ما لا يقبل الفحص . 

ولا يلزم من سقوط ما سبق من خبر الثبوّات أن تكون تبوّة محمد 
الرجل كَل صادقة ضرورة؛ إذ إِنْ الصدق لا يثبت بمحض فشل الخصوم أو 
البدائل» وإنما ضعف ما سبق يقدّم - ضرورة - نبوّة محمّد يَكةِ ورسالته إلى 
المحلّ الأوّل لمن علِم الحاجة إلى النبوّة للوصول إلى معرفة الله وحكمته من 
خلق الخلق. . إِنْ البدء في النظر في النبوّة الصادقة بتتبّع رسالات «الأنبياء» 
الآخرين هو رمي في عماية؛ لأننا لا نملك بدءًا معرفة حقيقة دعوتهم» فكيف 
سنجتني من تتبّع رسوم آثارهم علمًا بصدق خبرهم؟! 

ثم إن النبوّة المحمّدية تعرّض نفسها للامتحان بأكثر من سبيل» كما 
سيأتي معنا في هذا الكتاب... بل هي تقول لنا: افحصوا صدقي هنا وهناكء 
وحاولوا نقض حجتي بكل برهان متاح! 
هل يلغي البحث في نبوّة محمد كَل البحث في نبوة غيره؟ 

ولكن.. هل يلغي البحث في نبوّة محمّد كَلَِةٍ النظر في نبوّة غيره؟! أي : 
هل علينا أن نكمل مسير البحث في كل نبوّة اذْعِيّت بعد البحث في نبوّة 
محمّد كل حتى نطمئنَ إلى أننا قد بلغنا شاطئ اليقين؟ هو سؤال جوابه في 
حقيقة: أن «الحق واحد لا يتعدّدا» وتعدّد الحق يجعل اجتماع العداتضات 
ممكناء وذاك محال. فإذا كان الواقع خارج أذهاننا واحدّاء وكان الشيء 
ونقيضه لآ يجسمعان:.وكان الحئ أخادا لا يذه إذ إن تعدده ينفى عن 
جميعه صفة الصدق؛ الحتنة تح امطارقة ما فى الككهان نا ف الأسات- 
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لزم عندها أن تكون الحقيقة المنطبعة عنه - بصدق - في أذهاننا واحدة. 

عمليّاء إذا كانت نبوّة محمد يَكَِةِ صادقة» لزم أن تبطل كل نبوّة تخالف 
هذه النبرّة. وأمًا النبؤات الثى لا تخالف تبوّته كلل سبب دغولها تحتها ؛ لأن 
لبوة محمد ع تشهد لها بالصدق (كنبوّة المسيح وموسى 5ك 36 فهي لا 
27 تمسها بنقض » وَإنْما تعضدها. 


إذا ثبتت نبوّة محمد كَلِ؛ سقطت الحاجة إلى البحث فى كل نبوّة أخرى 


مخالفة؛ لأنّ الحق واحد لا يتعدّد. 


معالم الكشف عن النبئ الحق : 

قبل أن ننظر في تفاصيل نبوّة نبئ الإسلام يلد علينا أن نحدّد سلمًا 
شروطًا موضوعية صارمة لاختبار دعوى النبوّة حتّى لا نستسلم لعواطفنا أو 
موروثاتنا في الحكم في هذا الأمر الجليل. ولعل أهم الشروط هي ما يأتي : 

« أن نعلم حياة من يدّعي النبوّة بدقائقهاء حتى لا تفلت من أيدينا 
خيوط الخديعة أو المكر في حياته إن وجدتء وتتبيّن لنا معالم الصدق والحق 
إن فقث 

ه أن تكون براهين نبوّته ظاهرة ساطعة يطمئنّ إليها القلب؛ فإِنْ الإيمان 
لا يكون بغير استقرار التصديق في القلب. 

« أن تكون هذه الرسالة مستعلية على الواقع الفكري والثقافي والديني 
المييية على قن هذا الرحل الذفن نهب سه إلى العيقة» فإن رثائية الرسالة 
تظهر في استعلائها على الظرفي» فهي متسلطة على الواقع وليست أثرًا له 
وإن كانت تراعي ظرفية البيئة في فقه الدعوة وأحكام الشريعة. 

« ألا تخالف عقائد هذا الرجل ودعواته الخلقية والسلوكية الففِطر 
وبدهيات العقول؛ فإِنْ العقل المستقيم صنعة الربٌ الذي أنزل الرسالات» 
وأوحى بالمحكمات. والعقل سبيل العلم بالنبوة وحقيقتها . 

> 


« أن تكون دعوة هذا الرجل» صالحة». مصلحة. غير خيالية ولا مثالية 
متنكرة لأرضيّة الإنسان وحدود ملكاته وطبائع ميوله وغرائزه الأصيلة في نفسه. 

ويلزمنا مع ما سبق أن ننأى في بحثنا عن الحقٌّ في نبوّة محمّد كله عن 
علد من الأمور ومتها: 

« الشكوكيّة العناديّة التي تبحث عن مهرب من الإقرار بالحقٌ إذا قامت 
فائية المرافيى . شبفف وترى إنكا تنك متمد الامكاة الهس ب لالستعب 
المخالف؛ فطالب الحق يتّبع الدّليل حيث يقوده» ولا يستبطن الرفض المبدك 
تحت ذغوى أن الشك هر أصل البحف ومعهاة. 

« الماديّة المبدئيّة برفض كل تفسير فوق طبيعى وإن تعاضدت البراهين 
لنصرته وتقاصرت الاعتراضات المادية أن تفسّر طبيعة الحال المحمدية. 

ه الإلزامات اللاهوتيّة الواهمة التي تريد قسر الإله على مخاطبة خلقه 
على صورة مخصوصة بسبيل مخصوص دون غيره. والأصل هو النظر في 
البعثة المحمّدية وحقيقة دلالتها على الأصل العلوي غير البشريء» لإدراك 
ربّانيّتها دون التخوّض في أوهام جدليّة ميتافيزيقية ليس وراءها طائل. 


البحث في نبوّة محمّد كَل قائم على الأخذ بأحد خيارين؛. صدق أو دجل؛ 


فلا يكفي لدفع نبوّته أن يرد المخالف خيار النبوّة» وإِنّما عليه أيضًا أن يدفع 
نكارة الخيار المخالف الذى سنسوقه فى مبدأ كل مبحث. 


1/1 


الباب الثاني 


دلالة السيرة على نبوّة محمد عي 


” رّ رودأ رسُوطم فَهُمْ اك كوت © [المؤمنون: 19]. 


(الشاعر الألمانى الكبير عطاءه©) 
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معرفة دلالات سِيّر الشخصيات العامة المؤثرة في مجرى حركة التاريخ 
ومبدّؤٌها الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية: 

« كيف عاش؟ 

« ماذا قدّم من براهين لإثبات صدقه؟ 

« ماذا جنى الناس من سعيه وحفده؟ 

سنطلق العنان في الصفحات القادمة ليد البحث تحفر في أرض التاريخ 
بعد أن عفرها تراب الأيام» وتنصب محاكم النقد والتحقيق في أمر حقيقة 
السيرة النبويّة ودلالتها على ظاهر حال نبي الإسلام ل وطويّته. . فلنصخ 
السمع لرهائف الكلام وحفيف الهمس في أغوار الماضي. 


طريق اختبار السيرة لاختبار صدق نبوة محمد مَكةٍ هو النظر في حال الداعي» 


وبراهين دعواه» وثمرة زرسماالقه, 


الا 


(لفصل الأول 


الشرط الأول لإثبات 


حمس 


لنبوة 
حفظ السيرة ومضمون الدعوة 


هسَبيوَاً# [الحُجرات: 1]. 
لو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له. لظهر في هذه الأمة من 
تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمبع وذاك أنه لم يكن أمّة لنبيئ قط 
حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الآمة. 

(ابن حبان) 


بين خيارين.. سيرة محفوظة للسائلين أم جهالة وأساطير؟ 
يقرّ المسلمون أن «الحكم على الشيء» فرع عن تصوّره»؛ فالحكم على 
الشخص ومعرفة دعوته» ولذلك فعمدة المسلمين في إثباتهم النبوّة لمحمّد عَلِلٍ 
أن حياة نبي الإسلام َلةِ ودعوته والآيات التي أظهرها حجّةً لنبوّته محفوظة 
بعناية في سفر التاريخ. ويرتب المسلمون على ذلك قولهم: إن حفظ التراث 
النبوّي بعناية على أصول علميّة منضبطة» يلزم منه الإقرار بصحّة هذه النبوّة 
لدلالة مضمون المحفوظ على المطلوب. 
ويرى خصوم الإسلام أنْ التراث النبويّ قد خلقته الأجيال الإسلاميّة 
والحكم العدل في هذا النزاع أثرٌ عن النظر في المنهج الإسلامي لحفظ 
السيرة ومدى إمكانيّة تسلل التحريف والتزييف إلى صحائف التراث الإسلامي. 
يف 


ولكن قبل ذلك علينا أن ننظر في دعوى المسلمين أنه «يلزم من حفظ السيرة 
المحمديّة» صحة النبوّة»؛ فإنها دعوى مثيرة» ولوازمها عظيمة. 
حفظ السيرة.. نهاية الجدل لا أوَّله: 

يتفق عامة النقّاد أنه لو سلّمنا صححة تاريخية كلّ ما فى الأناجيل أو عامة 
ما فيهاء فسيبقى هناك باب واسع للجدل فى حقيقة رسالة المسيح (التوحيد» 
وجوبف العمل بالشريعة» الفذاء. .)هه ومبلغ فهمنا لهاء ولذلك فتوثيق سيرة 
المسيح بداية النظر للوصول إلى حقيقة المسيح» وليس نهاية المطاف؛ فإن 
النصوص لا تشفت عن حقيقة الرسالة بصورة أوَليّة. 

وأمّا نبي الإسلام ع فالمتفق عليه بين عامة المستشرقين - وإن دون 
تصريح - أن التسليم بحجيّة المحفوظ في السيرة» سواء دون إعمال قواعد 
النقد الحديثية أو بعد ذلك» لا بدّ أن يؤول إلى التسليم بنبوّته كه ولذلك فإن 
مسألة حفظ السيرة النبويّة - بمعى -حجيتها التاريشية ‏ هى نهاية الجدل وخخاتمة 
البحث في نبوّة نبي الإسلام 3ة. 

وقد بلغ استشعار المستشرقين والمنصّرين الحرج من القيمة الدلالية 
لمحفوظ السيرة كنا فى الكشبه العرائية أن سلطوا على عذا الغراث الشد 
العيفه فى أشذد اوج التعذك» وسوع الظة» وإعمال الحدس وإرشال الخيال» 
مكان الحجة المحكمة والروايات المسندة؛ حتى ظهرت بينهم دعاوى تنكر 
وجود نبي الإسلام كله وتجعل الإسلام امتدادًا لفرقٍ نصرانية قديمة» أو 
1 2 ب 00 0 ادك 
وهى دعاوى يكفى فسادها لإفسادها. 


ولذلكة, لنا آن نقول بكل ثقة: إنك إن سلمت بفنلاق المذكوو. فى هذا 


)١(‏ كما هو قول المستشرق الألمانى (هناط0 2ده1]-اهه»1). ومن نوادره قوله: إِنْ القرآن قد ظهر فى بلاد 
الرافدين (!) 

حك 17 ناعالقطء5 خصهآآ) «رعءااءع01) "عل دأدودةررععااء2 اتمطاته (مقاعللااكدرمعاع؟1 عل كقااس رعو" مادا عداء :نماكلا عنقا تعرز 

138, 2008(. 


7” 


الفصل؛ فيلزمك ‏ ضرورة - التسليم لنبوة محمد يِه - بإقرار عامة المستشرقين 
والمنصّرين -. 

وليست المسألة هنا متعلّقة بالجدل في وجود اختلاقات أو حتّى أساطير 
ف السيزة شعيهيا الاجيال الآولى» :فهذا أمر ساعة قز علجاء الحديث 
الميسرته: ققد قال 'التابعي '(ابن سيرين) ‏ المتوفي سنة اهدي الم 
يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكمء فَيْنْظرٌ 
إلى أهل السّنَّة فيُؤخذ حديثهم» ويُنْظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم)”'"'. 
بما يُظهر أن التحقّق من صدق المرويات قد ظهر منذ القرن الأوّل الهجري لما 
نجمت في الأمّة طوائف وطبقات من الناس تستحل الكذب» نصرة لمذهبهمء 
أو نصرة للدين بزعمهم» فوجود المكذوب المصنوع في التراث الإسلامي أمر 
كشفه علماء الحديث منذ القرون الأولى» قبل أن يعرف للاستشراق وجود أو 
تظهر للمخالفين للإسلام أدبيات النقد لآثار السيرة النبويّة؛ فإِنْ علم الحديث 
لم يظهر إِلَّا ليميز الصحيح من خبر نب الإسلام يِه عن واهيه وزائفه. 


شهد كثير عن المورتعين. أن الشخصية الربعيدة من الأنبياء التي يفلك 
التاريخ ‏ بمحفوظاته ‏ أن يحدّثنا عنها تفصيلاء هي شخصية (محمد) كَللِ؛ 
لتوافر الوثائق التاريخية القابلة للنقد والناطقة بالحق. ومن ذلك قول الباحث 
الألماني الشهير والطعّان في تاريخية أخبار أناجيل النصارى (جورج ألبرت 
"57 1الادة الشملقة اساصين امير ]يون ير شبافية: لي كادف سيرنه 
لها شهادات جيّدة كما هو الأمر مع يوليوس قيصرء ومحمّد. والملكة آن» لما 
احتاج أحد إلى تشويه الأدلة المتعلقة بذلك باعتبارها تؤسّس لمحض 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 

(0؟) جورج ألبرت ويلز 5ااء/8ا هطاخ معدمه9 (1977 -117١5م):‏ باحث بريطاني. من أهم الذين دافعوا عن 
دعوى أسطوريّة شخصية المسيح وأنها لم توجدء ثم غيّر مذهبه إلى القول: إِنْ المسيح قد عاش في 
القرن الأول لكنّ عامة ما يُنسب إليه أسطوري. من مؤلفاته: 


'لااتنصةتاوتط0) وعكوعآ ]1 عتتعط17ا لصه لم اعتاعة كهقط اداه تن اعطعتط أهقط17ا :ع512 م1 زهج[ كبادعل عسمتاغيت" 


07“ 


احتمالات وأن يبحث في مكان آخر عن اليقين)""©. 

إذ كل الآنبياء الذين يومن بين البعره والتضاري لا سبيل لإثبات 
وجودهم التاريخي استقلالا من وثائق محايدة» حاشا المسيح ويحيى :8ك" 
وإن كانت الشهادة قاصرة على وجودهما التاريخي دون قطع في شان المسيح 
وإنما بمحض ترجيح. أما (محمّد) يَكِة. فيضطر كل منصف قرأ دواوين 
سيرته» ونظر في أسانيدها ومتونهاء أن يشهد أنه يعرف عنه ما لا يعرفه هو 
دعر كين عن لعاصيريه 

وقد أحسن (ابن تيمية) إذ قال صدقًا -: «ليس في الدنيا علمٌ مطلوبٌ 
بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك» وما 
من حال أحدٍ من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدّمين وأقواله 
وأفعاله وسيرته إِلّا والعلمٌ بأحوال محمّد كَلِةٍ أظهرٌ من العلم به»”” 


لا سبيل لامتحان صدق الدعوة الأولى للمسيح 42؛ لأنها غير قابلة 


للاختبار بسبب ضياع الأسانيد وضعف كل الشواهد الأخرى لحياته ورسالته. 


وقد شهد لميزة حفظ السيرة النبويّة في تاريخ الأنبياء المستشرق (بنيامين 
بوزمورث ننتضية) -. جد أساقفة ا الكتسية المشيخية في أمريكا - بقوله في 
كتابه: «محمد والمحمديّة»: «كل ما يقال فى الدين يغلب فيه الجهل ببدايته. 


© صعم0 علهلا بجع 1<) بول تاسيطء: زه كمع امك 6[ا جه ومقاعء للك !1 أمع 011 تعجدوناء 8-م لملا جه /إءذاء8 ,كلء1717 عع مع‎  )١١( 
و(1991 ,11لا‎ 


(؟) ذكر المؤرخ اليهودي (يوسيفوس) الذي عاش في القرن الأول خبر مقتل (يحيى) 2 على يد 
(هيرودس) (5 تعاطهطك ,18 عاموط بوعل 16 07 4118/15 ) . وروايته مخالفة في تفاصيلها لما جاء في إنجيل 
مرقس ١7/5‏ - 59؛ إذ رد (يوسيفوس) قتل (يحيى) ت1 لخوف (هيرودس) من اندلاع ثورة ة يقودها 
هذا الرجل صاحب الصيت والقبول بين الناس» على خلاف ما ادّعاه مؤلّف إنجيل مرقس من أن سبب 
قتل هذا النبي أن ابنة زوجة (هيرودس) قد طلبت من (هيرودس) ذلك بإيعاز من أمّها (بعد أن رقصت 


أمامه) لرفض (يحيى) 22ل زواج (هيرودس) من زوجة أخيه. وعامة النقاد على فساد الرواية الإنجيلية 
513 ع0ة01 :عالأخطاقة آاط) ,آلآ .كاامءء5 وء5 4مء ا [ا 4اته كلاوعل /[0 «©5701/[1 1116 4711©5كل ,لتقتتمعواط 8 أزعطهم ]1 
و,(2012 ,قطملاوعء ناطناط 


(9) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح. 519/5". 


(5) أسقف: رتبة كنسيّة عالية لرجل دين نصراني قائم على عدد من الكنائس . 


كلا 


ومما يؤسف عليه أنّ هذا يصمح إطلاقه على جمهور الديانات وعلى أصحابها 
الذين نعدّهم تاريخيين؛ لأننا لا نعلم وصمًا أحسن من هذا الوصف؛ فإِنّنا 
قلما نعلم شيئًا عن الذين كانوا في طلائع الدعوة. والذي نعلمه عن الذين 
جاؤوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب 
الدعوة الأوّلِين؛ فالذي نعلمه من شؤون زرادشت وكونفوشيوس أقل من الذي 
نعلمه عن سولون وسقراط. والذي نعلمه عن موسى وبوذا أقلّ مما نعلمه عن 
أمبروز وقيصر. ولا نعلم من سيرة عيسى إِلَا شذرات تتناول شُعبًا قليلة من 
شعب حياته المتنوّعة والكثيرة. 

ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شؤون ثلاثين عامًا في 
تمهيد واستعداد لثلاثة أعوام لنا علم بها من حياته؟! وكثير من صفحات حياته لا 
نعلم عنها شيئًا أبدًا. وما الذي نعلمه عن أمّ المسيح». حياته في بيته» وعيشته 
العائلية؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأوّلين وحوارييه» وكيف كان يعاملهمء 
وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهورء وكيف فاجاأً الناس بدعوته ورسالته؟ 
وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا لن يستطيع أحد أن يجيب عنها إلى يوم القيامة. 


أمّا الإسلام فأمره واضح كله ليس .فيه سر مكتوم عن أحدء ولا 0 
يَنبهم أمرها على التاريخ؛ ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح». وهم يعلمون من 
آمن مسد كلل كالذى يعلموته من أمر لوق" وملفون"'" :وإنك لأ تجد فيها 
كتبه غنه المؤرخون الأؤلون أساطير ولا أوهامًا ولا مستحيللات» وإذا عرض 
لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة؛ فليس لأحد 
هنا أن يحدع نفسة: أو يحدع غيره» والأم كله واضح وضوح النهار؛ كك 


5 3 ٍ سل كو مه ا 062 
الشمس وقت الضحىء يتبيّن أشعة نورها كل شيء2”". 


)١(‏ مارتن لوثر #عطاماآ مناه ١587(‏ - 05م قسيس. لاهوتى ألمانى. أحد أبرز رواد الخروج عن 
الكنيسة الكائوليكية وتأسيس التيّار البروتستانتي. 

(0) جون ملتون 5م1111 صطاهد1 ١5١8(‏ - ام شاعر من أعظم شعراء الإنجليز. صاحب القصيدة 
الشهيرة : "]ومآ ووتمهموط" . 

2 7 و,(1889 ,/113نا]/آ حتحطاهآ :ناه لطاهآ) :711577هل 140110771111 0710 140/10711711160 بطاخحاك خطآاتده805 صنتصةزمع8 


/ا/ا 


وبعبارة المستشرق والمؤرّخ - العنصري - الفرنسي (إزلسف ركان 
الذي ألف كتابه المثير «حياة يسوع )71 ودش به مرحلة جديدة في القراءة 
النقدية لتاريخيّة الأناجيل بسلبها كثيرًا من المصداقية الموروثة: «نشأت جذور 
الإسلام في مرأى التاريخ على خلاف الغموض الذي تغلف به الأديان الأخرى 
أصولهاء إِنْ جذور الإسلام ظاهرة على سطح التاريخ. وسيرة مؤسّسه معروفة 
لنا كمعرفتنا بسر أي من مصلحي القرن السادس عشر)”" . 

إننا أمام أمرٍ فَرّدٍ في تاريخ من انتسبوا إلى النبوّة! 
مضادذز السيرة الأساسية؟ 

الحديث الشعبي لخصوم الإسلام في الغرب يختصر الجدل حول توثيق 
السيرة النبويّة في القول: إِنْ الحديث في تأريخ حياة نبي الإسلام كَلةِ قد بدأ 
في القرن الثالث من كتّاب متأخرين دافعهم الرغبة في تمجيد نبيّهم. . إنْها - 
عندهم ‏ كتابات رجال حبّروا الأوراق من وحي خيالهمء أو ترديدًا لخرافات 
سيارة دون تحقيق. . فهي : 

. -.مصادر متأخرة‎ ١ 

"- غير محققة. 

والقارئ للتاريخ» ممن يحسنون الرجوع إلى الوثائق ويعرفون خبرهاء لا 
يجد شيئًا أبعد عن الحقيقة من الدعوى السابقة؛ لأنْ التاريخ يشهد على 
بطلانها دون جمجمة. . وهاك ذكر أهمٌّ مصادر السيرة النبويّة : 


القرآن الكريم : 
يوفر لنا القرآن الكريم الكثير من المعلومات والتفاصيل التي تعين 


)3غ إرنست رينان تطتقوع8] أوعصرط ١859‏ ؟كحدام): مستشرق ولغوي ومؤرخ فرنسي. كانتت أطروحته 
للدكتوراه عن فلسفة (ابن رشد). من مؤلقاته : ."عصوتهةناوضطك نلك دعصنوتره جعل ععزماوزك1" 
0( 3 ,كين 16 ءزل[ 


092 12 عمطتاما ,علمة"مم عاأء«نده[! , 001105[ عدباء 2[ دعل علاناع 1 ,عمطقتصةاة1”1 عل وعصع 00 5ع1 أء أعصتمطة81 ,مممعظ_ أوعصمط 
.(5.1025) 1851 


720 


الباحث على معرفة نشأة الدعوة, وخصومهاء وتطوّراتهاء وغير ذلك من 
الأمور التي تضيء درب القارئ في السيرة. والقران يذلك أعظم مصدر 
تأريخيّ لحياة نبي الإسلام» سواء آمن القارئ بريّانيته أم جحدهاء فالقرآن 
صخر الاتحداف الآانية ساعيا. ومالاتيا» ودواتمياء محايث تغيره لمجحرف 
الأحداث. 


و ل 


نحن نجد في الثراة جال لي الإسلام 5 قبل الرسالة: «ألم يدك يتيمًا 
كَاوَئ 9 وَوَجَدَكَ صََلَا فَهَدَئ 9 وَوَجَدَكَ علا فََغَقّ (©4 [الصُحى: 5 -8]. 

وحاله كَل أوَّل نزول الوحي: يا لْمرّيَلُ () م ايل إلا ميلا © يصن 
الي لل تَِا © إن مثلتى عَيكَ مَوْلَا يبدا © 
إِنَّ َه آل هى أَمَدُ وعلَا وَأَقوُم قبلا (© إنَّ لَكَ فى ألَارٍ سَبَحَا طويلا () وَأذْكر أن 
َي متتل إِبّهِ بَتِيلاً ©* [المرّمل: ١‏ -8]. 

وما أمر به في أوّل الأمر: آم الْندّد © 3 كنز ©) ربد كن 406 
[المدّثر: .]8-1١‏ 

وحال خصوم الدعوة ولجاجتهم: ظإِنَُمْ كانوَأ دا مِيِلَ لم لآ إِلَدَ إلا أَلَهُ 
مكرود ©) وين ْنَا روا هتنا لِنَاٍِ تون )4 [الصافات: 5 503 . 


كك 


والمنافقين ومسالك فتنتهم : 3 الْمفْقِينَ يعون ار وهو حَدرِعَهُمٌ وَإِدَا 
سم ل ارس سر سل سل 0 ب سر يبز اليد رج سم مه 
اموأ ِل الصَّلَرة كَامُوأ َك مكُونَ الئاس و يَدْكيُوت لله إل قِيكَا 4069 
[التنساء: ؟55١].‏ 


بع تطح افير لقب أي الا طاحم انون يرن وري لزن اكب تسن 
لم حَسَرْت4 افساطصسر: ياك 2007 بجع قنك 25 َاتتَرِهِم إن ل ووأ يهدًا 
الحدية: يفا 49 [الكهف: 5]. 


وما يختلج في صدور أصحابه : حون إِدا قَشِلْكْمَ وعم ف الأمَر 


عر سام مه رو 


َعَصيْتم تنا يمد مآ رسكم ما ميونت ينحكم من يريد دنا وَمِنِكُمٍ من 

يُرِِدُ ايان كُمّ صَرَفَكْمْ ع عَم لمكم 4 اآل فشان 187]» وما بيهم 

: الوم كل أَسْسَمعوة وم تلتية © ينه انف رامنأ 
2,7 


لتو اَن طَلَوا هل هنذا إلا مسر بتكم قوت اليْحْرٌ وَأَثْر مروت 
468 [الأنبياء: ؟ - "]. 

كما جاء في القرآن ذكر ما انّهِم به نبي الإسلام وَك: «ولًا عَم َي 
انوأ هَدَا سِحَرٌ وَإنَّ يه كيد 46 [البُعرّف: 01١٠‏ و#بلٌ فَالََا أضْعَنتٌ أَحَلر 
بل أيه بل هر سَاعِرٌ ْنَا حَايَمَ كمآ أل الأوَنَ 46 [الأنبياء: 15 
ونه لَولُ سول كير 9 وَمَا هر بقولِ سَاعرٍ كلبلا ما ومن (©) ولا بول كهن كيلا ما 
50 © [الحاقة: 4١‏ 45]. 

زجاء فيه أمر إذاية المشتركين له كله : عزو تاقد الزن مككروا إرن 
يتَحِدُيكَ إِلَّا هُيْرًا أَهَدَا اليف يَنْكْرٌ عَلِهَتَكُم مَمُْم بِذِخَرٍ أبن هُمّ 
كدو © [الأنبياء: +"]. 

كما زخر القرآن ببيان موقف أهل الكتاب» وخصومتهم للدعوةء 
وتحذيهم لها. 

لقد تحدّث القرآن الكريم عن فجر الدعوة» وغربة المسلمين 
واستضعافهمء. وعلاقتهم بالمشركين واليهود. وصبرهم وبلائهم. وخذلان 
الناس لهم وتآمر الماكرين بهم» وعن تميّزهم الديني وبراءتهم من عقائد 
خصومهمء وعن هجرتهم.. كما جاء فيه خبر الواقع العقدي 
والسياسي والاقتصادي في مكة والمدينة» وتدرّج الدعوة في مراحل البلاغ 
والتمكين: . 

ومما يتّصل بالقرآن الكريم في دلالته على السيرة» كتب التفسير المسندة 
التي تروي الأخبار المتعلّقة بتفسير الآيات» وأسباب نزولها وظروفها 
التاريخية» ومنها «التفسير» للإمام (ابن وهب) - المتوفى سنة 191١ه‏ -» وتفسير 
(يحيى بن سلام) ‏ المتوفى سنة ٠٠7ه‏ -ء وتفسير الإمام (عبد الرزّاق) - 
المقوفى شتة ١‏ ااه به وتتسير ا(فيد يق حميد) د المثو فى مكة 1145هدة 
وتفسير الإمام (النسائي) - المتوفى سنة ٠٠‏ "اه -_. . 

والمستشرقون ‏ غامة ‏ على قبول ضكة توثيق القرآن لأحداث السيرة» 
وقد قال بمرجعيّته أشدّ المستشرقين طعنًا في الحديث النبوي» مثل الراهب 

ث/ 


والستشرق البلجيكى (هترى لامس)"" الذي غلا فى الشك حتى إله عل كدب 
الحديث كلها موضوعة لأجل تمجيد نب الإسلام 6ه!"©! 


كتب الحديث والسيرة والشمائل والدلائل : 


العضصدر الأغزر للسيرة التبوية هو الدواويخ العظيمة التن اهعنمت بعامة 
حياة الرسول يلل أو ببعض حياته أو صفاته. وقد اعتنى العلماذ مثل بواكير 
الإسلام بنقل الخبرء ووضعوا لذلك القواعد وأصّلوا الأصولء ولم يكن همّهم 
تجميع الأخبار لقصد المتعة أو الإثارة. 

وقد شفة للعديز الأسلامي في حقظ البييوة مفك زمن فيكر المستشرق 
اليهودي (برنارد لويس)”" - المعروف بمواقفه السلبيّة من الإسلام - في قوله: 
«أدرك علماء الإسلام في مرحلة مبكرة خطر الشهادات المزيّفة وبالتالي العقائد 
الباطلة؛ ولذلك طوّروا علمًا مفضّلا لنقد الحديث. يتميّز «علم الحديث» ‏ كما 
كان يُسمّى ‏ من عذة نواح عن النقد المصدري التاريخي الحديث» وقد اختلف 
العمل العلمي الحديث دائمًا مع تقديرات العلماء التقليديين حول صححّة 
الروايات القديمة ودقتهاء ولكنّ نقد علماء الحديث الدقيق للأسانيد وجمعهم 
الدقيق للاختلافات واحتفاظهم بها في نقل الروايات يعطي لعلم التأريخ العربي 
في القرون الوسطى مهنيّة ومراسًا لا نجد له نظيرًا في القديم ولا مماثلًا في 
القرون الوسطى في الغرب. وبمقارنة علم الحديث بعلم التاريخ في العالّم 
المسيحي اللاتيني» يبدو الثاني فقيرًا وهزيلا. بل حتّى علم التاريخ في العالم 
المسيحي اليوناني» والذي هو أكثر تقدّمًا وتعقيدّاء يقصر هو أيضًا عن مضاهاة 


)١(‏ هنري لامنس 0605سهآ1 نم11 (18577 -1977م): مستشرق يسوعي بلجيكي»؛ متعصّب ضد الإسلام. 
من مؤلفاته : ."كصمتابطتاكصذ أ وععصدلامي نصسهاكآ”1" 

(؟) عبد الرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين (بيروت: دار العلم للملايين» ,)1١997‏ ص507 

(*6 برنارد لويس 1816 4مدسمه8 (1917م -): أستاذ متقاعد من جامعة برنستون. له عناية خاصة بتاريخ 
الإسلام وعلاقة الإسلام بالغرب. متحالف مع اللوبيات المحرضة على البلاد ذات الأغلبية المسلمة. 
من مؤلفاته : "تصماءآ زه وول عط]" . 
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الأدبيات التاريخية الإسلاميّة من نواحي الحجم والتنوّع والعمق التحليلي)"''. 

وأمّا المؤرخ النصراني اللبناني (أسد جبرائيل رستم) فقد كان أعظم 
إنصافًا في مقدمة كتابه «مصطلح التاريخ» لعلم الحديث؛ إذ قال: «أوَل من 
نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي» 
فإنهم اضطروا اضطرارًا إلى الاعتناء بأقوال النب» وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع 
العدل. .. فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ 
بقواعد لا تزال» في أسسها وجوهرهاء محترمة في الأوساط العلميّة حتّى 
يومنا هذا)""'. وقد تعرّض بتفصيل - في ذات الكتاب - إلى النقد الإسلامي 
لأسانيد الأخبار ومتونهاء لفظًا ومعنى. 

وبعيدًا عن علم الدارسين بحقيقة علم الحديث» يذهب عامة خصوم 
الإسلام في الغرب إلى تكرار الشبهة الاستشراقية الأبرزء وهي القول: إن 
تدويخ السيرة النبوية قد تآخر إلن. القرث الدالت اليجرى+ وداخل السيرة لذلك 
كثيرٌ من الزيف والوهم. وهو زعم منتقض من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنْ السيرة ثابتة في القرآن كما سبق توضيحهء كما أنّه قد بدأ 
تدوينها منذ القرن الأول الهجري. . 

الثاني: أن هذه الشبهة الاستشراقية توهم القارئ الغربي أن رجالًا من 
القرن الثالث قد قرّروا كتابة السيرة» فجمعوا الكلام الشائع» من مراسيل 
وأقاويل لا أصل لهاء ثم صاغوها في قالب روائي (كما الأناجيل). والحقيقة 
هي غير ذلك؛ فإِنّ نقل السيرة قد قام على أصل الإسنادء ومن ألفوا في هذا 
الباب» سعوا جهدهم لجمع الروايات في خبر نبي الإسلام كله فليس الأمر 
عندها تأليقًا للسيرة في القرن الثالث» وإنّما قد ازدهر في القرن الثالث جمعٌ 
أخبار الرسول َل في مؤلّفات علميّة تخصّصية مرتّبة المواضيع بأسانيد يبلغ 
طرفها الآخر نبي الإسلام يله فقد كان الشائع قبل ذلك جمع المرويات دون 


20200 ,(1993 بخأتنا00) اعم 0 :معدعتطن) أكمظ عللتلا عا انا كاتتعمطط تنه ,عاومعط ,كمء10 :نرده0اداط ١‏ :مك1 ,كتتلاعآ لتتمصعظ 
.2.05 


1400 أمد رستم» مصطلح التاريخ (بيروت: المكتبة العصرية» 477١ه-‏ 7١٠5م))‏ ص90 -5. 


اله 


ترتبي مدييى (فى الأحكام والآدات::)ه وأثا السيرة فالسيق الرواتي 
المنظم فيها قديم. 

الثالث: هو أنْ دخول الضعيف والموضوع إلى السيرة معلوم» لم يبادر 
بكشفه المستشرقون» ولم يصدم بالعلم به المسلمون المعاصرون؛ إذ قد قام 
علم الحديث منذ عصور الأجيال الإسلامية الأولى بتأسيس قواعد للتمييز بين 
الصحيح وما يُردٌ لفساد سنده أو متنه. 

وقد ابتدأ جمع الحديث منذ القرن الأول الهجريء» وتطوّر الأمر إلى 
التصنيف بترتيب الأحاديث على المواضيع»ء وبلغ ذروته باقتصار عدد من 
العلماء على ذكر الأحاديث المقبولة ‏ الصحيحة ‏ فقط. وأنجزت أهم 
المصئفات الحديثية بداية من القرن الثالث. 

والمصئفات الحديثية المُسندة المقتصرة على قول الرسول كَل وفعله 
وإقراره وصفته» مستوعبة الام شيو ترسو و الدسري” والاجتماعيء 
والأشرف: والشخصئع... وهي ناد لاريفة كو لهذا تُنشئ في القارئ 
إحساسًا قهريًا أنه قد صار قريبًا من حياة نبي الإسلام كَلِةٍ قرب أصحابه منها ؛ 
فقد صار عليمًا بأدق تفاصيله الحياتية» ودفين هواجسه النفسيّة» وهو أمر لم 
تعرفه البشريّة مع أحد ممن حفظت ذكره صحائف التاريخ . 

وبالإضافة إلى أن قول الرسول يَلةِ وفعله وإقراره» هو قلب المصتّفات 
الحديثية» أفرد العلماء أبوابًا في مؤّلفاتهم لذكر خصائص الرسول كك وشمائله 
ومعجزاته وغزواته» وكثير من خبرهء فكانت بذلك مباشرة في نقلها للسيرة 
النبويّة مما يغني السائل والباحث عن طلب المزيد. 

ولتأاحذ كمثالٍ صحيعَ (البخاري)» واسمه الذي اختاره له (البخاري) 
هو: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَكِلةِ وسننه 
وأياعة» + فعبوان هذا الحنصتف كاشق)ه عن ازتباطه العميق المباشر بالسيرة 
النبويّة» وهو داخل ضمن أجناس «الجوامع»» والجامع هو ما لا يقتصر على 
جانب واحد من النقل الحديثي» على خلاف «السئن» ‏ مثلا ‏ الخاصة 

م 


بالأحكام حصرًا. وقد جمع (البخاري) في كتاب «المغازي» ‏ مثلًّا ‏ ضمن 
صحيحه (05/8) خيرًا ورواية» وهو كثير في هذا الموضوع وحله. 

كما ألّف علماء الإسلام منذ زمن مبكرٍ في السيرة النبوية مفردةً» مثل : 
كتاب «السيرة الصحيحة» ل(سليمان بن طرخان التيمى) - المتوفى سنة 57 ١ها-دء‏ 
و(ابن إسحاق) - المتوفى سنة ١١١ها ‏ صاحب «السيرة) الشهيرة» وكتاب (ابن 
سعد) ‏ المتوفى سنة ١٠7ه ‏ «الطبقات الكبرى» ‏ الجزء الأول -... 

واعتنى العلماء أيضًا بالشمائل النبوية» فألف الإمام (الترمذي) - المتوفى 
سنة 719ه - كتابه «الشمائل»» وللحافظ (أبي الشيخ) ‏ المتوفى سنة 759ه - 
كتاب «أخلاق النبى كَكِْةِ وآدابه»» وللحافظ (المستغفري) ‏ المتوفى سنة 477ه - 
كتاب «شمائل النبي ها . . 

وكتب عدد من العلماء في صفات مخصوصة لنب الإسلام كَل أو بعض 
الآأمور المخصوسة فى السيرةة فالته (أبو الصترى وبين كثير القرشي). 
الحتوفى مط 8ه د كتابه «صفة النبئ ككةة» وألّف الحافظ البرك اد 
المتوفى سنة 59١ه‏ - كتابه «أخلاق النبي لذاء وألف «(الزبير بن 55 
المتوفى سنة 107ه - كتابه «مزاح النبي كله وألف الإمام (ابن المديني) - 
المتوفقى سنة 5*١ه‏ -. كتابه «صلح النبي يلها وألف الإمام (أبو داود 
السجستاني) - المتوفى سنة 0ه -» كتابه «معيشة النبئ كلا . 

وألّفت في مراحل من حياة الرسول َلِ كتبٌ مفردة» مثل: «المولد) 
(لمحمد بن ب القرشى) ‏ المتوفى سنة ”7ه -ء و«مولد النبئ كله للحافظ 
ا بكر الشيباني) - المتوتى سنة /781ه -ء و«المولد والوفاة» للأبي القاسم 
حسين بن مفرج) - المتوفى سنة /١"اه‏ -. 

كما أُلّفت في خطب الرسول لله مصتّفات» مثل: «خطب النبي يلل) 
للحافظ (أبي 556 المدائثي) - المتوقى سنة 176ه + وألف كل من الحاقظ 
(أبي نعيم الأصبهاني) ‏ المتوفى سنة 47ه-» والحافظ (المستغفري) - 
المتوفى سنة 5475ه ‏ مصئفين بالعنوان السابق نفسه. 

وجمعت مؤلفات كثيرة جدًّا في غزوات الرسول كَلدِء مثل ما كتبه (أبان) 
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ابن الخليفة (عثمان بن عفان) #5لنهء والي المدينة ‏ المولود سنة ١٠هء‏ 
واغرو© ابن المحاص «(الربيو ين العوّاء )ةب المقرقى يذه 46د 
و(موسى بن عقبة) - المتوفى سنة ١5١ه‏ -» و(معمر بن راشد) - المتوفى سنة 
4ه -ء. و(محمد بن إسحاق) ‏ المتوفى سنة ١5١ه‏ -» و(نجيح بن 
عبد الرحمن) ‏ المتوفى سئة ١!١١ها‏ -ء و(عبد الملك ابن حزم الأنصاري) - 
المتوفى سنة 56ا١ه‏ .. والحافظ (ابن وهب) ‏ المتوفى سنة ا9١ه‏ 
وغيرهم . 

والقنق كن الأعرى الشخيية للرسول كله تس مقر ةف وف داب 
الأسلاف النبيٌ ا (لمحمد بن إسحاق المسيبي) ‏ المتوفى سنة 5 7ه -»ء 
و(تركة النبي كَيةٍ والسبل التي وجهها فيها» (لحماد بن إسحاق بن إسماعيل) - 
المتوفى به 0ه و«أموال النبى يل وكتّابه» للحافظ (أبى الحسن 
المدائي) - المتوقن سكة #8 اله حه . ْ ْ 

كما صف علماء الإسلام كتبًا في دلائل النبوّة بالأسانيد منذ 
العصورن الآولى» مكل اذلاقل: النبوة للتحافظ (أبى زرعة الرائق) - المترفى 
سنة 54١ه‏ -»ء و(أعلام النبوة» للإمام (أبي داود السجستاني) - الفتوقن شنة 
5ه -ء و«معجزات النبي وَل للإمام (ابن قتيبة) - المتوفى سنة 5/ااه -»ء 
و«أعلام النبوّة» للحافظ (أبي حاتم الرازي) - المتوفى سنة /الااه -» و«دلائل 
النبوة» للحافظ (ابن أبى الدنيا) ‏ المتوفّى سنة ١4١ه‏ ا ء و«دلائل النبوة» 
للحافظ (إبراهيم بن اناق الحربي) - المتوقى سنلة 176ه 2 

وألف العلماء مصتّفات في تاريخ الإسلام عامة» بلدءًا من البعثة النبوية» 
أو ما قبلهاء أو في تاريخ بعض بلاد المسلمين الهامة. من الصنف الأولء 


)١(‏ جممعٌ المحفوظ منه د. (محمد مصطفى الأعظمي)» ونشره تحت عنوان «مغازي رسول الله يَكدٍ برواية 
أبي الأسود يتيم عروة» (الرياض: مكتبة التربية العربي لدول الخليج» ١198م).‏ 

(0) انظر لمزيد إفاضة وبيان في مصادر السيرة: فاروق حمادة؛ مصادر السيرة النبوية وتقويمها (دمشق: دار 
القلم» 5١٠٠م)»‏ ومحمد يسري سلامة» مصادر السيرة النبوية» ومقدمة في تدوين السيرة (القاهرة: دار 
الجبرتي» ١47١ه).‏ . 


ه/ 


نذكر «تاريخ) (خليفة بن خياط) ‏ المتوفى سنة ٠51ه‏ .». و«المعروف 
والتاريخ" (ليعقوب الفسوي) ‏ المتوفى سنة /الا'ه -» ومن الصنف الثاني 
كتاب «أخبار مكة) (للأزرقي) - المتوفى سنة 55١ه‏ -» و«أخبار مكة) 
(للفاكهي) ‏ المتوفى سنة 7ه -» و«تاريخ المدينةا العمر وو شةة) د المتوني 
سنة هدك . 

نحن إذن أمام مادة غزيرة» فضيلتها الأولى الجمع المستوعب للأخبارء 
وفضيلتها الثانية أنها منقولة بالأسانيد ‏ حتى لو كان فيها انقطاع ؛ ولذلك 
كانت بهاتين الفضيلتين قابلة للفحص النقدي على الأصول التي وضعها عباقرة 
أل البعدي, 


عبقرية المنهج الاسلامي في الحكم على الروايات: 

قد يقول معترض: كل ما سبق دال على جمع الرويات بأسانيدها. . 
ولس هذا هو ماكريدة ]3 ليس عق وراك الك طاكل» ما انريدم هو بياث صكة 
هذه المرويات. والعقل لا يمنع أنْ يكون في الحديث النبوي الكثير من 
الروايات التي صنعتها الأجيال المسلمة انتصارًا لعقائدهاء ومنها تمجيد نبي 
الإسلام َيِه والانتصار لنبوّته. وقد تعامل علماء الإسلام مع الروايات التي 
وصلتهم بتهاون شديد. وإحسان ظَنْ واضح بالرواة؛ ولذلك لآ تسل لهذه 
الروايات ما انتهت إليه في إثبات نبوّة محمد وَكة. 

وجواب الاعتراض السابق يأتيك من أوجه: 

الوجه الأول: جمعٌ الروايات بأسانيدها أمر عظيم» وجليل» وهو من 
فراكف المسلمينح؟ إذ ليس للبهودة ولا التضارئ أساتيب متضيلة إلى المسيح ا 


)١(‏ نحن نوافق من يميّز بين نقد أحاديث الأحكام ونقد روايات السيرة؛ إذ إِنْ منهج فحص المرويات 
التاريخية لا يلغي صحّة الخبر التاريخي إذا كان في إسناده مقال؛ فعامة أخبار التاريخ لم تنقل 
بالأسانيد السليمة من الآفات» ولكدّنا نضيف هنا أنَ البتَ في أمر النبوّة يقتضي مراعاة قدر عال من 
الشكوكية لعظيم قدر الموضوع ودقيق مباحثه؛ ولذلك لا يستغني الباحث في الأمر عن منهج المحدّثين 
لعدم وفاء منهج الأخباريين وعامة المؤرّخين بالمطلوب في مقام الحسم في نبوّة رجل عاش في زمان 
مضى . 


اله 


(موسى) كد 
فالتحقيق تابع للتجميع. وما قام به علماء الآمّة من جمع ذاك الكمّ الهائل من 
المرويات» بما فيه الروايات المكذوبة الموضوعة, لهو من المفاخر التي تصل 
إلى حدّ الإبهار. 

وإِنْ في جمع الروايات الضعيفة والموضوعة مع الروايات الصحيحة مزيّة 
جليلة لا يقدّرها حقّ قدرها غير من مارس صناعة «قراءة التاريخ»؛ إذ إن 


الروايات باطلة المتون تفضح بعض رواتهاء وترفع عنهم ستر الجهالة» وهو ما 
يفيد أيضًا في الحكم على الروايات إذا تعارضت» فيطرح المنكر ويقبل مخالفه 
إذا امت فى شروط الصكة. 

الوجه الثاني: نظرٌ العلماء في خبر السيرة النبويّة من خلال المصئفات 
المسندة ليس ساذجًا غريرًا ‏ كما زعم المستشرقون ؛ فقد علم علماء 
المسلمين أنْ روايات السيرة تجمع الصحيح والضعيف قبل قرون من ظهور 
الاستشراق ومدارسه؛ ولذلك قال الحافظ (العراقى) ‏ المتوفى سنة ١ه‏ - 
في «ألفيته» في السيرة : ْ 

والبعطلو الظاني اذ اشير . تمقم باعي روما قد انكر 
والقصدٌ ذكرٌ ما أتى أهل السّيّر بِهٍوإنْإسنادهلميُعبَبّر 

ويشترط لقبول الرواية التي تقوم بها الحبجّة عند المحاججة في النبوّة 
خمسة شروط. وهي: 

أ د غذالة الراوي: آلا يكرت الراوق. متصمًا بالفسق» إذ يات المأموزاتك 
ويننهى عنتد النؤاهي: تا لخوارم المروءة من الصغائر الدرلة على امنا 
والمباحات التي يحتقر الناس من يقربها . 

؟ - ضبط الراوي: أن يكون الراوي حافظًا لمروياته عن ظهر قلب أو 
بتوثيقها كتابة . 1 

“ - اتصال السند: أن ينقل الحديث كل راو عمّن أخذه منه إلى 
الرسول 5ة. 

/اى/ 


4ع ألا يكون المت شاذًا: ألا يخالف الراوي من هو أوثق منه. 

آلا يكون السند أو المتن مشوبًا بعلة خفيّة: أى + آلا يتصف. السند 
أو المتن بقادح خفيّ يطعن في صحّة الرواية. 

الوجه الثالث: أبعد الناس عن إحسان الظنّ برواة الأخبار هم علماء 
الحديث؛ إذ إن علم الحديث قائم في الحكم على الرواة على الاحتياط في 
الرواية» وإن شئت فقل على سوء الظنّ بالرواة لا التسليم الأوّلي بعدالتهم؛ 
حتّى قال الإمام المحدّث (عبد الرحمن بن مهدي) في القرن الثاني الهجري: 
١«خصلتان‏ لا يستقيم فيهما حسن الظنّ: الحكم والحديث)”'؛ ويظهر ذلك مثلًا 
في أمورء منها: 

« الراوي المجهولء. روايته ضعيفة حتى يعرف (على خلاف منهج 


مؤرّخي النصرانية» بل منهج عامة المؤرّخين)”" . 

« الراوي الذي أصابه الاختلاط”" (بما يذهب بدقّة حفظه) ترد كل 
أحاديثه إذا لم يعرف متى أصابه الاختلاطه للتمييز بين مرويات ما قبل 
الاختلاط وما رُوي بعده؟؟. 


« إذا اجتمع جرح وتعديل في راوء يميل جمهور العلماء إلى تضعيفه*» 


١ 1‏ آيْق أي حاتم» الجرح والتعديل (بيروت: دار إحياء التراث. ١لا1١ه ‏ 1947م)) 70/75. 

(؟) ميز العلماء بين (مجهول العين)» وهو من لم يرو عنه غير راو واحدء و(مجهول الحال)؛ وهو من روى 
عنه أكثر من واحد لكن لم تُعرف عدالته ولم يتيسَّر معرفة حاله من مروياته» وكلّ منهما مردود الحديث 
إذا انتفت القرائن الدالة على العدالة. قال (الذهبى): «لا حبجة فيمن ليس بمعروف العدالة» ولا انتفت 
عنه الجهالة» (ميزان الاعتدال» تحقيق: علي لجار بيروت: دار المعرفة» د.ءت.» ؟/774). 

() الاختلاط: قال (السخاوي) في تعريفه: «فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بخرف أو ضرر أو 
مرض أو عرض». (فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث» ألفية الحديث» تحقيق: عبد الكريم الخضير ومحمد 
آل فهيد» الرياض: دار المنهاج. 477 اه 4928/5 -14504). 

(5» قال (ابن الصلاح): «ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه 
قبل الاختلاط» أو بعده». (المقدمة» فاروقي كتب خانة» باكستان» ص90١).‏ 

(5) قال (الخطيب البغدادي): «الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى». (الكفاية في 
معرفة أصول علم الرواية» القاهرة: دار الهدى. 47١ه ‏ ”*١٠٠م. .)775/١‏ وقال (النووي): 'وَلَوْ 
تَعَارَضَ جَرْحٌ وَتَعْدِيلُ: قُدّم الْجَرْحُء عَلَى الْمُخْتَار الذي قَالَهُ الْمُحَمّقُونَ وَالْجَمَاجِيره. (شرح النووي 
على مسلم؛ دار الخيرء 5١5١اه‏ 1995م .)٠١/١‏ 


/ 


إلا إذا كان التعديل مفصّلا والجرح ان أو كان المجرّح من المتشدّدين. 

« الرواية المنقطعة ضعيفة حتى يعرف الساقط من السند. 

« إذا سمع الراوي كتايًا حديئيّاء وشكَ فى واحد من أحاديثه لكنه نسى 
تعيين هذا الحديث؛» امتنع عليه رواية كامل الكتاب...27. 

وكان علماء الحديث على إدراك أن الرجل الخيّر قد يقع في الخطأ 
الفاحش في الرواية؛ إذ قد يروي الصالح الأخبار دون ضبط ودقة أو عن غير 
ثقة» ولذلك قال الإمام (ابن القظّان): «لم نرَ أهل الخير في شيء أكذب منهم 
ف ادي 

لم يكن إذن ‏ هم المحققين من المحدّثين تصحيح روايات أهل الورع 
والصلاح» وإنما كان عملهم موجّهًا إلى البحث عن العورات المخفيّة 
للروايات والرواة دون الوقوف عند صلاح حال الراوي لمنع دخول الضعيف 
وما هو أدنى منه إلى سجل الأحاديث المقبولة. 

الوجه الرابع: بلغت الدقة بعلماء الإسلام ني البعكم على الرواة ميلغا 
عجيبًا؛ حتى إنهم ميزوا بين روايات بعض الرواة؛ فلا يقبلونها كلهاء ولا 
يردونها كلهاء وإنما ينتقون منها انتقاءً بناء على قواعد علميّة واضحة بعد سبر 
هذه الروايات» ومقارنتها بروايات الثقاة؛ ومنها أَنْ: 

ل تقبل رواية الراوي عن وجال دون اخرين. 

« تقبل روايته عن أهل بلد دون بلد آخر. 


« تقبل روايته في مرحلة من عمره دون مرحلة أخرى . 


)١(‏ قال الإمام (الخطيب البغدادي) (توفي 577ه): (إذا شك في حديث واحد بعينه أنه سمعه وجب عليه 
اطراحه. وجاز له رواية ما في الكتاب سواهء وإن كان الحديث الذي شك فيه لا يعرفه بعينه لم يجز له 
التحديث بشيء مما في ذلك الكتاب». ثم ذكر ممثلًا لذلك قول (الحسين بن حريث المروزي): سألت 
(علي بن الحسن الشقيقي): هل سمعت كتاب الصلاة من (أبي حمزة)؟ قال: الكتاب كله إلا أنه نهق 
حمار يومًا فخفي علي حديثٌ أو بعضٌ حديث» ثم نسيت أي حديثٍ كان من الكتاب» فتركتٌ الكتابَ 
كله'. (الخطيب» الكفاية في علم الرواية» دائرة المعارف العثمانية» /اه"ااهء ص”777 - 774). 

(؟) رواه مسلم في مقدمة صحيحه. 
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« تقبل روايته إذا تُوبع ولا تقبل إذا تفرّد. 

« لا تُقبل روايته إذا كانت في موضوع ما" وتقبل في غير ذلك. 

« تُقبل روايته إذا حدّث من كتابه الذي دوّن فيه الأحاديث التي أخذها 
عن غيره» ولا تقبل إذا حدّث عن حفظه. 

وقد ميّز أهل الجرح والتعديل بين طبقات الرواة؛ فلم يقتصروا على 
القسمة الكبرى: ثقاتٌ وضعفاء؛ وإنما ميّزوا الثقات إلى طبقات» والضعفاء 
رتبوهم في دركات؛ للترجيح عند تخالف الروايات» والاعتضاد عند تآلفها 
وتقوية بعضها بعضًا. 

فالمجروحون أفضلهم من كان ليِّن الحدث أو فيه مقال» ثم من كان 
منكر الحديث ولا يُحتج به وتهنه قو ' كات هردوة الحدايك أو واه هرك 
وأدنى منه من كان مُتّهِمًا بالكذب أو الوضعء وبعده من كان كذَابًا أو وضاعًاء 
وأدنى الجميع من قيل فيه: «أكذب الناس» أو «إليه المنتهى في الكذب». 

وأنَا المُعَدَلونَء فأفضلهم من وُصِف بما يدل على المبالغة» مثل: «أوثق 
الناس»» وبعده ما كُرّر فيه أحد ألفاظ التعديل» مثل (ثقة ثقةاء ويليه من قيل 
فيه: (ثقة» أو (ثبت» أو ١حبجة)...»,‏ ثم من قصر عن ذلك بدرجة» فهو (لا 
يان بدا واصدوق) أن هله الصدق». ثم فون لوال .عيق ذلك إلى أق كنت 
حديثه وينظر فيه» ثم من يكتب حديثه للاعتبار”" . 

الوجه الخامس: الراوي الذي يكذب لأجل نصرة الإسلام وتمجيد 
النبئ كَل روايته مردودة إجماعًاء بل من ثبت عنه الكذب في حديث واحد؛ 
تسقط جميع مروياته. ولم يميّز العلماء بين ما روي لنصرة الدين وما روي 
للطعن فيهء فإِنَ قيام القادح المعتبر في السند أو المتن برهان لردّه دون اعتبار 
لموضوعه. وقد ردٌ العلماء نسخة (بشر بن حسين الأصبهاني) عن (زكريا بن 
عدي) عن (أنس بن مالك) ذنهء رغم أنْ فيها أحاديث أخرجها (البخاري) 


)١(‏ كأن تنصر البدعة التى يدعو إليها. وهذا أمر فيه تفصيل ليس هنا مقامه. 
() انظر: محمد أبو شهبة» الوسيط في علوم الحديث (جدة: عالم المعرفة» 19/87م)2) ص8 5١08‏ - ؟41. 
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وأسلم)»: لآن (بشرًا) وضاء”. 

الوجه السادس: لم يغترٌ العلماء بصلاح حال الرواة للقول: إِنْ رواياتهم 
مقبولة بإطلاق؛ فهم يقرّرون بوضوح أن صلاح الراوي بأن يكون صادقًا في 
نفسه» وصاحب ذاكرة جيّدة تحفظ الروايةء لا يكفيان لصحّة الرواية» فلا بذ 
أن تكون سلسلة الرجال متّصلة بلا انقطاعء ولا تقبل رواية الثقة إذا خالفت 
رواية من هو أوثق منه. 

الوجه السابع تَوثْرٌ كل الشروط الظاهرية لسكة إسكاد الخديك لم يمتم 
العلماء من بيان وجوب خلوٌ الحديث من القوادح في متنه؛ فرواية الثقات لا 
تصحٌ إذا كان الخبر الذي تنتهي إليه لا يُسلم لقادح فيه. ولهم في ذلك قاعدة 
مشهورة هي: ١صحّة‏ الإسناد لا يلزم منها صحّة المتن». ومن أسباب رد الخبر 
المسند في سيرة نبي الإسلام كَل وإن وواة ثقات» أى هن كان ظاهر حالهم 
كذلك. ما ذكره (ابن القيم) - وغيره - من علل» وخلاصة أهم القوادح: 

« مخالفة الرواية الحسٌل.. ويدخل في الحسٌ - اليوم وسابقًا - مخالفة 
الحديث لليقيني من العلوم”"". 

« مخالفة المعلوم من التاريخ الصحيح. 

» مخالفة المتواتر من السيرة. 

« أن يكون الحديث خبرًا عن أمر عظيم تتوفر الدواعي على نقله بحضرة 
الجمّ الغفير» ثم لا ينقله إلا الواحد منهم. 

« مخالفته العقل الصريح”" بأن يكون باطلًا في نفسه بتقريرة أمورًا 
محالة . 


.97/5 عمر فلاتة» الوضع في الحديث (بيروت: مناهل العرفان» ١0٠4١ه  1981م).‎ )١( 

(5) لا بد من التمييز بين يقينيّ العلوم» وما يتوهّم يقينيّته. وهذا باب دقيق. والعلم الذي يمتنع أن يخالفه 
الحديث هو ما كان وصمًا صحيحًا للواقع الطبيعي؛ فإذا كانت السَّنّةَ المعصومة هي من خبر الوحي 
الإلهي» فالعالم الطبيعي هو خلق إلهي» ولا يمكن أن يتخالف وحي الله مع خلق الله. 

»6 العقل الصريح هو اليقين العقلي الذي يلزم من ردّه محالٌ» وليس هو الذوق الشخصيء ولذلك قال 
(ابن تيمية): «ما خالف العقل الصريح فهو باطلّ. وليس في الكتاب والسّنَّةِ والإجماع باطل» ولكن فيه - 
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ف ماع :| لخر 


الوجه الثامن: زعم المشككون في حفظ السيرة أن من حكموا على 
الأحاديث قبولًا وردًا لم يردّوا الأحاديث المخالفة للعقل أو العلم. وهو زعم 
فاسد تكذبه قواعد الحكم على الأحاديث كما سبق ذكره. ومن صريح أقوال 
أهل العلم في ذلك» قولهم: إِنْ من جملة دلائل الوضع أن يكون مما «تدفع 
الفقول صحعه: . . .وولتكقى يدها يدقع الكس واليمفافدة'". رآما زايد 
الجوزي) فيقول: «كلّ حديث رأيته يخالف المعقول... فاعلم أنه موضوعء 
قاو تكافب افع 

الوجه التاسع: لم يقبل العلماء الأحاديث التي تمجّد الرسول كَل أو 
تثبت له معجزات لما تدلّ عليه من صدق الرسالة النبويّة» بل أخضعوها هي 
أيضًا إلى المحاكمة» ولم تمر لذلقدبادتى فقييلة على بقية الروايابت.:.وند 
جعل الإمام (ابن الجوزي) قِسمًا في كتابه «الموضوعات» ‏ وهو في الأحاديث 
المكذوبة تحف عتران «أبواتب في فشاكل فبثنا ك3 كما أن من ضادة 
علماء الحديث إذا ذكروا روايات شمائل نبي الإسلام يَللةِ ومعجزاته أن يشيروا 
إلى أنها وردت من طرق صحيحة» وأخرى لا تصحٌ؛ فلم تدفعهم كثرة الطرق 

الوجه العاشر: تناقل المسلمون منذ زمن النبوّة الحديث النبوي: «من 


- ألفاظ قد لا يفهمها بعضٌ النّاسء أو يفهمون منها معنى باطلاء فالآفةٌ منهم» لا من الكتاب والسّنّها. 
مجموع الفتاوى .)59١ /١١(‏ 

1 ابن القيمء. المنار المنيف في الصحيح والضعيف (تحقيق: يحيى بن عبد الله الثمالي؛ دار عالم 
الفوائد» 17574ه)؛ الكناني» تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف وغبد الله الصديق» بيروت: دار الكتب العلمية» ص٠0‏ -8). 

(؟) ابن حجرء النكت على ابن الصلاح (المدينة المنورة» 5٠5١ه‏ - 1985م)؛: ص650. 

(9) ابن الجوزي» الموضوعات» تحقيق: عبد الرحمن عثمان (المدينة المنورة» المكتبة السلفية» 185١اه ‏ 
15م 1 

(:) المصدر السابق» ١/9لا؟‏ -508. 
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كذب على تسيا فليتيوًا مقعدة فين الثازااء .وقد رواه بضعة وسبعون 
ما !"دمي الفشرة البوقرية بالجلذا' ا بول أرز ديك عن النيي 22 
بهذه الكثرة ‏ ولا قريب منها ؛ فقد كان يتداوله الصحابة تعليمًا وتنبيهّاء وحظ 
الشاره بين العابعين وتانغيه. أعظى من ذلك بكثير.. :وهو حديك قد عطم 
انتشاره في أمّة تعظم الصدق حتّى في جاهليّتها. وقد فهم جماعة من 
العنماء”" من هذا الحديف كر يم تغتك الكذيو كما وان “سن العكابة 
روايتهم حدية + الك الله عبدًا سَمِع مقالتي قوعاهاء فتلغها مَن لم تسمعها). 
وهو في الحضٌ على الرواية الصادقة التي تذيع خبر الوحي. 

ما الذي يملك العقلاء أن يضيفوه إلى ما سبق من شروط صارمة لقبول 
المئن السليم والإستاد المتين؟! ليس عندي عل بإضافة .حتى اليوم إلا الذوق 
الشخصي الخاضع لمزاج العصرء والذوق أكذب الحديث! 

إِنْ النظر في الأحاديث التي صحّحها علماء الإسلام يكشف أنّْها ليست 
مؤلفات مطبوعة بلون واحد يظهر عليها أثر التركيب والرغبة في صياغة صورة 
واحدة محكمة الملامح فق أوّل وغلة» ولذلك ذعب المستشرق (ريتهارت 
دوري)**؟ أن الأشكالات أو الشاقضات الى تبدو فى الأحاديك المصكهة 
عد الحسلديى محف ]ذا الاين الى مكاترا هده الالحاديفه فليس من صنيع 
الكَذَبَةِ فتح باب للجدل في ما يسعون لنصرته أو تجميله""" . 

- منهج النقد الحديثي الإسلامي استوفى شروط فحص صحًّة الخبر 
التارخي على أعلى صورة: 


000 لو بحثتَ في نفسك عن خبر سمعتّه من أكثر من سبعين رجلا فلن تجده ‏ على الأرجح -. وذاك مخبر 
عن عظيم انتشار هذا الحديث النبوي. 

(؟) محمد بن آدمء شرح ألفية السيوطي في الحديث (مكتبة الغرباء الأثرية)» ص777. 

(*)6 منهم شيخ الشافعيّة (أبو محمّد الجويني)» والد إمام الحرمين. 

0062 رواه أربعة وعشرون ضيخابيًا (عتل المحسن العبّاد» دراسة حديث: «نضر الله امرءًا سميع مقالتى..)2 
رواية ودراية» رسالة ماجستير مطبوعة) . 

(5») رينهارت دوزي 2021 اتقطمنععم ١850(‏ - 405ىام): مستشرق هولندي من أصل فرنسئ. درّس العربية 
والتاريخ فى الجامعة. من مؤلّفاته : "عمعومو :0 ومقس كد38 دعل ععزم ولط" . 

62 .(1879 :كلتةط ,عل زعآ) 151712 1م51[ '! ع0 115101 '! لاى أفوكدط ,/ا202آ اتتقطمع ]1 
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١‏ النظر في الرواية: الرواية متعلّقة برجال الإسناد وفي طبيعة تداولهم 
للخبرء وقد اهتم النقد الإسلامي لقبول الرواية بعدد من الأمورء من أهمها: 

ه صدق الراوي. 

« حفظ الراوي: الذاكرة والكتابة. 

« دقة الراوي. 

مصلحة الراوي الشخصية أو المذهبية من رواية الخبر. 

« تلقي الراوي الخبر عمّن فوقه بصورة متّصلة. 

« أن يجيز من يروي عنه الراوي رواية روايته. . 

؟ -النظر في المروي: لا يكفي أن يكون الخبر مرويًا عمّن لا مطعن 
في عقولهم وصدورهم وأخلاقهم. وإِنّما لا بد أن يَسْلّمِ المرويّ من عدد من 
الآفات. أهمها: 

« ألا يخالف التاريخ الصحيح. 
« ألا يخالف العقل الصريح. 

هآلا يخالف المعسوس. 

« ألا يُخالف أدبيًًا المحفوظ من أسلوب نبي الإسلام كَل في الكلام. 

هي إذن قواعد تحيط بجميع جوانب الخبر» وتسدٌّ كل باب ممكن 
للكذب أو الوهم. 

قد يقول معتزفن: لكدن آرى هذا الحديث» أو ذاك وذاك مما صف 
علماء الإسلام» مخالمًا لعفل أو التاريخ ! 

قلت: هذا آخرٌ أمرٍ المعترض ونهاية إقدامه» وهو أن يستنكر متون بعض 
الأحاديت الي لا اده عددها بضعة آحاد» لكنه لا يملك أن ينكر منهج 
الحكم على مجموع الأحاديث الألفيّة عددًا؛ فمآل الاعتراض لا يملك أن 
يجاوز إنكار صدق بعض الروايات إلى ردّ الموروث الحديثي المنقّى كلّه أو 
جله أو كثيره» وهو الذي يرسم معالم السيرة النبويّة: حياة النبيّ يَكةِ ومضمون 
رسالته. 
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ولذلك لزم بيان أثنا في هذا البحث في نبوّة محمّد وَل ننحاز مع 
المتشكك. ‏ تنؤلا - إلى أقضى .مدق ممكق ١‏ وتقول له ستسلم لك ضكفة 
افتراضك على عتدق الدروياتف الى اتسكرهاء وسسير محل إلى آخر الشوظ 
الذي تسحبنا إليه» فماذا كان؟ ستبقى الحقيقة الكبرى التي لا يملك المخالف 
أدنى داع لإنكارها هي أن الصورة الكبرى للسيرة النبويّة» مع خطوطها 
العريضة» ثابتة» لا يزحزحها داعي الشك ولا عارض الريبة. وهذه الخطوط 
العريضة تنتهي بالمخالف ضرورة إلى العلم بنبوّة محمّد يل؛ إذ إننَا لا نرهن 
صدق الإسلام لبعض أحاديث - التي نرى صدقها وسلامتها من المنكرات» 
ويرى مخالفنا ضعفها » وإنما هو تراكم الأخبار الذي يلزم الشكاك أن يقرٌ أن 
اللون النهائي للصورة الكليّة للسيرة النبويّة لا يخدشه الشكَ في بعض الأخبار 
أو حتّى اظراحها. 

إننا - ونحن نتنرّل مع الشاك في بعض روايات السيرة النبويّة - لا نجد 
أدنى اعتراض جديّ على تأصيل منهج الحكم على الأحاديث» بل إِنْنا نرى 
المستشرقين الذين يردّون تراث السيرة لا يرتفعون في عملهم النقدي في باب 
الحكم على المرويات» وإنما قد تردّوا إلى قاع النظر والحكم؛ معتمدين 
أضعف أدوات النقد» وهما حدس الباحثء» والحدس تسير به الريح حيث 
تشاء إذا لم يقم على قواعد موضوعية ثابتة» وبقايا محفوظات التاريخ من 
حجارة ومنحوتات لا تنير طريقًا مظلمًا ولا تسوّي طريقًا متعرّبًا. إِنّه استبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والخروج من ضابط التحقيق وحاقٍ الصرامة 
إلى مضائق الوهم. 
2 9 ٍ 4 
دلالة السيرة على نبوّة محمّد كَل معلقة على صحّة المنهج النظري التأصيلي 
في الحكم على الأحاديث لا على صواب تطبيق هذه القواعد عند النظر في 
بعضها؛ فإن افتراض بعض الخطأ في التطبيق لا يقدح في )١(‏ أصل 
التأصيل )١(‏ ومُجمل التطبيق. 
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البديل المنهجي للمستشرقين : 

غلم 'المسشرقون" "١‏ بجداعة د أن قيول السيزة كليّة» أو بالجملة: لا بد 
أن يؤول إلى الإقرار بنبوّة محمّد يلِةِ»ِ ولذلك كان مبدأ النظر الاستشراقى فى 
السيرة البحث عن بدائل عير الميراك الخدييع» والأكشاء من العراتك العديق 
بالكاض أو العموعاض.» وتد قر ى كبر هذا الأمر البسحقية (اجداقين 
جولدشيور)""" + قو السع الأمر وتقاعت عسالكدد 

وباختصارٍ يناسب المقام» ننبّه أن المستشرقين اليوم على مذهبين في 
التعامل مع السيرة» تيّار المراجعين (1505ت1671810) - وعلى رأسه (ونسبرو) 
وتلاميذه -» وهو القائل: إِنَ مراجع السيرة ساقطة لا اعتبار لها؛ فهي أثرٌ عن 
اختلاق الأجيال الإسلاميّة المهتاجة في تديّنها. ويقابله التيّار التقليدي ‏ وعلى 
وآنية اموت تعترف يوا" الذي يرف آن بعضن سير السيرة مقيول*". وفن 
حدوده يبدأ العمل النقدي'. 

ولا يملك القارئ الجاد إلا العجب من البدائل التي يطرحها 
السعفوتون يعها ركو الزوايات الممندة التصناة مع كدر الغيية فهي 
مراجع صامتة لا ثبين» أو مشبوهة لا تُستأمن على خبر التاريخ» وعلى رأسها: 


052 التعميم لا يلغي وجود قلة ‏ نادرة - من المستشرقين المسلمين. ولا يشملهم حديثنا هنا. 

002 إجناتس جولدتسيهر 601021068 086ع1 : مستشرق مجري. من أهم المشككين 2-5 أصيالة الحديث النبوي 
والشريعة الإسلامية. عمل ممثلا للجالية اليهودية في بودابست . من مؤلفاتهة : "معتفية5 عطاءدتمةلعصتصسقطت8" . 
بالسيرة والتاريخ الإسلامي . من مؤلفاته : "موءه]/ة غ2 لممستسقطي8" . 

(5:) لم يكن هذا التيّار أميئًا فى دعواه؛ إذ إِنّه كان متعسّمًا فى شكه أيضاء ومارس الانتقائية فى تحديد 
الملامح العامة للسيرة: 

 )0(‏ بععلع هط :817 بدهلا بجع]<) براقع ةماسا سه ء نمال عله سمشلا زه ترباجهوه:8 116 ,تعاءمطء؟ جمعء:0 عمد 

1 - 8.مم ,(2011 


يقسّم الباحث في الاستشراق النصراني (وائل حلاق) المستشرقين في موقفهم من صحة التراث الحديثي 
إلى ثلاثة اتتجاهات: (الغلاة» المشايعون ل(جولدتسيهر)ء ومنهم (ونسبرو) و(مايكل كوك)ء 
و(مخالفيهم) الذين كتبوا لنقض دعاويهمء ومنهم (نبيهة عبود)» و(سزكين)» و(الأعظمي)» و(يوهان 


فوك), والفريق (الوسط) بينهما» ويمثله (موتزكى). و(سنتلانا)» و(جيمس روبرسون) 
,(1999) 89 :110 ,مع ماكلا ه301 ,متعاطهم-ملسعوم ذخ نطائلدط عتأعطممءط آه تإاأعتاسمعغطابيج عط] ,رودللهط اعه1لا 
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انب البايات السكرة لخير المسلمين: انس كنات اليا 0 
للمستشرقين (باتريشيا كرون)"'" و(مايكل كوك)"" لبدعة استشراقية حديثة في 
التعامل مع المصادر الأوثق للسيرة؛ إذ ذهب المؤلّفان إلى أن اللمسلفية . 
الذين كانوا يُسمّون بالهاجريين» نسبة إلى «هاجر) ‏ قد اختلقوا ترائهم الديني 
الأول أكملهء وكانوا متأثرين في ضناعة رؤيثهم الدينية بالتراث اليهودي ‏ 
المسيحي الشرقي» كما زعم المؤلفان أنْ مكة لا توجد في مكانها المعروف 
اليوم» وإنْما محلها بلاد الشام» وغير ذلك من الدعاوى المتطرّفة التي تهدم 
ثوابت تاريخية عدّها جميع المؤرخين سابقًا من المسلمات المعرفيّة. 

وقد اععمد المؤلفان .على الكناباث غير الإسلامية التي تحذثت عن 
الإسلام في العصر الإسلامي المبكر. ورغم إغراء العثور على مصدر تاريخي 
خارجي «محايد» في قراءة التاريخ الإسلامي» إلا أن هذا المذهب فاسد من 
أوجه كثيرة» أهمها: 

« المصادر غير الإسلامية المبكرة لا تكاد تقدّم معلومات تاريخية تذكر 
عن الإسلام, وإِنّما هي عبارات قليلة جذّاء وعامة جدّاء لا يكاد يوجد فيها 
اللميايه :ولا ابي عليها معا رك الارينقي 1 صلنة .ولغ النظر فى أكين ولك 
اليوم قام بجمع الشهادات غير الإسلامية المبكرة» وهو: (ك4 صتذاةآ عصزءء؟ 
لحمة طؤامع1 ,ممكأوقطن) 01 2ه1أمتطلة7؟8 امه لوع انرسك ث4 :1 كوك 5اعط)0 
مطقاة1 :82113 ننه دعمتكت117 ممتتاكة2010) »2 يشهد بوضوح لما نقول؛ فر غم 
جمعه شهادات متفرقة من مصادر سريانية ويونانية وعبرية وفارسية وارمينية 
ولاتينية وقبطية وأثيوبية من القرن الأول الهجري. إلا أنْ هذه الشهادات فقيرة 
المحتوى بصورة بالغة» لا تكاد تدل على غير وجود دين جديد ظهر في بلاد 
العرب» وأنْ أصحاب هذا الدين يغزون الأمم المجاورة. . ثم إِنْ الجامع لهذه 


26020 .1976 ,كووء 1 مراك عدرلا ج10 طنبه0) :جل طددبه0) ) 1 "مما عتدربم|ك1 ع[ا إن عازاء[ه 116 :15771 مع ه1810 

(0) باتريشيا كرون 2006© هواءتنهم ١١  ١955(‏ ٠0م‏ مستشرقة ومورّخة دنماركية. درست في جامعة 
برنستون. من مؤلفاتها : "سا1 زه مكنظ عطا لصة 106 صوءدءكة" . 

(9) مايكل كوك عامك اعمطه311 (* 1م -): مستشرق مؤرخ بريطاني» درس في «مدرسة الدراسات الشرقية 
والإفريقية ). من مؤلفاته : "نعتاتاه2 متعله]/7 ,كدمعناع. المعاعمة" . 
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الشهادات قد انتهى إلى أن شهادة التراث الإسلامي توافق كثيرًا من هذه 
الشهادات. ولخص قيمة هذه الشهادات بقوله: «لا يمكن للمصادر غير 
الإسلامية أن تقدّم قصة كاملة ومتناسقة للإسلام المبكرء فضلًا عن دعم رواية 
بديلة لتطوّره»”"" . 

وقد سعى المنتصرون لحجية هذه الكتابات إلى استغلال مساحات 
الصمت الواسعة فيها لتمرير اجتهاداتهم البعيدة التي يقوم أفضلها على 
«الإمكان» لا «الرجحان). 

ه“التقاضيل العارنهية المذكورة ثاكمة على السماغات البعيدة 
والإشاعات» وليس فيها تقريبًا شيء من البحث التاريخي» والتحقيق العلمي 
المعتبرء خاصة أنها كتبت بيد رجال عاشوا خارج دولة الإسلام» لم يخالطوا 
المسلمين مخالطة مباشرة» ولا يعرفون اللغة العربية» ولم يؤهلهم واقع 
المعاصرة لتحصيل معلومات متنوعة ومستقرة تسمح بتكوين صورة حقيقية عن 
الإسلام والمسلمين. 

« المعلومات المذكورة في هذه المراجع غير محايدة؛ إذ إِنّ مؤْلَفِي 
المقاطع المتعلقة بوصف الإسلام والمسلمين ‏ عامتهم ‏ خصوم للإسلامء 
منهم رجال دين نصارى» وأصحاب مصالح سياسية وعرقية يرفضون الفتح 
الاأسلامن يرمقة. كما ريدو فى عذد عن هذه الكتايات الننيسن الأسخاطولوجين 
لقراءة الفتح الإسلامي؛ إذ يصوّر الكتّابٌ الفتحّ على أنه العذاب الأخير الذي 
أرسله الربٌ على أمّة النصارى التي لم ترعَ الوحي الإلهي وحدود الكتب 
المقدّسة» وفي مثل هذا السياق التصويري» لا ينتظر المؤرّخون دقة تاريخية في 
عرض صورة الإسلام والمسلمين؛ ولذلك أنكر (ونسبرو) نفسّه على (كرون) 
و(كوك) اعتمادهما الساذج على مراجع لمؤلفين أجانب عن الحضارة الإسلامية 
ومعافين لي . 


1] -كممرم2 كانه «اماسعل ,جملاك ةسل زه تنمأامننامنظ ننه ترعناتيتى لم .11 نمك كزع 017 كه «ماكا عتاءء5 بلصدانزه8 .0 اعطه‎  )١( 
11 م,(1997 ,ؤ55ع1م طانلاتة0آ عط!' :13] بدماأععصتتط) بماك برا سمط «ره كع ددةاة "مد «جه‎ 8 

)7١(‏ هترم دنه لمنده 01 “زه أمملاع3 علطا زه ستاء[ا8 بعاوه© صة عصه 2 تزه ,دوز موه آه ااعالع1 بطعنامعطقصة؟1آ صطامك 
.6 :1978 (41 كاي 
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ومن المفيد هنا ملاحظة أن (باتريشيا كرون) نفسها قد تخلّت قبل وفاتها 
عن بعض أصول قراءتها المتطرّفة للإسلام”" . 

* - الآثار القديمة المعاصرة للبعفة أو القريبة منها رمنَاء قبلا أو بعدًا: 
لم تحفظ الطبيعة الصحراوية للجزيرة العربيّة شيئًا ذي بال عن تاريخ المنطقة» 
مع قيام الحياة فيها على المساكن البسيطة من خيام وغيرها مما لا يورث 
الأمم التالية شواهد واسعة من نقوش ومنحوتات تؤْرّخ للحضارات وعقائدهاء 
إلا ما ندر في اليمن. ولم يخرج الجهد الاستشراقي من وراء سعيه إلى الآن 
بشيء مهم في عموم حال الجزيرة زمن البعثة» فكيف يفلح في تعقّب تاريخ 
سيرة رجل واحدٍ عاش قبل قيام الدولة مغمورًا أو محاربّاء وبعدها في زهد 
بعيدًا عن العمائر والدواوين الإدراية؟! 

- الخيال والوهم التآمري: ذهب عدد من المستشرقين إلى ردّ جميع 
التراث التاريخي الإسلامي» واعتباره مجرّد مراسيل وأساطير بلا قيمة؛ فهو 
محض أوهام تاريخية مختلقة لصناعة أصول تاريخية تتميّز بالأصالة والقداسة» 
حتّى ذهب فريق من هؤلاء» من المتأثرين بأطروحة المؤرّخ الأمريكي 
(وتسبرو)"+ ومتهم الكاتب الأمريكي (روبرت سيسر)"" في كتابه الأخير 
«هل وُجد محمّد؟””''. إلى إنكار الوجود التاريخي لنبي الإسلام كَلةٍ رأسَاء 
كما ذهب المستشرق المعروف (جوزيف شاخت)'" إلى الطعن في التراث 
الفقهي برمّته» واصمًا إِيّاه أنه مجرّد اختلاق من أنصار المذاهب الفقهية مع 


200 8 ,10 عصطنال ,نرعه«عمدبء22 برعم 0 ,"07عسصتستقاه]8 خوط ممصا (للمساعة عن مل أخهقط']ا" ,عمممن) مأعصتوط ممه 


. < موز 603866 لتق اه حت /بحته[كا_عم هداع -طاته] /باعم. لإعهاعه تدع ل دعمره. 01997 / :وماخط > 
(5) جون ونسيرو طعناهءطقصة1آ صطول ٠١5 1١978(‏ 7م : مؤرخ أمريكي له اهتمام خاص بالتاريخ الجبكر 
للإسلام وتقديم مراجعة راديكالية لأصوله . من مؤلفاته: لصة وعععناه5 :وعنلن5 عتصمعنا0 ممتاماءممعام1" 
"لةتنامت5 1ه ولمطاء81 . 
(*) روبرت سبنسر 066<هم5 20686 (1977م ): كاتب أمريكي وناشط على النت بكثافة» كاثوليكي 
المذهب. له اهتمام بالتحريض على الإسلام والمسلمين في المنابر المعادية للإسلام في الغرب. من 
مؤلفاته : "فاع كصنا سهاو1" . 
2 #اذند مقسستقطن8 خط 
(5) جوزيف شاخت ااعددء5 هوه (1907 -1959م): مستشرق ألماني. درّس اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية في عدد من الجامعات الا وزونعة: من مؤلفاته : "مآ عتنصماةآ ها ممناعس لمعم[ مكف" . 
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بداية القرن الثاني بحنًا لاجتهاداتهم الفقهية عن سند نضّيّ من الوحي”""'. 

وقد «اجتهدت» (باتريشيا كرون) لهدم كامل التراث الإسلامي في كتابها 
(حتهاذ] 1ه ء5نآ عطا ممه ع1120' متدععءء]8») 41507 ١‏ لبناء صورة أخنيرئ 
للإسلام؛ من أغرب ملامحها إبعاد مكة التي نعرفها عن مكانها مئات الأميال. 
وكان عمدة بحثها نفي العلاقات التجارية للبضاعة العزيزة أو الثمينة بين جنوب 
الجزيرة العربية والبلاد المجاورة» وأن التجارة ‏ إن وجدت - فهي في البضاعة 
الرخيصة؛ لتقفز من ذلك إلى ضرب حجية التراث الإسلامي!! وقد جاء بحثها 
مثقللا بتحريف النصوص الظاهر في سوء الترجمة المتعمّدة للوثائق القديمة» 
وتقديم نصوص مبتورة» وإهمال الشواهد التاريخية التي تخالف نظريّتها”"'. وقد 
أرادت أن تدس مزاعمها بالإشارة إلى تضارب المصادر الإسلاميّة» ولكن رغم 
أَنْ «ذكر تناقضات المصادر أمر مفيدء إلا أنْ الادّعاء ‏ من خلال ثبوت 
التناقضات ‏ أله علينا آلا تصدق أي رواية "من الروايات المتعاقضة؛ يقوذ إلى 
نوع من العدّميّة التاريخية» وهي عقيمة بصورة جوهريّة»”". وقد أدرك علماء 
الحديث ذلك» فرفضوا الاستسلام لفوضى الأخبارء وحاربوا العدميّة التاريخيّة 
بالنس و الاتشاء ضلى أسس علدة معفيظة ف (كراوة) كبا رمق المسطرق 
(روبرت سرجينت)”* دراسة جدليّة أرادت منها صاحبتها أن تصدم المستشرقين 
بنظريات غريبة عن تاريخ مككة قبل الإسلام» وهو بحث كتب بلغة استعلائية» 
وفكر مشوّش وغير عقلاني يفتقد الحسٌ النقديء. مع لي أعناق النصوص 
القاريخية الوافنحة + وضاكيفه تنعد معرنة الغة الاسعماعية للناكد العربية: 


200 انظر في الرد على شاخت: 
.(1985 بلإأأواعء انطلآ لدددك عسمتكا نطله نجنكآ) .ععترع :مد لال 71ه171100تتم لا زه ددع 071 5 1إعم7ء5 07 ,تصستدعك دلدأكن131 
(0) آمال الروبي» الرد على كتاب باتريشيا كرون (تجارة مكة وظهور الإسلام)» ص4. 
الدكتورة (آمال الروبي) أستاذ مشارك في قسم التاريخ اليوناني الروماني» جامعة الملك عبد العزيز» 
جدة. رابط الكتاب: 
22 حنااك أقو8 1104016 ,عده02 ماعتتنوط نز ماو[ 1ه ع1]15 عطا مضه ع1130 صتدعععء]8 :1ئه1717 لع لع 1881 ,لالعصمع؟]ا اعنكط 
و(1988 لإلنال) 1 .810 ,22 .1701 بيستاعلان8 متتواءمووةى معتل 


(5) روبرت برترام سرجينت 56116821 تتنهتتاتء8 اتروطه8 :)١9197- ١9115(‏ إسكتلندي». من أعلام المستشرقين 
ضِ القرن العشرين. درّس التاريخ الإسلامي في جامعة كمبردج . 


١١ 


وختم (سرجينت) تعليقه بقوله إنه بحث يليق بطالب داهية في سنواته الأولى في 
الجامعة في مناظرة مع طلبة آخرين. وأنْ الكتاب قد يحقّق لصاحبته الشهرة التي 


تسعى إليهاء لكنّه لن يُساهم أبدًا في تطوير فهمنا للأصول المبكرة للإسلام”" . 


درهم سك سنة 5ه 


لا تحظى المدارس التآمرية بدعم جمهور المستشرقين» وإن كان جمهور 
المستشرقين على مذهب القراءة الانتقائية غير المنضبطة للتراث الإسلامي؛ إذ 
يأخذون من السيرة ما يوافق ما يستبطنون من تصوّرات ومقولات عن الإسلام» 
وعلى رأمبها» رك البؤة المحتدية'""» وإكار الأعجاز القران» وإكيات معرنة 
نبي الإسلام بالتراث الديني اليهودي والنصراني عن دراسة اق ملناوسة, 
2 5 5 04 
النقد الاستشراقي لموقف أهل السنة من التراث الحديثي يخلط بين جمع 
المرويات وحفظها من جهة, ونقدها وتمحيصها من جهة أخرى. أهل السّنّة لا 
يزعمون أنّ الجمع برهان الأصالة. وإِنْما يرونه مقدّمة ضرورية للنقد المثمر. 
النقد الاستشراقي طال الجمع الحديث ‏ بالايهام أنه يلزم منه قبول المرويات - 
| ولم يتعرّض لقواعد الحكم عليها عند علماء أهل السنة. 


علم التاريخ الإسلامي منهج في التحقيق عريق وثري حتّى قال فيه 


12. 8. اهسمل ,وعتسعاهط لوسماط لصه كدمنامععدمء:1]15 بسماو1 آه وكنه عط قصة علهعآ1 سوعءءعء]8 :12616 بتمموله5‎  )١( 
07 472-6.مم ,(1990 ,.مع5 - .101) 3 .810 ,110 .1701 ,نراءاعه5 املس 071 تمع 1 عدم عرلا‎ 


(0) أشهر مثال على ذلك ولعهم الشديد بقصّة الغرانيق» رغم نكارتها متنا وضعفها سندًا! 


لاا 


المستشرق المتخصص في منهج التأريخ الإسلامي (فرانز روزنتال”'"2: (إنّنا قد 
نشك في وجود أي مكان في التاريخ الأوّل كانت فيه المؤلّفات التاريخية 
تعاذل فى كثرتها ما كان للنسلمين: إن مؤلفات المسلمين التاريخية قد تعادل 
في العدد المؤلفات اليونانية واللاتينية» ولكنّها بالتأكيد تفوق في العدد مؤلّفات 
أوروبا والشرق الأوسط في العصور الوسطى. ولا شك أنه لم يكن بالإمكان 
إخفاء مكانتها الممتازة فى الحركة الأدبيّة الإسلاميّة عمّن اتَصل بالعرب من 
علياء :ال 

وأعظم مسالك التأريخ الإسلامى ما قعّد قواعده علماء الحديث. فقد 
بسطوا في ذلك الكلامء ودققوا العبارة» وحدّدوا أوجه المسير حتّى انتهوا إلى 
ضبط معالم واضحة لطريق بِيِّنَةِ حدوده. 

والفروق نين عتيج العوليق الإسلاني للسيزةت على شنة المحالين ب 
ومنهج جمهور المستشرقين واسعة» ومنها: 

« ينطلق المنهج الإسلامي من مادة السيرة للحكم عليهاء في حين يقوم 
المنهج الاستشراقي على توجيهات أُوَليّة ماديّة رافضة لأيّ دلالة حقيقيّة لنبوّة 
محمد يَكَِدِّه ومن أهم مضمرات هذا المنهج الانطلاق من القول: إِنْ القرآن 
نسخة يهودية (وكنسيّة عند بعضهم) معذّلة . 

© قواعد ثقن الآساتيد والمكون عدل غلماء المسلسن قاكيمة غلى أصول 
منضبطة ومطّردة» في حين يقوم نقد المتون عند المستشرقين أساسًا على الحدس . 
حتى يقوم البرهان على خلاف ذلكء» والمناهج الاستشراقية قائمة على سوء 
الظن بكامل الموروث الحديثى إلا ما وافق غرض الباحث. 


)١(‏ فرانز روزنثال (#2طامءوده# مصهرط ١915(‏ - ١0٠م):‏ مستشرق يهودي ألماني» درّس في الجامعة 
اللغات السامية واللغة العربية. ألّف في أبواب مختلفة في معالم الحضارة الإسلامية. أنجز أوّل ترجمة 
إنجليزية كاملة لمقدمة (ابن خلدون)» كما ترجم مجلدين من تاريخ الطبري. 

(0) فرانز روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» تعريب: صالح أحمد العلي (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
10 اه - 1947م ط5)ء ص .37١‏ 
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« اهتم المنهج الإسلامي بنقد طريق وصول خبر السيرة (الإسناد). 
وامضيموق الخبر (المنخن)  .‏ آنا المستشرقرن فاهعموا ينقد الخ دون إستاده: 

© دائرة نقد المتون عند المسلمين أوسع منها عند المستشرقين. 

« المنهج الإسلامي يصنع الصورة الكبرى للسيرة انطلاقًا من أفراد 
الأحاديث» والمناهج الاسشراقية تصبغ أفراد الأحاديث بالصورة الكليّة للسيرة 
التي يختارها بدءًا الباحث. 

« عَلِم علماء الإسلام تضارب طائفة من الروايات المتداولة؛ فأقاموا 
منهبجًا موضوعيًا للحكم على الأسانيد والمتون لتمييز سليمها من سقيمها؛ فإذا 
تضاربت الأخبار انتخب منها ما يهدي إليه النظر النقدي المعتدل» دون 
المسارعة إلى ردّ الجميع؛ إذ لو اظرد حال الحكم على الروايات إذا تضاربت 
باطراحها كلها؛ لصار علم التاريخ عقيمًا ينتهي - ضرورة - إلى اليأس البحثي 
والعَدَم المعرفي. واختار المستشرقون التشكيك في السيرة لقيام الشكوك في 
حفظ عدد منهاء فردّوا أغلبها لعارض الشك. 


إنكار المخالف حفظ السيرة النبويّة يُلزْمه ألا يُصدَّق شيئًا من خبر التاريخ ؛ 
فإِنه لا يوجد من أخبار التاريخ ما حقّق ما يوازى ما فى التراث الاسلامى أو 
يقاربه جمعًا ونقدًا. 


وماذا عن النصرانية؟ 


أسّس عدد من العلماء الغربيين المهتمين بالتاريخ النصراني المبكر مناهج 
مختلفة للبحث في تاريخية الأخبار المنقولة عن المسيح نكا. وقد غرف أبرز 
تيار نقدي بالموجة الأولى «للبحث التاريخي عن يسوع) (عطا 101 أوعن01© 
كتدوع[ 1وع11ماقتط)» ثم تلته موجتان ثانية وثالثة إلى اليوم. وهي مدارس متنوّعة 
الرؤى إلى حدٌ بعيد ومزعج» ولا يجمعها غير الإيمان بالوجود التاريخي 
للمسيح»ء وكل ما عدا ذلك فهو محل جدل» ونزاع؛ محوًا ونقضاء وإعادة 
اسن 

١٠ 


وقد شاع بين دارسي ححياة المسيح في القرب التمييق بين ابسوع”؟ 
الإيمان» (طانه8 2ه وناوء1)؛ أي: المسيح كما هو في المخيال الإيمانيّ 
للنصارى» واليسوع التاريخ) (1115]015 01 وناوعل) ؟ اع المسيح الذي عاش 
على 'الأرضن» .حتى قال '(حيطس ذان)'": إنه لين 'بإمكاتنا #إنشاء يسوع دهن 
خلال المادة التاريخية المتاحة ‏ يكونٌ هو نفسه يسوع الحقيقي)”"؛ ف(يسوعنا) 
الممكن رسم ملامحه من وثائق التاريخ المتاحة لا يتأمّل على الحقيقة ليطابق 
(يسوع) الذي دبّ على الأرض وتنفس هواءها. 


«نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد. أما حياة المسيح فمجهولة تقريبًاء 
وإنك لن تطمع أت تبحث عن حياته 3 الأناجيل») (صمظ عنآ عنوأادد) 


إشكاليات القيمة التاريخية للعهد الجديد؛ كمصدر لمعرفة المسيح الذي 
عاش على 'الآرضن كليرة جذا» .متها: 

>> الكتاب المقدسء وفقدان الأسانيد: يتكوّن الكتاب المقدس مه‎ - ١ 
مقا (عدد البروشتانك) أو أكثر (عند الكائوليك والأرثودكسن), وهذه الأمقار‎ 
. كلّها بلا استثناء فاقدة للإسناد المتّصل» بل هي عند التحقيق بلا إسناد أصلًا‎ 

؟ - الكتاب المقدس وتوثيق النص: يعتمد النصارى لتوثيق النص 
المقدس أساسًا على المخطوطات المكتشقة للكتاب المقدس» علمًا أن هذه 
المخطوطات مجهولة الناسخ» ولا يعرف عن ملابسات نسخ أهمّها شيىء 
والأعظم من ذلك غياب أيّ تراث شفهي أوّل مواز لها. 

#ء اتآخر أهم المخطوطات: أهم مخطوطة توراتية يعتمد عليها النصارى 


)١(‏ يسوع: اسم (عيسى) ند في التراث النصراني العربي» وهو تعريب للاسم العبري ((90لا) [يشوّع] أو 
(«7الالا) [يَمُوشْوَع]. 
 )١(‏ جيمس دان صصن<آ وعصول (ام )2 قسيسن. لاهوتي وناقد متخصص في دراسات العهد الجديد. 
عضو الأكاديمية البريطانية» ورئيس سابق لمؤسسة: "كماءله50 لامعتصماده] 8101 تسنممتلينة؟" التي تجمع 
علماء العهد الجديد في العالم. 
 )193(‏ ,لإطومصطه© عسصتطقتاطن2 مممصسلمعء8 .8 مسمتللذ11 :عع ل قط صمت :كل تمه 4صدع0 ) لع:رء]تترءدء؟1 كنتكول بقتصبا©ط معصنول 
.16 ,(2003 


1١5 


لتوثيق التوراة هي «مخطوطة حلب" » وهي تعود إلى القرن العاشر؛ أي: بعد 
أكثر من ١؟‏ قرنا من زمن (موسى) غ4 . .وتفتقد هذه المخطوطة الكنب المتسوبة 
إلى (موسى) يه إلا بعض فصول من سفر التثنية. ويلي هذه المخطوطة ‏ بل 
رنها يقوكهات أهيئة مخطوظة الو و زه الغوة إلى عا 70:1 

وأما الأناجيل فأقدّم المخطوطات تعود إلى بداية القرن الثالث”*', 
باستاء قطعة صغيرة فبها عشرات الحروف البوناتية. .وتدعي #البرقية 189 

؛ - مؤلفو الأناجيل ليسوا شهود عيان: الأناجيل هي وحدها التي 
تتضمن قصة حياة المسيحء وأا بقية أسفار العهد الجديد فتتضمّن حديثًا في ما 
بعد رفع المسيح إلى السماء أو هي مجادلات في اللاهوت وتأريخ لعصر 
الرسا وحواشى المسائل كن اللاعوث. .+ وغامة النقاة على أن مولفن 
الأناجيل الأريدا تمر اير 1 

مثال: إنجيل متّى هو أطول الأناجيل الأربعة وأهمها. يقول النصارى إن 
أقوى أسانيد إنجيل متّى: شهادة المؤرخ (يوسابيوس) في القرن الرابع أن 
(بابياس) في القرن الثاني قال إِنّ (متّى) كتب الإنجيل”" . 

الاشكالات: 

« هذا ليس إسنادًا على الحقيقة لأنه لا ينقل نص الإنجيل» وإنما هو 
خبر عن أن متى ألف إنجيلًا . 

« هذا الإسناد فيه انقطاع (إعضال) بين (يوسابيوس) المتوفى سنة 79م 
و(بابياس) المتوفى سنة 157م» وانقطاع بين (بابياس) و(متى) الذي تزعم 
الكنيسة أنّه كان تلميذا للمسيح بداية القرن الأوّل. 

« (يوسابيوس) نفسه طعن في (بابياس)؛ إذ قال عنه: «يبدو أنه كان 


26020 .+«ع000 مممعام 
5١ 0222‏ نمع .] «ع0ه00 


لم يغيّر اكتشاف مخطوطات البحر الميت من أهميّة هاتين المخطوطتين شيئًا . 

(:) طبقا لتأريخ المخطوطات كما جاء في آخر مراجعة لنص: نستلي - ألاند: 2/428 

)2 6 ,لمع ةأكوأدءاءء1 ه"مادا8 ,وباأطعوياظط 
6 313 بلع أكدأوعاءععظ هأ"ماواط ,وناأطعدناظط 


بحا عهيته العقا بصورة بالق" واليسة أنه تق ابعال كريية عن 
المسيح. وأساطير كثيرة”". وهو مذهب التقّاد اليوم في (بابياس)» حتّى قال 
(نارك إبرماة)"" عدن حديفه عع الشمافة الباطلة الى قذمها (بابياس) عن 
إنجيل مرقس : «عمليّاء كل شىء آخر قاله بابياس وَل القنياء بصورة واسعة 
وبحق لآنه مال ديني لا حقيقة تاريخئة9؟ . 

© (بابياس) لم يقل إِنَّ متّى ألّف إنجيلاء وإنما قال: 

805050 7.0710 50 65102:61500 0:161م188 0017 (اعلر 1/10500106) 

التعريب: «متّى باللغة العبرية 201/10 506 [تا لوجيا] 61017/880]50/50 


[ستتاكيتو]). 

قلت : 

أ كلمة [تا لوجيا] تعنى «الأقوال»» وليست هى مرادفة لكلمة (إنجيل») 
017 280077 [التجلير]! قلست هذه الشهادة فى كأن كتابة إنجيل . 

ب - كلمة [سيتاكستو] تعني (جمعا»؛ 507 رواية ل واحدة 
وليس جمعًا لمقاطع مشتّتة كإنجيل توما. 

ت - النصٌ التالى يقول فيه (بابياس): (06) ]0/050 5 37اع11780068لإم]1 
0 6101/0506 35 أي: «وكل واحد فسّرها"' لاعتناع 9م11 
[فرستومد] في حدود قدرته». وهذا لا يستقيم وفهيدا لما فعله النصارى في 
إلجيل مثى . 

« (بابياس) وجميع آباء الكنيسة"" تفقوا أن إنجيل متّى قد كُتب باللغة 


000 7 ربل اكواوءاء ع7[ وأ«ماكلل ,قناتطءوياظ8 
(؟) بارت إيرمان ستسعط8 موه (1155 .): ناقد أمريكي من أبرز أعلام المتخصصين في دراسات النقد 
النصي للعهد الجديد ويسوع التاريخي اليوم. له عدد كبير من المؤلفات الأكاديمية المرجعية في 


 )7(‏ 0 بله0:1) لتععوعط انه تورماسطلط اجا كناععل إن كتتءمنملام”1 1116 تعتعامفعملا توبعلا فته اط ,اعم بمقمصطظ اموه 
.9 ,(2008 بؤوععط .المتآ 1010 


(:) فسّر هذه الأقوال. 
67 قلة هامشيّة تقول بخلاف ذلك اليوم» ولا يعتد العلماء بقولها. 


١٠١ 


العبريّة» والإجماع”'' بين النقاد اليوم أن إنجيل متّى قد كُتب باليونانية بسبب 
طبيعة لغتهء وغياب قرائن الترجمة عن أصلٍ سامي» واقتباسه من التوراة على 
غير صورة النص العبريء بالإضافة إلى الاقتباس الحرفي لإنجيل متّى من 
إنجيل مرقس الذي أجمع القدماء ومن تلاهم على يونانيته”" . 

© (بابياس) ذكر أَنْ (يهوذا الإسخريوطي) قد توفي بعد معاناة بسبب 
لاله ف ققد الع ننس إندزاسبه لا يمتظم أذ يمد هن بدكانا نيع لغريةه 
كما انتفخ جهازه التناسليّ بصورة كبيرة» واخترق الدود جميع بدنه لمّا كان 
حيّاا”"'. ورغم حرص (بابياس) في هذا المقطع أن يذكر التراث المتعدّد الذي 
ناه عن حال (يهوذا الإسخريوطي) قبيل موته'* إلا أنه لم يشر إلى ما جاء 
في إنجيل متّى 5/77 من أنْ (يهوذا الإسخريوطي) قد قتل نفسه خنقاء وهو ما 
يوحي أنه لم يقرأ إنجيل متّى الذي نعرفه اليوم؛ إذ إِنْ خاتمة الانتحار جديرة 
بأن تُنقل في هذا المقام. 

5 الجهالة التامة بظروف تدوين الأناجيل: النقاد على جهل تام بزمن 
تأليف الأناجيل الأربعة والظروف الأولى لنسخها وتداولها. وكل ما يُقال 
مجرّد تخمينات ليس لها أصل تاريخي مباشر. 

5 - غياب معيار منضبط لاختيار الأناجيل الأربعة: لا يفيدنا البحث 
التاريخي بشيء عن سبب اختيار الأناجيل الأربعة دون بقية الأناجيل المتداولة 
في القرنين الأول والثاني. غاية ما نعرفه هو أن هذه الأناجيل كانت مقدسة 
عند طوائف من النصارى (الذين سينتصرون في المعركة اللاهوتية لاحمًا في 


2620 -اع2020 :طعت/ا ,كل 1طهآ لختة 0 ) اتتعتربمادء 1 مرعء ل[ 111 10 1711001111071 471 ,1400 .1 كماع2001آ1 220 جه5ئه0 .خ .ج[ 
.99.143-144 ,(2009 بطو 


020 .4:2-3 .385 ,مقاموط 

(» التراث الذي وصلنا عن (بابياس) في بعضه أن (يهوذا الإسخريوطي) قد ثُوفي إثر مرور عربة على 
جسدهء لكنّ هذا المقطع محل جدل في أصالته بين النقّاد. 

حلم 11د "0 ترا بوط عع 1 ١‏ أمأنمء كل كمولال 0 :هقالمع اعم م0 1116 :كمفكلال زه طأنلوء 171 ,مهماعط 80 .8 عووعل 

12311151 ,متا ]ء0155 ب[طاط ,189-199.مم ,طنمءط كتلط /[0 كاضلمء 

. < 1 > عع معناوء0175م. لطام_حده كاتزءط هر_عووء ز/ 168 104/8 016/2 قط سدع :اك اط / تاه [نتوط/ع 601.01 ذه 1نزهط// :وماخط > 


2 2 ,(1997 رؤوع21 تملع صتطط .صصع1' ,عللتكطامداظ) كاعوده© 176 10 «نمقاء ه111 تل بطادنتللع 18 ااعطء 13 
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مجمع نيقية في بداية القرن الرابع”'' في القرن الثاني)» ولا نعرف عن دواعي 
الانتقاء الكتّسي لهذه الأناجيل شيئًا . 

٠‏ - بولس وتاريخية رسائله: الجزء الأكبر من العهد الجديد يضم رسائل 
بولس ١4(‏ رسالة)» وهي وثائق بلا إسناد إلى (بولس). وقد أجمع النقاد على أن 
رسالة بولس إلى العبرانيين ‏ وهي واحدة من أطول رسائله ‏ لا تصحٌ نسبتها إلى 
(بولس)”"©» واختلفوا في نسبة بقية الرسائل إليه إلا سبعة فقط”؟. علمًا أن 
(بولس) لم ير المسيح., كما أنه لم يكن مهتمًا بعرض صورة تاريخية تفصيلية لحياته» 
بالإضافة إلى أن فهمه لرسالة المسيح يخالف بوضوح ما جاء في الأناجيل”” . 

6 - مسيحيات مجهولة من القرون الأولى: لم تكن هناك كنيسة واحدة 
أو نظرة لاهوتية واحدة للنصارى في القرون الثلاثة الأولى» وإنما كانت هناك 
فسيفساء لاهوتية مهيمنة على المشهد العقدي» وكانت كل كنيسة تزعم أنها 
الصورة البكر لرسالة المسيح؛ ولذلك فالتمييز التاريخي بين جمهور النصارى 
والحواشي من الهراطقة قبل مجمع نيقية ليس صوايًا؛ فقد كان التشتت هو 
التحاكلم». .وكات 5ل كنيسة هي «الكنيسة 1 


4 الاعتماد على قواعد نقديّة منهجية ضعيفة: انتهى النقّاد إلى مجموعة 
من المعايير الموضوعيّة التي يُراد منها أن تعين على الفصل بين الأصيل من 


220 وهم أنصار العقيدة التي يسميها (بارت إيرمان): "هله0ط]ه-ه66هم" 
011لا الع [[) ,سرعدول «عدعاز ع1[ وطانه1 عطا فاته ء تاجات 5 7ض[ 80111 1716 :011715110711115 051ط بتلمسقطع .جا تروط 
.(2003 بووعط لإاأأواء الملا 021010 
 )"(‏ لصهعه) وسبطعط علا ما واتعتما 1116 «تورم اس سجه©) لاع ماده 1 جأعء 0 أمد«متتمدرع جا مأ 1716 بطاده وعمصتلاظ انوط 
و,(1993 ,كطة لتم .8 .كا :211 ,5ل1مرة]1 


(27) الرسائل التى لا يميل النقاد عادة إلى التشكيك فى أصالتها هى: الرسالة إلى روماء والرسالة الأولى 
والثانية إلى كورنثوسء والرسالة إلى غلاطية» والرسالة إلى فيلبي» والرسالة الأولى إلى تسالونيكي؛ 
والرسالة إلى فليمون. 

(:؟) ‏ -ط21 «م/ دناءالناه **بصمصقك :ه10 كمدمتامعتامصآ نوع كأكتمظ لوعماقةط عط قصة متطددمطغية عمتلسوط“ بمعممط .8 تإعلصماك 

- 105 :(1995) 5 أ "بوعدع !1 أمء 11 

)2 .(2006 ,طسط تإاتكصآ) نرا:0 عله1[ "بوعل ,ماده اع مداعسمط 


(7) أفضل من تناول هذه الظاهرة التاريخية بالتحليل من خلال تتبع العقائد النصرانية الأولى في المناطق 
الجغرافية المختلفة: 


.(1971 بؤوعتاتةه1 نقتطاجاع0ةلتاط) ترنتدهةاىة 07 أدء أمظ ١‏ تروء عط 10ته توده071100 ,لاعسدظ غ11 
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خبر المسيح والدخيل» وهي كلها محل جدل ونزاع. ويعتبر «معيار الإحراج» 
(1أقعط22112551ء 01 0161305 ) - الذي يقرر أن القصص والمواقف التى هى 
مصدر إحراج للكنيسة وللجماعة النصرانية الأولى يبعد أن تكون مختلقة ؛ 3 
هي تخدم مصلحة خصوم الكنيسة ‏ أكثر معيار مقبول بين النقّاد» وهو في 
حقيقته دون الصلابة المتوهّمة؛ لأنْ ما قد يراه الناقد اليوم محرجّاء قد لا 
يكون كذلك فى الزمن الآول» كما أن الاتاجيل الأبوكريفية الى لذ تعترف بها 
الكنيسة» أو لتقي فين القديمة المتعلقة بحياة المسيح والتي 0 لها النقاد 
اليوم وزنًا تاريخيّاء تضم كثيرًا من «القصص المحرجة». أضف إلى ذلك أن 
الذين يختلقون القصص الديني قد يفتعلون «قصصًا محرجة» للإثارة المحضة». 
أو لتوظيفها لأغراض تاريخية أو لاهوتية'''. 

ومن المفاجئ للقارئ - بالإضافة إلى ما سبق بيانه من ضعف القيمة 
التاريخية للأناجيل - أنْ الأناجيل لا تعرّفنا عن المسيح إلا أقلّ قليل» خاصة 
إنجيل مرقس الذي هو أوّل الأناجيل الأربعة تأليفاء ومصدر المادة التاريخية 
الأكبر لمؤلْمّي إنجيل متّى ولوقا. 

وقد كتب الناقد (دنيس نينهام)”'2 في مقدمة تفسيره لإنجيل مرقس: (إِنّها 
لحقيقة تصدمنا أنهم (كتَبة الأناجيل) لم يُخبرونا بأي شيء عن هيئة يسوع وبنيته 
الجسميّة وصحّتهء كما لم يخبرونا عن شخصيّته»ء وعمًا إذا كان على سبيل 
المثال - سعيدًا مبتهبًا رابط الجأش. أم أنه كان على العكس من ذلك. 

إنهم لم يفكروا حتّى أن يخبرونا بطريقة ما عمًّا إذا كان قد تزوّج أم لا. 

كذلك فإنهم لم يعطونا معلومات محدّدة عن طول فترة دعوتة أو عمره 
حين تُوفيَء كما أنه لا توجد أقلَ نبذة عن تأثير بيئته الأولى عليه أو عن أي 
تطوّر في نظرته ومعتقداته . 


لك 1 عه 1 11 7آ الا[ :جه200مآط) باع :بمعدع؟ل كلادء1-لمء 11071 ١‏ نراقع 1 1تتع الك امل ه0711 176 ,جع مط .8 لإعلصماك 
.(2004 بلقدمتاممتعنم] عامماتن 


0) دنيس إريك نينهام متقطعص !8 عترظ قتصصعط ١971(‏ - كم قسيس . رئيس قسم الللاهورت في جامعة 
بريستول. من مؤلفاته : "81616 عطا آه ععباطةف خصة هنآ عط]" . 
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لقد أمكن حساب الفترة التي تلزم لإتمام الأحداث التي يرويها مرقس» 
فؤجد أنها لا تتعدّى ثلاثة أو أربعة أسابيع» عدا الفقرة )١17/١(‏ التي تقول: 
«وكان هناك فى البريّة أربعين يومًا يُجرّب من الشيطان»... لقد دفعت هذه 
الحقيقة «ستريتر» أن يقرّر في كتابه «الأناجيل الأربعة» (ص415) أنْ المجموع 
الكل للأحداث التى سجلها الإنجيل صغير جدًا لدرجة أن الثغرات الموجودة 
في الرواية لا بد أن تكون هي الجزء الجدير بالاعتبار»”'" . 
الخلاصة : 

« الإقرار بحفظ السيرة النبويّة» يلزم منه ‏ ضرورة ‏ الإقرار بنبوّة 

« نبي الإسلام كِةٍ هو الشخصية الدينيّة الوحيدة التي تَقبّل روايات سيرته 
الفحص التاريخي الذي يقود إلى نتائج حاسمة تاريخيًا . 

« قبول دلالة السيرة على نبوّة (محمد) َيِه ليس رهين قبول الحاة مخ 
الأحاديث» وإِنما أصله التسليم لمتانة المنهج النظري لعلم النقد الحديثي. 

« المؤلفات الإسلامية في السيرة ليست مجرّد نقول متأخرة عن حياة نبيّ 
الإسلام كل وإِنّما هي مؤلفات منها المبكّر ومنها المتأخّرء وهي كثيرة جذّاء 
ومتنوّعة جنسَاء وقائمة على نقل الخبر بأسانيكه: 

« الطعن الاستشراقى فى روايات السيرة بالقول: إنه قد داخلها الزيف 
لا ينبت شيئًا في ذاته؟ إذ إن على الحديث قاكم على التسليم بوجوه الرواياث 
الضعيفة» وقواعذه قل أقيمت للتمييز بيخ المقبول والمردود هن الروايات. 

« المنهج الاستشراقي في دراسة السيرة قائمم أساسًا على الرؤية التامريّة, 
والحدسيّة الغالية» على خلاف المنهج النقدي الحديثي القائم على قواعد 
موضوعيّة مظردة» وهي وسط بين تسامح غَرّ وشكوكيّة مَرَضَيّة . 

41١‏ نقله أحمد عبد الوهاب. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام (القاهرة: مكتبة وهبة» 

7ه 1995م). ص98١.‏ 
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« العلم بحياة المسيح وأصول دعوته اعتمادًا على الكتب المقدسة 
للكنيسة أو المؤلفات التاريخية للقرن الأول متعذر. 


مراجع للتوسع : 

محمد يسري سلامة» مصادر السيرة النبوية» ومقدمة فى تدوين السيرة 
(القاهرة: دار الجبرتي» ١47١ه).‏ ْ 

جين سوفاجيه وكلود كاهين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي» ترجمة: 
عبد الستار الحلوجي وعبد الوهاب علوب «(القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 
6مم). 

صلاح الدين المنجّدء معجم ما ألّف عن رسول الله كَلْهِ (بيروت: دار 
الكتاب الجديدء 1987م). 

فرائز روزنثال» علم التاريخ عند المسلمين» تعريب: صالح أحمد العلي 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 5907١ه‏ - 1987م2 ط58). 

شبلي النعماني وسيد سليمان الندوي» دائرة معارف في سيرة 
النبي يده تعريب: يوسف عامر (حسن عباس زكي» 578١ه-‏ 5١٠١5م)‏ - 
المعييد الأول .: 

أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة» محاولة لتطبيق قواعد 
المحدّثين في نقد روايات السيرة النبوية (المدينة النبوية: مكتبة العلوم 
والجحكم. 5١5١ه-‏ 1945م). 

محمد عزة دروزة» سيرة الرسول ‏ صور مقتبسة من القرآن الكريم 
(صيدا: المكتبة العصرية). 


الفصل الثاني 


الشرط الثاني: الكمال الأخلاقي 


4 


د مت 20 5 ”ه 530 آذه 7 5 ص 01 
##لقَدْ كم رشراف يَِنْ أَشيحكُْ عَرِيرٌ عَليِهِ ما عِنِتَمٌ حيصي 
بكم بالْمْؤْنَ روف يحم 4067 [التوبة: 178]. 
ريما علينا أن نتساءل - إذا أخذنا فى الاعتبار كل المعايير التى من 
الممكن أن تؤخذ فى الحسبان لقياس عظمة الإنسان ‏ إن كان هناك 

(الشاعر الفرنسى الكبير عمتاتفسة.آ عل عكدممطمل4) 


الرجل الذي يؤتى الرسالة من السماء: اقمع على الالدة وهداية 
الناس» هو داعي الخير الذي يمثل في وعي البشر ‏ على اختلاف ثقافاتهم 
الواجبات على أوصافهاء واجتنب المساوئ وأوضارها. . والنفس لا تطمئن 
لأمانته وكفاءته حتى تعرف تفصيل سيرته ودخيلة صدره» فَإِنْ المقام جليل لا 
تغنى فيه الأخبار العامة والتزكيات المجملة عن البحث في التفاصيل والتنقير 
عمًا قد يخفى عن نظر العابرين بلا تمحيص. 

عك كان خلق ١‏ نبي الإسلام وَكة كما تكشفه الوقائع الثابتة في حياته؟ 

يقول المسلم: ”تاريخ السيرة النبوية شاهد بعريض خبره ودقيق تفصيله 
أن نبي الإسلام كَلةِ نموذجٌ أخلاقي فردٌ» وأنْ كل من يقرأ سيرته المحقّقة 
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بصدق؛ لا بد أن تأسره عظمة هذا النبل والمجدء وسيكتفي بما فيها من صدق 
وحسن ليشهد لها بالنبوّة التي اعتَّرّت إليها». 

ويقول غير مسلم ‏ المخالف -: «البيّنة على من ادّعى! قد لا أخالفك 
في أن نبي الإسلام هو أهم شخصيّة مؤثرة في التاريخ ‏ كما هو قول (مايكل 
هارت) فى كتابه (10 5005ء2 21121ع1لم1 ]7/105 عطا 01 عمغاصة1 خى :100 عط]1:' 
0000 والذي يحتفي به المسلمون ظنًا مهم أنه يمجّد نبيّهم» رغم أن 
المولفك: تفى أنايكون نيع الإسلام اعظو هن الهسيد! إلا آثنن لا أرق 
وجوب اقتران عِظم التأثير بعظم الشخصيّة من الناحية الأخلاقيّة). 

ما انتهى إليه الطرفان حىٌ في تَطلّب شهادة التاريخ على الفضل الحُلَّقيَ 
لنبي الإسلام كَلِّْه ولذلك فعلى المسلم أن يقيم البرهان على التميّز الإيجابي 
الفذ لشخصيّة نبي الإسلام يله على أن يستوفي هذا البرهان شروطّاء هي : 

١‏ -الاعتماد على الأحاديث الصحيحة دون غيرها. 

؟ - أن تكون الشهادة ممن خالط نبئ الإسلام يله فلا يُقبلى محض 
الرأئ عمّن لم يلاصقه مجالسة» ويختبر فعله معاينة» ويعرف خبيئة نفسه وحاله 
في خلوته أو بعيدًا عن صحبه. 

 "“‏ أن يكون للشهادة ما يفسّرها من أحداث عينيّة فى حياة نبى 
الإسلام كَلةِ؛ِ فلا يُقبل الرأي الذي لا تشهد له الوقائع والتجربة. 1 1 

جماع ما سبق من شروط لقبول الشهادة يضمن للباحث في أمر السيرة 
الخُلّقيّة لنبي الإسلام كل أن تسفر له عن وجهها دون طلاء تجميل يخفيها عن 
عين التاريخ الناقدة. 
١‏ - الصلاح الخلقي: 

تآبى الحكمة أن ثناط شي الرغسالة الإلبية الهادية لصلام المعائن وقهاة 
المعاذ بدن لا يامخ الثامن غوائكله بولة ياتسون يطبب تعشرو» وصدق ليجنه:.. 


. عَرّبهِ (أنيس منصور) تحت عنوان: «الخالدون مائة» أعظمهم محمد كوا‎ )١( 
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وقد عاش نبي الإسلام كَكْةٍ بين الناس يخالطهم مخالطة من لا يخشى كشف 
مخبوء» أو سّتر مدسوسء ولذلك تعلق به من عرفه تعلّق من ينشد معلّمًا للخير 
ورائدًا في طريق الصلاح يدلّه على معالم طريق المدلجين إلى النجاة. . 

وإذا سألت: فكيف كانت فعاله مخبرة عن حاله؟ فاعلم أنْ السؤال 
مجمل فقير إلى التفصيل؛ فإِنْ ملامح الخير في نب الإسلام يَلَِدِ كثيرة وشفيفة» 
تحتاج إلى بيان. . 

لقد عاش نبي يلد الإسلام في بيئة قاسية في طبيعتها الصحراوية» وهو 
ما يجعل الشدّة المَعْلَّم الأول للشخصية العربيّة» وكانت أعراف البيئة تمججد 
خصال القوّة المحضة وترفع شأن أهل البطش الذين يصولون على الخصم 
بالسيف والمكرء فكان جلال الشخصية ‏ المستقيمة في الذهنية العربية ‏ هو 
في حدّتها حتى في الحقء ولم يكن طابع اللين متآلقًا مع هذه الشدّة» ولذلك 
كانت مجامع تلق نبي الإسلام يَكِةِ طرارًا على غير مألوف العرب؛ ففيها قوّة 
أهل الحقء ورقّة الودعاء» وسماحة أهل الفضل... وهي الخلال التي 
عتسيك بعولة أضوعانة إلعلالة العمظيعب ضرق لحافيقة لقن كان يدها 
يعظمه العربئن في الأكابر» وكان فيه فوق ذلك. . 

ولعل من أفضل ما لص به حال نبي الإسلام كل - من غير المسلمين - 
فول سيسق ل (ابوسوراظ مويك "15 الزن كلق تمر والبانا كان اكد كان 
البابا دون دعاوى الباباء وكان قيصرٌ دون فيالق قيصرء ودون جيشه المتأهب» 
ودون حرسهء ودون قصرهء ودون راتبه الثابت. وإذا حقٌّ لأي أحد أن يحكم 
الحى الال > تسيكون ينداف لالددكان ينللق كز" السلطة حون أذزاتها برلا 
معوناتها» 9 

ويعيدا عن شهادات المداخريةغ علينا أن تسال المقزيين عن كل أمر ان 
الإسلام يلوه فعندهم الخبر اليقين» فشهادتهم خبر عن معاينة» ووصف مباشر 


)١(‏ بوسورث سمث طاتصر5 طاترههوه8 ١8729(‏ - 4508 ١م):‏ مؤلّف بريطانى». ونصرانى متدين. من أهم 
مؤلفاته : "كمقتصع شطامهن) عط مه ععقطميةت" . 
درم .5 ,(1874 نه لاه آط) 771د تمه تتتدتم[ه لل تنه 140/11071171160 بطختصاك طتره وومظ 
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لحالٍ وفِعالٍ؛ ولذلك لا يرفع أحدٌ شهادته فوق شهادتهم» ومن مجموع قولهم 
يرتسم في الذهن دقيق خُلّق نبي الإسلام كَل . وشهادتهم فوق تشكيك المشككين 
إذا جمعت بين النقل المباشر» والتفصيل في نقل الوقائع الدالة على الطبائع. . فما 
جوابهم إذا سئلوا بما ينفع المؤرّخ لأخلاق نبي الإسلام كَل في نحت ملامح 
الشخصية المحمّديّة أمام أعين الناظرين لتتحسّس فيها التفصيلات والنتوءات؟ 

إن سألتَ عن كلام نبي الإسلام يلوه فقد وصفه خادمه (أنس) ذل 
بقوله: «لم يكن النبي يَلِْهِ سبّابًا ولا فحَاشًا ولا لعَانًا. كان يقول لأحدنا عند 
المعتبة: «ما له ترب جبينه !23700 , 

وإن سألت عن صمته؛ فعن (سماك بن حرب) - التابعي -» قال: ١‏ 
لجابر بن سمرة (الصحابي): أكنت تجالس النبي كله قال: نعم كان طويل 
الصمت» قليل الضحكء وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من 
أمورهم» فيضحكون» وربما يتبسشم"" 

وإن سألت عن شجاعته» فاقرأ قول خادمه (أنس) ذَيهْنه فيه: «كان أشجع 
الناس. ولقد فزع الو ا اول ارس لا 
رسول الله راجعًا وقد سبقهم إلى الصوت وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي 
طلحة عَرَي اله في عنقه السيف. وهو يقول: «لن راو , 

وقال صاحبه (البراء بن عازب): كنا إذا احمر البأس نتّقي به» وإن 
الشجاع منّا الذي يحاذي به يعني: رسول الله صَلِهِ )”2 . 

لاحت ع مسي وسراو ا 


د ‏ و خنن 


رَسُولُ الل يك تخت شرو لق سَيْقهُ بن ين أعْصَانها قال: : وَقدقَ اَم في 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب» باب لم يكن النبي كَلةِ فاحشًا ولا متفحشًا (ح/0584). 

(0) رواه أحمد (ح/879١75).‏ وصحححه الألباني. 

(9») رواه البخاريء» كتاب الأدبء باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخلء (ح/ 25١77‏ 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي تلا وتقدمه للحرب» (ح/77017) 

(5) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة حنين» (ح/9/1/5١).‏ 
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5 : من بق يني قال قل فى لقانم : د 6 


وه 


قلتٌ: الله قَالَ الع دم ابر سيار 

ولا جات (شكرمة) ‏ عندقه وامق راس الكثر (أى جيل ) يطلب 
الأمان؛ قال رسول الله كلهم «أنت آمن». فقال 0 «أشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وده لا شرياك تنه وأنك هيه الله ورسولة» «وأانث أب النان + وأصضدق 
الناس. وأوفى الناس».. قال عكرمة: «أقول ذلك وإنى لمطاطع رأسى استحياء 
منهاكء ثم قلت: (يا رسول الله» استغفر لي كل د اوة عامككياة آذ موكب 
أوضعخة فيه أريد فبد إظهان الشرك). فقال رسول. الله علله: «اللْهُمَ اغفر لعكرمة 
كل عداوة عادانيهاء أو موكب أوضع فيه يريد أن يصِدَّ عن سبيلك»”" . 

وإن سألت عن جنودةء فقد قال قبه تلميذه (ابخ غباس) وف : «كان 
رسول الله أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة»”" . 

وقال فيه (أنس) وك : «ما سكل رسول الله يَكْدِ شيئًا إلا أعطاهء فجاء 
رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإِن 
محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة)”/. 

وإذا سألت عن معاملته خادمه. فاعلم قول خادمه (أنس) ونه فيه: «كان 
رسول الله كلِةِ من أحسن الناس خلقًا. فأرسلني يومًا لحاجة». فقلت: والله لا 
أذهب. وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله ة. قال: فخرجت حتى 
أمر على صبيان وهم يلعبون في السوقء فإذا رسول الله كك قابض بقفاي من 


(1) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة بني المصطلق» من خزاعة» وهي غزوة المريسيع (ح/5179)غ؛ 
رواه مسلمء كتاب الفضائلء بَابُ تَوَكُلِهِ عَلَى الله تَعَالَىء وَعِضْمَةٍ الله تَعَالَى لَهُ من الناس (ح/ 8707). 

(0) رواه الحاكم (ح/١١60).‏ 

02 رواه البخاري» كتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي يك يكون في رمضان» (ح/1807). 

(4) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله يَلِِ شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه (ح/ .)57١57‏ 
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ورائي. فنظرت إليه وهو يضحك. فقال: «يا أنيس! اذهب حيث أمرتك!). 
فقلت: «نعم أنا أذهب يا رسول الله». قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين 
أو ع شتيق» ما عليق قال لشيه تركف علد فعلف. كذ ركذ 

وإن سألت عن حيائه» فقد قال فيه صاحبه (أبو سعيد الخدري) ونه : «كان 
رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها . وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه)”" . 

وإن سألت عن لينه وإنكاره ذاته» فاعلم أن زوجه (عائشة) وكا قالت: 
«ما خُيّر رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا 
كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله0”" . 

وإن سألته عن أدبه في التربية» فسيخبرك (خَوَّاتَ بن جُبَيْر) ذه عن 
قصّة عظيمة» قال فيها: انَرَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كِِ مَرَّ الظَهْرَانِ. قَالَ: فَحَرَجْتُ 
َاسَْخْرَجْتُ مِنْهَا حُلَه فلِسْتُهَا وَجِنْتُ فَجَلَسْتُ مَعَهْنَ. وَحَرَجَّ رَسُولُ الله كَل مِنْ 
بوه فَقَالَ: أَبَا عَبّدٍ الله ما يُجْلِسّك مَعَهُنَ؟ فَلَما رَأَئِتُ رَسُولَ الله يكل مِبْتُهُ 
وَامْتَلَظتٌ. قلتٌ: يا رَسُولَ الله جَمَلُ لي شَرَدَ كنا أبتفي لَهُ قَيْدًا. فَمَضَى 
وَانَبَعْتُهٌ كَأَلْقَى إِلَيّ رِدَاءَهُ وَدَحَلَ الأَرَاكَ كني أَنْظرُ إِلَى بَيَاض مَثْيِهِ فِي حَضِرَةٍ 
الأنالقه تتفي عاهنة زتوضاء لانن وله ني بل لخو على هدرو أذ 
قَالَ: يَقْطْرُ مِنْ لِخيّته عَلَى صَدْرِوِء فَقَالَ: أبَا عَبْدٍ الله مَا فَعَلَ شِرَادُ جَمَلِكَ؟ 


ثم ارْتَحَلْنَا فَجَعَلَ لا يَلْحَقّنِي فِي الْمَسِيرِ إلا قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَبَا 
عَتَدَ الوء كا قعل شِوَاة ذلك الكمل؟ كلقا راث ذلق تفقلث إلى المديتةه 


واجْتَتَبْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُجَالْسَةَ إِلَى النَِىَ يل فَلَما طَالَ ذَلِكَ تَحَيّنتُ سَاعَةَ حَلْوَةِ 
العشيودء: فاقيك الكشيدة كنك اضلى+ وَخَرَع وَسَرث الو كله ون بدن 


.)591١ مسلمء كتاب الفضائل. باب كان رسول الله يَلةِ أحسن الناس خلقاء (ح/‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب المناقب» (ح/7759), ومسلمء كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه كلق (ح/ .)777١‏ 

(*) رواه البخاريء» كتاب المناقب». باب صفة النبي يلق (ح/27772777, ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
مباعدة النبي للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماتهء (ح/37371). 
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وى اذ لطي 1لا وات دوكر ال قافن القت بول فى ب لقان 
طول آنا عند اللد ما شلت. أن نطول فلشث تانكا حت تتضرك» فقلة قن 
نَفْسِي: وَاللهِ لأَعَْذِرَنَ إِلَى رَسُولٍ الله يكل ولأبرئن صَدْرَهُ كَلَمّا قَالَ: السَّلامُ 
ليك أبَا عبد اللو ما َمل شرَادُ ذَلِكَ الْجَمَل؟ فَقلْتُ: وَانَذِي بَْنَكَ بالْسَيْ ما 
قي ذلك العقل ند اشع قتالء زتعقك انا كلانا» 11 لق كيد لخوويما 
كان2>0, 

وإن سألت عن صلاته بالليل» فاعلم أنْ زوجه (عائشة) وكيا شهدت أنه 
لاكان يصلى إحدى غشرة ركعة (أي: فى الليل) يسجد السحدة من ذلك قدر .ها 
يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجرء 
ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي لعي : 

وقال صاحبه (ابن مسعود) نه : «صليت مع النبي مَلِةِ ليلة فلم يزل قائمًا 
شنو يسع يأغن سوء» قيل : ما عممت؟ قال : هممت أن أجلس واف 

وعن صاحبه (حذيفة) 5نه: «صليت مع النبي كله ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى. فقلت: يصلي بها ركعة (أي: 
بالبقرة») فمضى. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرأها [وهذه السور تعدل سدس القرآن]ء يقرأ مسكرساأةه إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح». وإذا مر بتعوّذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي 
العظيم. فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده. ربنا 
لك الحمد. ثم قام طويلا قريبًا مما ركع» ثم سجد فقال: سبحان ربي 


0 وهاه اللطنزقي» لصم التقير 14د غال «الميكسي اذ وراة الطبراتي مع طريشيق» ورسال 
أحلهنا رجال الصحيح غير الجراح بن مخلدء وهواثقة. 

02 رواه البخاري» كتاب التهجد». باب طول السجود في قيام الليل (ر/1 0 كتاب صلاة المسافر 
وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ذَِةٍ في الليل وأن الوتر ركعة وأنّ الركعة صلاة صحيحة 
(070077/2). 

005 رواه البخاري» كنات التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل (س/ 115 ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل رح الى 


احلدل 


الأعلى . فكان سجوده قريبًا من يل 

وقالت زوجه (عائشة) وَْبّنَا: «كان رسول الله يَلةِ إذا فاتته الصلاة (أي : 
3 3 2 0 5 من 3 .4 20200 
قيام الليل) من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» : 

وإن سألت عن صومه. فاعلم قول خادمه (أنس) نه : «كان 
أن لا يفطر منه شيئّاء وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلا رأيتهء ولا 
ناكما الا . 

وإن سألتَ عن أثر القرآن فيهء فاسمع لصاحبه (ابن مسعود) نه قوله: 
«قال لى النبن كَلِ: اقرأ عَلََ القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: 
إنى أحب أن أسمعه من غيرى. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت هذه 
53004 سس < بس ِِ 9 ِِ كر نه 5 و 5-007 5 ص[ رودي وه 5 
الآية: ظمَكِنِتَ إدَا حِمْنَا من كل أُمَّمَ سَهِيدٍ وَجِنَْا يكَ عَلَ عتؤلكه حَبِيدَا 4©9* 
[الفناءة. ]4١‏ ققال: حسيك. فالشتة اذا غعيناة تذر فا , 

وإن سألت عن مبلغ ذكره لله. فاسمع لقول (عائشة) وهْيّنا: «كان 
رسول الله كك يذكر الله على كل أحيانه»”” . 

وإن سألت عن استغفاره» فأرخ السمع لقول (ابن عمر) نه : «كنا نعد 
لرسول أله كله ىن التحلس الواغد ماقة يرة+ .وب اقفر ىوقب علق تك 
أنت التواب الرحيم»"" . 

وإن سألت عن إعظامه لنعمة الله عليه» فاعلم قول صاحبه (المغيرة بن 
شعبة) فيه لما قيل للنبئ كَلِْةَ بعد أن تورّمت قدماه من العبادة: (يا رسول الله 


.)775 رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (ح/‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (ح/ .)١5١‏ 

(9) رواه البخاري؛ كتاب التهجدء باب قيام النبي تل بالليل من نومه» وما نسخ من قيام الليل (ح/ .)١١5١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك (ح/١2)478‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن (ح/ 1375). 

(5) رواه مسلمء كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (ح/ 0707 . 

(7») رواه الترمذي». كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (ح/ 7”575). صحححه الآلباني. 
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قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟» قال: «أولا أكون عبدًا شكورًا؟!0"''. 

وإن سألت عن حاله مع الطعام. فاعلم قول لصيقه (أبي هريرة) طلا : 
آي غلاب وول اللسطدا قالطو إن انها ف اله ول ري 

وإن سألت عن تواضعه. فاعلم قول خادمه (أنس) 5ه عن حال 
الصحابة معه كلد «ما كان شخص أحب إليهم من وسول الله. وكاتوا إذا رأوه 
لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك)”". 

وقوله: «كانت الأمّة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله فتدور به 
في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع»”'. 

وقوله: «ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله كَل فينحي رأسه حتى يكون 
الرجل هو الذي ينس راشهه ونا رايت رعلة أن بيده قترك يدوه عضن يكون 
الرعدل نهو الذي يدع يديز . 

وإن سألت عن صبره على الجوع. فاعلم قول زوجه (عائشة) وَْينا: «ما 
شبع رسول الله ثلاثة أيام تباعًا من خبز بر حتى مضى لسبيله»"" . 

وإن سألت عن صبره على شدة العيشء فاعلم أنه لما طلب منه (أبو 
هريرة) أن يجعل له بساطًا فوق الحصير الذي آذى جنبه الشريفء» قال يله : «ما 
لي وللدنيا. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها""”" . 

وإن سألت عن زهده في المال» فاسمع لقول (عقبة بن الحارث) لاه : 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب تفسير القرآنء سورة الفتح» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطاء (/ 05007 1)ء ومسلمء إكتات صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة» (ح/9١581)»‏ واللفظ لأحمد. (ح/4١١181).‏ 

زهة رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب ما عاب النن عد ظعاما 07/2 0)ء ومسلمء كتاب الأشربة» 
باب لا يعيب الطعام. (/05054). 

() رواه الترمذي في الشمائل» (ح/75). صححه الآلباني. 

06 البخاري» كتاب الأدب.» باب الكبر 601/2 

(5) رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب في حسن العشرة (ح/ 41/414). حسّنه الألباني. 

00 رواه البخاري» كتاب الرقاق» نات كيف كان عيش النبي عد وأصحابة: وتخليهم من ألدنيا / 
00 ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» 910 5؟). 

[(©6 رواه الترمذي» كات الزهد عن رسول الله عط باب ما جاء في أل الهال بحقهء (ح/ “الا 
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«صلّى بنا رسول الله كل العصر. فأسرع» وأقبل يشق الناس حتى دخل بيته» 
فتعجب الناس من سرعته» ثم لم يكن بأوشك من أن خرجء فقال: ذكرت 
شبئًا من تبر" كان عندثاء فخشيت أن يحبسى + فقسمنه”” . 

وإ سالساعن قنافت حن عقن اله من فاته الناس» فاسمع لشهادة (أبي 
هريرة) ديه أنَ رجلا أسود ‏ أو امرأة سوداء ‏ كان يقم”" المسجد فمات» ولم 
يعلم النبي يَلْةْ بموته» فذكره ذات يوم. فقال: ما فعل ذلك الإانسان؟» قالوا: 
«مات يا رسول الله!) قال: «أفلا آذنتمونى؟!» فقالوا: (إنه كان كذا وكذا قصته). 
قال: فحقروا شأنه :قالة فتالوي على نبرولة قال قبردة الضرلى عا 

وإ سالعه عن لطتد مع من أنباء الطلب» فاسمع قول (أبي سَعِيدٍ 
الْخْرِيَ) هه قوله : جاء اغرابين ؛ إِلَى التي يك يتَقَاضَاء ينا ان عَلَيْهِ مَاشْعَة 
عليه حَتّى قال 0 اع عانق د قضيتيي: فَانْتَهَرَهُ كا وَقَانُوا : وَيحَكٌ! 


تَذْرِي مَنْ نُكَلْم؟ قَالَ: إنِي أظلبُ حَمَّي . قَقَالَ النِيْ يئ: «مَلَا مَعَ صَاحِبٍ الْحَقَّ 


3 


كنت . 3 ار إلى حَوْلَةَ بنْتِ قَيْسِء هَمَالَ لّهَا: «إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فضا 


حَنَّى يَأَتِبََا تَمْرْنَا فُتَفْضِيَكِ)». فَقَالَتْ: نَعَمْء بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الل قا 


ع 


َأَفْرَضَئْهُ. فَقَضَى الأغرَابِيَ وَأَظعَمَهُ فَقَالَ: أَوْقَيْتَ أَوْفَى الله لَفَ 0 «أوليك 


خِيَارُ الّاسء إِنَّهُ ا دست مه ا يأحْدُ الصَعِيف فيهَا حَنَه عبر متفتع»0*) 

وإن سألت عن معونته أهله. فاعلم أن زوجه (عائشة) وكا قالك :لكان كو 
في مهنة أهله ‏ تعني : خدمة أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة)"' 

وإن سألت عن وفائه لزوجه. فاسمع لقول (عائشة) يَنَا عن زوجه 
الأولى (خديجة) وَكْينا: «كَان النبن يلد يكثر ذِكْرَّهَاء وَرْبَّما ذْبَحَ الشَّاةٌ 8 


9 ١ثبوة‏ ذهين: 

(0؟) رواه البخاري» أبواب صفة الصلاة» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم (ح/ 8117). 
69 ايقم: يكنس. 

(4) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (ح/ .)١71757‏ 

(5) رواه ابن حبّان» كتاب الصدقات (ح/5577). صحححه الألباني. 

(7) رواه البخاري. كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهلهء (ح/ 0197). 


1 
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يُقَطْعْهَا أغضًاءء ثُمَّ يَبْعَتْهَا في صَدَائِقٍ حَرِيجَةً فَرْبّمَا قُلْتُ لَهُ: كأَنهُ لّمْ يَكُنْ في 
انها انرا لغييفة كيترة دن إنها كاقت وكانف وان لي ينها و2011 

إن سألت عن رفقه بالنساءء فاسمع لقول خادمه (أنس) ذَللاء 
لني كَكِ كَانَ في سَمَرِ وَكَانَ عَلَامْ يَحَْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَمَة. قَقَالَ النَبِيْ كلل : 
«رُوَيْدَكَ يَا أنْجَسَةُ سَوْنَك بِالقَوَارِير"" . 

وكان من كلامه عد في «خطبة الوداع» في عظيم النصائح قبل الرحيل 
إلى الرفيق الأعلى : «آلا وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرا70 . 

وإن سألت عن رحمته كبار السنْ وتوقيره لهم. فاعلم أنه لما فُتحت مكة 
جاء (أبو بكر) ونه بأبيه يحمله حتى بايع رسول الله كلد فقال رسول الله كَل : 
«ألا كنت تركتٌ الشيخ في منزله حتى نكون نحن الذي نأتيه؟)”؟' . 

وإن سألت عن رحمته بالأطفال, والأمهات. فاشهد قوله يل : «إني 
لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي 5 
أعلم من وجد أمه من بكائه)”” . 

وإن سألت عن ملاطفته الأطفال. فاعلم قول (أنس) ونه : «إن كان 
النبي يكل ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عُمَير ما فعل الذقير (طائر 
صغير كالعصفور)»”©. فكان يكتّي الطفل الصغير «أبا تُمير»» ويسأله عن طائره 
الصغير ملاطفة. 


ا 


نََ 


)غ2 رواه البخاري» كتاب المناقب» باب تزويج النبي عد (ح رده ). 

زهمة رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه (ح/ 010017)ء ورواه 
مسلم» كتاب الفضائل» باب رحمة النبي يَلةٍ للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن (ح/ 71757). 

(9) رواه الترمذي» أبواب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (ح/7١1١)»‏ وابن ماجه. 
كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج (/ 86١‏ 1). وقال الترمذي : هذا حَدِيتٌ حَسَن صَحِيح . 

062 رواه أحيد (1 )ةن وابن حبان و8١‏ كلامم والحاكم ار 1 وقال: حديث ضحي فل شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وقال (شعيب الأرناؤوط): إسناده حسن . 

(5) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (ح/9١072:‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (ح/197١).‏ 

60 رواه البخاري» كتاب الأدب» نات الانبساط إلى الناس (ح/ الام ومسلم» كتاب الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته (/ ”5007). 
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وإن عه سيرم 0 د صاحبه (عبد 0 
العصفور) 0 فرخان لهاء فخلا هما ارت اده تعرش د فلما 
جاء الرسول كَل قال: من فجع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها!"''. 

وإن سألت عن جميع أمرهء فاعلم أن زوجه (عائشة) ويا قالت: «خُلَقَ 
بيت الله كََهِ كَانَ القرآنَ)9' . 

ماذا بقي من مناقب وجميل خصال - بعدما ذكرنا ‏ غير الصدق» 
والصدق عظيم» فبه يؤتمن : الرسول على رسالته» والفيلغ على هاايله فيه :من 
بَعَنه؟ وهو ما يأتيك بيانه بشهادة القريب والبعيد. 


؟ - الصدق.. برهان النيوّة: 

قلبٌ النبوّة هو بلاغ عبدٍ مصطفى من الله لرسالة ربّانية إلى الناس 
لهدايتهم دروب العقائد والشرائع والأخلاق. ولما كان البلاغ هو أصل فعل 
النبن» كان الصدق أعظم مطلوب في الأنبياء . 

او لبو 2-007 ألا يخرع ٠‏ عن واحد لوس إِمّا 
اذعاه لنفسه من وساطة م بين الناس 90039 يدت الم أو أن يرميه 
بأعظم أوجه الكذب والافتراءه وأنه كان يزوّر كل قوله, وظاهر فعله» وأنه 
كان يمكر كل المكر بمن يسمعونه» ويخادع عن إضمار صريح ناشب في 
قليه"" .. فمذهى النيؤة إنا أت يكو كما فيل ب أصدق الضاقيي أو أكدب 
الكاذبين. 

ومن أراد أن يثبت خخللاف ظاهر نب نبي الإسلام يَلةٍ فقد ارتقى - بطلبه - 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدبء باب في قتل الذر (ح/0778). 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (ح/0755. 

(؟) هناك خيار ثالث ستتناوله لاحمّاء وهو: أن نبي الإسلام يل كان مصروعًاء يتوهّم حاله المرضيّة حال 
نبوّة. وهو خيار يندر أن تجد له أنصارًا اليوم . 


١ 


مرتقى ييا .وكلف نفسيه أن يكيف مرامًا خضناء إلا أن يحفه لذلك 
البراهين» وينفي المعارضات؛ وذلك أنْ نفي الصدق عن (محمد) كَلَِةْ يلزم منه 
أن يكون هذا الرجل أعظم مفتر ومخادع سعى على الأرض؛ إذ كان يفتعل 
القرآن عند كل حادثة» حتى إنه يأتي بأفعال وحركات شديدة بدعوى الاستجابة 
لعارض الوحيء كما كان يفتعل الإخلاص لإفراد الربٌ بالعبادة والتمجيدء 
وكان يخدع من يلازمه من أصحابه» ويفتعل النزاهة في معاملاته» ويخدع حتى 
نساءه في بيته بافتعال الصدق والنزاهة. 

خلاصة البرهان المطلوب من منكر طابع الصدق في شخصية نبي 
الإسلام كَكٍِ هو أن يوضّح كيف استطاع رجل ظاهره الحماسة لإفراد الربٌ 
بالطاعة» وتنزيه القلوب عن الشركء والزهد في الملاذ» والسعي لصلاح 
معاش الناس ومعادهم ‏ وهو الأمر الذي شهد به من عاشره في الليل والنهارء 
والحل والارتحال» والغضب والرضى» والسلم والحرب» والضيق والفرج - 
أن يبطن في قلبه عكس ذلك» فهو يحب الكذب. ويمعن فيه» لاحن نماك 
لما يريد إلا به. 

رست تنطه للك يعحق وغورة الطريق الذي يرية مستكر قبؤة (مسيذ) كله 
أن يسلكهء عليك أن تقرأ بشيء من التفصيل شهادة التاريخ لصدق نبي 
الإسلام كَل 


1- شهادة الحال: 
يقول المستشرق الفرنسي (بول كازانوفا)"' في كتابه «محمد ونهاية 
العالم» الذي طعن فيه في ربّانيَّة القرآن وحفظ الصحابة له: «يهمني أن أعلن 
في البدء أنني أرفض ابتداءً كل نظرية تذهب إلى الشكٌ في صدق محمد. 
إن من المخالف لكل روح علميّة الزعم ‏ دون حيّجة ‏ أنَّ هناك دجلا 
وحسابات [مصلحيّة]. إن كل تاريخ خ النبيّ العربيّ يقبت أن شخصيتة إيجابية؛ 


)١(‏ بول كازانوفا 8«مسهحص اننوط (1851 -014757م): أركيولوجي ومستشرق فرنسي» ولد في الجزائر» عمل 


أستاذًا للغة والآداب العربيتين فى فرنسا. من مؤلفاته : "عامروء' وعلتستتوط دعل عاؤيوهة عمضاءه2 هآ" . 


١" 


وصاوااة وفم ام 

لقد كان نبي الإسلام يَكةْ ملازمًا للصدق بين الناس» دون بادرة خديعة 
أو دسيسة مكرء في بيئة تعظّم الرجولة وتزدري الخيانة وتستقلَ صاحبها. وة 
عرف مله في قومه بالصدق حتى لقب «بالصادق الأمين». وله في ذلك حوادث 
ومواقف؛ حتّى إِنْ من ردّوا رسالته لم توح إليهم دواخل أنفسهم تكذيبه» وإِنْما 
ساقتهم معاداتهم لدعوة التوحيد ومفارقة دين الأجداد إلى رفض شال دون 
الشك فى تراعفة» يقول الشراك: عقة 12 إن يتك الزن را و 7 
كوت وَلكنّ الطَبِيِنَ حَاتٍ أله يَجْحَدُونَ )4 [الأنعام: "21 فهم لم يشهدوا 
عليه بكذب, وإنما أنكروا ‏ عنادًا - 


ومن الأعدات الى اشر خنع موقك قوم مو اماه أله لنا آم بدعية 
عشيرته» صعد على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر! يا بني عدي !) لبطون 
قريش حتى اجتمعوا. فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن 
تغير عليكم. أكنتم مصدقيَ؟) قالوا: «نعم ما جربنا عليك إلا صدقًا». قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي غعذاب شذيد». قال أبن لهيه: اتنا لك يا محمد 
ألهذا جمعتنا!» فنزلت: تيت يَدَآ أ لهب وَتَبّ 4©9". 

وقد كان لا يفارق الصدق حتى في مزاحهء حتّى قال له (أبو 
هريرة) وله : (يا سرلا" الله! ! إك تداعبناء قال: إني لا أقول إِلَّا حقا0. 
ويذكر (أنس بن مالك) ذه «أنَ رجلا أتى النبي كله فاستحملهء فقال 
رسول الله كي : «إنا ري ناقة». فقال: يا رسول اللهء ما أصنع 
بولد ناقة؟ فقال رسول الله كَلِةِ: «وهل تلد الابل إلا النوق؟)70*'. 


2620 ,(1911 ,تعسطادع 0 :حتتةط) "تم «تتنماكل'[ "تلاى عناوقلة'ت علنتااء :140110 نال +177 4ه[ أء 110110711110 ,0173 ووه لتتوط 
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(؟) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد (ح/4077). 

(9) رواه الترمذيء» كتاب البرٌ والصلة عن رسول الله يَيْةِ. باب ما جاء في المزاح. قال (الترمذي): هذا 
حديث حسن صحيح . 

(4) رواه أبو داودء كتاب الأدبء» باب ما جاء في المزاح (ح/54948)» والترمذي» كتاب البر والصلة عن 
رسول الله يِه باب ما جاء في المزاح (ح/١9141١).‏ قال (الترمذي): حديث حسن صحيح غريب. 


١75 


لقد صدق في الجد والمزاح». مع الصبديق والعدو. وعند السلم 
والحرب» وبين الأهل والأباغد» وحين الاستضعاف وعتد بسط التمكيق» 
وإبّان إبرام العهود وعقد المواثيق.. لم يغيّره حال إلى غير حاله الأوّل.. 

وقد أقبل الرسول جك على مشاق الدنيا برضا نفسء وردٌ الإغراءات 
بثبات قلب» واختار الطريق الوعر الذي جناه الوحشة والدمع» حادِيه بلاعٌ 
الحق ورد الناس عن ميراث الآباء من عبادة الأصنام» ودفعهم عن مساوئ 
الأخلاق» وجمعهم على مساقي الخير والبر.. فكيف يجتمع ذلك مع الصورة 
المقابلة التي ينتصر لها غير المسلم» والتي هي لكاذب أترع قلبه حبٌ الخديعة 
وأقفر قلبه من معانى الخير؟! كيف يأتلف النقيضان» وقد تباعدا كل التباعد؟! 

لقد أحسن المستشرق النصراني (مونتجمري وات) إذ كشف أن الانحياز 
اقول الكدين » باب للخيرة ولبين فاقمة ضرانى ثنالنة قد قال شق تب 
الإسلام يلةِ: «إنْ استعداده للتعرّض للاضطهاد بسبب عقيدته» ووجود 
شخصيات تقيّة آمنت به واتخذته قائدّاء وعظيم إنجازاته النهاتيّة. . كل ذلك 
حجّة لحقيقة صدقه. إنّ افتراض أنّ محمّدًا كان دجالًا يطرح إشكالات أكبر من 
الأسئلة التى يجيب عنها)”'' . 


ب - شهادة الأتباع: 
اجتمعت شهادة الأتباع منذ العهد الأوّل للنبوّة على الشهادة لمحمّد كَل 
بالصدق في أصفى مظاهره وأنصع معانيه. وقد أقرّ له من آمنوا به بالصدق قبل 
أن تكون له دولة» ويحوز السلطان» وهو ما رأى فيه ا|! ف له 
المخاصم للوسلام (ويليام و حجة لبراءة ذمة نبي الإسلام ع من تقصد 
الخديعة» قائلا: (إِن من أعظم معدّزات صدق محمد أن أواكل المععقي.» 
للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه» وأهل بيته» وهم الذين لهم صلة وثيقة 


2.20 .2 ,(ووع81 جاملطع ةل :10ه0:10) مععءعء ل[ أنه 7177100به ه14 ,خله17ا لتتعسدمعاده11 
(؟) ويليام موير ع3 سدئلاة؟ (1819 - 1905م): مستشرق ومنصّر اسكتلندي. أسّس جامعة «الله آبادا في 
الهند. وعمل عميدًا لجامعة إدنبره. من مؤلفاته: 


"دماعناعآ سمتامقمتطن عطا 1ه طتنضآ' عطا ما سهرده0 عط أه لإداممسطتاوع]' ,نزه بطابض]' 1ه امعوءظ عط[ " 
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بحياته الخاصة فلا يخفى عليهم ملاحظة تناقض الحال الذي لا يخلو منه ‏ 
بصورة كبرت أو صغرت - المخادع المنافق عندما يكون في ملأ ويكون في 
0000 
ت - شهادة الخصوم: 

كان هرقل رجلا ذكيّاء فطناء عركته الأيّام» وخبر حال الرجال» ولذلك 
سأل (أبا سفيان) أيام كفره. لما كانت العداوة بينه وبين (محمّد) يَكِةِ على 
أشدّهاء إن كان يتّهمه بالكذب, فلمًا أجاب (أبو سفيان) بالنفي» قال هرقل: 
«سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء 
فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذبّ على الله تعالى»”" . 
 *‏ هل لنبي الإسلام غرض دنيوي؟ 

ما الذي يطمع فيه مدّعو النبوّة غير المجد الدنيوي والتسلّط على رقاب 
الناس» والتنعم بخيراتهم؟! فهل في حياة (محمد) يَلدْةٍ من ذلك الشيء شيء؟ 

لا تبحر في الكتب بعيدّاء ولا تسمع لحسيس المشككين من المستشرقين 
الذين ألقوا بحماسة غاضبة ظلال التهمة على كل شيء حتى ألجئ بعضهم إلى 
إنكار الوجود التاريخي لنبيّ الإسلام َيِه وإِنّما ولّ وجهك - فعلًا ‏ إلى 
المدينة المنورة» إلى المسجد النبوي» واسأل هناك عن الحجرة النبوية التي 
كان يسكنها النبى كَل مع زوجه (عائشة) وَدتَاء لما كان الأكاسرة والقياصرة 
سكدوة نواوه العماك+ 'ووقلبوة نرق البسائط واليائرة ككفت أليا فيقة 
الأركان لا تتسّع لمن ملأت الدنيا وشهواتها قلوبهم. .. إنها شاهد تاريخي 
ماثل أمام عينيك لتكون من المصدّقين. 

لقد عاش نبي الإسلام يك مقتصدًا في كل نعمة» ومنها المأكل 
والمشرب» حتى أخبر لصيقّه وصاحبّه (عمر بن الخطاب) نه فقال: «لقد 


2000 0 ,م(1877 بطلاتحطاك :تاهلتامآ) دءء ”تمك لأمساع 071 بده[ :0711 [ملا [ه ء/1طآ 176 تدكا مسمتلك11 

(؟) رواه البخاريء. كتاب تفسير القرآنء سورة آل عمران» باب: ##ثُلَ يَأَهْلَ الكتب الوا إل كَمَةَ موق 
بَيْتَمَا َبَتَك أَلَا تَبْدَ إلا الله (ح/4778): ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي كَل إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام (ح/ 1100/7). 
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رأيت رسول الله كةِ يظل اليوم بلترئ ها يجد من الذفل (العفي الردى:) ما 
يملأ به بطنه)""" . 

وإذا طاف بذهنك طائف الريبة أن ذاك حال نبي الإسلام يَكلَةِ في مكّة 
زمن الاستضعاف» والضيق» والحصارء فاعلم أنْ عزوفه عن الدنيا في حال 
إقبال النعمة كعزوفه عنها عند إدبارهاء فلم تكن جوعة البطن أصل استقامته 
وهو مُكرهء وإنما هي نزعة نفس أصيلة في عميق قلبه. وقد شهدت 
(عائشة) وَيِينا أنه «ما شيع آل جحمد كله متك قد المدينة من طعام ثلاث ليال 
تباعًا حتى قبض)2”". كما تخبرنا ونا أنه في مرض موت النبئ كل والألم 
قد أنهك زوجهاء وأقعده. استجمع النبيّ كه جهده. وأمر زوجه الساهرة على 
تمريضه أن تتصدّق بذهب كان عندهء ثم عاد بعد قليل فسألها عن الذهبء 
فقالت: إنها قد شغلت بمرضه فلم تعاجل بالتصدق بالذهب. فأمرها أن 
تحضرهء وقال لها بنبرة مشحونة برغبة فائضة بالتخلّص من كل أثر يشدّه إلى 
زينة الدنيا: «ما ظنّ محمّد لو لقى الله وهذه عنده» وما تنفى هذه من محمد كله 
لو لقى الله وهذه عنده)”" . نهل تفيل دَعِنُ النبوّة على النوت ولقبنه متعلقة 
بالمخاص من 4 علافق الدنيا ولو كان ذلك بعض المال القليل الذي تحتاجه 
زوجه بعده؟! لقد غادر الدنياء وما فى البيث - كما تقول (عائشة) وكا : 
التي يافله لاو كيو إلا طن عير ل 1 

وقد حيّر حاله أتباعه.» حتّى طاشت منه العقول وذهلت منه النفوس» 
فهذا (عمر) ذه يخبر بما شهده: «دخلت على رسول الله كَلِةِ وهو على 
حصير. قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره»ء وإذا الحصير قد أثّر 
في جنبه»ء وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء وقرظ في ناحية الغرفة» وإذا 
إهاب معلقء فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟» فقال 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (ح//191/1؟) 

(0) رواه البخاري» كتاب الرقاق (ح/5084)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق (ح/ .)59107١‏ 

»6 رواه أحمد. قال (الهيثمي): رواه كله أحمد بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح. 

(4) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء (25085. ومسلم. كتاب الزهد والرقائق» .)058١(‏ 


١ 


(عمر): «يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك» وهذه 
خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهارء 
وأنت 5 الله وصفوته وهذه خزانتك!» قال: «يا ابن الخطابء أما ترضى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ !0”"' . 

ومع رقة الحال ‏ عن غير طلبء لا عن غير مقدرة -» كان نبئٌ 
الإسلام كَلِِ سخيّ النفس لا يشم بالعطاء في رفاه وشدّة» حتى قال عنه 
صاحبه (جابر بن عبد الله) ونه : «ما سَئل رسول الله يَكلَةِ شيئًا قطء فقال: 
اا 

إن غييذ الدنيا من الشعاة إلى حظوظ الشى يعون مع لذاقذ الدنيا عناء 
ثمّ يبذلون كل الجهد لأن يرث أولادهم عنهم المال الوفير والمسكن العظيم 
وكل أسباب النعيم والراحة» وليس في حياة (محمد) يَكَِةٍ شيء من ذلك» فقد 
مات ودرعه مرهونة عند رجل من أقليّة عاشت في دولته (يهودي)”". وقال 
موصيًا قبل موته: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ما تركناه صدقة)”''. فلم ترثه 
بنتهء ولا أزواجه... أترى الدجّال الذي يتخذ الدين مركبًا لأغراض نفسه 
ووساوس أعواتة يعيكن كفافاء ويموت كفافا+ ويترك أهله على الكفاف؟! 


وهل الدجال الذي أشربت نفسه هواها وحبّ العلو في الأرض يرضى 
أن يلبس مما يلبس الناس» ويأكل مما يأكل الناس» ويركب ما يركب الناس» 
ويزجر من يرفعه فوق مقام البشرية؟! 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن ماجهء كتاب الزهد. باب ضجاع آل محمد يِه وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. 

(0) رواه البخاريء. كتاب الأدب». باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل (ح/ 2425075 ومسلمء 
كتاب الفضائل؛ باب ما سئل رسول الله يََدْةّ شيئًا قط فقال: لا (ح/١١57).‏ 

(*) قالت أم المؤمنين (عائشة) 'يًا: «توفي رسول الله يَلةِ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من 
شعير». رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي كَيْةٍ والقميص في الحرب 
(/00709). 

(4) رواه البخاري» كتاب الفرائضء. باب قول النبي يَة: «لا نورث ما تركنا صدقة» (ح/57157): ومسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي كَِةِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» .)١75/8(‏ 


0 


لقد حسم القرآن كلّ جدل في طمع بشري أن يوضع نبي الإسلام كَل فوق 
مقامة» إذ يقول : عاش أن بق تلك وج 1ه [الكيف: +111 فهى بشرية ل 
مِرية فيها. وما هذا الرجل في قومه غير آدمي لم ينسلخ عن أعراض البشريّة» 
نحن اتخل خصومه ذاك كأة لليل هله إذ قالوا: عمال هذا الول بألكل اتاد 


00 و 


00 : عع رم لا بسب 4 4 مد 70 سير سل . ى جحي 0 
ويمثى فى الاسّواق ولا أَنْزِل إِلَنْهِ مالكتب شكورت معدر نزيرا 469 [الفرقان: 6" 


أقبل نبئ الاسلام كلةِ على الزهد بقلب طيّع وقد جاءته الدنيا بملذّاتها 0 
ذلة وزينة. 

و 0ك 
تقول «الموسوعة الكائثوليكية»: «تمٌ الادّعاء أنّ الإثراء المالي هو مصدر 
إلهام الثورة الدينية لمحمّد. تلك الدعوى لا توافق الحقائق المعلومة.) 
(1001 .م ,1 .1701 مفمتلعم مك وعسص8 عنامطج0) جعل8) . 
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- دعاء نبى الإسلام.. ودخيلة القلب : 


قد يعجب القارئ بعد ما مضى من خبر خلق (محمد) بك وعميم جمال مظهره 
ومخبره» وحسن معشره» وصدق لهجته» وبياض صفحته, أن أقول: إن أعظم 
دلائل نبوّته في سيرته ‏ عندي ‏ هي دعاؤه» فإن دعاءه ليس دعاء دجال مفتر» ولا 
كذاب أشرع وإثمافيفن هن الغلم الألهيي» وعراة صدق»بويرهاة فبؤة» قانه ليس من 
كلام الأدعياء» ولا مسلك المفترين» ولا هو أَئّرٌ عن نباهة شخصيّة وفصاحة لسان. 

وإني أدعوك ‏ بصدق وحماسة ‏ أن تراقب هذا الرجل الذي عاش في 
القرن السابع الميلاديء ونشأ بين قوم يعبدون الأصنامء وينوطون أمرهم 
بالأوهام والخرافات» ويسرفون في حبّ الذات والتعلّق بالأمجادء كيف انخلع 
عن جاهليّة البيئة» وأفرغ نفسه من عوارض البشرية الحائدة عن طريق المعراج 
إلى الواجن الأحن ذاكزا ونه باصذب لينان» فكان ذكره تجرى)رتفكره 
وعبادة» حبّى إِنْ موقع عبارات اللاهوتيين والفلاسفة في الحديث عن العبد 
وموقعه من ربّهء والربٌ وسلطانه في خلقه»ء من كلمات دعائه» أشبه بعود 


١١ 


جاف ذابل في حديقة غنّاء نديّة تضوع عطرًاء أو هذرمة عجلة أمام قصيدة 
هر فل إذا استيقظ يقول: «أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكَ لله ادر ل لا إِله 
لا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه الثلك ول الختة وهو على 15د شَيْءٍ قير رَبّ 


ره مو شاك 


وَشَرٌّ مَا بَعْدَهُ. رَبّ أَعُوذْ بك مِنَ الْكَسَلٍ وَسُوءِ الكِبّرٍ. رَبّ أَعُوذْ بك مِنْ عَذَابِ 
فِي النَّار وَعَذَابِ في المر1, ْ 

وهو كك إذا فرغ من الطعام يقول: «الْحَمْدُ لله الَّذِي كَمَانَاء وَأَرْوَانَا غَيْرَ 
مَكَفِيّ وَلا مَكَفُورٍ الحَند د له رَبُنَا غَيْرَ مَكَفِيٌ » وَلا مُوَدّعء ولا مُسْتَغْنى م 

وإذا سجد يقول: «اللّهُمَ لك سحدت وبك آمنت ولك أسلمث. سحد 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين». : 
يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللَّهُمَ اغفر لي ما قدّمت وما آخّرت» 
وما أسررت وما أعلنت. وما أسرفت وما أنتث أعلم به مني ») أنت المقدّم وأنت 
المؤخّرء لا إله إلا أنت)”” 

وإذا على باللبلن قرول «اللّهُمّ ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض 
ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت 
مالك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمدء أنت الحق. ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق, وقولك الحق, والجنة حق. والنار حقء والنبيون حق. ومحمد كَل 
حق» والساعة حقء اللَّهُمّ لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت. وإليك أنبت» 
وبك خاصمت. وإليك حاكمت,. فاغفر لي ما قدمت. وما أخرت. وما أسررت وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»”” 


022 رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب التعوذ سس شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
(ح/ 01077 

(؟) رواه البخاري». كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (ح/ ”57 01). 

م4 رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي يل : «اللَّهُمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت» (ح/ 7070): 


ضن 


وه 


ناذا تعد قال # ال 


2 


5 7 5 فا شدحم الاي سس ُعَانَاتآه 0 

ذ برضاك من سَّخطِك. وَبِمعَافاتِك من 

وع 1 رعو م ا 1 50 و و ل 0 5 2ه م سه 
5 8 له مَاء علمًا 5 56م 

عقوبّتك. واعوذ بك هنك أحصي 3 2 أنت كما أآثنيت على 


ره 25 
1 93 


تفسك)200" , 


وإذا قام من مجلس مع أصحابه يقول: «اللَّهُمّ اقسم لنا من خشيتك ما 
تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلّغنا به جتّتك. ومن اليقين ما 
تهرّن به علينا مصائب الدنياء اللَّهُمّ متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء 
واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا 
تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكثر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط 
علينا من لا يرحمنا»”"". 

وإذا أجمل في الطلب يقول: «اللّهُعَّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمريء واسلح لى وباي التي انبها ‏ معاشيء واصلج لي اخرتي التي ليها تعادي: 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خخيرء واجعل الموت راحةً لي من كل شر)”" . 

حال الدعاء الدائم» والذكر الحيّ» والبراءة من الول والطولء وإفراد 
الربٌ بالعظمة والمجد. في الليل والنهار.ء وعند الناس وفي الخلوة بالنفس» 
وعين الخوفه والامم: وعدد الآليم والفرح. . كل ذلك نشاز في حياة رجل 
تخد الدين مغنمّاء والمجد لنفسه قبلة. . فهل يلتقي النقيضان؟! 


ولكن ماذا عن ما أنكر من أخلاق نبي الاسلام كَلِ؟ 
قد يقول المعترهن: سلهنا أن ما سبق ذكره من أخلاق تبي الاسام 
جميل وعظيم» وهذا لا يماري فيه أحد ولا يطعن في دلالته مخالف». فهي 
معان جليلة بلا مرية.. ولكن ماذا عن الاعتراضات التي يكرّرها المخالفون 
من 'وغاة التصرالية» آله تنقضن الصووة الى ستليا الروايات: السابتة؟! 
ونقول: . . الجواب من وجهين: 


)غ2( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (/5م:). 
انرما رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
(0070/2). 


1١ 


الوجه الأول "ثبوت الكبيال البشرفى الخلقى» خبافية غلة الميدق: 
ينقض مخالفه ضرورة؛ فإنه لا تجتمع في الإنسان أمانة تامة وخديعة ماكرة» 
الفساد وهم لصرفهم عن سبل الرشاد. . ولذلك فثبوت الأمر الأوّل حجة على 


فساد نقضه. 


الوجه الثاني: النظر التفصيلي في شبهات المنصّرين يكشف أن 
الاعتراضات محدودة جدَّاء ولا تخرج عن الأوجه التالية من المغالطات: 

الاستدلال بروايات لا تصحٌ: كثيرًا ما يستدل الطاعنون في السيرة النبوية 
بالضعيف أو الموضوع من الروايات؛ مثل رواية همّ الرسول يل بالانتحار”'', 
وقصة الغرانيق”"'» وجلوس الرسول وكةِ في حجر زوجه (خديجة) لاختبار 
ملك الوحي””"» وقتله كلةِ (عصماء بنت مروان)”*؟»... وهي روايات تَكَرَّرَ من 
علماء الإسلام بيان ضعفهاء ولم يجادل خصوم الإسلام في ذلكء وإنْما 
استغلوا جهل عامة الناس بعلوم الرواية لإيهامهم أنْ ورود الخبر في كتاب أو 
أكثر من كتب السيرة أو الحديف حقة لصكته! 

تحريف اللغة: ضَعف الملكة اللغوية عند عامة المنضّرين العرب أصل 
شبهات لهم عجيبة المبنى والوجهة. ومنها إنكارهم على الرسول وك 


)١(‏ روى (البخاري) عن (الزهري) قوله: ١حَرِنَ‏ النَبِيُ يل فِيمَا بَلَعَنَا حَرْنَا غَذَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَى مِنْ 
رُعُوسٍ شَوَاهِقٍ الْجِبَالٍ فكلا أَوْفَى بِذِرُوَةٍ جَبَلٍ لكي يُلْقِيَ هه نَْفْسَه تَيذّئ له جبريل فقَال 4 محمد 
إِنَتَ رَسُولُ الله حَقَّاء فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأشُْ وَبَقِرٌ تَفْسْهُ فَيَرْجِمٌ؛ فَإِذا طَالّث عَلَيْه كَْرَهُ لْوَحي عَدَا لِمثْلٍ 
دَلِكَء فَإذَا أَوْفَى بِذِرْوَةٍ جَبَلِ تَبَدَى لَّهُ جِبْرِيلُ قَقَالَ لَهُ مِئْلَ ذَّلِكَ؛. وهذا إسناد منقطع لأنَ (الزهري) 
تابعيّ لم يذكر من حدّثه بهذا الحديث. ولذلك فعلماء الحديث على ردّ صحّة هذا الرواية عن 
(الزهري) . 

(؟) قال فيها (ابن العربي): باطلة لا أصل لها. 

»6 رواه الطبراني في «الأوسط». ضعفه الألباني. فيه (يحيى بن سليمان بن نضلة المديني)» متكلّم في 

(4) روي من طريق (محمد بن الحجاج)» قال فيه (ابن معين): «كذاب خبيث». وروي من طريق آخر عن 
(الواقدي). قال فيه (ابن المديني): «الواقدي يضع الحديث». 


ين 


اضطجاعه في قبر امرأة ماتت» وقد كان فعله أمام أصحابه'""2. فخلط المنصّرون 
بين «اضطجع» بمعنى استلقى» و«ضاجع» بمعنى جامع! زاعمين أن الرسول كلل 
قد جامع المرأة الميتة في قبرها أمام الناس! كما اتّهم المنصّرون نبيّ 
الإسلام يَلِةِ أنّه شرب الخمر لِما جاء في السّنَّة من أنه يله شرب نبيذا. ومعلوم 
أن النبيذ هو ما يطرح في سائل» ويكون أوَّل أمره حلوًا وغير مسكر وهو بذلك 
أشبه ببعض العصائر! ولذلك جاءت رواية (ابن عباس) في صحيح مسلم: «كان 
رسول الله كَلِْةٍ ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء 
والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصرء فإن بقى شيء سقاه الخادم أو أمر به 
فصُبّ» تحت باب «إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا)”". 

التدليس في عرض الخبر التاريخي: توحي اعتراضات دعاة النصرانية أن 
نب الإسلام كَةِ كان مولعًا بالقتل رغبة في سفك الدماء. والحقيقة هي أن 
طابع المسامحة والعفو على الخصوم كان هو الأصل في فعله مع مقدرته على 
الفتك والبطش» ويكفي أنه عفا عن أهل مكة عند الفتح رغم أذاهم الشديد له 
ولدعوته. وأمّا قتل الرسول كَكِْةٍ للذكور البالغين من بني قريظة - وهي الشبهة 
الأشهر . فأصل الحادثة أنه يك قد عقد معاهدة مع يهود المدينة لما دخلها 
على التعايش الآمن, والبرٌ والنصيحة» والدفاع المشترك ضدّ أي عدوان 
خارجةء غير أن اليهوه مدوا يد العون والتحالف إلى المشركين فى غروة 
الخندق للقضاء على المسلمين وإبادتهمء وقد كان المشركون ده فعاف 
المسلمين عددًا. لقد كانت لحظة فارقة في تاريخ أمّة الإسلامء وكان بين 
المسلمين وأن يُمحَوا ودعوتّهم من الأرض أن ينجح التحالف بين المشركين 
واليهودء ولكنّ الله سلّم. لم يكن أمر العقوبة ‏ إذن ‏ غير مجازاة بالمثل» 
للذكور البالغين فقط. وحكم الخيانة العظمى في عامة قوانين البشرء هو القتل. 

وقد أدرك المستشرق (بودلي)"" القيمة الحاسمة للحكم في خيانة بني 


)١(‏ الحديث ضعيف. قال (الهيثمي): «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه سعدان بن الوليدء ولم أعرفه). 
(المجمع» ). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا (ح/5١50).‏ 

)0 ر. فف. بودلي (80416 .2.37 (18947 -21917200: ضابط في الجيش البريطاني ومستشرق. 


حاون 


قريظة» فقال: «ويجب ألا يغيب عن البال كيف كان من الضروري بالنسبة إليه 
(الرسول) ألا يدع أي شك يخامر الناس في سلطانه هذا... فلو أنه أظهر 
ضعماء أو سمح بوقوع خيانات دون أن يقع الجزاءء لما عاش الإسلام أبدًا)"" . 

الانكار على ما لم ينكره المعاصرون لنبيّ الاسلام كَلةِ: عددٌ من 
الاعتراضات الشاتعة عيك نب الإسلام كَلةٍ هي من هذا النوع» ومنها زواجه 
0 نشة) وَونا دهي صغيرة؛ إذ هو أمر لم يكن يخالف العرف, علمًا أن 
(عائشة) وِقْيّنَا كانت مخطوبة قبل زواجها من الرسول كَلِةٍ ل(مطعم بن عدي). 
وما تجرّأ أحد من خصوم نبي الإسلام يَكْةِ المعاصرين له أو من أصحابه على 
استنكار زواجه من (عائشة) وَقْيًا. وقد آمن النصارى طوال تاريخهم القديم - 
دون نكير - أَنْ (مريم) كا قد تزوّجت (يوسف النجار) لما كان سنّها أربع 
غشرة ةوسق (يوسق) تسعيق سنةا 5+ كما كنب القسس :(خبم ويست) عن 
اليهود: «كانت الزوجة تُختار من الدائرة الكبرى للعائلة» عادة مع بداية البلوغ 
أو حوالي سنّ الثلاثة عشر)”". ولذلك كتب (مونتجمري وات): «بالنظر إلى 
الأمر من زاوية عصر محمّدء لا يمكن قبول الاتهامات بالغش والشهوانية. لم 
ير معاصروه البنّة فيه سوأة أخلاقيّة. بل على العكس من ذلكء فإنْ بعض 
الأفعال التي انتقدها الغربيون المعاصرون تظهر أن المعايير الأخلاقيّة لمحمد 
كاتف أغلى عن تلك التى, كانكه فى عصر . 

الإنكار على ما ليس حقّه الإنكار: هيمنة الذوق الحادث أو المزاج 
الديني للطوائتف المخالفة للإسلام مصدر من مصادر الطعن في السيرة النبوية» 
ومن ذلك زعم المنصّرين أنْ حديث «حُبِّبَ إلى من دنياكم النساء والطيب» 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة»””' دال على شهوانيّة نبي الإسلام مَل وليس في 


0 ف. بودلي» الرسول: حياة محمد». تعريب: محمد فرج وعبد الحميد جودة السحار (القاهرة: دار 
مصر 503 ث0 3 ص بوذن 2 

(؟ )5‏ .8/505 ,(1913 يصم صنو معلء ا تمص؟]آ لوذه حتما) .لع بممقطوعطاءع1][ عوروع0 دعاتقطك بمنولءعمملء عد عنامطنه© 1116 

إفرة .5 113111386 عاتاعة15 امعاعمكة باوء11 ال 

< متخط.عع 1ه مط / نالع . تزع 10 معطا / 1897 / :صاخط > 

اع .9 ,(1961 رذوع]8 لإأأواء اكتحالآ 0<1010)) ته تدع 511 تنه أع[جرهط :141/11071177100 ,1ه 117 لتتعسامع 1م110 .1717 


)ه( رواه النسائى : كتاب عشرة التساع» باب حب النساء .095٠/(‏ صححّحه (ابن حجر). 


١5 


الحديث شيء من «الشهوانيّة» التي يقصد بها الإقبال الشديد على إرضاء الهوى 
دون اعتدال بما يؤول إلى اضطراب السلوك واختلال الشخصيّة . لقد كان نبي 
الإسلام كَلِ سيّد أمّة» ورجل دولة» وهو القاضيء والمعلمء والقدوة.. ولم 
يتهمه أحد من معاصريه بإخلال حبّه للنساء بمقاصد الرسالة أو الاستقامة على 
طريق الخير والعفة. وهذه زوجه (عائشة) وِْيَا تقول: «وأيّكم يملك إربه كما 
كان التى عله يملك إريد1 1" حقد كان علة يدلك شيوته ولة شبلكه شهوقة. 
ثم إن الحدية بذاته دال أن أمر العبادة (الصلاة) عند رسول الله كَكةِ أعظم من 
كل ملاذ الدنياء ومنها النساء والطيب» وذاك منافر ضرورة لطبع الشهوانيين. 
وأمّا أصل طبع ميل الرجال إلى النساءء فهو من استقامة النفس والبدن» ومن 
كان على غير ذلك عُدَّ - طبًا - مريضًا بالإجماع . 

ويردٌ الدكتور (نظمي لوقا" النصراني ‏ على شبهة شهوانية نبي 
الإسلام كَدْةٍ بقوله: «هؤلاء زوجاته اللواتي بنى بهن» وجمع بينهن» لم تكن 
واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون. وما من واحدة منهن إلا كان زواجه بها 
أدخل في باب الرحمة وإقالة العثار والمواساة الكريمة» أو لكسب مودة القبائل 
تالت تازيها بالمسافرة رهى - بعلب تورلا هيد رالدين الجديد ادك توي 
واجبة إذن أو ضريبة مكانة وزعامة. . وفاحان هخ البيع على رسول قائد جيش 
وحاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما يكون في بيت كثير النساء من خلافات 
على .عقائر الأمؤرىوء بولكنه الواحيي؟ واجيه الدهوة اويواهته الفشو 0 

ولاق هنا سيق قول المستشركة (لور ا فيقياا فاغلير )1*1 لق أهية 
أعداء الإسلام على تصوير محمد شخصًا شهوانيًا . . محاولين أن يجدوا في 
زواجه المتعدّد شخصية ضعيفة غير متناغمة مع رسالته. إنهم يرفضون أن يأخذوا 


)65 رواه البخاري» كتاب الحيض» باب مباشرة الحائفض (/155). 

(؟» نظمي لوقا (1947-1970م): كاتب مصري. عمل أستادًا للفلسفة في كليّة الآداب» جامعة عين 

)2 نظمي لوقاء محمد في حياته الخاصة (القاهرة: مكتبة غريب» /191م): ص .1١١ 11١١‏ 

(5) لورا فيشيا فاغليري تتعناقة؟ هنءعه؟ مها ١897(‏ - ام مستشرقة إيطالية» درست فى جامعة 
نابولى . لها عدد من الكتب والمقالاات حول الإسلام واللغة العربية. 


يضن 


بعين الاعتبار هذه الحقيقة؛ وهي أنه طوال سني الشباب التي تكون فيها الغريزة 
الجنسية أقوى ما تكون. وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع. . كان تعدّد 
الزوجات فيه هو القاعدة» وكان الطلاق سهلًا إلى أبعد الحدودء لم يتزوّج إِلَا 
من امرأة واحدة ليس غير. . ولم يتزوج ثانية إلا بعد أن توفيت خديجة» وإلا بعد 
أن بلغ الخمسين من عمره. لقد كان لكل زيجة من زيجاته سبب اجتماعي أو 
سياسي . . وباستثناء عائشة تزوج محمد من نسوة لم يكنَّ عذارى ولا شابات ولا 
جميلات» فهل كان ذلك شهوانية؟! لقد كان رجلا لا إلهَّاء وقد تكون الرغبة في 
الولد هي التي دفعته إلى الزواج من جديد. . . ولكنّه التزم دائمًا سبيل المساواة 
الكاملة تحوهة جميعا ..... لقد تضرف متأسيا يسنة الأنبياء القداعى» عثل موسى 
وغيره الذين يبدو ألا أحد من الناس يعترض على زواجهم المتعدّد)"'' . 

ومن المهمٌ هنا العلم أن أصل طعن المنصّرين في الرسول كَل اعتمادًا 
على الضنيك السالك هو أن الكسبية طورل تاريقها كاتف عت العلدقة 
الجسديّة بين الرجل والمرأة حتى لو كان الرجل متزوجًا زوجة واحدة؛ فإِن 
غرائز الجسد ‏ بزعم الكنيسة ‏ تعارض ضرورةً حاجات الروح» حتّى قال 
قديس الكنيسة (كلمنت السكندري)”" : إِنّ الزوج لا يحافظ على طهارته إلا إذا 
منع نفسه من التلذّذ بالجماع”©! 


)م1918١ لورا فيشيا فاغليري» دفاع عن الإسلام» تعريب: منير البعلبكي (بيروت: دار العلم للملايين»‎ )١( 


يك 

(؟) كلمنت السكندري 8لسصهوعلك آه أمعصسعك ١5  ١5١(‏ “م : لاهوتي وفيلسوف نصراني. من مؤلفاته: 
"دناعمع6038 230" . 

فرق 3 ,لاه خاوع1011 تتموتوعء8 نتاماد80) 15111077نه 17 تراتدبه1 .لع بعاعتسامعاد .5 عمعاءم 


ويقول القمّص المصريّ (مرقس عزيز): إِنَْ النصرانية «تدعو إلى التعفف الزوجيء» فمع أن الزواج يبيح 
ارتباط الرجل بإمرأته جسديّاء إلا أن المسيحية تدعو إلى التعفف حتى في الزواج نفسهء ويتم التعفف 
اللاإرادي خلال الأصوامء من خلال الاتفاق معًا ١(‏ كولوسي 7/ 5)»: كما أن التعف الإرادي يساعد 
اللاإرادي» مثل وجود أحد الزوجين في سفرء أو مرضء أو لكبر السنء أو لانشغال أحدهما 
بالخدمة» أو لموت أحدهما». (المرأة شٍ اليهودية والمسيحية والإسلام» ص5١١)؛‏ فالموت يساعد 
الزوجين على التعفف! 
انظر في موقف الكنيسة من الجنس» وأفضلية المذهب الإسلامي: 

.(1996 بكطتناه 1 نجاملتامتآ) «تتمدببم!! 10 1719ل :7معء4 أعررده© 1716 ,8ه تأقحضسكة معمسيك1 
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أدلّة استقامة نبي الإسلام كَةِ على الحق لا تلتقي نوعًا مع مطاعن خصومه 
فيه؛ فهما في تناقض بلا التقاء.. وأدلة الاستقامة أعظم كما من المطاعن» 
وأمتن منها كيفا. 


فساد رد نبوّة محمد يللد دون رد نبوة أنبياء النصارى : 


قدّم الدكتور (مجيل إيرناندث) بحثًا في قرطبة بإسبانيا عام /ا/191١م‏ في 
المؤتمز الغاني للحوار الإسلامي المسينحي الذي عقد سنة 1917م بعنوان: 
«الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة التي كوّنتها النصرانية عن النبي 
محمداء وكان ما جاء فيه: «لا يوجد صاحب وعد تعرّض للتجريح والإهانة 
ظلمًا على مدّى التاريخ مثل محمدء وإِنْ الأفكار حول الإسلام والمسلمين 
ونبيّهم محمد استمرّت تسوذها الخرافات حتى نهاية القرن الثاني عشر 
الميلاقي» ولم يمعع الاحتكاك المياشرييق الطاتتتين من العشان هذه 
الخرافات . 

لقد سبّق أن أكّدتُ في مناسبة سابقة الاستحالة ‏ من الوجهة التاريخية 
والنفسية - لفكرة النبي المزيّف التي تُتسب لمحمدء ما لم نرفضها بالنسبة 
لابراهيم وموسىء. وأصحاب النبوّات الأخرى من العبريّين الذين اعثيروا أنبياء. 

له لم يدنك أن قال قي بصورة بثة .بوقاطمة أذ طالى النبؤة فد أغلق» 
وفنا ضاق بالمغي البوودق تاذ على النيوة ما ايوال قرعا ا واموا 
بفظرون اليم المخلضن: 

ما فيما يتعلّق بالنصرانية» فإنّهِ لا يوجد تأكيد قظعي يدل على انتهاء 
عالّم النبوة» وأي قارئ لرسائل القدّيس بولس وآثار الحواريين وسفر الرؤياء 
يعلم ذلك جيدًا”'' . 


- 577/1١١ وردت نصوص في العهد الجديد تتحدّث عن أنبياء عاشوا بعد رفع المسيح: أعمال الرسل‎ )١( 
ما ارا ماما‎ 


كينا 


دراسة لي كتبت سنة 1938م أن أشرح أن محمّدًا كان نييًا حقًا من وجهة النظر 
الديفة السب , 


لا ينكر الباحث المنصف أن الأناجيل تقدّم بعض الخصال الحميدة في 
سيرة المسيح تلد مثل لطفه. ودعوته إلى الإحسان إلى الخطاة» وتواضعه. . 
لكنّ هذه الخلال الظيبة التي اختزل بها المنضصّرون صورة مسيح الأناجيل لم 
تأخل من آناجيل الكئيسة غير :طرف يسير من قصصها.. والناظر في صورة 
المسيح بكاملها في الأناجيل يفاجأ بصفات قبيحة رسمها المؤلفون تمنع عن 
0 د 0 5 3 5 9 4 
المؤله صفة الصلاح» فضلًا عن العصمة؛ حتّى قال (إليهو بالمر)"'' في مؤلفه 
الذي عد في القرن التاسع عشر الكتاب المقدّس لربوبيي أمريكا: «قَدَم لنا 
العهد الجديد حقائق ومواقف تقف بقوّة ضد الطابع الأخلاقي العالي ليسوع. 
بارسال افيه ميا لأصل جعقن لبن ليولا لعلاميله:. .غدل هذا القعل يعثير 
فى العصور الحديثة سرقة حتى بين النصارى الأتقياء أنفسهم . إنه متهم ببذر 
حت الح الأسرقة بو القويتة .و الاعادة أن لبس الاق هه أذ يكون تلعيدا 


له دون أن يبغعض أباه وأمة: 5 0 


قائمة الاعتراضات الأخلاقيّة على مسيح الكنيسة ‏ مع تبرئتنا المسيح 
الحقٌ منها ‏ طويلة» ومنها: 


)١(‏ ملف الحوار الإسلامى المسيحى بقرطبة ‏ سكرتارية المؤتمرء نقله أحمد عبد الوهاب» اختلافات فى 
تراجم الكتاب المقدس وتطوّرات هامة في المسيحيّة (القاهرة: مكتبة وهبة» 501١ه ‏ لاقام 
ضن 37 1842 

(؟) إليهو بالمر #عصلدط دطناتظة ١174(‏ -1805م): مفكر أمريكي وناشط سياسي. من روّاد الربوبية في 
أمريكا. التحق بالتعليم الديني ليصبح قسيسّاء غير أنه اختار بعد تخرّجه أن يتحوّل إلى المذهب 
الربوبي. من مؤلفاتة : "صوقهة1 1ه واصمصسع؟ مط]" . 

000 .203-204.مم ,(1806) عنما« إن عماجراء ها ,تعصلوط سطتاع 


١ 


شخصيّة مشتتة: أبرز ملمح لشخصية المسيح في الأناجيل هو أنه لا 
يمكن رسم صورة واحدة لها غير مشتتة التفاصيل» فما ثُقِل عن المسيح من 
أقوال.واتعال ل يمكم أن بحيعنا صورة محاسقة لشحدية ولهدة لها تعد 
واحدء ولأفعالها مذهب واحدء والأمثلة على هذا الشتات كثيرة» منها: 

« يظهر الاضطراب الشديد في شخصية المسيح في موقفه من الشريعة 
الموسويّة» فهو في مرّات يؤكّد أنه يدعو إلى احترام الشريعة الموسويّة 
بحذافيرها: ١حِيئَئِذٍ‏ خَاطبَ يَسُوعٌ الْجُمُوعَ وَتَلَامِيدَهُ قَائِلًا : «عَلَى كُرْسِيٌ مُوسَى 
علق الكل والتزيياوة» نكر كا كارا كم أن تفقطر: فاختطوة لكر 
لحت اران لكسعد هن أيكنا الشامل :كان التاقويئن والأنبتاة إلى 
يُوَحَنّاا''» (لوقا 1١17/1)؛‏ فلا شريعة بعد (يحيى) تُند كما رفض المسيح 
إقامة الحدّ على الزانية رغم أمر الشريعة الموسوية بذلك (يوحنا 8/” - .)١١‏ 

« المسيح يُدعى في الأدبيات النصرانية «أمير السلام»)» وتعتبر دعوته 
لين والعفو أعظم ما يفخر به النصراني» لكنّ الأناجيل تضمٌ أقوالا للمسيح 
يظهر يها متشدها داعبا إلى لبقن والشكة والسذة» وهو عا فطل فيه الناقد 
الكتابي (هكتور أفلوس”' في كتابه «يسوع القبيح: أخلاقيات أخلاقياتٍ العهد 
الجديد)» . 

المسيح يقول: إن كُنْتٌ أَشْهَدُ لِتَمْسِي فَشَهَادَتَي حَقُ (يوحنا :)١14/8‏ 
كنعو سه وقول : الإن كنك اذه لكنيبي تقهاكي انتق خناء (يريهنا 1/6 

« المسيح يقول: «أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأَمَكَء وَأَحِبٌ قَرِيبَكَ كَتَفْسِكَ) (متى 19/ 
8 كله يقول أبشاءة لطإلي عنلك لأقاق الإلمان هيه أببده والابنة هد 
اماك والقنتحية تاها لل رمع 

« المسيح يأمر تلاميذه أن يحصروا دعوتهم في بني إسرائيل: «هؤّلاء 


١ 


(؟) رووعءط جتمعمطط لاعتلعطد بلاعتاعطذ) وعتطاظ انع ماوع 1 معلل إه د1طاظ 116 :مدعل 800 176 ,وملوكى «ماءع11 
.(2015 


حل 


الاننا عقر اإشلقة تشوغ واؤضاق قايلة : إلى طريق امم ل تنضواك إلى قلي 
شاي قر أ تراه امت + انهاه لك كال لهم أيضا” فذقيو وتلهدوا 
جَمِيعَ الأَمَم وَعَمدُوهُمْ باشم الآب وَالابْنِ وَالروح القدس» (متى ...)1١9/78‏ 

وسبب هذا الشتاات هو تضارب الأناجيل في مروياتهاء وتضارب مصادر 
القصّة الواحدة فى كل إنجيل. 

قصور في البلاغ: كان المسيح يتعمّد أن يكون كلامه في التعريف بالدين 
الذي جاء به غامضًا حتى لا يفهمه أحد من السامعين إلا تلاميذه: «اجتمع إليه 
جموم كثيرة » حتى إنه دخل السفينة وجلس. والجمع كله وقف على الشاطئ» 
فكلمهم كثيرًا بأمثال... فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ 
فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات» 
آنا لأولئك فلم يعط. فإن من له سيعطى ويزاد» وآها من لبس له فالذي عنئذه 
سيؤخذ منه) (متّى .)١7 - 77/١7‏ وهذا أمر عبَبٌ؛ إذ الحكمة تقتضى ضرورة 
أن يقترن البلاغ بحسن البيان وإفاضة العلم به» لا الغموض والإلباس! 

فساد مضمون الرسالة الأخلاقية: أبرز ملمح أخلاقي في رسالة المسيح - 
مع ما في هذه الرسالة من تناقض - هو الدعوة لأن يكون المرء سلبيًا أمام 
خصومه» خاضعًا عند الطغاة» أقصى آمرة الهروت هن المواجهة. يقول 
(تشارلز بردلو)"'': «ما الذي علّمه [المسيح] على الحقيقة؟ ما الذي درّسه؟ 
المجولة» الاععماق على النفس العقاومة القساف» وفحارسة نا عو حق؟ 1 
حم الآنناين لعليفة كله يمك الور عليه قن فسن : طون [لتساكون 
بالروح؛ أن فك كرك السَّمَاوَاتِ) (متّى 5/”) هل فقر الروح رأس 
الأساس؟ يقيئًا لا! فُحُولة الروح. وصدقهاء والامتلاء بالآمال المشروعة» 
تلك هي الفضائل. ففقر الروح جريمة. عندما يكون الرجال فقراء في الروح» 


)١(‏ تشارلز بردلو طعسهلل8:2 وعامهك 1١87393(‏ - م سياسي إنجليزي» وأحد أعلام التيار العالمانى فى 
عصره. له عدد من الكتب والمناظرات فى نقد النصرانية . 


يذل 


فعندها يضطدهم المغرورون وا مط ون 

عاق لأمه: لم يخاطب المسيح أمّه البتّة بعبارة «أمي» أو «أمّاه)ء وإنما 
جاء عنه أنه قال مرّة مغضبًا لأمّه لما أخبرته أن أها ا قد نفد عند 

مر بر سس عم 

الحعن (1): “اما لي ولك يا انراة؟ لم كأى ناغين يفذا (يوسنا 4/7): 

عنصري: ثبت في إنجيل (متى )5١1/١5‏ تشبيه المسيح من ليسوا من بني 
إسرائيل بالكلاب : 

اث عاد يَسُوعٌ نلك المتطقة وَذْهَبَ إِلَى نَوَاحِي ضور رَوَصَيَدًا؛ فَإِذًا 


ءََ 


1 مرَأةٌ كتمايية مِنْ يلك التّؤاحي قد تَقدَمَت إِليِْ صارحة: اتخنى يا سيد يا 
انق 15و13 ابنتي و جداء يسكنها فيان ! 

لكِنَّهُ لَمْ يُجِبْهَا بِكَلِمَةٍ. فَجَاء تَلَامِيذَهُ يُلِحُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ: اقْض لَهَا 
حَاجَتَهَا. فَهِيَ تَضْرُح فِي إِثْرِنَا! 

نأعات:؟ ا أزيلة إلا إلى الكذاف الصالده 0 ب نت إنرايلا 


ءَِ 


0 0 اراك ِلَيْه دا لَه 0 اعنى 8 دأ سمك 


(متّى ل 


نه كلام تحقيري - صريح - لغير الإسرائيليين؛ حتّى إِنْ (يسوع الكنيسة) 
قد اختار كلمة «كلب صغير) (/7260177000107) لا «كلب» (7000107)؛ 5-56 فى 


تحقير من لا يشاركونه نَسَبّه إلى (يعقوب/ إسرائيل) 82”"'! 


انك ,(1895 بتتعصصه8 طاعندة81201 .11 لخنه .خ) دترسددظ أمء3ع6/م717 ,لطاعوع1 كناوعل 1010 أقط/1ا بطاعدده8:201 دعانتهطك 

(0) قد يستغرب القارئ من هذا الوصف الوارد في الكتاب الذي يقدسه النصارى في حقٌّ غير الإسرائيليين» 
ويزداد العجب إذا عُلِمَّ أنّه لم يقبل من بني إسرائيل النصرانية دينًا طوال تاريخها سوى قلّة قليلة.. 
والحقيقة هي أن العهد الجديد ‏ كما وصفه الناقد (فردريك غرانت) (1همم9 عدنرعوم2) في كتابه 756 " 
"طاممع معطا قسة متوتره علوم :كاوم»ه© ص7١‏ - هو شتات مُجََمّع لنصوص مختلفة من مصادر متنوعّة؛ 
ولذلك فهو يضم تناقضات داخلية ونصوصًا تتعارض صراحة مع دعاوى الكنيسة ومعتقدات النصارى. . 
وبسبب العلم بهذه الحقيقة؛ فقد ذهبت الدراسة النقدية الواردة في هامش ترجمة (ضهءا روصي بولح ع1 
#اطنظ) إلى أنْ نص متّى 7١/1١5‏ يعود في شكله وسياقه الأصليين إلى جماعة اليهود ‏ المسيحيين الذين 
كانوا يرفضون مدّ دعوة المسيح إلى غير الإسرائيليين. 
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وقد علّق قديس الكئيسة (يوحنا ذهبي الفم"'' على هذا الخطاب 
الاستخفافي العنصري الذي وجّهه (يسوع) إلى المرأة بعد أن تجاهلها في بداية 
الأمر استهانةً بها: «ولمًا تكرّم عليها بكلمة؛ آذاها بصورة أكثر حدّة من 
1م 
أمَا (علامة) الكنيسة وأحد أعظم لاهوتييها الأوائل (أريجن). فقد قال 
في هذا الموضع من تعليقه على إنجيل منّى : (إنَ المرأة الكنعانيّة ما كانت 
تستحقٌ إجابة من يسوع؛ بسبب جسها. .. ولمًا اعترقت أن الأسياد هم من 
الجنس الأرقى؛ نالت إجابة ثانية تحمل شهادة لإيمانها أنه عظيم)”"! 

وصف غير الاسرائيليين أنهم خنازير: اتهم (يسوع) غيرٌ الإسرائيليين 
(ومنهم طبعًا النصرانيّات والنصارى) أنهم من جنس (الخنازير)» وذلك في 
قوله: ١لا‏ تُعْظُوا ما هُوَ مُقَدّمنُ للكلاب. وَلَا تَظْرَحُوا جَوَاهِرَكُمْ أَمَامَ الْحَنَازِين 
لحن لا تذوشها بأزخلها وتثقنب عليكع كتناقكة. رمق 7( .وقد فال 
الناقد (هاغنر)”*؟: إِنّ الكلمات التي قالها (يسوع) هنا هي «من أشدّ الألفاظ 
التحقيريّة في المعجم اليهودي)””“. وأمًا (صموئيل لاكس)”"2 فقد قال في كتابه 
الهام «تفسير أحباريّ للعهد الجديد» إجابة عن السؤال الذي طرحه هو نفسه: 
«من هم الكلاب والخنازير في هذا المقطع؟»: (إنه من المعروف أنهما الاثنان 
يستعملان كلفظين تحقيريين للأمميين (غير الإسرائيليين))”" . 
)١(‏ يوحنا ذهبي الفم ف ا (0غ” -50307م): رئيس أساقفة القسطنطينية. من أبرز اللاهوتيين 


النصارى الأوائل. يعتبر من أهم قدّيسي الكنيسة الأرثودكسيّة» كما أنه من المراجع الكبرى للكنيسة 
الكاثوليكيّة. لقب ب(ذهبي الفم) لبلاغته في مواعظه وخطبه. 


002 .6 ,(1844 بتتععاتةط .1.11 :0:21010) مع املا اتتهك “زه أعورده© 117 ١زه‏ 1107111125 171 ,تامادهة خط امك 
 )3(‏ /9 ,(1890 رقصه؟ دو *تعصطتن؟ .© علرملا بوع]<) ورمع نم1 عدعء ةلله ادل صذ اعط 8/1 جه لإتخم اطع ستسره© ونطعع 011“ ممع 
.445-46 


(1)9 “دوثالت أ هاغنر #عمعة1: أستاذ العهد الجديد فى 'إتةصنصء5 21هأع010ءط1 مهالا لمدة 73١‏ سنة. 
 )0(‏ باتماععفلا عاتاد © ء1[ا إه كنطعة0 1186 نجه مدعل ملعظ .1 اعقطعنل38 نزط عامس 9) 1/171,نع انهلا ,تعمعوظ8] .ىن لاقصمط 
.(49.ص ,2006 بلقطه 1أمصتعام] عاممان 1 ع 1 ع1عملا بوعار 


(5) صموثيل لاكس ؤطاعمآ اعناصدد (توفي سنة كم حبر يهودي. أستاذ تاريخ الأديان في كلية برن 
ماور فى أمريكا. 


(/ع) اسه عاتملا ,معطتتملة زه كاعمده © عطا امع ستمادء 1 ما[ عرلا نه «رتمانعتتتتجره© عتتططه2 4 ,قطعهآ مقتطه1 اأعتتسوك 
9 ,(1987 ,.عص]آ يعقناملط عسصتامتاطنط اكش ك] :تزعوععل بوع[8) معدل 
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كاذب: قال المسيح مرّة لأصحابه: «إِضْعَدُوا أَنْتُمْ إِلَى هذا الْعِيدٍ. أَنَا 
لَسْتُ أَصْعَدٌ إِلَى هذا العيد؛ لآن وني لم يمل بعد غين أنه ضحد بعد ذلك 
مباشرة: الَّمّا كَانَ إِخْوَتّه قَدْ صَعِدُواء حِيئِذٍ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى الْعِيدِء لا ظَاهِرًا 
بَلْ كَأَنهُ في الْحَمَاءِ» (يوحنا 8/17 .23١‏ وقد اضطرٌ التُسَاخْ النصارى إلى إضافة 
كلمة (0210) وتيا «ابعد)؛ ليصبح المن آنا ليث عد بعد إلى هذا العِيدٍ) 
في جل المخطوطات, لكنّ الكلمة محذوفة من أفضل النسخ اليونانية النقدية 
اليوم (*714) و(11857)» وكذلك هي محذوفة من أهم الترجمات الحديثة مثل 
(ماوء ١‏ 2110021 طنعام] بعلة عط1) وترجمة (عاطا8 مسدمعتتعسك تعلط ع1 ) . . . 
المخطوطة السينائية (القرن الرابع)» دون «بعد, 
<ء ا م( تيس ا عع مم 
1[ »© 1ع 1يخر[ "+ 2( اريم 
الملنة< 7 اط لفت 
7 اخ 1م >1 09 فل أت 
منج نح برعت رع رب 
1-1 ضر ل 1م 
500037 اشر >] 2 0) إنوحه 


صورة عن المخطوطة الفاتيكانية (القرن الرابع): مع إضافة «بعد 
رتت رعى 1 نرم م رن رن يري 
هد هإينل11 637 جنر ورب دم وك 
درت ل م وك بربردنت ري تن ورريرم 
الحكزح 0 مرج 1-10 0 بر ل درل 
الخ 1 نل نهارت رحن رمدم وم 


ومن كذب المسيح ‏ على رواية الكنيسة ‏ أيضًا أنه أخبر التلاميذ أن 
ه١1‏ 


(بحيى) فق هو (إيليّا)"'" المنتظر (متّى 17/11 2)١7-‏ في حين أنكر 
«(يحيى) عَلذ أنه (إيليًا) (يوحنا .)5١/١‏ 
جبان : تزعم الأناجيل أن المسيح قد أَرسِلَ ليموت على الصليب؛ 0 
لعلاميذة: دلا تشافوا م وف اللية انون الغعمك وعد ذلك انق هخ ما 8 
رق غير اندالما حعان نو ذم القجلبي فريه :دما له أن يعنفيه 
تخ هنذا السدية"". كان يصلى غوف شنديد على إن مل كا مق المناء قوكه 
تثبيته . خط كفن من ليناد إلى حدق تمى؟ لوطي لذ قاذ مق الشماء 
يُقَوّيها (لوقا )47/7١‏ من إنجيل لوقا”"'؛ لأنه وصف يطعن في قصّة فداء المسيح 
وشجاعته. وقد دفعت صورة المسيح الباهتة (فولتير) ليقول ‏ في مقارنة مسيح 
الكنيسة بنبئ الإسلام كَلِةِ -: (إِنْ أقل ما يُقال عن محمّد إِنه جاء بكتاب وقاتل» 
أمَا يسوع فلم يعرف الكتابة» ولم يدافع عن نفسه ل ل ا 
الإسكندر وحكمة نوماء وأمّا يسوعكم فقد نزف دقانها إن أذيح عن القضاة' 
وسردا ميس مر ا 
مُسْتَوْحِبَ الْحَكُمء وَمَنْ قَالَ لأخيه: رَقَاء يَكُونُ مُسْتَوْحِبَ الْمَجْمّعء وَمَنْ قَالَ: يَا 
التبو روث تنيت نارق فقي 00716 ك1 |المسبم للموررمنات 
أصحابه وخصومه أنّهم «أغبياء» (لوقا »250/١١‏ وأنّهم «الجهال والعميان» (متّى 
#اواثر بقاع ودارلكة الانامي) لبقي 10/76 والسحاري امال اه ووفيتك 
(هيرودس) أنه «ثعلب» (لوقا 1/ 9م ل م 
لمّا رآه يكثر من شتم اليهود الفرَيسيينَ فقال له: نيَا مُعَلُمُ» حِينَ تقول هذا تشدمنًا 
نَحْنٌ أَيْضًا!). ففاجأه المسيح بشتمه هو أيضًا وأصحابه: ويل لك أن ا 
النَّامُوسِيُونَ!)» واسترسل في ذلك (لوقا 55/٠١‏ -07). كما وصف معاصريه أنّهم 


)١(‏ (إلياس) فى القرآن. 
0) قال فى لوقا ”45/95 : «وَعَلهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ السَّمَاء يُقَوّيه) . 
»6 «تقريبًا كل المخطوطات الأقدم لا تضم لوقا /”١‏ ”47 115) 
-عتكا :كل أجة ك1 لطنة 01 ,تتتعتتتمادء 1 مو ال 1176 زه أعدء1 0710 كاتأ" كلتتته أل ©17 011 620771711671141 4 ,زه [صده© .117 ممتاتطاط 
و ,2015 ,امع 
جع ,م(1827 باعاعلنتة5 .خ) ءتم1اه"[ 02 دهاة امام دع نيع 0 رعتتة ه170 
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«زناة» لأنهم لم يؤمنوا به (متّى /١7‏ 5)» وقد شعر أصحاب الترجمات العربيّة بنفحش 
العبارة فغيّروها من «جيل شرير وزان» إلى «جيل شِرَيرٌ فَاسِقٌ» رغم أنْ النص اليوناني 
يستعمل كلمة «1010:016إ) [مُويكليس]» ويقابلها في الترجمات الإنجليزية 
امقامع 1 قة )ا علمًا أن العرجمات العرية تعر ب ذات الكلمة بمغى الزائى فى 
الرسالة إلى روما / : "فَإِذَا مَادَامَ الرَّجْلَّ حَيًّا تَدْعَى رَانِيَةَ 1017031[ . 0 

منافق: قال المسيح: (إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْضَبُ عَلَى أَخِيه بَاطِلَا يَكُونُ 
مُسْتَوْحِبَ الْحَكم) (متى ه/ .)١5١‏ لكنه هو نفسه غضب على الآخرين: «هَنَظْرَ 
حَوْلَهُ إِلَِهمْ بِعَضَبء عزِيئًا عَلَى غلاطة كُنُوبهِمْء وَكَالَ لِلرَجُلٍ: همد يَتَك. 
تدكا نقاقت 111 شم كال خرى) (مرقس ”7/ 0). 

كل تععرضن هنا بالقول:. إن السيع كان يتحث. فى (متى :1/8) عن 
من يغضب باطلا لا من يغضب مطلمّاء ولذلك فهو لم يتناقض! وجواب ذلك 
هو: أن كلمة «باطلًا» (8111) [إيكي] ليست أصلية» وإنما أضافها النسّاخ 
لاحمًا؛ فهي غير موجودة في أقدم المخطوطات؛ كالبردية 717/514» والقراءة 
الأصلية للمخطوطة السينائية» والمخطوطة الفاتيكانية؛ ولذلك حذفها متن 
(#تدلح) و(”85ل1 وأهم الترجمات الحديثة. مثل ترجمة (2]68 عط 
761510 0210521 1م1) وترجمة (16ط8[1 مدع تعسك علط عط1) . 

أحد التْسَاحْ المتأخرين أضاف كلمة «باطالكء 
في هامش المخطوطة السينائية التي تعود إلى القرن الرابع أداخل المربّع] 
250 11 لون بموومو اه | اللخحاءن 
ينه ؤ 5 !+ 1 #14 1 1 || تيفة 
قن جو تخدنى نالع يد نه عن تحبر 


2 8؟ << وموفها بس 00 4 
اد ا وبع رع يم اعحعلق 


ركنا انق واكاري رتاوم الطيهاد 
لوو او الما و ب لاتيم 


ومن نفاق مسيح الكئيسة أنه طلب من تلاميذه أن يتنازلوا عن كل 
أملاكهم (لنتى 1ع عرف 1/1 لوقا #النقام اا اا 
١ /‏ 


.)27/18١14‏ لكنه هو نفسه كان له منزل فسيح يملكه: «وَفِيمَا هُوَ 
متك فِي بَيْيِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ الْعَشَارِينَ وَالْحْطَاةٍ يَتَكِنُونَ مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ؛ 
نّهُمْ كَانُوا كيين وَببُْوة (مرقس ؟/19). 


ومن نفاقه أيضًا أنّه قال: «لا تُقَاوِمُوا الشَّرّ بَلْ مَنْ لَظمَكَ عَلَى حََدَّكَ الأَيمَنِ 
فخذل له الآخر اناه امت 8م ولكنّه لم يفعل ذلك في أيّ من قصص 


عاج بس للد 


الأناجيل» بل لما لطمه أحد الخدّام» أجابه : (إِنْ كُنْتُ قَذْ تَكَلَمْتُ رَدِيّا فَاشْهَدُ عَلَى 
الرَّدِي» وَإِنْ حَسَنًا قَلِمَاذًا تَضْرِيْنِي؟2 (يوحنا 77/14)» ولم يُسلمه خدّه الآخر. 

مزاجي, ينتقم من الطبيعة: كان المسيح مرّة مارًا في طريقء ولمّا رأى 
شجرة تين» اقترب منهاء وفعل أمرًا عجبًا: «وَفِي الْعَدِ لَمّا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ 
قَلَمّا جَاء إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْكًا إِلّا وَرَقَا؛ لأنّهُ لم يكُنْ وَقْتَ التّينِ. كَأَجَابَ يَسُوحُ 
وَقَالَ لَهَا: لا يَأَكُلْ أحَدٌ مِنْكِ ثرا بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ!» (مرقس .)١4- 1١/١١‏ لم 
يكن الوقت وقت إثمار؛ فَلِمّ يدعو المسيح على الشجرة ألا تثمر مرّة أخرى؟! 

داعية شقاق: “قال السييم» «إذ كان أعة يات إلى ول فض أناة واتة 
0 35 
11 ه151 لس الاح سانا سطاي لاف العبالييد و انها 
هو في صريح بغض كل شيءء حتى نفس المرء ذاتها.. ولا يبلغ الإنسان 
ذلك حتّى يبتلى بالنظرة القاتمة لكلّ شيء؛ بما يجعله يمقت نفسه. 

خائن لأصحابه: حرّض المسيح تلاميذه على أن يِتَحَذوا سيوفًا: ١مَنْ‏ 
لزيق له قلبيخ كوا وتشتر تين (لرقا 08+ بولكن ما إن عاضر الأعداء 
حتى زعم أن اتّخاذ السيف مذمّة؛ إذ أنكر على تلميذ له «اسْئَلَ سَيْفَهُ وَضْرَبَ 
َبْدَ رئيس الْكَهَنَدَ قَقَطعَ أَذْنّهُه وقال له: «رُد سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِه؛ لأنّ كُلَّ الَّذِينَ 
يَأَخُدَونَ التّبك بِالسَبْكِ يَإْلِكُون !0 (متقى 1/؟ه): 

جاهل بالنصوص المقدّسة: يؤمن النصارى أن المسيح كامل العلم» وقد 
حاول كتّاب الأناجيل إظهار المسيح في صورة من يعلم نصوص العهد القديم 

١ 


وحقيقة معناهاء غير أن النظر في كثير من المواضع التي تزعم الأناجيل 
اقتباس المسيح فيها من أسفار العهد القديم أو الإحالة إليها كاشث جهل 
مسيح النصارى بالنصوص المقدسة. وقد عقد القسيس الكائوليكي والناقد 
الشهير (ريموند براون)”' في كتابه «مقدمةٌ مسيحانية العهد الجديد» مبحنًا في 
معرفة المسيح بالأسفار المقدسة. وذكر مجموعة خصائص لهذه الاقتباسات : 
« الخصيصة الأولى: كما يقول (براون) هي «وجود حالات يتضمّن فيها 
الاقتباس من الأنفان والمسوي إلى بسو ع كتدا 1 ومثّلَ لذلك بقول 
المسيح: ١‏ مَنْ آمَنَ بي» كما قَالَ الْكِتَابُء تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءِ حَيّ) 
(يوحنا 7”8/0)؛ إذ رغم أن المسيح قد أحال إلى «الأسفار» (11/00:/01) 
[هيغرافي] إلا أن هذا النص لا وجود له في الأسفار المقدسة قبل المسيح. 
وقد حاول (براون) الفرار من الإشكال بالقول بوجود احتمال أن يكون 
الاقساس من اسقار ضائعة أو هر شكل اح لترسمة للأسقار ل علدها : 
القول إنه اقتباس من أسفار لا نعلمها يطعن في الأسفار المقدسة بتحريف 
الحذف» والقول: إننا إزاء ترجمة مختلفة يطعن في الأسفار بتحريف التبديل! 
وأما المثال الأساسيّ المعبئر عن هذه الخصيصة؛» فهو قول ارح 
موبّحًا الفرشييق البهود: :انا َرَأَثُمْ قَطَ ما فَعَلَهُ دَاوْدُ حِينَ احْتَاجَ مَجَلعٍ 9 
وي يت دل بيت الله في يام أيبَأثَارٌ رئيس اقيق م يه 
التَقْدمَةِ الَنِي ا يخْل كله إل للكينة: وَأَعْطَى الْذِينَ انوا مَعَهُ نضا (مرقس 
55-5). العجيب هنا أنْ المسيح» وهو يوبّخ جهل اليهود بالتوراة» 
أخطأ في الاقتباس. قال (براون): «في مرقس 75/7 يقول يسوع: إِنْ داود قد 
دخل بيت الله عندما كان أَبِيَأنَار رئيسًا للكهنة» وأكل خبز التقدمة. القصّة 
موجودة فى سفر صموئيل الأول 4/-17/1١‏ ومع ذلك» فإن رئيس الْكَهَنَةٍ 


)١(‏ ريموند براون 808025 .8 لممستيمع ١958(‏ - م عالم كتابي متخصص في النصوص المقدسة 
المنسوبة إلى يوحنا الحواري في العهد الجديد. يعتبر أحد أكبر علماء الكاثوليك في أمريكا في القرن 
العشرين . من أهم مؤلفاته : "طهنووعاة عطا زه طاعزظ" و"طوئووء]3 عط له طنوءوط" . 

فم 7 (1994 باكتلندةط :عازه لا برع [ظ) برع ه/0[715:10) اترعاتتمادء 1 مد 1[ 10 17117001611071 471 ,تانتامع8 .8 ام ساوق]1 

29 المصدر السابق. 


١64 


ليس أبِيَأارٌ وإثيا هو امالك يبدو آن.مثى.ولوفا قداشها لهذا الأشكال؟» 
إذ إن روايتهما لهذا القول ليسوع قد حَدَفَتْ أيّ ذكرٍ لرئيس الكهنة (متّى /١١‏ 
4+ لوقا 4/5): كان أَبِتَأثَارَ أكثر شهرة من أخيمالك. وأكثر ارثباظا بداود في 
آخر حياته حتى إِنّ التراث الشعبي ربّما خلط بين الاثنين بسهولة» ولكن إذا 
كانت القراءة صحيحة. فإِنْ يسوع يكون عندها قد أظهر عدم علمه أنه يتّبع 
رواية غير دقيقة للقصّة""'"2. وقد اضطرٌ نسَاخٌ إلى تحريف النصٌّ بإضافة كلمة 
(2010) نُو] قبل «رئيس الكهنة»""' حر لا ركوة العسى ضروية ان النظة قر 
حدثت الزمن الذي كان فيه «أَبِيَأنَارَ ركينًا للكيية ".يل يله الآمر يبعضن 
المخطوطات الهامة أن ألغت هذا المقطع برمّته”*؟؛ دفعًا للحرج. 

« الخصيصة الثانية: يقول(براون): «وجود حالات حيث الاقتباس 
مدي اك سسا ساسا سس 
دفيقة لزمنه)!*) ود الشتياس بولك بجا عرانى إلى الفسيج ارا 
َوُه نَفْسَهُ قَالَ بالرُوح الْقْدْسِ ا لذت فى ناجل قل تسلى» جني أ 
تاماك نوين الك وس يعدا الحصى لحالة رسفي لزاه 
وتقريبًا كلّ العلماء» بمن فيهم الكاثوليك» ينكرون نسبته إلى (داود) 42و" . 


دلأ 


« الخصيصة الثالثة: «في حالات أخرىء الاقتباسات المنسوبة إلى 
يسوع من الأسفار تستعمل تفسيرًا يعتبر هامشيًا اليوم»”". ومثّل (براون) لذلك 
بدفاع المسيح عن نفسه بعد اتهام اليهود له أنه يدّعى الألوهيّة (يوحنا "7/٠١‏ 


)220 المصدر السايق) وك لوقه 
0 مكل نُْسَاخْ المخطوطة السكندرية ىه (القرن الخامس) والمخطوطة الإفرايمية © (القرن الخامس) 
والمخطوطة الكوردثيانية (©) (القرن التاسع). . 
ضرف حتططة0)) 31 اع متحط 00 اتاعمتهاوع 1 عاعع 01 عع 0 71طامتدن0) ,عا'نه كا[ .51 160 ع011"#معء 4 أعوده© 7176 ,0اعطلصوعت .8 .8 .0 
6 19599 ,1[2آ0© :عع لصط 


(5) مثل مخطوطة بيزا 2 (القرن الخامس)». ومخطوطة واشنطن 77 (القرن الخامس) والمخطوطة السيئائية 
السريانية *ره (القرن الرابع). 

)2( 1 ا ااا ا 

() المصدر السابق» ص6” -9". 

0 المصدر السابق. ص9". 
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)ع واسعدلاله بعص هويون 29/45 آنا خلف: بإنكن اليه وبنى العلخ 
فلكم والبين الحسوت إلى العسيج هنا فاسد» لآن تصن الحزمزى يقول: 
إن الربَ سمّى القضاة «أبناء الله». وهذا لا حسّجة فيه لدفاع المسيح عن 
ألوهيّته؛ لأن البنوّة هنا بمعنى الاصطفاء لا اتخاذ القرين 

تلك عن جيل النسيم أيضا فونه زوانس اعد ضعة إلى الشعاء إلا 
الّذِي نَرَكَ مِنَ السَّمَاءء ابْنُ الإِنْسَانِ الَذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ) (يوحنا #/1). 
وعذا غلط: لأن العوراة تنص على .أن (إيلبًا) قد صعد إلى السماء - قبل 
المسيح '(* الملوك 011/9 

ومن يعهلة اله قال#بدوالآات لفن اللي أزفلي ينهذ وله تتتكرا 
صَوُنَه كط وَلَّا أَنْصَرْتُمْ هَيْكَتَة) (يوحنا سال رغم أن اليهود قل سمعوا 
الربٌ ورأوه مرّات كثيرة» منها: تدك اتسين تكو الى واكم كايتر 
صَوْتَ كلّام» وَلكن لم تَروًا, ضورَةٌ بل ضوؤْنا) (النعنية 0/4 كما أن 
(موسى) 6 وعشرات معه «رَأُوا إله إسشرائيل : وَنَحَْثّ رِجْلَيِه شِبهُ صَنْعَةٍ مِنَ 
الْعَقِيوٍ الأَرْرّقٌ الشَّمَافءْ وَكَذَاتِ السَّمَاءِ في النَقَاوَّ (الخروج 55؟/ .)1١‏ 

غير نموذجي: الصورة المعروضة للمسيح في الأناجيل لا تقدّم منهجًا 
للسلوك والسير في الأرض؛ إذ إِننا لا نرى في مجموع صفات المسيح صياغة 
للشخصية السوية الواقعيّة» وإنما هى لقطات متفرقة ولوحات مشباعدة لشخضية 
متغيّرة المزاج» لا تمنحنا قدوة ولا نموذجًا يهتدى بهديه. 
خلاصة النظر: 

« ترسم لنا شهادات من صاحبوا نب نبي الإسلام َيه عن كثب معالم 
شخصية بشريّة ملكت جماع الفضائل . 


« أعظم خصائص النبوّة» الصدق» وقد شهد لنبي الإسلام وله بالصدق 
الصاحب القريب» والشانئ البعيد من معاصريه. 


١٠١ 


« حال نب الإسلام يَلْةٍ مع ربّهء في عامة عبادته» وفي دعائه وإخباته 
لمعبوده خاصة» أبعد ما يكون عن حال أهل الدجل والفرى. 

« رد نبوّة محمّد كَل بعد العلم بسيرته يلزم منه ردّ نبوّة كل رجل آخر 
ابي لله إلى البق أن لبي الها : 

« صفات المسيح كما تبديها أناجيل النصارى تمنع وصفه بالصلاح»ء 
فضلا عن نسبته إلى النبرّة أو الألوهيّة. 


مراجع للتوسع : 

ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» 18١5١ه‏ - 19948م). 

همام عبد الرحيم سعيد ومحمد همام عبد الرحيم» موسوعة أحاديث 
الشمائل الموية الشريفة (الرياض ؟ البيانم 11233 اما 

سعيد حوىء. الرسول كد (القاهرة: مكتبة وهبة» /ا/191م). 

عماد الشربيني» رد شبهات حول عصمة النبي 85ةٍ في ضوء الكتاب 
والمة زداد الصحيفة: ااي لاذه وام ْ ْ 


علطتة 5[ :أاعاأوعء1ع[آ) 1اعز[مه"ظ تنه 711هك لل .14111071111100 ,لطملود 011نم 
.(2012 ,021102 0تده*1 


:01 2ه رآ ) 7111/1071111100 0 :101ل 1717116 :14115177711 171751 ©7171 ,ناماع اجحمط (روعاوع.[ 
.(2014 ,كاه80 عتأمماعام 


-111ة0آ نطلة15ظ1) 71به1ك1 07 1021م 4م :كنتكوءك ,1720 تف طنط مستطمخ] - سوام 
.(1994 ,علالإلمسعام 
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الفصل الثالت 
المعجزات المادية للرسول عَلِلةٌ 


لك سس واو 


طوَسَهِذوا لد لول حَق وَمََهُمْ ث4 [آل عمران: 87] 
أعدّ برهانًا قبل أن تجادل غيرك 
(مَثل يهودي) 


بين خيارين.. معجزات مونّقة أم محض إشاعات؟ 

إذا انتهيتَ إلى العلم أنْ (محمدًا) يك أبعد الناس عن فساد الذمّة أو 
اختلال العقل» لم يبق عندها باب لإنكار صدقه في قوله بنبوّته» غير أنني 
أضيف أننا نسعى لرفع السقف إلى أعلى درجة ليس دونها سوى سماء 
الشكوكية المَرّضيّة» مراعاة لحال الباحث الذي لا يرضى بغير البرهان الساطع 
الناصع الذي تتكاتف فيه الدلائل والقرائن لتمنع بارقة أيْ شك أن تصيب 
صدق دعوى النبوّة المحمّدية؛ إذ نزيد على شرط الصدق الواضح. قيام 
الإعجاز الناضح» بعرض براهين الخوارق في حياة (محمد) مَِةٍ بما يروي 
غليل المدلج في طريق طلب الحقيقة الربانية. 


التواترء البرهان الأعلى على وقوع المعجزة: 

قد يقول معترض: («أنا لا أبحث عن برهان قاطع أنْ محمّدًا صادق. . 
أنا أريد آيات خارقة للعادة» مخالفة لقوانين الطبيعة تدل على نبوتّه!) . 

قلتُ: سبق لنا بيان حقيقة النبوّة» ولمّا كانت في بنائها اللغوي وجوهرها 
الدلالي من الإنباء عن الربٌ سبحانه» كان كل برهان على صدق هذا الإنباء 
حبجة كافية لإثبات صدق ما أنبأ به النبئ. . 


١67 


ولأننا نتنرّك مع المخالف في هذا الكتاب طلبًا لما يملأ صدره يقيئًاء 
فسنتناول أمّر الخوارق الماديّة للرسول كَلِةِ. ونحن نتوقع منه هذا الاعتراض 
التقليدي: «لا أريد قصّة يرويها فلان عن فلان.. فريّما أخطأ فلان» أو كذب 
فلان.. أريد شهادة تاريخيّة لا يمسّها شكٌ ولا ريب» ولا تعلق لها بصدق 
الرواة..»2. 

وجواب الاعتراض السابق في الأوجه التالية: 

أولّا: تعذّرُ بذل معجزة يراها الإنسان بعيني رأسه الآن لا يدل على عدم 
إمكان وقوع المعجزات» وليس حجّة أن الشهادات التاريخية على معجزات 
نبي الإسلام يَكةِ غير كافية» وإِنْما هو حجسّة أنْ المعارض قد بلغ في الشكٌ 
مبلعًا بعيدًاء والأمر بذلك آفة نفسيّة وليس براعة معارضة؛ إذ لا يعترف 
المؤرخون البتة بقاعدة: إذا لم أره؛ فهو أمر لم يحدث! 

على طالب الحق أن يسير مع الدليل حيث يميل أو يُنيخ» وإذا كان من 
الممتنع رد الشهادة التاريخية لحدوث معجزة ما إلى أمر آخر غير الوقوع 
الفعلي لهذه المعجزة» فالواجب عندها التسليم لما دل عليه الدليل. 

ثانيًا: الإسلام هو الدين الوحيد القادر على استظهار معجزة يملك جميع 
الناس رؤيتها رأي العين» وهي معجزة القرآن. وسيكون لنا حديث مطوّل في 
ذلك لاحمقًا في الكتاب الذي بين يديك. 

ثالمًا: قد يفهم من كلام المعترض أن روايات الأحاديث التي لم تبلغ 
الكثرة الكاثرة لا يمكن أن تمنح الإنسان «العلم النظري»؛ أي: اليقين 
المُتوصّل إليه عن نظر واجتهاد"'". وهذا أمر في التعقيب عليه تفصيل. 


)١(‏ دلالة الحديث المتواتر على العلم الضروري أو النظري فيها تفصيل ليس هنا مقامه. انظر مثلًا ابن 
حجر» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق: عبد الله الرحيلي» الرياض: 
5 اهء ص١4‏ - 15). 
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الأحاديث بالنظر إلى سندها على ضربين: 

١‏ أحاديث متواترة. وهي: ما رواه جمع لا يمكن تواطؤهم وتوافقهم على 
الكذب عن مثلهم» ومستند خبرهم الحس». فمن أهم شروط المتواتر أن 
يكون في كلّ طبقة عدد من الرواة كبير يمتنع في العادة أن يجتمعوا على 
اختلاق كذبة ما. 

؟" - وما دون الأحاديث المتواترة هو حديث الآحاد. 


إذا كان القصن هو أن روايات الأحاد لا تفيد بمجرّدها اليقين» فهذا 
صوابء. ولكنٌ الأمر يتعفّب من ثلاثة أوجه. وأصل التعقّب إلزام المخالف أن 
يكون أميئًا مع نفسه؛ فإثنا نرق كثيرًا من المجادلين في الدين إذا غرضت 
عليهم دلائل صدق الإسلام» اختلقوا معايير متطرّفة للحكم» لا يرتضون حدّتها 
في غير هذا الباب. ودعوتي لهؤلاء دائمّاء هي تنبيههم أن يلتزموا طريق 
الانّساق مع أنفسهم. . أو بعبارة يردّدها أحد الدعاة الأمريكان المخالفين 
للإسلام في محاورته للمسلمين: (إغصعاوتقدمه 7)86 , ونحن نقول له. ولكل 
باحث في الإسلام: كن متّسقًا مع نفسك ومنهجك في عامة أمرك في الحكم 
على نا يطرق بمعلك مخ أخيان» وسِر مع سُنّته في محاكمة كل دعوى, 0 
تصنع للإسلام يو اذ عداكنا له اتحييله زد متسنعة: 

أ-روايات الآحاد إذا جاءت عن ثقات» وسلمت من العلل » تفيد غلبة الظَنّ» 
ولا تفيد أدنى الظنّء وهي بذلك أولى بالتصديق مما يخالفها. فوجود الرواية 
سحي وام للمزل إلى تصديق يا هلة النيؤة» ولا امنيا لقنا البعراد لمات 

ب - صحيحٌ أنْ روايات الآحاد المجرّدة لا تفيد وحدها اليقين'"'. لكننا 
جميعًا في حكمنا على الأخبار نلتزم عمليًًا مذهبّ أنْ أخبار الآحاد إذا احتفت 


() هو الكاتب الدفاعى (جيمس وايت) (عائط/آ وعصهل) . 
(؟) قال (ابن تيمية): «ولا يقول عاقل من العقلاء إِنْ مجرّد خبر الواحدء أو خبر كل واحد يفيد العلم' 
(شرح الأصبهانية» تحقيق : محمد السعوي. الرياض: دار المنهاج. اهم ١٠50م‏ صه؛ 0). 


١هه‎ 


بها القرائن تنتهي بإفادة اليقين؛ فإنه لو جاء الخبر على صورة مخصوصة في 
نقل الرواية أو احتقت به قرائن خارجيّة تدعمهء فإِنْنا عادة نلتزم القول: إِنْ هذا 
الخبر يفيد العلم؛ أي: اليقين. ولذلك قال (ابن تيمية): «الذي عليه الجمهور 
أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به؛ فربٌ عدد قليل أفاد خبرهم 
العلم بها بوجب صدقهمء باصعاديم حيدم خيرم العلمء 5 
الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم» '. 
وقال إمام أهل صنعة الحديث «ابن حجر العسقلاني»: «وقد يقع فيها [أي: 
أحاديث الآحاد] ما يفيد العلم النظريّ بالقرائن على المختار»”'". والحكم 
على روايات المعجزات من هذا الجنس ؛ ولذلك يرد إلى أهل الصنعة في سبر 
الأخبار. وكثير من أخبار المعجزات» وإن جاءت من رواية العدد القليل من 
الرجال إلا أنّها تورث في النفس قناعة أن تكذيب الرواة تعنّت غير أمين”" . 

ت - إذا كان المخالف لا يصدّق غير الأخبار المتواترة» وهذا أعلى 
سقف للشك ممكنء ولا يمكن لباحث أن يردٌ المتواتر؛ لأنه إن فعل ذلك 
فيمتنع عليه عندها أن يصدّق أي خبر؛ لأنه لا يبقى له مجال للمعرفة غير ما 
يراه عباناء وهذا لآ يطيقه أخد؛ إذ إن أكثر من 9/95 من معارفنا مردها 
الأخبار. . بل إِنْه عليه ألا يصدّق حواسه نفسها؛ لأنْ علمه بمخرجاتها داخل 
في حدّ الحكم على «الشهادة» الآحادية أو المتواترة؛ فإِنْ عقله هو الذي يحكم 
بالصحّة والكذب على الأخبار لا حواسه» وما الحواس إلا شاهد في محكمة 
العقل. . ونحن نقول له: قد ثبت أنْ في خبر السيرة معجزات متواترة. وإنكار 
صدق هذه الأخبار لا بد أن يتقدّمه إنكار حجيّة المتواتر» وذاك جنون؛ لأنه 
يُفرغ الإنسان من كل معرفة مكتسبة. 


.50/١8 ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛‎ )١( 

(0) ابن حجرء نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق: عبد الحميد سبر (بيروت: دار ابن حزم» 
/431 ١ه‏ 5١٠5م)ء‏ ص .41١‏ 

(9») من المؤلفات التى جمعت روايات المعجزات «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» (للبيهقى) من 
المتقدمين ».ومن المعاصرين كناب سعيد باشكن لال البرة للجدة: ذان الخران» 1418م 1449م). 

)2 الأرجح أن يقال 949/. 


ا١هك‎ 


والتواتر هو ما رواه جمع غفير عن مثله إلى منتهاه» تحيل العادة 
لفظي» وهو ما تواتر لفظه عن الرواة» كقول الداعية الحقوقي الأمريكي (مارتن 
لوثر كنج): «لي حلم) (ستةعمل 2 6897 2)1» وتواتر معنوي» وهو تواتر معنى 
مشترك؛ ككرم (حاتم الطائي) وشجاعة (عنترة)» فهي أمور لا نشكٌ فيها وإن 
كنا لا نجزم بصحّة الأحداث الفرديّة لمواقف كرم حاتمية وبطولات عنتريّة 
مخصوصة. فالتواتر بهذا التعريف حجّة نسلم لها جميعًا في حياتنا؛ كتسليمنا 
بوجود الصين والموزمبيق وإن لم نزرهماء فإن كثرة من شهدوا وجودهما لا 
يمكن رذها بسبب مرضي إلى الكذب. 

وقد أثبت البحث في روايات معجزات نب الإسلام كَل أنها في 
مجموعها تصل إلى التواتر المعنوي؛ إذ تمنع العادة أن يتواطأ هذا الجم الغفير 
من الرواة على الكذب في نقل خوارق نبي الإسلام 35ة. 


التواتر المعنوي لمعجزات نبئ الإسلام : 

العلم بخبر معجزات نبي الإسلام وَكَْةِ هو كالعلم بكل خبر ذائع لا نرتاب 
في تحققه؛ فإِنْ كثرة نقل خبر كرم الكريم» وشجاعة الشجاعء ونباهة النبيه من 
طرق كثيرة لأحداث متنوعة مورثة لليقين في صدق الخبر. وهذا أمر لا يُجادل 
فيه أحد من الناحية العمليّة في حياتنا؛ فإننا نحكم على كثير من الناس بيقين 
انهم على “ضفة معيّنةء رغم آثنا لا تملك يقيئًا كاملا في أي من الحوادت التي 
تنسب إلى هذا الشخصء وإنما مجموع ما يُنقل عن هذا المعيّن لا يمكن أن 
قوق كه كلا 


من أعظم طرق امتحان شَكلء أمعتدل هو أم مَرَضِيٌ ؟ أن تقارن ما تطلبه من دليل 
عند النظر في أدلّة الاسلام وما ترضاه من دليل في بحثك عن الحق في غير ذلك.. 


أخبارها. قال (ابن القيم) في مقام بيان أنه لا سبيل للتسليم بما نقل من 


١ /اه‎ 


معجزات (موسى) و(عيسى) إلا بعد التسليم بمعجزات محمد كَلْة: «وإذا كان 
هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بُعْدٍ العهد وتشتت شمل أمتيهما في 
الأرض وانقطاع معجزاتهماء فما الظن بنبوة مَنْ معجزاته وآياته تزيد على 
الألف والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق وأبرّهم» ونقلها ثابت بالتواتر 


قرنًا بعد قرن»""'. 


وداخل جنس المعجزة النبويّة» تواتر بعض نوعهاء مثل استجابة الدعاء. 
قال القاضي (عياض): (إجابة دعوة النبي عد لجماعة دعا لهم وعليهم متواترة 
عل الجملة» معلومة و 


والحجّة الآن على المكذّبين لهذا التواتر أن ينقضوا صدقه ببرهان ساطع 
يمنع دلالة اجتماع هذه الروايات على صدق أصل المعجزة النبويّة؛ إذ مهما 
توسّع الشاك في زيف آحاد هذه الرويات فلا يمكنه أن يردٌ جنس خبر صدور 
معجزات عن نب الإسلام وَل. 


قال (ابن حجر) في تعليق نفيس في كثرة المعجزات النبويّة: «ومجموع 
ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده يك من خوارق العادات شيء كثير»ء كما 
يقطع بوجود جود حاتم وشجاعة علي» وإن كانت أفراد ذلك ظنيّة وردت مورد 
الآحاد مع أن كثيرًا من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير 
والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثارء والعناية بالسير 
والأخبارء وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك» بل لو 
ادذّعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدًا 
وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدّثوا بهذه الأخبار في 
الجملة» ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما 
حكاه من ذلك ولا الإنكار عليه فيما هنالك» فيكون الساكت منهم كالناطق؛ 


)0( ابن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: تحقيق: محمد حامد الفقى (نيووت: دار المعرفة» 
0 مدي 


(0) القاضي عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار الفكرء 477١ه ‏ 75607م)؛ ص51" 


١8 


لأن مجموعهم محفوظ من الإغضاء على الباطل»: وعلى تقدير أن يوجد من 
بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئًا من ذلك فإنما هو من جهة 
توقف في صدق الراوي أو تهمته بكذب أو توقف في ضبطه ونسبته إلى سوء 
الحفظ أو جواز الغلط. ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي)""'. 

وحاصل كلام ابن حجحر: 

» خبر معجزات الرسول يل واسع؛ بما يمنع يقينًا أن يكون كله زيف. 

« كثير من هذه المعجزات ثابت بيقين عند المتخصّصين في جمع 
الأسانيد وتمحيصها. 

« جل أخبار المعجزات مما روي من طريق آحادي صحيح مورثة لليقين 
بعد النظر والتدبّر في حال الرواية؛ لأنه لم يثبت البثّة عن الصحابة أنهم قد 
أنكروا على بعضهم رواية المعجزات» رغم أنه قد صدر عنهم الخلاف في 
بعض الروايات الأخرى في الأحكام وغيرها؛ فرغم أنْ الأصل في روايات 
الآحاد أن تفيد الظنٌ الغالب إذا سلمت: من العلة القادحة» إلا آنه إذا حتفت 
بها القرائن أفادت العلم اليقينيّ. 


ضريبة إنكار حجية التواتر المعنوي لمعحزات نين الإسلام د ك الأضالة 5 


كل معارفنا المكتسبة؛ لأنّ أعلاها يقيئًا مردّها التواتر. 


تواتر معجزات مخصوصة: 

لا يقتصر خبر معجزات نبي الإسلام وَلْةٍ على تواتر جنس الخارقة» 
وإنما ثبت بالتواتر عن نبي الإسلام كَل عدد من المعجزات المخصوصة 
بعينهاء نقلها عدد كبير من الصحابة» وعنهم عدد أكبر من التابعين حتّى مؤلفي 
الدواوين التي صنفت لجمع الحديث النبوي» كثرة تقوم بها حجة التواتر في 


.891 897 /9 ابن حجرء فتح الباري (القاهرة: مطبعة الحلبي)»‎ )١( 


١64 


قتل عمار والفئة الباغية : 

تواتر عن الرسول كَكةٍ قوله للصحابي «عمّار بن ياسر»: «تقتلك الفئة 
الباغية». ومعلوم بيقين أن «عمّارًا» قد قتلته طائفة (معاوية) ونه بعد وفاة 
الرسول يِه سنة لالاهء وقد بغت طائفته على الخليفة المبايع زمانه «علي بن 
أبي طالب» ذلك . 

قال (السيوطي): «هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر)""'؛ 
فقد رواه (خزيمة بن ثابت) و(أبو سعيد الخدري) و(عمرو بن العاص) وابنه 
(عبد الله)» و(أم سلمة) و(أبو هريرة) و(معاوية)» و(عمرو بن حزم) و(حذيفة) 
و(أبو أيوب) و(أبو رافع) و(أبو اليّسَر) و(ابن مسعود)”"' . 

ومن المهم هنا التذكير أن هذا الحديث ينقله أهل السّنَّهَ عن الجمٌ الغفير 
في كل طبقاته رغم خلافهم الكبير مع الشيعة. ومعلوم أن الشيعة يستدلون به 
للطعن في طائفة (معاوية) د#ينه. وقد ثُقِل بصورة متواترة زمن الخلافة الأمويّة 
التي كان يُحتجّ المنكرون على حكامها الأشدّاء بهذا الخبرء فَلِمَ ترك دون نكيرء 
علمًا أنَّ «معاوية» ونه لما ذُكّر بهذا الحديث عند قتل طائفته (عمَّارًا) لم ينكر 
صحّتهء فعن (حنظلة بن خُوَيْلد العنزي) قال: «بينما أنا عند معاوية» إذ جاءه 
رجلان يختصمان في رأسن عمارء يقول كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال 
عبد الله بن عمرو: لِيَطب به أحدكما نفسًا لصاحبه» فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «تقتله الفئة الباغية». قال معاوية: فما باكلت معنا؟! قال: إن أبى 
شكاني إلى رسول الله يِه فقال: أطع أباك ما دام حيًّا ولا تعصه. فأنا ع 
ولست أقاتل)7"©؟ 

بل ثبت أن (عمرو بن حزم) دخل على (عمرو بن العاص) فقال: قُتِل 
عمّارء وقد قال رسول الله جَكِدِ: «تقتله الفئة الباغية». فدخل عمرو على معاوية 


.517/5 :)م١1988‎  ه١508 السيوطي» الخصائص الكبرى (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )١( 
.45/١١ (0؟) هامش مسند أحمد (تحقيق: الأرناؤوط)‎ 
رواه الإمام أحمد في مسنده (ح/038). وصححه ]جيك شاكر.‎ 2 


اا 


فقال: «قيل عمار!». قال معاوية: «قتل عمار؛ فماذا؟» قال: «سمعت 
رسول الله كله يقول: تقتله الفئة الباغية». قال: «دحضت فى بولك أو نحن 
قتلناه؟ إنما قتله على وأصحابه)”''. فلم يكن الجدل في ميدق الراوية 'قاكمًا 
بين طائفة (عمار) وخصومهاء وإنما حول فهم بعض دلالات الحديث. 


انشقاق القمر: 

جاء خبر انشقاق القمر معجزةً للرسول كَكَِةِ في القرآن الكريم» توثيقا 
للحادثة ولردّة فعل من شهدها من المشركين: «#أآفَرَيتِ ألسّاعَةُ اَن الْمَمَرُ © 
من مركا يه حضوأ وتفُولوأ 07 اه وَكَدُوأ وَاتَبِعُوَا هادهم وَسكلٌ 
أَمْرٍ مُسَمَقِرٌ (©0* [القمر: ١‏ 

ودلالة الآيات السابقة على حدوث الانشقاق في الزمن الماضي 07 
من إيراد فعل «انشق» في صيغة الماضي. ويؤكد ذلك قراءة (حذيفة): ١‏ 
الشق الو 

كما ثبت عن جمع من الصحابة وقوع حادثة انشقاق القمر. قال صاحب 
«نظم المتناثر من الحديث المتواتر»: «قال التاج ابن السبكي فى شرحه 
لمختصر ابن الحاجب الأصلي: الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواترء 
منصوص عليه في القرآن» مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث 
شعبة عن سليمان بن مهران» عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن ابن مسعود» ثم 
قال: وله طرق أخرى شتى بحيث لا يُمترى في تواتره. وقال في الشفا بعد ما 
ذكر أن كثيرًا من الآيات المأثورة عنه يَكَِةٍ معلومة بالقطع ما نصه: أمّا انشقاق 
القمرء فالقرآن نصٌّ بوقوعه» وأخبر بوجوده. ولا يعدل عن ظاهر إِلَا بدليل» 
وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة. 

وفي «أمالي» الحافظ (ابن حجر): أجمع المفسرون وأهل السير على 


)1١(‏ أخرجه أحمد )١7/991(1194/5‏ و(555094). 
(0) ابن خالويهء مختصر شواذ القرآن (دار الهجرة» عن طبعة ليبزج» 1975م للمستشرق برجستراسر)» 


١5ص‎ 


اك١‎ 


وقوعه. قال: ورواه من الصحابة: عليّ» وابن مسعودء وحذيفة» وجبير بن 
مطعم» وابن عمرء وابن عباس» وأنس. 

وقال (القرطبي) في «المفهم»: رواه العدد الكثير من الصحابة» ونقله 
عنهم الجم الغفير من التابعين فمن بعدهم. وفي المواهب اللدنية: جاءت 
أحاديث الانشقاق في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة» منهم: نس 
وابن مسعود. وابن عباس» وعليّ». وحذيفة» وجبير بن مطعم. وابن عمرء 
وغيرهم . 

وقال (ابن عبد البر): روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من 
الصحابة» وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين» ثم نقله عنهم الجم الغفير 
إلى أن انتهى إليناء وتأيّد بالآية الكريمة. 

وقال (المناوي) في شرحه الألفيّة السير» (للعراقي): «تواترت بانشقاق 
القمر الأحاديث الحسان كما حقّقه التاج السبكي وغيره)"''. 


حنين الجذع : 

روى (جابر) ويه أنه «(كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل» فكان 
النبي كَلةٍ إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صُنع له المنبر وكان عليهء 
فسمعنا لذلك الجذع صوتا؛ كصوت العشار حتى جاء النبي يَكِةِ فوضع يده 
عليها فسكت”". وزاد (أنس) ذه : «لمّا قعد نبي الله كَلهِ على المنبر خار 
الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنًا على رسول الله كَل فنزل 
إليه رسول الله يَكةٍ من المنبر» فالتزمه وهو يخورء فلما التزمه رسول الله كك 
١10‏ 

وهي حادثة رواها جم غفير الصحابة. قال صاحب: «نظم المتناثر من 


0232 الكتاني» نظم المتناثر من الحديث المتواتر» تحقيق: شرف حجازي (مصر: دار الكتن السلفية)» 
ص١١١.‏ 
0( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (/0357). 
(*) رواه ابن خزيمة» كتاب الجمعة» باب ذكر العلة التي لها حن الجذع (ح///1١1).‏ صحيح على شرط 
١51‏ 


الحديث المتواتر): «أورده ف الآأزعار مخ حديث: )١(‏ سهل بن سعد (؟) 
وجابر بن عبد الله إفرة وابن عمر (5) رابخ من كين (ة) وبريدة 000 وابن 
أبن زؤاغة السمين . غشرة أنفس . قلت: قال غياضن قن الشنا: أمره مشهور 
منتشرء والخبر به متواتر؛ أخرجه أهل الصحيحء ورواه من الصحابة بضعة 
عشرء ثم ذكر منهم العشرة المذكورين. وقال الحافظ ابن حجر في «أماليه): 
طرقه كثيرة. قال البيهقى: أمره ظاهر؛ نقله الخلف عن السلفء. وإيراد 
الأحادية ثمه كالتكلف» يح ؟ الشدة شيرة:... 

وقال في «فتح الباري»: «حديث حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل 
منهما نقلا مستفيضًا يفيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث دون غيرهم 
ممن لا ممارسة له في ذلك, والله أعلم.اه. وفي شرح «ألفية السير» للعراقي 
للشيخ عبد الرؤورف المناوي» ورد حنين الجذع من طرق كثيرة صحيحة يفيد 
مجموعها التواتر المعنوي. ثم ذكر أنه ورد عن جمع من الصحابة نحو 
الع 


جاءت رواية خبر الإسراء بنبي الإسلام كله من مكّة إلى أورشليم 
(القدس) عن جمع غفير من الصحابة. قال صاحب «نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر»: «أورده فيها أيضًا من حديث: )١(‏ أنس )١(‏ ومالك بن صعصعة 
(*) وأبي ذر (5) وجابر بن عبد الله (5) وبريدة (5) وحذيفة بن اليمان (7) 
واتن عباس اراق ين فكعي (0وانى سعيه التغدري (13) وقداه ين 


1١7 


أوس )١١(‏ وأبي هريرة (؟١)‏ وعائشة )١7(‏ وابن مسعود )١54(‏ وعلي بن أبي 
طالب )١8(‏ وعمر بن الخطاب )١51(‏ وأبي حبة الأنصاري )١9(‏ وأبي ليلى 
الانصاري (18) وأبي الحمراء )١9(‏ وأبي أيوب )5١(‏ وأبي أمامة )5١(‏ 
وسمرة بن جندب 00 وابن عمرو (7؟) روميت بن بنان 014 وأسماء .بنك 
أبي بكر )١5(‏ وعبد الرحمن بن قرط (55) وأم هانئ (71) وأم سلمة» سبعة 
وعشرين نفسًا. قلت: عد الحافظ الشامي في «معراجه) الذين رووا قصة 
الإسراء والمعراج عنه ويد فبلغوا تسعة وثلاثين» وعد منهم ممن لم يذكره 
السيوطي هنا (58) أسامة بن زيد (59) وبلال بن حمامة (0") وبلال بن سعد 
29012 يديل يوس 0017 وابى عمر (7") رايخ الزيين (5") اين أبي أرنى 
(5) وعبد الله بن أسعج بن زرارة (75) وعبد الرحمن بن عابس (0") 
والعناس يخ غيد المطلب نابا كر 43 وعتنان (+1) واآبا-الدرداء 
)4١(‏ وأبا سفيان بن حرب (57) وأبا سلمة (57) وأبا سلمى الراعي (454) 
وأم كلثوم بنت رسول الله يله وزاد في «شرح المواهب» نقلّا عن ابن دحية 


(45) عياض. .. فمجموع ذلك خمسة وأربعون صحابيًا . . .270. 


اعتراض: ألم ينف القرآن عن نبي الاسلام المعجزات؟ 


يزعم المنصّرون أن القرآن قد نفى عن نبي الإسلام يَكهِ كل معجزة 
هاديّة 4 إذ شهد أن معتجرة نيم الإسلام يكم الوحيدة هي القران. واستدلوا بقوله 
تعالى: ظوَمَانوا أن قورت > لك عق نر 4 ين الأ يلا © أ كؤن لك جل 
ين ييل وَعِِ هَيْرٌ الْأتهر جلها سََجِيرَا (© أو شيط اسَمَلهُ كما يَعَنتَ 


2000 رودو ل مه 


ينا كما أو لق لله تكد ميلا © أز يَوْنَ لد لك ينث ين تي أذ ترق فى 


2 2 0 سوس لاه 0-0 5 2 
الففة وك أن نوق عق زه نفةا كنا تراه ول يننقاة كن 1 هَنْ كنت إل 


را ل 2 


لا 409 [الإسراء: 4١‏ 44]. 


.508- 71/ الكتاني» نظم المتناثر‎ )١( 


١5 


وجواب هذا الاعتراض من أوجه: 
أولا: 2 القرآني لم ينف المعجزات بإطلاق وإِنّما هو متعلّق بواحد 


« رفض الاستجابة لطلب معجزات مخصوصة. لا فعل جنس 
المعجزاث. والسياق دال على ذلك: وؤوقالرا أن يريت لك حَق مجر لا ون 
او الوا ا لس الوو يات 
ال 15 ا خيرة كنا سنا أذ عق لله تكد فبلا © ار 


0 اي ل 5 رودو 34 ومو 


يَكوْنَ لك بِيْتَ من رُخْربِ أو ررق فى ا موك [الإسراءة +5 37]. 

« طلب خوارق من باب الملاججة وليس استجداءً للحق» وهو ما 
يعكسه قوله تعالى في هذه الطائفة: ولد صَرَّهنَا للنّس فى هلدا اعون ين ل مكل 
كد تين إلا حشُثرنا (© ,تالأ لن نوست لك حَ تَدجْرَ ا ين الْأرضٍ 
٠ 5‏ > »أو تَرْقَ فى الما 0 قبن الك عن كل معنا 34 قَُُ 
ا رق هَل كُنتُ إِلَّا ضرا مولا )»4 االاسر 5 فور 14# ويظديير 
غكادهم في قوله تعالى قبهي: 5 نوأ ليد سَتَسَيِرُونَ 0 وَكَالوا إن هذا إلا بحر 
مين 40 [الصافات: 21١5 - ١4‏ وهي آية تثبت المعجزة (الآية - المعجزة). 
وتفضح عناد المخالفين الساخرين. ولذلك صرّح القرآن بصرف الآيات عمّن 
لا يطلبون الهداية بصدقء قال تعالى: «مَأكْرِثُ عَنَ اق الْذِنَ كَكبرُوك فى 
الا عَيْرٍ لْحَيّ وَإِن يرا كن َيَةَ لا يمنأ يها وَإِن يَرَوأ سيل القن لا 
بتمدرة شيل وله كرا كيل ألن كا 0 دَلِكَ اَم كَذَوْأْ يتاينيها وَكَانوا 
عه 46 [الأعراف: .]١55‏ 

قال (الرازي) في تفسيره: إِنْ القرآن «حكى أن اليهود سألوا الرسول ككل 
أن ينزل عليهم كتابًا من السماء» وذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لأجل 
الاسترشاد ولكن لأجل العناد واللجاج» وحكى أنواعًا كثيرة من فضائحهم 
وقبائحهم... إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة باطل» وتحقيق القول فيه 
أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل» ثم إذا حصل الدليل وتم 
فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبًا للزيادة وإظهارًا اي واللجاج» والله كَل 


53 18 8 


هكا 


يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لمّ أعطى هذا 
البسولة كله المعهوة وذللة الرشول الخ امسو ال 

« بعض الخوارق التي طلبها الكفار هي في حقيقتها عقوبة معجّلة على 
الممكريى. قال سعال : 2و كارا للف إن كاك هذا كز الكل يم عدرد 


-ه 


انلق عكذا كان تن التقل ل أنينا كدان ابر 400 [الالسسين: به 


5 مير كحو 2ددع فى به 

وقال تعالى: موقل إِفْ عَلّ بَيْنَةٍ هَِ مّن زَّقْ وَكدبتم بِددءُ ما عِندى ما ن 
ال ا ل 

بذ إد القك إلا ل يس لعن ير ح2 القيية © قل لو أن منيى 6 


كيلا ب للقن الكل وى 1ت َأمّهُ أَعَكَمْ بأطبيت 469 [الأنعام: لاه 
.. فما يطلبه المشركون هنا هو نوع من الاستخفاف بالنبوّة» والعناد البريء 
من طلب الحق» واستدعاء العذاب المعججل الذي إذا أصاب قوم نبي أهلكهم؛ 
كصيحة قوم (صالح) 2ه؛ إذ طلب منه 0 آية» وكانوا لاهين معاندين: 
«تلواً إَآ لت ين الْشَكَرِنَ © ما أت إِلَا بسر مِنلنَا تأت إيَابَةٍ إن كُتَ من 
الصّدِقيت 43 [الشعراء: 1١57‏ 154]ء ولما تمطتلية الآية أمامسهيه 

استخمّوا بهاء فجاءهم العذاب المهلك: طقل مَذِي نقد ذا سْرْبُ و51 شِرْبُ 

وه نت م 1 6 200 031 
ير تلم © ولا سوا لسوع حدم لو” 
ع دب عو 00 أ 


رمن © قأخذهم لهات شن فى دلِكَ لأية وما كارح نت أَحَرم موصن 
[الشعراء: 168 .]١1598‏ 

وقد صمح عن (ابن عباس) ونه قوله: «قالت قريش للنبي وك : «ادع الله 
ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن بك!24 قال: «أو تفعلون؟» قالوا: ١نعم!»‏ 
فدعا الله فأتاه جبريل» فقال: (إِنْ ربّك يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت 
أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة؟» قال: (يا ربٌ باب 
القوبة والرحية7 7 


.132١/١١ )م198(١‎  ه١50١ الرازيء» مفاتيح الغيب (بيروت: دار الفكرء‎ )١( 
روه أحمد (أريرة أن والحاكم (ح/77178): وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه.‎ 4) 
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تال (الشوكاتي) فى 'فوله تجاتى ١‏ عزينا نهنا أ شيل اقيق إل أن 
حكني جا الأرارك هذا قل اانه تت 4ه [الإترادة ج4م]1 اوالععق ف نوها هذا 
فق إشال الآياك الى منالزها إل كدي الأولية» قإن أرسلكاها وكدب نيا 
هؤلاء عوجلوا ولم يُمْهَلوا كما هو سّنَّةَ الله سبحانه في عباده. . . والحاصل: 
أن المانع من إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب 
موجب للهلاك اللي وهو الاستئصال» وقد عزمنا على أن نُوخر أمر مَن بُعِتَّ 
إليهم محمد يله إلى يوم القيامة)”" . 

ثانيًا: القرآن نفسه يثبت معجزات ماديّة للرسول كِليِ. قال تعالى: 8«إوَإِدًا 


سرجوء لاا رمي سءسير 


له ريس رمم أعلم حيث يجعل 
[# م 00 04 24 أحَرموأ آي وير 


سالته, سَيَصِيِبٌ الزين جرموا صم عِنَدَ َس وعذاب 55 يما اا 0 


©42 [الأنعام: 4؟1]» فقد جاءتهم الآية الدالة على النبوّة» لكتّهم طلبوا 
معجزأك مخصوعية عق نفس غين دما الأنياء السارقمى أ اكد معنا 
وقال تعالى: «##أقتريتٍ ألسَاعَهُ وَأضتَقّ الْمَمر () وَإن يَروَأ ايد يعرطوأً وَيفولوأ سبِحرٌ 
صتمي 469 [القمر: ١‏ - ؟7]» وقال سبحانه: 4 يَمَدِى ألَهُ هَوَمَا كدروأ بَعَدَ 
ايملنهم وَسَهِدْوأ 9 ارول م وجَاءَهُم ليت وَأنَدُ لا يَهَدِى الْفَوْمَ الطَالِمِينَ 
(©4 آل عمران: 81]. والبيّنات هي دلائل النبوّة» ويشهد لذلك خبرها 
في قصص النبيّين : «كيلك بِأَبَعْرَ كات تيح مُسْلَهُم بالينتتٍ فَكَفرُوأ مَلَمَدَهْهُ 
أذ ِنَدُ قرم سَدِبدُ الْهِتّاب )4 اغافر: ؟1]ء طلْقَد أَرِسَلنَا ُشلنا بابييتِ» 
[الحديد: 55]ء» #أوَءَانَيَنَا عسى أن ءََ لدت 1 بروج لْعدين 4 [البقرة: 
اما ثم عدوا الِْجْلَ من بَعَدِ ما جَادَنَهُمٌ اليَتتُ» [النساء: «16]» كما نص 
القرآن على آيات للتبوّة لمحمّد تَلِِ: قال تعالى: اومن أطك يئّن أفترئ عل أله 
كا أو كَدّبَ بيد إِنَم لا ينح الظيِمُومَ (©» [الأنعام: .]2١‏ 

النًا: لا يجوز للنصارى إلزام المسلمين أنْ عدم استجابة القرآن لطلب 


معجزات مخصوصة حجة ألا معجزة لم الإسلام عد إذ النصارى يؤمنودن أن 


557 /" الشوكانيء فتح القدير‎ ١ 


١ /ا‎ 


قال جمع من الناس للمسيح: «فَأَيّةَ آيَةِ َضْنَعٌ لِتَرَى وَنْؤْمِنَ بكَ؟ مَاذًا 
ْمَل آناؤنا أكلوا لمق في البرية» كما عو مكنيث» اله افظاعخ خززابية 
الشخاء لبا كلوا ل(يوهنا + حلا )لا قبا كان جخراي السيع إلا أن سذئيي 
بكلام غامض » ولم يستجب لطلبهم. ولما تكرر الجواب المبهم نفسه منه الرجع 
كَثِيِرُونَ مِنْ ثَلَامِيذِهِ إِلَى الْوَرَاءِ وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُا (يوحنا 51/5). 

« جاء في خبر القبض على المسيح: «وَأَمّا هِيرُودَسُ فَلمّا رَأى يَسُوعَ 
فَرِحَ جدًا ؛ لأنّهُ كَانَ يُرِيدٌ مِنْ رَمَانٍ طويل أَنْ يَرَاهُ لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةٌ 
وَتَرَجَى أنْ يَرَى آيْةَ تَضْنَعْ مِنْهُ. وَسَأَلَهُ بكلام كَثِيرٍ فَلَمْ يُحِبْهُ بِشَيْءِ. وَوَقَفَ 
رُوَّسَاءٌ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةٌ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِاشْيِدَادِء فَاحْتَفَرَهُ جِيرُودُسُ مَعْ عَسْكرِهٍ 
واختوز وده والتقة قاس الوكاء ززقة إلى ييلاظنة لين “لاخر 14 

« وجاء في نفس القصّة أيضًا: «وَالرجَالُ الّذِينَ كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ 
كانوا يَسْتَهْزُِونَ بِهِ وَهُمْ يَجَلِدُونَهُء وَعَطَوْهُ وَكَانوا يَضْرِبُونَ وَجهَهُ وَيَسْأَلونَهُ 
تاقنيق؟ لانا! تن هه الزس لك ار انته اله كي انرا ونون قلله 
مُجَدَّفِينَ» (لوقا 57/77 - 10). فقد طُلب من المسيح أن يخبر بالغيب» فلم 

لا تقف مشكلات المعجزات المنسوبة إلى المسيح في الأناجيل عند 
فقدان الأناجيل للأسانيد ‏ وأنها بذلك ‏ روايات مجاهيل» مع ما في روايات 
المعجزات من اختلافات واضحة. . وإِنْما تمتد إلى أكثر من ذلك. . 

هل للمسيح معجزات؟: جاء في مرقس ١١ - ١١/8‏ أنه لما طلب 
اليهود الفرّيسيون من المسيح معجزة» قال لهم: 'لِمَاذًا يَظُلْبُ هذا الْجيل آيَة؟ 
لْحَقَّ أقولٌ لَكُمْ: لَنْ يُعْطَى هذا الْجِيلُ آَيَهَ!ا». فنفى أن تكون هناك معجزة 
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البتة. ولمّا كتب مؤلف إنجيل متّى إنجيله - معتمدًا على إنجيل مرقسء» كما هو 
قول جمهور النقاد ‏ غيّر النص إلى: «جيل شِريرٌ فَاسِقٌ يَلْتَمِسُ آيْةَ وَلَا تُعْطى 
نان أيه ينان النيغ) (متّى »)5/1١‏ فنسب إلى المسيح الوعد بمعجزة 
واحدة» وهى قيامة المسيح من الموت. وكل ذلك مخالف لما جاء من 
معجزات مذكورة في الأناجيل قبل القيامة المزعومة للمسيح من الموت. ثم إن 
المعجرة التي وعدا يها المسيح الفريسييق» وهي قيامته من القبر» لم يرها 
الفريسيون» وإنما رآها عدد من المؤمنين بالمسيح! 

ويظهر التناقض أيضًا في كلام (بولس)؛ إذ يُفهم من قوله: «لأنَّ الْيَهُودَ 
تشألوة 1ب .والثونازتيق يلون يحكمة» ولكتنا كشن تكرز بالتبيع تضلريا: 
تقوو غارة: ولنثونانقيق ها210 0 مووكسرني 0:51 اللو تكن 
للمسيح معجزات» على خلاف منصوص الأناجيل! 

عجز المسيح عن صنع المعجزات: يخبرنا مؤلّف إنجيل مرقس أنّه لما 
كان المسيح في بلدته «لم يَقْدِرْ أَنْ يَصْنَمْ هُنَاكَ وَلَا قَرَّةَ وَاحِدَهَ غَيْرَ أَنَهُ وَضْعَ 
يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَاهُمْ) (مرقس 0/6). وبعيدًا عن تناقض النص 
السابق؛ لأنه نفى المعجزة بالكلية ثم استدرك ببعضها (ولعل الاستدراك 
تحريف مبكر للنصّ)» يبدو عجيبًا أن يكون المسيح إلهًّا ثم يعجز عن صنع 
المعجزات! 

وقد اسعتعر مولك انعيا نان شفاعة رؤاية فرقينى ففيرها إلى : «وَلَمْ 
يُضلغ كاك كَوَات كييزة عدم إبتازية» انث 4008/17 -فتحدف الم ينيد آذ 
يَضْنَعَ هَنَاكُ وَلّا 7 وَاحَدَةا وجعل سبب قل المعجزات قلة إيمان الناس لا 

معجزات المسيح معلنة أم خفيّة؟: يفهم من قصص الأناجيل أن معجزات 
المسيح كانت تشهدها أمم من الناس» لكثنا نقرأ أيضًا في يوحنا ١/7‏ - 0: 
«وَكَانَ يَسُوعٌ يَتَرَدَدُ بَعْدَ هذا فِي الْجَلِيل» لأنّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَرَدَدَ في الْيَهُودِيّة لأنَّ 
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التقوة كَالوا يلوق أذ ينتازة. وكان هيد اللقوف» عيذ القلال» تيا تقال 1 
إِخْوَنهُ: «انتفل مِن هْنَا وَاذْهَتِ إلى الْيَقُوويّةء لكن يَرَى كلامبذة أَيِضًا أَعْمَائَكَ 
الى تعون كن دن اعتيه ن تق بي لعل وني إرية اناوكرة غادوة: 
إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هذه الأشيّاء فَأَظْهرْ تَفْسَكَ لِلْعَالّم». لأنَّ إِخْوّتَهُ أَيِضًا لَمْ يَكُونُوا 
يُؤْمُنُونَ بهه. وذاك برهان أنَّ معجزات المسيح كانت خفيّة حتّى إن إخوته (!) 
لم يؤمنوا به. 

اضطراب المسيح في حقيقة معجزاته: جاء في إنجيل لوقا أنْ المسيح 
سمع أن ابنة رئيس المجمع قد ماتث» فقال للناكحين: «لا تَبكُوا.. لَمْ مث لكِنّهًا 
نَائِمَةُ ثم اقترب من الفتاة المسججاة» وأمسك يدها «قَرَجَعَتْ رُوَحُهًا وَقَامَتْ في 
الغال. كان أن تقطى 141 (لوقا +ارعه)؟ كيف رد الفعاة إلى الحياة إذا 
كانت نائمة! علمًا أنه يفهم من (مرقس 0 - 57:) و(متّى 4/ 55) أن الفتاة 
كانت نائمة حقيقة» ولم يرد ذكر أنْ «روحها عادت إليها». وهو ما يُظهر أن 
مؤلف إنجل لوقا قد أراد أن يحوّل قصة مرقس إلى معجزة» وإن بدت متناقضة! 

نكارة المعجزات: تذكر الأناجيل بعض المعجزات المنكرة التي قام بها 
المسيح» ومنها: أن أَوّْل معجزة للمسيح كانت في عرس» وقد كانت خارقة 
المسيح عندها أنه لما انتهى ما عند القوم من خمر حوّل لهم الماء خمرًا 
(يوحنا ؟/17-١١)‏ لإسكار الحاضرين رغم نهي العهذد القديم عن السكر 
(الأمعال 1/5 لأويية 5/5) وإخيان (بولس) أن من يسكرون الا يرتون 
مَلَكُوتٌ الله) (غلاطية 0/ .)5١‏ 

من المعجزات الأخرى المنكرة للمسيح أن امرأة كانت تعاني نزيمًا لما 
رأته ١مسّت‏ <ثوبه؛ لأنْهَا قَالَتْ: (إِنْ مَسَسْتُ وَلَوْ ثيَابَهُ شفِيت1, فَلِلْوَفْتِ جَفتَ 
يَنْبُوعٌ دَمِهَاء وَعَلِمَتْ في جِسْوهًا أَنَّهَا قَدْ بَرِكَتْ مِنَ الدَاءِ. مَلِلْوَفْتٍ الْتَمَتَ يَسُوعٌ 
ِيْنَ الْجَمْع شَاعِرًا فِي نَفْسِه بِالْقُوَّةِ التي حَرَّجَتْ مِنْهُء وَقَالَ: «مَنْ لَمَسَ ثْيَابِي؟) 
َقَال لَهُ تََامِيدَهُ: «أَنْتَ تَنْظرٌ الْجَمْعَ يَرْحَمُْكَء وَتَقُولُ: مَنْ لَمَسَنِي؟2 وَكَانَ يَنْظرٌ 
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خولة إيرى. الى قغلت هذا وأا المكاة قاد ومن خاينة وتزقودة» غايمة 
بعا خضل ها فَكَوّف وَكَالَك له التق كل لامرقس. 0/8 008 وقد شعر 
مؤلف إنجيل متّى بسذاجة هذه القصّة كما نقلها مؤلف إنجيل مرقس؛ إذ هي 
تظهر المسيح مشحونًا بقوّة إعجازية من الممكن سحب بعضها منه دون علمهء 
فقام مؤلف إنجيل متى بنقل ما ذكره مرقس مع تحوير القصّة ليبدو المسيح 
عالمًا بالمعجزة أوّل وقوعهاء وليكون شفاء المرأة بعد كلام المسيح لا أوّل 
لمسها له: «وَإِذَا امْرَأَةٌ تَازْفَة قم مذ لتقن عَشْرَة سَكَةٌ قل حاءث من وزاك 
يتقف كات لزريه الفاقانك فى تنيهاء در تمعق ترا قف ذيية: 
فَالْتَفَت يَسُوعٌ وَأَبْصَرَمَاء كَقَالَ: ١يْقِي‏ يا ابن إِيمَانْكِ قَدْ شَمَاكِ؛. فَشْفِيَتِ 
الْمَوْأَةٌ مِنْ تَلْكَ السَّاعَة) (متى 7١/9‏ - 77). 

نسبة المسيح معجزاته إلى فضل الله سبحانه: يستدل النصارى بمعجزات 
المسيح للقول بألوهيّته؛ إذ لا يقدر على هذه الخوارق غير إِلَهء وبعيدًا عن 
فساد ذلك من جهة أن الأنبياء يأتون بالمعجزات» ولم يرفعهم ذلك إلى مقام 
الألوهيّة» كانت الأناجيل صريحة أن المسيح لم يأت بهذه المعجزات عن قدرة 
ذاتيّة» وإنما هي محض فضل الله عليهء ومن ذلك ما جاء في يوحنا 4١/١١‏ - 
العد تي عد ع ص سمط دوق بر وار اررق اوه 
وَكَالَء «أنها الآمة: أشكزك؛ ذلك سَمِعْتَ لي » و لاشليف اك 5 كل حين 
تَسْمَعُ ِي. وَلكِنْ لأل هذا الْجَمْع الْوَاقِفٍ قُلْتُء لِيُؤْمُِوا أَنَكَ أَرْسَلْتَنِي). ْ 

بل وضّح (بطرس) - زعيم الحواريين ‏ نفسّه أنْ معجزات المسيح هي من 
عمل الله سبحانه لا عمل المسيح: «أَيّهَا الرّجَالُ الإِسْرَائِيلِيُونَ اسْمَعُوا هِذِهٍ 
الأمْوَالَ: يَسْوعٌ النَاصِرِيْ رَجُلَ قد تبَرْهَنَ لكُمْ مِنْ قبلٍ الله بقوَاتٍ وَعَجَاْبَ وَآيَاتٍ 
صََعَهَا الله بيَدِهِ في وَسْطِكُم كَمَا أَنْتُمْ أَيْضًا تَعْلَمُونَ امال ل الرسل 0 

يدر الاي تيه من حصرد معجزات المسيح: «قُلَمّا رَأى النَّامنُ الآيَة 
الَتِي صَنَعَهَا يَسُوعٌ قَالُوا: «إِنَّ هذا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ النبِيُ الآتي 9 الْعَالَمِ!' (بوحنا 
5 تكاتك البعييزات سقة عدن قزمه 'ليؤته ل إليقه المثغان! 

١/١ 


«والنصارى لا تعرف الربوبية ولا تفرق بينها وبين الانسانية. ولا يقوم على 
أحد حجة بنقلهم وادعائهم إلا بآيات للمسيح. ولولا شهادة رسول الله كَل 
للمسبح 2د بالنبوة لما عرف أحد ذلك» (القاضي عبد الجبار) . 


خلاصة النظر: 

أخبار معجزات نب الإسلام يل ثابتة بروايات الآحاد التي احتفّت بها 
القرائن بما يلزم منه اليقين بوقوعها. 

« ثبت لنب الإسلام كله عدد من المعجزات المخصوطة بالتواتر. 

« مجموع معجزات نبي الإسلام كل بلغ مجموع ما ثُقل إلينا من 
معجزات نبئ الإسلام وق حد التواتر. 

© إنكار المتواتر يلزم منه - ضرورة - ألا يبقى في ذهن الإنسان معرفة 

« رد القرآن الاستجابة لنوع مخصوص من المعجزات» وأثبت لنبيّ 
الإسلام كك غيرها. 

ه معجزات المسيح فاقدة للسند التاريخي» منكرة المعنى» ولا تدلٌ على 
ألوهيّته المزعومة. 
مراجع للتوسع : 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تحقيق: علي بن 
حسن بن ناصرء وآخران (الرياض: دار العاصمة» 19١5١ه-‏ 1944م). 

مقبل الوادعي» الصحيح المسند من دلائل النبوة (القاهرة: دار 
الحرميق :2157 1551م): 

سعيد باشنفرء دلائل النبوة (جدة: دار الخرازء 8١4١ه-‏ 1997م). 


١ 


الفصل الرابع 


ماذا ربح العالم ببعثة محمد 755؟ 


رك كرد 


ورا عَيلك الكتب يبنا لِكْلْ عد وَمْدى وَيمْمَة ورك إنشنليت» 
[الئحل: 149]. 
العلم والفلسفة العربيان أعانا على إنقاذ العالم المسيحي من الجهل 


وجعلا فكرة وجود «الغرب» نم كه 
(005ئآ ممطتهمه[) 


بين خيارين.. أنوار وبراهين أم ظلمات وأضاليل؟ 

يقول المسلم: بعثة النبوّة رسالة هداية ونورء وإذا فتحت لها أبواب 
التمكين في الأرض؛ فستظهر ثمرتها الحلوة التي تكشف أصلها الطيّب. وقد 
كدت وغوة الإسنلام لفرون :في الآرهن _ علن تفازت في الالغوام تتصوصض 
الوحى فى تلك العصور -». ونقشت الرسالة المحمّدية حروف أسفارها على 
عداو التاريق» وهو ما يفتح بايًا جديدًا لاختبار صدق هذه الرسالة بالنظر في 
ججناهاء عملا بالقول المنسوب إلى المسيح : ١مِنْ‏ بُمَارِهِمْ تَعْرِفوَهُم» (متى /٠‏ 
15) أؤ كما يقول القران ننسه: طوالة الطيت كن كاله يإذن زف والب ستيه 
لا يمي إلا تنا حَدَلِكَ ضَرَفُ الآَيْتِ لِمَوَرِ يَنَدْرُونَ 46 [الأعراف: 58]. 

ومآل هذا الاختبار تأكيد حقيقة النبوّة المحمّدية. وقد صدق الكاتب 
البريطانى (جون دفنبورت) فى قوله فى مقدمته لكتابه «دفاعًا عن محمّد والقرآن»): 
«إذا ارداق الاعار ها كاندعلية ا لدرت قبل ليور ميلد ونا صاروا إليه بعد 
اللقى وزذا زنك ناس الاضافة إلى اللتياقى السنبابة ال أ ركذت بعقيناته فى 


ايفن 


ضنوو أكثر عن حكة وسقي مليوت انان ورقيه: معرة, , ااستكوة] سية ظهوره 
إلى الصدفة العمياء ارتيايًا في السلطان الكل للعناية الالهيّة)70" . 

وهو ما أقرٌ به المستشرق القسيس (مونتجمري وات) بقوله في كتابه 
الذي أرّخْ فيه السيرة النبويّة من القرآن: «أنا شخصيًا مقتنع أنَّ محمدًا كان 
صادقًا في اعتقاده أنْ ما جاء إليه هو الوحيء لا أنه اختلاق واع منه. أنا 
انك أن مهما كان عا نينا ء وارض أنه بع قلينا تسم السحية أن له 
بذلك على أساس المبدأ المسيحي «من ثمارهم تعرفونهم»؛ إذ إِنْه عبر تاريخ 
الإسلام» أخرج هذا الدين رجالا صالحين وقدّيسين. إذا كان محّمد نبيّاء فلنا 
أن نقول وفق العقيدة المسيحيّة التي تقرّر أن الروح القدس قد كلم الأنبياء» إِنْه 
من الممكن قبول الأصل الإلهي للقرآن»”"'. 

يقول غير المسلم في المقابل: الإسلام «دعوى صحراوية» قامت على 
حب الآثرّة والسيطرة على البلاد البعيدة.. أعراتٌ غزوا بلاد الحضارات 
المجاورة» فانتهبوها وردوها إلى حضيض المعرفة والقيم.. وليس بعد ذلك 
شيء يُذكر. . ليس الإسلام بشيء. . إنه نوع صارخ من بداوة العقل البشري! 

الحكم بين الفريقين هو التاريخ» وهو يشهد هنا لا بلسان الذوق والميل 
العاطفي» وإنما بصوت الوقائع والمشاهد والشواهد. . وفيه جواب سؤال: هل سَفْلَ 
العالم بالإسلام بعد رفعة؟ أم نهض الإسلام بالعقل والروح» وحرّك هوامدَ الوجود؟ 
التاريخ متكلمًا : 

الحديث عن حقيقة الإسلام وأثره في التاريخ محاصر باعتراضين» 
أولهما: شرقيء وهو الإشارة إلى هوان أهل الإسلام اليوم» وموقعهم الدنيء 
فى حامكن الوجودة والثاتى: غروين» هق أن ها ذلكر مو امائي الحضارة 
الإسلاميّة» شذوذ في الدعوى وتحريف للتاريخ . 
ب 111011111 تدملدمآ) تبممكعل 11 تنه لعتجرتتتمناملة “دم ترعووامدط تل بانتهممع نو صطاوك 
 )١١(‏ سرعاعه/1! تدرعءه1 بصتلنرخ اتحسطحك! برط لعامد0) ده 0 علا جا بورماول1 ممععءل1 كخلم دمالا ,انهلا لإتعسدمعاده ك1 


اأعصنا 00 عط" :جاماع صتطمه 1717 ,اتعسصبله0) «بمعتنه"![ لترمعء5 ع[ا ععدا3 كدرنة| كلا زه كع تنه اك علدنا أمءتومام176 :مك01 
.(25.178 2002 ,لإطامهدملتطاط لصة وعتله]اآ صا باع توعوع ]1 101 
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الاعتراض الأوّل واقع في أسر لحظة الضعف الحالية» غافل أن 
الحضارة الإسلاميّة كانت بلا شكٌ» وباعتراف جميع المؤرّخين أعظم 
الحضارات حتى القرن الرابع عشر الميلادي» على الأقل. ولا أعلم مِن 
المؤرّخين الجادين من يجادل فى ذلك. 

وينيد العاريم 31 البح النبوية الك أذ حلفا إلى السيلولة بدوة امبية 
فكر الظلمات على بلاد المسلمين في ما يُعرف بالعصور الوسطى. يقول 
(نورمان دانيال) في مؤلفه الشهير عن الإسلام وصورته المشوّهة في الغرب: 
ابالنسبة للعرب ليست هناك قرون وسطى» هي فقط عصور مضيئة» تلتها عصور 
انحطاط نشأت بسبب سلطان الأجانب... وإهانة الاستعمار الغربى الذي 
كانت سفاريه العرية عن فنافا وغ «مرسي ننها يما #انك لأسا 

وأمّا الاعتراض الثاني: فهو غافل عن أصل الصورة النمطية للإسلام في 
المخيال الغربي. وحقيقة الأمر ‏ كما تقول «موسوعة عصر الأنوار) ‏ أن 
«الإسلام منذ القرون الوسطى كان أهمّ أعداء الكنيسة» وكان لا يُرى إلا من 
خلال ضباب الأحكام المسبقة والتشويه»"". 

والموضوع واسعء متفرّقة ذيوله في كل واديء» ولا يوفيه حقّه فصل 
والحد فى هذا الكياي"""..ولذلك سقضر على إيراد أعي الأشغلة الي تشغل 
الإنسان اليوم بما يتصل بما يرجوه من أثر حميد وجنى طيّب من رسالة 
سماويّة. وسنسوق الخبر جوابًا عن الأسئلة التالية: 

« هل تغيّر العالم ‏ إجمالًا ‏ إلى الأفضل مع انتشار الإسلام؟ 

« هل للإسلام أثر إيجابيّ في تطهير العقائد البشريّة من ضلالات الوثنية 
والعركة؟ 

« هل ساهم الإسلام في تطوير المعرفة العلمية بالعقائد الكتابيّة (اليهودية 
والنصرانية)؟ 


2.20 ,(1975 ,010012آ ,010102 تتقحتع حامآ) عدرم باط أممعم قاعلا تبه وطه”ل 176 ,اعتصو”دآ سمحرمتح 
00 بقاع طؤو1[طناظ حتتوطاتتوء0[ 111210 :2 0200م[ نآ[ ,معدعتط0)) اترعتء ازع تدرط 1182 زه مقلءمماءترعدظ .له ,دماعء”طة اماع ك3 
4 (2001 


)6 من الكتب المبسّطة التي تناولت هذا الموضوع: مصطفى السباعي» من روائع حضارتنا (بيروت: دار 
القرآن الكريم» 1949١ه ‏ 19174م). 


١ا/ه‎ 


« هل ارتفع الإسلام بة بقيم المعرفة في بلاد الإسلام وما جاورها؟ 

٠.‏ هل ساهم الإسلام في تأسيس أو نشر المعرفة الصحيحة ‏ غير 
الخرافيّة ‏ بالعالم الطبيعي؟ 

« هل ارتقى الإسلام بقيمة المرأة أم انحط بها؟ 


الهدى والنور: 

ذهب (يوهان ريسكه)”١' ‏ الذي وصفه أحد مؤرّخي الاستشراق البارزين بِأنْه 
اغبقري . .. وأوّل مستعرب شهير أتجبته ألمانيا»''؟ ‏ في القرن الغامن عشر إلى أن 
البعثة المحمّدية ترفض التفسير التاريخي الماديّ؛ فهي طفرة تأبى قوانين المادة 
تفسيرهاء وترفض سنن التاريخ تجذيرها. وقد استفرٌ (ريسكه) بذلك الكنيسة 
الكاثوليكيّة التي اضطهدته» وسعت إلى منعه من التدريس» رغم تميّزه العلمي”" . 

ومن أبرز ملاحم ربّانيّة الدعوة النبويّة فتحها بابًا إلى الهدى في وجودٍ 
داكن سر فلا لورء م مجدبة أرضهء فلا زرع. قال تعالى ‏ في نبيّه : 
#ؤوما أرس سَلكلك إل يَحمَةَ ليت »> [الآننياءة 114197 :وقال فى وسالعة: 
«ياا ألنَاسُ قَدَ 1 عط ين ييح وَشْفَل لْمَا فى ألصُدُورٍ وَهدى ويه 
ِلَمْؤْنِينَ 467 [يونس: 157]» فالإسلام رسالة لإخراج الناس من كلّ ظلمة 
تلفهم بلحافها القاتم إلى إشراقات الخير والنورء وزرع خير يؤتي الكل 
حين. وهي دعوة لم تتمهّد لها الأسباب الماديّة» وإنمًا قطعت انسياب التاريخ 
نا المككدات» وسيمة. الجيء العديد اثاقه الخاصة. 

يقول مؤرخو الحضارات إِنْ العالم الغربي قد دخل بوّابة عصر الظلمات 
مع بداية ما يعرف بالقرون الوسطى» وذلك في القرن الخامس» بعد مذّة قصيرة 
من تحوّل النصرانية المضطهدة إلى دين رسميّ للإمبراطوريّة الرومانيّة. كما أجمع 


)١(‏ يوهان ريسكه مادا مهاه ١11١5(‏ - 19/15م): مستشرق وعالم لغة ألماني. حقّق في زمانه عددًا من 
الكتب الهامة. درّس الفلسفة واللغة العربية فى الجامعة. 

(0) يوهان فوكء تاريخ حركة الاستشراق» الدرانات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا حتى بداية القرن 
العشرين (تعريب: عمر لطفي العالم» بيروت: المدار الإسلامي» 2500١‏ ط5)ء ص١12.‏ 

(1 المضلن السائق» 177-737 


١ا/ك‎ 


المؤرخون أن النبوّة المحمّدية قد أشعلت ضرام النور في الشرق» فلم يعرف 
أهلها ظلمات الغرب» بل أنشؤوا عصر العلم والمعرفة والكشف والصناعة. 

لقد بُعث نبي الإسلام يكةِ في عصر لم يكن فيه لليهود أدنى ظل في 
الأرضء» وكان حملة (الحضارة!) في الأرض هم النصارى» ولكن كيف كان 
حال النصرائية عندها؟ يجيبنا (إسحاق تيلور"'': (إِنّ ما وجده محمّد وخلفاؤه 
في جميع الاتجاهات» أينما مهدت لهم قوّتهم طريقًا إلى أهلهاء لا يعدو أن 
يكون كتراقة مدقعة» ووثدية خاحشة ووفحة» ومذاعب كشرية متعسجعرنةه 
وممارسات كنسيّة منحلة وصبيانيّة؛ حتّى إِنْ العرب النبهاء قد شعروا أنهم 
مكلّفون بإصلاح انحرافات العالم؛ كرسل من الله... لقد خرج ابن الْأَمّة"") 
من صحرائه اليسخر» من ابن الحرّة و(يؤدّبه)70". 

وقد دفع الإنجاز الإسلامي الكبير في تغيير تاريخ العالم بسبب دعوة 
يتغل واتعك السشتشرق والسس (تسدري:وات) إلى أن يقول: «كلما تأمل 
المرء في تاريخ محمّد والإسلام المبكّرء اتسّع عجبه من سعة إنجازاته)”/ . 

إنها ظاهرة تاريشيّة تنأى بنفسها عن التشكيك+ لآن آثارها منحوتة على 
جدار التاريخ» لقد حوّل رجل واحدٌ أمَةَ من الرعاع السوقة إلى حملة مشاعل 
العلم والهدى.. رجل لم يعرف بدراسة وتأليف» في أمّة لم تعرف غير الرعي 
والتجارة في صورها البدائية. 

لقد أعاد الإسلام صياغة الوعي العربي البدائي بصورة جديدة ليقيم رواسيه 
على أساس نظرة كونية جديدة تنطلق من أساس ركينء هو إفراد الربَ بالسلطان 
الأغلى في الخلق والآمر» ثم السير في الأرض للكشف والبناء والنفع. 

لقد كان الإسلام ثورة في المعرفة والفعل حتى بين غير المسلمين؛ إذ 
نقلهم من ضيق هم القبيلة والانغماس الطقوسيّ الذاهل عن الوجود إلى سعة 


. إسحاق تايلور +ه1إ12 ع0دةآ1 (/41/اام 5 456ام): فيلسوف ومؤرخ إنجليزي‎ )1١( 


(؟) ابن الأمّة: ابن (هاجر). في مقابل ابن الحرة: ابن (سارة)! 

 )73(‏ ,«ععامهآآ1 سمصدع ا جمنطاماعلقلتطاط) ماعه1 ل«مهد0 ع[ إه وعدا "اء10 عا انه تواتسهةاك ةس[ اتتعع ول ,دهائزة1 عهدد1 
.-1/364 ,(1840 

2( .شط ,(1981,ووع21 لإالواء كنلا 1010 0) ممه لل 1ه 1111071111100 .1171 لإتتعصامع ه11 مم11 


ااا 


الكون» ورحابة الوجود الإنساني الذي يطلب أصولا للتفكير معقولة» وعلائق 
بين الأمم محمودة» وصدورًا ترقى بهمومها إلى آفاق الاستخلاف في الأرض . 
لقد فتح الإسلام لليهود والنصارى مساحات للنظر والأمل أكبر مما أورثوه من 
أسلافهم. وبلغ أثر الإسلام في نصارى الأندلس في القرن الثالث الهجري مبلعًا 
عجيبّاء حتّى قال (موزاراب ألفارو) (21980 2102318) القرطبى سنة (71450ه - 
5 م) في كتابه (12010110 0ومصتستطط) : ١ن‏ الشبان اليه الذين يمتازون 
بمواهبهم الفائقة أصبحوا لا يعرفون أدبًا أو لغة سوى العربية! ذلك أنهم يُقبلون 
على كتب العرب بنهم وشغف» ويجمعون منها مكتبات كاملة بالأموال الطائلة» 
ويتغنون في كل مكان بمدح المعارف والعلوم العربية» وعلى العكس من ذلك» 
ما أن تذكر أمامهم الكتب المسيحية حتى يحتجوا بازدراء بأن مثل هذه الكتب 
ليست جديرة باهتمامهم» وا أسفاه! لقد نسى المسيحيون لغتهم» ولا يوجد 
واحد في الألف يستطيع أن يكتب خطايًا لصديقه بلغة لاتينية سليمة» أما عن 
الكتابة باللغة العربية» فما أكثر من يجيدون التعبير بها عن مكنوناتهم وبأروع 
أسلوب» بل ويقرضون أشعارًا تبرّ في سلامة قوالبها قصائد العرب أنفسهم)"''. 

وقد هيمن على التصوّر الإسلامي الجمع بين ثنائية وجوب البلاغ وحرمة 
الإكراه في الإقناع» وهو ما جعل الإسلام رسالة متاحة للنظر بين غير المسلمين» 
يأخذون من خيرها ما شاؤوا دون إلزامهم قهرًا أن يأخذوا الدين كلّها"'. ولذلك 
بقى منهم من شاء على ملته» لكنّ الجميع قد ظبعوا بطابع الحضارة القرآنية» 
على كثرة أو قلة» فكان ما ازدهر من حضارتهم ‏ في العالم الإسلامي ‏ بعد 
ركود أو انحراف عن الاستقامة» في أغلبه أثر عن حضارة المسلمين؛ فقد دفعهم 
الإسلام لترك ضلالات أو تخفيف غلواء شطحات والأخذ بمناهج جديدة في 
النظر والنقد والإبداع؛ فهم يحملون من الإسلام بعضًا من روحه وإن لم 
يستقيموا على جادة التوحيد ولم يستسلموا لرسوم القرآن والسّنّة النبويّة. 


)١(‏ جورج مقدسيء, نشأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» تعريب: محمود سيّد محمّد 
(القاهرة: مدارات للأبحاث والنشرء .)5١١8‏ صس"؟لا” ‏ "لا" 

(0) الإسلام دعوة إلى الدين كلّه كما جاءت به الرسالة الخاتمة» لكن يحرّمُ إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام. ومن أخذ ببعض الإسلام لا يكون مسلمًا. 


١0 


لقد أصاب الجو العلميّ الإسلاميّ المتميّز بالانفتاح والتحفيز على 
التفكير اليهودٌ بوهجه؛ فنقلهم إلى عصرهم الذهبي شف ظل دولة الإسلام. وفي 
ذلك كيب الرخالة'البهودي ا(بتيامين التطيلى)"*.فى_القرث الثاتى عشر الميلادي 
متحدثًا عن يهود بغداد: «يوجد في 25 حواليّ أصعية لتك يهوديء وهم 
يعيشون في أمان وازدهارء» محفوظي الكرامة تحت سلطان الخليفة العظيم» 
ومن بينهم حكماء كبار». وأثنى بكلمات بليغة على الخليفة العبّاسي» حتى قال 
عنه: إله كان #مخسنا للإسراتبلبيق [أي: من بت إسرائيل 1 وككيرٌ من بزواره 
من الأب اقلبيفة وكف كات نر وركفت باللقةالمفتية (ال 0 

وعتر ا(زيموتد بي شعولن)"" - اليقاة الآذن العبرض في العصوور 
الوسيطة ‏ عن الحال السابق لليهود في ظل الحكم الإسلامي بقوله: «لم 
يختلط اليهود بالعالم الإسلامي كمهاجرين أو منفيين. لقد كانوا جزءًا من 
سكان غربه اسيا .وشمال أفريقيا والآتدلس. .. حيت تنشاث الثقافة العربية 
الإسلامية في القرون الوسطى كاندماج للّغة العربية» والدين الإسلامي» 
والثقافة المحلية. كان اليهود جرءًا جوهريًا من هذه الثقافة. إنهم يشبهون 
جيرانهم بأسمائهم ولباسهم ولغتهم وكذلك في معظم السمات الأخرى 
لثقافتهم» وبطبيعة الحال مع استثناء أمر دينهم» وإحساسهم بتميزهم الخاصء 
ورؤيتهم للتاريخ» والانتماءات المؤسسية التي تنبع من هذه الاختلافات)”'. 
التوحيد وتعظيم اللّه : 

لم تزعم الرسالة المحمّديّة أنها بدع في الدعوات الدينيّة بتقريرها عقيدة 
التوحيد» وإنما أككدت أنْ التوحيد هو رسالة جميع الأنبياء السابقين؛ فقد كانت 


)١(‏ بنيامين التطيلي 1002 ه منسدزده8 ١١70(‏ - 77١1م):‏ رحالة يهودي سافر إلى بلاد كثيرة في إفريقيا 


وأورونا واسياب على معرفة بلغات كثيرة . 
قم 00 طم آ) تزنه201117111:1) تنك 411011[ كانه 17 ,اعدء 1 أهء 0111 :04[ع 1 زه 171اتمزدء8 زه ه1117 1716 بتع الى .لط مناعمدك3 
,39.مم ,(1907 ,عل11015 امعط 


9) ريموند ب. شيندلن صطنالماعطه5 .2 ل«مسصدزدج ١950(‏ _): مدير مؤسسة ه عاناتاكهآ أعوهام5 حدملقط5 " 


"الاع راع لولاعنلء32. من مؤلفاته : "عاممء2 تيع[ عطا 1ه لتتماقلط اتمطد نه" . 
اع 001 عط صا مم01 عتطوعخ-مع102[ :ماعه لص قلططة8] ,كلقتاعع 1اعام] له دأسقراءمعء 81" ,متللسصاعطءك .2 0م نم1 
,(2002 بتاععاءمطاء5 :عاتزه لا بتع[ظ) علفلظ 10/ته0آ .لع ,توم اكشط مرعا[ م :وضعل ع[ زه د17[ ,””تتتج 151 01 ععذ 


لحمل 


دعوات النبيين في جوهرها دعوة إلى أحادية الألوهية» وفي في أصولها ولوازسها 
تدندن حول ذلك. قال تعالى: «#ومآ أَرْسَلْكا ين قَبَلِلَك من يَسُولٍ إِلَّا وى إل 
كَل لَه ل 6 عدون © [الأنبياء: 5؟]. وأكّد القرآن أنه آيّات بيّنات 
على ذات الطريق؛ فهو دعوة صريحة لتجديد التوحيد الحقٌ الذي اندرست 
معالمه باتّخاذ البشر أندادًا في تصريف أمور الكون أو في التحليل والتحريم. 

رد لعي الثوان على مظيرك كه عاتم الالدات «وَجَعَلُوا لَه شرك للْ'نّ 
كلتو توا 2 له بنِينَ وبكلت اد سبَحَنه. وَتَعَدلّ عَمَا يَصِفُورت 3 * 0 
.]١‏ وثالب تعالى - ناعيًا على أأغل العتجاب اقشاة الشركاء «أفسذ 
َحَبَارَهُمٌ 007 انا كن كوت الل وَالْمَيسِيمَ رح مَرَيهه و تر 5 
ال ا 0 لَه إِلدَ إلا هو 3 سْبْحئهُ. حمًا مسرن ([4)0 [العوبة: 
١"]ء‏ فهل كان لداعي القرآن صدى في صدور الوثنيين وأهل الكتاب؟ 

أفصح التاريخ في أولى صفحات القرن السابع» ثم فيما أعقب ذلك» أن 
الإسلام قد نشر التوحيد في جزيرة العرب باس بيه البرعاد كثيرا مخ 
الوثنيات في آسيا وإفريقياء فتخلّص أهلها بذلك من أوهام الأصنام ليعتنقوا 
عقيدة الإيمان بالاله الأحد المتعالي على المادية وقصورها والترابيّة وظلمتها؛ 
واتتصلت أنفسهم بالسماء دون وسائط من بشر أو حجر. 

كما يشهد المؤرّخون على التأثير الكبير لعقيدة التوحيد على يهود القرون 
الوسطى الذين تماسّوا مع الحضارة الإسلامية. وتعتبر فرقة «القرّائين» اليهوديّة 
أبرز مظهر للأثر الإسلامي على المفهوم اليهودي للتوحيد. 

ظهرت فرقة القرّائين في القرن الثاني الهجري على يد أحد علماء اليهود 
فى العراق» ويدعى «عنان بن داود). وهي ترفض التلمود وبقيّة التراث 
الشفهى ١‏ وقد تأثر رؤوسها بالجدل:الديي الاسلاض والتزيه الالمن سك وققوا 
بقوّة ضدّ التراث التجسيمي اليهودي للألوهية والذي مثّله في زمانهم كتاب 
«الأبعاد الإلْهيّةه (االااد 20)212. وكان تأثير الفقة الإسلامي - أيضًا - بالمًا 


 )١١(‏ عسطاي فانه ,دمتوناء؟1 ,تورماعطلط اأمتسعل م1 عءقه© عع أ««طجبه© 176 .قلع بمتاوءء5 طاعصمعع]آ لصه سمتامد8 .12 طغتلمك 
4 ,(2010 رووع اإازوتع المنآ عم #1طصدت :عع 1ط مد ) 


ملفل 


في فقه القرّائين'''. ومختصر الكلام في هذه الفرقة أنْها «حصيلة تراث يهودي 
تحت سلطان إسلام القرون الوسطى)”"'. 

كما أثر التوحيد الإسلامى فى اليهودية الربانية (صرونة0س3 عنمنططة#) التى 
خرجت منتصرة في الصراع مع القرّائين» وهي التي تمثل اليهوديّة الأرثودكسيّة 
اليوم» فقد سافر كثير من اليهود إلى البلاد العربيّة في القرون الإسلامية الأولى 
بما أحيا في أمّة اليهود موات العلوم الدينية والفلسفية وحتى اللغوية» وذلك 
فى العضن الذى سكي «بالعصر الجاؤؤونيس:*. وقد كان ظيور كتاباتك 
(موسى بن ميمون”*' - الذي يُعدَ أعظم شخصية علمية يهوديّة في القرون 
الوسطى». حتى اشتهر بين اليهود قولهم: «من موسى [النبيَ] إلى موسى [بن 
ميمون] لم يظهر أحد مثل موسى) (210122 لا 12لا 2/2 672 510123) - سبيًا 
في تخلص قطاع كبير من اللاهوتيين اليهود من. الفهم التجسيمي للإله التوراتي 
فى مشالفة لتجسيمية التوراة نفسها 5-55 وقد اعترف (ابن ميمون) - على 
خصومة له مع الإسلام شديدة ‏ في رسالة له*" أن التوحيد الإسلامي نقي 
وعظيمء فلا تشوبه شائبة من وثنيّة؛ إذ قال: «وأما فيما يتعلّق بتوحيد الله فلا 
خلل عندهم البتة)”'2» رغم صرامة (ابن ميمون) في حكمه على النصارى أنّهم 
وثنيّون. وقد تأثّر (ابن ميمون) بعلم التوحيد الإسلامي في كتابه «دلالة 
الحائرين» حتى قال عنه الفيلسوف الشيخ (مصطفى عبد الرازق»: (إنني ممن 
يجعلون ابن ميمون وإخوانه من فلاسفة الإسلام)””'. ومن المعاصرين الذين 
2620 0810 طتناه5 ]0 لإأتواء كتمنا :.ل.5 بقمتطحطنا0ن)) ع نهاك علدنا لدع ةتمادطط تنه اتفال عاته مكل بمعنامكى لعر1 


.0 ,(2004 رووععط 
قم ,(1959 بعاتته لا بوعلظ) 1100 - 970 ,دمعلا عنطاه درم[ ©1116 :111771 1اتمدترظ 17١‏ كانه مكل بتتمعلمسك 21 


(9) العصر الجاؤونيمي مم عندمء0 : نسبة إلى #جاؤونيم) )2672020 وهم رؤساء المدارس الدينية اليهودية 
في بلاد الرافدين. ويمتد هذا العصر من سنة 5894م إلى سنة 778١1م.‏ 

(4) موسى بن ميمون 1066دسنه]2 1١5(‏ - 5١11م):‏ فيلسوف وطبيب وعالم توراتي. ولد في قرطبة 
ومات في مصر. من مؤلفاته: «مشناه توراة». 

(5) تعرف بالإنجليزية ب"ارعحدمء عطا ونل092 10 معنامآ" . 

 )5(‏ .500.م ,(2006 ,عوط بوائمت حتدتا علولا) وتاك عطم علا جده1ئله 17 امعتنتامط باعتسول 116 .كله .له أ ممعلة!11 اعمطعنك1 

60 مقدمة الشيخ مصطفى عبد الرازق لكتاب إسرائيل ولفنسون» موسى بن ميمون» حياته ومصنفاته» 
(القاهرة: مطبعة لجنة التأليف. 1705١ه‏ -1975م), ص(و). 


لفل 


شيدرا شهاذة كشيادة ابيع ميموة) الحير :البورداق» النقيه اابوسب ساي 1 
الذي يُعدَ من أشهر أحبار المغرب الإسلامي» فقد قال: «لا يوجد توحيد مثل 
التوحيد الموجود في الإسلام)”". ْ 

كما ظهرت في اليهود طائفة (العيسويين)» وأهلها أتباع عالم اليهود اسمه 
(أبو عيسى الأصفهاني) عاش زمن (المأمون) في فارس. ومن مقالات هذه 
الطائفة الإقرار بنبوّة محمّد مَلِةِهِ والزعم أن نبوّته خاصة بالعرب"". 

ومن أحبار اليهود وعلمائهم الكبار الذين أقرّوا بنبوة محمّد كله (نتنثيل 
الفيومي)”*' صاحب الكتاب البارز «بستان العقول»”*؟ الذي قال فيه: «أرسل الله 
أنبياء إلى الأمم حتى قبل أن ينرّل الشريعة [الموسويّة]... ولم يمنعه شيء 
أيضًا بعد إنزالها من أن يرسل إليهم من شاء حتى لا 0 العالم دون دين. 
وقال [القرآن] أيضًا: «رْيدُ أله بسب لك وَيْدِبَحْمْ سكن اين من يَنِيحكْ» 
[النساءة 35]: بوذاك يذل على أن محهذا كان نيبا لهم [أي + العرب])”. 

واليهود يؤمنون أن أبناء نوح (20003) ناجون» وهم (غير الإسرائيليين) 
العاملين بالوصايا السبع . وهي الوصايا وردت في التلمود (586 منمةعطمة5) : لا 
تقتل» ولا تسرق» ولا تعبد آلهة باطلة» ولا تزْنٍ» ولا تأكل الأطراف المنتزعة من 
حيواق حي + :ولا تلعن الآله» واقم القضاء لإقامة الحق على النذتبيق» ويلزم اليهود 
بذلك أن يقرّوا أن المسلمين بهذا الاعتبار ناجون» وهو أمر يسلّم به بعضهم اليوه”" . 

وظهر أثر التوحيد الإسلامي في التاريخ النصراني في الحرب التي شنّها عدد 
من اللاهوتيين ‏ في البلاد التي فتحها المسلمون ‏ على الأيقونات”' بعد البعثة 


)1١(‏ يوسف مِساس -1١897(‏ 1915م): عمل حبرًا في الجزائر والمغرب» ثم رئيسًا للأحبار في حيفا. 

فم 6 .20 ب[مءط بإء تملا ,««اترميه 8 «انره 14 ,كدووء11 طامعده1 أططمخ] 

إفرة الشهرستاني» الملل والنحل (بيروتت: دار الكتب العلمية» 7١51١ه ‏ 7م ا 0 

(4) نتنئيل الفيومي (92020 0012179 1١90(‏ - 50١1م):‏ الابن الأكبر للحبر «فيومي». عالم يهودي غُيّن 
«ناجيدا» ليهود اليمن في منتتصف القرن الثاني عشر ميلادي. 

)ه( كتاب في الإيمان بالل واليوم الآخره» والمسيح المخلّص» والتوبة» والطاعة» والتوكّل . 


الى - 104.جزم ,(1908 رووع:2 لإأاواء نالآ وأطحتد[20) عستاعآ 005/10آ .1 باعلال اتمأاكلا8 171 ,تستدانانيهط -لج قط اعمسمقمطاح ك1 


0237020 منهم الحبر اليهودي (2عودهن5 10018) ( 1م -) المعروف بمناظراته مع النصارى في الغرب. 
)0( ا 8 : تصوير فنيّ للشخصيات المقدّسة في النصرائيّة. 
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النبوية. ففي سنة 77/ام بدأ إمبراطور القسطنطينية (ليو الثالث) (111 م1.6) في تدمير 
الأيقونات التي تقع في المناطق التي تحت سلطانه. وعلّق (توماس هودكن) على 
ذلك العمل الثوريّ بقوله: «الاتصال بالمحمّديين [المسلمين] هو الذي فتح عيون 
ليو والرجال المحيطين بعرشه من رجال دين وعامة ليروا الانحطاط والدجل 
الوتي الذى تييدل إلى الكتييية وران على حياة دين يقرر في أصله أطهر وأعظم 
الأمور الروحيّة. ليصبح واحدًا من أعظم الأديان الخرافية والمادية رأتها عينٌّ من 
قبل)"'"2. كما قال (رولاند بينتون) في كتابه «مواقف من تاريخ الكنيسة»: لاقد أثّْر 
تقدّمٌ الإسلام على المسيحية» فقد بدأ بعض المسيحيين ينكرون التماثيل والصور 
الموجودة في الكنائس بعد أن سمعوا تعاليم الإسلام)”" . 

وكان التوحيد الإسلامي قد أثار موجة براءة من عقيدة التثليث النصراني 
مع بداية «عصر النهضة» الأوروبي بين كبار المفكرين» حتّى كانت تهمة كل من 
ينكر التثليث أنه متأثر بالتوحيد الإسلامي - وإن لم يطابقه في الموقف من 
طبيعة المسيح ‏ كما هو الأمر مع (مايكل سرفتوس”" الذي يُعدَ أشهر أوائل 
المفكرين الذين ألَفوا في نقض عقيدة التثليث» فقد أفرد للموضوع كتابه 
الأخطاء التثليث) (5نا85:0116 5زا8]نصة1 1(6) .)١157١(‏ وقال في كتابه 
(متانطنادء1 نتدكتهمتاومطك): «إِن التثليث مرفوض بصورة واضحة في القرآنء 
سور هود ويوسف والقصص حيث يعلّم محمّد الناس أن ثلاثة آلهة أو ذوات 
ممشاركة تي الإله لى تكن سعروفة عد الكبار 90 وقد شرق ا(اسرفدورس) 
بتهمة الهرطقة. وهو اليوم أحد الرموز الأولى للثورة الفكرية في الغرب. 

ولعل (نيوتن) - أشهر علماء الطبيعيات الرافضين للتثليث في أوروبا في 
القرون الأخيرة ‏ قد تأثر أيضًا بنبئ الإسلام يكِ؛ِ إذ كان يحضر دروس 
409 643100000000000 ,1967 بللعدقدا عد العدمس!ا عاتملا بوع1<) رع ممم[ ع1 مه نراها؟ بصفاع ه11 ممسصمط] 
(0) رولاند بينتون» مواقف من تاريخ الكنيسة»؛ ترجمة: القس عبد النور ميخائيل (دار الثقافة المسيحية)» 

ص١‏ 6. 
(*) مايكل سرفتوس 986506105 2161 ١5١١(‏ - 1557م): لاهوتي وعالم إسباني متعدّد المواهب» خاصة 

علم الطب. من مؤلفاته: "ماهائسته1 عل ستمعهلمنط". 
(5:) الآباء > الأنبياء (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) نكل . 
 )0(‏ .19.م ,(19718 ب2معتطا تعاعمعه) برو علط لماه1 جا نرافنناى مده 4 «عناءنته5 أعوناء 101 بسمسلعقط عسرمعع3 برط لعامن© 


الذذا 


المستشرق (إدوارد بوكوك”"' المحاضر في تاريخ العربيّة والمتخصّص في 
الكتاب المقدّس. وقد اشتهر عنه فى حياته اعتقاده أنْ الله قد أرسل محمّدًا ملل 
عضت الال الوانسن ناعرو 


كما اعضه بالترسيد الإنلاضى النتكر الاتنليوق (عتري سناني)؟" الذي 
كان من أعنظم المؤثرين في التبازات الرافضة للنقليث والريويية في عضر 
الأنوار». وقد أثرت أفكاره بصورة واضحة في تصوّر «الدين» كما في كتابات 
صديقه (جون لوك)”*؟ الذي اتّهمه خصومه أنه مسلم أو متأثر ب«الكتاب المقدّس 
المحمّدي»» بسبب رفضه التثليث”*'» كما زامل (إسحاق نيوتن) في كمبردج. 
وقد ألف كتابه «قضّة صعود الديانة المحمّديّة وازدهارهاء والدفاع عن محمّد 
وذيئه مد افثراءات المسيحيين»"" سئة 131/١‏ في الدقاع غن الإسلام؛ ولم 
يستطع نشره» وإِنْما تم تداوله سرًا؛ لأنَ الكنيسة ما كانت لتسمح البتّة بالثناء على 
الإسلام» وفيه صرّح أن نبي الإسلام قد أرسله الله لإحياء المسيحيّة القديمة. 


ومن آخر الأسماء الكبيرة التي أشارت بوضوح إلى الجانب الإصلاحي 
المهم في الدعوة العقدية القرآنية» اللاهوتي الكاثوليكي الشهير (هنز كونغ)”") 
الذي يقول: إنه إذا كان القرآن يدعو إلى تلخيص الفهم الأصلي لرسالة 
المسيح؛ فالكنيسة تحتاج أن تعتنق رؤية (محمَّدٍ) كَلِ لتستعيد ما عُمَّ عنها في 


الك إدوارد بوكوك عاعمعه2 لنة ك8 1550 - 1م قسيس . مستشرق إنجليزى وعالم فى الدراسات 
التوراتية والإنجيلية. من مؤلفاته : "دمخاماعمامعط دمعنع]" . 

(؟) ‏ بإط لعامه0) ا .م ,(1850 بسمقصمنآ) يعم «بمدوع رهط ونه «مامن7[1 عممع[ "31 كه ععننه جوع 0© بدماوء6 801 .ل 

.8 32 ,1999 ,285 يعالسعلمع 1ل ه 01 دعلوع 522 عطا :عناءعزع]] ,وماوعل8 عهد15 ,معاعطممد .دآ معطمعاك 


(*) هنري ستاب وططن]5 بمده11: (1577 -17175م) مؤرّخ وعالم رياضيات. من أعلام دعاة التسامح في 
عصره. من مؤلفاته: "103112655 01 0106 عمصتصتطدذ أخطعنآ ى " . 

(4) جون لوك هكاءمآ سطود: ١7775(‏ - 4١1170م):‏ من أعلام الفلسفة التجريبية والفلسفة السياسية الإصلاحية 
في (اعصر النهضة» اهن مؤلفاته: 112065 لقصتنة] عستمتععمه0) /رزوووظ مخ " . 

)2 .(1696 يامكستطهح1 .1 تدملممآ) ل عأعمدسجنا «عتدمتبعمى ,كلمو لظ سامك 


(5) عا تمل «متعذاء 19 كترل لابه «جتاع كزه «متتمع تل مخ!! ه فاته ,كافاع تتمطملط زه ددع :روهط أنه عكتعز علا “زه 1اتتمع 4 11ل 


1176 0 11ر01 
(0) هنز كونغ هوسةك1 5م11 (/197م ): قسيس. أحد أبرز اللاهوتيين الكاثوليك اليوم. درّس اللاهوت 
المسكونى فى جامعة توبنجن. من مؤلفاته: "عتنااناط لتتة اأمعوعط بأقةط :تتهاو1" . 
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لطؤر غقيدة الكنيسة يفعل آقر الفلسفة اليوفانتة"'. هالقران عنده دغوة إلى 
الرسالة البكر للمسيح. 

ومن المهم أن نعلم في ختام الأمر أن العلم بالتوحيد الإسلامي في القرن 
السابع في قائظ صحراء الجزيرة النائية عن سجالات اللاهوت أمرٌ فوق التفسير 
التاريض تق قال المستشرق (هدرى وو كانتري)"' 1 «الظهور الوقالجيع وال 0 
لهذا الأمقاد عو البحديت الأعظم في حياة النبن» وهو أعظم ضمانة لصدقه»”؟. 
النقد الكتابى : 

مركوده ركيد فى الخطاب المرى »+ دعر القرالة التكررة البهرة 
والنصارى إلى الإيمان الحقّ والبراءة مما في أسفارهم من باطل» والتنبيه 
المباشر والخف إلى ما خالط هذه الأسفار من زور حبر النسّاخ» هو سر ثراء 
النص القرآني بالتقريرات النقديّة للنصرائيّة واليهوديّة» عقيدة وأسفارًا. 

كان النقد الديتي للعقائد والأسفار المقدسة زمن البعثة النبوية غريبًا عن 
تراث الفكر العالمي؛ فالعقائد تتصارع في ساحات المعارك بالسنان» وليس للسان 
محال للقرل والتقد إل كلاد فقد أخلي ميدان الجدال للجلاد. كما كانت الأديان 
تحمي عقائدها بقوانين اللعن والحرمان واتهام المجتهدين بالهرطقة» ولذلك كان 
الحديث القرآني عن تحريف العوراة والإنجيل» ورد نسبة المسيح إلى الألوهية 
والأقنوميّة الثالوثيّة» ومخالفة التفاصيل التاريخيّة في قصص النبيين» بابًا من 
الحديث الديئي طريف ومستفز» وإن كان قد سبق في أحيان متفرّقة ببعض 
الكثابات الم فلا للونشين الروماف فى القرة العا مباؤكا قبل أن تقع الدولة 
الرومانية تحت سلطان الكنيسة التي سدّت على باب البحث في عصمة النصّ 
بالأسدا وقداسف عن عولقانث المطالقين بخرقها والتدكيل بع و 


 )١(‏ بمععامطهآآ) ددبمشنماء رم عاط علوملا له لمءا«ماعطط تعنوملماط «جأاكللا- سمتاعتس© جز به *0 1116 بعاعها8 عتره© 
م,(2013 ,نأعصوءط لصة عمانزة 1" 


(6) هنري دو كاستري وعتتاقه0 26 تتصعظ8 ١850(‏ - /11م): مستكشف متخصص فى علم الخرائطء 
مؤسس «(المؤسسة التاريخية المغربية). من مؤلفاته: "صسهاآ"! عل وععتةاناممم دعاكتلهره]2 وع.آ" . 

(6)7 الترجمة الحرفية للأصل الفرنسي «انفجار هذا الإيمان» "ذه عناءه عل دمنوماصك :1" . 

جع 7 التامتائلة ع4 ,1907 بطتام0) لتتفحسك :كتعةط) كعلنناة أء كاتماددء 17د :771هادل'ل ,وعتهامقةن) عل تتمعاط 

(5) أشهر هؤلاء الكاتب: الوثني (كلسوس) (1582.606) الذي عاش في القرن الثاني» والذي حفظت لنا - 
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بدأ الجدل الديني الإسلامي في نقد النصرانيّة واليهوديّة والمجوسيّة 
والوثنيّة منذ القرن الهجري الأوّل غير أنه اتخذ معالم أوضح في القرون 
التالية» مع ضبط مسائل النظر والسجال. وقد كان التحدّي المجوسي أعظم 
التحديّات الدينيّة مع فتح فارس» فقد وجد المسلمون أنفسهم أمام تراث دينيّ 
هائل ومتطوّر هذبه علماء المجوسيّة وفلاسفتها على مدى قرون» ولذلك كان 
الإنداج الإسلاي في تقد المتجوسةة وعفيدتها اللوية لإلمن الشير القند تريّاء 
وحاسمًا في نقض أصول هذه الملة. 

وكان لعقائد اليهود والنصارى وأسفارهم مقام خاص في الجدل العقدي 
الإسلامي. وقد قام الخطاب الإسلامي في هذا الموضوع على ثلاثة أصول: 
الانطلاق من التقريرات العقدية والتاريخية القرآنية في نقد عقائد القوم» ونقل 
النصوص المقدسة لأهل الكتاب بحرفهاء وتتبّع شواهد التاريخ لتأييد النقود 
وتأصيل التقويم. 

ومن دلائل عظمة النص القرآني وأثره في النقد الكتابي اللاهوتي 
والتاريخي» أثره في النصارى أنفسهم في حوارهم مع اليهود حتّى قال المؤرّخ 
اليهودي الآلماني (يسحاق باير)"'؟ - المتخصص في تاريخ يهود إسبانيا في 
العصون الوسطلى ع ااعطيق كل من اللدشروقية والمجاولين الضاض بضورة 
واسعة ‏ كما يبدو على كتابات العالم المحمّدي [المسلم] ابن حزم التي 
ألفت في القرن الحادي عشر للردّ على اليهود)”''. وقد انتهى النقد الإسلامي 
للتوراة إلى التأثير فيما كتبه (باروخ سبينوزا) في القرن السابع عشر بواسطة 
العالم اليهودي (ابن عزرا)”" المظلع على الجدل العقدي الإسلامي؛ ليكون 


- اعتراضاته من كتابه «كلمة حق» في كتاب العالم النصراني المتوفى في منتصف القرن الثالث 
(أريجا نوس) : "وناواء© مدهت" . 
)١(‏ يتسحاق باير 868 علهطتاذلا (/188 - ٠198م):‏ مؤرخ يهودي ألماني. درّس التاريخ الوسيط في 
الجامعة العبرية . من مؤلفاته : "صندم5 سممتامضيط ص ذتوع1 [ه نززمأولط" . 
(؟) ‏ يمعفعسخح كه تراعهه5 ممتتمعتاطسه طمتجوع3 تمتطماعمخلتطط) ستدمى «متعتبيل جز وسمل عرز “زه توه ىفع بعفد8 علمطعائمة 
1 ,(1967 


(*) إبراهيم بن عزرا (877320 38[ /(857) (84١1117-7م):‏ حبر يهودي ولد في الأندلس» تنقّل بين 
شمال إفريقيا ومصر وبلاد أخرى. من أشهر مفسّري التوراة في القرون الوسطى. 


كلما 


كتاب «في اللاهوت والسياسة» البداية الحقيقيّة للنقد الغربيّ للتوراة» والتحرر 
5 يلم عسي ووه الممقف ل خرن فزني ”ا كتاب «الفصل» 
(لابن حزم) أنه «أوّل كتاب في تاريخ الأديان جدير بهذا الاسم... [وهو 
كتاب] لم يظهر له مثيل في العالم المسيحي حتّى القرن التاسع عشر)”". 

كما تشبع كثير من اليهود من النقد الإسلامي للنصرانيّة» وهو ما قررته 
المستشرقة اليهودية الشهيرة ع لأواروين)5: ويظوس ذللك د مكلا في 
كنابات (أبراهام بن ين القرن الثاني عشر الذي كتب في نقد 
الأناجيل. وقد قال فيه (فونتاين) ‏ أحد المتخصّصين فى الدراسات اليهوديّة -: 
«إنَ تأثير ابن حزم على ابن كاويط رضي لا يكن راو 


1 


ثر الْحفد الإسلامي الالتعمر افيه واليهودية يه (العقيدة, و الاسقااره والتاربخ 


التأسيسي) على أهل الكتاب في القرون الوسطى بصورة عظيمة ومبهرة؛ حك 
إنه صار حَجّة فى الجدل الدينى لليهود ضدّ النصارى» وللنصارى ضدّ اليهود. 


أهمية المعرفة الدنيوية : 
صرّح كثير من الباحثين غير المسلمين أنْ معجزة الإسلام الكبرى هي 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله الشرقاوي» في مقارنة الأديان.. بحوث ودراسات (بيروت: دار الجيل» 
٠ه‏ 1990م). ص5” 000( 

(؟) خوان فرنيت ع7 هدهد (1977 :)35١1١١-‏ مستشرق إسباني مهتم بالتاريخ الإسلامي وتاريخ العلوم 
في القرون الوسطى. له ترجمة للقرآن الكريم إلى الإسبانية صدرت سنة .5٠١١‏ 

(6)9 خوان فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب» تعريب: نهاد رضا (دمشق: إشبيلية للدراسات 
والنشرء »)١991‏ ص١55.‏ 

)5( حوا لازاروس -يافيه طعلهلا-5له2ه1 :81 (197*0 -1998م) : واحدة من أعلام الاستشراق اليهودي في القرن 
العشرين . أستاذ الحضارة الإسلامية فى الجامعة العبرية فى القدس . لها عناية خاصة بالعلاقات الإسلامية 
اليهودية في القرون الوسطى . من مؤ لفاتها : "سوتعتاقت علطن مه صسسهاكآ لهوعنلء]/8 :5ل1عه11 لعستسامعاص] " . 


(0) 776 *“,لإاتسهتامضطك امستوعة دعتسيعاه2 مستائت8 لواعتلء]2 آه وأععمقى لعاعواعع81 عمدو5"“ بطعلهةلآ-5ا22ةآ 11302 
.0 - 65.مم ,(1996 ,.صوة) 1 .ه71 89 .1701 ,هتمع أمعنعومامء17 أل نم8 


5 أيراهام بن داود زف سرورورفى 78 5 ) 1١1١1‏ 11م): حبر يهودي» ومؤرخ» وفلكيء 
وفيلسوف. عاش في الأندلس. 

(©6 نقلته نهى عبد الجبار» نقد العهد القديم ب بين الإسلام والعلمانية» ابن حرم ب رينان (القاهرة : دار الآفاق 
العربية» 15 0 ص18 27 عن : 


1١ /ام‎ 


إخراج أمّة العلم من رحم الأمّيّة الصحراويّة؛ إذ لم يكن العرب قبل الإسلام 
شيئاء ولولا البعثة النبويّة التي نبتت زهرتها في جزيرة العرب ما كان التاريخ 
ليذكر عرب القرن السابع بشيء إلا أنتهم شراذم من قبائل نائيّة عن موران 
المدنيّة وحركة الأفكار الجارية. 

لقد كانت المعجزة الأولى لنبئ الإسلام كَلِِةِ كتابٌ يهدي سبل الرشادء 
لبناته المعاني» وملاطه ربط الفكرة بالعالم» وغايته ربط العالم بالفعل. هو نظرة 
كليّة للوجودء ومسلك؛». وهدف, وبذلك كان هذا الكتاب وقود نهضة نشبت 
نارها في قلوب لم تعرف من قبل غير الهم لأسباب استبقاء الأنفاس في مفازات 
العرب المهلكة» إذ بقيت لصيقة حياة البداوة دون أن تستدعي إليها أمجاد الروم 
والفرس المجاورين لها دواعي الغيرة أو أطياف قدوة تغري بالمقاربة والمساماة. 

ولدوسخ في الدسن المسيلم عند البعدة النبوي» تبجيل طلتي العلم؟ 
واحتقار القعود عن ذلك. حتى كان العلماء هم نجوم المجتمع ومحل نظر 
أصحاب القرار السياسي الذين كانوا يدركون سلطان كلمة العالم في أمّة ترى 
الأيمان غلكًا والجيل كذراء بوذاك أن مباشر هن إنزال القران والشنة الكبوية 
العلماء منزلة القائمين برسالة الأنبياء. قال تعالى: #قُل عل يَسَتَرى اَن يلون 
لَه ا يلون نا تَدَكَدُ ونوا الأَلببٍ (©4 [الزْمر: 9]» وقال سبحانه: «ِيَرْتَ 


يد 2 وو 


ديو 24 م راروه 0 رمك ر #بوم مم م لارام © روصي 2 
لَه الَبنَ امنأ سكم وَالَدِنَ أوثوأ الِْلمَ ديحت وَأََّهُ بمَا تَمَنُونَ حير ()» [المجادلة: 


لوقا جل شانةة الت ثّ أن أله رن هن السماق مله تلحيضا يل تم 
2 0 ع ع اقرح ار وهم ود روعنوو مُه و و ل اي ا 
تخللفا آلوانها ومن الجبَال جدَد بيض وَحمرٌ مخسلف ألوانها وغاييب سود 


ومن ألئَاين وَآلدَوات وَالْأر يلك الوك ذلك | 
لْعْلَسَؤاً يرث لله عَرِيرٌ عَفُورٌ )4 [فاطر: 77 -18]. وقد وُصف أهل العلم 
بالخشية بعد ذكر بعض مظاهر الطبيعة» بما يدلَ أن هذا المدح منصرف أساسًا 
لمن يعملون في علوم الدنيا لا علوم الشريعة. 

وقال نبي الإسلام ككلِِ: «منْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمّا سَهّلَ الله لَه 


6 لي 5 5 ع 
نما يخثى اللَهَ من عبِادِه 


ع 


لت 1تهت 1هطه 1ه طتعاما عطا م1 لعا معوع1م ذاعم 3م :22105 دم صوءء0آ له هلخد ختطمصطة0 ,.له اء ززه0] عل مه ع1هم ع 
.1501ط) وممنتعنتاع8ا آه تإلباذ عطا 1ه] عاستتاقم1 معلاع.آ عطا 1ه ععمء 


188 


طَرِيقًا إِلَى الْجَنّةو7" . وكان كَلِةٍ قد اهتم بتعليم الصحابة القراءة والكتابة في 
أمة لآ قفرا ولا تكديه عت جعل قاداء يعضن أسرق ندر أن يعدموا أولذة 
الأنصار الوا 

وقد احتفى المسلمون بالكتاب غاية الاحتفاء» طلبًا للعلم وتعليمًا لى 
حي كانت مجالس كبار العلماء مشهد الآلآف». وكان الحادوة يققون بيخ 
الصفوف يصرخون مردّدين كلمات المحاضرين لتسمعهم الجموع المتصافة 
والمتلهّفة لاكتساب المعرفة. 

كما ازدهرت صناعة الورق» وظهرت حرفة نسخ الكتب في المدن 
الإسلاميّة الكبرى» واهتم الخلفاء بإنشاء مكتبات خاصة يفاخرون غيرهم بثراتها . 

وانتشرت المكتبات العامة بصورة لم تعرفها الاهن قل سس البنت 
المكتبات العامة بالمدارس والمستشفيات. وبلغ عدد كتب المدرسة النظامية 
ببغداد ثمانين ألف مجلد» كما بلغ عدد كتب المارستان المنصوري في القاهرة 
مئة ألف كتاب في الطب وغيره”". 

وقد أقيمت المكتبات العامة بسعي من الخلفاء والآمراء والعلماء وأغنياء 
الناس. وكانت تشتمل على غرف وإيوانات متعدّدة تربط بينها أروقة واسعة» 
وتثبت رفوف الكتب بجانب الجدران» وتشتمل على غرف للنسخ» وأخرى 
للقراءة والمطالعة أو الدوس والمثاقشة. واشتملت بعض المكتبات على غرف 
الاستراحة والترويح» مع بس على الأرضيات وستائر على النوافذ لتهيئة 
أسباب الرضا عند طالبي المعرفة. 

وضدّت هذه المكثبات فهارس واسعة تعين القارئ على الوضول إلى ما 
يبتغي من الكتب حسب الموضوعات,. كما اشتملت المكتبات على عدد من 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (ح/51949). 

(؟) رواه ابن عباس: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله يَكِةٍ فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة». (مسند أحمد (ح/2»)75717 وحسنه شعيب الأرنؤوط). 

() محمد محاسنة؛ أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين (العين: دار الكتاب الجامعي» 57٠٠١‏ 
١٠م‏ ص158. 


لحيل 


الموظفين للإشراف عليهاء وتنظيم الكتب فيهاء وفهرستهاء والقيام بكل ما 
يلزم من خدمة. وتضم قائمة موظفي المكتبات: 

١‏ خازن المكتبة: وهو مديرهاء ويتمٌ اختياره من خيار العلماء. 

؟ - المناولون: وهم موظفون يقومون بتحضير الكتب للقرّاء ورؤّاد 
المكتبة من أجل المطالعة. 

- النسّاخ: ويقومون بنسخ الكتب للمكتبة» خاصة النادر منهاء وكتابتها 
متطوظ جميلة: 

+ المترجموق : ويقومون ينقل الكسي هخ اللغات السخعلفة إلى العريية: 

ه - المجلّدون: يجلّدون الكتب لحمايتها وحفظها من التلف. 

5 - المفهرسون: يعملون على تنظيم الكتب في الرفوف وفهرستها 
لتسهيل الرجوع إليها . 

٠‏ - الخدم : يقومون بتنظيف المكتبة» وعمل كل ما تحتاج إليه من صيانة 
وخدمات. 

وكانت المكتبات توفر خدمة الإعارة لمن يريد نسخة من الكتاب ليقرأها 
خارج المكفية» على أن يقذم المسغعير تقابل لك قيماناء إلا الطلية 
والعتمامع كقن أطقوا عم +30 

ويقابل مركزيّة العلم في البناء الحضاري الذي صنعه القرآن تحبيبًا 
وترغييا» قرشييه الكفاب البتلس نغ قظايه المغعارك الدثيوية عت فال 
(بولس) عبارته الفجّة: «لأنَّ حِكْمَةَ هذا الْعَالّم هِيَ جَهَالَة عِنْدَ الله؛ لأنَّهُ 
مَكتوت 1 #الأعد الْحْكَمَاءَ بِمَكْرِهِمْ)» ١(‏ كونرثوس /19). 

وقد سافر كثير من علماء النصارى إلى بلاد المسلمين لتعلّم العلوم رغم 
الظروف السياسية المحتقنة عندهاء ومن هؤلاء (ليوناردو بوناتشي)”" المعروف 


.165-1١560ص المصدر السابق»‎ )١( 
ليوناردو بوناتشى كوعههه8 ملتهدمء.آ5(1/ا١١ - م إيطالى. أحد نوز علماء الرياضيات فى‎ )0( 
. القرون الوسطى. من مؤلفاته : "عه إعصرمء0 ممتاعومط"‎ 


ل 


باسم (116023601) أشهر علماء الرياضيات في القرون الوسطىء» والفيلسوف 
(أديلار الباثي)"'' الذي ترجم التراث الإسلامي العربي في الرياضيات والفلك 
والفلسفة. بل إِنَ البابا (سلفستر الثاني) [توفي ١٠1٠م]‏ قد تعلّم العربيّة» وتتلمذ 
على علماء إشبيلية وقرطبة» وكان عالمًا موسوعيا في زمانه» وحرّض النصارى 
على تعلّم العربيّة للاطلاع على الثقافة الإسلاميّة السائدة. وكان حب العربيّة 
والثقافة الإسلاميّة وتتبّع مؤلفاتها جريمة الامبراطور (فريدريك الثاني)” الذي 
صدر فيه حكم الحرمان البابوي مرّتين. والحرمان أقصى عقوبة كنسيّة لمن أتى 
أعظم الذنوب. وقد كان هذا الإمبراطور نسيبًا وحده في حبّ المعرفة 
وتذوّقهاء فكان يقرأ في الفلسفة والمنطق والطب» ولذلك وصفه بعضهم بأنه 
لأعجوبة العالم» (201تاحم 01م560). لقد كان خصمًا للكنيسة حتى قيل: إنه 
المسيح الدجال» وإنّه مسلم متخن يقيم الصلاة مع معلميه 6[ أخان7. 


المنهج التجريبي : 

سيطر المنهج التأمّلي اليوناني على الثقافة النصرانية السابقة للبعثة 
النبويّة. كما باعدت الكنيسة أهلها عن العالم باعتباره «وادي الظلمات» - تأثرًا 
بالمذا هب« العترصية الى اعتردف الكينة الأركردكيية عه .وهو ها باعد بدوره 
بين العلم والتجربة في الغرب» وبقي التفكير العقلى التجريدي المصدو 
الأساسي للمعرفة البشريّة» بما في ذلك معرفة العالم الطبيعي. 

استمرٌ الحال المعرفي على تلك الصورة حتى ظهور المذهب التجريبي 
على يد (روجر بيكون)””'؟ الذي كشف عقم المنطق الأرسطي وقصور المنهج 


)١(‏ أديلار الباثي 8205 0 061270 ٠١80(‏ - 1157م): فيلسوف وعالم رياضيات إنجليزي. من مؤلفاته: 
"عمعزةنتطم باعة 12[165نتلهط قعدمتادع هن" . 
(0) فريدريك الثاني 1آ عامترهلومظ (1195 - ١176م):‏ ملك صقلية. أحدث ثورة ثقافية في مملكته» وأسّس 
جامعة نابولي . استولى على القدس إثو الحملة الصليبية الخامسة. 
 )93(‏ -عددهها8 ندملصمآ) «متمعن لت تترعاية 7[ اعتتترهإودته 17 وطمتل ع[1 مدم1ط «ترتموىة17] “زه عكلنهظ 176 ,قده نآ مقطتهصمك 
.] - 165.مم ,(2009 يعستائتاطنط لإختاط 


(5:) روجر بيكون 8م820 ه20 ١5١5(‏ - 1595م): فيلسوف إنجليزي وأحد روّاد المنهج العلمي التجريبي 


ع أورويا. من مؤلفاته : "ودازة]3 دنام0". 


١4١ 


العقلي في كشف حقيقة قوانين العالم الطبيعي. وقد سبقه علماء الإسلام إلى 
هذا الكشفء مؤسّسين مناهجهم العملية العلمية على التعاطي المباشر مع 
العائم المادي. 


ويعترف كثير من المؤرّخين أنْ الفضل في هداية (روجر بيكون) - ومن 
ورائه المجتمع الغربي ‏ إلى المنهج التجريبي الذي كان شرارة عصر النهضة 
الأوروبية والتطوّر العلمي الهائل الذي نعيشه اليوم». يعود إلى الحضارة 
الإسلاميّة التي رسّخت المنهج التجريبي في سبر أغوار الكون المادي الذي لم 
تناصبه العداء» ولم تر فيه عدرًا أو نجاسة. 

يقول (روبير بريفو)"'' في كتابه «بناء الإنسانية»: «لقد تعلّم روجر بيكون 
من خلفاء [مسلمي إسبانيا] في جامعة أوكسفورد اللغة والعلوم العربيّة. لم يكن 
لروجر بيكون ولا سميّه المتأتحر عنه”" أي حقّ في أن يُنسب إليهما الفضل في 
ابتكار المنهج التجريبي. لم يكن روجر بيكون أكثر من رسول من رُسل علم 
المسلمين ومنهجهم إلى أوروبا المسيحيّة»”". مقرّرًا أنّه «لا يوجد جانب واحد 
من جوانب الترقّي الأوروبي لا يمكن الكشف عن الأصل الحاسم للثقافة 
الاسلامية فيه»؛ ومؤكدًا أن العلم الطبيعي والروح العلمية هما أبرز أوجه تأثير 
الإسلام في أوروبا المعاصرة””' . 

أما مؤرّخ العلوم (جورج سارتون)”*' فقد أقرّ أن أهم إنجاز في القرون 
الوسطى هو خلق الروح التجريبيّة. ورد ذلك أساسًا إلى جهد المسلمين حتى 
القوث اننا 0 


)١(‏ روبرت بريفو الدهلات8 0# (1817/5 - 1958م): عالم أنثروبولوجيا فرنسي وجرّاح. من مؤلفاته: 
"ه1111 لقصه 11 1ه عومة 0011 عط]” نموم لعلوعم8" , 

() يقصد فرنسيس بيكون «دم826 وأءصهم2 (توفى 115م). 

إدرة .00 ,(1919 بتعالط عع1معء0 :2ه00دمآ) نراةبمدمسط /ه 140/19 ,ااستحكتظ معطم ]1 

6 المصدر السايق: ضن 01535 

)2 جورج سارتون «ماية5 معرمء© 1١885(‏ - 155 ١م):‏ كيميائي ومؤرخ بلجيكي . يعتبر مؤسس علم تاريخ 
العلوم . من مؤلفاته: "ععمعءك؟ له برماكتكط عط لزه /إلساد عط" . 


فت .9 ,(1988 ,نكله80 تاملتاأعدقطة]1' :11 رحصتصعظ بععالك) «تكتديه سيط معا[ تنه ععترءاء 3 [0 1151077 ,امناتته5 عع مع 


ححل 


ويقول عالم الدراسات الكتابيّة» والفلسفة» واللغات السامية ‏ المخاصم 
للإسلام ‏ (هرتفيغ هرشفلد"'': «يجب ألا نتفاجأ أنْ القرآن هو المنبع 
الأساسي لكل العلوم. أحيانًا يتم التعرّض لكل المواضيع المتعلّقة بالسماء أو 
الأرض» والحياة الإنسانيّة» والتجارة» وكثير من أنواع المعاملات» وهو ما 
أذى إلى ظهور عدد كبير من الدراسات التي شكلت تفسيرًا لأجزاء من الكتاب 
المقدّس [- القرآن]. كان القرآن لذلك سببًا في كثير من الجدلء وله الفضل 
بصورة غير مباشرة في التطوّر الرائع لكل فروع العلوم في العالم الإسلامي. 
وهذا أيضًا لم يؤثر فقط في العرب, وإِنّْما دفع أيضًا فلاسفة يهود إلى التعاطي 
مع الأسئلة الميتافيزيقيّة والدينيّة طبق المنهج العربي)”” 

ومن آخر الاغترافاك قول (فكتور ستتجر) ‏ أجد رؤوس «الإلحاد 
الجديد» في القورن الواحد والعشريق -: الما كانت أورويا في الظلام» كان 
الإسلام يمرّ بعصره الذهبيّ المميّزء محافظًا على الكثير من علوم اليونان 
والرومان» مع جانب كبير من علومه الخاصة)"" . 


لقد نبع الاهتمام الإسلامي بالنظر التجرييي من صريح آيات القرآن 
الداعية إلى النظر في الكونء واعتباره قبلة الجهد البشري لمعرفة بديع صنعة الله 
وتحقيق التمكين في الأرض والرفاه المادي» ومن ذلك قوله ا «قل سبركأ 
ف الي تاثا سيق بدا الكلق ك3 أنه بد لتَمَأَةٌ 06 9 أَلَّهَ ع كل 
تَيْءِ فَيُِ 4063 [العنكبوت: 21٠١‏ وقال سبحانه: ##إنَّ فى حَلْقِ اموت وَالْأَرْضٍ 
ََغْيِكَنٍ الْدِلٍ وَآلتَهَارٍ وَالدُلكِ الى جْرى فى الْبحرٍ يما تَمَمُ النَاسَ وَمآ أَيْلَّ لَه مِنّ 
لفق من نأ كلهنا يو الأ يقد كزها رَبك ف من كُلٍ دَآبَوَ وَتَسْرِيفٍ ريج 
وَلسَّحَابٍ الْمْسَخَّرٍ ين أَلسَمَة وَالْأَرْضِ لآينت لِقَرَرِ يَعْقِذنَ 49 [البقرة: 154]. 


052 هر تفيغ هرشفلد لاعقطءة11] عأاموع (18015 - 4م : باحث يهودي بروسيّ متعصب . اهتم بمحاولة 


إثبات الأثر اليهودي على صياغة الإسلام. نشر العديد من النصوص اليهودية القديمة. 
حرم عتتحاحقظ 1هئا160 :00د مآ) ببه م0 112 “زه كأدععوء<17 10ته :11101دمم0011) 176 ماد دعرء بوعدع 1 ءال ,ل اعلطءسلطط عامط 
.9 ,(1902 بلإأعزءم5 
002 تمل ةأع18 أكعع سمط 5*ل1دهم!1[ 16[ عاتاطاتتمطط برالدء 011 عع بتعاء 3 [ه اأعتا 1172 171 ترا أه 01511 .لع ,قتامآ .7لا مطملك 
وعالضتا .وكاهه80 وناغ اعمط 


1١57 


فالنظر فى الكون» وبديع صنعه» ودقيق ملمح جماله. وسيلة لإدراك حقيقته » 
وداع لمعرفة أصلهء وبرهان يهدي إلى أن للوجود غاية.. بل لم يكتسب 
الغرب عقيدة قدرة العلم على وهب الإنسان عطيّة الهيمنة على الطبيعة إِلّا من 
غلول العقيازة الاسفي 7 

وفي الآيات الكونيّة في القرآن بيان ل«وّحدة الوجود الطبيعي»؛ فالعالم 
المادي ليس مجموع نثائرٌ مشتتة» وإنما هو بنيان مرتّب» متّصل الأفراد» منتظم 
الأجزاءء وتلك هي المقدمة الأولى لكل بحث علمي؛ إذ العلم الطبيعي يحتاج 
لازدهاره مفهومّي «النظام» و«الحكمة» مقدمة أولى قبل النظر والكشف 

وقد كان مفهوم «(وحدة الوجود الطبيعى) 56 الثقافة اليهودية 2 النصرانية 
قائمّاء ولكن على شكل باهت؛ لأن المعنى الأبرز للطبيعة في الكتاب المقدس 
هو أنها مظهر فعل الإله الغاضب الثائر على أعداء «بنى إسرائيل»؛ فالجبال 
والبحار والمطر والريح أدوات انتقام أكثر منها مظاهر عظمة صنع . 

ويعبر نبئ الإسلام كَْةٍ عن المعنى الجديد للمظهر الطبيعي الكوني في 
قصّة جليلة ترويها زوجه (عائشة) وبا فقد قام كَلِةٍ مرّة يصلي بالليل والناس 
نيام » افلم يؤل بكي حتى. بل خحتجره» ثم بكى » فلم هزه ييكى. خن بل 
الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلمًا رآه يبكي قال: يا رسول الله! تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: «إِتَ فى َلَقِ 
الشكوت والأرض ليلق أل والهار. .يه الآيات”" . 

لقد انبيجست روح البحث فون الكون. والكشف عن جماله وعظمته 
وبديع قوانينه» وتسخير كل ذلك لخدمة الإنسان» من تلك الرؤية القرانية 
الأولى» وانتشرت في الأرض منذ القرن السابع» حتّى أصابت الغرب بعد ستة 
220 ,1/1500111[ [0 ©1015 171 ,كتاملاآ مسمطتهصول 
(0؟) رواه ابن حبان» كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/577). وصححه الألباني. 


١.45 


قرون. وقد ألّفت (سيجريد هونكه"'' كتابها الشهير «شمس الله تسطع على 
الغرب""' ‏ والذي عرّب لأوّل مرّة تحت عنوان «شمس العرب تشرق على 
الغرب»! - وقالت في مقدمته: (إِنَ أوروبا مدينةٌ للعرب وللحضارة العربيّة [- 
الحضارة الإسلامية ذات اللسان العربي]»ء وإِنْ الدّين الذي في عنق أوروبا 
وساف «القاراف اللخرس العريت كير عدا واكانة حكب على أوروية ان قضريف 
بهذا الصنيع منذ زمن بعيد» لكنّ التعضّب الديني واختلاف العقائد أعمى 
عيوننا.... ظلّ العرب ثمانية قرون طوالًا يشعّون على العالم علمًا وفنا وأديًا 
وحضارة؛ كما أخذوا بيد أوروبا وأخرجوها من الظلمات إلى النور؛ء ونشروا 
لواء المدنيّة أنى ذهبوا في أقاصي البلاد ودانيها سواء في آسيا وإفريقيا أو 
أوروباء ثم أنكرت أوروبا الاعتراف بهذا الفضل للعرب)”" . 

وقد ذكرت في كتابها تفاصيل مثيرة عن أثر الحضارة الإسلامية على 
الثقافة والحياة العمليّة الأوروبيّين» بدءًا من «ثقافة الاستحمام» إلى علوم الطب 
والفلكوالرياضيات الب قرت فيها أن المسلمين «وليس اليونان هم أساتذة 
أوروبا في النهضة العلميّة الرياضية)”. وانتهت إلى القول: «... نعم إن 
العرب هم مخترعو العلوم التطبيقية والوسائل التجريبية بكل ما تدل عليه هذه 
العبارة. والعرب هم المخترعون الحقيقيون للأبحاث التجريبية»”* . 

ماذا قدّم المسلمون (أصحاب ثقافةٍ لسانها عربي)؟ 

تجيبنا (هونكه) بقولها: «العرب هم مؤسسو الكيمياء التجريبية» وكذلك 
الطلبيية العويلةة,. والهي: والضياب هتاه الفديفن بوحبيابه اليكرتات 
الكروي» وعلم طبقات الأرض» والاجتماع» وغير ذلك من الاختراعات 


. سيجريد هونكه لم1 ونعز5 (1917 -1999م): مستشرقة ألمانية . من مؤلفاتها : "وتعفمة متصهه إذذ طهلله"‎ )١( 

() «شمس الله تسطع على الغرب) "4صفلقمةطة تصعل مولن عصده5 كطقللة" . 

(؟» سيجريد هونكهء شمس الله تشرق على الغرب» فضل العرب على أوروباء تعريب: فؤاد حسنين علي 
(القاهرة: دار العالم العربي» ”5١ه‏ ١١50م‏ ط5)ء صة  .٠١‏ 

(5) المصدر السابق» ص9؟١.‏ 

(5) المصدر السابق» ص”١".‏ 


لحل 


الكثيرة الأخرى في مختلف العلوم والمعرفة» وغالبًا ما سطا عليهم اللصوص 
ونسبوها إلى أنفسهم. فالعرب هم الذين قدّموا للعالم أغلى وأثمن هديّة. فهم 
أصحاب البحوث المنتظمة فى الطبيعيات» هذه البحوث التى كانت العامل 
القوي في بعث العلوم الطبيعة ف أوروبا)"”"'. ْ 

لقد اهتم المسلمون ‏ مثلًا ‏ بالطبّ» وطوّروه إلى مدى بعيد في باب 
توصيف الأمراض» وأسبابهاء والوقاية منهاء وعلاجهاء والآلات الطبيّة 
بوحي من قول نبي الإسلام كَلْةِ - لما سُئل: «ألا نتداوى؟؟» -: «نعم يا عباد الله 
تداوواء فإنّ الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء»”': وقوله كلد : «مَا أنَوَلٌ الله 
دَاءَء إل كَدْ أَنْوَلَ لَهُ شِمَاءَ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَه)”". 

قد تبدو هذه الدعوة إلى طلب أسباب الشفاء والسعي في ذلك بجدّ اليوم 
أمرًا لا يستثير حاسة العجب والدهشة» لكن لم يكن الأمر كذلك في بلاد 
الفبراتبةا كن القروة الوسطى وما قبلياة إة قولب علة ب سكن أحد 
آباء الكنيسة الأوائل -: (إِنْ جميع الآدوية ومختلف أنواع العلاج نشأت أصلا 
من وسائل الشعوذة والضلال»» وقال أيضًا: (إن جميع هذه العقاقير الطبيّة 
بأنواعها المختلفة من صنع الوثنية وحضّرتها في صيدلية الطبيعة» وذلك لأنه 
عندما يشفى مريض بعقاقير مادية ويثق الإنسان في مثل هذه العقاقير ومفعولها 
وقدرتها على الشفاءء فإِنْ ثقة مثل هذا الإنسان فى الله وقوّته يجب أن تكون 
أعظمء فلماذا لا يعتمد على الله فقط؟ ولماذا لا 5 إلى الله القوي العظيم؟ 
أو يفصل المريض أن يش كما يسفى الكلب عن.ظريق العشب» والوعل 
بواسطة الأفاعي» والخنزير بسرطان البحرء والأسد بالقردة؟ لماذا نقدّس 
الأشباء الأرضة 01 


() العصدر السابقء» ص 1:", 

(؟) رواه الترمذي. كتاب الطبء باب ما جاء في الدواء والحث عليه (ح/7”8١75).‏ 

6 رواه أحمد (ح/5977). صححه شعيب الأرنؤوط. 

(4) تاتيان هدننهة  ١١١(‏ ١18م):‏ أحد آباء الكنيسة السريان. أشهر أعماله: «الدياتيسارون»» وهي قصة 
موحدة للأناجيل. 

(5) نقلته سيجريد هونكه. شمس الله تشرق على الغرب» ص4١‏ -148. 


ملحل 


وقد بدأ الأثر العلمي الإسلامي في المعرفة الطبية على الغرب في فترة 
مبكرة» في القرن العاشر الميلادي» عندما نقل يهودي اسمه (دونولو) ‏ وكان 
أسيرًا في أيدي المسلمين .ما تعلّمه مخ المسلمين وأهل الذمة الذين كاثوا 
يكتبون بالعربية. وكانت الدفعة العلمية الأكبر في القرن التالي على يذ 
(قسطنطين الإفريقي) الذي ترجم إلى اللاتينية كثيرًا من مؤلفات العرب”''. وقد 
بيّنت دراسة إحصائيّة لعدد الإشارات في المؤلفات الأوروبية القديمة المعتَّمَدَة 
إلى مراجعها أن التأثير العربي أكبر بصورة واضحة من التأثير اليوناني» رغم 
ثراء الموروث اليوناني”"'. 

وإذا نظرنا في بزوغ علم الفلك في سماء الحضارة العالمية في البلاد 
الأسلاميةء امك رد ذلك إلى 'تصوهن: القران وغقيدة التوحيد» كقوله تعالى: 
«إرك ف خَلْق السَمَوَتٍ وَآلَِْ وَلْيكفٍ اليل وَأكَار لبت يدول الألبب 69> 


رم وو مر 


[آل غمران: +15] وقوله سبحائه: «تبارَة زو صن فى المَمك تاف [الفرقان: 
١1]ء‏ ووه الى جَعَلَ ايْثَلَ وَالتهارَ جِلْمَةٌ» [الفرقان: ؟5]ء وهو ألَذِى جَعَلَ 
لسّنس ضِيَة وَالكَمَرٌ ونا وَقدَرهُ مَتَاِلَ مُأ عدَدَ ألشَدِنَ وَالْحسَاب [يونس: 
5 و والقمرٌ بحْسَبَانِ 46 [الرحمن: 5]. 


وقد قال (أبو عبد الله البعاتي)"" ب الفلكى المسله ضاحن الكشوف 
العظيمة» والذي عاش فى القرن الثالث الهجري» وقد كرّمته وكالة الفضاء 
الأميركية (ناسا) بتسمية اخ فوهات القمر باسمه : (إِنْ من أشرف العلوم 
منزلة» وأسناها مرتبة» وأحسنها حلية» وأعلقها بالقلوب» وألمعها بالنفوس» 
وأشدّها تحديدًا للفكر والنظرء وتذكية للفهم» ورياضة للعلمء ما لا يسع 
الإنسان جهله من شرائع الدين وسننه» علم صناعة النجوم؛ لما في ذلك من 


)»١(‏ مونتجمري واتء. فضل الإسلام على الحضارة الغربية» تعريب: حسين أحمد أمين (القاهرة: دار 
الشروق» 140١ه ‏ 1987م): ص87. 

(؟) المصدر السابق» ص”9. 

() محمد بن جابر بن سنان البتاني (80/8 - 159م): عالم رياضيات» ومن أعظم الفلكيين في تاريخ 
العلم. أنشأ مرصدًا في أنطاكيا. لقب ب«بطليموس العرب». من مؤلفاته: «الزيج». 


١ 1/ 


جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مذة السنين والشهور والمواقيت وفصول 
الزمان وزيادة الليل والنهار ونقصانها ومواضع النيّرين وكسوفهما ومسير الكواكب 
في استقامة وتبدّل أشكالها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتهاء إلى ما يدرك بذلك 
من أنعم النظر وأدام الفكر من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة 
حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه.ء قال عدّ من قائتل : «#إِبٌ فى حَلْقَ أَلسَموّتِ 
وَالَْرَضِ وَْيْكفٍ اليل وار كنت لكر لْذَلْببِ 0 [آل غعمراةة )17 , 

وأقرٌ بالفارق بين علم الفلك الإسلامي وحال ذات العلم خارج بلاد 
المسلمينَ المُنَصّرٌ وعالم الفيزياء الفلكيّة (هيو روس”" بقوله: «كان المزاج 
المعادي للعلم والذي أثاره أفلاطون وشبّجعه الروم الكاثوليك والكنائس 
الأرثودكسيّة حادًا جدًا حتّى إِنه لم يحدث أيّ بحث فلكي في أوروبا إِلّا بعد 
انقضاء القرون الوسطى. خارج أوروباء كان المسلمون الأكثر تطوّرًا في علم 
الفللك 5 
إلى آيات القرآن؟ 

3 ده 5 3 (5) ىن . 4 
الإسلام العالم الحديث» بعبارة جامعة مانعة: إن الغربيين «كانوا جالسين عند 
أقذام المعلمين السلميق على مدق خمسماتة سلة: . . نقذ كان المسلمون كل 
الأشياء الى تتكرها العشب المدرسيّة* قتانون؛ شعراء»: فلاسفة» غلماء 
رياقياك» كشاكيوةه عتما للقن الا ا 

.. لقد كانوا بفضل الكتاب المعجز كل شيء! 


)220 أنو عبد الله محمد بن جابر الحرانى» كتاب الزيج » تحقيق : كَرُلو ناليئو (روما: 6م ص١‏ . 
(1) هيو روس 1055 طعنا]8 (1955١م‏ ): عالم فيزياء كندي. وأشهر علماء الطبيعة النصارى المهتمين بالدفاع 
عن النصرانية وأسفارها المقدسة من زاوية علمية. من مؤلفاته: "000 ه غصضمعيصطط هط" . 
 )93(‏ عرلا زه «راقادع10 عاطم ءامامتستنا عا أمعمء!1 كملع «معواط عتناسعاء 5 اترععء 18 ,004 زه 11ا«م«عع 11 1776 ,ؤووهع1 تاعكر 
1102ل عللصتكا .ع وعناء8 10 قدمموع ]1 .(278-282 كطملادء0.آ عللصكككا) «ملمء0) 


(8) .مارك و. جراهام تصقطة0 .817 31:1 : أستاذ التاريخ فى "عع0116© ناك عه" و"لإاويه لتمتآ 0رملصماد" 


و"لإاأومعاتصتآ عتهاذ ممعتك111" . 
)0( .9 ,(2006 ,كته 1اوعتاطناظ هتفك :.1/10 ,عللةكدخاع8) 1م11[ «ترعاملا 172 0عامء 0 1510771 101 ,تستتقطة© عاهد11 


١5/8 


لم تكن المرأة في التصوّر النصراني موضع اهتمام أسفار العهد 
الجزير"'"» بولذلك لم ينقم ليا :انل لمشيس بونظوخة بجلياة الرعني مقر انا 
وتدفع عنها الغبن الذي عرفته في ظلّ سلطان أحبار اليهود وأسفارهمء 9 
سلطان الدولة الرومانيّة وأعرافها؛ إذ «لا توجد في الأناجيل نظريّة خاصة 
بالنساء)77 

وأما التاريخ النصراني فيكشف أن الكثيرين كانوا يشكون في انتساب 
المرأة إلى الجنس الآدمي؛ فقد استمرٌ الجدال في إنسانيّة المرأة إلى زمن غير 
بعيد؛ حتّى إنه كما تقول (جيزيلا بوك) ‏ أستاذ الحضارة الأوروبية الغربية في 
جامعة برلين الحرة» والمتخصصة في تاريخ المرأة ‏ في أمر موقف 
الموسوغات العلمثة العبرف'فى الغرب التسنراضق مون كبات العراة:. إن غنذا 
الإشكال قد بقي محل جدل 5 من موسوعة 55 عمرعلط) (11510م) إلى 
موسوعة (264165) (109/407م2700.. فلم تحسم القضيّة لصالح إثبات آدمية المرأة 
إلا منذ زمن قريب! 

لقد كان الكتاب المقدسء» بعهديه القديم والجديدء مع كتابات آباء 
الكئيسة بوابة العذاب للمرأة قبل الإسلام حتّى قال أحد المفكرين الغربيين: 
«إذا كانت هناك كتب فى الوجودء يحمل أصحابها نظرة احتقار للمرأة أكثر من 
كتّاب أسفار الكتاب المقدّس ومؤلفات آباء الكنيسةء فأنا لا أعرفها)”*؟!. 

حال المرأة في النصرانية منذ البدء وحتى نهاية السلطان الزمني للكنيسة 
على زلاه الغرب» ليمي +اتقيل من حال المراة"قن العرلة الروماقنة دبل ابيا 


)١(‏ العهد الجديد 6تعسهاوء1 «6< 16 : النصف الثاني من الكتاب المقدس الذي يقدسه النصارى» ويضم 
سفرّاء وهي: أربعة أناجيل» ومجموعة من الرسائل» وقصة رسل المسيحء ورؤيا تنسب إلى أحد 
الحواريين 1 

020 -كة 07 ترآ تم 111 ع11011تك 10تك ,©71تمعل تبه عععء 07 11(عأع تنك 11 ع6 7علاا17 0710 «(مةاتووط عط مم11 ,ردده5ل1هدهجآ .ل 

9 ,(1907 بتاعع01© ,058128125آ :اهل مآ) 5م11 
ضرف .13-14 .مم ,(2002 ,وتتعطاقتاطنا [اء تكاع ه81 :.دقة]/8ا بمعل1د]/! :0<21010) تربماسلط ابمعممساط د «رعددرم/17 بعاعه8 واعوزك 

2 1116 زه طآطده7© تنه تتاع 071 17 0110 71هدتته ]1[ [0 كلاله اك 11 011 ©115هء17 م :10170 ع00/71ط ,انهم مهم صفآ متلتطط 

8 ,(1908 ,تتتعكا .0.11 :معدعتطن) عأاماى 6[ا كانه «راقتم] 


ل 


النصرانية ديئًا للدولة؛ ولذلك لما تحدّث «معجم الدين والأخلاق» عن حقوق 
المرأة الرومانية» وكيف رفع مقامها في ظل القانون الروماني» قال: «تأثير 
الكديية فى .بدايديا كان قل الأغلب ذا للحترق القاتوئيه لي 1" آنا كيبا 
يتعلّق بزمن سيطرة قوانين الكنيسة على الدولة في العصور الوسطى» بعد 
إزاحتها للكثير من القوانين الرومانية؛ فيقول القانوني والمؤرّخ البريطاني 
(جيمس برايس)”' مصوّرًا الحال بقوله: «أن تتحوّل من القانون المدني 
الروماني إلى القانون الكنسي للعصور المظلمة والوسطى؛ لهو أشبه بمغادرة 
بلاد مفتوحة» تقطعها طرق جيدة» إلى قطعة أرض جبلية وغابية؟؛ حيث لا 
توجد وسائل عقل .غير الطرق الوعرة واليص يي 

فالنصرانية إذن» قد تسببت في انتكاسة حقوق المرأة» ولم تمسّ طرف 

ولما جاء الإسلام تحوّل الحال إلى غيره » حتى صرحت الموسوعة التساغ 
والأديان العالمية»: أنه «قد تم الاهتمام بالنساء في القرآن بصورة موسّعة أكثر 
من كل الأسفار المقدّسة للديانات الأخرى)*”*؟» وعدّدت ما جاء به القرآن من 
أحكام جديدة منصفة للأنثى» من تحريم وأد البنات» ومنع وراثة الرجل زوجة 

١ 00 


وقد اعترف بنصرة الإسلام للمرأة وارتفاعه بشأنهاء أحد أشدّ المبغضين 
للإسلام» ممن سخروا جهودهم على مدى نصف قرن للتنصير والتنفير عن 


2000 ب(1973 بلاعتقعوعا] عله0 ,أتمتاءطط) ععتطاط زه 7ه ه2111 4 .05هع بطاتساك لإعمعاظ 2210ع© لصنهة 5لاعط 342 عع[ تقطاك 
12.45 


فم جيمس بريس 81[06 191065 (188م - 19م): بريطانى من أصول إيرلندية. كان أستادًا للقانون 
المدني في جامعة أكسفورد. تولّى رئاسة الأكاديميّة البريطانية من 191 -19117م. 


دوق عع 0107ل زه نر7ه1ى81 لك بصتاءع لكآ .5.8 ,لإا عامن0)) 7.416 ,عع ع4 ترد تال تنه بردمادطط 17 30165 رعءلا81 وعمطول 
.(45.ص ,1912 ,8211 ع تقصام قطن 112ل ,ده50م.] بدنه]1' عمرةك 


2 .8 ,19999 ,54لآا ععمعتع]ع8ا] ببهالتسعة]/! :آ.1ظ! بعاتته لا برع اآ) برمتعناع؟ل 1ر1[ تبه «رعددرم ك1[ زه متاعمماءنع دز[ 
(5) انظر: المصدر السابق .4894/١‏ 


"0 


عقيدة الإسلام وشريعته» وهو المنصّر (وليام م. مِلر”''» فقد قال: إِنّ الزعم 
أنْ إصلاحات نبي الإسلام قد عرّزت مقام النساء بصورة عامة» هو أمر مقبول 
بصورة عالميّة”"'. ووافقه (جورج برنارد شو)”" بقوله: (إِنّ تعاليم النبي محمد 
حول مقام المرأة» والنظرة إلى البنات الإناث» والرحمة بالحيوانات» كانت 
متقدّمة جدًا على الفكر الغربي المسيحيء بل وحتّى على الفكر المعاصر)”؟' . 


وممن شهد من أعلام الفكر من الغرب ‏ من النساء ‏ على عظمة 
الإسلام في باب تحرير المرأة من أثقال الأفكار الجاهليّة (كارن 
أرمسترونغ) "4 إِذ قالت: "كان النساء من أوائل المؤمثات بمحمد» كان 
تحريرهن مشروعا يملك قلبه. حرم القران بطريقة حازمة قتل المواليد الإناث» 
ووبّخ العرب على فزعهم عندما كانت تولد أنثى. وأعطى النساء أيضًا حقوقا 
قانونيّة في الميراث والطلاق لم يملك جل النساء الغربيات شيئًا شبيهًا بها 
حتى القرن التاسع عشر. شجّع محمد النساء أن يلعبن دورًا إيجابيًا في شؤون 
الأمة. وقد عبرن عن آرائهن بصراحة في ثقة أنّه سيُسمع لهن)”"2. 

وأمّا المستشرقة الإيطالية (لورا فيشيا فاغليري) فقد قالت: (إذا كانت 
المرأة قد بلغت من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا ‏ مكانة رفيعة» فإِنٌ 


)١(‏ ويليام ماك إلويي مثر :1/11 .20 سغنالة18 (1897م ‏ 1197م): منضّر أمريكي تلقى تعليمًا لاهوتيًا في 
الجامعة. دفعه تأثره بزعيم المنصرين (صموئيل زويمر) إلى تسخير نفسه للعمل لتنصير المسلمين. عمل 

فين التنصير فى إيران. له مؤلفات ين الإسلام وفرقه. 
زقة -عل 115/أكعل! كل ,2عت1131 لقمتستقطنط/ط! للعلتقطاك ,لإا 4ع1من0)) «تبه|ك[ 10 ع:1نمجردع 1 077511715 ك4 ,1/1 .لخ سه 11711 
.(56.م ,1997 يتامتامعتاطناط كته ]عام[ :20طقصطهاك] ,تتبماس] زه تدقع 0111 ترم ةاكة 17[ 10 عوتدممى 


وقد صرح المستشرق (هاملتون جب) (156© ممالنصدع) في كتابه (صاوتهة0ءستسمطه34) ص١5‏ بنفس هذا 
التعليق . 

إفرم جورج برنارد شو “اتقطذ لتقصعظ ععرمء © (1865م ج50 ١م):‏ كاتب مسر حي ١‏ وناقد اجتماعي . حاصل 
على جائزة نوبل للآداب. 

2 9 ,0216لا نكا لال ك1أع 11 1771071 ع71أجرملء 126 بخمقتتقاعتعع5 ط الدع خم تاه 

(5) كارن أرمسترونغ لهك معد ]1 155 ام -): كاتبة بريطانية مشهورة. مؤلفاتها ذائعة في العالم 
الإنجلوسكسوني. مهتمة بتاريخ الدين ورموزه. من مؤلفاتها: عطا له /إطمهموه81 ى :لمسسقطتك<" 
"أعطامهء2 . 

قث .1577-8 .م ,(2011 ,صناه1© عمتطعتاطن2 عدنه8 جاملسهك]ا عازهلا سوعلظ) 000 ره نر7ه1510ط 4 ,05متانمعخ معتمك]1 


5١ 


البلدان» أقل استقلالا من المرأة المسلمة في العالم الإسلامي. إن المرأة 
المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مثل إخوتهاء ولو بنسبة أصغرء وبحقها 
في أن لا ثُرْفَ إلى أحد إلا بموافقتها الحرّة» وفي أن لا يسيء زوجها 
معاملتهاء تتمتع أيضًا بحق الحصول على مهر من الزوج» وبحقها في أن 
يعيلها ولو كانت ثريّة من الأصل» وتتمتع بأكمل حرية» إذا كانت مؤهلة لذلك 
شرعيًّاء في إدارة ممتلكاتها الشخصية)”"'. 

وفوق الشهادات السابقة كلّهاء قدّم (عمر بن الخطاب) نه شهادة 
داشر عن تعبا لما قل [الإسلام ريما بعده ؛ فقد قال: دكا في الْجَامِلِية 


آهل له 


و 


لا تَعْدَ النْسَاءَ شَيْئَاء فَلَمّا جَاء الِاسْلَامُ وَدَكَرَهْنَّ الك رَأَيَنَا لَهُنَّ بذَلِك عَلَيْنَا 
افيف 
اي 


وماذا عن النصرانية؟ 

لم تدخل النصرانية ساحة التأثير المباشر على الواقع إلا في القرن الرابع 
بعد تبني الإمبراطور (ثيودوسيوس الأول) للنصرانية لتكون الديانة الرسمية 
للدوك الزروماقة, استطاعت النضرانية عندها أن تتغلب على العقائد الوثنية 
الساتدة بصولجان السلطان الزمني» وثبّتت أهميّة مركزيّة الإيمان في الرؤية 
الكونية للإنسان» وأعلت من قيمة الوحي في توجيه حياة الإنسان» لكنّها لم 
تتمكن ‏ مع ذلك من الخروج بالإنسان من ظلمة النفس وظلمة الكون» بل 
كان العقل النصرانى سبب انتكاسة حضارية بعد عصر اليونان المتوقد حماسة 
للكشف 20007 أهم أوجه الفساد المتّصلة بظهور النصرانية في أرض 
التاريخ : 

إحياء العقائد الوثنية: بُعث المسيح لردّ الناس إلى عبادة الواحد الأحدء 


200 2 ,(1980 ,.لتتتاه 1 محتتة[ك] تطاعتخنض) نهاك[ 0 1011لماء م١111‏ تك بتتعتاعة؟ ممعم 7 21112 آ 
أخذث بتعريب منير البعلبكي للنصٌ المقتبس» مع التعديل عند الاقتضاء ليوافق النصّ المعرّب الترجمة 
الإنجليزية التي ب بين يدي: لورا فيشيا فاغليري» لل عن الوإسلد» ص .١٠١‏ 

0( أخر جه البخاري» كتاب اللباس» باب ما كان النبى 5 يلد يتجوّز من اللباس والبسط (ح/ 0847). 


ا 


24 


وقرك منكرات العبادات تكلها وتعظعاء غير أن الكتيسية سلكت مد القرون 
الأو ,غير بغذا الطريق» فقذ: تسريف بصورة كبيرة عقاقة الوثتبين بوتطعيب 
الطقوسية 

وقد كان أمر الأثر الوثني معروفًا عند )١(‏ آباء الكنيسة» )١(‏ مشهورًا 
عند معارضيهم» وليس هو من محدثات القرن التاسع عشر ‏ كما هي دعوى 
دفاعيي الكنيسة اليوم ؛ فقد بلغ يقين الآباء في التشابه بين قصّة المسيح التي 
تقددها الأتلجيل والكسيت .وقضة إله اليونان الد تيسوس) 6ه 1 
وغيره من الآلهة القديمة إلى أن يقول أحدهم ‏ وهو (جستين)”' المولود في 
بداية القرن الثاني -: إنّ الشياطين لما علمت نبوءات العهد القديم حول 
المسيح؛ أرسلت (ديونيسوس) قَبْلَه ليخدع الناس بما بينهما من تشابه! وذكر 
(جستين) بعد ذلك تشابهات كثيرة محاولًا من خلالها إقناع الإمبراطور أن 
النصارى لم يأتوا بشيء جديد لم يعرفه الرومان"" . 

كان (جستين) على درجة عظيمة من الوضوح في إقراره» بل وحماسة 
لبيان التشابه الغريب بين النصرانيّة والعقائد الوثنيّة للقرن الأوّل الميلادي» إلى 
درجة أنه قال في معرض رد الاعتراضات التي تساق لإثبات نكارة العقيدة 
النصرانيّة: «عندما نقول إِنْ الكلمة التي هي المولود الأول لله قد نتجت عن 
غير تواصل جنسيء وأنَ يسوع المسيح» معلمناء قد صلب وماتء وقام مرّة 
أخرى» وصعد إلى السماء؛ فإننا لا نعرض شيئًا مختلقًا عمًا تؤمنون به في شأن 
من تعتقدون أنهم أبناء (جوبتر)”/' . 

كما شهد خصوم النصرانية المبكرة على غزو الوثنية لهذا الدين الجديد؛ 
لقال الفبلموك: (اسونبوس عكري “كح القرن :الكالكنت» #إذا فيمنا حِنذا 


. هذا هو اسمه اليوناني» ويسمى في اللاتينيّة (وتطعمة8)‎ )١( 

(؟) جستين شناوداة: أحد قديسي الكنيسة والمدافعين عنها الأوائل. تعتبره الكنيسة من شهداء الإيمان 
الأوّل. من مؤلفاته: «حوار مع تريفوا. 

إفرة 1/181-4 ,(1903 بقطه5 5*تعصطتته5 دعا تقطن ادهلا تع آ[1) ورع لم1 عدرعء1ل[-11لم حنا “,تروه[ممل 1151 ١176‏ مطتاكناك 

(6)5 الوصدن السائق» 155/1- 117 

(5) أمونيوس ساكوس (2:0610:6 1003/106إلإش) (القرن الثالث): مؤسس الأفلاطونيّة الجديدة. 


0”. 


المسيحيّة والوثنيّة؛ (فسنعلم) أنهما لا يختلفان عن بعضهما البعض في النقاط 
الأساسيّة وإثما يشتركان فى الأصل الواحد» وهما حقيقة واحدة وشىء 
واو وهو ما كرره لاوس بقوله: «لقد وضعتم أغاب 7 مكان 
قرابين الوثنيين» ومكان أوثانهم وضعتم شهداءكم الذين تعاملونهم بنفس تبجيل 
الوثنيين لأوثانهم. أنتم تسكنون ظلال الموتى بالخمر والولائم» أنتم تحتفلون 
بالأعياد المقدّسة للأمميين» وتقويمهمء والانقلاب الشمسي الموسميء» كما 
حافظتم على أساليبهم دون تغيبر. لا يوجد شيء يميّزكم عن الوثنيين» باستثناء 
1 0 د بعيدًا عنهم)” . 

0006 «أَنْت بَظرس .ع وَعَلَى هذه الصَّحْرَةِ ل ٠‏ وَأَبوَاتُ 06 
تلوى فيان رفوك مَفَاتِيحَ مَلْحُوتٍ السَّمَاوَاتِ فَكُلَ ما تَربِطهُ عَلَى الأَرْضٍ 
يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي الشتاؤات. وك ذا ل الأرْضٍ كود را في 
السَّمَاوَاتِ) (متّى »)١19 - 18/١7‏ وقوله للتلاميذ: ١مَنْ‏ عَمَرْتُمْ خَطَايَاهُ تَعْمَرْ 
له ومن نشخ خطاياة أنيكة) (بوععا :8 ؟)سبيًا في ظهور طبقة 
الدينى الكنسى. وهكذا تحوّلت علاقة البشر بالرت من الصلة شبه المباشرة فى 
التصوّر اليهودي» إلى الوساطة اليسوعيّة فى المعتقد الأرثودكسىي» إلى وساطة 
البابوات ومن تحتهم من رجال الدين في التنظيم الكنسي» وهو ما انتهى 
بالمؤمن النصراني إلى الإشراك بالله في باب الطاعة على صورة تداني الأديان 


)1١(‏ المصدر السابق. 

(؟) فاوستس ودااوناه (700 - 100م): أسقف من الجزائرء مانوي المذهب. كان قديس الكنيسة 
(أوغسطين) قد التقاه ‏ عندما كان هو أيضًا مانويًا ‏ لسؤاله عن بعض الأمور التي استعصت على 
فهمهء غير أنه بعد خروج (أوغسطين) من المانويّة ألف في الرد عليه كتابه «ضد ارسي (مدمه 
نا ل 2) . 

)6 استعمل النصارى فى القرون الأولى كلمة «أغابى» (0/70761) التى تعنى: «حب» للدلالة على حبٌ 
الإله الك لكان عن إن قوسل آينه الوسيه دزت فداءً عنهم! ا 


2 ,884 بتامانده80 .117 .1 علده لا بوعلظ) دارمنع ةع[ “017 دا داعالمخروط ««اع[ا1 10به واانرللا ء1أ8 ,عصدهدآ سمتلل'/1ا مقسصمط]" 
1 مب(تمنتاتلع 31:0 


5865 


الوثنية أو تفوقهاء وفي ذلك نزلت الآية: «لتكذكا أتباركم وَرُفْسَتَهُمْ أزيسا 
تن خرن أل وَلْمَسِيعَ اقلت معزت ا ل لما 0 
لآ إله إلا هْرٌ شبك كما مُنْرَوْنَ 4 [العوبة: .]0١‏ وقد عم 
النصارى (مريم) لاق سي لوه قبلة تلبعاة» ولقيوها: دفوانةة لاني 
(©7)©8500» واتخذوا وسائط القديسين يتقربون بهم إلى الله زلفى. 
وهفكذا غايت شمن الترعيد وراء حتجب الوساكظ: 

العقلية الخرافية المعادية للعلم: ساهم ظهور أناجيل الكنيسة في تأكيد 
النظرة العجاتبية للسنن الكونيّة» خاصة علم الطب؛ إذ أدَى التفسير المتكرّر 
لظاهرة العلل والأوبئة زمن المسيح على أنها تلبّس شيطاني إلى النفور من 
النظر العلمي للأدواء» والانحياز الواضح لتفسير عامة الأمراض على أنها فعل 
شيطاني مباشر . 

وتعلّق (هونكه) على ذلك بقولها: «ترى الكنيسة أنَّ استخدام أدوية 
أخرى غير تلك التي تصفها هي أعني: أدوية الروح -» واحتراف مهنة الطب 
وإجراء عمليات جراحيّة» عملا مشيئًا يتنافى ومكانة رجال الدين وكرامتهم 
وقد استمرّت هذه العقيدة سائدة عدّة قرون بين الأطبّاء الدارسين؛ فقد كانوا 
عرضة لكثير من الإهانات واللعنات وبخاصة إذا كان الطبيب جراخاء حتى ولو 
فصد فصدًا لاستخراج الدَّم ؛ فإِن الكنيسة لن تغفر له هذا العمل المشين» وفي 
شيء من الإيجاز لقد حرمت الكنيسة على رجال الدين مباشرة الجراحة» 
وتركت هذه العمليّة الجراحيّة لأناس يعتبرهم المجتمع من الطبقة الدنيا التي 
كان ينظر إليها باحتقار)”" . 

لقد أدّى هذا التصوّر السلبي للحقيقة العلميّة للأمراض إلى ظهور 
معارضة شديدة للتطعيم من الجدري في أوروبا وأمريكاء كان من مظاهرها 
تأليف أحد القساوسة كتابًا بعنوان: «موعظة ضد الممارسة الخطرة والآثمة 


)١(‏ تنطق: وك 
22 سيجريد هونكه» شمس الله تشرق على الغرب» ص8 : .١‏ 


نا 


بالجدري» وأن الشيطاة عو سب مرقه ذاك «وكاتف الكديية هين الناس أن 
مرفن الجدري عقاب إلفى قبح أن يزاجه بالتطعيمات» والحة في التضن 
المقدس الذي يقول: عل تريخ إلى الرّسْء لألة هو المترَمل قَيَطْفِييَاه ضرت 
َيَجبِرْنَا» (هوشع 2001/5 . 


ومن عجيب القرون الوسطى في العالم النصراني أنْ الطبيب الماهر 
الحاذق إذا اتخذ الوسائل التجريبيّة أداته لعلاج المرضى ولم يعوّل على 
خوارق الكنيسة» كان يتهم بتهم تمس صدق فهمه لدينه ولكلمة الربّء ومنها 
أنه محمّدي [مسلم] أو رُشديّ [من أتباع ابن رشد]”"! 


ولم يحمل النصارى في عصورهم الأولى فقهًا معتدلًا في التعامل مع 
تراث الأمم الأخرى. ولذلك ارتكبوا واحدة من أعظم مجازر الفكر الأولى 
في آخر القرن الرابع» وهي إحراق مكتبة الإسكندرية العظيمة التي كانت واحدة 
من أهم مخازن الكتب في الزمن القديه” . 


وقد استمرّت عداوة المخالف والجديد في الكنيسة حتّى إنه قد صدر عن 
الكنيسة الكاثوليكية (فهرس الكتب المحرمة) (تصناامغ لط تطمع2 متبممءطنآ عرعلم1) 
في تحديد قائمة الكتب المرفوضة كنسيّاء ومنها كتب في الفلسفة والتاريخ 
والإصلاح السياسي والعلوم» ولم يتم إلغاء هذا (الفهرس) إلا سنة 955١م‏ 
على يك اليايا ا(بوليي السنامين): 


2000 01 الوك كتحالا نوع تطعنا/!) «رمننهلناء 1710 كه ععناعهظ 51/01 0710 100712670115 1116 42017151 567771011 ,لإت1/1355 مسلط 
(1730 لإتتققتطئآ مسمعتطاء13/11 


(0) انظر في وصف المقاومة الكنسية للتطعيم والتخدير: 
بتاماع امك عاهه لا برعلظ) ««دممترع كزان ١‏ ترعو لم171 طلاطا ععدرعءء 5 إه ء تمه !1 176 زه ه151 ك4 ,عخئط17ا وع نسم 
.2/55-3 ,(1901 


(9) المصدر السابق ."8/١‏ 
(4) انتشر في التراث النصراني العربي القول إن المسلمين هم من فعلوا ذلك» لكن أنكر عدد من المؤرخين 
الغربيين ذلك مثل: (غوستاف لو بون) و(فكتور شوفين) و(ألفرد بتلر). . . 


الملا 


كانت دعوة المسيح ‏ كما فهمها النصارى ‏ مطاردةً» وبعد أن تبنّتها الدولة 
الرومانية في آخر القرن الرابع. بدأ عصر الظلمات (صروتاسوسك005) في 
القرن الخامس في اوققما. ولما ظهرت دعوة الإسلام وقامت لها دولةء بدأ 
ار الذهبي للعرب ومن كان معهم على دين القرآن. 


١ 

إبادة الحخضارات الأخرى: لما ألفت الباحقة «هيلن إلرب» كتابها 
المشهور «الجانب المظلم للتاريخ المسيحي6"''» كانت أوّل فقرة فيه عن 
اعتراف البابا (بولس الثاني) بالتاريخ المظلم للنصرانية» وهو تاريخ الدم 
والإبادات والتنصير القهري تحت لوامع المقاصل. وإذا كانت الأناجيل لم 
تحرّض بوضوح مباشر على الفتك بالأمم الأخرى. إلا أنها صمتت عن تقديم 
إدانة لقوانين الحرب الدمويّة التوراتية» وهو ما فتح للكنيسة ذخائر تسويغية 
للقضاء على الهراطقة وغير المؤمنين بتمجيد من كلمة الربٌ المضمّنة في أسفار 
التوراة. 

كانت الكئيسة قبل التمكين في القرون الثلاثة الأولى في خصومات 
داخلية حامية» وموادعة مع الدولة الرومانية الباطشة» غير أن تبني الإمبراطورية 
الرومانية لها فتح لها باب الدمء فعانت الأقليات إجرام الحكم البابوي 
المهيمن على كرسي الأباطرة أو المتماهي معهء خاصة الأقلية اليهودية") 
والفرق النصرانية المخالفة» وعلى رأسها الآريوسية. 

وقد رفع قديس الكنيسة «أوغسطين»”" شعار اَلْرِمْهُمْ ِالدّحُولٍ) (عانهه» 
عنهنمة) الذي أخذه من الترجمة اللاتينية لنص إنجيل لوقا ١/١5‏ حجة 
لإجبار الأمم غير النصرانية أن تتنضّر عنوة”*“. وهي القاعدة التي سارت عليها 


220 .(1998 بعاتهآ لطة تتمادع صتصده]/8 :.12آ ,ملطدا01) توتماكاط بماك 07 زه 510 عاروط 176 بواءعالاع معاعط 

0222 .(1979 ,.اكتطنا ولطععن0) تأكدكاء8) «رمتددء :رمم 0 :7م 1اك 7[ 10 «رمقاءء 01 مون «تده 1 ,115000هماك نتنه31ة .8 

(9) أوغسطين مصنادوداك (7505 - :)57١‏ أسقفا. أحد أبرز لاهوتيي الكنيسة وفلاسفتها في القرون 
الأولى. ولا يزال تأثيره قويّا على الكنائس المختلفة إلى اليوم. من مؤلفاته : «مدينة الله). 


20 .5 "©1611 ,1126 أذناعناكط 


حل 


الكنيسة كرونا مع الفرق الهرطقية والمسلمين وغيرهم» ولذلك لم يشهد التاريخ 
أقليّات مسلمة أو يهوديّة آمنة تحت سلطان الكنيسة» وقد كان من صدى ذلك 
أن قال المستشرق اليهودي (كلرة كاهين)"'؟: «ضان العالم الإسلامي يمثابة 
والحادق فق 


لقد حرّم الإسلام التسلّط على عقائد أهل الكتاب وإكراههم على ترك ما 
هم عليه من دين. يقول المستشرق (توماس أرنولد)”": «إنّ التحويل إلى 
الإسلام عن طريق الإكراه محرّم» طبقًا 0 القرآن: «لا إَِاء فى الذين» 
[البقرة: 550]ء لِأْنَآتَ تَكْرِهُ الئاس حَقٌّ يَكونوأ مُؤْمييت 6399© وما كانت لتقيس أن 
قرت إلا بِإِذْنِ 3 ليونس: 19 - .]٠١١‏ وإ مجرد وجود كثرة كاثرة من 
الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلّت قرونًا في ظلّ الحكم 
الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون»**؟. 
ويزيد في بيان سبب بعض المظالم التي تعرّض لها النصارى في تاريخ الإسلام 
بقوله: «الاضطهادات التي كانوا يدعون إلى معاناتها بأيدي الطغاة 
والمتعضّبين» إنما كانت ناتجة عن بعض ظروف خاصة وإقليمية» أكثر من أن 
تكون منبعثة عن مبدأ مقرّر من التعضب»0”. 


)١(‏ كلود كاهين «عطة0 علنسهكت ١909(‏ - ١1م‏ مستشرق ومؤرخ فرانسى ٠‏ مين أبرز المتخصصين 
الفرنكفونيين في تاريخ الإسلام في القرون الوسطى والحروب الصليبية. درس في جامعة السربون 
وغيرها. من مؤلفاتة : "وعلهدزمي دعل ومصعا به غمعللعء0 اء امعلم0" . 

(؟) كلود كاهين» الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية» تعريب: أحمد الشيخ (القاهرة: سينا للنشر» 
)2 ص37 

(*) توماس أرنولد 4امسخ هتدم ١874(‏ - 1970م): مستشرق بريطاني مهتم بالتاريخ الإسلامي. عمل 
عميدًا للكليّة الشرقيّة فى جامعة البنجاب. درّس العربيّة والدراسات الإسلامية فى مدرسة الدراسات 

)0( توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلامء تعريب وتعليق: حسن إبراهيم حسن وغيره (القاهرة: مكتبة 
النهضة» الاقام)ء ص١2‏ 2 

(5) المصدر السابق» ص”65. 


خلاصة النظر: 

« العالم الذي حكمه الإسلام تغيّر حاله إلى الأفضل بعد الفتح» والعالم 
الذي لم يحكمه الإسلام ترقى حاله بتماسّه مع عالم الإسلام.. هما حقيقتان 
لا يجادل فيهما عامة المؤرّخين المتخصّصين في تاريخ «القرون الوسطى». 

« خصّيصة الإسلام الكبرى ومفخرتها العظمى تنزيه الله عن الشريك 
والمثيل والقريع» وهي الفضيلة التي لم يملك أمامها أغتى الخصوم إلا الإقرار 
بعلوّها. وقد ساهم التوحيد القرآني في إثارة عقول كثير من أعلام النصارى 
لمراجعة معقولية عقيدة العلية: 

« طمست النصرانيّة رسالة المسيح إلى إفراد الربّ الواحد بالعبادة بعد 
تأئرها الواسع بالعقائد الوثنية الشائعة والفلسفة اليونانيّة الطاغية في المرحلة 
التأسيسيّة للاهوت والليتورجيا الكنسية”'. 

« النقد القرآني للنصرانية واليهوديّة ساهم في تقوية حجّة اليهود 
والنصارى ضد بعضهما البعض» وكثير مما قرّره القرآن منذ قرون انتهى إليه 
النقد الكتابي في الغرب اليوم. 

« القرآن فتح للبشريّة باب التخلص من أسر الموروث المعرفي اليوناني 
القائم على دراسة الطبيعة من بوابّة تجريديّة» وأقحم الحواس في عالم التجربة 
والتعاطي المباشر مع الطبيعة. 

« القرآن آلف بين الإنسان والطبيعة بدعوته إلى النظر فى جمالها وإتقانها 
لإكبار النعمة والمنعم» على خلاف النصرانية التي يكرّر كتابها المقدّس أن 
مظاهر الطبيعة مرآة لمزاج الإله المتقلب أبدًا. 

ه خالف القرآن أعراف العرب وشرائع أهل الكتاب في باب حقوق 
المرأة ومقامهاء ومنحها حقوقًا لم تعرف الكثير منها إلا في القرنين الأخيرين 
بعد ثورات فكرية متواصلة. 


)١(‏ ليتورجيا لإعتنناذنآ1: الشعائر الدينيّة. 
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« لا يمكن للمنصف أن يرد أثر البعثة النبوية المحمّدية في العالم إلى 
مقدمات مادية في القرن السابع؛ وهو ما يستدعي التفسير فوق الطبيعي لهذه 
البعثة» والمتمّل في إعجاز رسالة الوحي الريّاني. 

ه جنت النصرانية على عقول الناس وعقائدهم وأرواحهم. 
مراجع للتوسع : 

مونتجمري واتء فضل الإسلام على الحضارة الغربية» تعريب: حسين 
أحمد أمين (القاهرة: دار الشروق» 40١ه ‏ 1987م). 

أبو الحسن الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين (الكويت: 
دار القلمء 4ه - 1915م). 
[0 نزع ج12 91101111719 1116 :17115107 1051 رمطوع1101 مالاتصفط اعقمطء ك3 


11511111 50167111515, 11717111", 07110 0711515 )177 :.).0آ[ ,ماع صمتطمةه‎ ١1210221 
,عتطم هع مع‎ 2013(. 


:1 ,ع 1ل دااع ظ) 7110111 1006771[ 117 2710 1510771 2701 ,تطقطة©) 1/1211 
.(2006 ,211116261015 1212م 


170715/01711©0 كدطه 4ل ©1177 مم1 :7173500711 07 ©0115 17 ©1717 ,هلآ تقطتهطول 
.(2009 ,ع متطذ1[طنا لإكتاحاكمة8100 :002 2مآ) 71ه11هع ]مان ماوع ]1 


ل لم 


الباب الثالث 


دلالة القرآن على نبوة محمد كَل 


22 يكنه أن لزنا عَكِك الحكنت يكن عتتهر»ه [العتكيرت.31] 
إن العقل يحار كيف يتأتى أن تصدر تلك الآيات عن رجل أميّ» 
وقد اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بني الإنسان عن 
الإتيان بمثلها لفظًا ومعنى. 


(وعتامه) ع2 نسح 1]) 


"1١ 


القرآن هو المعجزة الكبرى لنبئ الإسلام كَل كما هو تقرير القرآن نفسه: 
طرة كنيز نآ أزنا عَلْك. الكتن يق عقية وضت إن كنت اد 
وَنِكرَئ لِعَوَرٍ يومنت 46 [العنكبوت: .]0١‏ 

والقرآن هو الكتاب الذي يزعم المسلمون أنه حجّة لنبوّة محمّد يله من 
جهتين : 

١‏ - أنه خارق للعادة؛ بما يدل على أصله السماوي. 

؟ - أنه مجمّع معجزات؛ فمظهر الخارقيّة فيه متعدّد؛ لا يحصره وجه 
واحد. 

والدعوى الاسلامية ند عنا - ميشؤة لللشق بمتخالفنها مالوف نسية الكقن 
إلى البشرء وواسعة؛ إذ تقرّر أنْ القرآن يكشف ربّانيّة أصله من أكثر من وجه. 

زإغلان القرآن أله ليبن صنعة بشرية لا يمكن أن يِسَلَّم لهاعدد النناظرة 
دون استظهار البيّنات التي ترضي العقل وتملاً القلب قناعة. والطريق إلى 
اختبار ذلك هو في جواب السؤالين التاليين: 

١-ما‏ هي أوجه الإعجاز القرآني؟ 

؟ - ما هي دلائل هذا الإعجاز؟ 

ومع اختبار أوجه الإعجاز القرآني ودلائلها سيكون حديثنا التالي. . 


”1* 


الفصل ارلا 


سا 


##وآن تَمَعَلُوأ [البقرة: 
وَإنه 3 وَمَا يُعلا 
(الوليد بن المغيرة 


بين خيارين.. براعة شاعر أم إعجاز باهر؟ 

كانت معجزات كل الأنبياء رهينة مشاهدتها عيانًا أو بلوغ خبرها 
بالأسانيد القويّة الأجيال اللاحقة» وهو ما يعني أنْ اختلال الجانب الإسنادي 
في نقل أخبار هذه المعجزات يمنع تصديق نبوّة هؤلاء الأنبياء الكرام لتعذر 
العلم بوقوعها لمن كان العلم بالخارقة هو الداعي الوحيد أو الحاسم عنده 
لقبول نيلاة الع : 

وقد كانت المعجزة الكبرى لنبي الإسلام :ل القران» فقد قال كَلةِ: 
من ني مِنَّ الْأَنْبيَاءِ إلا د َعْطِي مِنّ الآيَاتِ ما مِثْلْهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ 
الَنِي أُوتِيثهُ وَخْيّا أَوْحَى الله إِلَيَ َأَرجو أَنْ أكون كُثَرَهُمْ َابعَا يَوْمَ لم57 

يطرح المسلم البرهان التالي استدلالا بإعجاز القرآن على نبوّة نبي 
الإسلام وك : 


١‏ - المعجزة من أعظم بيّنات النبوّة”"'. وهي ثابتة في وصف القرآن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل (ح/5545)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا (ح/ ؟١9١).‏ 


0) التحدّي القرآني مقصور على جانبه البلاغي» فلم يُطلب من خصوم الإسلام غير كلام في مبلغ - 


نا 


الكريم» إذ المعجزة هي ما يجري على يد نبي ويتصف بأنّهِ: أمر خارق للسّنن 
الكونية» سالم عن المعارضة""'» لا يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتي 

اقدنف القران الانس بوالحة ميقا أذ اياتوا بيفلة, 

“' - ثبت عجز الناس جميعًا عن الإتيان بمثله. 

5 - القرآن معجزة. 

© - القرآن حجّة على نبوّة محمّد عَلة. 

وقد اعترض المخالفون على البرهان السابق بقولهم: 

١‏ - القرآن كتاب فصيحٌ لرجل من العرب بليغ عاش في القرن السابع. 

ب ليس في القرآنا ماهو خارق اللشنن :الكويية غ :والبلفاء قادروة. غلى 
الأفان :يقل 

“ - القرآن ليس معجزة. 
الاعجاز القرآني.. تحت الاختبار: 

القرآن معجزة نبي الإسلام مَلِِةٍ الأولى» وقد تحدّي به العالم» فعجز 
الجميع أن يأتوا بمثله منذ نزوله إلى اليوم. ووجه الإعجاز فيه بلاغته التي لا 
تُضاهى. وقد عجز العرب الفصحاء وهم أهل البلاغة ومظنّة المعارضة» 
وبعجزهم قامت الحجّة على العالمين. 

قد يقول المخالف: . . تلك دعوى عريضة» فأين برهانها الحاسم؟! 

إن إعجاز القرآن معارضٌ بنقود تنفي ما يزعمه المسلمون من فرادة 
وربانية» وهي: 
-0 بلاغة القرآن أو قريب من ذلك. أمّا ما يُعرف بالإعجاز الغيبي والتاريخي والعلمي فهو من خوارق 

القرآن الدالة على ربانيته لكنّها أوجه ليست من جنس المتحدَّى به. واستعمال عبارة «الإعجاز الغيبي» 

و«العلمي»... في كتابنا هذا هو من باب التجوّز في العبارة (انظر صلاح عبد الفتاح الخالدي» إعجاز 


القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» عمان: دار عمارء ١547١ه‏ ١٠٠٠م‏ ص5١18-1١١).‏ 
)١(‏ الا يلزم أن يتحدّى به النبي الناس» لكن يجب ألا يكون في قدرة الناس أن يأتوا بمثله. 


الملا 


١‏ - القرآن كتاب شاعر بليغ» برع في ما برع في أهل عصرهء وهو 
الكلام الموزون المقفى. 

؟ - صحيح أن القرآن قد بلغ في حسن النظم درجة علياء أو كما قال 
المستشرق (أ. ج. أربري)”'': إِنّه واحد من أعظم القطع الأدبيّة في تاريخ 
الشركة" إلة أن بللاغة القراة حى مه عفن نا كسه (المعده) العرين أو 
(شكسبير) الأعجمي؛ أي: البارع 8 الصنعة الأدييّة» فإِنْ ليجل قد يبلغ مرتبة 
من البراعة والتميّز في باب من الأدب» شعرًا أو نثرّاء قصّة أو خطابة» فلا 
يدانيه أحد من أقرانه» وإن قاربوه. فلم لا يكون القرآن ‏ في ضوء ذلك ككل 
قطعة أدبيّة نادرة عزيزة التقليد مثل إلياذة (هوميروس) وسونيتات (شكسبير)؟ 

* - لم يبلغ التحدّي القرآني لأهل اللسان العربي أقصاهء وقد كان على 
القرآن أن يقدّم التحدّي بالمعارضة على صورة أقوى لإثبات عجز الخصوم. 

5 - لِمَ لا تكون المعجزة الكبرى لنبي الإسلام متاحة في كل عصرء فهذه 
المعجزة قامت في عصر قديم» ونحن نحتاج معجزة نملك اختبارها بأنفسنا. 
إن المعجزة اللغوية بعيدة عن حِسّنا بعد أن فقدنا سليقة اللسان العرب الأوّل! 

ه - لم يقل بإعجاز القرآن غير من نشؤوا على الإسلام وتحمّسوا لهذه 
المعجزة المزعومة. 

قلت: الاعتراضات السابقة هى غاية ما انتهى إليه المنكرون لإعجاز 
القرآنء وليس بعدها شيء من الثترة الهامة مهمل. وإذا كنا قد أفسحنا 
للمعترض مجالًا لعرض الدعوى, فليفسح لنا المجال لعرض ما ننكره عليها. . 
١‏ القرآن والظاهرة الشعرية: 

حسنٌ البيان في صناعة اللغة بما يفوق عادة أهل الزمان ويبرٌ الأكابر 
والمبرّزين ليس أثرًا عفويًا للطفرات العمياء» وإنما هو حصيلة جهد واجتهادء 


(0) أ. ج: أربري لاتتعطتة .1.ى ١905(‏ - 4م مستشرق ومترجم بريطانى. درس في جامعة كمبردج 
وجامعة القاهرة. صاحب ترجمة إنجليزية شهيرة للقرآن الكريم. 
درم .م ,(1982 ب5وعة1ط لإأاوتء كنملآ 01010 :010 0:1) لعا م1711 انه مكل 17116 ,لإلتتعطعى نطول تتتطاتم 
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وتجربة ومراس» يترقّى بها المُجِدَ الدرجات ويهذّب فيها الملّكات» فكيف 
لرجل أن يأتي بكلام بليغ» في حدود البلاغة الممكنة عند عرب القرن السابع 
الميلادي» إلا أن يكون قد أتقن أهم باب من أبوابهاء وهو باب الشعر؛ فإِن 
صناعة البلاغة من صناعة الشعرء وإن كان للخطابة أيضًا نصيبء, لكنّ الخطابة 
كان ساو عرسم اه معدو الأري فتق: الكال 

لقد كان الشعر البوابة الكبرى لمن أراد أن يخرج إلى الناس في صورة 
البليغ الذي لانت له عريكة الكلام» وأتقن فنون التصوير والتعبير عن المعاني 
الجميلة والقيم النبيلة. 

وقد أدرك خصوم نبي الإسلام كَةِ ضرورة ارتباط الإعجاز البياني القرآني 
بالشعر والتمكن من أسبابه وفتونه» ولذلك تكرّرت تهمة ارتباط القرآن بصناعة 
الشعر» :وأن آياث القرآن هي من جسن الشعر» وإن كانت في هرتبة عليا لا 
تدرك في حدود العادة» قال تعالى ناقلًا تهمتهم: رفول آنا لاوا َالِهَِنَا 
ِعَاِصٍ تون (©* [الصافات: 215 وقال سبحانه: #بَلٌ فَالَْا أضْعَنتٌ أَخْلرٍ بل 
ل ل اك 5 لون 46 [الأنبياء: 0]. 

وقد علم المناوئون أنْ هذا الكتاب ليس من الشعر الصرف» المجرّدء ففي 
الكلمات وانتظامهاء والمعاني وجلالتهاء قدرة «ساحرة» تشل في النفس رغبة 
المقاومة والمنازعة» وتأتي بها مستسلمة دون عناد» فزادوا على تهمة إتقان الشعرء 
ممارسة الكهانة» قال تعالى: ظإِنَه َل رشول كير (©) ومَا هر بِقَولٍ سَامرٍ ليلا مَا فون 
() ولا بعوَلٍ كاه قلا ما دروت (7 نيل ين رب الْعَلِينَ (©)4 [الحاقة: 5١‏ 45]. 

ويحسم القرآن كلّ هذا الجهد في التشويه والمكر بسمعة نبي الإسلام كيل 
بقوله تحالى: جؤوما عله القفر ونا كلق لل إن قو إل 155 وان بين 400 
[يس: 19]. وسواء صدّق السامع أن القرآن منحة ربّانيّة أم افتراء بشري» فعليه 
أن يصدّق شهادة القرآن أن (محمّدًا) كَكِ لم يمارس الشعر من قبل» إذ يشهد 
القرآن لهذا الأمر في محضر كفار مكة الذين يعرفون الشاعر الممارس لهذا 
الفن ممن لم يقرض الشعر يومًا؛ فلم يكن أمر نظم الشعر من خفايا المعارف»ء 
وإنما كان الناس يتبارزون فيه ويتطاولون به في كل محفل . 
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يقول (الرافعي) في حال نبي الإسلام وَلِْةْ وممارسة الشعر: «[مع] كونه 
أفصح العرب إجماعًاء لم يكن ينشد بِينًا تامًا على وزنه» إِنْما كان ينشد الصدر 
أو العجز فحسب؛ فإن ألقى البيت كاملًا لم يصحّح وزنه بحال من الأحوال» 
وأخرجه عن الشعر فلا يّلتئم على لسانه. 

الك عزة عنةن الوت المقهور اليك دعر قولة: 

* ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل * 

فصحّحه. ولكنه سكت عن عجزه «وكل نعيم لا محالة زائل». 

وأنشد البيت السائر ل(طرفة) على هذه الصورة: 
سعبدي لك الأياغ شاكنت جاهلا- ويآتيك (من لو خرؤة) بالأخبار 

والنااعوة «وذ .با لأخياو من لى انو 5ه . 

وأنشك بيشه العيامن من هرداس كقال: 
اكمعل تمي لهي التغبيب. «فيئ الأشيع وهصييبكة:. 

فقال الناس: بين عيينة والأقرع. فأعادها عليه الصلاة والسلام: بين 
الأقرع وعيينة». ولم يستقم له الوزن. 

ولم تجر على لسانه كَيةٍ ممًا صحٌ وزنه إلا ضربان من الرجز المنهوك 
والمشطور. أما الأوّل فكقوله في رواية (البّراء»): إنه رأى النبي كَلِةٍ على بغلة 
بيضاء يوم أحد ويقول: 
انسنا البفسيسي لا كسليه أساامن عسي المنطاليب 

والثاني كقوله في رواية (جندب): إنه يلد دَمِيَت أصبعه فقال: 
عل انصالا ابي وتيت وقى ييل اللدبالعيد 

وإنما اتفق له ذلك؛ لأن الرجز في أصله ليس بشعر إنما هو وزن؛ 
كأوزان السجع؛ وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب» يتراجزون به في 
عملهم وفي لعبهم وفي سَوقِهِمء ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء» فقد يقّسق 
لهم الرَجِرُ الكثير عفوًا غير مجهودء حتى إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا. وإنما 
جَعل الرجرّ من الشعر تتابع أبياته» وجمعٌ النفس عليه» واستعماله في 
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المفاخرات والمماتنات ونحوهاء وأنه الأصل في اهتدائهم إلى أوزان 
الشعر... فأمًا البيت الواحد منه» فليس في العرب جميعًّاء ولا في صبيانهم 
وعبيدهم وإمائهم من يأبه له أو يعده شعرًا أو يأذن لوزنه» أو يحسب أن 
وراءه أمرًا من الأمر: إِنّما هو كلام كالكلام لا غير" . 

وإذا لم يكن (محمد) كَكَِةِ قد دخل عالم الصناعة الأدبية من باب الشعرء 
ولم يعرف له في ذلك سبق» ولو في القليل منهء فمن أين إذن انفجر النبع 
البلاغي القرآني» خاصة أن المرء إذا كتب لا يخرج مكتوبه عن واحد من 
سيعة؟ )١(‏ أن يعد شيكا حكن يسبع (9) أو شيقا أغطا فيه مصنتة: 
صلخي (9) أو شيكًا مختلظا فيرثبة (14) أو طوريلة ليختصو؛ (8) أو 
مستغلقًا فيشرحهء (5) أو شيئًا ناقصًا يتمّمهء (7) أو أن يؤلف من شيء لم 
يسبق إليه يخترعه”''. وأعظم ما سبق آخرهء وهو أن يأتي المرء بشيء جديد 
لم يعرف من قبل» وكذلك كان نسيج القرآن. .؟! 

تجيبنا المستشرقة (لورا فيشيا فاغليري) بعبارة إنكاريّة جوابًا للسؤال 
السابق» قائلة: «كيف من الممكن أن يكون هذا الكتاب الرائع عمل محمّد 
العربيّ الآمئّ الذي لم ينظم طول حياته سوى بيتين أو ثلاثة» وليس منها ما 
كسو أو ورحاف الصناعة اليه 

إن من طبائع المعجزة أن تأتي فجأة بلا تمهيد ولا إرهاص؛ فتصنع 
الدهشة في الوجوه وتعقد على الألسن فلا تباري في معرض السجال. . 
وكذلك خرج القرآن من رَحِم الفجأة. فكانت الخارقة. 


؟ - القرآن.. ظاهرة إعجازية أم مجرّد نادرة أدييّة؟ 
قد يقول المعترض: القرآن مجرّد قطعة أدبيّة مميّزة استعلن بها رجل 


 ه1197 مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ )١( 
ب ع‎ 

(؟) العبارة ل(شمس الدين البابلي) المتوفى 1/7١٠ه‏ (محمد أمين بن فضل اللهء في خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشرء القاهرة: 585١ه).‏ 
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اأعئ الديدؤة.. وقد اذعت الأجبال المسلمة اللاحقة أله كتات فزيد ل يوت 
بمثله. . بل حتّى لو افترضنا أنْ نبي الإسلام قد قال إنه لا يقدر أحد أن يأتي 
بمثله» فإِنْ ذلك لا يلزمنا أن نصدّق أنْ العرب قد حملوا هذه الدعوى محمل 
الجدّ.. لقد انصرف بلغاء العرب عن التحدّي القرآني؛ لأنهم لم يروا في 
الأمر ما يستفرٌ مشاعرهم للرد. . ! 

لم يكن التحذي كما صوّره المعترض في قوله السالف: رجل في مكان 
ناءء قام يقول لبعض المارّين المنشغلين عنه إلى خاصة أمرهم: عندي كتاب 
نادر» لذ به اجن أن يعارضه.. والناس يسمعون كلامه بلا إنصات جاده 

يقول الأديب الأريب (الجاحظ) مصوّرًا حقيقة الحال: «بعث الله 
محمِّدًا كَلِةِ أكثر ما كانت العرب شاعرًا وخطيبّاء وأحكم ما كانت لغْةّء وأشدّ 
ما كاقك غزة فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته؛ فدعاهم 
بالحجّة» فلما قطع العذرٌ وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى 
والحمية دون الجهل والحيرة» حملهم عل حظهم بالسيف. فنصب لهم الحرب 
ونصبواء وقتل من عليهم وأعلامم وأعمامهم وبني أعمامهم. وهو في ذلك 
يحتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحًا ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذيًا 
عون واتعدة- أو رادا رةه الكلينا ازداد تحديًا لهم بهاء وتقريعًا لعجزهم 
عنهاء تكشّف من نقصهم ما كان مستورًاء وظهر منه ما كان خفيّاء فحين لم 
يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف»ء 
فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء قال: فهاتوها مفتريات. فلم يَرْمْ ذلك خطيبٌ ولا 
طمع فيه شاعرء ولو طمع فيه لتكلفه. ولو تكلفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد 
من يستجيده ويحامي عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارضّ وقابلَ وناقضّ» 
فدل ذلك العاقل عل عجر القوم. مع كثرة كلامهم» واستجابة لغتهم ء وسهولة 
ذلك عليهم». وكثرة شعرائهم» وكثرة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابهء 
وخطباء أمته ؛ أن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله, وأفسد لأمره 
وأبلغ في تكذيبه» وأسرعَ في تفريق أتباعه من بذل النفوس» والخروج من 
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الأوطان وإنفاق الأموال» وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو 
دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات» ولهم القصيد العجيب» والرجز 
الفاخرء والخُطبٌ الطوال البليغة والقصار الموجزة» ولهم الأسجاع والمزدوج 
واللفظ المنثور» ثم تحدّى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم. فمحال - 
أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ 
المكشوف البيّن مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجزء وهم أشدّ الخلق 
أنفة» وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث 
على الحيلة فى الأمر الغامض.ء فكيف بالظاهر الجليل المنفعة. وكما أنه محالٌ 
أن يطبقوا ثلانًا وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك 
محالٌ أن يتركوه وهم يعرفون ويجدون السبيل إليهء وهم يبذلون أكثر مله" . 

لقد وقف العرب - إذن ‏ أمام أعظم تحدٌ يأكل بنهمة من كرامتهم 
وشرفهم الأدبي.. وإذا لم يكن هذا هو التحدّي الذي تثبت به حقيقة 
الإعجازء فكيف يكون التحدي؟! أسعفونا بالجواب! 

قد يقول المخالف:.. نعم.. قد تحدّى القرآن المخالفين» واستفرٌ 
نفوسهم للرد.. لكن ليس في ذلك برهان لإعجازه؛ إذ قد اجتمعت له من 
الأسباب التازيفية ما جحله كتابًا فريدا فرادة سونيتات (شكسبين)” : ولكل 
عصر مؤلفاته الأدبيّة النادرة التي من الممكن تفسير تميّزها بخدمة الأوضاع 
الثقافية والاجتماعيّة لشخصيّة كُتَابها بصقل مواهبهم وتنمية ملكات الإبداع 
الفكري في نفوسهم.. كل شيء قابل للتفسير المادي» حتى ما يُدَعى من 
إعجاز القرآن! 


ونقول:.. بل كان القرآن في جميع أمره مخالمًا لفرادة سونيتات 


)١(‏ البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» ١/١‏ 5لا( 
نقله عن كتاب الجاحظ : «الحجة في تثبيت خبر الواحدا. 

(؟) سونيتات شكسبير 5080615 00:6'5م502165: مجموعة ١94‏ سونيتة كتبها شكسبير في معانٍ تدور حول 
الحب والجمال والأخلاق. والسونيتة هي قصيدة غنائية تتكون من أربعة عشر بيئًا على وزنٍ وإيقاع 
خاصين . 
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(شكسبير)؛ فقد تحدّى العرب أهل الفصاحة والذلاقة أن يأتوا بمثله رغم أنّ 
كل ما احتف به من تفاصيل وسياقات تاريخيّة تمنع أن يبلغ الحدّ المتوسّط من 
البلاغة» فضلًا عن أن يبلغ أعلى درجاتها البشريّة؛ فهو كتاب يأبى التفسير 
المادي لأمور: 

الأمر الأوّل: القرآن كناب أظهره للناس رجل أمي لم يجلس ليتعلم 
القراءة أو الكتابة» ولا تلقّى دروسًا في صناعة الأفكار وتحبيرهاء وتأصيل 
الدرس اللاهوتي وترتيبه. وأمًا (شكسبير) فقد دخل المدارس وتعلّم اليونانيّة 
واللاتينية»؛ وكانت الكتب متوافرة أمامه يأخذ منها ويذرء كما التقى المدرّسين 
المبرّزين وأخذ عنهم» وتصفح الكتب الوفيرة واغترف منها . 

الأمر الثاني: نبي الإسلام كَةِ لم يتعلّم الشعرء ولم ينظمه» ولم يشتهر 
به. ومعرفة الشعر وإتقانه» مقدمةٌ ضرورية لدخول عالم الأدب» ولذلك جاءت 
الايات في نفي معرفة الشعر عن النبيّ كَدْةٍ قاطعة للريبة ونافية للتهمة في 
محضر الصديق والخصم الذين عرفوا تفصيل حياته ومدارج عمره: وَمَا عَلَمَئَه 
لقِعْرَ وَمَا يَتى لَه إن هُوَ إِلَا ذكر وَيُوَانُ مين 46 [يس: 74]» وأمًا (شكسبير) 
فلم يبلغ الثلاثين من عمره حتّى صار معدودًا من الكتّاب المسرحيين 
المجيدين. ولم يبلغ مرتبة احتراف الكتابة حتّى قطع شوطًا واسعًا في إتقان 
الصناعة الأدبيّة. ومعلومٌ ما في الروايات والمسرحيات في تلك الفترة من 
جمع بين النثر والشعرء خاصة الشعر الغنائي. 

الأمر الغالث: لم ينافس نبي الإسلام يَكِ قومه أو غيرهم من قبل في 
فئون البلاغة. ولم يعرف العرب عبقريّة الشعر تلمع بارقتها في ليلة أو 
ضحاها. وأمًا (شكسبير) فقد تفرّغ للكتابة المسرحيّة حتى صارت له وظيفة. 
وباب الاحتراف في البيئة اللندنيّة يقتضي منافسة الكتّاب البارعين» ومحاولة 
إثبات الذات في عالم الأدب الموّار بتناطح الأقران. 

الأمر الرابع: فنّ السونيتات عُرف قبل (شكسبير) بقرون» ومارسه كثير 
من الأدباء؛ ولذلك وجد (شكسبير) في تجربة سلفه مقدمة ثريّة يبني عليها بناءه 
الجديدء أمّا القرآن» فنسيج وَحْدَهء لم يعرف العرب من قبل نظمه ولا فكرته. 

ون 


الأمر الخامس: سونيتات (شكسبير) لم تبلغ من الجمال مبلًا واحدّاء 
وإنْما البراعة فيها تتفاوت؛ فمرّة تعلوى وفي أخرى تسفل دون ذلك. وأمًا 
د فقطعة ل 0 المعجب. ا (حازم الترعاجنيااعن 
سي ا ولأ قدو عليه أحد من النشرة 
فى العالى منه إلا فى الشىء سسود وه 0 
من غير أذ وكون جاعالة بهن عي ب أو من 
موق للنعين يكلية علبيا نينا يحون عليها خاطرمه عن الدداين الببعاني سهها 
كان أو غثاء فهذه آفات لا يخلو منها الإنسان الفاضل والطبع الكامل)”"' . 

الأمر السادس: قال بلغاء مكّة لنبي الإسلام يكَلِةِ: إِنَ هذا الكتاب من 
بنات أفكارك» فتحذاهم صراحة أن يأتوا بمثله» وأشهرّ هذا التحدي فى كل 
مكان بلغه صوتهء قال تعالى: «#آمّ يوون مر بل ل مون © © لاوا يدث 
ملك إن كوأ صديقيك» 469 [الطور: *” - 4"]. ول يقسة (شكسيير) أحدًا. 
يها كانت كتاباته تبدو لأهل عصره في مقام ما لا ينال بالاجتهاد والمصابرة» 
وإنما هي عندهم متقدّمة تقدّم الفاضل على المفضول في معترك الأقران» 
وللجاد أن يطمع في المباراة والمساماة. وقد قورن ‏ واقعًا ‏ أدب (شكسبير) 
نفا كتيه (الرتسييى بوعوتف)77 ولصون لتقو" وشيرهما هم الاو , 


)١(‏ الفترة: الانقطاع والضعف. 

(0) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار التراث» 505١ه‏ 
65م ص١ .1١‏ 

(*) فرنسيس بومونت 00016نات86 وام (1585 :)١115-‏ كاتب مسرحي إنجليزي شهير. من أهم ما كتب 
(علاوء2 عمتصعي8 عط زه خطع نم1 عط2) . 

(4) جونن فلتشر :#اعاها1 ص30 (151/9 - 1776): كاتب مسرحي إنجليزي. ألف أكثر من خمسين قصّة مسرحية 


فى مختلف أنواع الفن المسرحى . اشترك مع (شكسبير) فى كتابة مسرحية (معصسحصن] عاطه]< 1580 116 . 
 )0(‏ 0:04 .تطموععه81 اهمه ]8 آه لإتقدمناعلط 0100 .(1564-1616) سسمتللة]1 ,عتدءموع لقط5 (2013) ,لمقلاه8 .م2 
< 25200 /لطاصلهع/10.1093/ع001.01.ل //:ماغط > .ووععط لزاون الملا 


35335 


الأمر السابع: أغلظ نبي الإسلام يكِهِ على قومه التحدّيء ومس منهم 
صميم عزّهم وفخرهمء فقد ا بالنار إن لم يستجيبواء وسواهم بالأحجار 
إن اعرضواء ووماهم بالكفر إن عاندوا: #دّإن 0 لكان 1 كارا الانقيا لاد 
أل وَفُودُهَا لاش لا عدت للْكَفْريتَ 40 [البقرة: 14]» وهم قوم أهل 
عناد ومراء» فقد وصفهم القرآن أنّهم: وم حَصِمُونَ © [الدغية ف 1ك ] 
وقال فيهم: 8دَرمًا لَدَا )4 [مريم: 47]. وكان القرآن يفخم أمر ا 
هرّة بما يليب أنشس السامعيع» فيقول: «واتد انك شيعا 2 لْمَتايني ارات 
لمم © الجر ]+ وطؤاتة دل لتسق. لكديث كنا متتيها تداق تند 
تعره 21 فتوره ان ثم لين 3 ويم ِلَ ذَكْرِ َه [الثتر: ؟ك]ء 
رطثل بن اختق الول راس علخ أن يأنوأ يكل هذا الون ل يون متيف ولق 
كات بَعْصْمُمْ لبَْضٍ ظهبرا (©)* [الإسراء: 88]... وهي آيات تستحث القوم إلى 
المباراة» ولو لم يقترن بها تحدٍء فكيف والتحدّي مرفوعة أعلامه. قائم أذانه؟! 


ليا ل ار ع ا وحرارة الامغراز, قال 


لثامي اعياض )د اكلم يعَْعهُم يك أسَدَ التفريع 00 م غَايَةَ التَؤبييخ ع 
أَخْلَامَهُمْ وَيَحْظ أَعْلَامَهُمْ ور يك شتت نِظَامَهُمْ يدم آلِهَتَهُمْ وَإِيَا و اي نا 


تاكصضون عَنْ مُعَارَضْتِه مُحْجِمُونَ عَنْ مُمَائلْتَه 0 ِالتَشْغِيبِ 
بالتّكذِيب» وَالْإِغْرَاء بالافيراقة وَقَوْلِهِمْ : مقلُوبنًا غ2 عُلَ» [البقرة : ملك وهف 


2ج و رسم د جود 


أَححِيَدٍ حنَةٍ ما تَعونا إِلّهِ» [فُصّلَت: 15]» وظوف َادَانِنَا وقرٌ» [فُصَّلّت: 5]ء و«ومن بَيَيِنا 
وَيَبيكَ ححَاثٌ» [فصَنت: 0]ء ولا صَْمَعُوا 3 لا ا مد لكك تنيية © 
لفُصَلّت: 51]» والادعاء مع العجز بقولهم 39 مه لثما مِثْلَ هندًاً» [الأنفال: 
١]ء‏ وقد قال لهم الله : ##وآن تَفْعَلُوأ» [البقرة: 14]» فما فعلوا ولا قدروا)"''. 
ولم يبدِ (شكسبير) لمعاصريه تسفيهًا لعقولهم أو لأدبهمء أو أن ما 
يسطرون لغوٌ إذا قيس يما كتب» ولا هو طلب أن يكون له الأمر (الأدبي» 


والسياسي. ..) بما قرضت يداه من شعر سونيتات. 


.151/١ القاضي عياضء الشفاء (بيروت: دار الفكرء 404١ه  1988م)‎ )١( 


خض 


الأمر الثامن: لم يزعم أحد لسونيتات (شكسبير) صفة فوق طبيعية» فهي 
عند محبّى أدبه أثرٌ عن ذكاء عقل ورهافة حس. وأمًا القرآن». فقد وصفه 
خصوم نبي الإسلاءم لَه وشانئيه أنه من جنس السحرء والسحر ليس من كسب 
العقول وإِنّما هو عندهم - فيض من فعل كائنات خارقة, هي الجنّ. 

ولمّا أراد.واجد من زعامات الكفر أن يقول فى القران ما يكشف أصله: 
ويفضح سرّهء اجتهد كل الاجتهاد. 0 قال تعالى : «إإِنَهُم 


كر وقد © كتيل كت عند © م هن كق مد © م عد 69 عَبَسَ وَقَرَ (© 2 ابر 
َأسَتَكبرٌ © فَقَالَ إِنَ هَدَآ إلا عر يؤر (9©) إن هَذَآ إلا مول لكر 403 لالمثثر: 6 .-ه]. 
وقال أل نايضم بعد طول عداوة ومشاجرةاء؛ هما هد 71 0 


يريد أن يصْدَقٌ عَنَا كن يبد لوحم وهَالوأْ ما هنذا إِلَّة فك مُفْدكٌ وَكَالَ ادن كقروا 
لح 2ق رن كذ إلا يك 53 460 أنياء #]و كما أبذا ها تظهر 
خوفهم من الأثر «السحري» لآيات القرآن. قال تعالى: ##وَمَالٌ الْدِنَ كُقَرُوا لا 

معأ يدا القَُانِ وَآلْمَوَأ فيه لعل تَفْنَ (©4 1فُصَلّت: ١؟].‏ قال (مجاهد): 
«١موَالْعَوا‏ .فيد ؛ يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله كَل 
إذا قرأ القرآن)"''» فهم متحيّرون في أمرهمء متعجّبون من عجزهم. 

وقد كان الأثر فوق الطبيعي للقرآن داعي (أنيس الغفاري) الشاعر إلى 
الإسلام» حتّى قال لما سمع القرآن أوّل مرّة: «لقد سمعثٌ قول الكهنة» فما 
هو بقولهمء ولقد وضعت قوله على أقراء الشعرء فما يلتئم على لسان أحد 


بعدي أنه شعر» والله إِنْه لصادق وإنهم كافون , 


الأمر التاسع : توفرت الأسباب الماديّة للفرادة في سونيتات (شكسبير) : 
إطلاق القلم للشاعر ليختار الموضوع» ويرسل قلم البيان وجياد الخيال» 
وينظم القصائد لتكون كلّ واحدة قطعة واحدة» وهو يعلم سلمًا مبدأ القصيدة 
ومنتهاها. . وليس القرآن كذلك؛ لأسباب» منها: 


.107/4 / ,)١949 ه١57١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة (الرياض: دار طيبة»‎ )١( 
.)54377 /( رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر ولينه‎ )0( 


امرما 


١‏ - عامة مواضيع القرآن لاهوتيّة وفلسفيّة (في جواب الأسئلة الوجوديّة) 
وتشريعية وتاريخية.. وليس للخيال مرتع فيها.. فهي مواضيع جافة» ويلرّم 
صاحبها أن يكون عميقاء ودقيقاء وصادق التعبير والتصوير.. وقد قال العرب 
قديمًا: «أعذب الشعر أكذبه)»؛ لأنْ اللغة العذبة والخيال الممتع اللذيذ يأبيان 
حدود الجدّية الصارمة والصدق الحرج. ومن شواهد التاريخ لذلك أن شعر 
(لبيك بن .ربيعة) واحسان ين ثابث) ييا قد نزل لما أسلماء وفقد كثيرًا من 
عذوبته التي كان عليها أيام شعر الجاهليّة بالتغنّي بكل وجه مليح» ومنظر 
مريح» مع الإبحار على متن الخيال في صناعة الصور الرائقة أو المثيرة للنفس . 

؟ - كثير من الآي المكيّ مرتبط بالصّراع العقدي مع الوثنيّة» وبيان 
وجوب إفراد الرب بالعبادة» وكثير من الاي المدنيّ مرتبط بالرذ على اليهود. 
وتنظيم الشرائع.. وليس لبليغ الأدب انجذاب إلى المساجلات العقديّة 
وتعقيداتهاء ولا التشريعات وحدود الأمر والنهي فيها؛ فالعادة عند الجدّ أن 
تنضب نداوة الكلمات وتتجمّد الصور؛ فلا حرارة ولا إمتاع. 

#*ء الإعجاز فى القرآن ثابت لكل سوره» وأمًا السوتيتات فمحل البلاغة 
أو البراعة فيها 9 وهذا حال كل أديب» كلامه بين علو وانحطاط» ودنوٌ 
وقصورهء لا يصيب غاية المطلوب إلا في بعضه؛ فهذا شعر (امرؤ القيس) 
يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل» وشعر (النابغة) عند الخوف» 
وشعر (الأعشى) عند الطلب ووصف الخمرء وشعر (زهير) عند الرغبة 
والرجاء» وهو دون ذلك في غيره. 

؟ - كثير من آي القرآن مرتبط بسؤال طارئ أو تَظب بارق» بما يُقيّد 
البيان القرآني بحدود الأمر الحادث. 

© - كثير من المواضيع القرآنية تَكرَّرَ بسطها مرّات عديدة؛ كالدعوة إلى 
التوحيدء وذكر اليوم الآخرء وخبر بعض النبيين. والمحافظة على أعلى 
درجات البلاغة عند تناول نفس الموضوع مرّات متتالية» ليس من مألوف 
صناعة الأدب؛ فإنَ التكرار فاضح لعجز الشاعر عن المحافظة على أعلى ما 
أصاب من الفصاحة. 


عفص 


5 القرآن كتاب ديني يخاطب ‏ ضرورة ‏ الصغار والكبار»ء والملاً 
والعامة» والنبهاء وأوسط الناس ذكاءً» والعرب والعجمء وأهل الزمان والقادم 
من الأجيال.. على خلاف القطع الأدبيّة التي تكتب لطبقة مخصوصة من 
القرّاء أو السامعين» فمن بلغ ذهنه فهمهاء فحيهلاء ومن قصر فهمه عن ذلك» 
فلا مرحبًا! والناظر فى القرآن يدرك أنه سبيكة واحدة فخمة»ء تخاطب العقول 
على طاوتواء .والكزرب على اععاانيا ء برا لجال حل خاعيهاء . قإذا ناد 
وخل... لا يبهت له لون». ولا يخفض له صوت. 

7 - نزلَ كثير من آي القرآن متأخّرًا عن نزول المقاطع المبكّرة لِذات 
الشوّر+ فهو ظارع على شكل مانزل أولا يما يدعو إلى النشويكن على السيات 
المواضيع والدفق السلس لتطوّر الدعوة. والقرآن مع ذلك قطعة واحدة؛ إذ تبداً 


الدعوة ب«كاما الْرّيَلُ (© م ايل إَِا قبلا (©4 [المتّمل: ١‏ - ؟] ويام امد 
© ف كيز ©4 [المدّئر: ١‏ - ؟] وت: لحي جك 4 وبتك وأقمث عدم 
فق وتضيت ل اقلم ينا [المائدة: م] ويأتي الآمان باستمران الدعوة في 


يد 1 أ لا ك2 1 


أثنائها م يناما الرسولٌ يلم كا اول ايلك ين 3 وَإن ل 4 بِلَعْتَ رسالته. وأللّهُ 
يَعَصِمْلك ين أََاينَ إِنَّ لَه لا يَبَدى ألْمَومَ الْكَفرتَ 469 [المائدة: 317]. 

4 - أعراض نزول الوحي ليست محلا لتفتّق الذهن عن بديع الكلام ولا 
طريف الأفكار» فقد كان نبئٌ الإسلام جَلةٍ يربد وجهه)» ويضيق حالهء» ويعرق 
بشدّة في اليوم شديد البردء ويثقل وزنه فجأة. . وهذا مقام معاناة وشدّة لا 


سياقات ظهور النص القرآني وحيثياته تمنع - في مجرى العادة ‏ اتصافه بالقدر 


المتوسّط من البلاغة المُعجبة.. وذاك إمعانُ في إظهار حقيقة المعجزة! 


الأمر العاشر: فرادة الأدب الشكسبيري هي تميّزه في كليّته» لا في قطعة 
واحدة فته وأمًا : ابي الإسلام جد فلم يتحدّ قومه إلا بكتاب واحد فقطء ثم 
تنرّل معهم في التحدّي كما ثم كيمًا : 
اف 


١‏ - لقد تحدّاهم (والجنٌ) ‏ وقد كانوا يؤمنون أن للشعر شيطانًا جنا 
سمّوه «عبقرة» - أن يأتوا بكتاب مثل القرآن: #ثل لَيْنِ أجْتَمَعتِ الإنى وَآلْجِنْ عَكَ 
أن يوأ بِمِئْلٍِ هذا الْقنِ لا يَونَ يمني وَلَوَ كات بتَممم لض ظهيرا )4 
[الإسراء: 88]. 

؟ - ولمًا لم يستجيبواء عمد إلى استفزازهم بتذكيرهم أنه إن كان 
بزعمهم ‏ قد افترى هذا القرآن من عنده» فليفتروا هم أيضًا عشر سور فقط. 
بو بالعجز والكذب. قال تعالى: آم 587 قريدُ مل مَأَوا ِعشْرٍ سور 
20 فرت ودعو من من اسظتتر تن دون الله إن كم مكوون © [هود: .]١7‏ 
وفي وصف السور امقر ابالمفتريات» تبكيت وتقريع. للمشركين المعاندين؟؛ إذ 
الأقعراة: ‏ الكذف الذى لا شبية لماسيه». نيو الكلب عن عدا "4 والانيات 
بالشيء: جلبهء سواء كان بالاسترفاد من الغير أم بالاختراع من الجالب» 
وهذه توسعة عليهم في التحدّي”". ومعنى 8«مُفَررَيتٍ»: أنها مفتريات المعاني 
كما تزعمون على القرآن؛ أي: بمثل قصص أهل الجاهلية وتكاذيبهم. وهذا 
من إرخاء العنان والتسليم الجدلي» فالممائلة في قوله: ممْتَيِدِ4 هي المماثلة 
في بلاغة الكلام وفصاحته لا في سداد معانيه"". 


" - ثم ذكرهم أنهم يقولون: إنْه افترى القرات عن بعدلة! فلياتؤاات إذنات 
بسورة واحدة مثله. قال 0 ام يوون اف كل هَأَنوأ بسورق مَنْلِو وَأدعُوأ مَنِ 
أَسْتَطعَتُم من دون أل إن 5 ننم صَدقِينَ 40 يوت 1 

4 - وبلغ التحدّي أقصاه باشتراط أدنى مطلوب لقيام شكل معارضةٍ 
التحدّي» وهو أن يأتوا بسورة واحدة «من» مثل القرآن. قال تعالى: «إوَإن 
كنم ن ربب يَنَا لا عِلَ عَبِْئا هَأنأ سُورََ ين مَنْلِو وَأدَعُوأ سُهَدَآءَكُم من ذون 
َل إن كُسْرٌ صَدِقِينَ )4 [البقرة: *7]. وأعقب ذلك مباشرة بالتهديد الجارح 


رم 


لعرّتهم ببيانهم» والمستفرٌ لآخر بقيّة من فخر وكرامة في صدورهم حتّى 


.19/١5 الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية للنشرء 1985م)؛‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )9( 


ارم 


يشرحرا الى شاح الحزاليع راستعر من يم اللغوية: «فَإن لَمْ تفعَلُوأ 7 
َفْمَلُواْ كَأتّمُوَاْ ألدّارَ الى وَفُودَُا لياس وَللْجَارَةِ أَهِدَتْ ِلَكَفْريتَ 4069 [البقرة: 
ولم يكن التحدّي في أمر الفوز برتبة «بليغ العرب»», وإنما في سباق مآله هدم 
عقائد العرب., والإذعان لنبوّة من جاء بالقرآن» ومتابعته في كل أمر ونهي» 
وتصديقه في كل خبر. 

وقد بلغ التحدّي في آخر مراحلة أدنى ما يمكن أن يُطلب في مقام 
المغالبة» وليس وراء ذلك لمسمّى «التحدّي» نصيب» وهو أن يُؤتى بسورة 
واحدة» ولو كانت قليلة الكلمات ضيّقة المعنى» تكون «من مثل» القرآن. 
فالمطلوب صغير حجمّاء بلا مطابقة كيقًا. 


من الخطأ الظنّ أن التحدّي القرآني هو أن يأتي المخالف بكتاب في حجم 
القرآن كمّاء وفي بلاغته ريانه كنا 


التحدّي القرآني هو في طلب كلام في حجم أدنى سور القرآن طولاء 
ومقارب ش بلاغته وبيانه له دون حد المطابقة 


وإذا حدّئتك نفسك أن التحدّي القرآني لم يبلغ بالإحراج آخرهء وأنه لا 
يزال في فسيح التحدّي باب للتنزّل! فقل لها: هات إذن ما عندكِ من مزيد 
على أن يبقى لمفهوم التحدّي معنى يليق بمبناه؟ 

القرآن يقول لصناديد مكة في معرض النزاع والنزال» والقلوب متنافرة 
بعد ألفة» وقد أشرعت سيوف الحرب الرّهِقة لحرب الدم والمال والسمعةء 
وتقلقلت عروش الجاه والمال وموروث الأنساب: «هاتوا سورة واحدة» ولو 
قَلّ حجمها حتّى لو كانت في بضعة أسطرء وكان مبناها في شَّبَهِ ‏ لا مطابقة - 
لمبنى القرآن.. واعلموا يا أهل الكفر والعناد أنكم لن تنالوا من سعيكم غير 
الخسران» والفضيحة بين العرب في الدنياء والعذاب يوم القيامة». 

هكذا تحدّث القرآن في شأن التحدّي الذي وضع به آياته محل الاختبار. 
ورغم خطورة مآل هذا الاستفزاز على مستقبل هذا الدين وجماعة المؤمنين إلا 

يرف 


أن القرآن ارتفع بالتحدّي الملهب لحماسة المخالفين إلى أيسر ما يُطلب من 
المخالف عند التباري الأدين.» : 

قد يقول المخالف: لعل التاريخ لم يحفظ لنا المعارضات الناجحة 
للقرآن! 

ونقول: نقل القرآن اعتراضات المشركين» وكرّر خبر كبيرها وصغيرها. 
ولو كان في المعارضات ما هو أهل لفخر أهل مكة لشاع خبر الاستشهاد به 
ولألزم القرآن أن يرد عليه» لا أن يكرّر القرآن عرض التحدّي ونقل عجز بلغاء 
الوس كيو وت كبن هن المسالقيم. :ولدلا قال السطرق اس بل 
«مسألة عدم نجاح أفضل الكتّابٍ العرب في إنتاج أيّ شيء قريب في 
الغضافية هو قرا اشينه لبس شيعا قا 

إن شرط الأمر المعجز المفارق للصنائع الباهرة للأذكياء هو أن يبلغ فيه 
أن «يبهر ويقهرء حتى تنقطع الأطماع عن المعارضة» وتخرس الألسن عن 
دعوى المداناة» وحتى لا تحدّث نفس صاحبها بأن يتصدى» ولا يجول في 
خلد أن الإتيان بمثله يمكن» وحتى يكون بأسهم منه» وإحساسهم بالعجز عنه 
في بعضه مثل ذلك في كلّه)”". وكذلك كان حال القرآن مع خصومه. . وأمًا 
فعل كل بليغ فإنه عن ذلك بعيد» فإنه يباري أهل زمانه فيما برعوا في نظمه 
مع شيء من التقارب واضح بين المتنافسين؛ فقد بارى (امرؤ القيس) (علقمة 
الفحل)» وتناديا: «أيّنا أشعر؟»» وكذلك كان الحال مع «جرير» و«الفرزدق»» 
وفاضل الناس طويلًا بين «أبي تمّام» و«البحتري» فما انتهوا إلى حسم لتداني 
بلاغة الأقران. .. 

لقد ثبت العجز الأدبي في مواجهة التحدّي القرآني» واختار أهل اللسان 


)١(‏ إدوارد هنري بلمر #عصلوط إمصعاط لمعل ١8140(‏ - 45لام): مستشرق ومستكشف بريطانى. عمل فى 
خدمة الاستعمار البريطاني لمصر. من مؤلفاته : "مقسسهم9 ونطوعةف" . 

زم .17 .م ,(1900 بووع1ط تمصع ه01 :0<1010) ببه* "0 176 .ا ,تعصسلوط .11 .8 

(9) الجرجانيء الرسالة الشافية في الإعجازء ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمّاني والخظابي 
وعبد القاهر الجرجاني» تحقيق : محمد خلف الله ين ومحمد زغلول سام (القاهرة : ذان المعارف» 
قت .): ص19 1. 


سم 


الذي لان لهم حديد البيان خيار السّئان» واستجابوا لداعي المغالبة المادية» 
فقاطعوا نبي الإسلام كَلِةِ وشيعته اقتصاديّاء ونكلوا بأصحابه» وصارموا أنصاره 
من أهل المنعة» ومنعوا صوت القرآن أن يصدح به أحد في مكة, ونهوا 
الوافدين إلى مكة عن الاستماع لآياته» ونظموا حملتهم الإعلامية التشهيرية» 
فقالوا: إن باعي القران كاهن أو ساحن يريد أذيفدق الأحثكة بسهرهة 
وسعوا إلى تثبيته بالسجن» أو إخراجه بالقهرء أو قتله غيلة» وانتهوا إلى حمل 
السلاح واستباحة الدماء» رغمٌ أن المغالبة الأدبية أقلّ تكلفة وأيسر مؤنة» 
وأثرها مباشر في القضاء على الدين الوليد. 

فانظرء وأعد النظر! هل ترى أَنْ القوم استبقوا وسيلة للمكر بالقرآن 
وصاحبه؟! لقد رضوا بكل تكلفة» واستفرغوا كل جهدء ولم يدّخروا مالا ولا 
سلطانًا لبلوغ غرضهمء وتنازلوا عن مروءة العروبة وصدق الفحولة ‏ وذاك على 
العربي عزيز ‏ لثلا تبلغ كلمة القرآن آذان الرجال وقلوبهم.. ولو أمكنهم 
معارضة القرآن في ساح البلاغة لاستجابوا دون تلكؤ ولا تبظؤء ولأطلقوا 
اللسان دون تلعثم ولا استحياء! 


* - لكن لم يبلغ الإعجاز أقصاد؟! 

قد يعترض المعترض فيقول: نعم» قد تنزّل القرآن في التحدّي إلى أدنى 
الدرجات مع المخالفين» لكن كان في الوسع المزيد على ذلك ليطمئنٌ قلب 
الشاك ولا يرتاب في أن أهل البلاغة قد عجزوا كل العجز أمام التحدّي المستفز! 

وجواب ذلك - كما سبق - أنْ التحدّي القرآني قد فتح باب المعارضة 
واسعّاء وألهب مشاعر المخالفين حتّى احترقت غيضاء وتنرّل في التحدّي إلى 
أدناه. . ولعلك مع ذلك تحتاج أن تعرف صورة التحدّي كما 58 القرآن في 
صورته الكبرى؛ لتدرك أن القرآن لم يذر سبيلا للنزول بمعنى التحدّي إلا 
وسلكه لتحقيق الأوجه القصوى لإثبات إعجازه دفعًا لأدنى ريبة عن مصدره 
الغلوي. وهو ما ستظهر معالمه بصورة أجلى إذا نظرنا إلى حال نبي 
الإسلام كَلِْةِ وكتابه وبيئتهما : 

ضف 


1ح أدتى المغارف العلميّة المكتسبة لمخ تحذّى قومه - بل العالميق - 
بالقرآن: الأميّة. 

؟ - أدنى الملكات الأوّلية: لم يمارس نبي الإسلام يَلِْةٍ الشعر من قبل 
القران ولا من بعده. 

“" - أبعد المواضيع عن طابع الإبداع البلاغي: الجدل العقدي والخبر 
التاريشي والتقرير التشريعي في القرآن. 

5 - نظمٌ على طريق جديد يخالف معهود الشعر والنثر: من المعلوم أن 
أغسر أبوات الأبهار الآدبى أن تبعل الجديد الطريف مقبولا عالونا. ولذلك 
قالت (أنجليكا اوقرط) تعيدا المستشرقين الألمان اليوم: «أعتقد ‏ حمًا - 
أن القرآن قد أوقع الباحثين في الغرب في حرج؛ إذ لم يتمكنوا من تفسير 
الظهور المفاجئ للقرآن بغِناه في الأفكار وبيانه البديع في بيئة لم يكن فيها 
سابقًا أي نص مكتوب مبجّجل)”"". 

- العضر الذهبي للبيان العربي: نزل القرآن في عصر وبيئة كان الشعر 
فيها يخفض أقدار الرجال ويرفع» وفي حَرْفِهِ المجد. وعند حَدَّه العار. 


لحن 


5 - أمّة تميّزت عن غيرها بظاهرة «شعر النقائكض»: نزل القرآن في أمّة 
من الناس مولعة بالمعارضات الشعريّة لأشهر القصائد؛ فكانت المعارضات لها 
بذلك سُنَّةَ مألوفة وعادة مركوبة. وكان التحدّي القرآني بذلك يجري في مضمار 
تلك الظاهرة المألوفة في سوق الأدباء. ومعلومٌ ‏ عامةً ‏ أن صنائع الأدب في 
كل أمّة أنه إذا استّحسنت اتُّبعت» وإذا استُّملحت قصدت؛ فكيف والعرب في 
القرن السابع قد اتَّحَْدْوا المعارضات الشعريّة سن أدبيّة؟! 


)١(‏ أنجليكا نويفِرت طاءةسدهلة هانادومى (19547م): أستاذ الدراسات القرآنية في «الجامعة الحرة» ببرلين. 
مديرة مشروع جمع الشسخ القرانية "الطتاعتصة001) قنام001" . من مؤلفاتها : "علتاصفخقم5 عل نجع[ 15ج صوعده ]1 يعد[ " . 

إلى شهادة شفهية مباشرة (ومسجلة) من هذه المستشرقة للداعية البريطاني/ اليوناني (حمزة تزورتزس): 
01 عطا 01 منطة:مطاسخ عسمتحت»طا ع «إالاأطةاتطتلم]آ عط] الإامستاوء1 0005© ,12025 قوع1لمخى سواط 


. < له تتنان-عط 1 ه-متطة1ه ط أ ددج -ع م 11-0111 1ط ص مسنصة- عط - نؤحده مستاوع] -1/5005 219 /بحامء. 221201215 متقط. 101/17 // تماخط > 
المعلّقات السبع كانت أشعارًا تم تناقلها مشافهة» ثم تكريمها كتابة» ولذلك لا تدخل في جنس ما عنته 
هذه ١‏ لست قة. 


ضرف 


- اقثرن التحذي بأقصى صور الاستفراز النفسي: تهديد المخالفين 
بالنار (في الآخرة) ومحاربتهم بالسنان (في الدنيا) ونزع سلطانهم السياسي 
ومجدهم العائلي . 

6 قبول أدنى صور المعارضة حجمًا: سورة واحدة من القرآن» وقد 
علمتٌ أنْ كثيرًا من القرآن المكيّ قليلة كلماته ومحصورة معانيه. 

4 أدنى أوجه المعارضة طبيعة: سورة واحدة فيها شَّبّهِ من القرآنء فلم 
يشترط القرآن مطلق المشابهة. 

١-أضعف‏ صور المغارضة: قضر القرآن المعارضة على الجائب 
البلاغي الشكلي لا المضمونء. فقد وصف السور العشر المطلوبة أنها 
مفتريات؛ أي: مكذوبة» فهي معارضة في باب البيان لا صدق المعاني. 

١‏ -أقصى صور المعارضة عددًا: قبول تضافر جهود البلغاء للإتيان 
بمثل القرآن» وعدم قصر التحدّي على الأفراد كلّ على حدة. قال تعالى: #ثل 
ّنِ أَجْسمَتِ لان وَالْحِنْ ع3 أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْفْرنِ لا يون مثيه وَلَوَ كنت 
بصم لض ظهيرًا (©)4 [الإسراء: 88]. 

١‏ - أقصى صور المعارضة زمنًا: فتح باب التحدّي مع الإمهال إلى 
غير أجل . 

وقد وُصِف القرآن من الكافرين به بعد كل ما سبق بأعظم الأوجه 
التأثيريّة غير الطبيعيّة للكلام» فقيل إِنّه: (سحر). وهذا إذعان لحقيقة أنه 
خارق؛ على غير سنن الطبيعة. 


الغفلة عن أنّ مغريات المعارضة للتحدّى قد بلغت أقصاهاء فلا مزيد. 


8 هل المعحزة البلاغية قائمة اليوم؟ 
قد يقول المعترض: لا نسلّم لكم أن القرآن معجزة لمجرد أنه أعجز 
عرب القرن السابع. . إِنْ الحبّة على إعجاز القرآن لا تقوم على المخالفين 
4 


حتّى يعجز كل جيل. . ولذلك فالباب لم يوصد على إمكان نظم سور مثل 
القرآن» أو من مثل القرآن! 

وجواب ذلك من وجهين: 

الوجه الأوّل: قياس الأولى: ما تقول في رجل جمع أئمة علم الفلك في 
عصرهء وطرح عليهم مسألة» تحدّاهم أن يكشفوا لها حلا.. ولمّا أعلنوا كلهم 
عجزهم وأقرّوا بفشلهم. وأظهر هو الفخر أنه لا يملك أحدٌ حل الإشكال 
الذي عرضه على أهل الدراية» قيل له: أين أنت من الفلاحين ورعاة الغنم؟! 
إنك إن لم تعجزهم بنفس المسألة كما أعجزت علماء الفلك؛ لن نسلم لعلمك 
الفذ الذي لا يُدانى! 

لا أظتك تقول غين: إن إقامة السقة على الأعلى > حجّة - ضدرورة ب 
على الآدتي» . وكذلك تقول» وهواقياس الآون ... قعةة الأكابر برهاة على 
عجز الأصاغر. 

والقرآن قد أقام الحجّة على أهل اللسان العربي, الأقحاح الذين كانوا 
بتكلموة الفصحى على البديهة» والذين بلغ الشعر في زمانهم الذروة» قبل أن 
ينحدر البيان العربي على لسان المولّدين. . فقياس الأولى يقضي أن عجز أهل 
الصدر الأوّل عن مجاراة القرآن حبّة لعجز من يأتي بعدهم.. والتاريخ برهان 
- على كلّ حال على ما نقول. فقد ضرب العجز بالأسداد على كل فم بليغ» 
فلم يأت أحد بمثل القرآن رغم تطاول القرون. 

يقول (الجاحظ) ‏ وهو مَنْ هُوَّ في بلاغته» حتى لا يكاد يجاريه أحد من أهل 
عضن - قن القرة العالف البجرض : ارنسي أنقاك مدر ى اهما لالغرب القفل 
على الأمم كلها في أصناف البلاغة» من القصيدة والأرجاز» والمنثور والأسجاع, 
ومن المزدوج ومما لا يزدوج. . . وذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة» 
والرونق العجيبء. والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم, ولا 
أرفعهم في البيان أن يقول مثل ذلك إلا في اليسير والشيء القليل)”'' . 


.1١١86ص الجرجانىء الرسالة الشافية فى الإعجازء‎ )١( 


حارف 


ويوضح (أبو الحسين الزيدي) ‏ المتوفى عام ١47ه‏ الفارق بين أصحاب 
اللسان زمن البعثة وما قبله من جهة ومن جاء بعدهم من جهة أخرى: «ألا ترى - 
ولا شك _ أن الخليل بن أحمد كان أكثر في اللغة والعلم بأوزان الشعر وعيوبه 
ومحاسنه من امرئ القيس؛ لأنْ امرئ القيس كان الظاهر من أمره أنّْه كان يعرف 
لغة قومه» والقوم الذين قاربوهم» والخليل تعلّم اللغة حتّى أحاط بهاء ومع ذلك 
فلا يشكٌ أن الخليل كان لا يمكنه أن يقول من الشعر ما يُماثل شعر امرئ القيس أو 
يقاربه. ولهذا نرى ما بيننا المكثر من علم اللغة» ومحاسن الشعر ومساوثه إذا لم 
يكن مطبوعًا في الشعر لا يمكنه أن يأتي من الشعر مثلما يأتي به المطبوع الذي لا 
يبلغ علمه باللغة ومحاسن الشعر ومساوئه معشاره. بل ربّما لم يمكنه أن ينظم بينًا 
واحدًا إلا بجهد عظيم» وتعب شديد. ثم إذا أتى به أتى به في غاية الوحشة ونهاية 
السقوط . وهكذا حال إنشاء الرسائل والخطب والتوسّع في المحاورات»)""' . 

وإذا كان أهل البيان قد أسبلوا يد المعارضة مع تبكيت القرآن لهم 
وتقريعه لفصحائهم. وقيام داعي المعارضة في قلوبهم؛ إذ سمه القرآن منهم 
العقول. وشنْع عليهم ما يعتقدونه في أصنامهم وأعرافهم وشرائعهم» لزم من 
جاء بعدهم أن يسبلوا اليد ويسلموا بالإعجازء وأن يكونوا معهم في العلم 
بالعجز سواءء فحال العجز فيهم والإقرار بإعجاز القرآن ‏ بلسان المقال أو 
الحال ‏ هو عندنا كالمعاينة» فنحن وهم فيه سواء. 

الوجه الثاني: خصوم القرآن يؤكدون إعجازه: لا يحفظ لنا التاريخ 
البعيد محاولات تستحقّ الذكر لمعارضة القرآن» فجل ما رُوِي في هذا الباب 
إنا مشكرك بن تاريسقهه (كشوّر الفشقيعة"" والغير"" . . ,الس تستعد إلى 


)١‏ أبو الحسن الهاروني الحسني الزيدي» إثبات نبوّة النبن» تحقيق: خليل الحاج (بيروت: المكتبة 
العلمية» دءثك.)ء صن 7 


(0) (يا ضِفْدَعُ ابنة ضفدعء بِمّي ما تَنِقَينَ أَعْلَاكِ فِي المَاءِ وَأَسْمَلْكِ فِي الطّينِء لا الشَّارِبَ تَمْنَعِينَ وَلَا 
الْمَاءَ تُكَدَّرِينَ). 
(9) «الْفِيلٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفِيلُء لَهُ ل طويلٌ» إِنَّ ذَّلِكَ مِنْ خَلق رَبْنَا الْجَلِيل. الْفِيلٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفِيلٌ 
َه َنْب وَبيل» وَحُرْظُومٌ طَوِيلٌ». 
خرف 


(مسيلمة)» وهي ذات معان باردة وصياغة ركيكة يبعد أن تصدر عن رجل 
غريس)» أو مشكوكة فى تعلقة بمسغعارضة القرآة (كالقول إن كعاب (المعزي) 
«الفصول والغايات» ال وليس كتابه من ذلك في شيء)"''. ولا 
يصحٌ تاريخيا في المعارضة إلا القليل النادر. وقد عاش في بلاد المسلمين 
خصوم حاقدين اجتهدوا في الطعن في نبوّة (محمد) ولد ولم يستعلن منهم 
واحد بكتاب معارض للقران رضي عنه مخالفو الإسلام في عصره وبعده» ومن 
هؤلاء (ابن الراوندي)” الذي ألّف «الفريد» فى الطعن فى نبوّة (محمّد) عَكِلَِ 
والقدح في معجزاته. و«التاج» في قدم العالي واالزمزة ئ إيطال النبوّات» 
وهي كتب نشرها في العلن» وراجت بين الناس”". الفرصة إذن كانت قائمة 
لظهور الكتاب المعارض المتحدّي للقرآن» ولرواجه إذا بدا فيه ما يستحقّ 
التقديم والتبجيل . 

ثم إِنَْ كل محاولات معارضة القرآن قد اكتفت بمحاكاة ألفاظه وأوزانه 
طمعًا أن تدخل في جنس النظم القراني» فينظر الكاتب في الحرف بين 


)١(‏ كتاب «الفصول والغايات» مليء بتمجيد الله. وليس في صياغته شيء من صريح المعارضة. . بل إِنْ 
(المعرّي) قد ألف كتابًا باسم «زجر النابح» (وقد حقّقه أمجد الطرابلسي: دمشق 186١ه ‏ 1958م) 
للرة على من اتهموه بمعارضة القرآن والزندقة. وقد قضي على هذه التهمة بطبع كتاب «الفصول 
والغايات»؛ فعغرف حلديثا ما فيه! 

(؟») ابن الراوندي (8197 -١١4م):‏ كاتب تنقّل بين المذاهب» من الاعتزال إلى التشيّع إلى التشكيك في 
كل دين. قيل: إِنْ أصله يهوديّء وإنْه كان يكتب في هجاء الفرق مقابل مال. 

() صوّر القاضي (عبد الجبار) ‏ الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وبداية الخامس - 
انتشار كتب الزنادقة الطاعنين في الإسلام بقوله: «وانظر إلى. .. الكتب التي وضعها الملحدة وطبقات 
الزنادقة» كالحداد» وأبي عيسى الورّاق» وابن الراوندي» والحصريء وآمالهم في الطعن في الربوبيّة 
وشتم الأنبياء صلوات الله عليهم وتكذيبهم» فإنهم وضعوها في أيام بني العباس وفي وسط الإسلام 
وسلطانه والمسلمون أكثر مما كانوا إذ ذاك وأشدّ ما كانوا ولهم القهر والغلبة والعزء والذين وضعوا 
هذه الكتب أذلَ ما كانواء وإِنّما كان الواحد بعد الواحد من هؤلاء يضع كتابه خفيًًا وهو خائف 
يترقب» ويخفي ذلك عن أهله وولده» ولا يلع عليه إلا الواحد بعد الواحد ممن هو في مثل حاله في 
الخوف والذل والقهرء ثم ينتشر ذلك في أدنى مدة ويظهر حتى يباع في أسواق المسلمين» ويعرفه 
خاصتهم وعامتهم. ويتحدثون به ويتقولونه ويذكرونه وقد غمّهم ذلك وساءهمء وودّوا أن ذلك لم 
يكن». (عبد الجبارء تثبيت دلائل النبوة» تحقيق: عبد الكريم عثمانء بيروت: دار العربية» د.ءت.» 
ص؟9؟١).‏ 


يضف 


الحرفين ملاءمة واحتياكّاء وفي الكلمة بين الكلمتين تناسبًا واطرادّاء وفي 
الجملة إزاء الجملة وضعًا وتعليقًا حتّى يض من نظم سورة جديدة. وهذا هو 
المسلك الآثير لمن أزادوا معارضة القرآن من المعاصرين» ولذلك جاء كلامهم 
خلوًا من الإبداع» ينادي على صاحبه بالصنعة. وإذا أنت في ختام المعارضة 
المزعومة أمام نظم موزون بلا جديد معنى ولا طريف صياغة» وقد أرهق 


الكاتب نفسه في تقليد فواصل القرآنء فأعجم معاني ما يريد الإبانة عنه'"'. 


ولا يذكر الناس في أيّامئا من محاولات خصوم الإسلام والمنصّرين غير 
الكتاب الذي أراد له أصحابه إعلان كسر الإعجاز القرآنى في الشرق والغرب» 
الأمريكي] (أنيس شروش). ثم ماذا كان من أمر هذا التحدّي الذي حشدت له 
الأقلام للمعارضة» والمطابع والصحافة للإذاعة والإشهار؟ لا شيء غير 


الفضبحة: . وقد كنب فيه أحد أسائذة اله الأدي ”"*«وراسة يعتوان:اقفيسة 
العضرى قرآن أمريكي ملفى) قيعك مسر العسثل فيه» وآباخ تقلشل بباته 
ومعائية. 


ويكفي أن تقراً بعض نصوص القرآن المزعوم الذي انتهى إليه جهد 
خصوم الإسلام لتعلم مبلغ الإفلاس”"... ويغني عن التفصيل في بيان تهافت 
هذه المغارضبة أن من نشروا الكتاب وانتصروا له قد استحيوا ‏ وحياؤهم 


.١997ص الرافعي» إعجاز القرآن»‎ )١( 

(؟) د. (إبراهيم عوض). 

(9) انظر مثلا فى ركاكة التركيب وسماجة المعانى: 
«يا أيها الذين أشركوا من عبادنا ادعونا 5 ادعوا الرحمان أو ادعوا الرحيم أيّا ما تدعوننا فلنا 
التجليّات الحسنى جميعًا مثلثة موحّدة فردًا وترًا فأنّى تشركون؟.. فنحن الآب الكلمة الروح ثالوث فرد 
إله واحد لا شريك لنا فى السماوات والأرضين». 
قيا أيّها الذين كفروا من عبادنا الضالين: لقد جعلتم من جتّاتنا مواخر للزناة ومغاور للقتلة ومخادع 
رجس للزانيات ونُّرل دعارة للسكارى والمجرمين». 
ديا أيها المنافقون من عبادنا الضالين: أَنَّى تشهدون بما لم تشهدوا وترددون ما لا تفقهون.. وأنفذتم 
جاهليتكم على الراسخين فى العلم والدين القويم فأثقلتم كواهلهم وزرًا. وشْبّه لكم الحق فما فهمتم 
للتجسد معنى وما فهمتم للبنوة مغزى وما أدركتم للفداء مرمى وما علمتم من أمور الروح أمرًا). 


الكرف 


0-0 .و ٠‏ بك + 55 .4 8 و6 1 
جفيف قد ذهبت نداوته -. فلم يحدثوا له خبرًا بعد أشهر قليلة من نشره بين 
الناس.. ولست ترى أحدًا من أعلام المنصّرين يستشهد به رغم أنّ العهد بنشره 
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كريب ! 


المعجزة”" ما أعجز الناس بعد تحدٌ.. والواقع يشهد عجز الأوّلين 


والآخرين. وهذا برهان مادى قابل للاختبار والمعاينة على إعجاز القرآن. 


ه ‏ هل القول بالاعجاز القرآني مجرد دعوى إيمانية؟ 

اعتراض: دعوى إعجاز القرآن لا تعرض إلا في الكتابات الدعويّة 
الإسلاميّة» ولم يُقرٌّ بها أحد من بلغاء النصارى أو اليهود أو غيرهم... 
فالشهادة لإعجاز القران هى من شهادة المرء لنفسه بالفضيلة» ولذلك لا يؤخذ 
بها في مقامات التحاكم والتساقق:! 

الاعتراض السابق يزعم استقراء التاريخ» واليأس من العثور على شهادة 
من غير المسلمين لإعجاز القرآن» وآفته أنه يشهد ‏ على الحقيقة ‏ ضدّ شهادة 
التاريخ ؛ إذ إن الإعجاز البلاغي للقرآن أصل إسلام طائفة من بلغاء المشركين 
واليهود والنصارى» ولازم من لوازم إيمان بقيّتهم؛ إذ لولا إقرارهم بهذا 
الإعجاز لأنكروا على القرآن شهادته لنفسه. لقد ظهر القرآن في مكة التي كان 
أهلها على الوثنيّة» كما انتشر أمره في المدينة حيث عاشت جماعات من 
اليهودء ثم بسط خبره في العالم الإسلامي حيث عاش اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من أهل الملل والنحل من أصحاب اللسان العربي. وقد 
بلغ فريق كبير منهم المرتبة العليا في الفصاحة. خاصة اليهود الذين انغمسوا 
بكليّتهم في الثقافة الإسلاميّة وصنعوا بذلك العصر الذهبي للشعر اليهودي 
والنحو العبري تأثرًا بالثقافة الأدبيّة واللسانيّة العربيّة الإسلاميّة. 


)١(‏ اقرأ في نقد كتاب «الفرقان الحق»: صلاح عبد الفتاح الخالدي» تهافت فرقان متنبئ الأمريكان أمام 
حقائق القرآن (عمّان: مؤسسة الفرسان للنشرء 8١50م).‏ 
(؟) المعجزة هنا بالمعنى اللغوي الحرفي. وهي بذلك متميّزة عن عموم «الآية). 


حرق 


ولق لأ يكوث كلامنا مرسلة يدجرا البتالق على وضمه بالتدليس؛ 
فسنذكر إقرار طوائف من غير المسلمين بإعجاز القرآن؛ منهم من أقرٌ وأسلمء 
ومنهم من غلبه ولاؤه للموروث من دين الأجذاد: فسلم ولم يسلم : 


وَل شهادة العرب: 

شهادة مشركي مكة بإعجاز القرآن مستفيضة» كيف وهم المقصد الأوّل 
للتحدّي القرآني. وقد أقرّوا جميعًا ‏ بشهادة الحال ‏ بإعجاز القرآن» بعجزهم 
عن معارضات الآيات» كما أسلمت منهم طائفة لإعجاز القرآن. 

لقد أسلم (لبيد بن ربيعة) - أشعر الشعراء في الجاهليّة ‏ حتّى قال لما 
سأله (عمر) َه عن شعره القديم: «قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة)”'2. 
و(لبيد) هو الذي قال فيه نبي الإسلام كَكِ: «أشعرُ كلمةٍ تكلّمث بها العرب. 
كلمة (لبيد): «ألا كل شيء ما خلا الله باطل))7" . 


ولمّا سمع (جبير بن مطعم) وَيهُنه النبي َك يقرأ في المغرب بالطور» قال عند 
قوله تعالى : #إآمْ خُلِفوأ منْ عير سَْءِ آم هُمْ الْكَيفُرتَ © آم حَلَمُوأْ السَموت وَالْدْرَسَ بل لّا 
فون (© أمّ عِندَهُمَ حَرْينُ رَبَكَ آَم هُمْ الْمبِطِروكَ 46 : كاد قلبي أن يطير”” . 

ويكفي في شهادة العرب الجاهليين لإعجاز القرآن قول (الوليد بن مغيرة) 
المشرك بعد أن سمع القرآن من فِيّ رسول الله كَكَِةِه وقد استحثه (أبو جهل) أن 
يقول فيه قولًا منكرًا: «وَمَاذًا أَقُولُ؟ فَوَالِْ ما فِيكُمْ رَجُلٌ أَغْلَّمَ بِالأَشْعَارٍ مِني» 
َلا أَعلَمَ برَجَزِهِ وَلا بِقَصِيدَيِهِ ِنّيء وَلا بأَْعَارٍ الجن وَاللهِ مَا يُشبهُ الَذِي 
يَقُولُ شَيْئَا مِنْ هَذَاء وَوَاْو إِنَّ لِمَوْلهِ الَذِي يَقُولُ حَلاوَة» وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطلاوَةٌ وَإنّه 
مور أغلاة» مُعْيِقٌ َسْفَلُهُ وَإِنَهُ و ا ا لَبَحْطِمٌ ما ه170 , 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري /الر اا 

(؟) رواه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (ح/7778)» ومسلمء كتاب الشعرء باب 
تحريم اللعب بالنردشير (ح/9057؟5). 

() رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة الطور (ح/ 48917). 

(4) رواه الحاكم. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
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ثانيًا: من شهادات التنصارى: 


لم يهتم عامة النصارى في القرون الهجريّة الأولى بالأدب العربي وفنون 
البلاظة سحيب اغنياء كير عنهي بالادت: السرياتي''+ وتقرات أدابهم الدية عن 
النظم القرآني وارتباطه برسالة الإسلام. وقد ازدهر الأدب العربي في البيئة 
النصرانية العربية في القرون الأخيرة. وظهرت أسماء ذات صيت ورنين. وكان 
لعدد من هؤلاء كلام في إعجاز القرآن: 

دن الشهادات فى :ها الباب قرك: الشيخ لارشيد رض )ة «إن من أو 
حظًا من بيان هذه اللغة» وفاز بسهم رابح من آدابها حتى استحكمت له ملكة 
الذوق فيهاء لا يملكُ أن يدفع عن نفسه عقيدة إعجاز القرآن ببلاغته 
وفصاحته»ء وبأسلوبه في نظم عبارته. وقد صرّح بهذا من أدباء النصرانيّة 
المتأخرين الأستاذ (جبر ضومط) مدرّس علوم البلاغة بالجامعة الأمريكانيّة في 
كتابه «الخواطر الحسان))0'' . 


وعقب (الرافعي) على شهادة (رشيد رضا) بقوله: «وصرّح لنا بذلك 
(بإعجاز القرآن) أديب هذه الملة (النصارى) الشيخ إبراهيم اليازجي الشهير. 
وهو أبلغ كاتب أخرجته المسيحية. وقد أشار إلى رأيه ذاك في مقدمة كتابه 
«نجعة الرائد». وكذلك سألنا شاعر التاريخ المسيحي الأستاذ خليل مطرانء 
ولا نعرف من شعراء القوم من يجاريه فأقر لنا بمثل ما أقر به أستاذه اليازجيء 
والأمر بعد إلى العقل المنصف والعقل «المنصف» ليس له دين إلا الحق» 
والحق واحك ل بقار 


وهذا (أمين نخلة”*؟' الذي افتتح صاحب كتاب (ذيل الأعلام)”' ‏ في 


)١(‏ كان (الأخطل) (المتوفى 97ه) من الاستثناءات في هذا الباب. وأشهر الشعراء النصارى الذين نظموا 
قصائدهم بالعربية عاشوا قبل الإسلام. 

(؟) مصطفى صادق الرافعي» إعجاز القرآن» ص186. 

(9) المصدر السابق. 

(5) أمين نخلة (1915-519401م): نصراني لبناني. يميل شعره إلى الغزل. عمل في الصحافة والمحاماة. 

(5) وهو زيادة على كتاب «الأعلام» الشهير (للزركلي). 


"1:١ 


ترجمة أعلام العرب والمستعربين والمستشرقين - وصفه بقوله: «شاعر ابن 
قاض كفا إن انو الحدرام أحيك شوق افده على إمانة الشسر ونه وقد 
الثفي عيذ «بسجمع اللئة العرية» اعتراكا اليه الراع ايلغة العرت» كتيب 
خاطرة تحت عنوان: «الكتاب المعجز» في مؤلفه «في الهواء الطلق: تذكارات 
ونجاوى». قال فيها: "ما قرأثُ في القرآن قظء وتلقتني تلك الفصاحة من كل 
جهة» وشهدثُ ذلك الإعجاز الذي يطيّق العقل» إلا صحث بنفسى: انجى»ع 
ويحك. فإنّي على دين النصرانية. . .7" . ْ ْ 

آنا الأديية الا المغعاصر :(نقولة هنا" فتن قاقه إيماته بإعجاز 
القرآن إلى اعتناق الإسلام» والكتابة في تمجيد هذا الكتاب العظيم بقوله في 
قصيدته «من وحي القرآن»: «قرأت القرآن فأذهلني» وتعمقت به ففتنني» ثم 
أعدت القراءة فآمنت. . آمنت بالقرآن الإلهي العظيم» وبالرسول من حمله. . 
النبي العربي الكريم» أما الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني بهء وبالفرقان عظم 
هذا الإيمان... وكيف لا أؤمن ومعجزة القرآن بين يدي أنظرها وأحسها كل 
فين ٠...‏ هى ععهزة لذ كقية المعجرات. » .مسهزة إلبية خالدة تل مها خن 
نفسهاء وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشّر بها. 

وكم احتاجت وتحتاج الأديان السابقة إلى علماء ومبشّرين وشواهد 
وحجج وبراهين لحض الخلق على اعتناقهاء إذ ليس لديها ما هو منظور 
محسوس يثبّت أصولها في القلوب. أما الإسلام فقد غني عن كل ذلك 
بالقرآن. فهو أعلم معلم وأهدى مبشّرء وهو أصدق شاهدًا وأبلغ حجة وأدمغ 
برهانًا.. . هو المعجزة الخالدة خلود الواحد الأزلي» المنظورة المحسوسة في 
كل زمان... ومن إيماني العميق هذا استلهمت قصيدتي هذه : 
يقولون ما آياتهء» ضل سعيهم وآياته ليست تعد عظام 


)١(‏ أحمد العلاونة» ذيل الأعلام» (جدة: دار المنارة» 5418١ه‏ - 1948م), ص45. 

(0) أمين نخلةء في الهواء الطلق» (بيروت: دار مكتبة الحياق /741١ه‏ - 1951م)» ص4/١‏ - 1070. 

(9) نقولا حنا (”1944-197م): فلسطيني» توفي في سوريا. تخرّج في قسم اللغة العربية في كلية 
الآداب. تفرغ لدراسة القرآن الكريم. من مؤلفاته ديوان: «الأرض والوطن». 
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كفى معجز الفرقان للناس آية ‏ علا وسما كالنجم ليس يرام 
فككل باليخ عتده ظل ضاممة”٠‏ كأن غلى الآفواء صر كماع , 

كينا أقرٌ بإعجاز القرآك المستشرق «(حرزيف شازل ماردرويين)” في 
مقدّمة ترجمته لاثنتين وستين من السور الطوال في القرآن بتكليف من وزارة 
الخارجية والمعارف الفرنسيّة. فقد كتب: «أمّا أسلوب القرآن فهو الأسلوب 
الخاص بالله. وبما أن الأسلوب يمثل جوهر الكائن الذي صدر عنه هذا 
الأسلوب؛ فلا يمكن أن يكون هذا الأسلوب إِلَا إلهيًّا. والحق الواقع هو أن 
أكثر الكتاب شكاءواركانا قد حتضعاالببلطان تأثره:. 

وإنْ سلطانه على الثلاثمائة مليون مسلم المنتشرين على سطح المعمورة 
لبالغ الحد الذي جعل أجانب المنصّرين يعترفون بالإجماع بعدم إمكان إثبات 
حادثة واحدة محققة ارتد فيها أحد المسلمين إلى الآن... ذلك أن هذا 
الأسلوب الذي طرق في أول عهده آذان البدوء كان نثرًا جد طريف» كامل 
الروعة» يفيض في اتساق نغم ونسق» مسجَعَاء لفعله أثر عميق في نفس كل 
سامع يفقه العربية. لذلك كان من الجهد الضائع غير المثمر أن يحاول الإنسان 
أداء تأثير هذا النثر البديع بلغة أخرى» وخاصة الفرنسية الضيّقة» والصلبة» 
والشديدة. وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية ‏ مثلها جميع اللغات العصرية - 
ليسك لغة ذينثة وها استعملت قظ للتعيير غرد الألوهية. 


)غ2( نقولا حناء من وحي القرآن» ص١‏ (نقله حسن ضياء الدين عتر» المعجزة الخالدة» بيروت: دار 
البشائر» 516١ه ‏ 1944م ص41١‏ - .)١158‏ 
القصيدة كاملة : 
3 --- مام 15نهاع0_اع0 مم01 . متنو زج ه طتلة. 1901391 // :مط 
() جوزيف شارل ماردروس 212005 5هاتقطن طمءده1 ١854(‏ - 1595 ١م):‏ شاعر ومستشرق فرنسى ولد فى 
القاهرة. اشتهر بترجمته البليغة لكتاب «ألف ليلة وليلة») من العربية إلى الفرنسية. 
5 أ علهترقء 1 1!] 1071اع ه17 :تنلاع أ هاعد أء 21/7[ ع[ آأء ععتبهل 61 ها أكه آلان 107071 عل ,11210105 :1ماع1لا وع تمت بامعومل 
.19-0.مم , لم926[ ,عاأعنوده1 عتععلا :ابوط ) كعااء1اتء دكا ك5عله ناه دعل مأء[جتررمء 


ونحن ننقل الترجمة كما جاءت في كتاب: رشيد رضاء الوحي المحمدي» ص١"‏ 1 (بتصرّف). 
وننقل لك الأصلي الفرنسي بتعبيراته القويّة هنا: 
.طقللخ :"ل اعصدم5تعم عانراة عا أوع 11 بصهتزه ]ا يل عالإاد اه 0003201“ 


قنلام 165 عطتاقططة حطتهكلوة وع1 انه عل ,]8 .متكتل عنان أعا1 عناة القتندة عط 11 رعناة”1 عل ععمعووء*1 أوع عالزاة ع1 تاه 


نا ع0 فده 1التطط غدعه 15زمغا وع1 تتباة ع1لاعا عامعمة أوع ع715مصاء زه .مملأمساءوة؟ 12 أطاناذ اه ع ,وعنالوتامء50 ع 
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وأمّا (فارس الشدياق) (وهو من أبرز علماء العربية النصارى في القرون 


الأعى وق مله المسيف يق لك برس فاتو ارالك" عناحية أكثير رةه 
عربيّة للكتاب المقدّس المعروفة باسم (ترجمة الفاندايك) ‏ بأنه: «الأديب 
الشاعر اللغوي الكاتب البليغ.. ولغته من أحسن ما كتبه المتأخرون نثرًا في 
اللغة العربية في عصر النهضة الاخيرة)”"”': كما قال فيه الكاتب المسلم (أنور 
الجندي): «قريع الدهر في علم الأدب العربئ»”" فقد كتب ‏ بعد إسلامه ‏ 
غاضبًا من جرأة كاتب نصرانى اسمه (رزق الله) أراد معارضة القرآن لنفى 
إعجازه اللغوي» فقال: (إِنْ هذا السفيه قد أشعر إشعارًا ظاهرًا بأنه قادر على 


تحدّي القرآن»ء وهو أعجب شيء من جنونه وهوسه... وقد حان الآن أن 
نظهر جهله باللغة والصرف والنحو وغير ذلك ليعلم فيما قصده من تحدّي 
القرآن أنه مجنون جنونًا مطبقًا””'. ثم تناول كتاب (رزق الله) «النفثات» الذي 
عارض به القرآن» فبيّن ما فيه من فساد وركاكة وخطأ في اللغة””".. علمًا بأنَ 
(فارس العندياق) قن كلك بإغداذ ترسمة عربية للكعات: البسس النضراتي :قبل 
إسلامه» وقد أتكيا: وتشيها» غير أن التضارف متعوا قداوليا بعد هدايته. 


ومن ظريف ما يُنقل هنا ما ذكره الأديب المصري (كامل كيلاني) فيما 


روى من ذكرياتهء يقول: 


2000 


0020 


إفة 


2 
2) 


-810 115011[ 21000116 خام ع اغناع 28 01102 عالق تطممعع] 3 أطعل1مع0 5:2 ذاعع مقتاة ولق ططةه أؤقاحط 5ع1 عنان ,بءطماع نال - 

-16م 12 كتنهم عتلمعامة اتدكته] ع5 1نان ,ع132828 عه عبان أوع*0 ...عمةمتاتاخباحط عتمهادمم0”3 21:66 35ت لتاعة نا أنتط' نامل 

رع غتتتطالا1 ,ععطعع تمع موحت عل عصاعام ,ع 1اء'كنام0 امعدع [اع تاموووع ء105م عطنا أن ,دعمتناه660 وم 1لزعده دعل 3 5زه] عتغتصر 
.1*2 لع تمحامك أنان تتناءع]2101 اناه تتناد 20101050 15نا0(ا0] أوع 1ه 1ذقتاءتزءم76 15 أخدمل اع ,عؤعصفصودقة رعؤمة لاله 

-132ا6 عناعقطة! عطنا خصطقل ,عامط ع5ه]م عتاءه عل كاعلله وع1 «علمع؟ عل رع نزودوع*”0 أنان عأتتهطا عطعقا عصنا ععساوعء ,أودنم 

,215ج382] عناعصةا 12 ,كتام دآ .ع6 569 اع عالموعع اقمة عام 51 ,علامعاممء أو عدتدعطقء] عناعصةا 12 مصهل أنامامتاد أء رعرع 

-وع1معء”0 تعنامطط عل الازءة قتقططتوز 0:3 اع ,عدناعاع تاء؟ عناعصة] عطنا كهم أوع*”0 ,ؤعط2ع1200 5عناعطة] 15 01165 عستطامء 

*”7غانس الل 215 ماد 

كرنليوس فاندايك عءلاط صهلا وبناعصرهك ١8148(‏ - 6م مستشرق ومنصّر. عاش أكثو من نصف 

حياته في الشرق. درس العربية على يد (بطرس البستاني) . 

كرنليوس فاندايك» اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية 

(مصر: مطبعة التأليف» 14م ص 1٠50‏ ل 

أنور الجندي» موسوعة مقدمات العلوم والمناهج (القاهرة: دار الأنصارء ٠٠5١ه)ء‏ 18/5. 

الجوائب» العدة 05 

الجوائب» العدد 57”. 
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كنت مع الأستاذ «فنكل» وهو من المستشرقين» وكانت بيني وبينه صللات 
أدبية وثيقة» وكان يأخذ برأيي في كل المشكلات التي تقابله في الأدب» لما 
يعتقده فيَ من الصراحة» ففي ذات يوم همس في أذني وقال: خبرني عن رأيك 
بصراحتك المعهودة أممن يعتقدون إعجاز القرآن أنت؟ أم لعلك تجاري 
جمهور المسلمين الذين يتلقون ذلك كابرًا عن كابرء وابتسم ابتسامة كل 
معانيها لا تخفى على أحدء وهو يحسب أنه ألقى سهمًا لا سبيل إلى دفعه. 
فابتسمت له كما ابتسم لي . . 

قلت: لكي تحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن تحاول أن تكتب 
مثله أو تقلّده. فلنحاول! ليظهر لنا أنحن قادرون أم عاجزون عن محاكاته؟ 

وقلت: فلنجرّب مثلًا أن نعبّر عن سعة جهنم فما نحن قائتلون؟ 

فأمسك بالقلم» وأمسكت بهء فكتبنا نحو عشرين جملة متغايرة الأسلوب 
يُعبَّر بها عن هذا المعنى. 

قلت هيتسمًا اشسامة الظافر الواقق + الأن تتعلى لك يلاغة القراة يعد 
أن حاولنا أن نحاكيه في هذا المعنى. 

فقال: هل أدَى القرآن هذا المعنى بأبلغ مما أديناه؟ 

فقلتُ: لقد كنا أطفالا في تأديته! 

فقال مدهوشا + وماذا قال؟ 

قلت: «يَقَ تقول لِجَهَمّ هَل تلات وَيَوْلٌ هَل ين تزيد 4 لق: .]"٠‏ 

فصعق أو كادء وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة المعجزة» وقال: 


صدقت! نعم صدقت ! إنه كلام الله" . 


ثالنًا: من شهادات البهود: 

لم يعرف اليهود منذ سقوط آخر كيان سياسي لهم قبل المسيح بقرون إلى 
بداية القرن العشرية مستراعا من تتكيل أهل الحضارت: الكبيرة الى عاشوا 
)١(‏ عن عبد العظيم عبد العزيز سبيع» ولماذا أكون مسلمًا؟ (القاهرة: دار الاعتصامء /1941م)؛ ص785- 741. 
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على هامشها راحة وفسحة للعمل الفكري مثل ما كان في حضارة الإسلام. 
وقد أسلم طائفة من كبرائهم إعجابًا بدين الإسلام وعقيدة التوحيد. ومن هؤلاء 
أسماء كبيرة» لعل أهمها (هبة الله بن على بن ملكا البغدادي) الملقب ب«أوحد 
الزمان». الفيلسوف البارز والطبيب الشهير: 

ومن أبرز أذكياء اليهود الذين أسلموا (نلاد584 2 ددم بقدز جد 
المعروف في تراثنا باسم (السموأل بن يحيى المغربي) (510ه) العالم بالتوراة 
والهندسة والرياضيات والفلك والطب والتاريخ» وقد كان والده حبرًا يهوديًا 
مغريًا وشاعرًا كيرا عذه (يهوذا الخريدع) أخن أكبر شعراء الاندلي 7 

كتب (السموأل) عن سبب إسلامه في كتابه «بذل المجهود في إفحام 
اليهود» ‏ الكتاب الذي أثار حفيظة معاصره وأكبر فلاسفة اليهود في القرون 
الوسطى (موسى بن ميمون) -: «.. فإني كنت لكثرة شغفي بأخبار الوزراء 
والكتّاب قد اكتسبت بكثرة مطالعاتي لحكاياتهم وأخبارهم وكلامهم قوّة في 
البلاغة» ومعرفة بالفصاحة» وكان لي في ذلك ما حمده الفصحاءء وتعجب به 
البلغاء... فشاهدت المعجزة التى لا تباريها الفصاحة الآدميّة فى القرآن» 
فعلمت صحّة إعجازه)”" . 1 1 


وذكر (نور الله الشوستري) في تفسيره أنْ العلامة (علي القوشجي) لما 
سافر إلى بلاد الروم جاء إليه حبر من أحبار اليهود لمناقشته في أمر الإسلام. 
وناظره شهرًّاء وما سلّم له دليلًا من أدلته. ثم جاءه في يوم» عند الصبح وكان 
(القوشجي) مشتغلًا بتلاوة القرآن على سطح الدارء وكان كريه الصوتء فلما 
دخل الباب وسمع القرآن أثر القرآن في قلبه تأثيرًا عظيمًا حتّى قال للشيخ: إني 
أعلن إسلامي: ولمّا سُئل عن السبب» قال: لم أسمع في .حياتي ولعاذ كريه 
الضصوت مقلك: قلما وضلت إلى الباب سمعت متك القران». وقد حصل تأثيزه 


2020 آمختل8 علتتداعععدط ,ااءده17! عتتدبهادا 116 د وضعل له مناعمماء ند ,”اعسحصوك معط طملنآ ,مقططة' صط]* ,ختوصط متنامم 


تتعطصاء81017 07 زه عصتلده لع ]1 ناقطه) .طقصط اناك .لخ مهكلم 


(0) السموألء. بذل المجهود في إفحام اليهود (تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي» بيروت: دار الجيل» 
٠ه‏ 11490م), ص 56. 


ال 


البليغ فيَّ فعلمت أنه وحي""'. 


وماذا عن الجانب البلاغي والبياني في التوراة والانجيل؟ 

لم يزعم مؤلفو أسفار الكتاب المقدس أن ما يكتبونه معجز في بلاغتهء 
كما أن عنامة التضارى اليو لا يؤمثون بالوحي الحرفي أو ما يسمى 
ب(ه10ه1ل 1هائه/ )9‏ وإن كان مذهب الوحي الحرفي له أنصار زمن الآباءء 
مثل (أوغسطين) و(يوحنا ذهبي الفم) و(جيروم)”"' 7" وإنما يعتقدون أن 
الكُتاب قد استعملوا أسلوبهم الخاص لبلاغ ما يوحى إليهم. وعلى الصياغة 
الآدبية لأسفار الكتاب المقدس ملاحظاتء, منها: 

ه ضعف اللغة: كتب المستشرق «فون غرونبوم»”*' في المقارنة بين 
الأسلوب الأدبي للقرآن والأسلوب الأدبي لأسفار الكتاب المقدس: «وجد 
اللاهوتت المسلم ليه عون القن وى من الث اقب ةد سبي الكيال 
الأسلوبي للقرآن في مقابل قصور الأسفار المقدّسة القديمة ‏ في اتّفاق مع خط 
طويل من المفكرين المسيحيين الذين تتلخص نظرتهم إلى الكتاب المقدس في 
العبارة اللاذعة لنيتشه أن الروح المقدس كتب بلغة يونانية رديئة»””2. وهذا أمر 
مشكل؛ لأنَ رسالة السماء لا تتم على الوجه المرضي إلا إذا كانت الإبانة عن 
حقائق الدين بأسلوب مُعجب مشوّق. 

« أميّة الكتاب: يقرّر علماء النقد الأعلى”" للعهد الجديد أنَّ من أهم 


)١(‏ رحمت الله الكيرانوي» إظهار الحق. تحقيق: محمد ملكاوي (الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
للإفتاء والدعوة والإرشادء ١٠١5١اه)‏ 877/9. 

(؟) جيروم س1  ”41/(‏ 170م): أحد قدّيسي الكنيسة وآبائها. أشرف على مشروع أهم ترجمة لاتينية 
للكتاب المقدس (الفولجات). له مؤلفات متنوعة» منها ما هو جدليء» وتفسيري. .. 

إفرة 8 ,(2010 ,1016122110281 تنا تتستاص م2 ) 1107ه مك1 ,المآ .1 00ج[ 

4 غوستاف !. فون غرونبوم نم0116 101 .18 عالقاونا © 1١9--9(‏ - “لالوام): مستشرق ومؤرخ نمساوي. 
كتب أطروحته للدكتوراه في الشعر العربي القديم. من مؤلفاته: 0صة برامط عط لزه معمعتومعة :صسقاة1" 


"لمتقمط 1ه اأمععمم . 


)0( /3 ,(1971 باللتةظ .1 .8 نمملطمآ) ««بماك1 07 مالعمماءنوعظ .قله بالطاعقطءد [ ع خهالاء2 .ط0) ,عع ممعء31 [١‏ .لا ,رواوع1 .8 
.1020 


(5) النقد الأعلى مسواعتاتك معطعتط : مصطلح يُطلق على كل أنواع النقد الكتابى» باستثناء النقد النصّى . 
ا" 


براهعين براءة الحواريين هن كنابة الآناجيل أن لعتها اليوتانية أغل”'؟ مسا يعرفه 
صحابة المسيح الذين كانوا يتكلمون الآرامية لا اليونانية» وكانوا أميّين لا 
يحسنون الكتابة باليونانية”'" . 

ه فحش النص التوراتي: في الكتاب المقدس ألفاظ فاحشة وإباحية 
يمتنع ضرورة أن تكون نابعة من مشكاة الوحي» وقد تحدّثتُ عنها تفصيلًا في 
كتاب آخر""'"؛ ولكن يكفي أن تعلي د كلا أن الرث (1)< في التوراة - كلما 
غضب على أهل القدس أو إسرائيل وصفهما «بالعاهرة»» حتى إنه شبّه 
أورشليم بالعاهرة التي تفتح رجليها لكل أحد عابر؛ لتزيد عهرها (حزقيال /١7‏ 
6ه" وهذا هو النص العبري: (0917ام< )702527-22 5د5-/م3201 ز 3313<, 
1272731304) ونقحرته: (وتفسقي إت-رجليك لكول عوبير؛ وتربي إت- 
تزنوتك) . 

كما قال :اثرك لأنة إسرافيلء عريقًا ليا «تاتعلى على ععالك» 


وَزَنَيْتِ عَلَى اسْمكِء وَسَكَبْتِ زِنَاكِ عَلَى كُلَّ عَابِرٍ فَكَانَ لَهُ. وَأَحَذْتِ مِنْ ثِيَابكِ 
وَضَتَفْتِ لتنسك مُرُتَفَعَات موشاق» وَرَنيِق عَليهًا أمْرٌ لم يأف وَلمْ يكن. 


9 م 


وَأَحَذْتٍ أُمْيِعَةَ زِينَتكِ مِنْ ذَمَبِي وَمِنْ فِضَّبِي التي أَعْطَيْتُكِء وَصَئَعْتٍ لِنَفْسِكِ 
صُوَّرَ ذُكُورٍ وَزََيْتِ بها (حزقيال 15/15 17)!! 

علمًا أنْ الأحبار اليهود قد منعوا في السابق تلاميذهم من قراءة الفصل 
”١‏ من سفر حزقيال حتى يبلغوا سنّ الثلاثين؟ لإباحيّته الشديدة”” . 

كما أن الربّ لما غضب على أهل نينوى» توعّد المدينة في سفر ناحوم 
*/ 5 أن يرفع تنورتها إلى وجهها لترى الأمم عورتها كاملة: (أَكْشِفُ أَذْيَالكِ 


)١(‏ لا يلزم من القول بعلوها فصاحتها؛ إذ الوصف متعلق بمستوى التعبير باليونانية لمن لا يعرف اللغة. 
)02١(‏ عترم برعلا علستطا عضا ماص 61ج عخه دتمطابنه وأعاطا8ظ علطا نر|/1!7 :م6 كز عدا« عر[ دز ع 171117 لمع107 بمتقمصطظ .<[ موه 
58 ,(2011 ,مصعم مط عامل برعاح) 


() انظر: سامي عامري» هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى» ص47" 10. 

(:) الترجمة العربية (ترجمة الفاندايك) لنص حزقيال 75/15: فى رأس كُلّ طريق بَنَيْتِ مُرْتَفَعَتَكِ وَرَجَسْتِ 
جَمَاَكِء وَقَرَجْتِ رِجْلَيْكِ لِكُلَ عَابرٍ وَأَكثَرْتٍ رِنَاك. 

)2 .9 ,(1974 بلقطامة هه ] تعأتذه 17 الاع11) كءاأر[درم««بموترامط 1176 7101ل 1ده11ة هل مل ,نم1411 معآ 


"1 


إِلَى قَوْقٍ وَجْْهِكِء وَأَرِي الأمَمَّ عَوْرَتَكِ وَالْمَمَالِكَ خِزْيَكِ) (72052 1<9110, 
)غ2 


لا77<25-5 ر تمحح<2< رلدط دادو ) . 

وهناك نصوص أخرى شديدة الإباحية لا أملك الجرأة على نقلها فى هذا 
الكتاية.: 1 
خلاصة النظر: 

« صرّح القرآن أن البرهان الأوّل على إعجازه عجز العرب عن أن يأتوا 
بسورة واحدة قليلة الكلمات شبيهة به؛ فعجزوا رغم حاجتهم لنقض ربانية 
القرآن. 

© التحدي القرآني استفزازي ‏ بأقصى صورة متصوّرة ‏ لأعظم من نطقوا 
العربية شعرًا ونثرّاء رغم أن مواضيعه وطريقة تنزّله كان يجب في مجرى 
العادة ‏ أن تجعله في الطبقة الدنيا من البلاغة. 

« اعترف أكابر العرب الفصحاء بإعجاز القرآن» كما أقر به أهل البلاغة 
من اليهود والنصارى. 

« ميزة الإعجاز البلاغي/ القرآني أنْها مشهودة بالعين في كل عصر. 

« حاول المنضصّرون مؤخرًا معارضة القرآن» ورغم ما حشدوه من جهد 
وتسويق لمؤلّفهم» إلا أنهم باؤوا بالفضيحة حتى أنهم توقفوا بصورة تامة عن 
الترويج له. 

« يتضمن الكتاب المقدس مقاطع ضعيفة البناء البياني بما لا يلتقي مع 
الحكمة من إرسال الرسل للتبليغ عن الربٌ سبحانه» كما تضمّنت هذه الأسفار 
عبارات بالغة الفحش والبذاءة. 


محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم (الرياض: دار طيبة» 19910م). 


)١(‏ الترجمة العربية (ترجمة الفاندايك) لنص”/ 5: «هأَنَدًَا عَلَيْدِء يَقُولُ رَتُ الْجُنُودِء فَأكشِف أَذْيَالَكِ إِلَى 
فَوْقِ وَجهِكِء وَأَرِي الأْمَمَ عَوْرَتَكِ وَالْمَمَالِكفَ خِرْيك). 


اح 


مصطفى صادق الرافعى» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» 7ه د 1487م). 

صلاح عبد الفتاح الخالدي» إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 
(عمان: دار عمارة» 459١ه-8١٠58م).‏ 

فضل حسن عباس» إعجاز القرآن (القاهرة: الشركة العربية المتحدة 
للتسويق والتوريدات» 1ه 9 1م). 

الباقلاني» إعجاز القرآني (الرياض: مركز التراث» 17١5م).‏ 

أبو الحسن الهاروني الحسني الزيدي» إثبات نبوّة النبي َيِه تحقيق: 
خليل الحاج (بيروت: المكتبة العلمية» د.ت.). 
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القرآن ظاهرة فوق ‏ طبيعية 


عينا كت ترا ل يلقع كلت الككث إلا يْعْمَدٌ من 4255 [القصض + +8] 
توجد الحقيقة دائمًا في البساطة وليس في كثرة الأشياء وتشويشها . 


(سمأوولة عووو1) 


بين خيارين.. كتاب بشريّ أم تنرّل علوي؟ 

ترتبط ظاهرة الوحي في التراث الديني للأمم التي ترى اتصال الأرض 
بالسماءء بطابع اللامألوف في تلقّي وهج الرسالة الإلهية. ويرى الملاحدة 
ومنكرو النبوّة المحمّدية من النصارى واليهود أنْ القرآن لا يشي بطبع الاتصال 
الإلهي» وإنّما هو محض اختلاق بشري. 

والنظر في أمر القرآن يلزمنا أن حاله لا يخرج عن واحد من ثلاثة: 

« افتعال من نبي الإسلام؛ إذ كان يصنع سُوّر القرآن صناعة عن اجتهاد 
وقصد. 

« انفعال قسري عن غير إرادة قصديّة لداعي مرض. 

« وحي علوي لا سلطان له عليه. 1 

يقول المسلم: النظر في )١(‏ طبيعة النصٌ القرآني و(1) نفسيّة نبيّ 
الإسلام كَلةِ يمنع - ضرورةً ‏ القول بأثر نبي الإسلام كَلةٍ في القرآن» وإنما 
يقود إلى الكشف عن سلطان القرآن في نبي الإسلام كلل وذاك برهان ربّانية 
هذا الكتاب. 


"١ 


ويقول غير المسلم: بل القرآن إمّا افتعال من نبي الإسلام (846)» أو 
انفعال مرضي فيه. 

والفضل بين غذين المختصمين مرده النظر في طبيعة النض. القراني 
وشواهد التاريخ عن حال نبي الإسلام يك مع هذا الكتاب. . 
١‏ هل القرآن كتابٌ مفتعل؟ 

زم من القول: إن القرآن كتاب مفتعل حَبّرهُ نبي الإسلام كَلْةِ على حين 
غفلة من قومهء أن تعكس علاقة هذا الكتاب بنبئّ الإسلام يِه طبيعة اتّصاله 
بهوى نفسه وخططه التي خلص من خلالها إلى مخادعة قومه.. وهذا اللازم 
لا تبدو له ملامح في السيرة النبويّة» وإنما تكشف وشائج العقل والروح 
واللسان الممدودة بين نبي الإسلام كَل والقرآن أثنا أمام كتاب بينه وبين من 
ينسبه إليه خصوم الإسلام فاصل نفسي وذهني؛ فلا هذا من ذاكء ولا ذاك من 
هذا. 
1 هل القرآن صنعة أكذب الكاذيين؟ 

إنكار ربانيّة القرآن يلزم منه ضرورة أن يكون القرآن صنعة كاذب عتىّ في 
الخديعة؛ فصاحبه يكذب ويتحرّى الكذب» ويمكر بقومه أسوأ مكر؛ إذ يتعمّد 
اختلاق السور في كل مناسبة» ويرتب أصول الدين الجديد وتفاصيله الكثيرة 
على مدى ثلاث وعشرين سنةء وهو في أثناء كل ذلك ينسب قوله إلى الله - 
سبحانه ‏ دون حرج ولا تململ ضمير... وذاك لا يلتقي مع ما علمناه من 
صدق نبي الإسلام كَلِةِ في كل أمرهء وشهادة القريب والخصيم له باستقامة 
لسانه على قول الحق» ومجانبة حاله لفعل المفترين. 

إن الإنسان الذي يعيش داعيًا بين قومه 77 عامّاء يخالطهم ويخالطونهء 
وقد ألفوا طبعه في كل أحوال نفسهء في الحل والترحال» والغضب والرضاء 
واس والشفة». لا يستطيع أن كدنة تطيمة تامادمم اثبيهة بأن يوحي للناس 
من أمره ما ليس له فيه شيء. 

إننا إذن أمام حالين متنافرين أشدٌ التنافر: اتهام الخصوم اليوم لنبي 

حك 


الإسلام كَلِةِ بالإمعان في الكذب في الجليل والدقيق من الأمور.. وشهادة 
الأقربين من أهله وصحبهء وحتّى خصومه المعاصرين له بالإمامة في الصدق. 

فإن قلتّ: إِنْ من قومه من اتّهمه بالكذب». أجبتك: أن قومه كانوا في 
عي ميخ أفرهة ولذلك تردّدوا في حاله لضرورة رميه بالنقيصة التي تصرف 
العرب عنهء فقد قالوا مرّة: إنه كاذب وفي أخرى إنْه شاعر» ثم ساحرهء ثم 
مسحورهء ثم مجنون.. هكذا في تردّد متشنج وترحال عابث من إدانة إلى 


أخرى . 

وقد فضح القرآن هذا التعثر السريع الذي لا يملك الوقوف على تهمة 
7 ةن ىا لمعه نوللاه ل 1 00 
هْوٌ مَاعْرُ كنا ايم حكما أَسِلَ الْأولونَ (©4 7الأنبياء: 5]. ثم عاد القرآن 


سح و ره عير بد 3 


ففضح حال الشتّامين 00 فقال: 2د تعلم ِنَم لَحنْكَ الَذِى ا : 
8ت 13 الفيين كانت الل تكدرة > [الأنعام: ”"]. لدعي هو 
إنكار الأمر مع استبطان 030 

هذا القفز اللاهث بين تهم متنافرة من الناحية الأخلاقية تكشف أن 
الشيء الوحيد الذي يجمعها هو الرغبة في الإدانة لا مضمون الإدانة؛ فرجاء 
الإسقاط هو أصل الإدانة وحقيقتهاء ومضمون الإدانة فرع لاحق فحسب. 

وإذا كانت تهمة الكذب تظهر وتختفي عند رفع سبّابة الإدانة في محافل 
مشركي مكة؛ فذلك ‏ عندها ‏ برهان لائح أنها تهمة مفتعلة لتفسير ظاهرة لا 
تقبل التفسين الطبيعي. 
ب - الكتاب الذي أدمى قلب الداعي به: 

كتاب الكاذب الذي امتهن الدجل وأشرب حب الخديعة» هو صنعة 
مزوّرة يضحك صاحبها في داخله من أتباعه الغافلين» فهو يرى كلامه وأفكاره 
عرائس شمع زاهية ينتشي لمنظرها وهالتها السذّج. وهي عنده لم تغادر حال 
الموانكه البارد. 


)00( ابن منظور. سان العرب؟؛ الجوهري» الصحاح»ء اقة : (جحد). 
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والناظر في حال نبي الإسلام كَكْةٍ القائم بالليل متهجدًا بالقرآن؛ في 
خشوع وذل وإخبات حتى تشققت منه القدم» لا يسعفه خيال الشكٌ السادر أن 
يرى في روح هذا الرجل الخاشع بعض طيف الخديعة والمكر. إنه يرى روحًا 
تذوب مع كلمات القران» ومعاني التوحيد» وصور القيامة» ومشاهد البعث 
البيية: 

ومن القصص المعبّرة عن الحال» قول (ابن مسعود) ونه : قال لي 
النبي كَكِِ: اقرأ على القرآن! 

فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟! 

قال: إِني أحب أن أسمعه من غيري ! 

فقرأت غلية سورة التساء» حت جفت إلى هذه الآية : دكت ذا يفنا 
من صُْ مه سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلَ متؤككه سَبِيدًا 469 [النساء: .]4١‏ 

قال: حسبك الآن! 

قالتقت إليه كإذا عيناه تذر نان , 

ولمًا سئلت زوجه (عائشة) بَهينا: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من 
رسول الله 55ة؟ 


مكقنم الى شالف لكا قاذ اللذيق الثالي» قالند «ذا قاففة ارين 


تعمد الليلة لِربي» قُلْتُ: وَل إِني لأحِبٌُ فُرْبَكَ وَأَحِبُ ما سَرَدَء قالث: قَقَاءَ 
فَتَظهرَ ثم قَامَ يَصَلَيء قالث: كلم يرل يكن حتى كل خجرة؛ قالثت: لم بكي 


فلم يَرَنَ بكي حَنَّى بل لِخيتة» قَالْتْ: ثم بكى فَلَمْ يَرَلْ يَبكي حَنَّى بل الأرْضّ» 
فَجَاءَ بال يُؤْذِنْهُ بِالصَّلَاةٍء قَلَمّا رَآهُ يَكيء قَالَ: يا رَسُولَ الله لِمَ تبكي وَقَدْ 


اللّبْلَهَ آيَةُ وَبْلُ لِمَنْ قَرَأَمَا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فِيهًا «إِك ف حَلَقِ السَسَوتٍ وَالْاَرضٍِ»' 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك (ح/”51/5): ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن (ح/ .)86٠6١‏ 


"20 


الأب ل 

إنْها النفس التي تذوب أمام وهج الحق. وتخشع أمام المعاني الجليلة» 
فى خلوة وجلوة.. أين مكر النفس الخبيثة هنا؟ أين دسيسة النفس المريضة 
التي تهتبل غفلة الناس وطيبتهم لسوقهم في رحلة الوهم إلى حال الخدّر؟ إِنْنا 
أمام حال أخرى». ونفس مختلفة. . إنها روح الضدق برننيا عندما تلامين 
صفحتها أوتار النور الرهيفة! 
ت - كتاب.. قطعة واحدة: 

ملابسات تزول القران وارتباط آباثه بحواؤث مختلفة تمكدل من الحديك 
عن شخص النبي كك إلى قومه» وخصومه» وحال السابقين» والمعاصرين» 
وخبر يوم الدين» مع تجدد النوازل المفاجئة» 557 الدعوة 5 طباق لا 
ذلك يُلزم المرء أن يتوقع أن تكون سور القرآن شتانًا من الأفكار.. وقبل 
ذلك؛» كان نبي الإسلام كَكَِةِ يخبر بالآيات منذ بعثته وهو لا يدري ماذا يكون 
في غَدٍ دعوته من حال» ومتى يكون تمام نزول القرآن. . ورغم ذلك يكشف 
النظر إلى القرآن عن كثب أنه قطعة واحدة مرتبة» ومنظمة» يغلب عليها التناظر 

ترتيب حياة الدعوة والداعية: كان نبي الإسلام يلي محاصرًا في بواكير 
الدعوة» وكانت تحديّات الواقع والخصوم تتنامى» مع شح المهتدين وتعثر 
الآمال فى لبن قلوت الكبراء» ولذلك كان "من العسير العتيو يبأئ مسقبل 
للدعوة:. .لكر القارئ للقران يرق أن غذا الكتاب همرتت فن تقنييه للدهرة» 
من مراحلها الأولى حتى وفاة نبي الإسلام كَلِلِ. 

لقد استهلٌ القرآن بالأمر البسيط: #آثرأ َس رَيْكَ الى حَلَقَ )4 [العلق: 
»]١‏ ثم تتدرّج إلى تكليف الرسول بالأمانة: قر كَلَذِر 46 [المدّثر: ؟]2 ثم 


)١(‏ رواه ابن حبان» كتاب الرقائق» باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التوبة في جميع أسبابه 


(ح/ 570). صحّحه الألباني. 


هه" 


دعوة المقربين بادي الأمر: «ِوَأَذِرز عثيريك الأقربيت © [الشعراءة 1114 ثم 
دعوة أهل مكة: 9إوًَا كن رَيكَ مُفرق ألترها حَقّ يَعَكَ ف أُنهَا تملا ينوا َه 


و لضن رع سو 0 رغ 


ينين [القصص: 09]» ثم دعوة ما جاور مكة: «إوهذًا كتب أنزلئه مبارك 
لا اس و تمر محول 0700 


مُصَدّقَ ألَنِى ين يديد 0 أ القَرئ وَمَنّ ل [الأنعام: ]2 وأخيرًا دعوة 
الناس جميعًا . 

وكذلك كان آمر العرتبب المتمهل المتهد أوله لآخرة بالدعوة إلى 
التوحيد وبناء الشخصيّة المسلمة فى مكة ليبدأ بناء الكيان السياسئ فى المدينة 
بعد نضج العقليّة المسلمة والتفسكة المستسلمة لأمر الله بالظامة . ؛ وبيان 
الأسس الجوهريّة للكتاب في السور المكيّة أولاء ثم شرح ذلك وتطبيق تلك 
المبادئ العامة في السور المدنيّة. 


وقد استمرٌ هذا المجرى الطويل للأحداث في الحركة السهلة إلى 
مقاصدها المرسومة منذ أوّل الطريق» منذ القطرات الأولى في غار حراء عندما 
أنذر (محقذ) كله آله سيعلثى تتزيلا إلهيًّا حكيما» سن يوم حشة الوداع. عنما 
علم أن مهمته قد انتهت» وتمٌ أمر الدعوة وأسدل ستار الضيق والمحنة: الوم 


د رلزلرو صه 


مدداء و رسطء | سه رككره بزعوضقاء " وم ابرض شرع جك 

أَهَلْتَ لم دبنّك ومنت عَلِيَم نِعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ لْسَكمْ دِينًا» [المائدة: *]. 

هو الخبر المرتب والمستقبل المكشوفة حجبه حتى وفاة النبي كَكِيَةِ في بشارة 

5 ع 7 5 ع ع ع 

النصرء أو كما تسمى أيضا: ا(اسورة التوديع) التي اخبرت برحيل سبي 

الإسلام كك عن الدنيا""”" . 

421١‏ عن ابن عباس قال: «كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لِمّ تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعا ذات ليلة فأدخله معهم فما رئيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى : «إإدًا بج صر أَلَهَ وَالْمَنَحْ )4*. فقال بعضهم : 
أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا . فقال لي : أكذاك تقول يا 
ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله كَكِةٍ أعلمه له. قال: «#إدًا جآءَ صر 
لَه وَألْفَتَحٌ )4 - وذلك علامة أجلك - «سَيّحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَْفرهُ إِنَّهه كان وبا )4 . فقال عمر : 
ما أعلم منها إلا ما تقول». رواه البخاريء كِتَاب الْمَنَاقَِبِء باب علامات النبوة في الإسلام (ح/9478). 

) نبّه على هذه الظاهرة (محمد عبد الله دراز) فى عدد من مؤلفاته. 


كه ؟” 


تناظر مواضيع القرآن وأخباره: لم يمنع تعدد مواضيع القرآن وتنوّعها أن 
يرسم هذا الكتاب صورة متناسقة في عرض تقريراته 57 فهو كتاب يعلم 
صاحبه مسار الدعوة بالتفصيل» وقد أظهر آياته بعد ذلك على مهل . 

ومن طريف هنا يذكر هنا أن السششرقة (اتجليكا تويقيت) ثالث لأحد 

طلعها السيلييق "١"‏ د عددما علدت القراة المكع يقيوكا بآة خرينت القاظ: 
وجمله وتراكيبه» وانتهت من تفريغ الألفاظ والتراكيب في قوائم وفق قواعد 
لغويّة سالفة؛ واكتشفت أن لديها لوحة متناسقة أدهشتها ‏ إنها - لذلك ‏ عاحزة 
عن وصف هذا البنيان. 

فقال لها طالبها: أمعجزة؟ 

فقالت: نعم !7" 

ترتيب الأفكار في السورة الواحدة: نزلت سورٌ طويلة من القرآن على 
مدى زمني طويل» 1 تنوّعت مواضيعها وظروف إعلان آياتها على صورة لا 
لاي الى اوبات بويا سلاج ورابي ولن راتكن فى السووة الزاهدة غلن 
الوجه الذي يجعل السور مقاطع مرتّبة البناء؛ فإن (قايائت) الآيات وتعلّقها 
بدقيق مشاكل الدعوة متبط عن الحرص على الاهتمام بالبناء النهائي للسور. 

والنظر في بناء السور التي نزلت مفرّقة على مدى سئين أو أشهر كاشف 
عن نقيض ما يحدس به الظن. ومن ذلك حال سورة البقرة التي نزلت على 
مدى طويل بعد الهجرة. فقد قام العلامة (محمد عبد الله دراز) بدراسة هذه 
السورة على مكثء. فإذا هي تكشف في بنائها عن ترتيب بديع؛ إذ اشتملت 
على: مقدّمة» وأربعة مقاصدء وخاتمة» رغم طولها وتعدّد مواضيعها بما يوهم 
بتشتت مباحثها . 

المقدّمة: في التعريف بشأن القرآن» وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ 


)١(‏ الدكتور (إبراهيم أبو هشهش) أستاذ اللغة العربية اليوم في جامعة بيرزيت. 

(؟) نقل عنه بسام جرارء إعجاز الرقم ١9‏ في القرآن الكريم. مقدمات تنتظر النتائج (بيروت: المؤسسة 
الإسلامية للطباعة والصحافة والنشرء 5١541١ه-‏ 1945م)2, ص2”9 مشافهة. (مخالفتي لصاحب كتاب 
(إعجاز الرقم 2١9‏ مشروعه في الإعجاز العددي لا ينفي عن الرجل الفضل والصدق). 


/اه ” 


حدًا من الوضوح لا يتردّد فيه ذو قلب سليم» وإنما يعرض عنه من لا قلب 
لهء أو من كان في قلبه مرض ٠:‏ 

المقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

المقصد الثاني: في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم 
والدخول في هذا الدين. 

المقصد الثالث: في عرض شرائع الدين الحق تفصيلًا . 

المقصد الرابع: ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك 
الشرائع وينهى عن مخالفتها. 

الخاتمة: في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة» وبيان ما 


يرجى لهم في آجلهم وعاجلهه'"' . 

وما انتهى إلية (دراز) من بحث عادئ رصين+ مثير لا ريب؟ إذ أبان عن 
نظام موضوعي رصين مخالف لفوضى الأحداث التي نمك ون الا 
وعد أيضا ها القن إليه علماء أخبرون ‏ كدابي بكر التيسابوري): و(الرازي): 
و(ابن العربي)» و(البقاعي)» و(الشاطبي) ‏ في أمر بقيّة سور القرآن. 


.1907-1١95ص‎ ء)م5٠٠١5‎  ه١477 درازء النبأ العظيم (الكويت: دار القلم.‎ )١( 

 )0(‏ قال الشيخ دراز رحمه لله في ختام بحثه لوحدة نصٌّ سورة البقرة: «تلك هي سورة البقرة.. أرأيت 
وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط 
بمسكياء وارتفعت سماؤها بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها 
وأطرافهاء لا أقول أحسن دمية» بل أجمل صورة حية. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في عضوهاء وكل 
عضو في جهازه»؛ وكل جهاز في جسمهء ينادي بأنه قد أخذ مكانه المقسوم» وفقًا لخط جامع مرسومء 
رسمه مربي النفوس ومزكيهاء ومئور العقول وهاديهاء ومرشد الأرواح وحاديها.. فتالله لو أن هذه 
السورة رتبت بعد تمام نزولهاء لكان جمع أشتاتها على هذه الصورة معجزة» فكيف وكل نجم منها ‏ 
كسائر النجوم في سائر السور ‏ كان يوضع في رتبته من فور نزوله» وكان يحفظ لغيره مكانه انتظارًا 
لحلوله؛ وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد اختصت من 
بين السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام أو بعض عام» بل بتسعة أعوام؟ 
لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات» وفي أساليب تربيته معجزات» وفي نبوءاته الصادقة 
معجزات» وفي تشريعاته الخالدة معجزات» وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية 
«معجزات» ومعجزات. لعمري إنه في ترتيب آية على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات!». (درازء النبأ 


العظيمء ص185). 
6" 


ث - رجل بلسانين؟ 

يلزم من القول: إِنْ القرآن صادر أصالة عن فم (محمّد) كَل أن يكون 
معبّرًا عن أسلوبه يَْةِ في التعبير عن فكره وشعوره. وحتّى لو قيل: إنه كان 
يمعن في محاولة التمييز بين قوله وأسلوب القرآن البلاغي والبياني» فإِنْ ذلك 
لا ينفي البتة أن هذا الكتاب المتعدّدة أغراضه. والذي يعبّر عن جوهر الدعوة 
المحمّدية وكثير من تفاصيلهاء لا بد أن يحمل جوهر الأسلوب المحمّدي في 
التعبير وأن يتصل به من ناحية المعجم اللفظي» والأسلوب التعبيري. 

وقد اهتدى إلى الفارق المستشرق (أ. ج. اريف) "ار شاك اتسين 
نعرف جيّدًا كيف كان محمّد يتكلم في حاله العاديء ومزاجه اليومي؛ فإن 
كلامه العارض قد خفظ بوفرة. إنه من الباطل بوضوح إذن القول كما يزعم 
مرجليوث أنه «من الصعب أن نجد حالة أخرى حيث يتطابق بصورة كليّة العمل 
الأدبي وعقل من أنتجه). يبدو أنه من الأصوب بعد قبول صحّة جل أقوال 
محمّد المسججلة في كتب التراث - وعندنا أسباب قويّة لقبول ذلك -» وافتراض 
نفس افتراض مرجليوث أن القرآن كان صنعة واعية لمحمّدء أن نقول: إنه من 
الصعب أن نجد حالة أخرى [مع حالة محمّد] حيث يختلف التعبير البلاغي 
لرجل بصورة جوهريّة عن حديثه العادي»”" . 

وقد درس بعض النقّاد الفارق اللغوي بين القرآن والحديث النبوي؛ 
فاهتدوا بدلائل تفصيلية» بعضها حسابئ إحصائي, إلى الفارق البيّن بينهماء 
ومن ذلك أنْ دراسة أجريت في المقارنة بين ألفاظ القرآن وألفاظ أحاديث 
«صحيح البخاري»» فكان من نتائجها المثيرة أن 57/ من ألفاظ الحديث لا 
وجود لها في المعجم القرآني» و87/ من ألفاظ القرآن لا وجود لها في معجم 
ألفاظ الحديث”" . 


)1١(‏ أ. ج. أربري سوه .1.ه (15105 -19359م): أحد أشهر المستشرقين البريطانيين. عمل رئيس قسم 
الدراسات القديمة فى الجامعة المصرية. اشتهر فى الأوساط العلمية بترجمته الإنجليزية للقرآن. 
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كما درس أحد الباحثين المتخصصين أكاديميًا في النقد الأدبئ هذا 
الموضوع نفسه في كتاب له بعنوان: «القرآن والحديث مقارنة أسلوبية». وقد 
أبان فيه بتمثيل واسع أن الكلام النبوي بعيد بصورة واسعة عن التعبير القرآني» 
بجلاء» فقد قارن بين المعجم القراني!: اللفطىي والأسلوبي» وما جاء في أهم 
كتب الحديث: البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
ومسند أحمد وموطأ مالك. وكشف البحث أنْ عامة الألفاظ الواردة في 
الحديث فيما يتعلّق بعصر الرسول ذ#َككةِ كأمور الحياة اليومية (الطعام والشراب 
واللباس والزينة)» وأسماء أعلام الزمن (كأسماء أيام الأسبوع والأشهر 
والفصول والأعياد). والمقاييس والمكاييل (كالشبر والذراع والقيراط 
والصاع)» ومعالم البيئة الطبيعية الصحراوية (كالطبوغرافيا والحشرات 
والحيوانات والطيور)» والمجال الاجتماعي (كتنظيم القبيلة وطبائع العلاقات 
العربية)» والميدان الحربي (كالأدوات الحربية والتنظيم القتالي)؛ ومعجم 
الطهارة والصلاة وعامة المظاهر النسكية»... إلخ» لا وجود لها في القرآنء 
البتة أو قليلا . 

والأمر بالمثل فيما يتعلّق بثنائيات تكرّرت في الحديث دون القرآن (مثل: 
الأجر والوزرء والآجل والعاجل)» واستعمال ألفاظ وردت فى الحديث بمعان 
أو في سياقات ليس لها في القرآن نظير (ككلمة إمام''', مسي 0 


ووجود عبارات كثيرة تكرّرت في القرآن دون الحديث (مثل: أمنوا 
وعملوا الصالحاتء ويجادل في آيات/ الله» أفلا تعقلون...).» أو في 
الحديث دون القرآن (مثل : ما بال كذا» بين ظيرائى» آلا أعلملك». +): 
ووجود صور حديثية متكررة ليست في القرآن (كالحديث عن البدرء والبطن» 
والنجم)» وكذلك الأمر مع تراكيب حديثية كثيرة (مثل: نعم/ يئس العبدء أيّما 
كذاء إِيّاك/ إيَاكم وكذا...)» وندرة أسماء الأعلام في القرآن على خلاف 


)١(‏ إمام الصلاة. 
)٠(‏ جمع حد: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. 


"5 


التعديف الداخن بأسياء الاشبفاضن». والقبائل + والأماكف: 7 

والأمر في حقيقته واضح يُدركه كل من يعرف التمبيز بين أساليب البلاغ 
والبيان» ولذلك قال «(الباقلاني) في الفرق بين نظم القرآن الكريم وما جاء في 
خطب نبي الإسلام يل ورسائله: «إن كان لك في الصنعة حظء أو كان لك 
في هذا المعنى حسء أو كنت تضرب في الأدب بسهمء أو في العربية بقسط - 
وإذاقل ذلك الشهيع أو تمن الك التصييا فيا حيبي أله يديه عليك 
الفرق بين براعة القرآن» وبين ما نسخناه لك من كلام الرسول كَلِةِ في خطبه 
ووسائله». وما عماك تسمعه من كلافه» ويتساقط إليك هن الفاظة» وأقدر 
أكلغ كرف ببق الكلافين بوتا بعيدا + وأمذا عديذا» دهبدانا واسعا» ومكانا 
شاسعا: 

فإن قلت: لعله أن يكون تعمّل للقرآن» وتصنّع لنظمه» وشبّه عليك 
الشيطان ذلك من خبثه» فتثبت في نفسكء. وارجع إلى عقلك». واجمع لبك» 
وتيقّن أن الخطب يحتشد لها في المواقف العظام» والمحافل الكبارء والمواسم 
الضخام» ولا يتجوّز فيهاء ولا يستهان بهاء والرسائل إلى الملوك مما يجمع لها 
الكاتب جراميزه. ويشمر لها عن جد واجتهاد. فكيف يقع بها الاخلال؟ وكيف 
تعرض للتفريط؟ فستعلم» لا محالة أن نظم القرآن من الأمر الإلهي» وأن كلام 
النبي كيهِ من الأمر النبوي»"" . 
ج - رجل بقلبين؟ 

إذا كان القرآن سبيكة عقل نبي الإسلام يَلِِ» فهو ولا شك أثرٌ عن 
إرادته الواعية ورغباته الدفينة أو الطافية على سطح وعيه.. ولكنّ القرآن يسير 
في غير ذلك المضمار: 

الريبة والاستيثاق: الكتاب الذي يحبكه من يفتري النبوّة تغمره لغة اليقين 
والتهويل حتى يهيمن صاحبه على عقول التابعين ويأسر أرواحهم. . أمّا القرآن 


.)م56٠١‎ ه١47١ إبراهيم عوضء القرآن والحديث مقارنة أسلوبية (القاهرة: مكتبة الزهراء»‎ )١( 
.175- ١8ص ؟) الباقلانى» إعجاز القرآن»‎ 


"١ 


والسيرة فيظهران لك حال التردّد في أوّل الأمر خشية أن يكون الحال غير حال 
النبوّة. وتلك هي النفس الصادقة! 

لقد نزل القرآن على نبي الإسلام كَلْةِ في وحشة الغارء فخشي النبي عَلِل 
أن يكون قد أصابه شيء من مسٌ الجنء» فرجع مضطريًا إلى زوجه خائفاء 
يقول: «زمّلوني ! زمّلوني !"2 فلم يتحمّل قلبه ثقل الموقف ومفاجأته لنفسه 
التي حنفت عن طريق عبّاد الوثن والصنمء واخثلت في الغار تتعبّد الإله 
الحيق ؛ 

كما كان نبي الإسلام يلد عظيم اللهفة لحفظ ما يسمع؛ بما أرهق صدره 
لعجلته بتكرار ما يطرق أذنه حتى يحفظه ولا ينساه»ء ولذلك نزل قوله تعالى: 
«ل غُرْكَ به لسَلَكَ لتَْجَلَ يد © إِذنّ ينا جمْعة. وَقاتك. () هذا َه دابع رانك 
9 ث إِنَّ عََيََا بيَائَهه 4 [القيامة: 2-1 009". فلم يهدأ روعه حتَّى جاءه 
الوعد بحفظ ما يسمع. 

إنك لا تجد سلطان من يختلق ما يقول في علاقة نبي الإسلام كلل 
بالقرآن؛ إذ هو يقبل القرآن بعد ريبة» ويحفظه بلهفة؛ وذاك برهان أنه يتلقّاه 
تلقّي من يأتيه الخبر من خارجه فلا يملك الهيمنة عليه. 

العتاب الشديد في الاجتهاد المرجوح : يحرص الرجل الذي يخترع ما 
يقول لإيهام الناس بنبوّته على إظهار العصمة التامة في كل شأنه» فهو مظهر 
إرادة الت وفعله على الآرمن:.. ولم يكن نبئ الإسلام َل كذلك؛ فإن 
القرآن قد ذكر غير مرّة عتاب الربٌ لهء تخطئة لاجتهاده في فعل لأمر أو انتهاء 
عن يق فشال له: وهنا لله عتلك 0 لنت ار عن بتري الك ازضت 


)غ2 رواه البخاري كتاب التعبس» باب أول ما بدئ به رسول اللّه عد من الوحي الرؤيا الصالحة / 
0©» ومسلم. كِتَاب الْإِيمَان» باب بَذْءِ الْوَخْي إِلَى رَسُولٍ الله كله (/ .)17١‏ 

0( روى البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي 20/2 ومسلم. كتاب الصلاة» باب الاستماع 
للقراءة (/55)» عن (ابن عباس) قوله: «كان رسول الله كَلْةِ إذا نزل عليه القرآن يُحرك به لسانه يريد أن 
محمكلة نفافة أن كنلت ست أو من شدة رغبته في حِمْظه فكان يلاقي من ذلك شدة فأنَرّل الله تعالى: 
«ل عرد ب لسَلَكَ لجل بد (© إن عَيِنَا ممه وَثاتك (407. قال: «ايمَة» في صدرك ثم تَقْرَأه ظهدًا 
أنَهُ َأَيّعْ مُرْانَكُ (©)* قال فاستمغ له وأَنْصِتْء ثم إن علينا أن نبيّنه بلسانك؛ أي: أن تقرأه». 
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1 أ آذ ذه م _- 5 ح< دور 0 سس ا 16 
فوأ وَتَعْلَمَ الْكَدِبنَ 40* [التوبة: "14]» وقال: #وَإد تَفُولٌ للق أنهم أله 
د .2 ره مر يع زر 


وََنْسَمْتَ عَلَنَهِ نيك عَليَكَ دَوِبَكَ وق لله ل 
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محوء وات لس سرت 
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يدوت عق دياه . 0 يه 27 ال 
سَبَقٌّ لَمَسَكمْ يمآ أَحَذْتمُ عَدَابٌ عَفِيكُ (40 [الأنفال: 18]ء وقال : ما كنت لبي 
َال اموا 3 تتتتنها التركد ه كاقا أآل: م عا يد ما توت خخ 
كو املسم 409 [التوبة: 11]. 

وإنك إذا نظرت في جميع هذه الأحوال» ترى أمرًا عجبًا ينفي عن هذا 
العتاب ما قد يقع في ذهن المخالف من أنه وسيلة للتملص من زلة مشهودة 
تنكرها طباع العامة؛ وهي أنْ كل المسائل التي عوتب فيها نب الإسلام كلل 
هي من المسائل الاجتهاديّة التي ريّما يذهب إليها عامة الصلحاء إذا لم يكن 
معها مرشد وحي. ولعل من أظهرها السورة المسمّاة «سورة عبس»» وهذا اسم 
السو قديد كما تر : ولعله يقع في ذهن من يسمع قرع هذا الحوان العديد 
أن نبي الإسلام كَكِةِ قد فعل ما لا يقع في خلد سليم الصدر ومستقيم الفعل. 

قال تغاتى ١‏ يامق 2 3 أ 142 القتى 0 ينا برك كك ينك 03 أذ 
بك مد لزئكا © 3 2 تق © أ 1 عله © ها عبة 1 يك © 11 
من ج14 يس © وَهْرَ بخ (© كت عَنْهُ لَص 09» [عبس: 26٠١-١‏ لقد كان 
نب الإسلام يَكِ في غمرة الحديث الحار مع واحد - أو أكثر ‏ من كبراء قريش 
يدعوهم إلى الإسلام وخيره. ويحذرهم الشرك وشرّه؛ إذ أقبل عليه رجل 
أعمى من أغمار الناس يسأله عن الحقّ الذي جاء به. فأعرض عنه الرسول كلل 
لانشغاله بمحاورة كبير القوم المتكبّر على الحق.. ولمًا انتهى المجلس نزل 
قرآن شديدٌ لفظه يعاتب النبئ كل أن أقبَّلَ بكل نفسه على المشركين المدبرين» 
وترك أمر هذا الرجل الضعيف الذي جاء ينشد الهدى . 

اسأل نفسك الآن: لِمَّ يعاتب نب الإسلام كَل نفسه في بيئة تحكمها 

اا 


شبهات المشركين» ويتلقّط فيها صناديد الكفر أي فرصة للطعن فى محمّد عَلِلِِ 
وأخلاقه وكتابه؟! لم يعاتب نفسه هذا العتاب الشديد رغم 9 المقام لا 
يقتضي - في عرفنا نحن البشر القاصرين - إنزال سورة بهذا الاسم الذي يرسم 
الملامح الشديدة لوجه النبيّ لما جاءه رجل من ضعاف الناس يسأل عن 
الحق؟! لقد كان نب الإسلام َل منهمكا في بلاغ الرسالة واهتبال فرصة 
الجلوس مع أكابر المشركين؛ فإنّْه بإسلامهم يرتفع الغبن عن المسلمين» 
وتنفتح أبواب من الخير أمام الدعوة الطريدة.. ولن يفوت خير إن فات هذا 
الرجل المغمور سماع رسالة الإسلام في هذا المجلس. . إن في عمر الرسالة 
فسحة واسعة لمخاطبة هذه الطبقة» وأمًّا الأكابر فلا سبيل لإسماعهم دعوة 
الحقّ بعد أن تمالاً عليها أصحاب السلطان المادي.. لم يكن أمام نبيّ 
الإسلام كَل نص أوّل مباشر فتجاوزه» وإنْما اجتهاد في أمر ظنّ أنه له في 
ببعة ‏ : 

إن لا أجد تفسيرًا لهذا العتاب القرآني غير أن العدل الإلهي هو الذي 
يرد نب الإسلام كَِةِ إلى صارم الحق». وينصف هذا الرجل الأعمى الضعيف 
والمغمور بسورة يتعبّد الناس بتلاوتها إلى يوم الدّين. وقد أنصف الحقٌّ 
المستشرق (لايتئر) عندما قال: «أوحى الله مرّة إلى النبي وحيًًّا شديد 
المؤاخذة؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى» ليخاطب رجلا غنيًًا من ذوي 
النفوذ. وقد نشر ذاك الوحىء فلو كان محمد كاذبًا ‏ كما يقول أغبياء 
النصارى بحقّه ‏ لما كان لذلك الوحي من وجود)"''. 

الاجتهاد وقبول التخطئة: الرجل الذي يُصنّع الكلِم على عينه» يفترى 
المعاني بما يماشي هواه ويحقّق رغائبه. وفي القرآن دلائل متضافرة على أن 
الآيات كانت تنزل على صورة قد تغمض معانيها المقصودة على نبي الإسلام َيل 
باديّ الأمر حتى إنه قد يجتهد جَلةٍ في طلب معناهاء ولا يصيب المطلوب حتّى 


20200 لقره دين الإسلام» ترجمة : عبد الوهاب سليم (دمشق : المكتبة السلفية» ؟57اه) ص ١١7"‏ (نقله : 
عبد المحسن المطيري» دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم» بيروت: دار البشائر» 5717١ه‏ 5١٠٠م‏ 
ص998١).‏ 
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ينزل الوحي فيرشده إلى الصواب» ومن ذلك ما كان عند وفاة رأس المنافقين 
في المديئة (عبد الله بن أَبنَ ابن سلول)؛ إذ إِنّه لما هلك (جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله كَلِةِ فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاه. ثم 
سأله أن يصلّي عليهء فقام رسول الله يك ليصلي عليه. فقام عمرء فأخذ بثوب 
رسول الله كْدِهِ فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه! 

فقال رسول الله كَلَ: «إنما خيّرني الله فقال: «اسْتَمْهِرَ هَمَ أو لا صَْتَمْفِرَ 
كم إن شَمْتَغْفرَ طم سَبْعِينَ م4 [التوبة: 21٠١‏ وسأزيده على السبعين». 

قال: إِنه منافق! 


١ 


فصلّى عليه رسول الله كللِ. فأنزل الله: إولا ضَلٍ ع1 أحَرٍ يَنْبُم مَاتَ بدا 
ولا م عل فيو [التوبة: ]70 . . 

ما الذي نحن بإزائه هنا؟ رجل يتأوّل كلامًا ينسبه خصومه إليه رغم 
مخالفة صاحبه له. ثم ينزل من هذا الكتاب أمرٌ في تصحيح فهمه للآية 
وتصويب فعل صاحبه الذي خالفه. وهذا الحدث في المدينة حيث كانت 
المنعة بيده» وباب تمجيد الذات يقول: هل من مزيد؟! 

إن النفس تستشعر في هذا الموقف جانب الرحمة الذي يطغى على قلب 
محمد كلل بما يلزمّة أن يلبّى طلب أخد أصضحاية بالضلاة على أبيه المثاقق» 
ويتأوّل لذلك آية النهي فو الشادة فلن المشركين ينا يكالفة ما رلك لت 
لفرجة في النظر. 
ح - الحرص على تأكيد بشريّة النبيّ: 

الناس نرّاعون إلى الغلو في الأكابر» والنفس ميّالة إلى الاغترار بالمدائح 
حتى إِنْ الرجل إذا برع في أمر من سفاسف المسائل» مما يعلم هو نفسه أنه 
ضعيف القدرء يخدعه ثناء الناس وتعظيمهم له حتّى إِنْ قلبه ليتحوّل عن إدراك 
تفاهة ما يفعل إلى الظنّ أنه يبني للأمّة مجدّاء فما ظنْك برجل يدّعي النبوّة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة براءة (ح/ 4797)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين (ح/ 
اا . 


ه25" 


ويحرص عليهاء والناس يستجيبون لدعوته» ويتمسّحون بذكره. . أتظنّه عندها 
يترك فرصة تعظيم الذات والنفخ في الملكات حتّى يقترب من مقام التألهء إن 
لم يدّعه أصلا؟! 

انظر الآن في حال نبي الإسلام يله واقرأ في صحائف القرآن كيف 
مقامه! إِنك لن تجد في القرآن تقريرًا يتكرّر في حال النبي مَلِةٍ أكثر من تأكيد 
بشريّته» وأنّه بلا حول ولا قوّة» حتى إِنّه لا يدري إلى أين يكون أمره: «إقل ما 
كت ذا من أْْلٍ مآ أتيى ما يمل بى ولا ير إن أي إَِا ما تق إل 15 أتأ 
ِلّا ند ميك 46 [الأحقاف: 94].. لا سلطان له لاستجلاب خير أو دفع شر 
ولعو يعرف العبب : طلق 31 تلق تت كنا لخ 1ه 4ن الث 


اغلة الجت لتكت يخ الغ دنا نتن لني 31 آنا لجيه ونيد لقن لوه 
© [الأعراف: 188]. ولولا فضل الله عليه بتثبيته على الحق لركن إلى أهل 


الباطل تلاك موه هدايتهم إلى الإسلام -؛ ولكان عاقبة أمره وبيلًا : «إولولة 
أن تََنْكَكَ لقَد كدت رَبْكَنٌ إِليْهِر سيا ميلا © 51 لمات قث المرة 


3 


ف لْمَمَاتِ م لا يد لك علدنا تصِيرا )»4 [الإسراء: 74 05]» ولذلك كان 


فو ساكور :دفاقه: «اللّهُمّ لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»”". ولم يكن له 
سلطان على الشياطين» وإنما أمر أن يستعيذ بالله منهم إذا راودوا قلبه: «ِوَإِمًا 


جر هيه سب عرص قل رص 


يَنرْغ لكك من : القيطن دن فَأَسَتَعِذٌ أله نه سَمِيمٌ علِيمٌ عَلِيِمٌ © [الأعراف: ١٠٠]ء2‏ 
1 جه ا كه 
#وقل رب عو اين ممت تتبن © تاثا يك 27 أن حضرون 4 
عَمَيْيك رق لك يم تر 40 لقره ا 
لم تكن التقريرات القرآنيّة السابقة محض خبر لادّعاء التواضع» ليخالفها 
النبئ كَلِةِ إذا لاقى أصحابه وعامله خصومه. وإنْما كانت حياة النبئ يللد ترجمة 
لهاء وتربية للنفس والصحب عليهاء رغم جنوح المحبّين - أحيانا - إلى تجاوز 


)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى (ح/57١).‏ حسّنه الألباني. 
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بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما 
في غدء قال لها النبي كَْةٍ زاجرًا ومعلمًا: (لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت 
00 ولمًا سمع أصحابّه يغالون في وصفهء قال لهم: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدٌ؛ فقولوا عبد الله ورسوله)”"" . 
؟ هل القرآن كتابُ منفعل؟ 

إذا كان القرآن كلام محمّد كَكِةٍ دون أن يكون قد افتعلهء فلا يبقى عندها 
إلذ. أذ يكزة الفراث أثر اتقعال:خن نفسه يلا تذييرء فيو غبفن هن لأ يملك أمر 
عقله؛ إذ يجري على لسانه دون أن يقصد العقل اختلاقه.. فهل يصحٌ أن 
يكوت القرآن أثوًا لمترظن الضوع؟ وهل الأحوال العجيبة العي تتاب نبي 
الإسلام كلِِ عند نزول القرآن شاهد لحال الانفعال المرضي الذي من الممكن 
أن يفيض منه كلام ككلام القرآن؟ إِننا إن عجزنا أن نرى في حال الاهتياج 
القسري مطابقة لحال نزول القرآن» لزمنا أن نردٌ القرآن إلى غير الافتعال أو 
الانفعال؛ أي: الاستسلام لرسالة الوحي العلوي. 


أ- هل كان نبي الإسلام مصروعًا؟ 

يقول (سي إس لويس”" دفاعًا عن دعوى ألوهية المسيح: «الإنسان 
الذي كان مجرّد إنسان وقال جنس ما قاله عيسى لا يمكن أن يكون معلّم 
أخلاق عظيم. إنه يجب أن يكون مجنونًا بنفس مستوى جنون من يقول عن 
نفسه إنه بيضة مسلوقة» أو أن يكون شيطانا هريدًاء غلبك أن تختار؛ هذا 
الإنسان كان ولا يزال ابن الله» أو هو مجنونء أو هو شيء أسوأ من 
ذلك200, 


000 رواه البخاري» كتاب المغازى» باب شهود الملائكة بدرًا إك الشفضنا 

(؟) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: ©رَااكُرْ في الككب عَم إذ أنبَدَت بن أَمِْمَا4 
(/551). 

قرم سي إس لويس 5.1.6815 .© 1١89/2‏ -1957م): أديب وناقد أدبي يريطاني. يعتبر من الطبقة الأولى من دفاعيي 
النصارى في القرن العشرين. من مؤلفاته : "ستةط 2ه جسعاطمءط عط " و"نرلية5 «ممستسناءمط ى :وعاعهمز8 " . 


2 ,(2001 به تتعلده72 علدلا جعا؟) «واتسمةاع اس[ معلل ,متوع5.1 .© 


ا 


وبعيدًا عن إنكارنا على (لويس) إهماله الاحتمال الرابع» وهو أن 
(عيشى) لقلا مخ الممكن أن يكوة وسولة نباة تحن نوافقة أنه ل سبيل 
لصدق الداعي إلى السماء حتى ينتفي احتمال أن يكون كذَابًا أو موهومًا واقعًا 
تحت سلطان مرض عقلي أو اختلال نفسي . 

وقد سبق وأن أبانت تهمة الدجل عن فقر رصيدها المحتمل في سيرة 
(محمد) يلد وأنّها لا تجد في تاريخ السيرة ما تمتح منه لروائهاء فلم يبق غير 
الوهمء واستلاب العقل» طعنًا في النبوّة المحمّدية. 

لم يغفل المستشرقون عن أهميّة القول بنسبة (محمد) كَلِةٍ إلى الصرع 
باعتباره المنقذ من السيرورة إلى الإذعان لصدقهء فهو وإن كان صادقًا في 
قوله. لا يقصد إلى مخادعة الناس ولا يبغي مخاتلتهم لاستلابهم أموالهم أو 
عقولهم» لكنّ ذلك لا يدل على صدق نبوّته؛ إذ إِنه كان موهومًا بالنبوّة» كما 
أوهم بها كثير من أدعياء النبوّة والمسيحانيّة والمهدويّة. 

وهي تهمة لها أثر من ماضء» فقد قال أهل مكة في (محمّد) ؟َكِله: 
«يكأمًا الى ثُرْلَ عَِبَهِ اَذَك إِنّكَ لَمَجَموْةُ 46 [الحجر: ]» وقالوا: إْنًا كَاروا 
هتنا لَِاٍِ تبون )4 [الصافات: 55]. 

وهي تهمة مكرورة» ربما لم يفلت من نصلها الجارح نبيّ» فقد جاء في 
«نوح) نلئلة: مدت مِلَهُمْ عَوَمُ نوج مكدو عبْدَنا دالوأ َنود وَأَدْذجرَ 469 [الكمر 
8 بوافيل فج الو نل : «وفى مرح إِذْ أَيْسَلَنَهُ ِل يَعَوَنَ لطن من 
نَل بيه وَكَالَ سَحرٌ أو يحو 43 [الذاريات: 38 - 9"]ء وجاء في جماعة 


الآتيبيككة: 0006 ألتَ من كَبَلِهم ين يَسُولٍ إِلَا الوأ ساي أو ينون (©4 
[الذاريات: ؟6]. 


لم يتابع أحدٌ من خصوم النبوة بعد عصر الرسالة مشركي مككة قولهم في 
تهمة الجنون. وإنّما صاغوها في قالب آخرء وهو القول: إن نب الإسلام ملل 
كان مصايًا بالصرع» وشاهِذهم ما يتتابء من حال غريب عند نزول القرآن. 

لا تكاد 'تجد زاذًا لهذه التهمة غبر الأعراض الغريبة التى كان تقترن 
بإعلان (محمّد) يَيٍَِ آياتِ قرآنية جديدة. وهي أغتراضن لأ قطاط أعتراضى 
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الصرعء كما أنْ الصرع يقترن بإنهاك الجسد وإفساد العقل لا الخروج على 
الناس بكلام في غاية الحكمة والإبهار. 

يقول المستشرق (مونتجمري وات): «زعم خصوم الإسلام كثيرًا أن 
محمّدًا مصابٌ بالصرع؛ ولذلك فلا مصلاقيّة لتجاربه الدينيّة. في الحقيقة» 
الأعراض التي وُضصفت لنا ليست مطابقة لأعراض الصرع؛ إذ إن ذاك 
المرض يؤدي إلى انتكاس بدن وعقلى» في حين أن محمّدًا كان في كامل 
السيطرة على ملكاته حتّى النهاية. بل حتّى لو كان هذا الادّعاء ميقا ؛ 
فإِنَ هذه التهمة ستكون باطلة بصورة تامة وقائمة على محض الجهل 
والأفكاد الهسيقة» 31 إن الأغراض الحسدية لأ تقرف التحرية الديتية ولا 
يي 

خلاصة الكلام في الفرق بين ما كان يصيب نبي الإسلام عند نزول 
القرآن وبين الصرع: 

أعراض الصرع أعراض نزول القرآن 

مضندن للاتتكاس التصدي. لا يؤثر على الصححة الجسديّة. 
مصدر للألم الجسدي. لا يعقبه ألم. 
يؤثْر سلبًا على الذاكرة. الذاكرة قويّة. 
تعر للتاذي الننسي» لأرية و سليا على الس 
يعقبه خوف وقلق. يعقبه انشراح . 
مصدر للانتكاس الذهني. يعقبه إشراق ذهني . 
له وجه مرضي واحد. كان الوحي ينزل بشدّة» وبدونها كأن 
يتمثل الملك رجلا فيخاطبه النبي كَكة. 


فهذه الأعراض - إذن ‏ لا تصمّ معادلتها بحال المصروعين لاعتلال أهل 
هذا البلاء؛ إذ تذهب بوعيهم وسلطان العقل على فعلهم. بل حتّى لو سلمنا 
أنها أعراض مشابهة لأعراض الصرعء فسيبقى القول: إِنّ المشابهة لا تعني 
2000 .7 بهءععءء ل[ 1ه 14/077171 اله 17 'التعسدمعاده11 
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المطابقة؛ فإنَ للوحي ثقلّا على النفس يرهقهاء كما أن الصرع يجثم على 
البدن فيهرّه ‏ وإن اختلفا في غيرما وجه -. . 

الحقيقة أنها فوارق جليّة المعالم» حاسمة في نفي التطابق أو المشابهة 
الموهمة بوحدة الأصل» ولذلك ولِدت هذه الشبهة فى العصور الوسطى 
اتيت منل زمخ» وغوها اعترفه بيه احد الذيق أرادوا اناد هذه الفرية بقوله 
الكريه إلى نفسه: «ردَّ العلماء الغربيون المعاصرون الدارسون للإسلام توصيف 
الصرع»"'' لحال نبي الإسلام» وذلك أن تاريخ حياته قبل النبوّة ليس فيه برهان 
لحالة الصرع المزعومة» وما جاء به من تشريع وتنظيم للأمة الجديدة يعارض 
ذلك كما آكفره الطبيثك” والمتتكرق الالحاتي (فاكس مبرهر )107 


ب - أوجاع ظاهرة الوحي وبراعة النص القرآني: 

القرآن قطعة بيانيّة نادرة (مهما كان توصيف المرء للندرة هنا)» وعرض 
عميق في الميتافيزيقاء ومنظومة تشريعية مميرّة» ونسق أخلاقيى خاص... 
وربط تلك الخواص بأعراض نزول الوحي» شديد النكارة؛ إذ إن من هذه 
الأعراض ما هو شديد الوطء على النفس» وسبب لتشتيت الذهن لا تجميع 
الفكر. . فمن هذه الأعراض: 

« سماع صوت كدويّ النحل عند وجه النب كلو" . 

© يتصبّب النبئ يل من العرق في اليوم شديد البرد”” . 

« قد يغشاه كربء ويربد وجهه كلو" . 


)١(‏ ,صصفاكآ زه أعطممء2 عط لمستستقطن]8 غه كلاعم5 أهممتأمعامهم1 عط أه دتوممعةئآ1 لمتامعمع7ل2 4 ,ممسووءط .1 علمووط 
7 - 17:423 .701 ,مأادمءاتوط 


(؟) ماكس ميرهوف 06طبعره]8 «هاا (181/5 - :)١1945‏ مستشرق يهودي. من أعظم الباحثين في تاريخ 
الطب والصيدلة عند العرب. نشر ثلاثمائة دراسة بين مقالة وتحقيق مخطوطة. 

006 1 - 10.مم ,(1940 بجتعلعن؟ط :مسوط) عون ماوة املاط عا بامطتعنزة81 حدا1 

(45) رواه الترمذيء كِتَاب تَفْسِيرٍ الْقَرْآنِء باب وَمِنْ سُورَةٍ الْمُؤْمِنُونَ (ح/ 9107). 

(5) رواه البخاري» كتاب بدء الوحي (ح/7). ومسلمء كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي ذه في البرد 
وحين يأتيه الوحي (ح/ 77797). 

(7») رواه مسلمء كِتَاب الْحدُودء باب حدّ الزنى (ح/1590). 
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فايقظ #خطط ال 30 

© يثقل وزنه حتّى ليكاد يكسر رجل الجالس يجنبه أو تبرك به دابته . 

ماذا يمكن أن نستجلي من هذه الظواهر المصاحبة للوحي : 

١‏ ظواهر غير طبيعية في ذاتها: دوي النحل وثقل الجسم بصورة 
مفاجأة وهائلة؛ فلا تفسير لها في قوانين المادة. 

؟ - ظواهر مفاجئة ليس لصاحبها عليها سلطان؛ فهي ليست مفتعلة. 

“* - ظواهر مصدر ضيق وشذة واضطراب» لكن ‏ على خلاف العادة ‏ 
يعقبها كلام متين مشرق. 

5 - يعقب مظاهر الكرب كلام يتحدّى ببلاغته وبيانه خصوم الدين. 

مرّة أخرى يُمعن القرآن في إظهار إعجازه؛ إذ يأتي الكلام المعجز عقب 
مقدمات تمنع أن يأتي بعدها كلام سليم من الآفاتء فضلًا عن أن يكون 
مجوّدًا مبنى ومعنى . . 
١ 5‏ ( 
في الفصل الثابق تين لنا أن القرآن الكريم قد اختار الدرجة الأدنى في 
تسامحها مع المخالف عند طلب المعارضة (- سورة قصيرة تقارب القرآن بلاغة 
وبيانًا)؛ رغم أنّ طبيعة نزول القرآن. ومواضيعه تأبى أن يكون الكلام فصيحًاء 
إضافة إلى أن من جاء بهذا الكتاب لم يُعرف بممارسة الشعرء وهو طريق إتقان 
البيان وإظهار البراعة في سبك الكلام الموزون عند العرب. وفي هذا الفصل 
تبيّن لنا الانفصال النفسي بين القرآن ومحمّد يك إضافة إلى أنّ ظروف تنرّله 
| تمنع - في مجرى اا ار كر 10 فض ع آ كر لصتا 


القرآن كتاب أظهره محمد يلد في القرن السابع» وقد أخبر بصريح البيان 
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(1) رواه البخاري. كتاب الحجء بَابِ غَسْلٍ الْخَلُوقٍ ثَلَاتٌ مَرَّاتٍ مِنْ الاب (ح/1977)): ورواه مسلمء 
كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (ح/ .)١١8١‏ 

20 رواه البخاريء كِتَابٍ الْجِهَادٍ وَالسّيّرِهِ باب قول الله تعالى: «الّا ينتّوى الْتَهدُونَ من الْمؤْمِنينَ عَيْرُ أو الصَرَرِ 
لله ف ميل انهه (/ 3017 


/ا؟" 


أن هذا الكلام من عند الله» كما يدل حال نبي الإسلام كَلةِ مع القرآن ‏ كما 
بتنانمابثا ء أن هذا الكعاب ريائة المعدر. وى العقابل + عند النظن فى 
العهد الجديد ‏ المسمّى مجارًا بالإنجيل ‏ نلاحظ عددًا من الأمور التى تنفى 
الربانية عن أصل أسفار العهد الجديد (حتى لو كان فيها أثارة من وحي). ومن 
هذه العالامات: 

٠‏ لم يدع أحد من كنات الأناجيل أنه شاهد عيان» ولا أنه ملهم : لم يدع 
أحد من الذين أَلّمُوا أسفار العهد الجديد ‏ خاصة الذين كتبوا قصة المسيح - 
أنهم شهود عيان لخبر المسيح» كما أنْ من ذكر منهم قصة المسيح لم يدّع أنه 
يكنب بإلهام إلهي.. .وآما ما جاء في الفضل الآخير من إتجيل يويحناء العده 
4 هذا خق التلييذ الذي يشهد بهذا وكتت هذاء. 'وتعلة أن شهاانة حني: 
فعامة النقاد على التشكيك فى أصالته؛ إذ يذهب جمهور النقاد إلى أن الفصل 
الأيرثقه إضناق ملق ليس مون تالبك ضاحب عدا الأنبي "أو بالاضيافة إلين 
أن عامة النقاد على أن مؤلف الإنجيل الرابع مجهول» وليس من طبقة 

2220 

اموا 

« الطابع الشخصي للكتابات: تتميز كثير من كتابات العهد الجديد 
بالطابع الشخصي لعباراتها بما يخالف روح الكتابات الإلهية التي تخاطب 

ليُسَلُم فكف أئلةة اخيت التقتاووة ا يهنا ام 

ولعي أزخو أن أزلك غق قربب تكلم كما لقو شلاة تلك يشلة 
عَليّكَ الأحِبَاءً. سَلمْ عَلى الأحباءِ بِأَسْمَاتِهِم) (” يوحنا: .)١5/١‏ 

«الرداء الذي تركته في تراوس عند كابرس أحضره متى جنثء والكتب 
أيضًا لا سيما الرقوق.... سلم على ريسكا وأكيلا وبيت أنيسيفورس» 
 )١(‏ ببع]) دعام[ هانه ,انمنتماكسه 17 ,ا«مناء بك ه م1 :(11[-111[) امل ما جتثل:7مععل أعوده© 176 بطنوهء8 .8 لامسمتيمع 

.8 - 1077 ,(1970 ,لإملعاطناهجآ عا:دمما 


02 لتطتدعآ تاه قططتامط] به 1717205 نكن بخطاممصطاع8) رماع ه111 أمء 0111 لم 11ء71تمادء 1 معلا( 176 ,امعط .مآ متحلظ 
(2001 
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أراستس بقي في كورنثوس» وأما ترو فيمس فتركته في ميليتس مريضًا. بادر أن 
تجيء قبل الشتاء. . .» (5 تيموثاوس .)5١ - ١7/5‏ 

بل لقد صرّح (بولس) أكثر من مرّة أنه يقول كلامًا ليس من الوحي في 
قي «الذى اتخ بو ليك الع بو يشتب الرث: بَلْ كَأَنهُ في عَبَاوَق 5 
جَسَارَة الافْتَخَارِ هذِه) (؟ كورنثوس ,)١7/١١‏ «أقول لهم أناء لا الرب. 
( كووتكوس 7/97 )١7‏ «وأما العذارق فليس عندئ أمزر عن الرب فيهن» 
ولكنني أعطي رأَيًا» !١(‏ كورنئثوس 055/17.. بل يقول في رسالة يقدّسها 
النصارى : اليتكم تحتملون غباوتي قليلا» (؟ كورقوسشس :)١/11‏ 

وبعيدًا عن العبارات الشخصيّة ودلالتها على الطابع الشخصي لكتابات 
العهد الجديد» صرّح مؤلف إنجيل لوقا أنه لم يكتب إنجيله إلا للمساهمة في 
بيان ما يعرفه عن المسيح بسبب أن غيره فعل ذلك"'". وهو بذلك يكشف دون 
خفاء بشريّة روايته» ودوافعها الذانية. 

المشكلة الإزائية: من أعظم أدلّة بشرية الأناجيل ما يُعرف ب«المشكلة 
الإزائية» («زءاطه:2 عنامهم:82)» وهى مشكلة معرفة العلاقة بين الأناجيل 
الغلاثة: .متى ومرقس ولوقا”'"+ إذ تبدو هذه الأداجيل نشابية بهيوزة كبيرة نينا 
بينها مقازنة يروانة إتجيل .يوضتان. وقد انتهى عافة الشاد بآدلة تندو حاسنية أن 
لأسن ازلى )رارقا كاذ يدانا ون عر تيو )سجني قلا 0 
مع تعديل لأمور لم يرتضياهاء وزياداتٍ"". وهذا الأمر محرج للكنيسة؛ إذ 
هي تعترف أنْ (مرقس) لم يكن حواريّاء ولم يشهد ما نقله في إنجيله عن خبر 


17 الرقااكر كع 4ه جز كان قريزوة كذ أخذرا يكاليفي تكناهي .الأثرر التقيلته ولذته #تاسلنها با 
الَِّينَ كَانُوا مُنْدُ الْبَدْءِ مَُاينِينَ وَحُدَامًا للْكَلِمَةِ: رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قد تَتبّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنّ الأَوّلٍ بتذقيق» 
أنْ أَكْنت عَلَى التَوَالِي إِلَيِْكَ أَيْهَا الْعَزِيرُ تَاوْفيِلَسُء لِتَعْرف مِحَّةَ اكلام الَّذِي عُلَّمْتَ بها. 

0 الأتاجيل حجيولة المولفييه ولذلف كبدنا سيا لعلف إلن انق أ نورشني أو (لرق6 أن (برسة» 
فنحن نحيل حقيقة إلى الإنجيل المنسوب إلى أحدهم لا إلى الشخصيات التي تحمل هذه الأسماء. 


0 حنطاه1 .ا ,1866 - 18535 ,كأدع[امجنرط تنم هك[ عرلا “زه +ع 071 ع7[ا زه 0711116 0710 :815101 4 ,داه وطلزء34 معونا مزمك] 
.(1993 ,تععتء11 :.9© ,دامعة]18 زواعاءء2 :لطنااعاع8 ,متدكنامآ) أعزللك]1 .ل 


رغف 


المسيح» ولا شك أنه يلزم من ذلك أن الأناجيل الثلاثة الأولى لم يكتبها 
شهود عيان لاعتماد اثنين من الثلاثة على إنجيل كتبه من لم يرّ المسيح. 

القائمة القانونية للأسفار: مشكلة قانونية الأسفار هي مشكلة تحديد 
سبب اختيار النصارى (المنتصرين في مجمع نيقية) للسبع وعشرين سفرًا في 
العهد الجديد. لماذا ‏ مثلًا ‏ تم اختيار الأناجيل الأربعة دون غيرها؟ لا نعلم 
جوابًا؛ فقد كشف لنا التاريخ أن هذه الطائفة من النصارى قد ذهبت إلى قداسة 
هذه الأناجيل كن القرك القاتى. ويشديك: ابر انيوس" فى نذات القرة الديها 
كان للكنيسة أن تختار غير الانجيل أربعةٍ عددًا؛ لأنْ زوايا الأرض أربع والرياح 
أربع””. رغم أنه ليس للأرض زواياء ولا علاقة منطقية أو تاريخية بين 
الاتجاهات والرياح ووجود روايات أربع لقصة المسيح! 

مشكلة قانونية الأسفار وعلاقتها بالوحي تمثل معضلة تاريخية للباحثين 
النصارى» ويزيدها إشكالًا: 1 

اح جهلنا كباب معايير التقتينء. وما يدّعية الذفاغيون النضارى أن 
استقامة العقيدة ونسبة الأسفار إلى الرسل هما الحجة فى إلحاق الأسفار 
بالقائمة القانونية للعهد الجديدء لا يحل الإشكال؛ لأن مغيار استقامة العقيدة 
هو موافقته للعقيدة الموروثة عن الرسل» ومن دواعي الإقرار بنسبة الأسفار إلى 
الوسل . فى غيبة الأساتيد. - أن تكون عقيدة الصثر تستقيهة . :وهذًا ذو 
والذور 77 اتوقف الشيء على ما يتوقف عليه)”"©! 

اع تيلا رمخ التقفيق الأ يكن 

 "‏ الاختلاف الكبير بين أئمة النصرانية في القرون الأولى حول قوائم 
الأسقان الشدية 


)١(‏ إيرينيئوس وناههههم1 (10 - :)5١75‏ أحد آباء الكنيسة الأوائل وقدّيسيها والمدافعين عنها. كان أستقًا 
لمدينة لوغدونوم. 

020( ,كعدء 1106 15اك »407 ,كناعهمع 1 

() الجرجاني, التعريفات» تحقيق: محمد صديق المنشاوي (القاهرة: دار الفضيلة» د.ءت.): ص97. 

(:) انظر في هذاء الكتاب القيم: 


حطاعتة 1ن :0:1010) عع انمع 5191111 0710 ,12010771712711 ,اتاع 071 كال :711 1تتمادء 1 م آل 1176 0 007101 17 ,تامع 1112 ععنارظ 
.(2009 رؤوع]2 لاألوتتء الاتآ 01010 عاتزملا بوعلة بووعرط جزم 
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5 - أول من ذكر السبع وعشرين سفرًا للعهد الجديد كقائمة مقدسة هو 
(التاسيرين)"'" فى رسالة له كتيها سيئة 990لد. عن ومن ساخر عنذاة وددهيه 
محض رأي ليس فيه الاحتجاج القويم بالنقل. 

هى قضية بلا حل.. وما تطرّق إليه الاحتمال القويّ سقط به الاستدلال 
ل عقاء السود العقائد! 

#بولس وعرفن الضرع + يذهب كثير من التقاد وعلماء النفس إلى أن 
(بوليي) الذي تفكل كلماته هن كلمات الغيهد الجديد - كان فصايًا 
بالضّرع المؤقت. وقد انتشر العلم بهذا الأمر حتّى إِنْ مرض الصرع كان يُسمَى 
ف بعض البلاد «مرض القديس بولس» (عقوعفتل 5'[ننوط غصتة5)” . 

تعود نسبة (بولس) إلى الصرع - أساسًا ‏ إلى قصّة تنصّرهء والتي يرى 
فيها عدد من الأطباء العلامات الكبرى للصرع : «وفي ذهابه حدث أنه اقترب 
إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نور من السماءء فسقط على الأرض وسمع صوتا 
قاتلا له: شاول» شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الربٌ: 
أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس! فقال وهو 
مرتعد ومتحير: يا ربء ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل 
المدينة» فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا 
ضافدين» يسمعوثن الصوت ولا يتظروون أخذا. فنيفن شاول عن الأرض:+ 
وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدًا. فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشقء 
وكان ثلاثة أيام لا يبصرء فلم يأكل ولم يشرب» (أعمال الرسل 9/” - 4). 

من النصوص الأخرى التي يحتّج بها القاتلون بابتلاء (بولس) بالصرع ما 
قاله (بولس) في ١‏ كورتتوس ؟1/ ده لاعن نقسدة «أغرق إلساناانىي 
الْمَسِيح تل انه ققدت فى القشها لش افك ال كاوه الخصرا 


200 أثنا سيوم السكندري مهلك آه دناتممسقطلم (98؟ - 31/79) : أحد أهم آباء الكنيسة وقديسيهاء وأهم 
شخصية في تاريخ النصرانية في الانتصار «للعقيدة الأرثودكسية» في مقابل الهرطقات. من مؤلفاته: "2٠‏ 


قتاعةاعع12 . 


0 .8 (1845 ,عاعها8 دعا تقطن له حك تداع تدتطاصتلط) أمدتسمز أمعتع ساك تبه أمعنلء ل رأع لظ 1716 


نيف 


لَْتُ أَعْلَمْ .الله يَعْلَمُ. التُطت هذًا إِلَى السَّمَاءِ التَالِئَةِ. وَأَعْرِفُ هذًا الإِنْسَانَ: 


أفِي الْجَسَدٍ أَمْ خَارِجَ الْجَسَدِ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ .الله ب أ الى 
لْفِرْدوْسِء وَسَمِعَ كَلِمَاتٍ لا يُنْطَقْ بها وَلَا يسع لإا ساق أن يتكلم بهًا. مِنْ 


ْنَع بِمَرْطٍ الإغلانات» شيرية شَوْكَة فِي الْجَسَّدِء مَلَاكٌ الَّيْطان للك 


تلا أَرْتَِعَ. مِنْ جهَّةٍ هذا تَضَرَّعْتَ إل الدب قلات مَرَّاتِ أَنْ يُمَارِقَنِي . ) وقول 


هذى قرع 


(بوليسن) “في قلاطية 117/6 16 الكتكخ تغلئود ألى يعنق الحسشن شرم 
في الأرّل. وتشرين الى فى جتنيي لم تزذروا يها ول كرختموهاة. 
النصوص السابقة تضم علامات الصرع التالية: 
السقوط المفاجئ على الأرضء مع قدرة المريض على القيام اعتمادًا 
رؤية ضوء مفاجئ. 
ل سماع صوت يوجّهه. 
العمى المؤقت لساعات أو أيّام. 
العودة المفاجتئة لبصره. 
وقد نشرت مجلة الدراسات العصبية والنفسية (21611051118 101ناءل1 


11:7 1طء:253) دراسة علمية عن صرع (بولس). وشخصته أنه (صرع الفص 
العو 0 ومخ اللاعوتبية التضارى الكبار الذين رأوا أن (بولس) كان 
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مصايًا بالصرع. أن تجربة تنصره أصلها معاناة مع الصرعء اللاهوتي والطبيب 
(ألبرت شفايتزر”'' في كتابه «التجربة الصوفيّة لبولس الرسول"”". وهذا 
مهب عافة القاة الأثمان اليج كوا فى آم بول . 


خلاصة النظر: 

« المفاصلة الفكريّة والشعورية واضحة في علاقة نبي الإسلام يك بالقرآن. 

ه صدق نبي الإسلام يَلِيِ في كل أمره يمنع تصديق تهمة افترائه القرآن. 

« نسيج التركيب القراني بعيد عن طبائع الكتب المفتراة. 

« طبائع الحال الجسديّة والنفسيّة لنب الإسلام كَل قبل إعلانه ما نزل 
علبه مخ آيات: مفارقة تحال المصروعيق أو الذين يدبّرون لاختلاق الكلام 
البليغ . 

« الأناجيل مجهولة المؤلفين» وعليها طبائع العمل البشري المحض. 
مراجع للتوسع : 

محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم (الكويت: دار القلمء 477١ه‏ 6١٠0١5م).‏ 

محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل 
مقارن (الكويت: دار القلمء» 5٠55١ه-‏ 1985م). 

مالك بن نبى» الظاهرة القرآنية (القاهرة: مكتبة دار العروبة» 8/ا١اه‏ 
مم ). ْ 

إبراهيم عوض» مصدر القرآن» دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين 
حول الوحي المحمدي (القاهرة: دار الزهراء» د. ن.). 


©1102 172 يل 15147111 ,000 :مرا 1أه120 121111 776 ,12011215 5وع01 مخ وخمطدطط[ 
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يغف 


(لفصل الثالت 


الإعجاز الغيبي في القرآن 


«تلك ين أب الْمَِبِ نيا إِليَكَ) [هود: 9غ]. 
الاختبار الحاسم لمعرفة نبي الله مُسجَلٌ من طرف موسى في «التوراة) 
فشر لغيه ار ااي ار 

(المنصّر الفيزيائى: 1055 طعن11) 


تتّفق اللغة العربيّة مع العبريّة والآرامية في مُسمّى «نبي)» ((8003) 
انبي] بالمعنى الاصطلاحي الديني. والكلمة من المشترك السامئ؛ إذ إِنْ جذر 
(ن .ب - الري) موجوهد في اللغات الأكادية» والإبلاوية» والأمورية؛ 
والبونيقية» والأثيوبية» والعربية الجنوبية. ..”". 

وفعل "نبوا في اللغة الأكادية (وهي من أقدم اللغات الساميّة المعروفة) 
يُستعمل بصورة واسعة بمعنى «نادى». وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنْ «نبي» 
العبرية من «نبيوم) الأكاديّة بمعنى «الداعي» أو «المدعة امه اللي 
ويربط النقّاد بين كلمة «نبي» العبريّة والتنبّؤ بالمستقبل ١(‏ ملوك الأول 7؟)2 


)١(‏ «وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب» فما تكلم به النبي باسم الرب ولم 
يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل بطغيان تكلم به النبي» فلا تخف منه). 
 )0١(‏ حصمنآ) اتعتماعء1 014 عا زه «معنعدء] عتمتجبه ل تبه مه «طعط 17116 ,اعسماممع سسيد8 معاله11 لصة معلطعمع] عتلحلنسآ عمد 

,(2001 ,التدظ :صمل 
 )93(‏ ,كلتمقط سدع ) توتسه ةك © تزه منلءمماء نم8 176 .قلع بلإءانسامء8 سمتللة11 رععلامء© لصة طععباط لاطو متسومط 
7 ,(2008 قتمصلتعط 111 :مم10 اطسة0 .طعنل8 
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ومن أهم ما يربط بين النبوّة والتنبّؤ بخبر الغيب نص سفر صموئيل الأول ة/ 
4: «سَابِقًا فِي إِسْرَائِيلَ هكذًا كَانَ يَقُولُ الرَّجْل عِنْدَ ذَهَابهٍ لقتال الله «هَلَمَ 
نَذهَت نه الرَائِي» ؛ لأَنَ اللي لْيَوْم كان يدق سَابِقًا الزاقوام كلمة «رائي» 
(2]05) [رُوئي] من فعل «رأى» ((0ه2) [رأى» نظر]. والكلمة في الإنجليزيّة 
اليوم هي (5708266)» وهي عن اليونانيّة القديمة (6000116116) [بروفيتيس]» 
وهي كلمة مستعملة في الأدب اليوناني الكلاسيكي منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد» وهي بمعنى: الذي يُعلن”". 


وكلمة نبي في العرف القرآني داخلة في نفس الحقل الدلالي السابق 
اشتقافيًا . يقول لاق تيمية): «والنبوّة مشتقة من الإنباء. والنبي فعيل» وفعيل 
تدايكون نمع فاغل 4 أى: مقيية» ومع مفعول؟ أي : منباء وهنا عنا 
متلازمان؛ فالنبي الذي ينبئ بما أنبأه الله به» والنبي الذي نبّأه الله» وهو منبأ 
نما أنتأة الله بف وما أنبأه الله به لا يكون كذبّاء وما أنبأ به النبي عن الله لا 
يكوة يطارق كنثاء لذ خط ول ضيتاء فد 37 1ن بكرة هاه تاكها يعن ا 
فو الله تطابق خبره ككرةء لأ تون شه مشالقة؟ له عمد ولة خط 


النبوة - إذن ‏ إنباء من النبيَ إلى البشر بخبر عن الربٌ. ومن أبرز أوجه 
الإنباء في تاريخ النبوات» الإخبار عن خبر المستقبل» ومنه جاءت «النبوءة» . 
والنبوءة بذلك باب عظيم لاختبار صدق النبوّات. وهذا أمر يؤكده القرآن في 
قوله: ظعَدِلمٌ الْمَيِ مَلَا يِظهرٌ عَلّ عَبْيوء لَحَدَا © إِلَا من أرْتَئ من رَسُول َنم 
يَسْلْكُ من بين يَدَيْه وَمِنْ حَلْوء رَصَدَا (7©)» [الجن: 76 77]. وهو نفسه ما جاء 
غدل أهل الكناب ف مشر إزييا 857+ اعد خضيول عليه الليق قرت ذلك 
النَنْ أنَّ الرّبٌّ قَدْ أَرْسَلَّهُ حَمَّا» وأوضح منه نص: (وَإِنْ قُلْتَ فِي قَلْبِكَ: كَيِت 


تفية الككم الزي 8 ينكد ين الأذه ته تكلم بو الليخ ياضم الت وان 


200 71 071011 1تاعدء| ل 111 زه ع71آدماء 11 10 داراو 011 15آ 0111( :125141712711 0[ 0 1172 10 17117001111011 بطتععه5 منترعطاخ .ل 
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022 ابن تيمية ) النبوات» ص 7//. 


لكا 


يَحدْث وَلَمْ يَصِرْء فَهوَ الكَلَامْ الَذِي لَمْ يتَكلَمْ به الرّبْء بل بظغيَانٍ تكلم به 
النيغ4 (تثنية 7١/1١4‏ - 57). 

والمسلم في مقام إثبات نبوّة محمد يلد يكفيه أن يقول: 

١‏ - لا يعلم الغيب إِلا الله أو من أنبأه الله بالغيب. 

اه القر أن يقضكق: تبوءات: غيبية كثيرة+ وغير متوفعة: 

 "“‏ القرآن من عند الله. 

ما المخالف فعليه أن يثبت: 

١‏ كلام الله لا يخطئ. 

؟ - كل نبوءات القرآن أو بعضها كذبها التاريخ. 

“ - القرآن ليس كلام الله. 

فصل النزاع هو في النظر في نبوءات الوحي الإسلامي» فهي الشاهد 
لنفسها أو ضدّها. . 
شروط النبوءة الححة: 

لا يقول المسلم إِنْ كل نبوءة صادقة هي علامة على النبوّة؛ فإِنْ المرء قد 
يتنب بأمر ماء ويقع ما قال دون أن تصمحٌ له النبوة» بل حتّى دون أن يدّعيها. 
ما يقوله المسلم هو أنه حتّى يطمئنَ المرء أن النبوءات الصادقة دالة على 
النبوّة» فلا بدّ أن تتوقر فيها شروط تمنع التوافق بين الرجم بالغيب والإخبار 
عن الغيب: 

« النبوءات صادرة عمّن يدعي النبوّة. 

« النبوءات بعيد توقّعها؛ فإِنْ الأمور المحتملة من السهل التنبؤ بها . 

« النبوءات واضحة العبارة» ودقيقة في مقصدها. 
الإخبار بالنبوءة قبل الحدث» لا بعده. 

©"افنتكوث الدبوءاف ككيرة حت لا بلخلط بين الصبووات الصادقة 
والتنبؤات التي توافق - صدفة ‏ الحدث. 
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« ألا توجد لنفس الشخص نبوءات أخرى فاشلة؛ فإِنْ وجود النبوءات 
الفاشلة برهان أن ما صمح من النبوءات الأخرى كان ضربة حظ . 

إذا اجتمعت الشروط السابقة في نبوءات القرآن (والسّنّة) لزم القول بنبِوّة 
محمّد يَلِلَة. علمًا أنه يدخل في الإعجاز الغيبي الإخبار بغيب الماضي (خبر ما 
مضى من أمر)ء وغيب الحاضر (غيب ما يجري حال الإخبار بهء دون 
معاينة)» وغيب المستقبل (وهو ما سيشهده العالم بعد الإخبار عنه). 
نبوءات قرآنية : 

في القرآن كل الأصئاف السابق ذكرها. وستعرض بين يديك هاهنا غيب 
الحاضر والمستقبل في القرآن» ولغيب الماضي حديث خاص في الإعجاز 
التاريخي في القرآن الكريم 


١‏ - قلت لم © ف دن لأس وَهُم ين بعد عَْهِرْ سَينيوا © ف 
يدرس يِل الْأَمْرٌ ين بََلُ وَِنْ يَند وََومَيِذِ يَفْرَّ 4 © بتشر أ 


0 


002 دعمع بييةه 


ال يه سس اير 3 
الاين ف مرك (©* [الروم: ؟ -1]. 

هُزْم جيش الروم على يد جيش الفرس الذي استولى على مناطق شاسعة 
من الإمبراطورية الرومانية» وساد بذلك جو من التوتر في المنطقة» خاصة وأن 
الإمبراطورية الرومانية قد بدأ يظهر عليها الهزال. كان الصتخابة فى ذلك الحين 
في مكة مستضعفين» وقد ساءهم أن يم عَبّاد النار أهل القناب» كما ساءهم 
فرح كفار مكة بانتصار الفرس. وقد جاءت الآيات في صدر سورة الروم تخبر 
بمجموعة من البشارات: 

« انتصار الروم على الفرس . 

« حصول هذا النصر قبل مضي عشر سنوات من إطلاق النبوءة؛ إذ إِنْ 
«بضع» في لغة العرب عددٌ بين ثلاثة وتسعة: 

« المسلمون سيشهدون هذا النصر مما يعني: أنه لن يتم القضاء عليهم 
في تلك الفترة رغم أنهم في حال ضعف وحصار شديدين. 
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« المسلمون سيفرحون عند نصر الروم. وقد وافق ذلك معركة بدر أو 
صلح الحديبية. 

تحفّقت كل البشارات السابقة» وصدقت الآية. وقد علق المؤرخ الشهير 
الإدوارد جيبون)”' صاحب كتاب «تاريخ انحدار الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها) على هذه النبوءة القرانية العجيبة بقوله: «في الزمن الذي قيل فيه إن 
هذه النبوءة فق | ظلقي ما كان لنبوءة أن تكون أبعد 5 عن أن تتحقّق؛ إذ إن 
السنواث الاثنى عشر الأولى لهيراكليوس قد أعلنت دتو انتخلال 
الأمير|اطورية””*. 

؟ - ##إنًا تحن ّنا لذّكْرَّ وَإِنَا هه لفِظُوت 46 [الحجر: 14]. 

يُخبر القرآن الكريم أنْ هذا الكتاب محفوظء فلا يصيبه تحريف. وهي 
حقيفة استتعيحت ها السستشرقة (لووا فلجليرق) أنرًا هيما تقول الا يؤال 
لدينا ليل آخر على الأصل الإلهي للقرآنء وهو في حقيقة أن نضّه ظلّ نقيًا 
ولم يتغير على مرّ القرون من يوم ظهوره إلى اليوم»”". 

تكمن أهميّة هذه النبوءة في ثلاثة أمور: 

أولّا: كان الرسول كله يَعلم أن حفظ القرآن من التحريف أو الضياع أمر 
عظيع».وليس بالشيء الهيّونه ودليل ذلك حرضيه على تكرار الآياث بلسائة 
ليحفظها بعد نزول الوحي: لا خَرّكَ يد لِسَلَكَ للَعَجَلَ يد © إن عَيْنَا بَعَهُ 
فاك 02 فَإدَا مَأَنَهُ هأَيّمَ فرانَك 409 [القيامة: ١١‏ -18]. والنبوءة بذلك تخبر 
عن أمر جلل قد تكذبه الأيام. 

ثانيًا: قرّر القرآن الكريم أنْ اليهود والنصارى قد حرّفوا أسفارهم. وفي 


)١(‏ إداورد جيبون دهطم:0 لبوسة8 (/ا"1/7١‏ - 1195م): مؤرخ إنجليزي. أحدث كتابه «تاريخ انحدار 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها» ‏ فى ستة مجلّدات - ضجة عند صدوره. 

(؟) حصمع] أصواذتل عتمم ءط ل1نامء 5601 بلعتء اتاعل دععط عتكقط مغ 5010 15 متاأعتلع1م قلطا سعط" عصنا عطا خم“ 

عطا 01 015501302 عطتطءة170ممة عغطا لعع 5 تامصصة كناتاعوضع 18 01 5توعئز علكاء :ا 8251 عطا ععصاة ,امع سطئتا م سامععة كاز 

/5 ,1854 بمطاهظ .© تتتصعط 0060م[ ,عامط تتمتردمعل ع[ كه آله كته عتتاءء12 176 بصمطط01 لعمه حلظ) *”.ع امس 

م175 

إفرة .42 - 41 .نزح ,771ه1كل 0 1141101م 1716 4717 بتتعتاعة7ا ماععءه 7 31112 سآ 


إرنين 


ذلك إعلان لأمّتن اليهود والنصارى أنْ هذا القرآن يتحدّى لم بفرادة حفظه. 
وقد كان» حتّى 5 المنصّر (ويليام موير) قائلًا: «قرآن واحد كان سائدًا 
بين المسلمين» والاستخدام المتزامن لنفس السّفر من جانبهم جميعًا في كل 
عصر حتّى يومنا هذاء هو دليل حاسم أن ما بين أيدينا الآن هو النص عينه 
الذي تم إعداده بأمر الخليفة المظلوم. يبدو أنه لا يوجد أي عمل آخر ظل 
اثني عشر قرنا'2 بهذا النقاء كنصن)”" . 

ثالنًا: الاتفاق حاصل بين جميع علماء النقد النصيّ أنه لا سبيل للوصول 
بطريق مباشر أو من خلال التراث الشفهي أو المخطوطات إلى نص التوراة» 
بالإضافة إلى أننا نملك ثلاث روايات متأخحرة ومختلفة للتوراة في عدد 
من نصوصها: التوراة العبرية» والتوراة السامرية» والترجمة السبعينية 
البونا 7 

وأمّا العهد الجديد (الإنجيل مجازرًا)ء فقدانتهت (نا! غلاتاقم1 
عتناء1015اءء 1" عطعخ لامع صتهادع] راعم) - أهم مؤسسة علمية عالمية مهتمة بتركيب 
أفضل نصٌّ يوناني للعهد الجديد ‏ في نسختها اليونانية الأخيرة (8/42) إلى أن 
آخر رجائها في البحث التاريخي النقدي أن تصل إلى أقدم نص ممكن للعهد 
الجديد لا النص الأصلي؛ لامتناع استعادة النص الأوّل”؟ . 

* - «وّإن كنم ف رَبْبٍ يَنَا يلا عل عَبَيكا كوأ بسُورَو ين مَنْلِوء وَادْعُوا 
له إن كُسْرَ صَدِقِنَ (©) :إن لم تفعلوا وآن تَمَعَلُوا اممو ألثَارَ 
أل دما انا لمر 1 عد تَ لِلْكيْرِينَ © [البقرة: 57 54]. 


عجر الناس عن معارضة القرآن بمثله يشهد له الواقع 
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دك أي : حتّى زمن تأليف (موير) كتابه. 
لوا - 557.طص بتتللطعمجة ,(1878 بطتتمطك :مه00دمآ) دعء تمد أمترتوةه 0171ل :140107161 زه 1/6ط ,تننظ مسمتل111 


() انظر في الاختلافات النصيّة بين النص العبري والنص السامري: 


.(2008 برعم لامعا 0110 01117010 121510115 507110111011 0710 [أكأطلاعل :107071 1716 نهذ[ اماد عاد ك1 
(5:) انظر في البيان العلمي للموضوعء وعرض أدلّته؛ والرة على الدفاعيين النصارى: سامي عامري» 
استعادة النص الأصلي للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدنى» إشكاليات التاريخ والمنهج (الرياض: 

مركز الفكر الغربي» 11١5م).‏ 
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؛ - «ومآ لكك اليل سَخْدُوهُ وا تك عَنَهُ كلتها انعا لله إن ) 
شَدِيدُ ألْهِقَابِ 4062 [الحشر: 7]. 

مهل ليوأ لَه وَاُوك- ون كولّوَا من َه لا يب الْكَفرينَ (4)©7 [آل عمران: ؟*]. 

قل إد كش شيو لله متمق يتيبخ لله ونيز كك مويك ولكة عفد 
تحر (©)4* [آل عمران: .]"١‏ 

«لا وَرَيْكَ 8 ميوت عق يُحَكنوْدَ يما سَكرّ يَتَهْرْ ثم لا تجذرأ 
ف أنَفْسِهمَ حَرجًا يما َضَيْتَ وَيسَنِْسَُأْ سَللِيمًا 469 [النساء: 10]. 

ََن يلع اله وَرَسوهُ وَْسَ أَلَهَ وَنَقَِ َوْليكَ هُمْ الْقَرنَ )4 [النور: ؟5]. 

الآيات السابقة صريحة في وجوب الأخذ بالسَّنّة النبويّة. وقد اتفق 
الأئمة قاطبة على أنّ من لا يأخذ بالسّنّةَ خارج عن الإسلام. قال (ابن حزم): 
«ولو أن امرءًا قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع 
الأمة)"''. ولا يمكن الالتزام بالأخذ بالسّنّة النبويّة دون حفظهاء فكان أمر 
القران يحنظ الشنة تبوءة عق عفظل الأنة ليا على مدى خاريكها , .. وهويها 
كان 


لاا عن عن اق معي يرو جو 42 راوع ع عربرع ين “عو ٠‏ عد وف ريل سروم اما 
© - «لْقَدَ صَدَفَ أنَّهُ رَسُوِهُ لزيا بألْحَقّ لَدَخْلْنَّ اَلْسََجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ أله 


إمنيت علَقينَ بسكم وَمْمَصَرِنَ لا تحاف صَلِمَ ما كم سَكَمُواْ مَجَمَلَ ين دون 
كلدك َتنا هربا 7©)* [الفتح: 907]. 

كان رسول الله كك قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا 
بالبيت» ثم حلق بعضهم وقضصّر بعضهمء. فحدّث بها أصحابه ففرحوا 
واستبشروا. فلمًا خرج إلى الحديبية مع الصحابة» منع المشركون المسلمين 
دخول مكةء ووقع ما وقع من قضية الصلح. وعندها وقع في نفس بعض 
الصحابة وين من ذلك شيء»ء حتى سأل (عمر بن الخطاب) ونه رسول الله َل 
فى ذلك» فقال له فيما نان؟ «أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟» 


قال كَلِةِ: «بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: «لا». قال النبى عله : 


4/7 ابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام (القاهرة: مطبعة السعادة)»‎ )١( 


ديلا 
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«فإنك آنيه ومطوف به00؟2. وبهذا أجاب الصدّيق طك عنه أيضًا . 


وقد تحققت الرؤيا ‏ ورؤيا الأنبياء حق ‏ بدخولهم معتمرين العام التالي 
قال (ابن كثير): «وقوله تعالى: #مْعَلم ما َم تَحَلَمُوأْ فَجَمَلَ ين دون ديلت 
مَنَكَا مَرَسبًا ©)4؛ أي: فعلم الله كين من الخيرة تاماه كن 
مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم «نَجَعَلَ ين ذون للكت »4 ؛ 
أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي مله «مَنَحًا هربا (©)*. وهو 
الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى 
مبشرًا للمؤمنين بنصرة الرسول َلةِ على عدوّه وعلى سائر أهل الأرض: #هْرٌ 
َلك أَرْسَلَ رَسُولهُ ِلْهُدَئ وَدِينٍ أَلْحَقّ4؛ أي : بالعلم النافع والعمل الصالحء 
فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم؛ وعمل الِظهِرَْ عَلَ أن كلد ؛ أي : 
على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين 
ومشركين «إوَكَق بِلَلَّهَ سَهيدًا 09*؛ أي: إنه 0 وهو ناصره»” . 
" - لود د أسَّدُ إِعَدَى الطَاِمَِيْنِ أَنهَا لَكُم وتودورت 1 عَيْرَ ذَاتِ 
لتَوَكدَ مَكوْتْ لك وَيُرِيدُ أ 1 بحن ألْحَقّ 56 بِكِمَيِه وَيقَطمَ دَابِرَ الكفرين 9©)* 
[الأتفال: 07]. 
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أقبلت عير قريش من الشام وفيها تجارة عظيمة برئاسة (أبي سفيان)» 
وجاء الوعد للنبي مَلِةٍ أنه سينال من العير أو من قريش في معركته معهاء 
فاستشار الرسول الله يَلَِدِ أصحابه فاختاروا العير لخفة الحرب وكثرة الغنيمة» 
فلمًا خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى (أبو جهل) أهل مكة أن أنقذوا العيرء 
فتداعوا إلى ذلك ووضلوا بدرّاء ونجت القافلة.. فأخبر الرسول فلل أصحابه 
وقال لهم: (إن العير قد مضت على ساحل البحرء وهذا (أبو جهل) قد أقبل». 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(ح/ 0687). 


(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» 7/١7‏ 177. 
اللا 


فأصرٌ الصحابة على تتبّع العير. فغضب رسول الله مَكِِوْه حتّى قام (سعد بن 
عبادة) فقال: «والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
أمرتنا أن تضرب أكباذها إلى برك الغماد لفعلنا». ... . فقال رسول الله عي: 
«هذا مصرع فلان»» قال: ويضع يده على الأرض ههنا ههناء قال: فما ماط 
وانتصر المسلمون.. وتحققت النبوءة. 
١‏ - يهم يُمَذْبْهُمْ لَه بأيَدِيحُم وَحخْرِهمْ وترم عَليْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورَ 
قَيْوِ مُؤينيت © وَيُدْحِتٍ عَبْظ شُلُويِهِرٌ وَيَوْبُ لَلَّهُ عل من همه وَللَهُ عي 


حَكِيِم 409 [التوبة: 15 - .]١5‏ 
وقد تمٌّ ما جاءت به الآية من نبوءات: 
» تعذيب المشركين بأيدي المسلمين. 
« خزي المشركين. 
« نصر المسلمين. 


© شفاء صدور المؤمنين كلهم بشفاء صدور طائفة من المؤمنين وهم 


خزاعة. 
« إذهاب غيظ قلوب المؤمنين. 
و 2 هصح عولد ل الح ساح 2ه 0 هو 2 أ 4 52 لوس عل 
- #إقل لِلمُحَلْفِينَ مِنَ الأعراب سَنَدَعَوْنَ إك فُوَمٍ أؤْلى بَأسٍ شَدِيدٍ تقديلوتهم أو 
5 ع - ع 5 7" <ع 5 رصد 5 و مه 5 58 شرع شرح ساسا سس 
مُمْلِمُونَ إن ظِيعُوأ يُؤْيَكُم أَسَّهُ أجرا حمسا وَإن تَنَولّاْ كما َوَلَيَمُ ين قبل يمَذْبَكرٌ عدب 
ع1 ىر ع . 
أليما (03* [الفتح: .]١١‏ 


وسواء كان هؤلاء هوازن أو أصحاب مسيلمة» أو الروم فقد وقع. 


4 وي دا ا > ميرو ب ور 01 لس بو رعكيو ‏ سمس رك سد م ير رع 

آ- م إن ريك علو أنك تقوم أدق من ثلى لجل ويصفه, وثلثهر وطايفة الزين معك 
ءِ - - 9 ُ 

وي سو 0 


م مو رطضا عم > 4 جرع عو ص ع عست اسع ص سس ع رسع سس ء 
وَأَنَهُ بِقَدّرْ الْيَلَ وَآلبَار عَلِمَ أن أن تحصو كناب عَلَ فافرءوا ما يَسَرَ مِنَ الْفرءَانٍ عَلِمَ أن 


)١‏ رواه مسلمء كِتَاب الْجهّاد وَالسّيَرِهِ باب غَرْوَةِ بَدْرٍ (م/7777). 


ينيل 


00 بجو ب وم عاسم 


ل سد و مدرلا معدا مو م له وم .© مكعم 2 ديلا عم 
يكون منكا يَضَنْ وََاخَرونَ يَعْرِبونَ فى الارض يَِبْتَعُونَ من وَضْلٍ أله وءَاحرونَ بِمَئِلُونَ في 

عد 
سيل ألو [المزّمل: .]٠١‏ 

سورة المزمّل من أولى سور القرآن نزولاء وقد كان المؤمنون حينها قلة 
من المطاردين الذين يتخفّون بإيمانهم» ورغم ذلك فقد جاء في الآية ٠١‏ منها 
أن المسلمين سيقاتلون الكفار» ومعلوم أن الجهاد لم يُشرع إلا بالمدينة بعد 
الهجرة. 

ِّ عع درم بس عت 2 200 ع أ 03 مي دور 

49 «#أءٌ يوون عن جع مهم © مَيبْوم لَلَمْمْ وَبَلْونَ ادر‎ - ٠ 
[االقمر 58.55 ]ء‎ 

وقع هذا يوم بدرء وقد تلاها رسول الله كَكْةٍ وهو خارج من العريش» 


20 م دس ل لا سواه و _- 0 7 سج سح ل لدوم 2 
١‏ - «إوعد أله الذِنَ امنوأ مك وعيلوأ صرحت لِسَتَعْلفَئهُرٌ في الْأرضٍ 
2 م 07 174 ع عد وم عرفا عد 47 لود مض 7 ووم متي عابس 
كما أستغلك رك من هلهم وَلسَكْنَ هم دهم اليه اأزكَى لمم وَلِبَرْلتَم مأ 
عر 2 -ه 5 أ[ ب 52 عزن مض... اغيج عير تحر سس 
بعد خوفهم أمنا َعْبْدُويَقِ لا شروت فى شَيكًا ومن كفر بِعَدَ ذلك ذَوْلِيِك هم 


لْفَسِمُونَ © [النور: 55]. 

نزل هذا الوعد حين كان المسلمون في خوف من عادية الخصوم بعد 
هجرتهم إلى المدينة المنورة» فجاءهم أمان من السماء أنْ الأرض ستدين 
لهمء وأنَ سلطانهم سيعلو الجميع. 

.]88-417 إن هْوٌ إلا در حكن © وَلَتَلمْنَ بَآهُ بعَدَ حِنٍ )4 [آص:‎ - ١ 

سورة (ص) مكية» وما هي سنوات حتى صار الإسلام نبأ العالم» وهو 
اليوم شاغله. . . 

١‏ - يَوَإِنْ حْفَّم عَيْلْةٌ فََوْفَ يِعَنِيكُم أَلَّهُ من ْله إن كله إرك الله 
عَلِيمٌ حكبدٌ )4 [التوبة: 14]. 

لما نزل الوحي بمنع دخول المشركين الحرم؛ قال بعض الناس: 
اسمتطعن عنا الأسواقة:ولميلكع الفجارة ولبلسين ما كنا قصيت نبينا مخ 
المرافق» فنزل.قوله تعالى : عون يدشر عبلة صوق ينبيك الله فن شاف إن 

14 


حاجتهم . 

4 - رَالدنَ هَابكروأ ف أَلَّهِ ين بَحَدِ ما طلوأ لَمرَتَتَهُمْ في لديا حَسَئَه ولَأَجْرٌ 
ليحرو اكب لو كاثا ينكين 406 الع 41 

نولك فى مهاري السلميق إلى الحيقة لما حاف علبهم إخواقهه في 
مكة مكر المشركين عند ملك الحبشة بإرسال الهدايا والتحريض على أتباع 
الدين الجديد. وقد جاءت البشارة بأمن من هاجر» وتمكينه في الأرض . 


رق 


*. وقد اغتنى الصحابة حتى فاض المال عن 


8» 


و تيل 


علد ريس اند عن النُؤْبيَ: ١‏ #الفولف عت اللّجَرو لم ما فى 
ل عَم وَأَتَبَهُمٌ مَنَما قربا وكا قر د 8 2 
عَرِيرًا حَكِمَا 6 له 2 مَغَِنْمَ كير َأْخُدُويها مخل َّ لود مَكَنّ ْذِىَ 
ص ف خم تيو ...ني عل 70 خر وبرج 
َب مك و2 يه ليث م مرك لين © للك لد قي 
لج لكل الي ل نَهُ عن كل نَىْوِ كَدبرَا 467 [الفتح: 1١‏ - 

المراد «بالفتح القريب»: فتح خيبرء وب«المغانم الكثيرة» في 00 
الآول: مغانم < خيير أو هجر » وب«المغائ نم الكثيرة» في الموضع الثاني : المغانم 
التي تنالها الأقة في قابل أيامهاء و«بالأخرى»: مغانمهم من الروم والفرس 
والأمم العظيمة ذات المنعة. 

5 - ظجُندُ ما هْكَيك مَهَوومٌ ين الْتَمربِ (©* [ص: .]١١‏ 

هذا وعد في سورة (ص) التي أجمع العلماء على مكيّتها أن الرسول كلل 
سيهزم الأحزاب التي ستتألب عليه» وتسعى للقضاء عليه ودعوته. 

ااي اد يَدِيكُم ين الْأَسْرّع إن يِمْلِمِ أَنَّهُ في مُلُويم 
نك 2 نكا ها سيك 1 5 وَللَهُ عَفُوْرُ يَصِمٌ 02* [الأنفال: .]7١‏ 

نبشر الآية عن وقهوا ف الأسر سد المياسية أنهم لو أسلموا فسينالون 
من عظيم خيرَي الدنيا والآخرة.. وقد كان. 

4 د غزوإن كارا لستديك عن التق تروك ينها كإذا له كلدت 
يِكَمَكَ إِلَا تيلا ©4 [الإسراء: 875 . 


خا 


يخبر القرآن النبيّ كَِ أن أهل مكة يأتمرون عليه ليخرجوه منهاء وأنّه إن 
خرج طلبًا للأمن من مكرهمء فسيعود إلى مكة ليكون له الأمر بعد ذلك بمدة 
قليلة. وقد كان؛ إذ عاد النبئ كَكةِ بعد هجرته من مكة بقليل» في العام الثامن 
من الهجرة. 

9 - «إإنا أغطبتك الْكوتَرَ (© صل لريْكَ وخر (© إرك مان 


2 


ىر ص< ع« 


مو ألْبك 46 اسورة الكوثر]. 

كان أهل مكة يجتهدون في طلب إيذاء نبئ الإسلام يَكِةِ جسديًا ومعنويّاء 
وقد كان من أمرهم لما تُوفي (إبراهيم) ابن النبئ كَلْهِ أن قالوا: أبشروا فقد 
انبتر محمد» فنزلت سورة الكوثر. وتحقّق موعودها؛ فقد انبترت ديانات قريش 
والعرب». وخلفت نبي الإسلام كله أمّة عظيمة. 

6س وؤوااوت. التكارا انتيمنا” يز تكن ولتي برت اللزنيرت 
ا لانت للك ترات و ال 7 03 ل القت 1 تيد 
نهم لكوت )4 [التوبة: .]1١37‏ 

نزلت الآية في «أبي عامر الراهب»» وهو نصراني طلب من قومه من 
الأنصار بناء مسجد وأن يستعدوا بالسلاح والعتاد» ثم ذهب إلى قيصر ملك 
الروم يستنصره بالجند لإخراج النبي كَيْةٍ والمؤمنين. فلما فرغ قومه من 
مسجدهم أتوا النبي كله وقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحبٌ أن تصلي 
فية وتدعو لنا بالبركةء فاتول الله كق: و لوحيو ند تقد امت عن 
اقتقازة أل ياو كن 3 كل هيد فيد 30 قرت أله باورا 
لْمُطَهَرينَ )4 [التوبة: 011١8‏ إخبارًا بتآمرهم في الخفاء. 


0 
ااا 
اها 
6 
- ها 
2 
1 
8 

م 
0ه 


هه ارم © كي لدي حت لم 8< 2 الى عرو 3 حر 
١‏ - ##تيّتَ يدا أبى لهب وَتَبّ () ما َع عَنْهُ مَالَه وَمَا حسّب 9 
00 27 


لماح +4 جح 217 جح 2‏ لم هطع سال 7ه حص . لز سس 57 
4 [سورة المُسَد]. 

تخبر السورة عن مآل (أبي لهب) وزوجهء وأنهما لن يؤمنا بالإسلامء 
وسيسوتان على الك : وقد أسلم كل أهل مكّةء إلا قله منها (أبو لهب) 
وزوجه. 


3” 


وقد يعترض مخالف بالقول: إِنْ نبي الإسلام لما يئس من إسلام عمّه 
وامرأته قال ذلك فيهما. 

ويجيبه القاضي (عبد الجبار الهمذاني) بقوله: «قبل كل شيء» قد تم ما 
قال على ما فسّر وشرح. وحصل ذلك على وجه انتقضت العادة به» وظنونكم 
هذه لن تقدح في هذا العلم. وهذا كاف في جوابكم. 

ثم قيل لهم: قد صنع مثل صنيع أبي لهب خلق كثير فيما قال هذا فيه 
ومنهم من أسلم. وأيضًا فلو قال في أبي لهب إنه يسلم قبل إسلامه وأسلم 
لأمكن الخصم أن يقول: ما في هذا دلالة؛ لأن الرجل عمّهء وقد رأى إخوته 
حمة4 والغياض وقد أسلما: وقد أسلم ولد أخيه أبي طالب جعفر وعليء 
فكيف لا يسلم هو أيضًا؟ فهذا كان أقرب وأظهر في الرأي والتدبيرء فلم يقل 
ذلك وقال غيره وخلافه» لتعلم أن هذا قول علام الغيوب وكلامه وق" . 

دا ِل ع يتك © إن مدآ إلا مَل ابر © مَأْمَه مََرَ 
© مآ رك ما سَمَرُ © لا بت علا نَدَرُ 7 لع بتر 40 [المدّثر: ؟؟ - 19]. 

نزل. الوعيد في (الوليد بخ المغيرة) بالثار يعد أن قال في القرآن: إنه 
سحر. وقد مات على الكفر. 

٠١‏ #ألم ترَ إل الست تاقوا يَثولون لهْونهم الَذِنَ كَمَرَاْ مِنَ أَهْلٍ 
الكت ين تجنر تنروت د ؟ لا طبع فيك عدا ذا وف كولئة ارق 
جاع ل ع ور ملم رك م 
111 اند 23( قزرت اكد ةق ةرس وه 
أ دلِكَ أي َنم لَّا يِممَمْوتَ © لا ل 
ثم بأشهر يَتَهْرْ سَرِبِدٌ عَسَبْهُمْ جِيعَا وَفوْئهُةَ طَهَّ لِك نهر عَم لا يحَقاونت 
40 [الحشر: 2-11١‏ 15]: 

قالة ذابن كير ): ويصر تعالى عن المداتقين كهي الة ين اب وأشبرابهة 


)2200( القاضى عبد الجبار» تشبيت دلائل النبوة» تحقيق: عبد الكريم عثمان (بيروت: دار العربية» ددث)) 
”1/7 


514١ 


حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم» فقال تعالى: ألم 
نر إِلَ الت تآتَثرا بِقُووْنَ لإنونهم الَدِنَ كوأ من أْمْلٍ الكت لِنْ أُِجَثَ 
تيك مع ولا ظِمْ فك أَحَدَا أبَدَا وَإن هيَلْثرَ لتَتصركي». قال الله تعالى: 
وله يِْبَدُ ِنَم لَكَيْبَْ 4©9*؛ أي : لكاذبون فيما وعدوهم بهء إِمّا أنهم قالوا 
لهم قولًا من نيّتهم ألا يفوا لهم بهء وإما أنهم لا يقع منهم الذي قالوه؛ ولهذا 
قال: ظولِين يلوا لا يصُرُوته4؛ أي: لا يقاتلون معهم «إولين َرُوهُمَ»؛ 
أي: قاتلوا معهمء «تونت لْأَدَسْرَ شُمّ لا يصوت 407» وهذه بشارة 
مستقلة سا7 . 

4 - «إإدًا جك الْمكَِتُونَ كالوا منْبد إِنَكَ [سسول لله وأمَهُ عَم إِنَّكَ شولم 
وَألّهُ عِنْبَدٌ إِنَّ الْمَتفقِينَ لَكَذْبونَ 40 [المنافقون: .]١‏ 


06 مه سه 2 2 2 عي الع 2 عم عع وص رج اع ها رح مر 
ألم ثَرَ إل ألَذِينَ موأ عن الجوى ثم يعُودُونَ لِمَا موأ عَنْهُ وَيسحَوْنَ بِالْإِنْمِ وَالْعَدُونِ 
عو عن 00 حي ار لم اد 000111 0 5 صر رع وخر م 0 غن. نيم 20000 
وَمَعْصِيَتٍ الرَسُولٍ وَإدَا جَاءُوكَ حَيَوكَ بِمَا لز يِيَكَ بد لَه وَيمُولونَ ى أنشيمٌ لَوْلَا يعَزْينا 
02 عو لس ريرج عمدمو ع شر ركه 2ل بولا اع ححن2م 5 
َلَّهُ يما تقول حَسَبْهُمْ جَهُم يصَلَوَنَا هنس الْمَصِير 404 [المجادلة: 18]. 
قد 2 


ع عند مير ين 3 


9د هَمَّتَ طيِنَئَانِ مِنَكُمْ أن تَدْمَلَا وأ 
© [آل عمران: 7؟7١].‏ 

أخبر القرآن في الآيات السابقة بما تضمر قلوب المنافقين وبعض 
المسلمين. ولم يجادل منهم أحد في صدق ما أخبر القرآن به عمًا أكنت 
صدورهم. 

0 - سيَفُولُ انهاه مِنَ الئاس مَا وَلَهُمْ عن مَِلَهِمُْ الى كوا عَلَيَهَاْ فل يِه 
الْمَشْرِن وَأَلْمَغِْبُ يجْدِى من يَمَآهُ إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ 40 [البقرة: .]١57‏ 

نزلت هذه النبوءة القرآنية في غير المؤمنين» تخبر بما سيقولونه عند تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وقد كان منهم ما قيل فيهم. 

5 - إن أله هَرَصَ عَليْلَك الْقءان رَادْكَ إل مَكَادٍ قل رَيَ أَعَلَمُ مَن جه 
باَمْدَى وَمَنْ هُوَ في صَللٍ مُببنٍ ©)* [القصص: 850]. 


- 


له ولينكا يكل اث للنتوكل. المؤمئوة 


.495/١7 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
دض‎ 


أخرض (البتشاري )سو ادن عباس قنك فى اقول مالي ! 3 د إل 
مَعَاوِ»ه: «قال: إلى مكة)'؟. فالآية بشارة للرسول كلل بعد اليوجرة من مكة 
ومفارقة الموطن الأوّل أن الله سبحانه راده إليها . 
مآ أَنزِلَ إليلك من رَيْكَ وإن لم تفعل قا بِلَقَتَ رمسالته. 
وَأَنَهُ يَمَصمْلك ين ألَاينٌ إِنَّ ألَهَ لا يَبرى ألْمَوُمْ الْكَمْرتَ 46 [المائدة: 317]. 
دَاصْرَعٌ با نَوْمرُ وأَعرض عَنٍ الْمتْرِكينَ 69 إِنَا كنك الْسْتَبَروينَ 403 [الحجر : 
:4ه - 460]. 
#«اككدوفٍ جَِيعًا ثُرَّ لا تُظِرون ()* [هود: 55]. 
تُخبر الآيات السابقة أن الله سبحانه سيعصم رسوله بَلْةِ من القتل حتّى 
يبلغ ما أنزل إليه من ربّه. وقد كان الرسول كَلةِ يتَخذ الحراس قبل نزول 
الآية» ولمًا نزلت صرف حراسه وسرّحهم قاتلًا: «يا أيها الناس انصرفوا فقد 
)2 5 2 2 ً بن كا 
عصمني الله" '*. وقد عصمه الله في مواطن كثيرة جذًا. وما توفي حتى أتم 
م الذي وُعد بأدائه كاملاء ونزل قوله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لك دِيَيم 


ع جر تو 


مَمَتَ ع2 1 وَرَضِيِتٌَ ك لك الْسَلم ديا |[ العا ]ا 
لقد كانت نبوءة العصمة من القتل ذريعة للتعجيل بطلب قتل الرسول عَلِ؛ 
إذ إن ققل صاحب الرسالة سيحكق للمشركين سكين القضناة على قاقد هذا 
الدين الجديد» وصرف المسلمين عن القران وجعلهم ينبذونه وراء ظهورهم بعد 
أن تيف أن هذا الكعاب قد كنا شير ياطل: 

اعتراض: التراث الإسلامي يُخبر أن نبي الإسلام كَلْ قد توفي بسبب 
اللحم الذي سمّمته له امرأة يهوديّة. 


الجحواب: قصّة الشاة المسمومة حجة للمسلم لا عليه» لسببين : 


)١‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة القصصء باب: #إنَّ الى مَرَضَ كيلك الْقات» الآية 
(ح/ 55::). 
(5) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (ح/7"5047). والحديث حسّنه (ابن 
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00 الشاة المسفوعة أن الثناة حبرت الرسورك كله أنهنا 


3 5 : 000 


0 «اكه يشلك ين لنَّاسنَ» متعلق بما قبله فى الآية» 


وخو لت وإتمام الرسالة؛ لحر الي ا 24 1 
لم م 0 تكد ين كنك نإ د تفل 6 20 0 وال تيقلت ين الاين 


إِنَّ أنَهَ لا يَبدى الْمَومَ الْكَفرتَ 46 [المائدة: 17]. وقد شهد القرآن بعد هذه 
الحادئة أن البلاغ قد تم: الوم َكلت لك ديت ومنت عَلِك مق وَرَضِيتُ 
لم لِْسَْلم 4 [المائدة: 7]. 

ظويرت الذيت دالوا 

أكزرا ين نيا 1 التناق #التهنة إل وو للكت انك انيه اذه 

يما كوا يسَتَعْورت 40 [المائدة: 14]. 

ا القرآن في هذه الآية بالانشقاق الدائم في صفوف النصارى» وهي 
صفة لم يثبتها القرآن لليهود ولا المجوس . . . قال (الطبري) : «عداوة النصارى 
بيتهم» إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيحء, وذلك أهواءً؛ لا وحيٌ 
ال وقد كان ما قاله القرآن؛ إذ لم يجتمع النصارى بعد البعثة النبويّة» 
وإنما هم في تفرّق دائم حتى بلغ عدد الفرق النصرانيّة 1٠٠١١‏ فرقة وتجمّع 
نصراني”" ولا يزال النصارى في انشقاق متواصل بسيب نزاعهم المتجدّد في 
أمور اللاهوت وغير ذلك من دعاوى النصرائية. 

44 دازو كات ويك إتنكا علهة. إل يذو البلقة نتن طرفو كوه 
لْعَدَاب إِنَّ ريلك لَرِيعٌ الْهِقَاب وَإِنَهْ لحَمُوْرُ يَسِمٌ 40 [الأعراف: 137]. 


92 ب صر 2 بوره مابوهة سك سه 
. نا تدرا خذنا ميثقهم فسوأ حظا مما 


إنا 
24 


ماه 0 كو رمه 4 بوره 


ضرت م أَلذّلَةَ أبن ما تُقعواً َّ سل من الله وَحَبلٍ ص ليس وبأو يِعَضَبٍ 
ص أ وعيبة 1 1 دكت أنه 3 يفون ِكَايَتٍ د ل 


ده 6) رصم 


َنْبا بعر سقََ دَّلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكانوا يَعَدُونَ © [آل عمران: ؟7١١].‏ 


.)451١7 /-( روى الحديث أبو داودء كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه‎ )١( 
6 : بو باب كيمن "سعئن‎ 
.759/8 (؟) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء‎ 
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تشير الآيتان السابقتان إلى أن اليهود سيكونون في معاناة دائمة بتسلّط 
خصومهم عليهم» وأنّه لن يكون لهم بعد البعثة سلطان على الأرض إلا بحبل 
من الله»ء وحبل من الناسء» وهو ما كان؛ إذ بقى اليهود تحت نير الذل وفى 
مسكنة» حتّى عاشوا في دولة الإسلام بذمة الله 537 رسولهء فَأمّنهم الماايدة 
بذلك» ثم لما أقاموا ما يُعرف «بدولة إسرائيل» ما أقاموها بسلطان ذاتي وإنما 
بمشيئة الله الكونية ودعم الغربيين» فقد أمدّتهم بريطانيا وغيرها من دول الغرب 
بالدعم لإقامة كيانهم الغاصب. 

جوهر النبوءة أنْ اليهود لا يملكون الحياة بكرامة دون عون من غيرهم» رغم 
أنهم أقاموا دولا ممكّنة قبل بعثة المسيح بجهدهم الخاص دون عون من أمة أخرى . 


أعظم النبوءات هي تلك التي تسير عكس حركة التاريخ لحظة إطلاقهاء وهي 
ظاهرة مكثّفة في القرآن الكريم. 


البودات فى السْنة العوية: 

النبوءات التي جاءت في السّئَّة النبويّة وصدّقها الواقع كثيرة جدًا (ما 
يكون من أمر الحكم بعد وفاة الرسول كله ومّن مِن الصحابة يموت شهيدًاء 
وتفصيل حياة بعض أصحابهء والفتن» والفتوحات...). وقد رُوي كثير منها 
بأسانيد صحيحة عن ثقات في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. وإثبات أن 
هذه النبوءات مزوّرة يقتضي إثبات أنْ أفاضل الأجيال الأولى كانوا يتعمّدون الكذب 
الصريح في الملأء دون أن ينكر بعضهم على بعض . وذاك هو عين المنكر . 

وسنجمع هنا نبوءات نبويّة صادقة بعضها وقع قبل جمع الأحاديث النبوّية 
في دواوين السّنَّة» وبعضها الآخر وقع بعد جمع هذه الأحاديث في هذه 
الدواوين. وسنقتصر في الصنف الأوّل على ما أخرجه (البخاري) و(مسلم). 

نبوءات وقعت قبل التدوين: 

نبوءات قبل التدوين كثيرة جدَّاء ومتنوّعة المواضيع» وقد رُوِي كثير منها 
بأسانيد قوية. 


احا 


١-الإخبار‏ عن استشهاد (عمر) و(عثمان) وِ#ا: حدّث (أنس) وليه «أن 
البى كلة.ضكد أحذًا وأ بكر وصمر وعدناة» قرسف بهم » فال «اثيك الخد 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان»""' . 

١‏ - الإخبار أن الرسول كَل سيموت في مرضه الأخيرء وأنَّ ابنته أوّل 
من يموت من أهله بعده: روت (عائشة) كينا أنْ النبئ كَلَِةٍ دعا «فاطمة ابنته في 
شكواه الذي قبض فيه» فسارّها بشيء» فبكت» ثم دعاها فسارّهاء فضحكت. 
قالت: فسألتها عن ذلك. فقالت: سارّني النبي كَل فأخبرني أنه يقبض في 
وجعه الذي توفي فيهء فبكيت. ثم سارني فأخبرني أنْي أوْل أهل بيته أتبعه 
1 

“ات الأخبار عن قتل قادة المعركة على الترتيب» وفق آخر من يتحمل 
الراية: عن (أنس) ذهإنه أن النبي يَلِ نعى (زيدًا) و(جعفرًا) و(ابن رواحة) 
للناس قبل أن يأتيه خبرهمء فقال: «أخذ الراية (زيد)» فأصيب. ثم أخذ 
(جعفر). فأصيب. ثم أخذ (ابن رواحة)» فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية 
سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم)”" . 

5 - الإخبار الدقيق عن الأماكن التي يُقتل فيها الكفار عند معركة بدر: 
قال (أنس) #نه: «... قال رسول الله كَل هذا مصرع فلان. قال: ويضع 
يده على الأرض» هاهنا هاهنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد 
بشول أله 102 . 

© -الإخبار عن سوء خاتمة مقاتل في صمّه: روى (سهل بن سعد 
الساعدي) وَنه أن رسول الله يكلِِ التقى هو والمشركون» فاقتتلوا. فلمًا مال 
رسول الله كَكْةٍ إلى عسكره؛ء ومال الآخرون إلى عسكرهمء وفي أصحاب 


١‏ رواه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يَلِِ: «لو كنت متخدًا خليلًا» (ح/85077). 

(0) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح/4)71717: ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (ح/ .)555٠‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (ح/4١50).‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر (ح/19/09). 


للحا 


رسول الله يَِةِ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقال: ما أجزأ منًا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله كلد : «أما إِنه 
من أهل النار». فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف 
وقف معهء وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحًا شديداء 
فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالآرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على 
سيفهء فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله كَلِةِ: فقال: أشهد أنك 


بسعول 20 


المسلمين بعد الففة, قال لله : "ابي هذا سيد وََعَلُ تيد 
فتكيّن مِنْ الْمُسْلِمِيت! '"'. وقد كان ذلك في الصلح بين طائفة (علي) مي 


وطائفة (معاوية) طل 


 »‏ الإخبار عن غزو البحر في جيل الصحابة» وعن مشاركة (أم 
حرام) ينا فيه: قالت (أمّ حرام وَينا: اسَمِعَتْ النبِيّ كل يقُولَ: أو جَيضٍ 


من أمَيِي يَعْرُونَ البيش قد أوخيوا: كَالْتَ 1 حرا قَلَْتٌ: يَا ررَسول الله أنا 


0 نْتِ فِهم. دُمَ قال النّيْ : أَوَلُ جَيْشٍ مِنْ أُمّي يَفْرُونَ مَدِيئَة 


مَغْفُورٌ لَهُمْ . َقْلتُ : ا الله: قَالَ: 29075 , 


قَبِصَرَ م 


4 الأخبان أن قرينا ل تفيز المسلمين يعد الختدق» قال (سلبهان بن 
صرد) 5ه : سمعت النبي َلِْةِ يقول حين أجلى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم)”' . 


(1) رواه البخاريء؛ كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد (ح/ 21757 ومسلمء كتاب الإيمان»؛ باب 
بحرم ال الوا حبر اممو د اقم بكي ومااي روروا لا يبكري الجا الما ل 1011 

(؟) رواه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كَل للحسن بن علي : «إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين» (ح/ 5397). 

6 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في قتال الروم (ح/5057)» ورواه مسلم» كتاب 
الإمارة» باب فضل الغزو في البحر (ح/؟7١9١).‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (ح/0884. 


"1/ 


سو ابه مال كسرى: قال (جابر بن سمرة) وليك : سمعت 
رسول الله كةٍ يقول: «لتفتحن عصابة من المسلمين ‏ أو من المؤمنين - كنز 
آل كسرى الذي في الأبيض)'. 

٠‏ -الإخبار عن ظهور الخوارج وقتالهم عند فرقة من المسلمين» وأن 
أولى طائفة بالحق تقتلهم: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق”". ذكر الحديث ثلاثة فرق» فريق الخوارج» وفريقان 
يتنازعان الحق» وأنْ فرقة منهما تقتل فريق الخوارج» وهي الأدنى إلى الحق. 
وقد قاتل فريق (علي) 5 وَيينه الخوارج عند خصومة مع فريق (معاوية) ضيه » 
وذلك في واقعة النهروان 0ه . 

نبوءات بعد التدوين: 

هن كير التبوعاك الى حاءف :فقن الشثة» وتسلقفت بعد أن معت 
الأحاديث في الدواوين: ْ ْ 

١‏ - قال الرسول كَيِة: الن تقوم كاد ار .. تعود أرض العرب 
مروجًا وآأنياكلة"" . وقال كه ايوشك يا معاد إن طالت يلك خا أن تدئنننا 
هَهّنا قَدْ مُلِنَ جنانًا»””' . 

أجرى الشيخ (عبد المجيد الزنداني) مقابلة مع البروفسور (الفريد 
كرونير) - من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم وقد حضر مؤتمرًا جيولوجيًا 
في كلية علوم الأرض في جامعة الملك عبد العزيز حول عودة الجزيرة العربية 
مروجًا وأنهارًا -» وهذا عرض للمقابلة: 

الشيخ عبد المجيد: هل عندكم حقائق أن أرض العرب كانت بساتين 
وأنهارًا - هذه الصحراء التي ترونها كانت قبل ذلك بساتين وحدائق؟ 

البرفسور: نعم هذه مسألة معروفة عندنا وحقيقة من الحقائق العلمية 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَمُنَّ الرَجْلَ. . (ح/919). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (ح/0١1).‏ 

(6 رواه مسلمء كتاب الزكاة» بَابٍ التَرْغِيبٍ في الصَّدَقَةِ (//1781). 

(5) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي كَلةٍ (ح/77 007١‏ . 
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وعلماء الجيولوجيا يعرفونها؛ لأنك إذا حفرت فى أي منطقة تجد الآثار التى 
تدلك على أن هذه الأرض كانت مروجًا وأنهارَاء والآأدلة كثيرة.. فقط 
لعلمكم منها قرية الفاو التي اكتشفت تحت رمال الربع الخالي. . وهناك أدلة 
كثيرة فى هذا. 

الشيخ : وهل عندك دليل على أن بلاد العرب ستعود مروجًا وأنهارًا؟ 

البرفسور: هذه مسألة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيون ونقيسها 
ونحسبهاء ونستطيع أن نقول بالتقريب خلال هذا القرن حتى يكون ذلك» وهي 
مسألة ليست عنكم ببعيدة» وهي قريبة. 

الشيخ: لماذا؟ 

المرفسور: لاننا ورشنا تاريخ الأرض في الماضي فوجدنا أنها تمن 
بأحقاب متعدلدة » من ضمن هذه الأحقاب المتعددة حقبة تسمى العصور 
الجليدية . 

البرفسور: معئاه: أن كميّة من ماء البحر تتحوّل إلى ثلج». وتتجمع في 
الجنوب تغظي ما تحتها وتغيّر الطقس في الأرضء ومن ضمن تغيير الطقس 
تغيير يحدث في بلاد العرب» فيكون الطقس باردّاء وتكون بلاد العرب من 
أكثر بلاد العالم أمطاوًا وأنهارًا: 

الشيخ : وكنت أربط بين السيول والأمطار في منطقة أبها وبين تلك التي 
تحدث فى شمال أورويا وأنا أتأمل فيما يقول - قلت له: تأكد لنا من هذا! 

البرفسور: نعم هذه حقيقة لا مفر منها! 

الشيخ: من أخبر محمدًا كَلةِ بذلك هذا كله مذكور في حديث: (لَا تَقُومُ 
الثاقة على تقو أزضق الكوت كزوكا و1نها18115 مع قال لبحية كله إن أرض 
العرب كانت مروجًا وأنهارًا؟! 

البرفسور: فكر» وقال: الرومان. 

>” 


الشيخ: ومن أخبره بأن أرض العرب ستعود مروجًا وأنهارًا؟! 

البرفسور: فكر وفككر وقال: فيه فوق! ‏ أي: أن الخبر من مصدر علوي -. 

الشيخ: اكتب» فكتب بخطه: لقد أدهشتني الحقائق العلمية التي رأيتها 
في القرآن والسّنّة ولم نتمكن من التدليل عليها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق 
العلمية الحديثة» وهذا يدلٌ على أن النبي محمدًا تللِ لم يصل إلى هذا العلم 
إلا بوحي علوي)"''. 

؟ - قال الرسول ككَةِ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال)7” . 


لم يدخل الطاعون المدينة رغم تكرّر انتشار الطاعون في الأرض. 

#د قال الرسول ةاعم علامات الساعة: «َوَأنْ ترى الخفاة الغزاة 
الْعَالَةَ رِعَاء الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبْنْيَان)”” . 

أدى الكشف المفاجئ لثروات البترول والغاز في بلاد الخليج العربي إلى 
طفرة اقتصاديّة سريعة» فكان أن ظهر فى نفس عمر الجيل الذي كان يرعى 
الأغنام التطاول في البنيان وناطحات السجاب: حبّى إِنْ أعظم ناطحات 
السحاب في العالم موجودة في الصحراء العربيّة. فالنبوءة تخبر بالخير المادي 
الذي يصيب الفقراء من رعاة الغنم» فينقلهم إلى فاره البنايات العالية. 

5 - عن (عبد الله بن عمرو) #5نه: «تخرج معادن مختلفة معدن منها 
قريب من الحجاز يأتيه من شرار العام 

هذا الأثر وإن كان موقوفًا على صحابيء إلا أنّه من خبر الغيب» ولذلك 


)١(‏ عن الموقع الرسمي للجامعة التي يشرف عليها الشيخ (عبد المجيد الزنداني). مقال: عبد الكريم 
الفهدي» الاستفادة من الأبحاث في القرآن والسّنّةَ في كل النواحي: 
. < 1202 > مت_عاء خا ه7<مكة.وع 111 / طنط مط ع 01. 2ص تناع | 2 2ع نه [. 101/977 / تماخط > 
(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة»؛ باب لا يدخل الدجال المدينة (ح/١178١)»‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (ح/1719). 
(») رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان والإيمان بالقدر (ح/8). 
(5) رواه الحاكم (ح/85577). وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


الاين 


فهو مرفوع حكمًا إلى النبئ كَلِةِ. والمعادن هي كما يظهر اليوم ‏ النفطع 
وشرار الخلق هم أصحاب الشركات العالميّة التي تستخرجها. 

- قال الرسول #َةِ: «لا تقوم الساعة حتى يكون القرآن عارّاء ويتقارب 
الزمان)”"' . 

واليوم إذ دعا الرجل إلى إقامة الحياة على القرآن» انهم بالتطرّف والتنظع 
والظلاميّة والرجعيّة. وزماننا نفسه تقارّب فيه العالم» حتى صرنا نعلم خبر 
أقصى الأرض في لحظة وقوع الأمر حتى كأننا نشهده في مكانه. 

5 - قال الرسول كَِةِ: «لا تقوم الساعة حتى تخرّج نار من أرض الحجاز 
تضيء أعناقٌ الابل ببُصرى»”" . 

ظهرت هذه النار سنة 555ه. قال (ابن كثير): «ثم دخلت سنة أربع 
وتسسيق وسكمائة:. فبها كان ظيون الثان هخ أرقن الحجاة الى أضاءتة لها 
عاق القبل بتضرفى» كنا قلق ذلك السديت: التعلق عليهه .وقد بط الوك 
في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في 
كنابه «الذيل» وشرحه)”" . 

وقال (الذهبي): «أمر هذه النار مُتواتِرء وهي مما أخبر به المصطفى مَل 
حيث يقول: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها 
أعناق الابل ببصرى». وقد حكى غير واحد ممِّن كان ببُصرى في الليل» ورأى 
أعناق الإبل 8 ب ْ 


وماذا عن نبوءات الكتاب المقدس؟ 


يهتم الدفاعيون النصارى بصورة بالغة بنبوءات التوراة والإنجيل لبيان 


200 قال (الهيثمى) ف اامجمع الزوائد) : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات وفى بعضهم خللاف) . 

(5) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب خروج الثار (ح/١570)‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز (ح/5907). 

6 ابن كثيرء البداية والنهاية (الجيزة: هجرء 9١51١ه-‏ 1998م). 5758/1١17‏ 

222 الذهبى» تاريخ الإسلام رزوت : دار الكتاب العربى» 6ه -1199م), 74 


أ 


ربانية أسفار الكتاب المقدسء» ولهم في ذلك مؤلفات كثيرة تستعصي على 
الحصر. كما تعتبر النبوءات الصادقة ‏ المدّعاة ‏ في الكتاب المقدّس أبرز 
علامة على ليؤة السيع كير المسفيل . 

والداسن العوءات: الكعاب العقلسن يكعقت.» مدييسر بي ان كنيزا هيه 
النبوءات لم تتحقق» وأنها بذلك تطعن في ربانية الأسفار أو عصمتها من 
التحريف. وقد جمع أحد الباحثين عشرات النبوءات الفاشلة في الكتاب 
المقدس في كتابه: (7أمعصا قاب عه عساته :توععطممعم واطز77)8ى وتحلها 
غيره من الباحثين. 

ومن هذه النبوءات: 

١‏ عاقب الربٌ (قايين) لقتله أخاه (هابيل) بأن قال له: ١تَايَِهَا‏ وَهَارِبًا 
تَكُونُ فِي الأرْض» (تكوين 2»)١7/4‏ ولكننا في بقية القصة نقرأ أن (قايين) 
استقرٌ «فِي أَرْض نُودٍ شَرْقِيَ عَذْنَاء وبنى مدينة سمّاها على اسم ابنه «حنوك» 
(تكوين 157/5 .)١7-‏ 

؟ - «فقَالَ الرَّبُ: لا يَدِينُ رُوحِي في الإنْسَانِ إِلَى الأَبَدِء لِرَيَعَانِهِ هُوَ 
بَشَر وَتَحُونْ أَيَامُهُ مِثةَ وَعِشْرِينَ سَنَهَا (تكوين 8/7). 

تزعم التوراة أن الربٌ قد قال في زمن (نوح) 42 إنه لن يجعل عمر 
الكر يزيك عن عئة وعشريق سقة_ وفعلوم. آنأ يقرا كيرا كذ ناون سد الله 
وعشرين سنه: 

“ - ١لا‏ يَدْخْلَ عَمُونِيٌ وَلَا مُوآبِيٌ في جَمَاعَةٍ الرّبّ. حَنَّى الجيل الْعَاشِرٍ 
لا يَدْخُلُ مِنْهُمْ أَحَدّ في جَمَاعَةٍ الرّبٌ إِلَى الأَبَدِ) (تثنية *؟/ 9). 

ينغيرنا 'سفر براعوث أن (راغوث) الموابية قد دلت جناعة الرت» بل 
وجاء من نسلها النبي (داود) والمسيح 9# 


اذ عرق ااه 1ن اشن ان 17 لاشيى انا اتن كمية 
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تفلكيه إلى الأين ... وَيَأْمَنٌ َبتك وَمَمْلَكتُكَ. إلى الأبد أمامك.. كُرُسِيُكَ يكون 

القن السايق وعدهق الرت ويقاء فيلكة الدبى لذاية) إلى الآبل.: 
والتاريخ واضح في قوله: إنها قد اندثرت منذ زمن بعيد. 

ه - يخبرنا نص ” الملوك ٠١٠/75‏ أن النبيّة «تلدة» قد تنبّأت أن الملك 
اليوشيا» سيموت بسلامء في حين نقرأ في ؟ الملوك 59/77 7٠‏ أنْ حاكم 
مصر قد قتل (يوشيا). 

د أهر الرت تبيّه (إشعياء) أن يقول لاأخانة ملك يهوذا أن عدزية 
«رَصَين) ملك أرام و«قَقّح) ملك إسرائيل لن ينالاه بأذى (إشعياء 7/1 - 207 
لكننا نقرأ في 7 الأيام 58/ 5: «نَدَفَعَهِ الرَّبُ إِلهُهُ لِيَدِ مَلِكِ أَرَامَء فَصَرَبُوهُ 
وَسَبّوَا مِنْهُ سَبْيَا عَظِيمًا وَأَنَوْا بِهِمْ إِلَى دِمَشْقَ. وَدُفِمَ أيْضًا لِيَدِ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ 
فَضَرَبَهُ ضَرْبَةَ عَظِيمَةًا . 

الاح يكيرنا سر العام 1 أذ يلبق «ل غك إلى_الأبيه ةتشك 
إلَى دَوْرٍ قَدَوْرٍ وَلَا يُحَيمْ هُنَاكَ أَعْرَابِيٌ» وَلَا يُرْبضُ هُْنَاكَ رُعَاةًا . 

وقد عمرت بابل» وظهرت فيها حضارات ودول» وسكتتها أمم! 

١‏ - (إسْتَيْقِظِيء اسْتَيقِظِي! الْبَسِي عِرَّكِ يا صِفْيَوْنُ! الْبَسِي ثِيّابَ جَمَالِكِ 
اولي كيين نقلي يانه ل وقرة وقتاف فى عابنا انلك الا 
تجسل .» (إشعياء .)١/87‏ 

تخبر هذه النبوءة أنه لن يدخل غير يهودي (- غير مختون» نجس!) 
أورشليم/ القدس. . وهذه نبوءة فاشلة ضرورة! 

9 «لأنّهُ هكذًا قَالَ الرّبُ: إِنّي عِنْدَ تَمَام سَبْعِينَ سَنَةَ لِبَابِلَ» أَتَعَهّدُكُمْ 
أيه لخ كلاب الضالخ» يزثقن إلن بهذا الفؤاع »2 ررمي :114 

تير النبوءة أن السبي البابلى شتير لا سنة. . وذاك عطأ؛ إ5 اسمة 48؟ 
سنة» من سقوط أورشليم سنة 5857 ق م على يد (نبوخنصر) إلى سنة 018 ق م. 

0. 


اك «ولكون خاضوة تشكق كات اذى وكربة إلى الأبو+ لا بسكن 
هُنَاكَ إِنْسَانُء وَلَا يَتَعربُ فِيهًا ابْنُ آدَمَ (إرمياء 97/49) . 

نبوءة الخراب الأبدي لحاصور (منطقة في مدينة صفد بفلسطين) فاشلة؛ 
لأنْ حاصور أرض معمورة على مدى قرون. 

١‏ سائفي مرفال ارلا 4 لكر التو توا )عاك بارا سيدشر 
مدينة فبوي سك 'إنها لخ تبن محل اتلك ,وهدينة صو قد عكرت بعد ذلك 
راو 

١‏ - عاموس 18/4: اوَأَعْرِسُهُمْ في أَرْضِهِمْء وَلَنْ يُقُلَّعُوا بَعْذٌ مِنْ 
أَرْضِهم التي أَعْطَْتُهُمُء قَاَ الرّبُ إِلهُكَه. 

هذه النبوءة هي آخر جملة في سفر عاموس الذي ينسب إلى نبي عاش 
في القرن الثامن قبل الميلاد» وهي تخبر أن اليهود لن يُقلعوا من «أرضهم» 
أبرًا. . وقد قلعوا! 

١‏ - قال المسيح ل(بطرس): «الْحَقّ أَقُولٌ لَك: لا يَصِبيحٌ الدّيك حَنَّى 
كوي ثلاث مراك (برهنا 88/17)ء لكها نثرا فق عرقسن 5/14 دخا أن 
(بطرس) قد أنكر المسيح بعد أن صاح الديك مرة واحدة لا ثلانًا . 

4ح اقأغات يشو ونان لهذ إن إيلثا ياني أو لدويزة فل شوو 
وَلكِني أَقُولُ لَكُمْ: إِنّ إِيِيّا قَدْ جَاءَ وَلَّمْ يَعْرِقُوه بَلْ عَمِلُوا بو كُلَّ ما أَرَادُوا . 
فذلاك ازَن الإثشان أنشا طوت كاله ينف قل كيم الذكيية آنا كان لبه غة 
يعن التفتدان1 لت ارقا ال 

أخبر المسيحٌ تلاميذه أن (يوحنا المعمدان) ‏ (يحيى) ند هو نفسه 
(إيليًا) المنتظرء والذي سوف يرد كل شيء إلى الاستقامة في بني إسرائيل. . 
لكثنا نقرأ مبّى ٠١/١54‏ ومرقس 78/5 أن (يوحنا المعمدان) لم يغيّر شيئّاء بل 

9 - قال المسيح لتلاميذه إنه سوف (يُقَْثَل» وَبَعْدَ ثَلَانَةٍ أيّام يَقُومً) 
افوس اا 

0 


يخبرنا إنجيل مرقس ”51/١90‏ - ” أن المسيح قد توفي يوم الجمعةء 
الساعة العاسعة بالحساب اليهودي؟ أي + الساعة الثالفة :مساء .. ولمًا كانت 
النبوءة هي أن يقوم من الموت «بعد) (/1850]) [متا] ثلاثة أيام من قتلهء لزم 
أن يكون يوم السبت هو «بعد يوم من قتلهء ويوم الأحد «بعد يومين» من 
قتله» ويوم الاثنين ‏ موعد قيامته ‏ «بعد ثلاثة أيام» من قتله» لكن يفهم من 
متّى 51/71 -78/" أن المسيح قد قام من القبر قبل طلوع شمس يوم 


الأحد. 

4 - نقَإِنَ ابن الإنْسَانْ سَوْف يَأَتِي فِي مَحْْدِ أبيه مع مَلَائكَي؛ وَحِيتَئِذٍ 
يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ. آلْحَقّ أقولٌ لَحُمْ : ِنَ مِنَ الْقِيَام ههُنَا قَوْمَا لَا 
الوقوة الْمَوْتَ عَنَّى يَرَوًا ابْنّ الإنْسَانٍ آنِيّا في مَلَكُوتِه) (متى 77/1١‏ -08). 

وعد المسيح تلاميذه أن يشهدوا عودته إلى الأرض بعد رفعه إلى 
السماء: .ولم يخدت ذلك إلى الآن. 

٠‏ - «وَحِئيِذٍتَظْهَرُ عَلَامَةٌ ابْنَ الإِنْسَانٍ فِي السَّمَاءِ. وَحِيِئَيِذٍ توح جَمِيعٌ 
قباقل الأضء وَيُبْصِرُوْنَ ان الإنْسَانٍ ييا عَلَى سَحَات السَّمَاءِ بِقُرَّةِ وَمَشْدٍ 
كزيرب القق انول 1م فى ذا البو عت كرون هذ فاه رط 
ا/ تل 755). 

ذهب جيل الحواريين» ولم يعد المسيح. 

8ح الوم زوق في حو الكديكة فافزثوا إلى الأخزى. فإني لسن 
وَل 0ن ا تكخلون قن إشزايل على يان الزن الإلشاها (نقن 1ر10 

ذهب جيل الحواريين» ولم يعد المسيح. 

04 نال المسيح د(لكافيل): الكل الهن أبوا رتك : الا رون 
السمَاء منتوغةء وَمَلَائِكَةَ الله يَْعَدُونَ وَيَنِْلُونَ عَلَى ابْن الإنشان) (يوحنا .)0١/١‏ 

لم ير (تْتَنَائِيل) ملائكة الله يصعدون لين ظن ابن الإنسان. 

٠‏ - قال الربٌ في الرؤيا لتبولين): ١ل‏ تخت بَلْ تَكُلّمْ وَل كف 
لأنّي أنَا مَعَكَء وَلَا يَفَعُ بكَ أَحَدٌ لِيُؤيَكَ؛ لأنَّ لي سَعْبًا ُثيرًا في هذه الْمَدِيئهَا 


م 


(أعمال. الرسل +0١١. 4/١8‏ لكننا نقرأ في أعمال الرسل 71/7١‏ عن ضرب 
التصبي (تولبي) > كنا فكي ابولس) في الرسالة الغانية :إلى كو رورس 11 
الدأكم هو تعفن فخ الئاس للسجوة والجلدة وسقاطر المزك: 
خلاصة النظر: 

تبوغات القران والسْئة العوية كثيرة ومتدعة» .ودقيقة» وصادقة. 

« كثير من نبوءات التوراة والإنجيل أثبت التاريخ أنها كاذبة. 


مراجع للترمع! 

محمد ولي الله عبد الرحمن الندوي» نبوءات الرسول ما تحقق منها وما 
لم يتحقق (بيروت: دان البناقم» 141 

ثننات السد مخمد اوتشو» الاعها الشببى فى ال اقيوية رقاو 
الهدى للطباعة والنشرء ١517١ه ‏ ١٠١5م).‏ 0 
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الفصل الرابع 


إعجاز العلم بخبر أهل الكتاب 


ؤرما كت آتثرا ين منود ين كنتب ولا قله يلت إن كناب اللتطارت>ه 
[العتكبوت: 58]. 
«فتشوا الكتب»). 


بين خيارين.. إعجاز غيبي أم اقتباس؟ 

من يقرأ القرآن بعيدًا عن سلطان الثقافة المعاصرة سيكتشف بعد قراءة 
بسيطة للنصّ أن البرهان الأول الذي يقدّمه القرآن ‏ بكثافة ‏ لربّانيّته ‏ مع 
إعجازه القرآن البلاغي/ البياني ‏ هو موافقته لأخبار أعل الكتاب» وهو ما يظهر 
مثلّا في قوله تعالى : عطاك ون آل التي ينه قد كت تترج يذ لقا 
َم وهم يَكروْنَ (07* [يوسف: .1٠١١‏ والقرآن يشير هاهنا إلى ما جاء في توراة 
اليهود. اال ان بر 7 م ا لك 
تعالى: «َإدَلِكَ م لْعَيّبِ وحِيهِ لِك وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إذ يلْقُورت أفلمهُم ا 
يَكَدُلُ مَرَيَمَ وَمَا كُنتٌ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْصِمُونَ 469 [آل عمران: 44]: وهو ما جاء 
في إنجيل الطفولة ليعقوب""" . 

والسؤال هو: هل موافقة القرآن لخبر أهل الكتاب. خاصة مع ما جاء 
)١(‏ (وأصتوة آه سسسناءوسصة60مه:2). وهو إنجيل لا تعترف بقداسته الكنيسة اليوم» وإن كان من الأناجيل 

المبجلة في القرون الأولى. 


ا 


في كتبهم المقدّسة القانونيّة (الرسميّة). حبّة لصالح ربّانيّته» أم هي دعوى بلا 
دلالة؛ لأنْ خبر أهل الكتاب كان مشاهًا يعلمه العالم ومن يرعى الغنم في 
قص الأرض؟ 

يصوغ المسلم برهانه لربّانيّة القرآن: 

١-عَلِم‏ أهل الكتاب زمن البعثة أنْ ما وافقهم فيه القرآن لا يمكن أن يكون 
من الاجتهاد الشخصي لنبي الإسلام يَكِدِ» ولذلك اتهموا النبي كَل أنه تعلم ذلك عن 
غيره» يقول القرآن : «#وَكداللك نَرْكُ الآبات وَلِقُولوأ دَرَسَتَ وَلنْييئَهُ تَوَوِ يَعلَمُوت 
(©4 [الأنعام: 4٠١5‏ وفي قراءة عن طائفة من الصحابة والتابعين: «(وَلِيَقُولُوا 
ارسق بألف. قال (الطبري): «بمعتى ! قارآات وتعلمت من أهل الكداب7, 

وقد اضطرت مدرسة المستشرق المعاصر (ونسبرو) إلى إنكار نزول 
القرآن بداية القرن السابع الميلادي وتأخير ذلك إلى نهاية القرن التاسع 
لأسباب منها ثراء الخبر الديني لأهل الكتاب في القرآن بما لا يتوافق مع البيئة 
المكيّة بداية القرن السابع» حتّى زعم عدد من أعلام هذه المدرسة أن القرآن 
صناعة طوائف نصرانية متشبّعة بمعارف أصولها الدينيّة. 

؟ - لم يكن لنبي الإسلام يَكِةِ سبيل ليعلم تفاصيل ما في الكتب المقدّسة 
النهوة والتضارف. 

 *“‏ ما شابه فيه القرآن خبر أهل الكتاب لا يمكن أن يُعزى لاجتهاد 
بشريء وإِنْما هو وحي ربّاني. 

5 - القرآن كتاب موحى به من الله سبحانه. 

ويقول غير المسلم : 

١‏ - في القرآن مشابهات كثيرة لنصوص أهل الكتاب. 

 "‏ هذه المشابهات ليست في أمور يجوز فيها تطابق الخواطر. 

“ - كان بإمكان نبي الإسلام الاطلاع على ما في أسفار أهل الكتاب» 
القانونية وغير القانونية» في القرن السابع الميلادي. 


.57/1 /9 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء‎ )١( 


لان 


أ التشابهات هرذها الشل خخ آهل الكعات:. 
ه ‏ نقل أخبار الأوّلِين ليس معجزة. 


أكثر برهان تكرّرًا في القرآن على ربانيتة هو ذكر أخبار الأنبياء وأممهم. وهو 


أحرى البراهين بالدراسة؛ لأنّه ‏ مع الاعجاز البلاغي ‏ أوضحها في كل جيل . 


نفي مشركي مكة علم نبي الاسلام بقصص أهل الكتاب دون معلّم : 

تَردد في الكعابات التتصيريّة عثل بداية العأليف. الاستشرافي أن القرآن 
الكريم ما هو إلا نسخة ذات تعديل طفيف لما ورد في أسفار الكتاب المقدّس» 
وكان الداعي الأوّل لهذه التهمة هو التشابه الكبير الموجود بين القرآن الكريم 
والكتاب المقدس في تفاصيل قصص الأنبياء» وأخبار الأمم السالفة» وبعض 
العقائد.. وكانت القناعة قائمة أن المرء أمام حلين لا ثالث لهما لضبط مصدر 
هذا التشابه وداعيه؛ إِمّا الاقتباس من أسفار أهل الكتاب ‏ سواء مباشرة أو عن 
طريق معلّم بشري - أو أنه الوحي.. ولما كان الإقرار بربانيّة القرآن من الأمور 
المرفوضة ابتداءً عند المخالفين؛ صار من المتحتّم الانحراف إلى الخيار الآخر 
وهو دعوى الاقتباس» ثم وُطئت الأدلة على هذا الاقتباس من طرف هذا 
الفريق؛ فكان (الدليل) المدعى تابعًا للنتيجة لا العكس . 

والنظر إلى حقائق التاريخ بعين الإنصاف المتتبّع للتفاصيل بعد التحقيق 
والتدقيق لا إخاله ينتهي إلى غير ما أكده علماء الإسلام منذ قرون من أن ما 
في القرآن من علم تاريخي لا ينال بالاجتهاد الذاتي» ولا يستغني عن معلم 
(هو الوحي). 
1 استدلال القرآن بمواطأة خير أهل الكتاب لإثيات ريّانيّته: 

تكرّر فى القرآن التأكيد على دلالة موافقة القرآن لخبر التوراة والإنجيل 
أن القرآن عن الله لتعدر علم (محمد) كَلِةٍ بتلك الأخبار. 

قال تعالى: طوَهَانوا لزلا يَأَيِسَا َيْوْ ين رَيْدءِ أولَمْ تأهم يِننَةُ ما فى السُحْفٍ 
الأول © [طه : #ما], 

اق 


قال (ابن كثير): «يقول تعالى مخبرًا عن الكفار في قولهم: «إلولا»#؛ 
أى عاذ ياتينا محمد بآية من ربه؛ أي: بعلامة دالة على صدقه في أنه 
رسول الله؟ قال الله تعالى: 5007 َه ما ما فى الضف الأول © 4 يعني : 
القرآن الذي أنزله عليه الله وهو أمي لا يحسن الكتابة» ولم تدارسن. امل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما 
يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منهاء فإن القرآن مهيمن عليهاء يصدق 
الصحيحء رديوق خا الوكلوب نيها زعليياء وهذه الآية كقوله تعالى في 
نعورة السكبريت ناا 191 ارت البو فك تن تخق أن زكا الأكث عبد 
نّم وَِنَمَا أنأ تِيِرٌ يت © ووَلرَ يكنهز أن أزإنا عَيَك الصحلك. بت حير 
إرك ف ذلك لَحصةٌ وَدِكرَى لِقَوْرِ بست 46 المكيريعه عل ارا 

إن القرآن هاهنا مخبر أن معجزته الكبرى التي يجب ألا يمتري فيها أهل 
الكتاب هي أن هذا الكتاب يوافق ما جاء من خبر في كتبهم المقدّسة. وجعل 
اليا ةر المعجزة مكابرة في قبول الحق الظاهر. 

قال تعالى: 8©َإرَكدَلِكَ أَوْحََآ إِلَكَ روا 3 أثرنا ها كنت دّرى ما الْككبُ وآ 
لمم تلك جتلئة ويا تجرف ب من خثلة ين عََايكا وَإنَكَ 71 
0 اووس 139 

كال سبحاته: ؤؤرنا كت كلا ين كير كني ولا له وبيقة إذ 
رياب الْمبَطِلُونَ 42 [العنكبوت: 48]. 

وقال جل وغلة: يوبا كت عاي. القرّة ذ فيك إل فورض الأقر وما كت 
ين الشَهِينَ © ولكنا أَنعَنا كما نذاو يم الشمر 77 ىه 
مب تَنَلُواْ عَلَيهمْ انا وَلَكِنَا حكن يليت 69 وما يحَاِ الطور إِدْ 
ادن ولكن. يَعَمَدُ كن زيلقه. لشنون كرما , مآ أتَنهُم كير ف كيك قأئ 
يتَدَكَرُونَ (43 [القصص: 45 -51]. 


وءد سوبو 


وقال تعالى: ظقْل تَزَلَمهُ روح الْمّدس ين رد 
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.759/0 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


وَهُدَى وَضْتَرَى للْمَسَلِيِينَ ([)) وَلْقَدَ ص تَهرْ روت ما امه 0 كارت 
لِى يِلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِى وَصَدًا لِسَانٌ حرَيث مُبِيفٌ 40 [النحل: 0307 .]2١‏ 


ب - تحدّي أهل الكتاب لنبي الإسلام ذكر ما يعرفون من كتبهم: 

لقد سأل أهل مكة على اختلاف خلفياتهم (محمدًا) وَل عن أخبار الأمم 
السابقة والفرق التالفة والأنبياء الذين اندرس ذكرهم» فكان القصص القرآني 
يأتى موافقًا للكثير مما جاء في أسفارهم.. فلا يردّون عليه ما ذكرهء ولا 
يرون في ما رثّله نقصًا أو مُدخلًا للطعن في نبوته. 

إن مجرّد توجه أهل الكتاب ووثنيي العرب إلى النبي كَكِةِ لسؤاله عن 
أخبار الأوّلين» لدليل قاطع باهر أنْ هذا الاختبار قاس على هذا الرجل العربي 
الأميّ.. إذ لو أنْ القوم كانوا يعلمون علمه بأخبار الأوّلينء لما عرضوا 
أنفسهم ليكونوا حبّة على نبوته كَلِةِ. . إِنْ المعاصرين (لمحمد) يَكَِةِ ما سألوه 
إلا ليقينهم ‏ وهم المكذبون له أنه لا يعلم من أمر السابقين شيئًا. . وليس من 
المنطقي أن يهدي المرء إلى عدوّه حبّة يدعم بها رصيده» وإنما المنطقي أن 
يسعى إلى تعجيزه» وقطع حجّتهء وإلزامه بالإقرار بنفي دعوته الأولى. 

قال القاضي (عياض)» معددًا وجوه إعجاز القرآن الكريم: «الوجه 
الرابع : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأمم البائدة» والشرائع الداثرة 
مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع 
عمره في تعلم ذلك» فيورده النبي وَكة على وجههء ويآتي يه على تقنه: 
فيعترف العالم بذلك بصحته» وصدقه» وأن مثله لم ينله بتعليم . 

وقد علموا أنه كَلِمِ أمن؛ لا يقرأء ولا يكتب» ولا اشتغل بمدارسة» ولا 

وقد كان أهل الكعاب كثيرًا ما يسالوته كله عع هذا فيتوزل عليه هيخ 
القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرًا؛ كقصص الأنبياء مع قومهم. وخبر موسىء 
والخضرء ويوسف. وإخوته. وأصحاب الكهف. وذى القرنين». ولقمان وابنه.» 
وصحف إبراهيم» وموسى. مما صدقه فيه العلماء بهاء ولم يقدروا على تكذيب 

1 


ما ذكر منهاء بل أذعنوا لذلك؛ فمن موفق آمن بما سبق له من خيرء ومن شقي 
معاند حاسدء ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة 
عداوتهم له. وحرصهم على تكذيبه» وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم» 
وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم. وكثرة سؤالهم له كي وتعنيتهم إياه عن 
أخبار أنبيائهم» وأسرار علومهم؛ ومستودعات سيرهم» وإعلامه لهم بمكتوم 
شرالعيي» ومشمتات كتيوه مكل مزالي عق الروعة وى القرنين: 
وأصحاب الكهف. وعيسى» وحكم الرجمء وما حرم إسرائيل على نفسه. وما 
حرم عليهم من الأنعام» ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم» 
وقوله: 8دَلِكَ مَلْهُمْ في الود وَمكَثْهرْ في الإضِل» [الفتح: 2]15 وغير ذلك من 
أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم» وعرفهم بما أوحى إليه» من ذلك أنه 
أنكر ذلك أو كذبه» بل أكثرهم صرّح بصحة نبوته» وصدق مقالته» واعترف 
بعناده» وحسله إياه» كأهل نجران» وابن صورياء وابني أخطب». وغيرهم. 

ومن باهت في ذلك بعض المباهتة» وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه 
مخالفة» دُعِيَ إلى إقامة حجتهء وكشف دعوتهء فقيل له: ثُلٌ فَأَنوَا بالود الوم 
إن كم ديرت 40627 [آل عمران: 9] إلى قوله ‏ الطَِِمُونَ 40 [آل عمران: 144]. 

فقرّع. ووبّخ. ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع» فمن معترف بما 
جحده. ومتواقح يلقى على فضيحته من كتابه يده. 

ولم يؤثر أن واحدًا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه؛ ولا أبدى صحيحًاء 
ولا سقيمًا من صحفه؛ قال الله تعالى : «##يكاهُلّ الْحِتَبِ هَدَ ْم رَسُونًا 


وده لو و ا ا دوم دو سر ض #* 1 ددجي ) د 5 
[المائدة: 237]186. 


ت - زعم أهل مكّة أن التشابه مردّه التعليم: 
من أوضح دلائل إدراك أهل مكّة أنْ حديث القرآن عن أخبار أهل 


06020 القاضي عياضء. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (القاهرة: مكتبة الصفاء 1151 اها ادامل /١‏ 


.١ 724-١06 


دلذنا 


الكتاب يتجاوز الملكات المعرفيّة ل(محمّد) يَيِةِ المكيّ الأمن» وأنه لا بذ أن 
يْردَ إلى مصدر آخر علّمهء ما نقله القرآن عنهم: واوا أُسَطِيرٌ الأوّيت 
أَحْتَتبَهَا فََ كيل عله بُكْرَهٌ وَأصِيلا 467 [الفرقان: 15]. فهي إذن قصص 
مسطورة (أساطير) كتبها له غيره» ولم يجرؤ أهل مكة القول إنه هو من كتبها. 
وهي قصص غزيرة تملى عليه مدى اليوم. فهي مهمّة شاقة لا يملك أهل مكة 
القدرة عليها؛ لأنها ليست جزءًا من ثقافتهم» وهي تحتاج إلى جهد كبير للعلم 
بها سماعًاء فكيف بتطلبها دراسة بصورة شخضصية؟! 

لقد ألزم القرآن أهل مككة أن يقولوا لنبي الإسلام كَلةِ: إِنْ ما تخبرنا به 
هو أثر عن دراسة خاصة وليس من ثقافة بيئتناء فإِنْ أعلمنا لا يعلم ما تقول: 
«وكتلك ضَرْتُ الأب ولوأ دَرَسَتَ وَلنْييََهُ لِمَوَرِ يَعَلمُورت 469 [الأنعام: 
5. ويؤّكد القرآن أن حال نب الإسلام يَكةٍ لا يؤمّله أن يكتسب تلك 
المعارف التي تحتاج عمرًا طويلة لتطلبها؛ إذ قد عاش هذا العمر الطويل بينهم 
لا يقرأ كتابًا من كتب اليهود والنصارى ولا يدارسه مع حبر أو راهب. قال 
تعالى # عؤثل 153 ها كلئة قحك 8 1ك يذ تكد ينث فسكر 
عمرًا ين قَبَلِوء أقلا تَحَقِلْوَْت ()» [يونس: .]1١‏ 

اعتراض: أليس التشابه بين القرآن والأسفار المقدّسة من وجه آخر حجّة 
ضدّ ربانية القرآن؛ لأنْ كتب أهل الكتاب مرتع لكل الأساطير؟ 

التشابه بين ما جاء في القرآن الكريم وما ورد في الكتاب المقدس لا 
يمكن أن يكون بذاته دليلًا على بشريّة القرآن عند النصراني؛ لأنهما قد اشتركا 
في صوابء» وليس نقل الأخبار الصادقة من نواقض الوحي ومبطلات العصمة! 

إن التشابة القابيث.بين القرآن الكريم والكتاب. المقدس لا يمكن أن يكون 
حجة تدعم قول المنصّرين بأن محمدًا كَل قد نقل ما وجده لدى علماء أهل 
الكتاب في عصره.ء إلا أن يثبت أن ما اتفق فيه القرآن الكريم والكتاب 
المقدس ليس إلا ياطلا وزورًا من الدعوى. وهو ما لم يثبته المنضّرون» وليس 
إلى إثباته سبيل ما كانوا على نصرانيتهم . 

أمّا إن استدلٌ غير النصارى (كالملاحدة) بهذا التشابه لردٌ ربّانيّة القرآن 

م 


الكريم؟ فعليهم عندها أن يثبتوا أنْ القدر الذي شارك فيه القرآن الكريم الكتاب 
المقدس» يتضمّن أخطاء وأباطيل يأباها العقل أو ينفيها التاريخ؛ فذاك مركبهم 
الوعيد لاتخاذ هذا التشابه مطعتا فى كتاب: المسلمية. .. وتشيد الدراسات 
النقدية لهذه الطائفة في الشرق والغرت أنها لم تقدّم شيئًا في هذا الباب من 
الممكن تتبّعه بالنقدء وإِنما هي أقوال مجملة لا تستند إلى دليل محكمء 
وعمدتها القول العام الفضفاض إن أسفار الكتاب المقدس لا تضمٌ غير 
الأساطير والخرافات» وإِنْ كل ما فيها هو من اختلاق الكتّاب واختراع الأمم 
التالفة التي كانت تصنع الأساطير ثم تتخذها دينًا. . 

وقد كان هذا التوع من الدراسات العي لا ترى في أسفار الكتاب 
المقدس إِلَا نوعًا من (الفولكلور) الساذج» شائعًا ورائيبجًا في القرن التاسع 
عشرء حيث كانت الدراسات الأركيولوجيّة والأنثروبولوجيّة تعيش مرحلة 
الدبيب أو الزحف الوئيد بسبب ضعف المادة القديمة التي تسمح بالنظر 
والمقارنة» لكن مع تطوّر الأبحاث وتوسّع المادة المشرّحة؛ تبيّن أنْ عددًا من 
هذه الدعاوى لا تستند إلى برهان» وإنما هى ردّ فعل رافض لكل ما تمثله 
النصرانيّة أو تدعو إليه. ولعل أشهر مثال 57 هذا الأمر ما ذاع في القرن 
التاسع عشرء خاصة على يد مدرسة (توبنجتن) في ألمانياء من أن المسيح 
(ابن مريم) ليس إلا شخصيّة خرافية اختلقها خيال بعض الناس في بداية القرن 
الأوّلء وقد انحصر هذا المذهب حتّى إنك لا تجد له ناصرًا بين الأكاديميين 


المتخصصين في النصرانية الأولى. 


نواقض دعوى المعرفة البشرية بخبر أهل الكتاب : 
من أهم سبل إثبات ربّانيَّة مصدر الخبر التاريخي لقصص الأنبياء 
وأقوامهم في القرآن بيان امتناع وجود مصدر بشري للعلم بهذا الخبر في حياة 
نبي الإسلام يَلةِ. وبيان ذلك يكون بإثبات الأمور الثلاثة التالية مجتمعة: 
« نبي الإسلام كَلةِ لم يطلب العلم الديني بعمق» ولم يكن مؤهلًا 
لذلك. 
ام 


« الكتب المقدسة لم تكن متاحة لرجل عربي في مكة ليقرأها. 

« لم يكن لنبي الإسلام كَل معلّمٌ يعلمه الكتب المقدسة. 
أمبّة الرسول كَل : 

لا تقوم تهمة الاقتباس على ساق حتى تكتمل شروط صحّة الإدانة - على 
فرض أن الرسول كَكيْةِ قد أخذ عن أسفار أهل الكتاب مباشرة » ومن هذه 
الشروط امتلاك محمد يَلِْةِ للآدوات العلميّة المكتسبة للاطلاع المباشر على 
الأسفار المقتبس منها. ويعتبر التأكيد الإسلامي على أميّة الرسول يله عقبة 
تقفه كوتها وكاتت النتشريوق وعامة الستشرقيو. فل يمكن أن تعبر إلى إثبات 
الدعوى» إلا بإبطظال حقيقة هذه الأمية! 

وأوّل ما يواجه المنصّرين والمستشرقين في هذا الشأن هو أنْ مصنفات 
الحديث والسيرة بالإضافة إلى القرآن الكريم» هي المصادر التاريخيّة الوحيدة 
المعتبرة لمعرفة خبر محمد كلهِ فيما يتعلّق بكل أمره. وليس للمنضّرين 
والمستشرقين مدخل آخر لهذا الموضوع ولا أدوات أخرى موضوعية حاسمة 

والناظر في منهج هؤلاء المخالفين؛ يرى بوضوح أنهم يعمدون إلى 
الضعيف من النقول. أو إلى المتشابه من الأقوال» أو البعيد من الاحتمالات 
التي لا تطيقها النصوص. . ويتركون في مقابل ذلك نصوصًا صريحة» 

ويبدو أنّ من أسباب هذا النهج أمران : 

أولهها: الرغبة النستحكنة فى الوصول إلى التعيجة المرادة الى هى 
إدانة (محمد) مَل وإنكار ربانية القرآن: الكريم: : 00 

وثانيهما: التأثر بالمناهج الغربيّة في نقد النصوص الدينية حيث يرفض 
الباحث النصوص الدينية منطوقا ومفهومًا ويتعلق بهوامش تاريخية ولغوية يبني 
عليها فهمه للشأن الديني والتاريخي كله . 

ولئن كان الناقد الغربي له شيء من العذر في نهج ذلك المسلك مع تلك 


ن إن 


الأسفار التي ثبت قطعًا أنها مغموزة تاريخيًا وأنها كتابات ظرفيّة متشبّعة بالكثير 
من المعائب العلميّة والأدبيّة» حتّى اختفت معالم الوحي فيها وراء الدخيل 
الكفيف» فإِنْ الأسفار الاسلامية ‏ قرانًا وسئة - لا تحمل من تلك الأوضار 
شيئًاء وإنما هي في طهرها التاريخي ناصعة نقيّة. . 

لقد جاء أمر نسبة الرسول يَلِةِ إلى الأميّة في الكتاب والسّنّةَ في مواضع 
عدة» والمنصّرون ومن شايعهم من المسشرقين» يعمدون أمام هذه النصوص 
إلى أحد نهجين : 

أعرة النصوضن. وافتيارها اتتعالة إناذيًا لا حقيقة تاريطية. وهو 
موقف أيسر تكلفة من ناحية ترتيب المصادر والتوفيق بينهاء لكنه الأعسر في 
نفس الآن من حيث علمية المنهج وحجيّة المصادر. . ْ 

ب - قبول مجمل النصوص التاريخية (الإسلاميّة)» ولكن مع رفض 
مضموثيا المبياشر:: وإثما استنطاقها خارج الحقل الدلالي النبوي» والأثري 
غامة. 

ولما كان النزاع مع المنضّرين هو في فهم عبارة (الأميّة)؛ فإنْه علينا أن 
نفسّر هذا الاصطلاح في إفراده اللغوي» ثم في سياقه القرآني والنبوي؛ حتّى 
نكون قد استنطقنا بحق وعدل المرجع العلمي الوحيد في هذا الشأن. 
شهادة اللغة: 

لا يَسلّم التعريف اللغوي للفظ العربي من الخطأء إلا أن نعود إلى أهل 
اللغة الذين تتبعوا استعمالات العرب للألفاظ المراد تبيّن معناها؛ لاستخراج 
نقشها الدلالي في الذهن الجماعي زمن الخطاب. وقد شط في الطرح وتكلف 


في الاستدلال» من جنح إلى تفسير اللفظ العربي خارج سياقه بين أهله؛ وإِنما 
بالعودة ابدذاة7؟ إلى عقابله الكنان - متجاهلة تماد الدلالة الاصطلاحية حيخ 


)١(‏ اللغات الساميّة مفيدة في فهم ما غمض من الألفاظ العربيّة» إذا كانت هذه الألفاظ دخيلة على اللسان 
العربي أو كانت من المشترك السامي» لكنها غير معتبرة إذا ثبت لنا من خلال التصريح أو الاستقراء 
معنى مُحكمٌ في العرف اللساني البياني العربي ضمن السياق الزمني المقصود. 


امسلكنا 


وجودها أو استنطاقه في مشتركه السامي. بالعودة أسناسًا إلى اللغة السريانية 
0 العبريّة اللتان تشاركان اللغة العربيّة الجذر السامي الأوّل» حال وجود تمايز 


الى وي 

وفيما يتعلق بمبحثنا هناء نلاحظ ربط الكتابات الاستشراقيّة/ التنصيريّة 
بين الكلمة القرآنيّة «أمي» والكلمة الكتابيّة «أممي»؛ إذ يتم في الأغلب رد هذه 
الكلمة العربية القرانية إلى المصطلح اليهودي العبري: «جويم) ((070) الذي 
يطلق على غير اليهود؛ بمعنى «أمم» كمقابل «لأمّة بني إسرائيل» المصطفاةء 
ومفردها ١جوي)‏ (000)؛ أي: «أمَّة (غير يهوديّة)». وظاهر من استعمال هذا 
اللفظء. دلالته السلبيّة على (غير الإسرائيليين)؛ فهم «أمم) في مقابل 
الإسرائيليّين «الأمّة2» ولسنا نجد هذا المعنى في وصف الرسول كَل لنفسه أو 
وصف القرآن له وإنما قد وضع وصف الأميين للعرب باعتبارهم أمَّة لا 
تعرف الحق والهدى 

هْر الى بَعَتَ فى الْأْمِنَ سولًا مَنْيْج يسَلْوا بهم انه وركيم وتعلمهم 
لْكنْب وَللِْمََ وان كوأ من قَبَلُ لنى صَكَلٍ مُبِينٍ 2©» [الجمعة: ؟]. 


ور 7 رد ا كه 4م مس ل 2 
مون حَاجَوكَ فَقلٌ أَنَامثُ وَجهىَ لله ومن تعن قل لِلَذِينَ أوتوأ الكتب وَالامَتنَ 


م ددوق 


َأسْلمْتر. ون . أُسَلمواً فد ادا قن وَل َإِنَمَا عَلَيَكَ الْبَلَعْ وآللّهُ بصي بالجبادِ 
2 [آل عمران: .]٠١‏ 


فضبط الدلالة القرانيّة «للأمي) و«الآميين)» بمعنى من ليمبوا من عه 


)١(‏ لعل هذه (الموضة) هي الأكثر رواجًا هذه الأيام في المكتبة الاستشراقيّة بين أصحاب الشطحات 
الفكريّة الحديث؛ ولو كان رصيدها من الواقع شديد الهزال؛ ولذلك لا نستغرب عندما نقرأ قول 
(جبرائيل صاوما) (22مة9 61ه6) (نصراني لبناني - شرقي - يقدّم بضاعته ضمن أدبيات المستشرقين) 
فى كتابه : ”017 عر[ا إن عومانعانضط عتمتسا علا تمدع تلا لضه لعاماكص هتعلط بلعاء ”م عاسصتعقلا :ده 011 1116" 
سالاد مخاطبًا (الكائن الغربي) في سبيل إثبات أن القرآن كتاب سرياني اللفظ والدلالة: «اليوم» من 
يتكلمون السريانيّة أقدر على فهم معاني القرآن أكثر ممن يتكلمون العربيّة؛ رغم أن الكثير من الألفاظ 
القرآنيّة قد تمّ تعريبها على مدى الأربعة عشر قرنًا الماضية». علمًا أنَ هذا الكاتب الذي زعم أنه يفسَّر 
القرآن بالسريانيّة (!) والذي يحسن فهم لغة القرآن أكثر من أصحاب اللسان العربي(!)» قد عجز في 
بعض الأمثلة التي عرضهاء عن قراءة اللفظ العربي أو نقحرة (دمنتهتهاناكدهة)) الآيات وأسماء الأعلام! 


لذن 


(الإسرائيليين)؟ أي : الأغيارء لا تستنيخ له الآيات القرآنيّة التي تأبى سياقاتها 
حصر معنى هذا اللفظ ضمن إطار الدونيّة الدينيّة أو العرقيّة. وهو ما أكّده 
(كيرلس جلاسي”2 في موسوعته لموسوعة الإسلام الموجزة» بقوله في مقالة 
(أمي): لقب للنبي. رغم أنْ كلمة أمي قد فهمت من المسلمين على أنها تشير 
إلى أن النبي كان أميّاء فإِنَ بعض النقّاد الغربيين نازعوا في إتيمولوجيّة الكلمة 
لزعمهم أنها تعني (016اه86) وذلك بربط كلمة أمي بكلمة أمّةء ويقولون: إن 
ذلك بسبب أنْ محمدًا قد دعى إلى الوحي الإبراهيمي ال(165ه6ع) أو غير 
اليهود. إِنْ كلمة أمّة لا تعنى (286105) بالمعنى العبري لكلمة «جوي»» وليس 
الاسسلام واف قياقة من الميوزتقع كل كلات المسيعاد. . بزليس ب 
المسلمين لكلمة أمي كته المنتشرقين ه14 . 

إِنَ نكارة الأمر من الناحيتين الإتيمولوجية'" والفيلولوجيّة”*' ترجع إلى : 

ه التجاهل المتعمّد للعرف اللغوي للكلم العربي. 

ه اللجوء إلى اللغة العبريّة لتحقيق الدلالة المعنويّة للفظ القرآني» مع 
وجود ثروة لسانيّة هائلة من الشعر والخطب والأمثال العربية السابقة للإسلام. 

ه الإعراض عن تفسير اللفظ القرآنئ من خلال (العرف) القرآني والنبوي 
شين الكلية! ْ ْ 

ه تجاهل نظرة العرب إلى اللغة العبريّة على أنّها لغة أجنبية يُتعامل معها 
عن طريق الترجمة. 


)١(‏ كيرلس جلاسي 6128566 0:11 (ولد سنة 19145م): مستشرق أمريكي من أصل روسي. اهتدى إلى 
الإسلام في شبابه. تخرّج في كليّة كولومبيا. درّس مقارنة الأديان في العديد من البلاد (نيويورك, 
وموسكوء ولاهور...) 

فم .409.م ,(1989 ,ناهظآ لمة تعمعهآ1 :معفاعصهةم1 مود ) مادا “زه ألعمماء من مكنع ده 116 ,عومة1ت لاتحت 

6 إتيمولوجيا إوهادصرا8: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (106إ850)؛ أي: (حقيقة) و(030/06)؛ 
أي : (خطاب/ كلمة)... اصطلاحًا: نسق علمي تاريخي في اللسانيات لدراسة أصول الكلمات يعتمد 
أساسًا على ملاحظة التطوّر الصوتي للكلمات في اللغات المختلفة ودلالاتها. 

(4) فيلولوجيا «إعماهانط: لغة: نتاج إدغام كلمتين يونانيتين: (01/2.06)؛ أي: (حب)» و(3805/06)؛ أي: 
(خطاب/ كلمة). .. اصطلاحًا : علم يهتم بدراسة اللغة من ناحية تاريخيّة انطلاقا من النصوص المكتوبة 
بالنظر إلى التعبير اللساني شكلًا ومضمونًا. (وهذا من أوسع التعريفات). 


مدنا 


إن استكشاف البيان العربي» يحتاج إلى استنطاق العرف اللغوي العربي 
القديم» خاصة الجاهلي منه الذي شكل المعجم اللساني في القرن السابع 
ميلاديًا. . وقد جمع علماء اللغة في معاجمهم الموروث اللغوي القديمء 
وقذموا لنا ما يلي : 

قال (ابن منظور): «معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جَبَلَنْهِ أمه؛ أي : 
لا يكتب فهو أمى؛ لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه4؛ أي: 
على ما ولدته أمه غليهن61, 


وقال (أبو حيان): «الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب؛ أي: 
لذ بحستون الكعب: قيطالعوا التوراة ويعدققوا ما قبه»” . 

أما (ابن قتيبة) فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب التي لم تكن تقرأ أو 
جماعتهاء ولم يكن من يكتب من العرب إلا قليل؛ فنسب من لا يكتب إلى 


ال 0 


ومن الشهادات المبكرة في تفسير معنى كلمة «أم»؛ قول المؤرّخ (ابن 
إسحاق) (توفن: ١65‏ غحرية) ضصاحب السيرة النبوية: ١كاتت‏ الغرب آمييه لأ 
بدورسوة كهانا» ولذ يعوقزة من الرسل عييواة"". وقول السافظ (يحبى> بق 
معيرء) توق : 7177 سجرية): لكان جعفر بن برقان أمياء لا يكنب ولاايقراً»: 
وقال أيضًا : «كان أبو عوانة أميًا يستعين بإنسان يكتب ا 


لقد كانت كلمة «أم» بين أهل اللسان العربى مرادفة للعجز عن القراءة 
والكتابة» وكان العرب (أميّين) لغلبة الجهل بالقراءة والكتابة عليهم. 


."5/١؟ ابن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادرء د.ءت).‎ )١( 

(؟) أبو حيان» تفسير البحر المحيط (بيروت: دار الكتب العلميّة» 477١ه-‏ ١١٠5م 445/١‏ 

(9) ابن قتيبة» غريب الحديث. ت: عبد الله الجبوري (بغداد: مطبعة العاني» 91 5١ه). 7/4/١‏ 

(4:) ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق. ت: محمد حميد الله (معهد الدراسات والأبحاث» د.ءت). 57/9 


(5) ابن معين» تاريخ ابن معين» رواية الدوري (دمشق: دار المأمون للتراث» ٠٠5١ه).‏ "419/7 


حلكن 


شهادة القرآن الكريم : 

قال تعالى: «إومًا كت نوا من ولو ين كِب ولا خطَهُ ينلكت إن 
كنات المطادة 4 [الكيرت :8 

تنفي هذه الآية الشريفة المحكمة عن الرسول كَلكةِ دراسة أسفار أهل 
الكتاب.. كما تنفي عنه نسخ هذه الكتب - وبدلالة التضمّن» تداولها -؛ وفي 
هذا ردّ صريح مباشر على الزعم أن الرسول يَكِةِ كان على علم واطلاع عميقين 
بأسفار القوم. . 

إن هذه الآية تقرّر أَنْ (محمدًا) ككِةِ لا علم له بأسفار أهل الكتابء 
وجعلت سكوت مخالفيه دليلًا على صحة هذه الحقيقة وصواب هذه الدعوى» 
ولكن يأبى (المولّدون) إلا الجدال في ما لم يجادل فيه ألدّ خصوم هذا 
النبي يلِ من المعاصرين لهء ممن لم يتورعوا عن محاولة سفك دمه وإهدار 
عرضه! 

وتؤيّد آيات أخرى علم أهل مكة بعدم دراية محمد كَكَِةٍ بأسفار أهل 
الكتاب» كقوله تعالى: جما كُنتَ درك ما الككبُ ولا الإيمنُ4ه [الشورى: 57] 
وكوله: جل 611857 تبنة جك و9 1زلك يذ تكد ينث يفط 


ع وعد 0 


مج ع 4ب سر سملا حت 30 
عمرا من قبلوءة أفلا تعقّلونتَ الاق لابونين :: 11 


شهادة السيرة: 
تشهد السيرة النبويّة بإفاضة لأميّة نب الإسلام يَكِلّه وتكشف أنه أبعد 
الناس في زمانه عن العلم بأسفار الأوّلين. 
شهادة السيرة: تعددت الوقائع والأحداث الثابتة في السيرة» المظهرة 
لأميّة الرسول يِه كما غابت المواقف التي تكشف ارتياد الرسول كله مجالس 
التعلّم والكتابة» أو استعماله للقرطاس والقلم» وهي مواقف لا يمكن أن تغيب 
عن حياة رجل يحسن القراءة والكتابة في بيئة عمّها الجهل واستوطنتها الأميّة. 
وقد كانت المرحلة المدنيّة من الدعوة متميّزة بالحاجة إلى الكتابة بصورة 
خاصة» مع ظهور مراسلات الملوك» وتنظيم الجيشء والدولة» حتّى نه كان 
عفن 


للرسول يكةِ واحدٌ وستون كاتبًا'''» ومع ذلك لم تظهر في هذه المرحلة 
(المعرفة المزعومة) للرسول كَلةٍ بالقراءة والكتابة. 

كما أن طفولة الرسول: كلل كانت على درة كجيرة من الشدة والقسوة هما 
يمنعه من تقصّي أسباب التعلّم بما تتطلبّه من تفرّغ ولين عيش في تلك البيئة 
القاسية والحياة المرهقة. 

وهل التعلم يكون من غير معلّم؟ فأين سيرة من علم الرسول فَلهِ في 
أخبار الصحابة عن نبيّهمء وقد عُلِم أنهم كانوا يعظّمون كل أمره. ويبجَلون 
كلّ من كان عظيم الصلّة به؟ أليس معلّم الرسول كَل أحرى الناس بالتعظيم؟! 

والأمر كما قالت المستشرقة (كارن أرمسترونج): «يبدو أنه من الانحراف 
في الرأي تحدّي التراث الإسلامي التفسيري لكلمة (أمّي). لا توجد أي إشارة 
فى المصادر الأولى إلى همارسة محمد للقراءة أو الكتابة. كان محمد يملى 
كه على غيره؛ كَعَلِي المتعلّم» إذا ما أراد إرسال رسالة. إِنْها لخدعة كبيرة 
أن يكون محمد قد أخفى طوال حياته قدرته على القراءة والكتابة. بعيدًا عن 
أذذلك لبن عق الأمور البعيؤفة» كاله بدو مين العير ذا الميعافظة على 
هذا الغش؛ نظرًا للتقارب الشديد في المعيشة بين محمد وقومه)”'. 

أمّا (توماس كارليل) فيردٌ دعوى أميّة الرسول كَلةِ بقوله: إِنْ (محمِّدًا) لم 
يتعلم شيئًا مما نسمّيه نحن اليوم تعليم مدارسء كما أن الكتابة لم تكن قد 
دخلت المنطقة إِلَّا حديئًاء ولم تججد البيئة على (محمّد) مَلِدِ بعلم إلا ما تمنحه 
الصصراء اهلها مخ الأخبار الشافعة غير المتحورة الى ينداولها العواء3, 

وت 81ة يآمثة الرسول كله قدد عن المسشرقين عدن الى د )ذا 


. حقّق الدكتور (محمد مصطفى الأعظمى) أمر هذا العدد من الكُتّاب فى كتابه: «كتّاب النبى كل‎ )١( 
انظر: محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة» بيروت: دار‎ 
النفائس» طى ل/ا٠5١اها د وام ص أ‎ 

فم .8 مو(1993 ,كصتلآه )ةعم تج اهما بجع1ظ[) أعرمم"رم 112 0 ترأصه :8102 4ه :141111077177100 ,05 تأ ققخ معنمك]1 

إفرة .0 ,(1883 ,تعلهلظ نطول عاتةهلا بجعلك) بربماكةلط دز عزمتعط 112 تنه جرد سدم عط «وءمع8 بعالإايه0) مقصطمط]" 


(؟) لودفيجيو مرتشى أعةتة/! (151م ‏ ٠0اام):‏ قسيس كاثوليكى إيطالى. درس اللغة العربيّة فى جامعة 
سابينزا بروما. ترجم القرآن الكريم إلى اللاتينيّة. صاحب نزعة عدوانيّة اتجاه الإسلام. 


فيص 


0000 كن واجروك)00 ولاهرة و د سل 5 
و(ج. م. أرنولد)””' و(بالمر)""”" . 

شهادة الرسول كم قال الرسول كَلهِ: (إِنَا أمَّة أمَّيَّة لا نكتب ولا 
نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا 
وهكذا؛ يعني : تمام ب 

قال (المباركفوري): «قال كَلَِدِ: (إِنَا أمّة أمبّة لا نكتب ولا نحسب»؛ 
أراد أنهم على أصل ولادة أمهم؛ لم كعلهوا الكتابة والحساب؛ فهم على 
جبلتهم الأو ع0 

لقد ورد هاهنا الشرح المحكم لمعنى الأميّة على لسان الرسول كَكَِةٍ بما 
يمنع الدخول في مماحكات تأويليّة» وبما يدفع عن هذا اللفظ أيّ غموض 
أو اشتراك دلالي موهم. . إِنْ الأميّة التي كان عليها الرسول يَكِةِ هي عدم 
الدؤاية بالكابة والحسات: . 


)١(‏ همفري بريدو »دهءونم! ١54/(‏ - 1755م): ناقد وأستاذ دين. ألّف كتاب ١حياة‏ محمدا ؟ه نآ" 
"أعصصمطة11» وهو مولت مشحون بالافتراء والطعن. 

(؟) سيمون أوكلي برواءاء© (17178م - 1776م): مستشرق بريطاني. درّس اللغة العربية في جامعة كمبردج . 
اشتهر بكتابه "وعتاصصطط مععمعة5 عطا زه /ماونا8 م1" . 

(9) ك. ف. جروك 60006©: مستشرق. صاحب كتاب دعل فنعهاماكشيطك تعل عمسطاءاسمة[ متعم طعندع1؟" 
"مقرهك]1 في التصوّر القرآني لطبيعة المسيح . 

2 أرمون - بيير كوسن دو برسفال ل#اععموط عل ملوكيدة0 عمرواط-لصفصضت (1195م 2 الاىام): مستشرق 
فرنسي. درّس اللغة العربيّة في (كوليج دو فرُونس). أشهر مؤلفاته: «بحث عن تاريخ العرب قبل 
الإسلام وأثناء عصر محمدا 

0 [1 1 1 1 

(5) ج. م. أرنولد 4امصرك .1.20 (توفي 1887م): منصّر إنجليكاني. 

() إدوارد هنري بالمر #عسلدم ٠(‏ 1م 5 6“خكام): مستشرق بريطاني. درس اللغة العربية في جامعة 
كمبردح . تعتبر ترجمته الإنجليزيّة للقرآن الكريم أشهر أعماله. 

0372 عن مالل زه دعانتط1 لاك 10ئه "عأع0 "تملكت ©1171 011 تزهككه 071 :600 0 100171716 7771[كنمل!ل ©1711 ,لتعصتاع 2 قتاطامة81 اعناسدك 


,(1905 بخطعصةة 1/107 لإتتهدهزو15/ا و:عاممع8 عمنده لا هما بو [آل) :م1 11ل ها عدمل0 0[ 01 دنه «نه "مكل 6[ 10 1715 "مه 
2592 


)20 رواه البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي عد : رزلا نكتب ولا نحسب» ر/ 1 ومسلم. 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال (ح/ .)1١8١‏ 
(9) المباركفوريء. تحفة الأحوذي (بيروت: دار الكتب العلميّق د.ءت)»؛ .7١7/8‏ 


خض 


اتخاذ الرسول يك كتَابئَا للوحي ولشؤونه الآخرى: كان للرسول َه عدّة 
كتّاب (كأبي بكر) و(عمر) و(عثمان) و(علي) و(زيد) و(معاوية) وي يكتبون 
الوخي: ويكتبون العهودء ويكتبون كُتبّه إلى من بعثه الله إليهم مِن ملوك 
الأرض ورؤوس الطوائف,. وإلى عَمَّالهء وولاته» وسعاته. ولم يذكر التاريخ 
الصادق أنه كَكْهِ قام بكتابة الوحي بنفسه أو أنه تولى كتابة أيّ من رسائله. . 


الاصطلاح في البيئة العربية زمن البعثة النبوية: قال المؤرّخ (ابن 
خلدون): إِنْ الكتابة في العرب كانت أعرّ من بيض الأنوق» وإِنْ أكثرهم كانوا 
أميين» ولا سيما سكان البادية؛ لأنْ هذه الصناعة من الصنائع التابعة 
للغزران"'؟+ ولذلك ها كان العرب يشيرون على الأب بالأمكة» وإثما كاكوا 
يشيرون على من يعلم القراءة والكتابة» بالعلم في هذا الأمر؛ إذ إِنَ علم 
القراءة والكتابة كان الاستثناء لا الأصل في الناس؛ وصمت نصوص الوحي 
وكتب التاريخ الإسلامي عن وصف محمد ذَيَِةِ بالقراءة والكتابة يكفي لإلزام 
الباحث أن يستصحب الأصل في ذاك الزمان؛ وهو أن هذا النبئ كله لا يقرأ 
ولا 0 


حجم المعرفة العلميّة المشترطة: إِنْ دفع الأميّة عن الرسول كلِةٍ لا 
يجدي - في حقيقته - المتضصرين والمستشرقين في شيء؟ لآن العلم بخط 
الحزوف وزفته الكلنات لا يقبت شيكا من دعاوى الاقتياس: إذ إن إثيات 
علم الرسول كلِةٍ بدقائق الأسفار المقدّسة السابقة لا يستقيم إِلَا بإثبات (ثقافة 
موسوعية) للرسول وَلْةِ في أسفار أهل الكتاب وعقائدهم وفرقهم ولغاتهم.. 
وقد صدق الدكتور (عبد الرحمن بدوي) في قوله: «ولكي نفترض صحة هذا 
الزعم» فلا بد أنْ محمدًا كان يعرف العبرية والسريانية واليونانية» ولا بد أنه 


)٠(‏ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعليء الردّ الشافي الوافر على من نفى أميّة سيّد الأوائل والأواخر» 
ضمن مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي كآنه (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة. 158:١ه-‏ كم 7/7" . 

(0؟) انظر في شأن الأميّة في الأمم القديمة: 

.(1989 رووع]2 لإأأوء كتانآ ته ناته شاللا ) عه ءانا 11نءاء 4:1 ,كتتمط تسمنل111 


فقا 


كان لديه امكقرة خنظيمة اشعيلت على كل تعوصن العلمودة والأتاجيل 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنسية» وكذلك 
بعفى اعمال الاباك اليوتاتبيخ» وكسبي مخشعلي الكثاكس ن والعذافبي 
المسمية 3 

ِنّ التاريخ يخبرنا أن ذاك الزمان لم يعرف رجلا من أهل الكتاب 
أنفسهم. يحمل هذه العلوم الجمّة؛ بسعتها ودقّتها وتلوّنها ! 


عب الاثبات على المنكر للأميّة لا مثبتها. ورفع الأميّة لا يقود إلى معرفة 
أصل خبر أهل الكتاب في القرآن الكريم. 


هل كان الكتاب المقدس معرّبًا زمن الرسول كة؟ 

يمثل الكتاب: المقدس النصرائي المصدر الأول للاقتباس القراني 
المدّعى؛ ولذلك فإِنَ إبطال زعم وجود ترجمة عربية للأسفار المقدسة لليهود 
والنصارى زمن البعثة النبوية حجة كافية لتفنيد مزاعم المخالفين. 

ويعتبر أمر التحقيق في معرفة وجود ترجمة عربيّة لأسفار اليهود 
والنصارى» مسألة تاريخيّة استقرائيّة بعيدة عن التشهّي أو الحماسة النقديّة أو 
التنبؤ والرجم بالغيب» وليس لنا أن نبحثها في غير المظان التاريخيّة المعتبرة» 
وليس هناك أقوى حجة ضد المنصّرين ومن شايعهم من المستشرقين» من أن 
ندعم قولنا بشهادات الأكاديميين الغربيين أنفسهم» وإقرارات المخالفين لنا 
المضادون النباشرة: القرات والسنة: 


شهادة القرآن الكريم والسيرة النبوية : 
إن الناظر في ما جاء في القرآن الكريم والسيرة النبوية ‏ المصدران 
)١(‏ عبد الرحمن بدويء دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه. ت: كمال جاد الله (القاهرة: الدار العالميّة للكتب 


والنشرء 6م صغ .١‏ 
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التاريخيان الوحيدان المعتبران لدراسة حياة محمد يَلِلَةِ ‏ ليلاحظ غياب أي 
دليل على وجود ترجمة عربية للكتاب المقدّس» بل يفهم مما جاء في القرآن 
الكريم والسيرة النبوية النفي المباشر لوجود هذا النصّ. . 

ولعل من أوضح البراهين لإثبات ما نحن بصدده؛ عدم إحالة أعداء 
محمد كَل إلى هذا النصّ العربي لما أرادوا نفي حقيقة النبوّة عنه؛ إذ إِنْ أهل 
مكّة لما ضاقت عليهم الحيل وسّدّت: أمامهم فرّج التشكيك»؟ زعموا أن فتى 
أعجميًا هو الذي كان يعلّم محمدًا يلِِ ما كان يدعو إليه غيره. ولو أن هذا 
النصّ العربي المزعوم كان موجودًا؛ لقال المناكفون لهذا النبي كَل إننك قد 
قرأت هذا النصّ أو إن من أهلك أو رفاق الطفولة أو الشباب من قرأ عليك 
هذه النصوص. ووعيتها عنهء ثم جتتنا تتلوها علينا! 

ولو كان هذا النصّ متداولاء لقال العرب لنب الإسلام كلِ: إنك 
تتحدانا بمعارف مشاعة عندناء وتزعم أنْ كتابك يُعلِمنا بما لا نعلم» مع أن ما 
تخبر به موجود في كتاب عربي قريب من أيديناء لنا أن نخبرك بما لا تعلم 

ولو أن هذا التضّ العربى كان متاحًا؛ لاتكذه العرب وسيلة لمحاججة 
هذا النبئ َلِْةِ وسبيلا لمحارلة الف نا جاء به وإبطال ما يدعو إليه. . ولكنهم 
لم يفعلوا! 

كما أنه يفهم بصورة قاطعة من الحديث الذي أخرجه (البخاري) في 
صحيحه. أنْ العرب لم يعرفوا نضا عربيًًا لأسفار اليهود.. فقد قال (أبو 
هريرة) ونه متحدثا عن مصدر اطّلاع المسلمين أصحاب اللسان العربي زمن 
البعثة النبوية على مضمون (التوراة): «كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية؛ ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام»؛ فقال رسول الله كَكةِ: «لا 
تصدّقوا أهل الكتاب. ولا تكذّبوهم. وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا»”"". 


لقد كان يحول بيق العرب وبين محرقة ها قتضمته التوراة» أن لغة أسقار 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب «إؤولوا َامَكَا بألّهِ وبآ أَلَ ِلَنَايكه (س/ 5 ؟). 


مضنا 


اليهود عبرانية لا يعرفها سكان الجزيرة من الوثنيين» وهو ما دفع أهل الكتاب 
إلى أن يقرؤوا نصوصهم أولا باللغة العبريّة» ثم يقومون بتفسيرها في غير 
لغتها. . ولو أنها كانت بلغة العرب ابتداءً لما كلف اليهود أنفسهم عنًا"' . 


وإِنْ في نهي (محمد) يَِةِ عن سؤال أهل الكتاب» دلالة على احتكار 
أهل الكتاب لهذه المعارف؛ فقد روى (البخاري) في صحيحهء في كتاب 
07 النبي ييإ: «لا تسألوا أهل الكتاب». عن (ابن عباس) ويا قال: «يَا 


كد نامي كشالو أَهْلَ لْكتَابِء بكم لني أنْزِلَ عَلَى نيه علد 
أَخِدّث الأخبّار باللى» تَفَرَءُونَه ليقت وَقَذْ حَدَنكُمُ الله أن أَهْل الَْتَابٍ 1 
مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيّرُوا بِأَيْدِيهمٌ الْكِتَاتَء فََالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللو لِيَشْتَرُوا به ثَمَنَا 
الله مِنَ الْعِلّم عَنْ مُسَاءَلتِهِمْ وَلَا وَاللْهِ ما رََيْنَا مِنْهُمْ 
رَجْلَا قَط يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَذِي نْزِلَ ب 


ويُفهم من قوله تعالى عن اليهود: ظرَإدًا لَمُوأْ اَن امنأ فَالوَا امنا وَإِدَا 
عل سطع إن تن قلىا امزف م ينا تع لله عيكم إيعاثره بوء عِنْدَ ريك 
فلا نَمْقُِونَ ©)» [البقرة: 175 أن اليهود يعلمون ألا سبيل للمسلمين لمعرفة ما 


)١(‏ قد يستدل بعضهم بحديث (جابر بن عبد الله) ضيلنه أن (عمر بن الخطاب) أتى النبي 5 يك بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتاب فقرأء على النبي يل فغضب النبي 5 يه وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية :لا فباليه عن تين فيخبروكم بحق فتكذبوا 
به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني1.. وهو 
حديث ليس بحبّة للمخالف لثلاثة أسباب: 
-١‏ ليس الحديث محكم الدلالة في أن (عمر) ونه كانت عنده ترجمات عربية لأسفار الكتاب 
المقدسء ولعلّها ‏ إن صحّ الحديث جدلًا ‏ بعض الحكم المنقولة منها. 
؟ - معارضة هذه الرواية للثابت من غياب ترجمة عربية. 
"٠"‏ هذا الحديث لا يصحٌ عند التحقيق» قال الإمام (ابن مفلح): «وهو مشهور رواه أحمد وغيره. وهو 
من رواية مجالد وجابر الجعفي وهما ضعيفان». (الآداب الشرعيّة» ت: شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيام» بيروت: مؤسسة الرسالة» 141177ه ‏ 1493م) ٠0‏ 
قال الهيثمي: «فيه مجالد بن سعيد ضعّفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». (مجمع الزوائدء» ت: 
عبد الله محمد الدرويشء» بيروت: دار الفكرء 1١5١ه ‏ 19975م). .47١/١‏ 

)4 صحيح البخاريء كتاب الشهادات» باب لا يُسَالُ أهل الشَّرْكِ عَنِ الشَّهَادَة وَغَيْرِهَا (ج/ 2785). 


رضن 


جاء في الكتب اليهودية إلا ما أخبروهم به» وهو المعنى الذي أقرٌ به الحبر 
البؤودى (جايص)!. 

بيكضك كوله تعالى + ج251 عاق التيقا بهة لمات بالكل تسترا 
من لَب وَمَا هُوَ مرت الكِتَب وَيفُولُونَ هْرٌ مِنّ عِندٍ الله وَمَا هُو مِنّ عِندٍ أَلَهِ 
َيفُوُوتَ عَلنَ أل الْكَيب وَهُمْ يَمَلَمُونَ (0)» [آل عمران: 8/] أن اليهود لما كانوا 
يلوون السنتهم آثناء ذكرهم بعض الخبر الديني إيهامًا أن قولهم هذا تقل لما 
جاء في الأسفار المقدسة» كان المسلمون في عجز عن مراجعة الأسفار 
لمعرفة صحة النقل عنهاء وكان اليهود مطمئثين ألا سبيل للمسلمين إلى هذه 
الأسفار» وما ذلك إلا لأنَ أسفار أهل الكتاب لم تكن متاحة بلغة العرب. 


شهادة الاستقراء التاربخى : 

شهد لغياب الترجمة العربية لهذه الأسفار» العديد من الأكاديميين 
المحققين» وأقرّت بذلك الموسوعات المتخصّصة التي لم تحمل همّ دعوى 
نقض أصالة القرآن الكريم» وذلك بعد أن ثبت بالاستقراء التاريخي غياب 
الترجمة العربية للكتاب المقدس زمن البعثة النبوية» ولعل أهمّ من كتب في 
موضوع تاريخ ترجمات الكتاب المقدس فين لغات العالم» البحاثة (بروس 
متزغر)”'"» أستاذ لغة العهد الجديد وآدابه» فى كتابه المرجعى (هذ عاطنظ غط] 
23 المتعلق بصورة مباشرة بتاريخ ترجمات الكتاب المقدس؛ فقد 
قال في هذا الشأن: «من الراجح أنْ أقدم التراجم (العربيّة» للكتاب المقدس 
تعوط إلى 'القرن القايها '". .وكسه السعفرق المدتي (ترماس باتريلق شوق ) 
فى معجمه الذي خصّه للمصطلحات الإسلامية (صتهاوآ 1ه لإتهدمناءلط ع1) - 


2000 .ص ,(1970 رعصآ عكناه]1 عستطمتاطنط كماك]ا عاتده لا بورع آك[) ««بهاكل تبه ١استماودل‏ ,تعواء0 .ذم 

(؟) بروس متزجر #65ناه]8 مدداءظ (1915م - 17 ١٠5م):‏ أحد أئمة دراسات النقد النصي للعهد الجديد. له 
مؤلفات متنوعة في موضوعات متعددة في الدراسات الأكاديميّة المتعلّقة بالعهد الجديد. شارك في 
إعداد أهم نص يوناني قياسي للعهد الجديد في القرن العشرين (1185). كما شارك في تحرير العديد 
من الترجمات الإنجليزيّة للعهد الجديد والتعليق عليها. تعتبر مؤلّفاته مراجع أساسيّة في الدراسات 
المتخصصة في الجامعات الغربية. 

إفرة 6 .صم ,(2001 يعتسعلوعك تتععلد8 :105جةكآ لصمهح0 ) «رمةامادده 17 دز عءاطا8 176 ,عع 2اء11 ععنظ 


فض 


نقلّا عن المستشرق «ج. م. رودويل' -: ١لا‏ توجد حجة أنّ محمّدًا قد اطلع 
على الأمشار العسيحية المتدسة. .. لآ بد أن يُعلم أنه لا توجد آثار واضحة 
على وجود ترجمة عربيّة للعهدين القديم والجديد سابقة لزمن محمد... أقدم 
ترجمة عربيّة للعهد القديم بلغنا أمرهاء هي ترجمة الحبر سعديا الفيومي»"". 
واحتج بالاختلاف الثابت في الصياغة الأدبيّة بين الترجمات العربيّة المتأخرة 
لأسفار العهدين واختلافها أيضًا في رسم أسماء الأعلام للقول إِنْها لا تعود 
لترجمة عربيّة قديمة سابقة للإسلام» وإنما هي ترجمات متأخرة عن ذلك» من 
أصول لغويّة مختلفة (السبعينيّة اليونانية» والفولجات اللاتينية» وسريانيّة» 
7ن 


وخلض البابعت الإتجيلي المضصري «البرث إسعبرو)* فى خاتبة 
أطروحته للدكتوراه حول (الترجمة العربيّة) التي اعتمدها (ابن قتيبة) في 
اقتباساته من الكتاب المقدس: «الاقتباسات الكتابيّة لعبد الله مسلم بن قتيبة 


ومصدرها: التحقيق في شأن أبكر الترجمات العربيّة للكتاب المقدس»: 


تأعط] 220 011062110525 8111621 52:5:ق011123 162 ستاون 31 طن اطق ١‏ " 


77" "وجو ةوطم 811 عتطوعة عمتاكلءء أو1112دء عطا 0غ10 12011117 مخ :عع111 50 


إلمن القول: «رئما ظهرت الترجمات العر ببة للكتاب المقدس قو الفترة 
الأخيرة من الحكم الأموي ‏ في بداية القرن الثامن"”''. ومما استدل به لغياب 


)١(‏ جون مدوز رودويل 200061 .11 .1 (180م 2 1م مستشرق إنجليزي. 
١ )37(‏ ,دع لمعه ,كه1ة" ,دعا جاع مل علا ك[ه مللعمماء توعد تبه عاتعط ,نماك زه «رتهد«مق1ء21 116 ,وعطعنآآ عاعتنوط ممسصمط]” 
117.1 :هلامآ ,تتمقعةاء" تله ادهل[ ع[ا كزه ,كددء1 أمءعتعمامء117 تنه أمعتتبباعءا عا لاطا "ع [اءع10 ,107115كلتت 0710 
516-6.مم ,1895 بدعااىم 


(9) انظر: المصدر السابق» ص5١0.‏ 

(4) يكتب بالحرف اللاتيني (1966:0 ::10ه)» والمقابل العربي تقريبي إذ لم أعثر على اسمه كما يكتب 
باللغة العربيّة. جاء في مخطوطة الدكتوراه تعريفه أنه من مواليد سنة ١197١م2‏ في (بورسعيد) بمصر. 
رُسَم قسيسًا سنة 1108م في الكنيسة الإنجيليّة. انتخب سنة 1955م كسكرتير عام لمجلس كنائس 
الشرق الأوسط. وهو يدرّس الأدب الكتابى فى إحدى مدارس الكنيسة الإنجيليّة المصريّة. 

(5) ناقشها سنة ٠1919١م‏ في جامعة (كمنءام110 56 الأمريكيّة. 


زفت لوه 1116 11110 ((لللهاا ات :عع لام "«أ©1[1 0710 011016110115 أمعتاطا8 كأمطتره 01 ١دطل‏ «تتاستللة [مااساطكل' ,متعم ؟1] أتعطاطهط 


.لاعس لاقتقطط ,7.236 ,كترم ةلساكسه 1 عالطا عتطه لم ع ا«تاكاعده اكه 1[ 


لضن 


ترجمة عربيّة قبل ظهور الإسلام؛ عدم حاجة يهود البلاد العربيّة لهذه الترجمة 
في لغة العرب؛ إذ دلت النقوش على استعمالهم للآراميّة» أمَا النصارى فيشهد 
عدم وجود مجتمع نصراني في الحجازء واعتماد الليتورجيا على اللغات 
الأخرى. على أنه من غير المعقول أن يواكب ذلك وجود ترجمة عربيّة للكتاب 
اموس 

ولعله من الجيّد أن نفصّل في هذه القضيّة؛ دفعًا للوهم عمّن يحسب أن 
ما نقرّره مخالف لما انتهى إليه من صنّفوا في هذا الموضوع من أعلام الكتّاب 
الغربيين المتخصصين في هذه الدراسات الدقيقة. 


الترجمة العربيّة للعهد القديم: 

ذكر الدكفوو زايا غورنتن براوسر ات اسعاة اللغات. البامة والاداب.. فى 
جامعة شيكاغو ‏ في كتابه الخاص باستقراء تاريخ مخطوطات الكتاب المقدس 
ونصوصها وترجماتها أن الفتح الإسلامي العربي لسوريا ومصر ‏ حيث تم 
تغبيت اللسان العربى ‏ هو الذي أوجد الحاجة لترجمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة العريئة”'*. ووافقته على ذلك «موسوعة المسيحيّة» بقولها: إن «الترجمات 
العربيّة تعود إلى الفترة الإسلاميّة»”". 

ولما تحدثت «الموسوعة الكاثوليكية» 5 طبعة سنة 1511م عن التراجم 
العربيّة للكتاب المقدسء, لم تُحدث ذكرًا لترجمة قبل القرن العاشر؛ وإِنّما جاء 
فيها أنه: «توجد ست أو سبع ترجمات لأجزاء من العهد القديم طبق الترجمة 
اليونانيّة السبعينيّة» بعضها يعود إلى القرن العاشر»”؟ . 


والأمر كما قال (هورن) ‏ أحد أعلام النصارى المحافظين البارزين ‏ فإن 


.١7- انظر: المصدر السابق» صلا‎ )١( 
112 ذعمطاةط” 1[م0ماء5 لإملصناك عط تمتطماعلحلتنطط) عاطا8 اكتاعدظ 0 0 ترتادوعء :م 176 رعم5]1 عم ةط‎ 0030312, 00 
1920, ,(تهنائلء طغ7‎ 
علتتع .8 .حم1ا :مسدعنطءة]/18) حاععداطلطة 1 تغط .11 ,تراتجمةاكة طن زه منلعءمماءدء د 176 .0ع ,لإعانحده:8 .117 زع تامع‎ 222 
,قصتطقتاطناظ قطقطط‎ 1999(, 2 
116 بحم تتملصناهط عع 017160 2ك]ا لأوذتء كلملا عط1' عاتزه لا بوعلظ) منلعمماءص ترط عتامطله0‎ 1810. 1913(, 15/ 9. 2 


حيرض 


«الترجمات العربيّة للعهد القديم لا تمتد إلى ما وراء القرن العاشر)"''. 


وننا' يوكد دق هذه الشيافة: ما قاله البقشر البيوذى (ابن عزرا) 


هرقي +15اكم) ا تلق على تين تكويق ‏ ا/15 مق أن (سعديا الفيوسي)” 
قد ترجم الأسفار الخمسة لموسى إلى «لغة إسماعيل وكتاباتهم ليظهر أنها لا 


عو :له 


تضم أمورًا غير مفهومة)"". . . ؛ أي: إِنَّ بداية النص العربي للأسفار الخمسة 


قد كانت مع (سعديا الفيومي) في القرن العاشر””“. وهو ما أقّر به الدكتور 


600 


0020 


إضة 


20 


الاعاكظط) دء ساجرة ع 5 ترامط ع[ زه ععلءاظامدنل تنه تراكنةاك آأمء 011 1116 10 171100161101 41 ,عصعمط 1اء مط مقسطمط 1" 
4 /1 ,(1852 ,وتتعطاه]8 عن ممتيو .1 عاجم لا 


لاء كتحانآ حامأاععصتاط الإعواعل تعلظ) «ركلءةللن عاطق 4ثته 1510771 أممعللء71 ,ككاءده !117 1م1117 ,جاع]ء لا -105ة22آ 11313 
7 (1992 رؤوععط لزازو 


لا يبدو أنَ ما ذكره (المسعودي) عن وجود ترجمة عربيّة من النص اليوناني السبعيني في القرن التاسع 
يعكر على ما قرّرنّه في المتن؛ فإِنْ قوله في كتابه: «التنبيه والأشراف» (ت: م. ج. دو غوجء ليدن: 
بريل» 0057 ص١١١:‏ «ابطلميوس الكصندرس ملك اثنتين وعشرين سنة» وهو الذي نقلت له التوراة 
نقلها اثنان وسبعون حبرًا بالإسكندرية من بلاد مصر من اللغة العبرانية إلئن اليونانية. وقد ترجم هذه 
التسيفة إلى العربي عدة ممن تقدم وتآخر منهم حئين بن إسحاق (م 8 “الام وهي اصح نسخ 
التوراة عند كثير من الناس». فيه نظر؛ لأسباب: 
١‏ - لا توجد أدنى شهادة من المخطوطات على هذه (الترجمات). انظر: 

.18م ,1997 بللتتظ نمعلاع[ ,ارمتتساكسه1 عاطاظ عتطه كل زه ه11زله17 عاتم مكلا 17 بعاعةنلاهط هزع ك1 
رغم أنه قد عرفت (الإسحاق بن حنين) ترجمات لكتب كثيرة منها عشرات الكتب للطبيب (جالن). 
انظر: 
عناذ5] ,68 .1701 ,11332002 ,00031348 ,دمعع11اك خنوء:تعملطظ ,ل77عوعط انع 1امع 107 4 :1:1-151040 1171471 بقصطاه1 تسوك 
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فكيف يذكر التاريخ ترجماته لكتب الطب. ويغفل الكل إلا المسعودي ‏ ذكر ترجمته للتوراة؟! 

١‏ - قال (المسعودي) بعد هذا النص مباشرة (ص56١١‏ - :)١١7‏ «فأمًا الإسرائيليون من الأشمعث وهم 
الحشو والجمهور الأعظم والعنانية وهم ممن يذهب إلى العدل والتوحيد فيعتمدون في تفسير الكتب 
العبرانية التوراة والأنبياء والزبور وهي أربعة وعشرون كتابًا وترجمتها إلى العربية على عدة من 
الإسرائيليين المحمودين عندهم قد شاهدنا أكثرهم منهم أبو كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبراني 
إشمعثي المذهب وكانت وفاته في حدود العشرين والثلاثمائة ومنهم سعيد بن يعقوب الفيومي إشمعثي 
المذهب أيضًااء وهذه دعوى لا دليل عليهاء كما أنّها مستبعدة جدًّا؛ لأنّها تنفي عن ترجمة (سعديا) - 
الذي سماه هنا (سعيد) ‏ مبررات إصدارها؛ إذ كيف يعرب الأسفار العبريّة مع ما في ذلك من مشقة 
وحرج علميء مباشرة بعد أن قام بذلك أستاذه (أبو كثير يحيى بن زكريا)» ولماذا لا نرى ذكرًا لترجمة 
الأستاذ» ولم يبق في الخبر غير ذكر ترجمة التلميذ مع توافر الدواعي لذكر الاثنين معًا؟! 


م 


القس (صموئيل يوسف خليل) في كتابه «المدخل إلى العهد القديم» بقوله: 
«أوَل وأهم هذه الترجمات المأخوذة من اللغة العبريّة هي التي قام بها سعديا 
الجاوؤن"؟» وهو وجل يهوذي مععلم ومققك جذاء. كان ركيسًا للمدورسة 
اليهوديّة في سورا في بابل ومات عام 9147م" . 


وممًا لا بد من إضافته هنا هو أنه رغم ظهور ترجمة عربيّة للعهد القديم 
بعد انتشار الإسلامء إلا أنْ هذه الترجمة ‏ وغيرها إن وجدت - لم ترج بين 
المسلمين فى قرون الأسلام الآولى» إلا مااقد يمك أن سوسس في باد 
أوزوياقى الآندلني _"": وقد كان القل :ف :الكتايات الآملامية عن الكتاب 
امقيس في دلق القروة أساشا مه الود الشفهي غير الجا كك كيرا عادت 
كتب المؤرّخين الأخباريين (كاليعقوبي) وغيره» تخلط في نقلها عن اليهود بين 


 '" --‏ (المسعودي) متهم عند علماء المسلمين بنقل الروايات المكذوية؟؛ قال فيه شيخ الإسلام اسن تيمية) 
في كتابه «منهاج السّنّةَا (ت: محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» 405١ه)‏ 44/5: «وفي تاريخ 
المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله تعالى» فكيف يوثق في كتاب (يقصد «مروج الذهب») قد 
عرف بكثرة الكذب»» كما أنه كثيرًا ما ينقل دون إسناد. 
انظر: عيد الفتاح محمد وهيبة» جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع. الإسكندرية» منشئة المعارف» 
اها د 6ام, ص77 2 بما يضعف نقله بلا ريب. 
لا ينفي ما سبق أن تكون هناك بعض الترجمات العربيّة لمقاطع من الكتاب المقدس (خاصة المزامير 
التي تستعمل في الليتورجيا) أو لأسفار صغيرة. 

0( صموئيل يوسف خليل» المدخل إلى العهد القديم (القاهرة: دار الثقافة» ه١٠‏ ٠م‏ ط؟). ص18 
الدليل المباشر والحاسم لصالح مذهب الإثبات أو النفي. انظر: 

.7.124 راتتكقء11اء عأطاظ تنه :مكل أممعالء ,كل1:ده 7[ لعترامط "111 بطاعاعلاآ-5نتتو2هآ 11300 
وقد ذهب بعض النقاد إلى أن (ابن حزم) قد اعتمد ترجمة عربيّة من اللاتينيّة عرّبت في القرن العاشر 
على يد (اققلة8 صطذ وهط1) . انظر: 

2002 رؤوع281 12012نان) :ناه تطتطعن] ,711-1000 ,كنأهل دك -ال 7١‏ كانه ةاكة 077 ,5لإامتتطنت حسم 

(4) لعل الإمام (أبا جرير الطبري) يعد من أهم الأمثلة في هذا الباب» فقد أكثر من النقل عن أهل 
الكتاب» لكنه كان في القليل النادر يوافق النص الحرفي للعهد القديم. ومن الملاحظ أن المهتدي 
على ما تدل عليه القرائن الداخليّة ‏ كان يستعمل ترجمة سريانيّة لا عربية. انظر: 

---112.طزح باتتكا 1اأن عاطاظ تنه 7711ه[ك1 مدع ل771 , 11:15[ لعتراماط 1116 بطاعاءلآا-15اتة22آ 11310 


كرض 


نصوص الأسفار المقدسة والكتابات المدراشيّة» بما ينفي ‏ كما تقول 
المسعشرقة (حرا لازاروس يافه) أن تكون هناك ترحمة غربئة رائجة بين 
السلمين في قللك. الفعر. 

وتؤكد الحقيقة التاريخيّة الاستقرائيّة السالفة عسر التعامل مع النصوص 
الكتابيّة لما كانت بأيدي أهل الكتاب» وإن كانت بلغة العرب.. فكيف 
يفترض أن تتاح بين يدي رسول الله كل ليأخذ منها ويذر بيسر لما لم يكن لها 
وجود في اللسان العربي!؟ 


الترجمة العربيّة للعهد الجديد: 

قال الباحث النصراتي المحافظ الشهيرء والذي شغل متصب مدير 
المتحف البريطاني» (فردريك ج. كنيون)» عند سرده للترجمات المتاحة للعهد 
الجديد: «عدة ترجمات عربية يُعلم وجودها (اليوم)» بعضها ترجمات عن 
اليونانية» وبعضها عن السريانية» وبعضها عن القبطية» في حين أن ترجمات 
أخرى هي مراجعات قامت على بعض (تراجم) اللغات السابقة أو كلها. لا 
ترجع أي منها إلى ما قبل القرن السابع» وربما لا توجد واحدة في ذاك الزمن 
المبكرة”'" .وهو هما أقرّه البابا الحالي للكتيسة المضرية الآرثوذكسية 
(تواضروس الثانى) بقوله: «أوْل ترحمة غربيّة ظهرت أوامر القرن العامخ 
الميلادي يعد الإسالام بباكثر من ماقة عاو قام يهنا يتنا تققد (شتببلية الي 
إسبانيا. كانت ترجمة محدودة لم تشمل كل الكتاب ولم يكن لها الانتشار 
الكافى)”" . 
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وقد عدّد (بروس متزغر) في دراسته المعنونة ب«ترجمات عربية مبكرة 


.١١4ص انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
بعقتعنز5 سدمع] عصردمة بعاعء0 عط سرمعا مممتتقاقصقنا عصلعط عصرم بأكتدة 10 ممصا عنة مممتومع؟ عتطوعة لوععو»‎  )0؟(‎ 
عقطا صقطا تعتاهدء 15 عداملظ .عوعطا 1ه 211 ده عحناهة ناهمنا 0ع625 كه أكتزع2 عتدة وتتعطاه عالتطانا ,عنام ه00 ختامع] عحناهد له‎ 
ركاجة ع كنتاته لل اننعاء لم 176 10نه 8151 01 ,ممتزمععا .© عاعامعلعء ط) *”.لإأتتوء 50 عدمم ومقطهعم ,لاتتناامعه طللمعوعو‎ 
,(طمتاتلة 30 ,1898 ,ع01]1151000م5 لله علاط :مملدم[‎ ط١.‎ 


(9) البابا تواضروس الثاني» مفتاح العهد الجديد (القاهرة: بطريركية الأقباط الأرثوذكس» 2)5١17‏ 
ا 


فريس 


للعهد الجديد» الشخصيات التي نسب إليها القيام بأوّل تعريب لنصٌ العهد 
الجديد: 

١‏ - زعم (ميخائيل السرياني) (توفي سنة 99١١م)‏ في تاريخه أنْ «الأمير 
العربي» (عمرو) ابن الصحابي (سعد بن أبي الوقاص) (45) قد طلب من 
البطريرك اليعقوبي (يوحنا) أن يعرّب الأناجيل من السريانيّة إلى العربيّة على أن 
يحذف البوافيه التي تشير إلى ألوهيّة المسيح والصلب والتعميد» ونظرًا 
لإصرار البطريرك (يوحنا) على رفض حذف ما طلب منه من نصوص 
الآناجيل؛ فقد تمّت الترجمة على يد مجموعة من الأساقفة» دون إقصاء أي 
من النصوص""". 

؟" - قام الأسقف الإسباني (يوحنا الإشبيلي) (56:1116 5ه صطه1) في بداية 
القزث الثامن بترحمة الآداجيلن فن لأتيية الفولجات إلى العريية” , 

- جاء في كتاب «الفهرست» (لابن النديم) - ألْف سنة 9417م قوله: 
إن رجلا اسمه (أحمد بن عبد الله بن سلام) مولى الخليفة (هارون الرشيد) قد 
عرّب التوراة والإنجيل”". 

تقويم'*' هذا التراث : 

١‏ - كل هذا التراث يردٌ الترجمات العربيّة إلى ما بعد ظهور الاسلام» 
ويثبت بذلك غياب دليل تاريخي على وجود ترجمة عربية سابقة للبعثة النبوية. 

؟ - سواء صم هذا التراث أو بعضه. فإِنْ فيه دلالة قوّية على غياب 
دلائل مسندة ‏ ولو ضعيفة ‏ على رد الأمر إلى ما قبل البعثة النبويّة الشريفة. 

“د لا تجد أكرًا لما زضمه (ميشاكيل السرياتق) فى المولفات العريئة 
والإسلاميّة» رغم أعميقه» ولعله آراق عن خلال هذه القصّة تمجيد. هذا 


220 ولاق القددك .لخ صطمنل711]؟ امه عاعها8 للاعطائة ]لطا مذ ",ا تتعمماىء 1 معلل ع[1 كه كدرمةدءىء لآ عتطه "لم براتمظ' ,تعع 1112 ععنمظ 
8 ,(1974 ,تامنتتالا :حتتوط) هل1ا[ .ل عترعجلاس زه “7م1دمط 1ل :تمنو ةاع؟1 تنه ,ء انان ,عومناع 0ط 07 .كله 


25 انظر: المصدر السابق» ص؟69١.‏ 
اونا ابن النديم» الفهرست (سيروتت: دار المعارف» 0 00 ن ١‏ 11-7 
(؟) يكتبها بعضهم (تقييم)! 

وضضن 


البطريرك أنه رفض التنازل عن ولائه للأسفار المقدّسة» رغم أنه كان يعيش 
تحت سلطان المسلمين. 

والقصّة تحمل نكارة بارزة في متنها بدعواها أن أميرًا عربيًا في التاريخ 
الإسلامي المبكر قد طلب تعريب الأناجيل. وأوجه النكارة هي : 

ه غياب الحاجة الدينيّة لذلك. 

ه مخالفة ذلك للشرع الذي منع من النظر في كتب أهل الكتاب لغير 
نقضها وإثبات دلالة بعض ما فيها على ربّانيّة الإسلام”" . 

ه حاجة هذا (الأمير) إلى ترجمة محذوفة الإشارات إلى ألوهيّة المسيح 
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والصلب والتعميد لا تملك مبررًا تاريخيًا أو دينيًا أو منطقيّاء فالمسلمون لا 
يرون حجيّة الأناجيل» ويؤمنون - ديانة - بتحريفهاء فَلِمٌ يُحتاج إلى تعديل ما 
ليس يحجة؟ ! 

وممًا يؤكد بطلان قصّة (ميخائيل السرياني) الذي عاش في القرن 
الثاني عشرء أنه قد جاء في كتاب تاريخ سرياني يعود إلى القرن الثامن أن 
لقاءَ جمع قائدًا مسلمًا اسمه (عمرو) والبطريرك اليعقوبي (يوحنا الأول). 
عرض فيه الطرف المسلم تساؤلاته حول مضمون الإنجيل”"'. وليس في هذه 
الوثيقة إشارة إلى الطلب الغريب الذي نسب لاحمقًا إلى القائد (عمرو). ولا 
شك أنه حري بالمؤرخين أن يشيروا إلى طلب هذا القائد تعريب الإنجيل؛ 
لقيمة هذه الواقعة ودلالاتهاء وهو ما لم يكن؛ وفي ذلك دلالة على أنها لج 
م 

ويرى (لويس لوبلوا) أنْ هذه القصّة ما هي إلا خرافة (1686506)» وأكد 


»١(‏ قال (البهوتي) في «كشاف القناع» (بيروت: دار الفكرء 7٠5١اهء :)5755/١‏ «ولا يجوز النظر في كتب 
أهل الكتاب... ولا النظر في كتب أهل البدع» ولا النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل» 
ولا روايتهاء لما في ذلك من ضرر إفساد العقائد»» وقد نص أهل العلم على إباحة النظر في هذه 
الكتب لنقضها لا للاستدلال بها! 

11.1. صذ 0716 712 دعقساجه دعل وتعططك عاتهل اه ددرءة رمعه دعل عتصسة"![ معنم بوعل عك بمأسلهم بدأل عانوماامء دلا" ,تلوآ<‎  )5( 


ال تعأاطه ل ١‏ أعورده © ١176‏ بطختلتد0 8 تإعصلزد ,لاط 0ع1م010)) 225-279.مم ,(1915) 5 ,دعتمعد5 115 علاوأتماعل لأمدسامل 
.(135 .7 ,69 عصتدطاه7؟ 1985 ,كنتاجه اك ةن كد07 حا “تدع اأعمطط4 1ك[ 1116 1[ ععتره تمعمططك 15ل 10د[ (ر17لت10س1[ 
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أنه لم تكن هناك ترجمة عربيّة للكتاب المقدس زمن الرسول كَلِِا''. ووافقه 
(ترمنغهام)”" بقوله: ١لا‏ يمكن أن نمنح غير القليل من الثقة لهذه القصة)”", 
كما أثار الناقد (جورج غراف”* عددًا من الاعتراضات الأخرى على 
كنا 

؛ - اختلف النقاد فى أمر ترجمة (الأسقف يوحنا)؛ إذ تذكر عامة 
المراجع اذهذا الأسفتب تن عاش في القرن الثامن ميلادي تبعًا لما نقله 
المؤرخ الإسباني (ماريانا) (81311228)» في حين ذهب (51020261) 
و(أههن1155) إلى أن (يوحنا) المذكور قد عاش في القرن التاسع"'؟, أمَا 
(جيلدمايستر) (0615]615ة61106) فقد قرّر أنْ الأسقف (يوحنا) المعروف قد عاش 
فى القرن العا ""كري. كينا أن أل من تهت عر قضة هذه الترخمة عو 
أسفك تولندو (5عمعصلة م1100138]) (توفي : /11م) الذي عاش أقتاء حكم 
(القوتضو الكامة)ة وفال* إن العرب كاتوا مون" (يوهنا) :هذا ب(سعيدك 
المطران)» ثم كرّر هذا الزعم فى كتاب (لمتعمء© معنده ومعصلوط) أثناء 
حكم (ألفونصو العاشر)ء وهو ما ردّده أيضًا وبصورة أوسع (ماريانا) في القرن 
النداديى عشر 

يكشف الفارق الزمني بين القصّة المذعاة وزمن ذكرهاء رخاوة الإسناد 
بل هشاشته. وممًا يضاف في هذا الشأن أن أقدم ترجمة عربيّة متاحة في 


“11 بؤنماطعنآ متناه.آ **لعصتستقطه]8 عل وصصع!ا ننه عاطت8 12 عل عطدعة دمناع نالدع عل اصلمم الماكتم لانن ستمامع أو‎ )١( 

.(18588 بتتعطعوططء15 1 عاختة1طئ[ ,كتتةط) عاأتبم سمط ا عل عدناعلعةاعكل كتلهء 17111141 ده أء دعاطا8ظ دصلا 

)6 جون سبئسر ترمنغهام لقاع ستنست1” مععصوم5 صطه1 : أستاذ اللاهوت ين مدرسة الشرق الأدنى ببيروت. 
كانت له عناية بدراسة الإسلام قن إفريقيا. 

 )93(‏ -مسترمه11 ,سمنوآ< اعملا ,نزط 6م00 0) 225.م ,كطه"ل بمتمطعصتستك] *”لنماة نط ما معنتع عط صدء ععمعلعي م111“ 

.(1/595 ,2006 بمقصقتد1!! اعملا ,اعمط 000 «رمملة تبه «ته1[ 4 زه «دمتعةأء؟ل[ :171161511 

اع جورج جراف 0:25 عدمء © (141/5ام 2 6م): مستشرق ألمانى. من أهم النقاد الذين درسوا الشرق 


التَصبوا القع : 
)2 3 رمتفعتتة !ا اعل هتلن) ,118 أاكما ء املتاي ,لاله ءاشا ااعراءعتطمتته اتعع لاعس عل عاراء1[عدء © ,0121 ع مع 0 
000 كناأه لك -ال إه ء تناه« 11ط 7171 .قلت ,نلاء5 'تدمطاصك اعماء311 مه صنالستعطاءك5 .2 0ممصطنيه8] بلمدعممع]8 1055 مهمد131 
,(2000 ر5وع الوك الطنآ عمق #1طصصةت :عع 1ط مد ) 


(©6 .5 مم(1893 ,لإة1تنا]/! نط1 بده كهمآ) عاطا8 علا زه ره «ه17ء21 ل .لع مطختصسك سمتلل11 
 )0(‏ مالسالل إه ء نه «عائط 176 .قلع ,كلاء5 زدمطاسصكة اعمطعزة3 سه متللستعطء؟ .2 لممصتدرم1 ,ادعممعك8 دده12 ممد3/1 
3 كا 


يفن 


الأندلس تعود إلى القرن العاشر وتضمٌ الأناجيل الأربعة والمزامير"'". 

© لا يُعلم متابع (لابن النديم) في قولهء من غير طريقهء وهو ما 
يضعف شهادته بصورة كبيرة. والكلام الذي نقله فيه مبالغة: «قرأت في كتاب 
وقع إلي قديم النسخ يشبه أن يكون من خزانة المأمون ذكر ناقله فيه أسماء 
الصحف وعددها والكتب المنزلة ومبلغها وأكثر الحشوية والعوام يصدقون به 
ويعتقدونه. فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا وهذه حكاية ما يحتاج إليه منه 
على لفظ الكتاب: «قال أحمد بن عبد الله بن سلام مولى أمير المؤمنين هارون 
- أحسبه الرشيد -: ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهم الصابيون 
الإبراهيمية الذين آمنوا بإبراهيم د وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه 
وهو كتاب فيه طول إلا أني اختصرت منه ما لا بد منه ليعرف يه سبب ما 
ذكرت من اختلافهم وتفرقهم وأدخلت فيه ما يحتاج إليه من الحجة في ذلك 
من القرآن والآثار التي جاءت عن الرسول يَكِةِ وعن أصحابه وعن من أسلم 
من أهل الكتاب منهم عبد الله بن سلام ويامين بن يامين ووهب بن منبه وكعب 
الأحبار وابن التيهان وبحيرا الراهب. 

قال أحمد بن عبد الله بن سلام: «ترجمت صدر هذا الكتاب والصحف 
والتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء والتلامذة من لغة العبرانية واليونانية والصابية - 
وهي لغة أهل كل كتاب - إلى لغة العربية حرفًا حرفًا ولم أبتغ في ذلك تحسين 
لقظ ولا ثزييته عافة الفحريف. .+7 

إن ضياع هذا العلم الضخم الناتج عن جهد علمي هائل في تلك الفترة 
المبكرة؛ وغياب كل ذكر له حتى لاسمه ‏ في غير هذا الكتاب المغمور 
الذي نقل عنه صاحب «الفهرست»؛ لمن الأمور التي تلقي بظلال قاتمة من 
الشك على صدق هذه الدعوى» كما أن الحديث عن أتباع نبي الله 
(إبراهيم) 2 وأسفارهم المقدّسة هو أمر يجمع بين الإبهام المريب والغرابة» 


)2200( انظر: المصدر السابق» ص1737. 
() ابن النديم» الفهرست. ص5" 337 


رضن 


خاصة أنْ المسمّى (أحمد بن عبد الله بن سلام) لم يكن يذكر أمرًا عارضًا قد 
يحدث فيه التباس عفوي» وإِنْما كان يتحدّث عن أسفار ضخمة قام هو نفسه 
بتعريبها! وزاد عدد من النقاد في إضعاف هذه الشهادة بإظهار شكهم بمعرفة 
هذا الرجل باليهوديّة واللغة العبريّة من خلال ما ذكره عن منهجه في 
ال 

وممًا يزيد القول بوجود ترجمة عربيّة للعهد الجديد زمن البعثة النبوية 
نكارة» أَنْ الترجمات العربيّة الأقدم المتاحة» فيها ركاكة وسوء تعبير باللسان 
العربي حتّى إِنْ الناقد (بلو) (8130) يرى أنّه من العسير القول إنها تراجم 
عربية"". ولا زيب أن ذاك يعو للتقل الحرفي عن مخطوطات يوئاتية 
وسريانيّة» وغياب ترجمة أو ترجمات عربية قديمة تصل إلى عصر البعثة 
الشوية: 

ومن الملاحظات الأخرى الهامة التي تؤكّد النقطة السابقة» ما لاحظه 
الفاقة (يومقتارهة)"؟ من أن<(ابن قتبية) .و(الجاحظ) وذابن رين الطبرق) .وقد 
عاشوا في القرن التاسع ميلاديًًا - قد اقتبسوا نصوصًا من الأناجيل» باللغة 
العربيّة؛ مما أظهر أن أصل هذه الاقتباسات نصوصٌ أصلها سرياني» وهو ما 
يَظهر بأدلّة جوهريّة في هذه الاقتباسات ذاتهاء ومنها تضمنّها كلمات 
سريالتة؟*. وفى :ذلك دلآلة على غباب جذز عريي للعرجمات:العربية التي 
وجدت بعد انتشار الإسلام. 

وداه الأم وقوع امم هذل سا يشيرنا يه الناقك الول عو لاا 
من أنْ عدد الترجمات العربيّة للأناجيل أكثر مما يرغب فيه طلبة اللاهوت١(!)»‏ 
فهي ترجمات مشكظة إلى ندرحة مدعيطة جداء وذاك ناتج عن تعدد مصادرهاء 


2000 ,1نم اتساكانه17 عاطاظ عقطه كل زه 011101ه17 عاته رما 176 بعاعة ااه هتتزع ك1 

(0) انظر: المصدر السابق» صه. 

)6 أنتون بومشتارك 18٠0(‏ -1875م): عالم فيلولوجي ألماني. 

 ):(‏ معلل عا زه دورمتكرء”! «راتمظ ,كدحاةة ١7‏ عتسطامة ,نز معام 0) 169.م ,عاساعاءدرءطنا عأعدواطه»ل عاتفأمصتتلد8 مامه 
.(276-277.جزح ,كء ناي أجا"دنةاته لا[ :165101711711 


(0») بول دو لاجارد عك4مهعةآ1 عل انتوم (1871م 5 ١م):‏ مستشرق وناقد كتابي ألماني. 


يننا 


حتّى إن بعض الترجمات يعتمد جزء منها على أصل سرياني» وجزء آخر على 
أضل قبطى» وثالثك على أصل يوناثي ٠‏ وكات التاقد. (جراق) قد عمق. تأكيد 
هذه الحفقة دم خزلال: تصفلد الححياك العر يي 

وأشار (سدني ه. جريف)”" إلى ملحظ علمي آخر له دلالة عظيمة على 
تأخر تأريخ أقدم الترجمات إلى ما بعد البعثة النبويّة؛ إذا كشف أن أقدم 
الترجمات العربيّة المتاحة لكتب العهد الجديد ظاهرة الصلة بمؤلفات الاعتذاريين 
النصارى المؤلفة باللغة العربية - خاصة كتابات (ثيودور أبي قرة)”" -.. وهو ما 
يعني أن كل هذه الكتب هي إفراز زمن واحد”*' . 

كل ذلك يكشف أن بذرة الترجمات العربيّة للعهد الجديد التى ظهرت فى 
العضر الاسلاميء الى قليةه فى أرفن عريلة» وإنما قن أعتلذت فسيلة مق بعة 
أعجميّة اللسان. 

النتيجة: إِنَّ الباحث لا يمكنه أن يستخرج من المستندات التاريخيّة دليلًا 
غلى سبق الترحجمة العرييّة للعهد الجديد» للبعكة التبوية». فالدلاكل المتاحة كلها 
متأتحرة عن ذلك. وليس أمام المستقصي إلا أن يقبل ما ورد فيها أو أن يردّها 
ليتأخحر بذلك الزمن المقترح لظهور هذه الترجمة. 

وممًا يلفت الانتباه» إقرار عدد ممن (امتهن) الدعاية ضد القرآن الكريم» 
غياب ترجمة عربيّة للعهد الجديد حتّى القرن السابع؛ ومن هؤلاء (تسديل) 
الذي يعتبر أشهر من كتب في زعم الاقتباس» إذ قد قال في كتابه «المصادر 
الأصليّة للقرآن»: لودو أنه لا توصل حضة مرضبة غلى وعجوة ترجمة عربية 


2000 -50 لتعاع 10معطا جتمتدماك نملددجم لا) دعتمنتاى أجرلات كنتابه ل[ ١1تتء‏ تماد 1 مدرء ا( 111 إن كتتمةكرء لآ ترا “مط ,قناطاةقة7؟ طم 
287-8.مم ,(.1954 ,(ع تصسسخ .[) علتع صا نجاعكه 


(؟) سدني غريفث طانالة,© .11 بومملن5 (1978م ): أستاذ في قسم اللغات الساميّة وآدابها في الجامعة 
الكاثوليكيّة في أمريكا. هو اليوم أهم كاتب متخصص في الردود النصرانيّة ‏ السريانيّة والعربيّة ‏ 
المبكرة على الإسلام» وله في ذلك كتب ومقالات كثيرة. 
() ثيودور أبو قرة (100 - 876م): أسقف حران. لاهوتي نصراني على مذهب الملكانية. كان كثير 
التأليف في الرد على الإسلام واليهوديّة وغيرهما. 
اع ,اطع لأققططكة أنناط عط]1 2[ ععص مودعم مك 115 210[ اتاناوصط علخ :عأطدعخ صا اعمده00 ع1 بطنتل0 8 برعصلزة 
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رضنا 


للعهد الجديد فى زمن محمد) . (126 0001 01أعة5351 20 هط م10 وجرععو عترعط 1' 


2101205 طنط نا لعأقلتتء اماع مهاده 1" تع آلا عط 01 اماوتاعء؟؟ ع1ط وم 05" | 


شهادة مخطوطات الكتاب المقدس : 

بعد أن ثبت بالاستقصاء التاريخي أن السجلات التاريخيّة تنكر وجود 
ترجمة عربيّة للكتاب المقدّس قبل البعثة النبويّة؛ علينا أن ننظر في محفوظاتنا 
من مخطوطات العهدين القديم والجديدء وحكم فلماء لتيل 
(لإامومع ه23136) والنقد النصّي على زمن نسخهاء وطبيعة أصالة هذه 
الترجمات؛ أي: هل هي مستنسخة من ترجمات عربيّة سابقة أم أنها ترجمات 
حديثة عن أصول غير عربيّة؟ إذ إِنْ ثبوت الاحتمال الأوّل يرد تاريخ الترجمة 


العربيّة إلى ما قبل تاريخ النْسَحْ المتاحة. 


مخطوطات العهد القديم : 
رغم اهتمام النقّاد بحصر مخطوطات العهد القديم في لغتها العبريّة 
وترجماتها القديمة» إلا أنْ رصيد الترجمات العربيّة كان شديد الضعف رغم 
أن اليهود قد عاشوا أفضل مراحل تاريخهم العلمي في أحضان الدولة 
الإسلاميّة التي تأسّست زمن البعثة النبويّة» حيث أنشؤوا أكبر مدارسهم 
وظهرت فيهم حماسة كبيرة للتأليف الديني. 
وقد اتّفقت المراجع العلميّة الأكاديميّة الكبرى أن ترجمة (سعديا 
الفيومي) هي أقدم ترجمة عربيّة متاحة اليوم» ولا يذكر لنا التاريخ اليهودي 
المشرقي ترجمة قبلها. ومما يثير الانتباه أنْ يؤكد النقّاد أن ترجمة (سعديا) 
ليست نسخًا لترجمة عربية أخرى ولا تنقيحًا لسلف عربي؛ وإنما هي ترجمة 
مباشرة عن العبريّة”"'. كما أن أقدم أسفار العهد القديم الأخرى مترجمة 
 )1(‏ -لسوممع1 ممتوامطك ,0 مملامصممط مط ده لزاع 50 تمملدمآ) سه ”0 علا زه كمع نم5 أمداعة0 176 ,تقوم .اك 
.140.م ,(1911 بععلء 


(؟) ومفصسلئع8 8 سمتللذ]] بسمعتطعتا8) معلمطط .1 المعصظ .ها ,امع ماوع 1 0140 116 0/7 أعده1 1716 بصا تطاعة]] أمصعط 
4 .م ,(1995 ,لإتةمحده0 عصتطاوتاطوط 


اخرضسن 


مباشرة عن السريانيّة واليونائيّة وبقيّة الترجمات الأخرى”'. 

إن ترجمة (سعديا) وما تلاهاء ليست إلا استجابة لظهور حاجة طارئة في 
اللسان العربي الذي تبثاه اليهود في البلاد العربيّة؛ وفي هذا يقول (إرنست 
نرانيق) في كتاية الحبّة في الدراسات الأكاديميّة «نصّ العهد القديم»): «مع 
انتصار الإسلام انتشرت اللغة العربيّة بصورة واسعة» وأصبحت بالنسبة لليهود 
والمسيحيين فى البلاد المفتوحة لغة الحياة اليوميّة. وقد أدّى هذا الأمر إلى 
بروز الحاجة إلى ترجمات عربيّة للكتاب المقدّس»”" . 


مخطوطات العهد الجديد: 

قال (فك. س. يوركث) فى مقاله عن الترجمة العرببّة للعهد الجديد 
ضمن المعجم الكتابي ماطف مان 16110 2) : (إنّه من المرجوح بجد أن 
يكون أي تأليف أدبي مسيحي عربي يعود في قدمه إلى زمن محمد. كان هناك 
مسيحيون في المملكة العربيّة للغساسنة» شرق دمشق» وفي نجران جنوب 
البلاد العربيّة» لكن أن نحكم على تطوّر الكنيسة في تلك المناطق من خلال 
معلوماتنا التاريخيّة الهزيلة جذا؛ فإننا نقول: إن اللغة الكنسيّة كانت السريانيّة. 
لم تظهر الحاجة إلى ترجمات للأسفار المقدّسة بالعربية العاميّة إلّا بعد نجاح 
القرآن في تحويل العربيّة إلى لغة أدبيّة. وتحويل غزوات الإسلام أجزاءً كبيرة 
من سوريا ومصر المسيحيتين إلى مقاطعات متحدّثة باللغة العربيّة”" 

وقد كشفت آخر الأبحاث الخاصة بالأناجيل العربيّة أنها تعود في الحقيقة 
إلى سلسلة من الترجمات ومراجعاتها من اللغات اليونانيّة والسريانيّة (البشيطا) 
والقبطيّة البحيريّة واللاتينية”'*'؛ مما يظهر بجلاء أنه ليس لهذه الترجمات سند 
وسلك دن ترجمة أو ترحدمانة عريية قديمة (تناسلت) منها التجمات التالية.:. 


 -)01(‏ الفضدن السابق: 


(0) المصدر السابق. 
 )397(‏ وتتعصطتند .© علرملا بوج21) عاطاظ عا [ه ترمدمقلء21 ك4 .كله ,دع ستاكهآآ دعصتو1 صذ بعبمتكيرء”!1 عأطه تك اسه .© .18 
.6 ,(1911 رقدمة 
(؟) ‏ ععلتتطصسقةك© تععلتتطصصمك) ماده 1 «اع[ا انه كامات دنهلا أت ستماعه 1 مال ع1 10 مقلع /ل0 117 دل ,مععاعوط .© .[ 
14 ,(2008 ,ؤوعط '[الونء الملا 


8 


كما بيّن (سدني جريف) ‏ بعد أبحاث طويلة ‏ عدم وجود إنجيل عربي زمن 
البعثة النبويّة؛ فقال: (إِنْ أقدم نسخ مؤرخة معروفة للمخطوطات التي تحتوي 
ترجمات عربية للعهد الجديد؛ هي مجموعة دير القديسة كاترين في جبل سيناء . 
مخطوطة سيناء العربيّة رقم ١5١‏ تحتوي على نص ترجمة لرسائل بولس وأعمال 
الرسل والرسائل الكاثوليكيّة. إنها أقدم مخطوطات مؤرخة للعهد الجديد. 
البيانات في نهاية هذه المخطوطة تخبرنا أن بسر بن السري قام بالتعريب من اللغة 
السريانيّة في دمشق في شهر رمضان للعام الهجري 0ه أي: /871م)200 . 
وكان (إبرهارد نستل) قد قال: «أقدم مخطوطة معروفة هي ربّما مخطوطة 
في سيناءء كتبت في القرن التاسع» نقّحت منها السيدة جيبسن نصٌّ الرسالة إلى 
زوع والرسنالة الأول والثائية إلى 'كورتغوس + والرسالة إلى خلاطية» والرسالة 
إلى أشسن ا 7# 
وقال قبله (ف. س. بوركت): إِنْ مخطوطة (13 .415  )1786‏ وهي تضم 
أجزاء من الأناجيل الثلاثة الأولى ورسائل (بولس) ‏ هي الأقدم”"» ورغم أنه 
قد نسبها إلى القرن الثامن ميلاديّاء إلا أنّه يبدو أن هذا التأريخ غير دقيق”*) 
فالعلامات المستدك بها لردٌ هذه المخطوطة إلى القرن الثامن ضعيفة جذا؛ 
فنحن نجد الميم ذات الذيل القصير المائل المشابه للراء» والنون في نهاية 
الكلمة دون نهاية إلى الأعلىء والباء والتاء المنتهيتين بخط أفقي لا 
عمودي... كلها لها حضور في مخطوطات القرن التاسع والعاشر أيضًا؛ 
ولذلك لا يعرف لقول (بوركت) ذيوع بين النقاد بعده؛ وقد ردّ هذه المخطوطة 
إلى القترن العاسع كر ميق (تجراف)""" و(فوويوس)" و(ميشبال فون 
09 بدأ فوقوم ملظا اق 11و موم ف روا 5 10ل وتوا سا تعتطهسا جز أعده© 116 بطختلته 11 برعصلزد 
131-132 .م ,69 عصصساه17؟ 1985 بكستسم ةتس عدره 0 
(؟) ‏ كصسفتللة7] بلحملا بوعآ) اسع مادم 1 معلل عأعء 0 ع[ ك[ه «علء 7111© ماده 1 عا 10 اماع نكه11 بعلاوعل< لمقطمعطط 


3 ,(1901 ,عنتدع :810 له 

فرق ,ب,ء811 112 0 تزته1ده 8111 ك4 .قله رذع طتافة1آ] دعصطتهة ل طز *,ك1تم1يرءم عتطمعك بالكاقيد8 .0 .]1 
(5) أشار (بوركت») إلى أنْ هذه المخطوطة لم توصف بدقة إلا من طرف ”“نفذن©“! (المصدر السابق) 

 )0(‏ :لتدمل:0) ,كددمنله 111[ انه ,ا(6أكك لت دسه: ,اتعاتره “باعللا للاتع ريماوه 1 معلل عرلا 0 ددماكنه"! رابوط 1716 تمع 1/1612 ععنحره 

1 ,(1977 رووع لإاأأوتء كلحالآ 021010 

)00 7.288 ركع تاي اجات كلتاته لل :711 تتتمادء 1 مدرء ال 116 إن 15زمةكء لآ ترا “مط ,قناطاةقة7؟ تسحطاتك 


5:١ 


5 02000200 : 
٠. وعيرهم‎ 4 ١ ١7)كورتزإ‎ 


ورغم حماسة القس (حكمت قشوع) لرد المخطوطات العربيّة إلى أبكر 


زمن ممكن إلا أنه قد ردّ ‏ في أطروحته للدكتوراه ‏ أقدم مخطوطة - حسب 
اجتهاده : (8,28 طومةط .2 .]2 .عى .هزة)”" إلى القرن الثامن أو التاسع 


6ن 5 


أما أقدم مخطوطة مؤرّخة”*' متاحة للأناجيل الأربعة؛ فالمشهور أنها 


مخطوطة سيناء العربية 2077 وقد جاء في بيانات المخطوطة أنّها من إعداد 
(اسطافنا الرهلى) سنة 8ه الموافق لسنة 107لمعها"؟. غير أنه قد اكتشفت فى 


2000 
0020 


فرق 


20 


2) 
000 


4“ 


ميشال فون إزبروك: أستاذ فيلولوجيا الشرق النصراني في جامعة لودفيج بألمانيا. 
-225ك1 م102 نا *,عناوتطم ومع ه11ط81 مننه ممع 0 عمنآ تعاطاظ 12 عل دعلماصع 02 مدماوع7؟ وعط" بعاعءمءطوط مهم اعطع ك3 
.3 ,(1998 رؤوعةط عتمرعلدعخ للاعتأعطاد :لصماعمط) عاطاظ «رعل ««مقلماء "م1716 .0ع رعع و5 


تم تقسيم هذه المخطوطة عند اكتشافها في دير متاق كاترين سنة 11م إلى مخطوطتين اثنتين 
متمايزتين : (8 طعنوط .1 .]2 عة .مزة) و(28 طععوط .1 .]2 نك بصزة) . 
.9 ب أنزاتءكتاطتقحطا بكء اناه 1 "11721 07110 كارا" كنتتته ل[ 17116 ,كاعوده © 176 إه 5نرمةكىء لآ عآطه4ل 717 بطانامطاعفك]ا المسلئاع 


أي : عليها تاريخ نسخها. 

"72 115 عاطوتث نهسنة". 
وقد جاء في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء ١رويترز؛‏ 50017/9/70م: «القاهرة ‏ يرجح يوسف زيدان 
مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية أن تكون النسخة «شبه المجهولة» في دير سانت 
كاترين بسيئاء المصرية لأقدم مخطوطة عربية للأناجيل الأربعة المعتمدة» وهى متى ومرقفس ولوقا 
وقال زيدان لرويترز في مقابلة: إِنْ المخطوطة تحمل تاريخ النسخ واسم الناسخ على النحو التالي: 
«وكتب الخاطئ المسكين الضعيف الأثيم اصطافنا يعرف بالرملي.. وكتب المسكين في أشهر العجم 
فى أول شهر آذار ويكون من حساب سني العالم على ما تحسبه كنيسة بيت المقدس (القيامة المجيدة) 
من سنة ست آلاف وثلثمائة وتسعة وثمانين سنة ومن سني العرب في شهر المحرم من سنة أربع وثمانية 
ومائتين». 
وأضاف أن المخطوطة مدونة على الرق (الجلد) بخط كوفي وعدد رقوقها ١١9‏ رقًا وهي موضوعة في 
والابن ورفح القدس إله واحد يكون هذا الإنجيل المقدس للدير المبارك عمره الله لد يباع ولا يشترى . 
وكتب بخطه الحقير ميخائيل المذنب غفر الله خطاياه وخطايا من قرأ وقال. . آمين». 
الرابط الإلكتروني : 

-.2007-09-2510720132 > «آ]آ011 ادي 5ك لماعم نع ]م1 > عم :]7م25 . ع1 1 رد زعم / و اع 1[ تمه . اع ا ماع 1. 212.610028(7/ :م11 
-1150-11215-4.311 18001107-18-1117 01-0115525464-1:1151105:1-0-0 


ما سرع لأعمططل4 أكرزا[ 16 1[ ععتنه تم مصك كا[ 17110 17110177 تلم تعقطه'تق ١‏ أعجرده© ١176‏ بطتطلتت 8 /زعسملزك 
69١ 2‏ عمتتحآه 17 1985 ,كنتبه 1 1ك 0171 دترء 01 
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إحداها ‏ وهي المعروفة باسم (16 طعموط .1 .[ وزطه )4‏ أنها قد نسخت سنة 
ال 


وخلص (جريف) إلى أن «كل ما يمكن أن يقوله الواحد عن إمكانية 
وجود ترجمة عربية للإنجيل قبل ظهور الإسلام؛ هو أنه لم تظهر علامة يقينيّة 
على هذا الأمر)”". وقد نقل (ويليام هئري بنّوك) أن القول: إِنَّ ترجمة العهد 
الجديد العربيّة لم تظهر إلا بعد ظهور الإسلام» هو قول عامة النقاد في 


منتصف القرن التاسع عشر”*'. ورغم أنه قد عدّ (آدم كلارك) استثناءً رافضًا 
لهذا القولء إلا أن النظر في حسّة (آدم كلارك) من كتبه تظهر أن هذا 
اللاهوتي النصراني قد اعترف صراحة أنه لا حجة ماديّة لقوله» وليس دليل 
مذهبه إِلَا أمرًا واحدّاء وهو عجزه عن تفسير علم الرسول كَةِ بما جاء من 
تفاصيل في العهد الجديد إِلّا أن يكون قد اطلع على ترجمة عربيّة متاحة بين 
يديه'*'. وهو كما يظهر دليل (ذوقي) جعل من محل التزاع حججة! 

ولا زالت الدراسات النقديّة الأكاديميّة لعلماء (النقد النصّي) 


)١(‏ انظر: يني ميماريسء, كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديثًا بدير سانت كاترين المقدس بطور 
سيناء (أثينا : الهيئة القومية اليونانية للبحوث» 1985م)2) ص4" 50. 

() لا تضم المخطوطة (16 طعمهط .5 .ل( وزطهرخ) غير نص يوحنا .15/5١-157/٠١‏ وقد زعم القس 
(حكمت قشوع) مؤخرًا أن المخطوطة (16 طععدم .2 .]8 علطهرم) التي تعود إلى سنة 4م مكملة 
للمخطوطة (14 «مهص .7 .]7 ءزطهة) التي لا تحمل تاريخ نسخها والتي تضم أناجيل مرقس ولوقا 
ويوحنا 5 انظر: 
ازاك ناقتا ركه اناه 1 "11721 07110 كاجران كنتتته ل[ 1116 ,كاعوده © 176 إه ك5درماكىء لآ عتطه4 17 بطانامطاعفك]ا المسلتاع 
ويبقى أمر صحّة الجمع بين المخطوطتين محتاجًا إلى دراسة علميّة مقرونة بأدلتها؛ خاصة أن (يني 
ميماريس) - الذي يعتبر أوَّل من عرّف بالمخطوطات المكتشفة سنة 1915م قد قال عن المخطوطة 
(16 طعتوط .5 .ل منطهتى): «من واقع الزخرفة يمكن القول بأنْ تاريخ المخطوط يرجع إلى القرن العاشر 
وأوائل القرن الحادي عشر». (يني ميماريس» مصدر سابق» ص564١).‏ 

2 المصدر السارق» ص11 .١‏ 

2 'اعتتستقاه]8 01 عطنا عطا 0 أمعناوعوطاناد ع2220 مععطا عنتقط 0غ دعتاته ]2205 لاط الاأعنامطا 15 واماونع؟؟ علطوعيةخ عط[ 
حتلعء طلالك ,1854 بددهك ؟ 211 .1 :عع 710طصطسةن ,تورماعقط اتتعتتتماوء 1 مءا! [0 كاآدنراه 4 :كل ,عاءمصساط لتتصعط مه 11711) 

.(19.ص2 بطمل 
)2 8 ,(1544 بال هتتطاتزعم00 ,كقمططامطا1”" تقتطاماعلة لتطاط) “انتماطهك5 تبه مط "تناه كه 12510711711 مرءا2 176 ,013116 تتقكم 
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(صاةء نان 1هد16) في الغرب في منأى عن التقاطع مع دعاوى المنصّرين 
حول وجود ترجمة عربيّة سابقة لبعثة الرسول وكة. 

وقد قدّم (جرهارد بورنغ)"'' خلاصة آخر الأبحاث الاستشراقية الحديثة 
فى المصادر الكتابيّة للقرآنء بقوله: «لا يوجد دليل على أن (محمّدًا) قد اعتمد 
على هراد ألجونة مكتوبة لياقة القراقا, بوحوكل لور كا علق ملس كللث؛ 
فعلينا أن نؤيّد القول: إِنْ المعلومات الشفهيّة كانت هي المرجع المباشر 
للقرآن»”"'. وهو عَيْن ما قرّرته «موسوعة الإسلام» الاستشراقيّة الشهيرة - في 
طبعتها الثانية ‏ في ختام حديثها عن الترجمات العربية للأناجيل بقولها: 
«بإمكاننا أيضًا أن نستنتج مع (جراف) (41 ,1 ,عاطءنطهة66) أنه ليس بالإمكان - 
في مرحلتنا المعرفيّة اليوم - القول إن محمدًا وأتباعه الأوائل كان بوسعهم أن 
يحصّلوا معرفة مباشرة بالأناجيل باللغة العربيّة)""» في متابعة للمستشرق 
الألماني (جورج جراف) في نتيجة بحثه في أضخم عمل علمي في القرن 
العشرين حول المخطوطات العربيّة للأناجيل ضمن كتابه «تاريخ الأدب العربي 
المسيحي ) (1مة عاط معطمتط همتخ معط 11 أكتقتط0 عل عتطعتطعوع0) . 

وقد نُوقِسّت في جامعة برمنغهام ‏ بريطانيا - سنة 8١٠٠م‏ أطروحة 
دكتوراه للقسيس اللبناني (حكمت قشوع). ونشرتها دار (عال1210© 106) آخر 
سنة ١٠١٠م»‏ تحت عنوان «الترجمات العربية للأناجيل؛ المخطوطات 
وعائلاتها) (220 5أم1تعكناصة]/8ا عط1:' زداعم5ه© عطا 1ه كمماومء؟؟ عتطدحةى عط]1”' 
7" تتبّع فيها (قشوع) الدراسات العلميّة 
التي بحثت تأريخ مخطوطات الترجمات العربية للعهد الجديد ونتائج الدراسات 
التي تمّت حولهاء وسافر إلى عدد من الدول للاطلاع عليها'”» وقام 


وعنانسة): في أكثر من ألف صفحة 


)١(‏ جرهارد بورنغ: أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة (يال) بأمريكا. 
0222 6 .لع ,5ل1متلزعا 5210 اعا1ططه0 ص 'ردبه* 017 176 زه 001151711101 16 1زه تأ "وعدء؟1 71رععع 12 ' ,ع سترع 801 لتمطاءرء 0 
.ص ,(2007 رعقلء نهآ 011لا بوعلظ) اعدءعاددمن0) أمء "مسالط 115 11 تره* “017 


0222 .(عصتلم0 التد8 بطمتكاتلع 220) ,تتبماسط زه مالعممماء نعط صذ “,11011 بعتددةل؟ عل ونضه0 .8 
(4) نصَبٍ هذا القسيس مباشرة بعد مناقشته هذه الأطروحة عميدًا لكليّة اللاهوت المعمدانيّة العربيّة فى لبنان. 
)2( جمع مخطوطاته من تسع دول. 
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بجمع 7٠١١‏ مخطوطة عربية» إلا أنه لم يجد مخطوطة واحدة تعود إلى ما قبل 
البعلة النونة أو حص موازية الها ذا" .. 
المقدس زمن البعثة النبويّة أو قبلها؛ نخلص إلى: 
غياب أي دليل مادي مباشر على وجود ترجمة عربيّة للكتاب المقّس 
زتعن البعثة السوئة؟ وهو .ما يشكل حخة ملعوسة لأا يمكج نقضيا إلا 
بدليل يوازيها أو يفوقها! 
غياب أي أثر لترجمة عربيّة فى الموروث الدينى والأدبى الجاهلى. 
اعتماد أقدم الترجمات العربيّة لأسفار الكتاب المقدّس على أصول 
يونانية وسريانيّة وقبطيّة» يؤكّد غياب ترجمة عربيّة أقدم يُستنتسخ منها. 
إذا كان القول باطلاع محمد وَل على أسفار أهل الكتاب ودراسته لها 
دراسة نقدية عميقة» فاقدًا للمستند التاريخي؛ لما ثبت من أميّته َه وعدم 
وجود ترجمة عربيّة في زمنه؛ فلم يبق بعد ذلك إلا أن يفترض المخالف أن 
(محمدًا) َِةِ العربي الأميَ قد تلقى علوم أهل الكتاب عن غيره» بعد أن ثبت 
عجزه عن الاطلاع المباشر على أسفار القوم.. 
والاحتمالات المتاحة أمامنا لا تخرج عن الآتي : 
ه قد تعلم محمّد يك على يد علماء أهل الكتاب قبل بعثته. 
ه أو أنه قد تلقى علوم الكتاب المقدس على يد العرب. 
6 أو على يد الفتى الرومي (كما قال معاصروه) . 
2000 .تاكن تتقحتا ركع ااتتتبه 1 "117217 0710 كاجزا" كنتتته ل[ 176 ,كاعوده 0 1186 إه 5نرمةكىء /!آ عآطه4ل 17 بطانامطاعفكا املاع 


ه: 


الاحتمال الأول فى الميزان: أستاذية علماء أهل الكتاب قبل البعثة : 

أ- إِنْ حياة (محمد) بَكَِةِ معلومة للقاصي والداني مما يجعل الزعم بأنه 
قد عكف الشهور والسنين في دراسة التوراة والإنجيل قولا مردودًا بداهة» ولو 
أن قومه كانوا قد علموا أنه قد قضى ردحًا من عمره يدرس الدين اليهودي 
والدين النصرانى على يد علماء أهل الكتاب لحدّدوا لنا المكان والزمان اللذين 
لمت اله ليما غدلة العلوم الكتابية الغزيرة التي أتاحت له أن يجيب ببراعة 
فاتقة على كل الأسئلة التي وجهها له أهل الكتاب حتى إنه لم يتراجع عن 
إجابة قدمها . 

ب - العلم بتفاصيل الأديان لا يُنال بالطفرات؛ فإنْ من يطلب العلم له 
في.ذللك: نارات وطبقات» إذ يبدأ آمرة طاليًا وسائلا المتشدعين في النظرء لم 
هو يقرب أهل العلم ويصحبهم؛ فيترقى على مهل من حال الاستفهام عن 
سيط المعازف إلى الطار فى امميوظياء وض أحراك ليكو اام عقن 
يخالطه. فضلًا عمّن يترصّد له التهمة. ونب الإسلام كَكِهِ قد عاش في مكّة 
وسط خصومه, وكان له من أهله أعداء يسعون لكسر دعوته» قد علموا مدخله 
ومخرجه ودقيق خبره» ولم يُسمع لهم خبر في كشف مدرسة العلم التي ارتادها 
لينهل من علوم أهل الكتاب» ويتعمّق في سبر أسرارهم. 

ت - مقابلة محمد كَل لعلماء اليهود والنصارى قبل بعثته لم تكن تسمح 
له بأن يحصّل كل تلك العلوم الواسعة والدقيقة لأنه لم يلتق قبل بعثته - كما 
ورد في كتب السيرة - سوى بالراهب (بحيرا) (وهو في الثانية عشرة من 
عمره)» وهو لقاء حضره عمه (أبو طالب)» ومضمون هذا اللقاء هو إخبار هذا 
الراهب أبا طالب أنه قد رأى في الرسول كَكِةٍ علامات النبوّة! وهو لقاء سريع 
وخاطف؛ ولم يكشف عن عمل تعليمي من هذا الرجل للرسول 55ة. 

على أن الراجح ‏ بعد بحث أصالة الرواية متنًا وسندًا ‏ أن قصّة لقاء 
الرسول وَل (ببحيرا) هي قصّة مختلقة منكرة تخالف ما ثبت من صحيح السيرة 
في المرحلة التالية حيث لا يبدو من (أبي طالب) علم بنبوّة الرسول كلوه بل 
ما كان الرسول كلد قبل لقائه بجبريل 22 يحسب أنه سيكون ممّن اصطفاهم 
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المولى كيْكَ لهذا المقام. كما أنه جَكةِ قد فوجئ بلقاء جبريل تلد واضطر إلى 
سؤال (ورقة بن نوفل) عن الذي وقع له في الغار! 

وقد كذب الإمام الحافظ (الذهبي) هذه الرواية» وقال فيها: 

الوهو حديق عكر هذا 

وأين كان أبو بكر؟ 

كان ابن عشر ستين؛ فإنه. أصغر من رسول الله يكل بسنتين ونصف؛ وأين 
كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن 
ولد بعدء وأيضًا؛ فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصوّر أن يميل فيء 
الشجرة؟ لأنْ ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر النّبي كلل 
ذكر أبآ .ظالي قط بقول الزاهيس» ولأ تذاكرته قريشء ولة حكته أولتك 
الأشياخ» مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك؛ فلو وقع لاشتهر 
بينهم أيّما اشتهارء ولبقي عنده كَل حسٌّ من التْبوّة؛ ولما أنكر مجيء الوحي 
اليدة أو أ يقان خراء راق خبديحة حاتا على عقله.: . 

وأيضًا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب وردّه» كيف كانت تطيب نفسه 
أن يمكنه من السّفر إلى الشام تاليرةا لدي 

وفي الحديث ألفاظ منكرة» تشبه ألفاظ الطرقيّة» مع أنْ ابن عائد قد 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره؛ فقال: 
كنا الوليذٍ ساد أخبرني أبو داود سليمان بن موسى؛ فذكره بمعناه»"'. 

وقال الإمام المحمّق (الذهبي) أيضًا في تعليقه على مستدرك (الحاكم) : 
«أظنه موضوعء وبعضه باطل)”" . 

وممة أشان أيضًا إلى تكازة مثيه (ابن سيد الناس) فى كتابه اعيون الأثر)» 
إذ قال فيه اق مننه تكارة وحي إزنتال آبى بكر مخ الف قله بلالا, :وكين 


)غ2( الذهبى» تاريخ الإسلامء 0/١‏ 
فم الحاكم» المسفدرك على الصحيحين» طبعة متضمنة انتقادات الذهبى (القاهرة: دار الحرمين للطباعة 
والنشر والتوزيعء 1١5١ه ‏ 1990م)»؛ فيو 


يخس 


وأبو بكر حينئدٍ لم يبلغ العشر سنين فإِنْ النبي كَلةِ أسنّ من أبي بكر بأزيد من 
عامين» وكانت للنبي كَلِةِ تسعة أعوام على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري وغيره» أو اثنا عشر على ما قاله آخرون» وأيضًا فإِنْ بلالا لم ينتقل 
لأبي بكر إلا بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عامًا؛ فإنْه كان لبني خلف الجمحيين» 
وعندما عُذَْبٍ في الله على الإسلام اشتراه أبو بكر ونه رحمة له واستنقادًا له 
فق انوي 

وخلاصة البحث في هذه المسألة: هي أن «قصة بحيرا لا تثبت أمام 
النقد الحديثي»: ولو افترضنا جدلا أنها وقعت فإن اللقاء بينهما لا يعدو الساعة 
أو الساعتين» وعمر النبي كل اثنتا عشرة سنة. ولو حدثت قصة اللقاء لأثارت 
جدلا في قريش: لكننا لآ تجد ضدى لها مما يوكد بطلاتها. وماذا يتعتل 
صبيّ في الثانية عشرة من عمره عن بحيرا؟ وقد اجتمع به بحضور قريش ساعة 
7 ينا 

ومن الغريب» والمثيرء أنه رغم أن هذه الشخصية ‏ (بحيرا) الراهب ‏ 
مخمورة إلا فى هذه القصة الواهية:- حتى اصَطرّت: الموسوعة الإسلامية 
الاستشراقيّة المختصرة (1513272 01 96012مهاعلإعم8 161:ه0ط5) إلى القول في 
أصالة القصّة بأكملها إِنْ «كلّ مفاتيحها مفقودة» ولذلك «لا يمكن أن يقال فيها 
من الكلام إِلّا القليل»”"' -؛ فإِنْ المنضّرين قد ادّعوا أنهم على معرفة بوجودها 
التاريخي من مراجع غير إسلامية! ولأنهم يخترعون القصص من أوهامهم؛ فقد 
تخبطوا في معرفة الاسم» والموطن» وحتى مذهب هذا الراهب!!*) 


)١(‏ انظر: ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ت: محمد العيد الخطراوي 
ومحبي الدين مستو (المدينة المنورة: مكتبة دار التراث)؛ .١١87/١‏ 
(؟) أكرم ضياء العمريء. مرويات السيرة النبوية» بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين (نسخة 
الكترونية) . 
 )09(‏ بؤمعءط تإاتستة حتصتآ ااعصدهك عاهه لا بوع11) تبداعط زه ملفعدمماء نعو «ه51101 ,وتعسوس] .11 .1 خصة ططته .12 .ى .11 
.6 ,(1905 


(54) يقول الدكتور (أكرم ضياء العمري): «أما بالنسبة لمعلوماتنا عن بحيرا فإن المصادر لا تكاد تتفق على 
شيء بشأنه؛ بل هي متضاربة في اسمه فمرة جرجيس وأخرى جرجس وثالثة سرجيس ورابعة سرجس . 
ومرة أنه مشتق من الآرامية معناه المنتخب» وأخرى من السريانية معناه المتبحر. ومرة ينسب لقبيلة - 


لين 


وقد نشر المنصّرون أتباع الكنيسة الأرثودكسية المرقسيّة» وثيقة على 
(النك) قالواة. إنها هذكرات (بضيرا) الراعيه» وقل اعترف ليها (بخيرا) أنه هو 
الذي علّم الرسول يَكْةِ حقائق الدين! 

والحقيقة هي أنْ هذا النصٌ مأخوذ ‏ حرقيًا ‏ من كتاب (صقتاكة لم 
لمععء سآ مختطة8) لعالم الساميّات (ريتشارد غوتهيل) (1:عط011© 16165810) وقد 
أويط فيه حلم النضة تن :صوررنها السيراننة والغرينة» .عزن مخطرطاك كتين 
والغريب أن (غوتهيل) قد صرّح في العنوان» وفي الكتاب». في فقرته 
الأولىء أن هذه القصّة ليست إلا خرافة (168620) تم توظيفف بعض 
المرؤيات. العازيكثة قبها لأغرافى عدلية” "+ كما أشار إلى أن كاتب <أو 
كقاب) قبرس المتقطوطة العريتة في «التركية القومةة) قد كلب + «خرالة كيت 
نحو القرن الثاني عشر)ا. (عاءعاة 12 ع1 5اء7؟ 0566 تتام ع 2101 تعليقًا 
على النص العربي للقصةء وهو قريب مما قررته «(موسوعة الإسلام) 
الاستشراقيّة برد تاريخ تأليف هذه القصّة إلى القرن الحادي عشر أو الثاني 


فرق 


وتعود أقدم المخطوطات التي اعتمدها (غوتهيل) للنص العربي» إلى 
دذانة القية لكام س7 آنا الى السوباتى نقد امد فى إضادة يتاقة 


-0- عبد القيس فهو عبقسي. ومرة هو نصراني وأخرى يهودي». (السيرة النبوية الصحيحة» المدينة المنوّرة: 
مكتبة العلوم والحكم. 5ه ام طىت ص١٠١١‏ 5 .)1١1١‏ 
وقال الشيخ (الألباني) في تسمية هذا الراهب ب(بحيرا): (إن تسمية الراهب ب (بحيرا) إنما جاء في 
بعض الروايات الواهية» في إحداها الواقدي وهو كذابء. وفي الأخرى محمد بن إسحاق صاحب 
السيرة رواها بدون إسناد. وهاتان الروايتان هما عمدة كل المؤرخين الذين سموه بهذا الاسم). 
(ناصر الدين الألبانى» حادثة الراهب المسمى (بحيرا)» مجلة التمدن الإسلامي» 5؟) 
وانظر فى اختاللاف الدفاعيين النصارى 5 اسم هذا الراهب ومعتقده : 
بقطاءتتصلعط .2 .117 لصه اعهده2آ صهل .8 بيطتته803 .8 .ل رتناو طق81 1 ,مممصنوع8 .ط ص[ ',ه7زه8' ,اعطةى .ذف 
.(2010 ,عصتلم0 التدظ) «دبماسط زه منلعممماء تدرط 


200 .وتعطاه مه 189.م ,(1903 ادهلا توع[ظ) ,مدرعوءط ه"تطموظ :نهدن 4 ,اأعطااه 6 ملنهة مط وعصدل ل ماعن[ 
(؟) المصدر السابق» ص؟195١.‏ 

22 7 ,(1993 باللقدظا) 1913-1936 ,تتتماكط زه مالعدمملء معطا أكقل 811115 .ل كل 
2 200 .جزم ,اا7عوعط هته8 جه1 071 ك4 ,اأعطخاه0 مننخهو مط وعصدل لممطعن]1 


اين 


على ثلاث نسخ.ء اثنتان من القرن التاسع عشر”''. وواحدة من القرن السابع 
فشر أو القافن ل 01 

والقصّة بأكملها كما رجّح ذلك (غوتهيل) نفسهء ربما ألفت في فارس 
فى بيغة افبها تشناط شيعن بارز» ]3 تحت الكاتب» عق المدي. المتنظر: 
(الميددي :ابن على ابخ قاطمة)"" وما سيحدث على يدية من أموز 
عظيمة”'» واستعمل الرقم ١١‏ - وفيه إحالة إلى فرقة الاثني عشرية -. 
وغدد من الأمور الذي كت فى الأدبيات الشيعيّة» حتّى قال (ريتشارد 
غوتهيل): «يبدو أن الاهتمام الكبير بفكرة المهدي يدل على وجود تأثيرات 


سي ر (6) 
شسشيعية)) : 


وقد وقف عدد من النقّاد الغربيين أنفسهم ضدّ أصالة رواية لقاء 
الرسول يَلةٍ (ببحيرا) الراهب» ومنهم (كليمن هوار"" الذي قال في مقاله 
«مصدر جديد للقرآن»: «النصوص العربيّة التي اكتشفت» ونشرت» ودرست 
منذ ذلك الوقت» لا تسمح بأن يُرى في دور هذا الراهب السوري غير الخيال 
الفمر, 


)١(‏ لم يذكر الزمن بدقة عند حديثه عن مخطوطات النص السرياني» وإنما اكتفى بالقول: «القرن الماضي»؛ 
ولما كانت النسخة التي أنقل عنها قد طبعت سنة 1907م؛ فقد ذكرتٌ أن (القرن الماضي)؛ يعني: 


القرن التاسع عشر. 
0) انظر: المصدر السابق» ص99١-١٠١5,‏ 
(9) بهذا الرسم! 


(4) ذكر أيضًا (المهدي بن عايشة) الذي يفسد في الأرض! وهذا ما يؤكّد وجود ثقافة شيعيّة سائدة في 
المنطقة التي كتب فيها هذا النصّ. / 

)2( ب10نعوعط "تاو انه ةادىة "0 ك4 ,اأعطااه6 ملنه1مط وعد[ لمعن[ 

(5) كليمن هوار اتقنآ] تصعصفاكت ١855(‏ - 1955م): مستشرق فرنسي . عمل أستاذًا في مدرسة اللغات 
الشرقيّة الحيّةق» ومديرًا للدراسات في المدرسة التطبيقيّة للدراسات العليا فى باريس. عمل فى خدمة 
الامسيان القرشي للباكط الابيلاية. / ْ 


20372 7 1904 ,خنامة -اأعلتناآ ,ع1 11 كل [/701716 ,قنة001 ندل ععتتناهة ع1اءنانامه عدتنآا ,تقبط امعدغات 


ل 


2811183 2ق1أواصطن م 


(3ب[أعلهاه© #جمناع ا 8 


.عه عتطهعف قط 02 «دمهتمساعده0 

فقال لى على انا ان امر قومى ان لا يوحك من راهب* 
خراج ويبجل: وتقضا* حرايجه ويعنى” باحواله “وامرثم فى امر 
جباعة* النصارى ان”7 لا يتعدا* عليهم ”ولا يغير عليهم 
فى رسومهم شيا* وتعمر كنايسهم وترفع” روسايهم '“ويقدموا 
وينصفوا * ظلم احذدا منهم كنت خصيه*” ('يهوم القيامة.* فقلت له 
احسن الله جزاك وبارك لك فيبا اعطاك*” فقل قلت ما 
انت من اهله. فقال لى ''قل بقى على شلة كيف* تقبلنى 
+ غ123 2 5 203 .م ,221177 .701 :8 189 .م ,22111 .1و7ا مءى 1 
20 ويهتم بامرة واعظم الوصيه على جباعه 2 *6 ويعتنا ام 
ولا يغرض اليهم بيكروة ولا تغير<د *9و احذدا+ << 85 بان 
فى شى من رسومهم 22 :رسومهم. ثم يبقوا اعلى ما جرت به العادة 


ولا دنكل احذا عليهم < *:: ويرفع >< زوترتفع « ه: (احدا ع<) 
ءا« وه عطاك 2 + (<2 *1د حصيبية 2 1:2 واقول لقومى ان من 
ابى مفتكر فى حالى ومكابرا فى قضية امرى وما أعرف « *6: لى دب 
قل بقا شيا اخر ارين اقوله لك عن ما << زيملكون”) لى وكيف 
قلت لى كيف 


عط غ60 .2 


.1628 عقتمر8 


482 .101 ,87 تاوهعد5 145 دومع كذ ملك بكم[ منزتمممهة 
مدمسس| ينعا «مكد. مدعتب عهث (عب سييست تدعا ينزمما: 
حبشلا «سواسما. غيب كله شنا يكحا بسييا. بخمدم صهذذا 
#عبته. «تأممتل ملكمتره اللمتسصدي: أمنب* 

بندمصاء مو عذا ذحم سؤيبف أعلكب اكا: أذز يممشمخف 
+مهم: حا موندنا بمكه: مك باتك كه بكية| مر «بتد: 
مخ منحممدم| بحتب إمطاحب.: سرا صذة سرأ: خرصا للممخص[: 
أمسّإب اكه بم العهييف: حرطمم| #امكسا شما تيتب 
مه سوا مب سرأ. بدبابة خلا مها «حته يز: مد متصيككا 
| السزييف خما متويلمدف تحبا ذه «عزيماً: مكلا همومالا مموتث 
مق”صا 1٠077‏ كم للمنوسْصطف احا نهيبس: مح بنحكدا . باصل 
سيف للمدرعنا رداص اكلم عله إممتّحاب؟: نب نمدا إ#ذيف 
مب أمبسمذها «إبشدم ممه مرعته: دأمعب «مطيب مدي؟ (شنا 
وها يحبصا ولذيف مثب حبكاأ: آلا مدي «افحز 1٠١‏ (48 .401) وسو 
وحبحا انهه| مللمسيةز حكرد| كسم: مكسر 6لا تتعيو مدي بإى 
مدمبما حا سم يحبعا أيبجت' مكه احا يبعا تا اف ذا 
مدت أنكز 9م1٠‏ «[ [وم الكل «تسهور كيكبحا ,ماما [ه باصا 
أت «محز: أن بتسمز: أه «سرم| معنب منتت| برحمد|: آلا | «ممس[ 
جحسود: ١‏ لله عمط ميا احم رجمد| اعدف ونع الخحرب وده 
خمّبدا ستعا. تهسق يُحنيا: مبب غذ داف بب أمبعميما 
منمتّما يدينه بلا مكب نب اكه نعل سزييع مسبرا: ماه 
لمدرجنا «مدات: اكمدم. «ممدا يشل 5و٠ 1٠07+‏ كمدق حميد[ 
دحمخكيد|: 105 الله حقطهمة, وخا مفروهنا حابوب منيه تتحزيمة» 
أحا بسبيما: «صدن #وصنهده| صساه| 5دنحد|: «مرة كدنع مدكمز 
تحفب أسبما «نممّاء «إندنه كمه ححكذ حدنطا صرط مزه جه 


ت - إنه من المحال في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض 


تعليمه وثقافته» ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف؛ ليصبح 
أستاذ العالم كله. لمجرد أنه لقي مصادفةً واتفاقًا ‏ راهبًا من الرهبان؛ فقد 


ددن 


كان هذا التلميذ مشتغلًا عن التعليم بالتجارة» وكان أميًّا لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» وكان صغيرًا تابعًا لعمّه في المرة الأولى» وكان حاملًا لأمانة ثقيلة في 
عنقه لا بد أن يؤديها في المرة الثانية» وهي أمانة العهد والإخلاص في مال 
خديجة وتجارتها عندما سافر إلى الشام في المرّة الثانية""'. ْ 

ث - لقاء الرسول كَلْةٍ (بورقة بن نوفل) تم بعد نزول الآيات الأولى من 
القرآن» ويخبرنا التاريخ بأن (خخديجة) قد خضرت هذا اللقاء» كما يخبرنا يأن 
(ورقة) لما سمع ما قصّه قصّه عليه (محمد) وَل من صفة الوحي؛ وجد فيه من 
خصائص الناموس الذي نزل على (موسى) 2 ما جعله يقرٌ بنبوته ويتمنى أن 
يمتد به العمر ليكون ردءًا له ونصيرًاء هذا هو فقط ما كان بينهما. وقد توفي 
(ورقة) الشيخ الهرم بعد هذه المقابلة بزمن يسير جدًا . 

ج - لا يمكن أن تكون النصرانية هي المورد الذي كان محمد ذَكَِدٍ يرتاده 
ليملاً منه صفحات كتابه؛ إذ لم تكن هناك معالم واضحة للنصرانية في جزيرة 
العرب» ققول االموسوعة الكاتولبة:ة الجديدةا فى هذا الشان: الى تمن 
الحجاز. بالدهرة إلى الهواتية» ولدلك كإن مؤاسسة لقي المسيحيّة لا يتوقع 
أن تكون قد وُجدت كما أنها لم توجد هناك)""". وقال (بيل): «.. بالرغم من 
وجود تراث بلغ به الأمر أن زعم اكتشاف صورة لعيسى في أحد أعمدة 
الكعبة؛ فإنه لا توجد حجّة قوية لأيّ مكان للمسيحيّة في الحجاز أو في قرب 
مكة أو حتى المدينة)”" . ْ ْ 

وقد كانت أهم ثلاث (جماعات) تحمل لواء النصرائيّة العربيّة زمن ظهور 
الإسلام : 

١‏ - الغساسنة ومقرّهم في الشام على مسافة بعيدة عن مكة. وكانوا قد 
عاجروا فى القرث الثالث من اليمن إلى حهوران في الشاء. .وقد كانوا يعيشون 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن (بيروت: دار الكتاب العربي» 9١54١ه ‏ 1948م)2 ؟775/7. 
(؟) 721-722 /1 ,(1967 ,© 2 مسمأعصنتطفه]] بمعتتعسح كه براتوى ونهتآ عتامطتلدح عطآ]) منلعهمماء ص سا عذامطله© مولز 
.(7ءاطا8 116 ع1أعمء 1 دهن ]!! واعرادره»ط 176 ,وتعطاه لصة 218[1قطك]آ له 0 للقطك]ا ,لز 0م1016 0) 
 )197(‏ طععدطصتل8 وعتتاععآ عستصصده عط] ,1968 :1925 ,اتتع دماص مااعتسلع) 15أ جا نماك “إن «توة07 176 بلاعظ لمتمطعنجه 
ب15ع 0 له 213[1قط 21-1 10اقطك]ا ,لاط 0ع00016) 42.م ,(لعا ناآ لالومحده©) له 0355 علصصئتط :مملصمآ) لإااو للملا 


لاوم 


حالة من عدم الاستقرارء بان البعثة النبويّة؛ فقد هدم الفرس دولتهم سنة 
ال ار 

؟ - أهل نجران في شمال اليمن» ولا يعرف لهم سلطان أدبي أو ديني 
على أهل مكة. 

- المناذرة» وقد عاشوا في الحيرة في العراق» وكان تنصّرهم في آخر 
القرن السادس هيلاوي7” ., 

كيف» إذن»ء صار لمكة اتصال بالثقافة الدينيّة النصرائنيّة؟! 

ويضيف الناقد (آرثور فووبس) حقيقة تاريخيّة هامة» في قوله: «نلاحظ 
أن النصارى الذين يدخلون سلك رجال الدين في البلاد العربيّة يتحؤّلون إلى 
الهلّنستيّة ويتبنون اليونائيّة لغةَ لهم. لا بدّ من الإقرار أيضًا أنه - كما تشهد على 
ذلك المخطوطات ‏ فى الأراضى الأبعد. جهة الشرق» احتلت اللهجة 
السريانيّة نفس المقامء متشرّبة الفتصر العربي)”" . 

ح - يشهد التاريخ للمعرفة السطحيّة للنصارى في بلاد العرب بدينهم ؛ إذ لم 
تعرف لهم نشاطات دينيّة أو مساجلات لاهوتية أو أدوار واضحة أو بارزة في 
الصراع بين الفرق النصرانيّة. . كما أنْ النصارى العرب بالإضافة إلى هامشيتهم في 
مجتمع الجزيرة الوثني» كانوا لا يملكون من علوم النصرانيّة ما يستوقف النظر؛ 
وفي هذا يقول المستشرق (دوزي)47 اكانت هناك ثلاث ديانات تقسم البلاة 
العربيّة في زمن محمّد؛ اليهوديّة والمسيحيّة وشكل غامض من الوثنيّة . ربّما كانت 
القبائل اليهوديّة هي فقط مخلصة لإيمانها. . . لم يكن للمسيحيّة غير قلّة من الأتباع 
العارفين بها؛ إذ إن جل المؤمنين بهاء كانت معرفتهم بها سطحيّة جدًا)” . 


.(فطة*1نا0 ع1 01 ععمره5 عط] /زالمع8 عاطلظ عط] 15 


)غ20 .م ,(1913 ,.وء5) 7 .810 ,2 .101 ,مع امعغل نراءرء 0471 [كةط اقلم :دع لماي بعع هط لتامصلط 
زم ,(2002 ,تكلة0 اماتخو طحطتنانآ1 نحامأقصتطمة لا نوسادع0) ا[أعداى 1172 ١‏ عطه تلم 112 0110 :111017 تمدترظ ,لتطقطاذ صذكء]1 
إضرف .7 ركعمنتاى أجاتن كلناته لل :11 71تمادء 1 ءا[ 176 إن 115مةكرء ل[ ترا “مط ,قناطاةقة7؟ تتحطاتى 


(؟) ريئهارت دوزى 12021 تقطصزعج ٠(‏ 1485م - 1187م : مستشرق هولندي. كان له اهتمام بالدراسات 
اللغويّة وعناية خاصة بتاريخ الأندلس المسلمة. 

)2 مخاقطن) :ه00 دم.آ) ,ذععاما5 صتللةة0 قعصةط .ا ,اتممك دز كدر اسلا عا ك[ه :115107[ 4 :1510711 :[ك نودرك ,لا202آ تتقطمعس] 

,(1913 ,قنتكصة8؟ عع 


6: 


خ - لم يكن بإمكان (محمد) كَكِةِ أن يظلع بصورة مباشرة على الكتاب 
المقدس لأميّته الثابتة بالقرآن الكريم والسنّة. 


مكة التي نزلت فيها أهم السور المخبرة عن قصص الأنبياء السابقين 
وقومهم هي المكان الأبعد احتمالا للكشف عن مصدر بشري للقرآن الكريم. 


الاحتمال الثاني في الميزان: أستاذية علماء أهل الكتاب بعد البعثة : 
عو أن يكرن (محنة) كله قد درن القوراة والاتهيا.. فلن يد علماة أهل, 
الكتاب». بعد إعلانه نبوّته. . وهو احتمال مردود سواء فى العهد المكى أو فى 
العهد المدني: 1 0 
في العهد المكيّ: 
١‏ - كان أهل الكتاب يحتكرون علومهم بينهم؛ فلا يُبدون إِلَا القليل» 
مع تقديم صورة عن دينهم غير التي تضمّها أسفارهم. 


رم ومو 6 دير ماي 52 2 ار كم 2 ره 26 7 ل قل “يح سام 2-2 صمح ساسا 
وَمَا قدروا أَلَهَ حَقّ قدروء إِذ قَالوا مآ أنزل الله عَلَ بسر من سَيْءِ قل من أنزل الكتبت 
15 


7 سم قن غير رع لوو عد ع سا سا لمر برحو سم 0 ١‏ عبيدة 7 5 
لذِى جَاء بوء مومئ ورا وهدى لئاس تجعلونه. فراطيس تبدوما وتخفون كثيرا © [الأنعام: .]9١‏ 
00 20-7 سس سر لهي سم © سدور 200 هو م ص+* ذه عن ع ور 
##وَإِنَ مِنْهُمْ لترِيمًا يِلْوْنَ الينتهم بالكتبٍ لَحْسَبْوه مِنَ الكتّبٍ وَمَا هو 


يت الكتب وَيَقُولُونَ هو مِنَ عند الله وَمَا هُوَ مِنّ عِندٍ الله وَيِفُولُونَ عَلَ الم 
لْكَيْبَ وَهُمْ يَمَلَمُونَ )4 [آل عمران: 78]. 

؟ - لم تعرف مكّة طائفة يهوديّة» ويشهد على ذلك ما جاء في 
«الصحيحين» عن (ابن عباس) ذ#نهء قال: «قدم النبي كَل المدينة فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجى الله 
بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه 
وأمر بصيامه)”'". فالاحتكاك بطائفة اليهود كان في المدينة لا في مكة. 


0600 رواه البخاري» كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء / 0 ومسلم. كتاب الصيام» باب 
صوم يوم عاشوراء» اتنا" 


همه" 


- لا نجد لقاء فعليًًا بين (محمد) كَلِةِ وأحد علماء أهل الكتاب في 
العهد المكى سوى لقائه َلْْ (بورقة بن نوفل)» وقد علمتٌ أنه لقاء خاطف 
يستحيل عقلّا أن يترتب عليه كل ما جاء به خاتم النبيين كَك. 

- سيطر الجو الوثني على البيئة المكية فلا يوجد فيها جدل ديني بين 
اليهود والنصارى أو بين أحدهما والوثنيين» كما أن علوم أهل الكتاب لم تكن 
متاحة للعامة ولا للخاصة. 

© لم تعرف مكة نشاطًا تنصيريّاء ولم يكن للنصارى فيها وجود ظاهرء 
وحتّى لما ألف (لولنج) بحثه حول النصرانيّة في مكّة» وكتابه الآخر 
(منهة ع01يكا عصلط :20متسقطلك8 معأعطمه:0652 عطبواءع0خمعععل1116 عزدآ 
"سعط [امتتطة'*) - 41وام ‏ لم يذكر شخصية نصرانية واحدة فى مكة! 

والحقيقة هي أنْ من قيل إنهم نصارى في مككة من معاصري الرسول كلل 
لا يتعدى أمرهم ثلاثة: (ورقة بن نوفل)» و(عبيد الله بن جحش) و(عثمان بن 
الحويرث"'"2.. ومن أهم ما لوحظ في أمر هؤلاء أنهم : 

ه كانوا الجيل الأوّل من النصارى» وليس يفترض في الجيل الأوّل أن يكون 
مؤثراء خاصة إذا لم تكن الدعوة لهذا الدين تشغلهم أصلاء ولم يكونوا من كبرائه . 

5 كانوا يعيشون في معزل عن بعض؛ فلم يعرف لهم تجمعء ولم يبنوا 

ه قصص تنصّرهم مختلفة ومتباعدة مكانا؛ بما يرجح الظنّ أنهم كانوا 
على مذاهب نصرانية مختلفة. 

ه لا يعرف لأعيانهم أثر في الثقافة الدينيّة لأهل مكة"" . 

ه (ورقة بن نوفل) قد غرفت صلته بالنبي وَل وهي عارضة إذ لا 
تتجاوز لقاءً واحدًا قصيرًا! 
)١(‏ انظر: ابن هشامء السيرة النبويّة» .53575-501١/١‏ 
")ع1 منان ممع تاعءجط سك تمنوءل[ سه معععلط جنا تطتسمتاع ار م1 كا«عجنه© طمنك عتتجبواواو رط“ بمقددد9 مفقطن 


٠‏ عناذة] ,95 .1701 ,22005و[ ,00274909 لم1[ ١7آاعسللة‏ "روءء ”50 عأطه" كل 


كن 


ه (عبيد الله بن جحش) أسلمء ثم هاجر إلى الحبشة» وهناك قيل: إنه 
قد تنصّرء والخبر في تنصّره لا يثبت من طريق خال من العلل عند 
الميدلئيه ”+ ففى تيوت تنظره. وعلى فرض عكه نإله الااثنيت فن هذا النات 
شيقا؛ لأند قلي فيه كلى آذ اعبيك الاين بصدص) قن عل الرنيوك قله 
ولا ادّعى (عبيد) ذلك». وهو ما لم يدّعه أيضًا أهل مكة! 

8 آنا (عتيان به الحويريق) كقدة 

١‏ - تنصّر وغادر مكة إلى الشام حيث أقامء وفيها مات. 

#ذوكاتت ونا قبل البعنة خلاث سنوات أو تهون , 


في العهد المدني : 

يمثّل العهد المدني بالنسبة (لمحمد) كَلِةٍ انتقالا من بيئة جاهلة إلى بيئة 
تضم طائفة منظمة ديئًا لها كتابها المقدّس؛ وهي طائفة يهود المدينة؛ وهو ما 
يدفعنا إلى إبداء هذا التساؤل: «هل من الممكن أن يكون أتباع التوراة هم 
الذين أطلعوا محمدًا يَلِةِ على ما تضمنته كتبهم المقدّسة؟» 

الإجابة ستكون قطعًا بالسلب؛ لأسباب عدة» من أهمها: 

١‏ - لم ينزل من القرآن في العهد المدني غير ١8‏ سورة بعد أن نزل 
بمكة قبل الهجرة 85 سورة. 

؟ - أهم نقاط التشابه بين القرآن الكريم والكتاب المقدّس - كما يصرٌ 
غلى ذلك المشككون - غى قضصن الأنبياء» ولو أثنا تأملنا في النصن القراني 
لوجدنا أن السور المكية هي التي تعرض أطول قصص التوراة بتفاصيلها 
الدقيقة” "2 ولم تترك للسور المدنية سوى فرصة استخلاص الدروس منهاء 
وغالبًا في تلميحات موجزة. 


)١(‏ انظر: محمد بن عبد الله العوشن» تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحشء مجلة البيان» السنة السابعة 
عشرة» العدد .١87‏ شوال 47١ه»ء‏ ديسمبر ؟١١5م.‏ 

(؟) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» ”7/5 707. 

69 حتى نرشد القارئ في هذا الشأن نوضح الآيات المكية التي عنيت بهذا القصص: سورة الأعراف عن - 


/اه 7 


“ - توبيخ القرآن لليهود في العهدين المكي والمدني وتقريعه لهم يجعل 
القول إِنْ (محمدًا) َل قد تعلم على يد أحبار اليهود في المدينة أمرًا مرفوضًا 
ببداهة العقل : 

. 10 0700 2 3 - 0 1 
َعلَهُرْ هَهْرَ وَلِيُمْ لوم ور عَدَابٌ اليم ©4 [النحل: *1]. 


: .ال مساك برك بج لس 48) سرك 5 )ل رح رس سويت 6م اس 
في العهد المدني: مكل الزن ى الْتْوَرنة 3 لم حملوها -1 الحِمَارٍ 
حمل أستا يذل مكل اله لين كدها بتكت لَه وَمَهُ لا يَبيى التم 


7ح وي سي ع لست ب و سه ص حسام عي ا يدي لدي 2 2 2 د هر 0 
#فويل لِلَذِينَ يكتْبونَ الكتب يَيْدِبهُمْ ثم يفولونَ هلذا مِنْ عِندٍ الله ليشاروا 
ودع ل - 


6 3 1 7 5 5 ان وا سق و 2ت اححممر ررد عام 
يوء نَمَنَا قَلِيلاً هَوَيْلُ لَّمُم مِمَا كنت دِيم وَوَيْلُ لَّهُم ْنَا يَكْسبُونَ © وَفَانُوا 


ا 2 2 5 5 مكدر .ل سه 5-2 بوم اس بيو 20 سر هه 
مَووَمِن أهلٍ الكتتب مَنَ إن تَأمَنْه يِقِنطارٍ ودود إليك ومنهم من إن تَأْمَنَْهُ بدينارٍ 
ك3 اوراس تع 01 حجر ١‏ بي سد ل خرمد 0 ره ب م كوم 42 مم بوجي 2 58 5 ودر 
لا يِوَدْو إِلنَكَ إِلَا مَا دمت عَبَِهِ كَايمَا ذَلِكَ يأنْهمْ ذَلَواْ ليس عَلَنا فى الأمَيكن سير 
لسعو رس ص يه ع سرت سا وج لودر 2 03 5 
عُولُوت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهُمَ يَملمورت )4 [آل عمران: 76]. 
ل م 2 وج بوم وستشر اسام” سام ص اه الى برس سعداو 2 ص ص مس 4 
أفْنظمَعُونٌ أن نَوْمِنوا ل وفدك 3 فرسى منهم سمعولن كلم الله بم 


سان ع يو د عو ل ا د بل ع٠‏ “مرح جح 508 
بحخرفونه. مِنْ بَعَدٍ ما عفلوهُ وَهُمَ يَعَلمُورت 2 [البقرة: 8/ا]. 


آدم 255-1١١‏ وموسى 2115-51١7‏ سورة يونس عن موسى 10 247 وسورة هود عن نوح 75 - 
4 وإبراهيم ولوط 594 287 وسورة يوسف عن يوسفء وسورة الحجر عن آدم وإبراهيم ولوط 75 
- لالاء وسورة الإسراء عن بني إسرائيل 5 -8» وسورة الكهف عن أهل الكهف 94 2.55 وموسى ”٠‏ 
- 287 وسورة مريم عن زكريا ويحيى ومريم وعيسى... إلخ 2-0١‏ ””. وسورة طه عن موسى 4 - 
8ه وسورة الأنبياء عن إبراهيم 22١ 0١‏ وداود وسليمان 18 - 287 وسورة الشعراء عن موسى 
وإبراهيم ونوح... إلخ »١84- ٠‏ وسورة النمل عن موسى وداود وسلمان /ا ‏ 545» وسورة القصص 
عن موسى 7 - 047 وقارون 75 - 087 وسورة العنكبوت عن نوح وإبراهيم ولوط ١4‏ - 270 وسورة 
سبأ عن داود وسليمان »١5 - ٠١‏ وسورة ص عن داود وسليمان وداود وأيوب ١!‏ 45» وسورة 
الذاريات عن إبراهيم 8 -لا". (عن محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» تحقيق: محمد 


عبد العظيم على» الكويت: دار القلمء هت ام ص" .)١9©‏ 
/ 


؛ - يتحدث القرآن الكريم بلسان الأستاذ لا بلسان التلميذ؛ فهو يوبّخ 
أهل الكتاب على جهالاتهم» ويكشف خرافاتهم» ويفئد مغالطاتهم: 
«يتآمل المككب لم تُحتبرت 4 إرهِم وما أ 


12 7 ا 


وت قلا تَحَقِنْوْت (02* [آل عمران: 55]. 


م 9 5 مع 2 ع 7 9 كم 

0 0 0 تر وَإِسْمَيْعِيلَ وَإِسْحَفَسَ وَسَهُوبت الأسباط انوأ شُودًا ‏ 

ده 5 هه م ا ا 32 سدس ممص 
ل كَل ء م 5 وَمَنّ أَظَلم هّن كحم سهدده ل مرح الله وه أللّه 


بض عا تتتلرة (©4 [لبقرة: .]14١‏ 
84 اا كاد حل لق إسرويل إَِامَا حَرَمَ إِسَربلُ عل تَذْسِوء من ل 
ل َيل ار مل ما يات متها نكمُم يويك ©4 لآل عمران: *5]. 
دك اتوة يد لله منولاً شك لديم وفنا جا 6لا بن 30 منشوطان مق 
كنك عكة ردك كنا يِتمم :1 د لَك يد ربد فيك وعدا ا 0 
َلْمْسَةَ ِل يَورِ التََةٍ علَآ عدوأ 6زا تسرب لقا لَه وَصنَعَوَدَ فى الأرضٍ ضسادا 


َو ف ب > سس جنع عر جر سكو سواه و 


نتم الشس 0ه م وَيِعَرّبَ من يِشَاءُ 
ا وَإلَيَهِ اَلمَصِيرٌ 402 [المائدة: 18]. 


2 2 ذه 6د م 3 ع و 
##وَقَالتِ الْبَهود والتصدرئ حَحن أَبننّوأ الله لاه قَلْ فَلِم يُعَذَبُكم ذخو 
وله 


دل 
الى 00 7و0 2 000 7 مر ورم مجم 57 52-6 
#لفَدٌ حفر لذت الوا إن أل هو الْمسِيح أبن مَريِمَ» [الما 
50 سس ص س0 سر السرم مور م مس د ده ع لخن سم دس 5 5 
«لّتد كر ألّذِنَ قَالوَاْ إرك أنه كَالِكُ كلدم وكا مِنْ إله إِلَّ إلله و 
5 رموه دي عرو 2 37 و ه دحوم 2 4 جور 
وَإِنِ لَمَ يَنتَهوأ يقُونُون ليسسَّنَ الت كمروأ مِنَهُمَ عدَارك ألم 09»* 


[المائدة: "ا/ا]. 
- لو أن (محمدًا) كَللَ كان قد تتلمذ على يد أحبار اليهود؛ لاستغل 
ذلك أتباع التوراة في حربهم ضدهء وضد دعوته الوليدة» ولأعلنوا للعالم اسم 
معلّمه» وموطنه» ولطلبوا من هذا المعلّم أن يعلن هذه الحقيقة.. ولقالوا. 
ولفعلوا ! 
5 - آمن بنبوّة الرسول كَلةٍ أعلام من أهل الكتاب في الجزيرة العربيّة: 
ليان 


وذكن القرآن الكريم هذه الحقيقة» تدياد” على أن الإسلام بقرانه وعقائده من 
عند الله سبحانه لا من لسان (محمد) كَِيةِ: 


آلئِينَ َاننَهُمُ الكتب ين كنيد هُم يد يُوممنَ 69 «ِإدًا ينك عَليِمَ َالو َامَنَا 
َّ ِنَّ كن من قل ملي © © وليك مق كتيثم تت ينا سنا 
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسََةَ لَه وما ررَسسَهُمْ يفقوت (©)4 [القصص: 57 54]. 


52 


0 © د مد ب ذه 2 0 عن رك 7< 2 ررم ثم ده - 
##وَإِنَ مِنّ أهل الكتب لمن يِؤْمِنَ بللّه وما أن َي مآ أنزل الهم 
عه 5 


0ك 


إرك أله سَرِيعٌ ألْحِسَابِ 40 [آل عمران: .]١99‏ 


30 


«إلكن الاسِحْونّ في الْعِلرِ مم وَالْؤْمِيونَ يُؤُْوتَ ما 
عرق 0 0 59 رفعوغة اس 0200 0 22000 2 5 
وَاَلْقِيِمِينَ الصَلره والمؤنوّت الكرهَ وَلْوَمِنونَ الله وَاليْوْو الآحز أؤلجه سَمُوْتوم جر 
عَظهًا ([6)0 [النساء: 157]. 


2 و ل 5 


د بر 03 5 يب ص اس مع 2 م 34 2 
هثل ينأ بده أو لا مُِئْوا إِنَّ ان وا للم ين يوه إنا ينك عَلَهِمْ يرون 
ان كنا © [الإسراء: .]1٠١/‏ 


وتوت سْبِحَنَ رآ إن كذ وَعَدُ رَينَا لممَعولا )4 [الإسراء: .]1١8‏ 


رون دمن > 8 2 ت وهر 31ج 0 [الاسواء: 155]: 


«وَكَدِكَ لَرَلَاً يلك الكتبْ لين الهم الكتب- بؤمورت بده ومن مزلت 


من يُؤِْنُ يه وما يجْحَدُ حَايْنِينَآ إِلّا لحرن 47 [العتكبوت: 47]. 
موَالدنَ 0 كنك ات 1 رن كد ا لكاي كع ل د 


و 
4 
-ه 


3 0 2 و 00 و2 

َل إِنَّمَآ يت أن أَعبِدَ الله وله أ 0 05 
فو عر م تم عاض عه سيره مء رابو سل روما 2 و بن ابعر تن به 
ا ا ل ا 

00217 000 م ع عن اين 07 بس الإسرق 1- - راع 2 4" دومع 

أقهس قودة انين انوا الدريته ثاليا. إن كشرف .كللفت.. بان هم 


قّسير2ت وَرهبسانا 2 َِ مستَكرُونَ © [الماكدة :187 


آذ م لل 


ف كن هن ند نَّ وَكقمُ يده وه سَامِدٌ من بف إِسَرهِيلَ عل 
مِثْلِوٌء كَامَنَ سكير إَِ أنَّهَ لا جَدِى 2 ألعَبلينَ 9* [الأحقاف: .]٠١‏ 
ان 


الاحتمال الثالث فى الميزان: أستاذية وثنيى مكة : 

(محمدًا) كَلِِِ قد درس التوراة والإنجيل على يد العرب (أهل مكة). 
وهو احتمال لا يُعرف له صاحب يتبثاه» ولا يصمد أمام اعتراضات كثيرة؛ من 
أهمها : 

١‏ - أهل مكة (أمّة أميّة).. وهم أجهل من أن يمتلكوا كل الحقائق التي 
تعرض أو تنقض ما عند أهل الكتاب في أسفارهم المقدّسة. 

؟ - رغم أنه من الممكن أن يكون أهل مكة مطلعين على بعض قصص 
أنبياء السابقين» إلا أنْ هذا الاطلاع لا يمكن أن يكون قد تجاوز مرتبة أخبار 
العامة كالأسماء والأماكن دون التنصيص على التفاصيل الدقيقة التى إن حاولوا 
ذكرها فسيتورطظون في ذكر أساطير مسرفة في الخيال"''. 1 

“ - عدم اهتمام العرب بقصص الكتاب المقدّسء وذلك لأسباب» 
أهمها عدم وجود الموضوعات الدينية في أدبهم» وندرة المعتنقين الجددء 
وتشتتهم. . هذا بالإضافة إلى عدم شغفهم بالقصص الديني”" . 

5 - احتج القرآن لصالح ربانيته بقصص الأنبياء والآمم الغابرة التي ذكرها : 


زنير جرختو 0 سن موسء رااء سورك ام معام لم سه ش د شد صن حر 
وما كت كاك الخرة 1 هنما إل موس الأئر وما كت ين الشديية 0 


صاصر به د سر عاسم ع سي ل لس 57 ل خخ لي 08 
0 0010 عْسٌ رم ع2 8 
عَليِهِمُ َايِيَنَا وَلنكنا كنا مرسِليت (82)» [القصص: 44. 15]. 


عمسم صح 


5 5 5 رم 0 مودورت ع سم لاه 
تايلك من انل النب ويا لك ها كت قلنها انث ولا نونك عن قل هذا 
رصم صد 0 الس يم ور 
ضير إِنَّ الْعيقبَة لِلَمتّقِت 46 [هود: 44]. 


)1١(‏ اهتم (النابغة الذبياني) في شعره بتاريخ الملك سليمان.. مما يعني أن عالم البذخ والثراء كان هو 
الذي يجلب اهتمامهم» ومعلوم أن الحديث عن بذخ السابقين؛ يعني: قصصًا أسطورية الغاية من 
عرضها استجلاب انتباه الناس من الدهماء (محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريمء 
صه؛ .)١‏ 

(5) يبرز ذلك من خلال ما قام به (النضر بن الحارث) عندما أراد منافسة القصص القرآن» فقد شرع يقص 
على مستمعيه أساطير ملوك فارس القدامى» ومغامرات أبطالها مثل (رستم) و(اسفندار) (محمد عبد الله 
درازء مدخل إلى القرآن الكريم» ص50١)..‏ 


لون 


سم 


«ِدَلِكَ مِنْ أنْبَهِ الْعَيّبِ وحِيهِ 5 وَمَا كُنت لَدَيّهِمْ إِد يلَقُورت أقَلَمهُم 0 
يَكَقُلُ مَرَيمَ وما حكنت لدَيْهِمْ إِذْ يخصِمُون 4 [آل عمران: 45]. 

لو أن هذا القضصن كان معلوما عبد الغرب» لما اسعدل- القران على 
ربانيته بما رواه عن الأنبياء السابقين؛ إذ كيف يستدل الكتاب بما يعلمه العرب 
لإثبات ثبوة (محمد) كللة؟ ! 


التفاصيل الكثيرة والدقيقة التي وافق فيها القرآن الكريم أسفار أهل 
الكتاب لا يمكن أن تنتقل إلى (محمد) يَكَِةِ عن طريق أمّة من الناس لا تعرف 
عن أهل الكتاب إلا مجموعة (عناوين) عائمة. ولعلنا نوضح هذه المسألة 
بمثالين صارخين 

إيليا والبعل: قال تعالى: «إوَإِنَّ إِنيَاسَ لَمِنَّ : اتيت © 
أل تَنْمُونَ (09) أندعون بعلا وتدّروت لضن ألكلتين 9 أله 6 0 0 
لْأوّيت 0*» [الصافات: 17 -151].. هذا النص هو حديث واضح جلي 
عن قصّة (إيليا) النبي التي وردت أيضًا في الكتاب المقدسء علمًا أَنْ الاسم 
(إيليا) (0707224) [إيلياهو] العبري يكتب 7 اليونانيّة (117.:10)6) للبلياس]ء وهو 
في واحد من وجهيه في السريانية (> لم>) [إلياس]» ويسمّي النصارى 
العرب فى الشاء الكثير مخ الأماكن الآثربة والديية التي ترتبط بهذا النبثك 
بأديرة (إلياس) أو كنيسة (إلياس). ويخبرنا الكتاب المقدس أن (إيليا) كان 
ينهى قومه عن عبادة الإله: (بعل) (219/2) بعد أن أدخل اليهود عبادته ضمن 
شعائرهم بسبب أن زوجة (آخاب) الملك الإسرائيلي كانت تعبد (البعل)20. 

والناظر في التفاسير المبكرة ‏ وهي التي تعنينا في هذا المقام » يرى أن 
عامة المفسّرين على أنْ المقصود ب(بعل) في الآية هو «الرب» باعتبار أن أهم 
معانى هذه الكلمة فى اللغة: «الرب» و«السيد)؛ قال (ابن كثير): «قال ابن 
578 وكيا ومجاهد 5 وقتادة والسدي: بعلا ؛ يعني : وام" والأغرب 


)١١‏ انظر: ١‏ ملوك ١١‏ ولا١‏ و186. 
(5؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 19174/5. 
بسنا 


أن كثيرًا من المفسّرين الأولين في القرون الأولى بعد البعثة النبويّة» ومنهم 
الصحابة رضوان الله عليهم» قد ذهبوا إلى أن (إلياس) هو (إدريس)»: رغم أن 
القرآن الكريم ليس من عادته أن يعطي للنبي الواحد اسمين متباعدين لفظاء 
كنا أن الععاب. المقدسن لا يذكر نبيًا باس ([فريس)م بالأهنانة إلى اومن 
الراجح ‏ عند عدد من الدارسين - أن (إدريس) القرآني تذ, هو (أخنوخ) في 
أسفار أهل الكتاب! 

فكيف يظن أحد بعد ما سبق ذكره أن الجزيرة العربيّة كانت توفر 
(المحيد) لله معرفة كدابية؟] 


19 : 

مسلة للاله (بعل) اكتشفت في رأس" 
شمرة (القرن الخامس عشر-الثااث؟" 

ل عشر قبل الميلاد) 
ا 1 


ه إحالة حَرفيَّة إلى الزبور: بلغ من أمر القرآن الكريم في دقته أن يحيل 
إلى سفر معيّن من الكتاب المقدّس وينقل عنه نضّه حرفيّاء وهو ما لا نعرف له 
نظيرًا البثّة بين عرب الجاهليّة الوثنيين؛ فقد جاء في سورة الأنبياء؛ الآية 
#«يلقَذ كينا فى ازور من بد َدرٌ أت الايْسَ متها عِبادقَ 


رذن 


َلصَنِيحُونَ 4)9»: وهو عين ما جاء حرفيًًا في المزمور «الزبور» ا7» العدد 
56 (5359 10509( 52ا).. ومن الطريف هنا أن الإمام (الطبري) قد ذكر 
اختلاف علماء الصدر الأول في تفسير هذه الآية» ونقل عن جلهم أن «الؤبور) 
هو غير كتاب (داود) نَلُ! بل ورجّح (الطبري) نفسه أن معنى «الزبور» هنا هو 
«الكتاب» لا «مزامير داود)"'' رغم أن النص القرآني صريح في أن «الزبور» هو 
كتاب (داود) تَِلِدْ موَءَاتَينَا اود رَبورَا 7©)» [النساء: 17]! وفي ذلك دلالة 
على العسر الشديد الذي كان في ذاك الزمان في التعرّف على الكتب المقدسة 
لأهل الكتاب. 

فشول: ]ذالم ويعد:13) العلماة المسليون '" 000 في رمن انتشار 
المعارف الكتابيّة (؟) ووجود أهل الكتاب بين أظهرهم يسألونهم» إلى موضع 
هذه الجزئيّة الصغيرة في الكتاب المقدس؛ فكيف يهتدي إليها ولأعمق منها 
وأدق» (محمد) يل )١(‏ الأمى (7) الذي عاش في بيئة لا تحسن المعارف 
الكتابيّة. . إلا أن يكون ع الرس ا ْ 


الجهل بأبسط المعارف التوراتية والانجيلية في القرون السابقة وحتّى اليوم 
هو الأصل في غير أمَّتي اليهود والنصارى. 


الاحتمال الرابع في الميزان: أستاذية الحدّاد الرومي: 

بعد أن أثبتنا نكارة القول إِنْ (محمّدًا) يلِ قد درس التوراة والإنجيل عند 
أهل الكتاب» يغدو من السذاجة أن ننسب شرف هذا التعليم إلى حدّاد رومي - 
كما ادعاه بعض معاصري هذا النبي كَل - .. ونحن نرفض الاحتمال الرابع 
لعدة أسباب؛ من أهمها: 


98/9 انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(0) حتّى من قالوا: إِنَ الإحالة في الآية هي إلى مزامير (داود) لم يُظهروا أنهم يعرفون موضع الاقتباس؛ 
ولذلك ظل الخلاف بين المفسّرين في فهم معنى (زبورًا) دون أن يُنافَشُوا معه انطباق نص مزمور 07ا/ 
9 على الآية القرانيّة. 


نا 


١‏ - (الجبر) حدّاد رومي نصراني يقرأ ويكتب.. لكنه عامي الفؤاد لا 
يعلم الكتاب إلا أماني» أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا 
يعرفها (محمد) يللد ولا أحد من قومه. 

نهل هن الممكن أن يكون هذا الامجي العاف أستاذا السعد) عله 
الذي كشف كتابه الأسرار الدقيقة في الديانتين البقودية والتس ايف كما كشف 
ما يخفي أهل الكفاب من سفائق عن 'الناسن؟1 هل من المشكن أذ يكون 
للجهل فضل على العلم؟! هل كان هذا الحداد إِلَّا فتى عاميًا؟ بل هل تُرى 
العامة من النصارى في عصرنا يعلمون ما تضمه أسفارهم المقدسة من عقائد 
لد 

إذا كانت الإجابة بالنفي - وهي واقعًا كذلك ‏ فهل يجوز أن ننسب العلم 
إلى نصراني من العامة في القرن السابع الميلادي؟! هل يجوز أن ننسب كل 
هذا العلم الواسع إلى مثل هذا الفتى؟!”" . 

؟ - لو كان (الجبر) هو معلم (محمد) مَكْةٍ لما توانى عن إعلان ذلك 
أمام الملأ من قريش؛ لأنه سيضمن بذلك حظوة لدى أعداء هذا النبي الذي 
بدأ يهدد تزايد عدد أتباعه مصالح المنتفعين من هذه القبيلة العربية» والذي فكر 
من حادّوه في قتله لعجزهم عن إيجاد وسيلة ناجعة لوأد دعوته أو وقف 
تمددها. 

“" - لم ترد مقالة المشركين: هإِنَّمَا فنك كه تالصد + ]4 لآن 
أهل قريش كانوا يعتقدون أن هذا الفتى الرومى هو الذي لقن (محمدًا) كَلْةِ ما 
يدعو اليذه وإتما قد امستعلق المشركون ذه البقالةء لعلمهم أن ما أتى به 
(معيد) كله شاضة ها تعلق بقصص أنبياء السابقين وتاريخ الأمم الغابرة» لا 
يمكن أن يكون من عند عربي أمي؛ إن (محمدًا) كَلِةِ قد تلقى هذه الأخبار من 
عند من هو عليم بأمر تلك الأمم. 


)١(‏ تذكر الإحصائيات أن /١5‏ فقط من الأمريكيين يعرفون الوصايا العشر في التوراة. 


. < «لإاع اه 50 ةع 1 ع طح -0-01 0210 ناه ]- قا تع جل جه محتحطمع-طاع ]-عطأ راع ءاه 0ط رع 01.عخ]. 191/97 // :ماخط > 


(؟) انظر: محمد عبد الله درازء النبأ العظيمء ص57 -355 


م 


وإذا علمنا أن المشركين كانوا ينكرون نبوة (محمذ) يَكَِهِ فإنه لا مفر 
للقوم من أن ينسبوا شرف تعليم هذا الرجل إلى من حاز علمًا بتلك الأخبارء 
ولا أقرب إلى فكر المعاند من علماء أهل الكتاب» ولكن أنْى لهم ذاكء 
وليس في مكة علماء؛ فلم يعد عند أهل مكة من سبيل لتمرير الفرية غير نسبة 
هذا العلم والتعليم إلى غلام نصراني اجتمع فيه شرطاهم (أ) أن يكون من 
سكان مكة حتى يقال: إنه كان يلاقي (محمدًا) يَللِِ ويملي عليه بكرة وأصيلًا 
(ب) أن يكون من غير جلدتهم وملتهم لينسبوا إليه من العلم ما لا يعلمون. 
وقد كان! فهو إذن اضطرار من القوم لا اختيار!”''. 

؛ - أهمل المستشرقون هذا الوجه من الاعتراض» ولم يلقوا له بالاء 
لعظم تهافته. ولم يكن لمثلهم أن يستدبر هذه الفرية لو كانت تحتمل من 
الصواب أو الإمكان بعضه! 


وماذا عن النصرانية؟ 

إذا كان «العلم بخبر أهل الكتاب» برهان ربّانيّة القرآن؛ فإن «الجهل بخبر 
أهل الكتاب الأوّل ‏ العهد كدير الغوراء مجادًا -) حجة لنفي إلهاميّة أصحاب 
الأناجيل؛ إذ يزعم النصارى أن كُتَابٍ الأناجيل كانوا ملهمين من الربّء ولكنّ 
النظر في اقتباساتهم من أسفار العهد القديم ينفي ربّانية الإلهام المدّعى؛ إذ 
كانوا في كثير من الأحيان جاهلين بمعاني النصوص المقدّسة أو محرّفين لها. 
وهي ظاهرة بارزة بكثافة في إنجيل متى حتّى كتب القسيس والمفسّر (ويليام 
باركقي)7": امثى سبشعدٌ لاستعمال أي نص كتبوءة عن يسوع . .... حتى لو كان 
في الأصل لا علاقة له البتّة بالموضوع المطروق» ولم يُقصد البتّة أن تكون له 
به أدنى غلافة .. كان متى يعلم أن الطريق الوحيد ‏ تقريبًا - لإقداع اليهود أن 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله درازء النبأ العظيمء ص54. 
020 ويليام باركلي /إقاء5ة8 سمتلكت15 ١9017(‏ - 11م): لاهوتي ومفسّر إسكتلندي. أستاذ النقد الكتابي في 
جامعة (8ه61258) . تفسيره ه للعهد الجديد "81616 نرلنن5 نزلنة بوعا8 ع1" (/ا١‏ مجلدًا) من أشهر التفاسير 


الفردية بالإنجليزية . 
ايان 


يسوعَ مسيحٌ الله الموعود هو إثبات أنه بيسوع تتحقّق نبوءة العهد القديم. وفي 
أثناء حماسته لإتمام ذلك» وجد نبوءاتٍ في العهد القديم حيث لم يُقصد أبدًا 
أذيكرة الحديف عن شو اف 

الاقتباسات الفاسدة التى أوردها أصحاب الأناجيل جهلًا بخبر العهد 
القديم أو تحريقًا له كثيرة» نكتفي هنا ببعضها: 


جام فى العنيا ع 1275 اواتن رشك فى توينة تقال لها ناسرف 
لِكَيْ يَِمّ مَا قِيلَ بِالْأَنْيبَاء : (إِنّْهُ سَيْدْعَى نَاصِرِيًا)). 

لم يتنبّأ العهد القديم (التوراة) أنْ «المسيح الملك» سيكون ناصريّاء 
وإنها نهدا من تدليس مولك إتسيل ننتى الذق كان يضاولك جهنده إثبنات أن 
(عيسى/ يسوع) تك قد تنبّأ العهد القديم بخبره. 

الاعتراضات على هذه النبوءة المزعومة كثيرة» أهمها: 

أ- لم تُذكر الناصرة في العهد القديم البتة» وهو ما اعترفت به ترجمة 
(»اطنظ سهعءتعصى «هل<  )156‏ أهم ترجمة كاثوليكية اليوم» وهي ترجمة نالت 
الختم البابوي -» بقولها: «لم تذكر قرية الناصرة في العهد القديم» ولم يُعثر 
على مثل هذه النبوءة فيه) . 

ب - لا توجد في العهد القديم أدنى إحالة إلى ما ادّعاه مؤلف إنجيل 
متى» ولذلك اعترف قديس الكنيسة (يوحنا ذهبي الفم) أن هذه النبوءة غير 
موجودة في العهد القديم» وزعم لذلك - وبدون برهان أنها نبوءة موجودة في 
أخد. الآشفار المقدسة الضائعة'"'" وهو مذعب كتاب قدامى أخرية مقل 
عه اتطممعط1) و (وناع تع )7 . 
 )١(‏ -صك اصنهكد نطععسطسصنتكةظ يعاطنظ لساك نان[ بوعآ8 عدا]) لعتهلمن ممه .ناع<ا ,مع تملا “زه أعرده© 116 الإقاعمة8 .1317 

41 ,(2001 رووعءط لزعلل 
020( .10 لالتحتاه1] ,عاتملا اتتوى زه اعوده © 17 زه 1107711115 ,تأده تقطن اصتدك 


 )3(‏ بوع1< يء هعاذا لمعتاممتعماععهء اسه ,لمعتعومامء 11 ,لمعتاطاظ زه هالع دمماءتر© ,عدمعا5 وعصتوة لصة عاءماستلعء81 مطملد 
18944 ,وتتعطا81:0 ع توم عمط جعزملا 


يخضنا 


- مديئة الناصرة - على الراجح ‏ لم توجد زمن المسيح» وإنما 
اسيك (آأو أغعيد تأسيسيها) بعده: وقد أناض فن سب ذلك تاريخيا أحد 
البالسقرم المعا ا 

- أقدم إشارة إلى الناصرة» خارج الكتاب المقدس» وردت فيما نقله 
(يوسابيوس) في القرن الرابع عن (سكستس يوليوس أفريكانوس) في بداية 
القرن الثالث» لكنّ الوصف الذي قدّمه (أفريكانوس) لا ينطبق جغرافيًا على 
منطقة الناصرة كما هى فى الأناجيل! 

ج - النصٌ اليوناني لإنجيل متى 7/7 وصف (الناصرة) بأنّها (501.16) 
[بوليس]؛ أي: (مدينة)؛ ويبعد أن يتجاهل المؤرخون الأوائل الذين كانوا 
يهتمون بصورة بارزة بالمدن مدينة آهلة بالسكان. 

اح - حاول عدد من النصارى إخفاء حظأ إنجيل من بالزعم أن 0 
برجردا ل العا 30010 ١وَيَخْرُج‏ قَضِيبٌ مِنْ جذع يَسَى) وَيَْتٌ عضن مد 
اولي وكلمة «غصن) في الأصل العبري هنا هي ((74) [نيتسِر]. وجوابنا 
هو أن التشابه اللفظي لا يسعف النصارى لأن «(غصن» كلمة مختلفة عن كلمة 
«الناصرة» الدالة على المدينة. ولا يمكن قراءة النبوءة على أن المسيح قد ولد 
في الناصرة ليُسمى غصنًا! 

خ - زعم مؤلّف إنجيل منّى أنْ «الأنبياء» (50061150017 60017) [تُونْ 
بَروفتون] (في صيغة الجمع) قل تنبؤوا عن الناصرة» في حين أن كلمة (اغصن) 
لم ترد إلا في سفر واحد هو سفر إشعياء! 

ه - مؤلّف إنجيل متى كتب «الناصرة» هكذا: (6عم0ي2)110 
بحرفه الزاي (الزينا اليوثانية) (6)» في حين أن كلمة اغصن)» تستحمل 
حرف الصاد (تسادي لا). قال الناقد (ألشاوسن): «اشتقاق الاسم من 
(299): شجيرةء خطأ؛ إذ إِنّ حرف الزيتا اليوناني (6) يوافق حرف الزين 


000 رووع21 اقأعطاك تدع اع مك :.[.1!1 ب0املصطة 0 ) كناوعل زه 1011711 17727110 176 «[اء تمعه71 [ه [أبرلة 176 ,صلدد فمعس] 
.(2008 


لمان 


العبر 0 
؟ ‏ العذراء أم الشاية؟ 

جاء في اتجيل مت 7/1 7 «وَهذًا كُلَّهُ كَانَ لِكَئ يَتِمّ مَا د 
ارب بالتّبِيَ الْمَائِلِ: «هُوَدًا الْعَذْرَاءُ تَحبَلَ وَتَلِدُ ابْنَاء وَيَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَّانُوئِيلَ) 
البى الي نال كا 

يحيل مؤلّف إنجيل متّى هنا إلى نص إشعياء :١5/7‏ (وَلكِنْ يُعْطِيِكُمْ 
المسيد نَفْسَهُ آيَةَ: هَا الْعدرَاة ل وَتَلِدٌ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَه اعِمَانُوئِيل)). 

الاشكالات المتعلّقة بصدق هذه النبوءة كثيرة» منها: 

أ- النص العبري لاشعياء ١4/7‏ يذكر الغلامة”" [مَعَلْمَا] ((لاادم) لا 
العذراء [هبتولا] (57912137)» ولذلك ذهبت أهم التراجم الإنجليزية الحديثة 
مثل (ع1ط81 دوع ةرعمدك :ع2 عط1) وترجمة (دمأومء؟ 0210صهها5 1161560) إلى 
ترجمة الكلمة: «امرأة شابة) (701282 9001128). ومن دلائل أن كلمة (عَلما) - 
بعد حذف أداة التعريف العبرية: (الهاء) ‏ تعني: من كانت صغيرة السن دون 
تعلّق الوصف بعذريّتها أن مُذَكّرّها (لاذه) [عِلِمْ] قد ورد مرّتين في العهد 
القديم» وتُرجم في التراجم الإنجليزية جميعًا: «شاب» ١(‏ صموئيل 257/11 
37/7 ). 

ب - لم يدع أحدٌ المسيح «عمانويل» في حياته بشهادة الأناجيل نفسها! 

ت - نصٌ إشعياء لا علاقة له بنبوءة يتحقق أمرها بعد قرونء وإِنّما هو 
معغلق والملاك '(لهاق)؟ ‏ قالآية ل لسار حيبت تلن كنا شاية (لك عدرل ولذا 
يُسمّيه (آحاز) (عمانويل) آية على نصر الله له في الحرب مع مملكة إسرائيل 
الشمالية ومملكة سوريا: «حَادَ الرَّبُ فَكَلّم آحار قَاتِلَا: «أظُلْبْ لِتَفْيِكَ آيَةَ مِنّ 
انر الهلق. عتخ تليق أذ وخة تي فزن كتال كاذه رلا الرلت ا 


00 تعأته 17 اللع11) ,ا(ع كلاه :01 «اتمد«ترع لط .“1ط ترط اترعتتبمادء 1 مرعا[ 17 0711 تزه 007717717:1) [أمء 816/1 .تتعع صزوع 11 عد بودن قطة1 © 
.و (1859 - 1857 ,0060© ع ,صمتدععلة81 ,دملاعطك 


(0) مؤلّث غلام. 
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أعَرّث ارت كقالَ: «اسَمعوا با يَيْت 15515 عل حو يبل علي عَلَيْكَمْ أن تَضْجِرٌوا 
النّاسَ حَتَّى تُضْجِرُوا إلهي أَيْضًا؟ وَلكِنْ يُعْطِيكُمْ السَّيدُ نَفْسْهُ آيَةَ: هَا الْعَذْرَاءُ 
ل ولد ايا وتدعو اسكة اعما نوكه 1 وقتهة 0 مُث غرفت 3 
انض الذ ويككاز الطائى اإشلعاء اراب اا 

ث - كيف تكون النبوءة عن المسيح المؤله رغم أنْ تتمّة النص تقول: 
الذنة قبل أن ثرت الصَّيخ أن يرففن الشرٌ وَبَخْتاز الخزرء تغلى الْأرَضنٌ الت 
أُنْتَ خَاش مِنْ مَلِكَيْهَا؛ (إشعياء 17/1١)؛‏ فكيف يتطوّر المسيح في المعرفة وهو 
إله؟! 
" - إسرائيل الابن أم المسيح ؟ 

جاء في إنجيل متّى 5١/7‏ - 15: «قَقَامَ وَأَحَذَ الصَّبِيَ وَأَمَّهُ لَبْلَّا وَانْصَرَفَ 
إلى مِضْرٌ. وَكَانَ هُنَاكَ إلى وَفَاةٍ هيرودسس:ء لِكن يَيِمّ مَا قيل مِنَ الرّبٌ بالنبيّ 
الْقَائْل: مِنْ مِضْرّ دَعَوْتٌ ابني». 

يحيل مؤلف إنجيل متّى إلى هوشع ١ :١/١١‏ لما كان إسرائيل غلامًا 
أحببته ومن مصر دعوت ابني». وهو نصٌّ لا علاقة له بالسّفر المزعوم للمسيح 
إلى مصر وعودته إلى أورشليم» لأسباب : 

أ- نص هوشع ١/١١‏ لا علاقة له بنبوءات المستقبل من ناحية اللغة 
والسياق» وإلنا عو غير .عن العاف ١‏ الا كان إشرائيل غلوقا أخينةة» رين 
مِضْرّ دَعَوْتٌ ابنِي. كل مَا دَعَوْهُمْ ذَهَبُوا مِنْ أَمَامِهِمْ يَدْبَحُونَ لِلبَعْلِيم» وَيُبَخْرُونَ 
لِلتَّمَائيلٍ لْمَنْحُوبَةِ. وَأَنَا دَرَّجْتُ أَفْرَايمَ مُمْسِكا إِيَاهُمْ بأَذْرْعِهِمْ؛ فَلَمْ يَعْرِقُوا أنَي 
مَنَِهُمْ. كنت أَجْدِبُهُمْ بِحبَالٍ الْبَمَرِءِ برْئط الْمَحَبَّق وَكنْت لَهُمْ كَمَنْ يَرْقَعْ الثير 
عَنْ أَعْنَاقِهِمْء وَمَدَدْتُ إِلَيْهِ مُظعِمًا ِيَاهُ. لا يَرْجِعُ إِلَى أَرْضٍ مِضْرًء بَلْ أَشُورُ هُوَ 
مَلِكْهُ؛ لأَنّْهُمْ أَبَا أَنْ يَرْجِعُوا». (هوشع 1/1١١‏ - 0). 

ب - النص كما هو واضح في لفظه متعلق بإخراج الرب بني إسرائيل من 
مصر زمن (موسى) تله وليس للمسيح نيه آثر .ولذللك قال الناقك واللسيين 
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(د. و. ديفيس"'': «تطبيق هوشع ١/١١‏ على يسوع يبدو بصورة لا مفرٌ منها 
مانا . العدد في سياقه الأصلي يشير بوضوح إلى إسرائيل»”'"'» وهو أمر جليٌ 
حتّى إِنْ الكاتب المحافظ (بيير إ. بونار) كتب: «استعمل متّى النص خارج 


سياقه التاريخي)”" . 


سف الفهم التقذيم لتقن موشع 1/1١١‏ كان مستقرًا على أله متعلق يبن 
إسرائيل لا المسيح» ومن ذلك أن الترجمة السبعينيّة اليونانية وردت هكذا: 
(017 ]0 5167/01 501 18521005601[ 4170168010 وّع) (من مصر دعوت 
أبناءه»؛ أي : أبناء (إسرائيل/ يعقوب) 22 . 


؛ - فتاي الذي اخترته: 

جاء في إنجيل متّى :1١ - ١5/١7‏ اقَلَمّا خَرَجَ الْمَريسِيُونَ تَشَاوَرُوا عَلَيِْ 
لقع نوكر نكن ون (السزصين ثناق ربكن عر كيزا لقثا 
جَمِيعًا. وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لا يُظْهِرُوة لِكَئ يَتِمّ مَا قل بِِشَعْيّاءَ النَِىَ الْقَائل: هُوَذًا 
تاي الذي اتزثة حببي الذي سُرّث به تي . أضَعْ ُوجي عليه ميخي الأمم 
بِالْحَىّ. لا يُخَاصِمٌ وَلَا يَصِيحُ وَلَا يَسْمَمُ أَحَدٌ في الشَّوَارِع صَوْتَهُ. قَصَبَةَ 
مَرْضُوضَّةً لا يَقْصِفُء وَكْتِبلّهَ مُدَخْنَةَ لا يُظفَئْء حَنَّى يُخْرِجَ الَْنَّ إِلَى النُصْرَةٍ. 
وقلى أشي حون رَجَاءٌ الأمَم). 


العن مولت ايل كت انس انعا 4ن 6ف لفوذا غنيس الذن 


غضلهةهء م مَخْنَارِي الذي سرت به 2 نفس . وَضْعْتَ روجِي عَليْه فَيُخْرِج الحو 


1١ 


ه١‎ 


5 24 
اه اخ اس يهو مي 8 


للأمم. لا يَصِيحُ وَلَا يَرَْعُ وَلَا يُشْمِعُ في الشَارعِ صَوْتَهُ. قَصَبَةَ مَرْضُوضَةً لا 
يَقْصِفُء وَقَتِلَةَ حَامِدَةَ لا يُظَفَئْ. إلى الأَمَانِ يُخْرِجٌ الحَقَّ. لا يكل وَلَا يَنَكَسِرْ 


)١(‏ د. و. ديفيس 280266 .10.2 1١911(‏ -١١0٠5م):‏ لاهوتي وناقد بريطاني مهتم بأثر اليهودية في 
النصرانية. من مؤلفاته : "صونهلن1 عتمتططقع قصة لنندط" . 

117. 2. بدمقصمآ) معطاتملطا اتوك م1 عاك" 7مععه آعردم© ع[ا بده رماع تتم أمعتاعوع<17 لدجه أهء 0111 ك4 ,و2316‎  )7١( 

,(2004 ,اهماهم تعام] علممان 121 ع1عملا بوعار 

إفرة .9 ,(2002 بجعل1ط اء تمطمآ :ع ااعمع0) ءاملا أتتهد «ماعد عاتعو هراط بلتقصصه8 .8 عرعزط 


اا" 


حَنَّى يَضَعَْ الْحَنَّ في الأزضء وَتَنْتَظِرُ الْجَزَائِرُ شَرِيعَتَهُ متعلّقٌ بمسيح الكنيسةء 
وذاك مردود من أوجه: 

أ- نص إشعياء يقول «عبدي) (لا0772)» وهذه الكلمة في العبرية 
قالعريية تنب يشي الحروف ولها لس البعتى + .والسيم عند التسارق إلا 

ب - المبشّر به يعضده الله لإتمام رسالته» والمسيح عند النصارى إله 
كامل الألوهية. 

ت - المبشر به لا يكل حتّى يضع الحقٌّ في الأرض» ومسيح الكنيسة 
تمكن منه أعداؤه وصلبوه؛ وبذلك «كسروه». 

ث - مؤلف إنجيل متّى حرّف الأصل في أكثر من موضع: 


5 


إشعياء متى 


إِلَى الأَمَانِ يُخْرِجُ الْحَقَّ 3 
ل كي 8 
في الأَرْضٍ العو اضر 

وَتنَْرٌ الْجَرَاِرُ شَرِيعتَهُ وَعَلَى اسْهه يَكُونُ رَجَاءُ الأمَم 

6 0 1 آفراته: 

في إنجيل مثى 5117/7: اقلمًا سَمِعٌ هِيرُودسٌ الْمَلِك اضَطرَتَ 
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بو ا فَجَمَعَ كل رُوَسَاءِ الكهئة وك الحشيء يكام «آينَ 
وك الْمَسِيحُ؟2. 


فض 


تكالوا [: افي ينه لش التؤووقة. لاله عكذا مخلرت بالنيخ» وأنت نا 
كالهيو لوجر 1الي لخر 2 لقنا إتركا د اياك بي تله 
يَرَعَى شَعْبِي إِسْرَائِيل) . 

اقتبس مؤلف إنجيل متّى هنا نضّين : 

أن انو يا بزق لقم الزانة» رالخدصيرة اذ تكرى عق أرق بكوذاء 
نيلك يخرخ لى الذي 'يكون لتقلظا على إشراف > وتخارخة 1ل النزيم»: علد 
أيَامَ الأَرَلِه (ميها /1). 

«وَمُيْذُ أُمْس وَمَا قَبْلَهُه حِينَ كَانَ شَاوُلٌ مَلِكًا عَلَيْنَاء كَدْ كُنتَ أُنْتَ تُخْرٍج 
وُتدْخِلّ إِسْرَائيل. .كذ قال لك الرّث+ أنه تاعى قنبي سرافل » وأثنك تكون 
وشا على إشرافل) 0 صموقيل 708)ء والاقياس عداتر بالتركية السبعيية ا 
التصن العيري. 

والملاحظات على نكارة هذه النبوءة المسيحانية المزعومة هي : 

أ- نسب ملف إنجيل مثّى النبوءة إلى «النب» (0118010م7 010) 
لتو بروفيتو] في المفرد» رغم أنها تعود إلى نبيّين اثنين : 

يك قال الت فى 7 صمهوكيل 7/5 الازداوة) إنهسيرعى بنى. إسزائيل؛ 
وإنه سيكون قائدهم. والنص بذلك ليس نبوءة عن المسيح المنتظر؛ فهو موجّه 
مباشرة إلى (داود) النبي فلل . 

ت - يسوع لم يكن قائدًا لبني إسرائيل. وقد جاء في يوحنا :١١/١‏ 
(إلَى خََاصَّتِهِ جَاءَء وَخَاصَّتْهُ لَمْ تَقْبَلهُ.» وقال المسيح نفسه: «مَمْلَكْتِي لَيْسَثْ مِنْ 
هذا الْعَالّم. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكْتِي مِنْ هذا الْعَالَمء لَكَانَ خُدَامِي يُجَاهِرُونَ لِكَئْ لا 
كلم إل التقوواء اللوحما 26/1 000 

ث - يعتقد النصارى أن المسيح إله :فيو ألحن آقراد القالوك + لكتنا تقر 
في ميخا 5/0: «وَيَقِفٌ وَيَرْعَى بِقَّدْرَةٍ الرَّبَّء بِعَظَمَةٍ اسم الرَّبٌ إِلهدا؛ 
العاف ده داه عرق ارت وعظية إليه 


فضا 


ج - رغم أن الجزء الأكبر من النبوءة مأخوذ من ميخا ١/5‏ إلا أن متّى 
حرف التمك حلي قال العاقن لكين الب قد طرنيين )7*1 «النصى المدكون 
يختلف بصورة بالغة عن النصٌ العبري والترجمات المعروفة لميخا 707/5" . 
وهو ما كرّره الناقد (ألرخ لوز)”" بقوله: «كلمات الاقتباس مختلفة عن جميع 
الأشكال المعروفة لنص ميخا 007/0”*". وأمًا الناقد (م. د. ديفيس) فكتب: 
«لا يتبع الاقتباس الترجمة السبعينية ولا النص العبري لميخا 5/ ”. في الواقع» 
هذه الاختلافات كافية لإغراء المرء أن يتحدث عن «تفسير)» بدلا عن «اقتباس») 
من الأسفار المقدسة. وقد تم تغيير النص بحرية من قبل متّى ليخدم غاياته 
بصورة أفضل)*؟. ومن هذه الاخثلافات: 

« غيّر متّى «أفراتة» (/72792) إلى «يهوذا» (10050/106) . 
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« غيّر متّى اوَأَنْتِ صَعِيرَةٌ أَنْ تَكُونِي بَيْنَ ألوفٍ يَهُوذَا» (لالادد ”27 
03 :27733) إلى «لشت الصّغْرَى بَيْنَ رُوَّسَاءٍ يَهُودًا» (006ل150 
60 0117 لزع 1177 5016 لاع اع 00]16111(ع) . 


« غير متّى «ألوف» (29920) إلى «رؤساء» (/6117هلإع117) . 
ه حذف متى «لى» (000. 


ورغم أن مؤلّف إنجيل متّى يستعمل عادة الترجمة السبعينية للعهد القديم 
إلة اننا لا كعد ف م سن يرد ١7:‏ كلنة فى الى السبعيض لميها غير م 
0501 
ل 


)١(‏ ر.دت. فرنس #تصهمط .2.7 (19178 -7١1١١م):‏ ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد. أشرف 
على أكثر من ترجمة للكتاب المقدس. له أكثر من تعليق نقدي على الأناجيل. 

زم -8 ناا ه]8) 5ع1ة أ دع متصده00) اسمعمتماوعء 1" اعلا عله ل طلا 1" ,تزه اترعتتتتتتمء 1ه 11170011011 تلم :مء 144111 بععصواط .1 1 
8 ,(1985 رووع]2 لإألوقه/ا-عاص1 :لمقاعقمط سقط 

(9) ألرخ لوز تندآ اعتنانة (1978م ): لاهوتي سويسري. أستاذ دراسات العهد الجديد في جامعة 
 ):(‏ سنو :7/131 ,كتاهمدعصمصناة) ومصنآ .© جسماعطلذ/]! عا ,7 - 1 معطنتملط انه ترسمتجع ترم ل :7 - 1 ندع تعلط ,تسسا طعضاتآ 
.60 ,(1989 رووع21 ووع1] 

)2 7.242 ,طلدع لكلل اترته5 10 ع1أل"7مععه أعجرده 0 1716 011 7ز7ه007717717:1) آم 1اعو عمد تنه أهء 111" 4 ,1231165 .10 .1717 
000 .6 و,(1993 ,لإقلعاطناه2آ عاتته لا بوع1ك) [متاددعلط! ع[ا إه 8117 176 ,دنامت8 .8 مسجم[ 
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" - الملك الراكب على أتان وجحش: 
في إنجيل متّى ١/1١‏ 0: لتر رام ين راشي افيا ىن 

بيْتِ فاجي عِنْدَ جَبّلٍ الرَينُونِء حِيئَيِذٍ أَرْسَلَ يَسُوعٌ يِلْمِيذَيْن قاتلا لَهُمَا: «إذْهَبَا 

إِلَى الْقَزية الي أَمَامَكُمَا: ؛ كُللوفت تحدان آثانا موئوطة وعَشقًا معها+ نشلاهمًا 
وَأتِيّاني بهمًا. رت الما إحيم ٠‏ فَلِلْوَفْتَ 
ماف فَكَانَ هذا كُلهُ لِكَْ يتم تم ما مَا قِيلَ بالنّبِيَ الْقَائِل : «قُولُوا لابه صِهيؤن : 
م ا ان عقت ان أ 


لت 


تَان) . 


النص المحال إليه هو: (إبْتَهجِي جدًا يا ابْنَهَ صِهْيَوْنَء اهْتِفِي يا بِنْتَ 
أراقلية فُوَذًا ملك يَأَئِي إِلَيْكِ. هُوّ عَادِلٌ وَمَنْصُورٌ وَدِيعٌ» دراك لين 
حِمَارِ وَعَلَى جَحْشٍ ابْنِ أنَانِ) «(زكريا 9/9). 

فهمْ مؤلف إنجيل متّى لنص زكريا 4/4 عجيب؛ إذ يرى أنه يُخبر أن 
المتحث عه رخل يركب ححشا وأنانا وكانه رجل سبيرك] 

بعيدًا عن ذلك. النبوءة المزعومة فاسدة لأسباب: 

أت النبوءة تقول إن الملاف الآتى متصوة» والنضص' التالى. يضيك: 17 
وَسُلْطَانَهُ مِنَ الْبَخْرٍ إلى الْبَخْرء وَمِنَ الثَفْر إِلَى أَقَاصِي الأزض» (زكريا 6/ 
..)٠‏ والنصارى يقولون: إِنْ المسيح مصلوبء لم بعلت برتاحدين 
أورشليم! 

با الذي فهسه اليهودء مدل زمن يعيد مخ نص زكريا 58/5 أنه يتتحدّث 
عن حيوان واحد: حمار- جحش بن أتان؛ فالواو في الأصل العبري تفسيريّة 
(2117ء1امءء) وليست للربط والإضافة (6"ناء6ههه0)» وهذا مقتضى الثنائية 
الساميّة في هذا النص العبري”''» ولذلك انّهم أحد النقّاد مؤلف إنجيل متّى أنه 
«أجنبيَ عن طبيعة الشعر العبري»”" . 


2600 
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حيضنا 


ت - جاء في مرقس 7/١١‏ أن المسيح لم يركب غير جحش واحد في 
هذه القصّة. .وذاك يكشف أن مؤلف إتجيل حثى قد حرف نض مرقس ‏ ليوافق 
وهو ها خسار آيضًا هؤلفه إنضيل برها 1/1 ف 

لقند أرق عنذا النسى التصارق عق ال الناقن إلى سارقى اكد ونالي)7: 
نه نص مثير وذو طبيعة متحدّية لكل مفسر)7". 

٠١‏ - الفضة وحقل الفخاري: 

جاء في إنجيل متّى 5/717 - :1١‏ «قَطَرَّحَ [يهوذا الإسخريوطي] الْفِضَّهَ 
في الْهَء كل وَانْصَرَفَءِ 4 الي ا اليا الاق قات ليق الفح 
وَكَانُوا: «لا يحل أن ثُلفَيّها في الخدّائة لأنْها كَمَنْ 5ه). كَتَشَاورُوا وَاشْتَرُوًا بها 
عَفْلَ الْمَخَارِيّ مَقْبَرةَ لِْعرَباءِ. لِهذَا سْمّيَ ذلِك الَْفْلُ «حَقْلَ الدّم) إِلَى هذا 
الَو حِيئيِلٍ كَمّ ما قبل بإرْوِبًا الني الْقَائل: «وَأَخَدُوا الثلانين مِنّ الْفِضَّةَ كَمَنّ 
الْمُثَمَد الَذِي تْمّنُوهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَء وَأَعْطَوْهًا عَنْ حَقْلٍ الْمَخَارِيَء كما أَمَرَنِي 
لوت 

الاشكالات هنا كثيرة» منها: 

أد شق التثان أن اقساس عثّى ليس هن سقر إزمياء. .وقل اخدلف علماء 
النصارى المحافظين بعد ذلك فى تفسير الآمر على مذاهبء» منها: 

« (أريجن)”": كتبّ في القرن الثالث أن أحد النسّاح قد أخطأ فوضع 
اسم (إرمياء) مكان (زكريا)»ء أو أن النصّ المحال إليه هو كتاب سريّ 


() 0 لى مارتن ماكدونالد 211202214 صتاحة! ءم1: رئيس كليّة (لإانمنونط هنقوعخة)». وأستاذ دراسات العهد 
الجديد. من مؤلفاته: "صمصقك لممنتاطئظ عط" . 
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69 أريجن صعع,9 (184 - "1517م): أحد آباء الكنيسة الأوائل. كتبَّ في اللاهوت والفلسفة والنقد النصَيَ 
للكتاب المقدس . له عدد كبير من المؤلفات التفسيرية والدفاعيّة. 


لضن 


ل(إرمياء) غير السفر القانوني”"'. 

« (يوسابيوس”"': قال: إِنّنا أمام خيارين» إمّا أنّه قد تم حذف النبوءة 
من سفر إرمياء بقصد خبيثء أو أن ناسخ الإنجيل قد أخطأ فكتب (إرمياء) 
ان ا 

« (جيروم): ذهب إلى أن النبوءة إِمّا مأخوذة من سفر غير قانوني يُنسب 
إلى (إرمياء)”*' أو أن النص مأخوذ بصورة غير دقيقة من سفر زكريا”” . 

« (أوغسطين"': خظأ مؤلّف إنجيل متّى في نسبته النبوءة إلى سفر 
ا 

« (مارتن لوثر): قال في شرحه لسفر زكريا: إِنْ هذا النص من سفر 
زكريا لا سفر إرمياء» وأنْ مؤلف إنجيل متّى قد أخطأ هناء خاصة أنْ صاحب 
هذا الإنجيل غير دقيق في نقله للنصوص” . 

ما سبق يؤكّد خطأ مؤلف إنجيل متّى في نسبته الاقتباس إلى سفر إرمياء 
رغم أنه سفر زكريا. وكل محاولة للخروج من هذا المأزق دون الاعتراف 
بخطأ مؤلف الإنجيل محض تدليس . 

ب - جاء في زكريا :17/١١‏ «قَقَالَ لِي الرّبُ: «أَلْقِهَا إِلَى الْمَخَارِي 
النّمَنَ اْكَرِيمَ الَذِي نَمَنُونِي بوه. فَأَحَذْتُ الثَلَائِينَ مِنَ الْفِضّة وَأَلْمَيْنْهَا إِلَى 


النص السابق لا يمت بأدنى صلة إلى قصّة خيانة (يهوذا الإسخريوطى) 
2620 .1نهلا ."عي .0171771 ,تامع 011 


(؟) يوسابيوس هداذطءوس5 (50 - 994م): أسقف القيصرية. أشهر مؤرّخي الكنيسة. نشر مؤلفات في 
مواضيع دينية مختلفة . 


إفرفق .م .126771 ,وتالطاعوباط 
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(7) أوغسطين «دناسوده  704(‏ 1"0): أحد قدّيسي الكنيسة وآبائها. فيلسوف ولاهوتي أثرت كتابته 
بصورة عظيمة على الكنيسة الكاثوليكية. من أهم مؤلفاته «مدينة الله» و«الاعترافات». 
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فض 


للمسيح. ووضعه ثمن خيانته (ثلاثون من الفضة) في يد رؤساء الكهنة الذين 
اشتروا به حقل الفخاري. الفارق في اللفظ والسياق بين النضّين واسع جذا 
كنا عله لاقل لأكر الولو و ا 

وقد لخخص (و. د. ديفيس) موقف النقّاد من صنيع مؤلّف إنجيل متّى 
بقوله: إنه «خليط من سوء الاقتباس وخلط السياقات (ماكوبي» ص55)» 
عَرَضِ لكلمات من العهد القديم دون نظر إلى السياق الأصلي (من الأمثلة 
الأشرعء ااا رقناو ولد حرفت على اناي الف خيالية. عدا ترق 
طريقة متّى المبالّغ فيها في الاستشهاد بالأسفار المقدسة (س. س. توري)» 
تعسّفه في إعادة صياغة الاستشهادات وجمعها ليجعلها توافق أحداث أسفار 
العهد الجديد (ج. ب. ماير). أقل النقّاد لطمًا هو (بيير)ء الصفحة 40717 إذ 


قال لمك شوش الأ يصورة بالل 


العلم بأخبار الأسفار الدينية السابقة حجة لربانيّة القرآن» والجهل بأخبار 
الأسفار الدينية السابقة حجّة لنفى ربانية الأناجيل. 


خلاصة النظر: 

« أكد القرآن مرّات كثيرة بصريح اللفظ أو بدلالة السياق أنْ أخبار 
الأنبياء السابقين والآمم السالفة الواردة في آياته حبّة على ربّانيّة هذا الكتاب 
لأنه لا سبيل لنب الإسلام كَةِ أن يعلم تفصيلها. 


« أيقن أهل مكة أنه لا سبيل للعلم بالأخبار التاريخية التي أوردها 
القرآن من خلال الدراسة المباشرة من النصوص المقدّسة فى مكة. 


)١(‏ كراوفورد ه. توي لإه1 .11 4:و/سوت (18775 - :)١919‏ ناقد كتابئ. أستاذ اللغة العبرية واللغات 
الشرقية 1 (جامعة هارفارد). 
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لضن 


« كل الشواهد التاريخيّة المباشرة والقرائن (غير المباشرة» تُجمع على 
إثبات أميّة نب الإسلام كَل 

أشتت الدراسات التاريخيّة الجادة التي قام بها نصارى في الغرب 
والشرق أن العربيّة لم تعرف ترجمة للكتاب المقدس قبل البعثة النبويّة. 

3 بعد امتناع الاطلاع المباشر على الكتاب المقدس بسبب غياب 
الترجمة العربية للكتاب المقدس وأميّة نبي الإسلام مله لم يبقّ غير القول: 
إن نبي الإسلام يله قد أخذ خبر أهل الكتاب عن معلّم لقّنه تلك المعارف» 
لنفي ربانية العلم بها . 

« الاحتمالات الأربعة لوجود معلّم لنب الإسلام يَِةِ ضعيفة» لا تنهض 
لوا حك 

« جهل مؤلفي الأناجيل بنصوص أسفار العهد القديم وتحريفهم لها 
معنى ولفطا حية لنفى إلهامية أصحاب الأناجيل . 


محمد عبد الله دراز» النبأ العظيم (الكويت: دار القلمء 477١ه-‏ 
06 م))). 

محمد عبد الله درازء مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل 
مقارن (الكويت: دار القلمء» 505١ه‏ - 1985م). 


011 ا تلع ا[) اترع تررق 1 ده 7 مل 77 ©1176 171 011012110115 ,103 11017711 011571010 
.(1854 ,تتعطط معد دعا رهطت 


لضن 


الفصل الجاس 
دراسة تطبيقية للإعجاز الخ 
ر بيقي جاز الغيبي 


قصة يوسف لك 


مر سم 2 


«ِكَنُ نَنْسُ عَلِكَ أَحَْنَّ الْقَصَصٍ يمآ أَيَحَبنآ إِلَكَ هنذا الْقُرْءَانَ ون حكنت 
من مَبَلِه لين العيفيت 409 [يوسف: "]. 
اعجار كل لوو لمسكرا والكسر. 


١(‏ تسالونيكى 7١/0‏ - الكتاب المقدس) 


قصة النبي يوسف. بين خيارين.. أصالة أم اقتباس؟ 

يقول المسلم: القّصص القرآني برهان ناصع على ربّانيّة القرآن الكريم» 
والنظر التفصيلي في ذلك يملأ القلب قناعة أنه من المحال أنْ نبي الإسلام جَيل 
كان يزوّر من كيسه؛ إذ إِنْ طبيعة القصص القرآني تمنع أن يكون قصصها نَسحًا 
من قصص الأوّلين؛ فهو براء من الأخطاء التاريخية والأساطير والتناقضات» 
بل هو نسيج وحده. ولا يملك بشر أن يأتي بمثله في القرن السابع الميلادي 
لأن البيئة ما كانت تتيح له أن يأتي - بعيدًا عن الإعجاز البلاغي والبياني - 
بمثل خبره . 

ويقول المخالف:.. بل قصص القرآني مجرّد نسخ ساذج لأخبار اليهود 
والنصارىء» دون إضافة ذات بال.. أساطير الأوّلينء بأخطائها وأوهامها. 
والنظر التفصيلي يؤكد بوضوح أن القرآن ينقل الأخبار دون تحقيق. . 

قلثُ: يشترك القرآن الكريم والتوراة في سرد خبر النبئّ (يوسف) #88 

ليك 


عنصيل :طويل النلس. ولها كان النتضرون وغامة السعكورلين نيرون أن 
الاقتباس القرآني من أسفار أهل الكتاب يَظهر أساسًا في مجال القصص 
باعتباره يتضمن من المعلومات والأخبار ما لا يُعلم إلا بالنقل أو الوحي 
الإلهي الذي ينفيه القوم عن القرآن؛ فإننا سنعرض في الصفحات التاليّة مقارنة 
مباشرة بين قصّة (يوسف) تَللد في القرآن الكريم وما يوازيها في سفر التكوين 
البهوذي التصراني (الفصول/70» 5 -.06) كمثال حي نابض بالتفاضيل ودقائق 
المسائل السردية والتاويخية. 

لن نجول بعيدًا عن نصوص الفريقين» وإنّما سئناقش النصوص كما 
وردت بلفظهاء وننظر في أحداثها وأقوال أبطالها؛ لنتبيّن الفارق بين 
الرؤاضةء ومدئ' الامكاتية العقلية والتاريكية الاققياس» + 

وتكمن أهميّة اختيار قصّة يوسف في أنها جاءت بتفصيل شديد في القرآن 
الكريم» بل واستوعبت سورة قرآنيّة طويلة» كما أن المنضّرين قد جعلوها عمدة 
دعواهم في أمر الاقتباس . 

وقد صدرت عذة دراسات استشراقيّة في دراسة سورة يوسف 
ومقارنتها بما جاء في التوراة وبقيّة الكتابات اليهودية القديمة» لكن لم تكن 
عامة هذه الأبحاث خالصة لهذا الموضوعء وإنما صدرت أساسًا ضمن 
مواضيع أكبر. وصدرت في المقابل بعض الدراسات الخاصة بهذا الموضوع 
عيناء ومنها: 

101 15147111 07110 تأكاظطاءل 111 نز5101 [ررعدومل 771 ,تقحطل1ه©) حدم اماد 

وهي أطروحة دكتوراه قدّمت في جامعة نيويورك» سنة 1985م 
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وهى أطروحة دكتوراه قدّمت في جامعة كالفورنياء سنة 997١م‏ 
عطا ما 721015ع2421 *21ع8111* 0غ دعطعه0ممكة هل ,نهمل 1101 .1 مزواتتد ك1 
1< ,75 .17 ,1985 لإتقلتطة[ ,117011 7711أكات كا[ ©1717 11 ,له 0111 


وهو مقال قيّم في إثبات الاختلافات الكبيرة بين النصٌ القرآني والنص 
يكن 


الكتابى فى سرد قصّة (يوسف) َل ؛ بما ينفى أن تكون القصّة القرانيّة مأخوذة 
ا اللاي ّْ 

وحتى نيسّر على القارئ تبيّن الفرادة القرآنيّة ‏ إن وجدت ‏ فسنقارن 
الصياغة القرآنية والتوراتية لقصّة (يوسف) مُلكِدُ من الأوجه التالية: 

« الاختلافات في تفاصيل القصّة. 

تصحيح القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتيّة. 

« تلافي القرآن الكريم لأخطاء الرواية التوراتيّة. 

ه خلو الرواية القرآنيّة من تناقضات الرواية التورانية. 

« ارتباط الرواية القرآنيّة بحقيقتي التوحيد وعصمة النبوّة» على خلاف 
الرواية التوراتية. 1 

« موافقة القرآن الكريم للمنطق الروائي المقبول» على خلاف الرواية 
التوراتية. 

« الفارق في فلسفة القصّة وعظتها بين الرواية القرآنيّة والرواية التوراتية"". 

فهل ستشهد المقارنة لبشريّة القرآن بنقله الساذج من التوراة» مع تغييرات 
هامشيّة توافق مزاج الدين الجديدء أم هي مفارقة جوهريّة في العقيدة» والمنهج 
الروائي» والتحقيق التاريخي؟ 
قبل أن نتطلق في تتبّع الاختلافات» عليئا أن ننتبه إلى مسألتين 
جوهريتين : 

الأولى: إعجاز القرآن فى ذكر خبر السابقين» هو أساسًا فى المطابقة لا 
المخالفة؛ فإِنْ من أعظم اه استدلال القرآن لنفسه بالاعياك اله يذكر خبر 
الأولين بما يشهد أهل الكتاب مطابقته أسفارهم المقدّسة رغم علمهم بأميّة نبي 
الإسلام يِه وهو ما يلزمنا أن ندرس كل مخالفة قرآنية للرواية التوراتية بعناية 
خاصة؛ إذ لا مخالفة إلا لداع خاص؛ فالأصل هو الموافقة. 


)000 من أهم المصادر التي أفدت منها في تعقّب هذه الاختلافات ما كتبه د. (محمد بيومي مهران) في 
كتابه: دراسات تاريخية في القرآن الكريم. 


سن 


الثانية: يلزم من القول ببشريّة القرآن في مقامنا هذا القولٌ: إِنْ نبي 
الإسلام قد درس الرواية التوراتية لقصة يوسف». وتمكن من معرفة تفاصيلهاء 
الرواية الجديدة بصياغتها البيانية وتفصيلها التاريخي» بعد تطوير وتهذيب» ثم 
أعلنها لأصحابه مرة واحدة» بمكر وقصد.. وهذا أمر على غير المسلم أن 
يصالحه مع ما عرفه من لق نب الإسلام كلد كما سبق بيانه. . 


موافقة القرآن للتوراة تفاصيل قصّة النبى (يوسف) 22 ومخالفته لها تفاصيل 
أخرى فى ذات القصّة حجة لربانية القرآن إذا فشل التفسير المادى التآمرى 
فى كشف أصل الموافقة والمخالفة. 


خمسون وجيًا للتأمّل ! 

نزلت سورة يوسف مرة واحدة» وصاغت قصّة النبي الكريم ومحنة خيانة 
القريب واستعباد الغريب وشرك النساء في قالب بياني فريد. . فهل يسمح إنصافك 
لخيالك أن ينسج صورة عجيبة لنب الإسلام ََِةِ وهو يزوّر الآيات في نفسه على 
مهل بعد أن تصفح القصّة التوراتيّة على مكث؛ فحذف. وأضافء وقدّمء وأخرء 
ورتب الأمر. . إنك لن تنتهي إلى قرار الإدانة حتّى تجزم بقطع وتحسم بلا تردّد 
أن نب الإسلام يك مزوّر عتيّ في الخيانة. . وقد علمت في خلق نبي الإسلام أن 
القريب واللصيق والبعيد الشانئع قد اتفقوا على براءته من تلك التهمة. . 

ومحنة الشاك حَريّة بأن تتعاظم إذا علم دقيق الفوارق بين قصّتي القرآن 
والتوراة بما يقتضي أن تكون القصّة القرآنيّة التي حافظت على إعجازها اللغوي 
من مفتتحها إلى منتهاها قد صيغت بقلم روائي لا يضاهىء ولاهوتي لا 
يُدانى» وتأريخي يعلم خبايا التاريخ البائد. . ! 

هنا خمسون خلاقًا ينطق بالفارق بين القصّتين؛ فلا تُسلم نفسك لدعوى 
الاقتباس حتى تنتهي بتفسير ماديّ سهل للفارق بينهما. . وإلا. . فأذعن لظاهر 
الإعجازء وأنخ عند باب السلامة من وسواس الريبة! 


اننا 


أوَلّا: تبدو قصة يوسف التوراتية مجرّد فصول في رواية كبرى» تتتابع 
أحداثها وتتلاحق أنفاسها دون أن تصعد بالقارئ إلى الحقيقة العليا والرسالة 
الكبرى التي أفنى الأنبياء أعمارهم في الدعوة إليها؛ ألا وهي حقيقة التوحيد 
ونبذ الشرك. . فغاية القصة التوراتيّة قد اختّزلت في انتصار طفل مظلوم على 
إخوته الذين جاروا عليه وقلبوا له مِجِنَّ الأخوّة.. 

وفي المقابل» يشير القرآن بجلاء إلى أن التوحيد هو محور حياة الأنبياء 
وجوهر دعوتهم ووقود حركتهم؛ إذ تُظهر الآيات القرآنيّة (بوسف) 2 وهو 
في قلب المحنة وأتون محرقة السجن» ينصرف بمجامع قلبه إلى السجينين 
اللذين كانا معه. بعدما كسب قلبيهما بتفسيره رؤيا كل منهماء إلى دعوتهما 
إلى توحيد ربّ العبيد بأسلوب القدوة الحيّة والمثال النابض» لا بالكلمات 
الجامدة المنمّقة؛ فقال: 

<إن تك مه وم 1 يكف لله وم لزه هم كيفة © وان به 


032 5 دراه دي عر ريع : للد 


صم 0 ررم > جاه ل مدص د 4# اح يس انه 8 24 7 4 اح 2 5 مع 7 د 
لَه عَلكا ول آلثاين. ولكة: أحكشر الاين ي م 567 
2 3 مأو مل خخ 6 ري حلصم دا محرو م ع دع مها 
متفرفوت خير أم الله ايد القهار اليه ما ون من دويناج إلا أسماء سميتمرة 


شر اناكم ما أل أله يا من لطب إن الحكم إلا و أمرَ آلا سكا إل رياه 


دَلِكَ لين ألْقَيَمْ وَلَكنّ أحَثَرٌ ألنّاس لا يملمورت 406 [يوسف: 307 - .]4١‏ 
ثانيًا: طول الرواية التوراتيّة''' لقصة (يوسف)» مع كثرة الأسماء 
والتفصيل الروائي» جعل جانب الحكمة والموعظة فيها باهنًا؛ فقد سلب السرد 
العاريشي التفصيلي هن الرواية بريق العبرة.. فى حين يتظهر أمر الوعظ 
والحكمة بجلاء في النصٌ القرآني من خلال الاعتناء بالإشارة إلى أحداث 
معينة مخصوصة.» واقتناص مقاطع قصيرة من السيرة الطويلة» وغياب الكلف 
بسرد الأسماء والأماكن والأزمنة.. وقد جاء التنبيه المباشر على هذه الحقيقة 


فى عدد من آيات سورة يوسف : 


21 يبلغ طول الرواية التوراتيّة قرابة ثلاثة أضعاف القصّة القرانيّة. 
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5 5 7 هو 5 6 0 مه 2 قد 2 7 ف 8 ج ص 2-4 
ند كنت فى صَْصِيَ عِرَهُ لول الْأَلب ما 6ن حَرِينًا يفْرَىف ولحكن 
5-7 5 مس 0 5 ب ين 50 _-ه 000 مدءدكي أي ود ولد دع 
تصديق الذى بين يَدَيْهِ وَتفصِيل كل شىَءٍ وهذى ورحمة لقو يَوْمِنونَ ©2 


وهر يي 


[يوسف: ١١1]ء‏ #إكَنُ تفص عَيكَ أَحْسَنَ الْقَصْصٍ يمآ أَيْحتم إِليْكَ هذا لمان وَإن 
حكنت ين مَئَيه. لين الكفليت 409 [يوسف: 015 طلْقَدَ كن في يُوسفٌ ولخو 
ايت لْسَايلِينَ 469 [يوسف: 7,]. 

ثالمًا: غاب ذكر الآخرة بصورة تامة في القصّة التوراتيّة» وكأنَ الدنيا هي 
دار العمل والجزاء في نفس الآنء ولا عاقبة يرد إليها المرء» ولا دار يحظ 
عندها الرحل بعد محنة الابتلاء على الأرض. . في حين يتفرّد القرآن الكريم 


بذكر الآخرة وأتها مال كل حن عامل : «#وكذك 2ك لوخت ق اللاض بكرا 


نا عنة يك فيك تقينا قله ولق لن الفقيوة 6 ولخد القن 
دو عي © [يوسف: 5ه. ل/ا5]. 

رابعًا: تظهر التوراة (يوسف) 22 وله من العمر سبع عشرة سنة يرتكب 
فعلّا قبِيحًا مؤذيًا لإخوته وموغرًا لصدر أبيهم عليهم؛ وهو أنّه كان ينقل سيّى 
أخبارهم إلى أبيهن: «وأتى يوسك بتميمتهم الرديقة إلى أبيهه)""+ وقد دقع 
هذا الأمر بعض الأحبار إلى أن يقولوا في تفاسيرهم كلامًا شديدًا في ذم 
(يوسف)!”".. في حين تغيب هذه الصورة تمامًا عن القرآن الكريم؛ وفي 
ذلك تأكيد لارتياط العصمة بالنبوة» والكمال الأخلاقي بالتبليغ عن رب 
العالمين؛ إذ النبوة في أصلها اجتباء ربّاني لمطهّرٍ بشري. 

خامسًا: تذكر التوراة أن (يعقوب) هو الذي طلب من (يوسف) أن يذهب 
إلى إخوته الذين كانوا يرعون أغنامهم عند شكيم”' ‏ والتي يحتمل أنها تل 
بلاطة شرق نابلس الحالية ‏ بينما يقرّر القرآن الكريم أن إخوة (يوسف) هم 
الذين طلبوا من أبيهم أن يذهب (يوسف) معهم؛ لأن أباه كان يخشى عليه من 
حقدهم ظتَالُوأ يكأَانَا ما لَكَ لا تَأَسَنًا عَكَ بُوْسْفَ وَإنَ ك لَتَصِحُونَ (© أَرْسِلَهُ مَمنَا 


016 ع ع سرنقق و رمك 
حير للذين عامنوأ وكا 


.7/910 تكوين‎ )1١( 


فم .7 ,ء1م0ط 1047111كل 0110 «أكاطدعل 11 تز5101ك [جءدمل 171 بطقحطل1ه© جه اقطك 
5 تكوين و77 317--15. 


كنا 


عَذَا يَرَتَمْ ويِلْعَب وَإنَا له لَحفِظُوَ )4 [يوسف: .]١١ 01١‏ فالنصٌ القرآني 
متساوق مع فطنة الأب الحريص على ابنه» في حين أن النص التوراتي يعارض 
ما سبق من الرواية» كما يصادم رجاحة عقل الأب الرؤوم! 

سادسًا: يفهم من سفر التكوين أن (يهوذا) هو صاحب الكلمة في تقرير 
طريقة التخلّص من (يوسف) 42"''؛ فقد اقترح على إخوته أن يبيعوا (يوسف) 
للإسماعيليين بعشرين مثقالاء في حين نرى في نفس السفر''' أن (رأوبين) هو 
صاحب الصوت الأعلى الذي اقترح إلقاءه في الجب ووافق الجميع على 
ذلك» وقد أعذه بعد ذلك التشاى النديانيوة” . 

والأمر كذلك بالنسبة إلى بيعه إلى (فوطيفار)؛ ففي أوّل القصة أن 
البائعين هم قوم من مدين”''. بينما هم في العرها'من الانسماغيلبيو؟”. وقد 
أقرّ بهذا التناقض التعليق الكاثوليكى على ترجمة (1516ز8 ممعتتعصك بوعلة 156) 
غين التعليق على 552006 وقول أن تكوين 0ه 5 - ؟ بعود إلى 
(المصدر اليهَوِي) (وهو الذي ذكر أن (يهوذا) قد اقترح بيعه للإسماعيليين) في 
حين يعود تكوين لا7/١ 7 ١5‏ وتكوين 78/77 -56” إلى المصدر 
(الإلوهيمي). 

وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء! 

سابعًا: تظهر التوراة (يعقوب) 2ه وهو يصدّق كذب أبنائه بعد تآمرهم 
على أخيهمء ويأسه عقب المؤامرة: «وقال قميص ابني وحش رديء أكله. 
افترس يوسف افتراسًا فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحًا على حقويه؛ وناح على 
ابنه أيامًا كثيرة»'©.. في حين يشير القرآن الكريم إلى ارتياب (يعقوب) في بنيه 


58 لام/ه"؟‎ )١( 
55 - ؟١/ما/‎ )59( 
.58 7/737 انظر: تكوين‎ )* 
"75/017 تكوين‎ )5( 
1/59 تكوين‎ ))8( 
تكوين /8/ 77 د الى‎ 5 


مكنا 


و و 200 يي اموي الف 


عقب تنفيذ المؤامرة: ناوا كنا ذا كاتني ##تتكنا نت يبد نتيا 
ا وَمَآ أنْتَ بِمُؤْمِنِ لا ولَوَ حكن مدو © وَعَمو عل قِيصِه- بِدَمٍ 
سر أخي 1 يو هد لسكا عل 6 اليه 
4 ايوسف: 217 20.618 وهكذا هو قلب المؤمن إذا عمر بالإيمان 
وأشرقت فيه أنوار الصفاء؛ فهو يستشف بقلبه الصافي بعض ما لا تدركه 
الحواس» وذاك من كرم الربٌ سبحانه يهبه لمن يشاء. 

ثامنًا: تذكر التوراة أن أبناء (يعقوب) قد أحضروا قميص أخيهم إلى 
أبيهم وعليه دم» ولم يذكروا كيف قتل”''2» في حين يشير القرآن إلى أن أبناء 
(يعقوب) قد ادّعوا صراحة أن الذئب قد قتل أخاهه”"“» وهذا أليق بحال إخوة 
يوسك فى اعدذارهم لانفسهم هن الاقتصار على تقديم قميض أخبهم ملرثا 
بالدم» خاصة ا ا د ود 


َلزْبُ وَأنشْرٌ عَنَهُ عَلْفِلُورت 402 [يوسف: .]1١‏ 

ناضعاء تذكر التوراة أن الث التق القن فيه (توسف) هو يدر 'قارغة لين 
فيها ماءء أمًا القرآن فيشير إلى عكس .ذلك رجات ماه كنذا وَاردف كاذك 
دلُو قَالّ يشر هذا غ4 [آيوسف: 019!©. وهذا هو المنطقي؛ إذ إن 
المسافرين يرِدون الآبار للتزوّد بالماء» ولا يقربون الآبار الجافة! 

عاشرًا: تذكر التوراة أنْ (يوسف) قد بيع إلى القافلة المارة من 0 
إخوته بعشرين قطعة من الفضة» ويذكر عالم المصريات (جورح إبرز)**) 
هذا الميلغ :هر الثمن المنترضن للعبيد في.ذاك الؤمان”"2» في حين يقرر 0 


9( تكوين ل اا “ا 

.)١7 1١5 - ١( سورة يوسف/ الآيات‎ )0( 

9) تكوين /ا7/ 75. 

دع كس إبرز وومظ عدمءه 0 1894م): عالم مصريات ألمانى. درّس اللغة المصرية القديمة 

(0) مم1 1 7 07 000 لم9 عع1مع0 نإ 4عام0ن0 .293 .م ,يعدمل[ «علاءة8 عنك لتنا تع اجبرو ك4 ,وتعماظ ع رمع 
6 ,(1896 رووع81 اهلمع :ه01 :0<1010) كتدمبرء © “إن 800/1 116 617 


يننا 


أن لعن بيع (توسك) كان قلبلاه وآن المقغرين كانوا فيه مخ الراعهدين: 
2 0 2 54 مويو 38 وحعانأ 8 7 3 سر 2 0 
وسرو” ا تين الا دوا فيه من لزاهدت 2 [يوسف: 
تداك وهذا هو الحق؛ إذ إن إخوة (يوسف) هم الذين كانوا حريصين على بيع 

أخيهمء وهذا الحرص من البائع أدعى لأن يترك الجدال في الثمن» كما أن 

صغر سن الإخوة داع آخر أن يسعى المشترون إلى دفع مبلغ زهيد لا كالذي 
يدفع إلى التجارء ثم إِنْ (يوسف) كان صبًا صغيرًا غير جَلِد؛ فلا يدفع في من 

هو في مثل سه المبلغ الذي يدفع في الشاب الجَلِد. 

الحادى غشر: تذكر التوراة أن (يوسف) قد تسى أياه وإغيوته لما كان فن 
699 4 وواى ان 5 ات : 5 1 
مصر » وفي ذلك قطع لحبل الآمل في لقياهم.. في حين يقول القران 
الكريم: إن الله جل وعلا قد أوحى إلى (يوسف) منذ أن بدأت المحنة بإلقائه 


56 الجب» أنه سيلقى إخوته مرة أخرى : مقلم دَهَبوأ بهو ا أن علو 2 


سج سم مه 
و 


جب للب رحن له لنتبتتكر بِأتَرِِمْ هنذا وَهُمْ لا مَنْقرد 40 [يوسف: .]١١‏ 
لقد كان الأمل في النجاة ورجاء رحمة الله في قلب العبد المخلص (يوسف») 
ثابًا مستقرًا. ولذلك قال (يوسف) في آخر القصّة: آنا يُوَسْكُ وَمَددَا أن هَدَ 
[يؤضفت: 5 

الثاني عشر: ذكرت التوراة أنْ من اشترى يوسف هو «فوطيفار خصي 
فرعون رئيس الشرطة)”"'. وهذا ادّعاء مخالف لطبائع الأمور؛ إذ كيف يكون 
(فوطيفار) خصي فرعون؛ ثم هو في نفس الوقت )١(‏ رئيس الشرطة المصرية 
(0) وزوج إحدى جميلات مصر!؟ بل وتجعل التوراة حاشية القصر كلها من 
الخصيان» ومنهم رئيس السقاة ورئيس الخبازين!؟”" يبدو أن أثر السبي البابلي 
والبيئة التي عاش فيها اليهود هناك قد أثرا على تصورات مؤلفي التوراة 
لأحداث ذاك الزمان. . 


2000 تكويخ .5١/51١‏ 
0) تكوين ١/89‏ 
6 تكوين 1/5 


نكن 


وقد خلا القرآن من هذا الخبط التوراتي» فقد قال تعالى: صمح أن 
ع امغر رم 36 ايه اج مرصربرعا 


ينفعنا أو ننلجذه, ولدا» [يوسف: ١؟]؛‏ مما يوحي في ذهن القارئ أنْ الرجل 
كان عَقيمًا لا ولد له. 


الثالثك عشر: تظهر التوراة نبىّ نب الله (يعقوب) وهو في أهون حال 
وأضعف إيمانء» ومنتهى التسخط 0 قضاء الله وقدره؛ إذ ما إن تدهمه 
المصيبة حتّى يخرّ صريع اليأس ويطفح قلبه ولسانه بالتبرّم والاعتراض على 
أمر الله. . فهاهو سفر التكوين يقول: إِنْ (يعقوب) النبي عندما جيء له بقميص 
ابنه: «مرّق ثيابه ووضع مسحًا على حقويه» وناح على ابنه أيامًا كثيرة. فقام 
جميع بنيه وجميع بناته ليعرّوه؛ فأبى أن يتعرّى» وقال: إِنْي أنزل إلى ابني 
ناكا الين الهاوية ويك عليه أو 

أمّا (يعقوب) في القرآن؛ فهو قدوة لكل متصبّر على دكدكات الأيام 
وسهامها الجارحة؛ فأنت لا تراه في مواقف الشدّة إلا منيبًا إلى ربّهء صلبًا لا 

ع ٠‏ 5 5 5 0 5 هه اغا 
ينحني أمام عصف الجائحة؛ فهو القائل عندما فقد ابنه الأوّل: «أإفصَبر جيل 
ويه القتككان ع 1 2 صِفْرنَ 409 اوم ]ا وهر القائل عندنا فقن ف الاين 
الثانى: اي عَسَى أسَّدُ أن اق ميد 6 نه هُرٌ الْعَلِيمٌ الْحَكِيرْ 
© (يوسف: 8#]» لكنه في التوراة يبدو في منتهى الوهن الإيماني حتى قبل 
وقوع الكارثة؛ إذ يقول: (إِنْ أَصَابَيُ (بوسف) أَذِيةٌ في الطّرِيقٍ التي تَذْمَبُونَ فِيهًا 
نِْلُونَ شَيْبَتِي بِحْرْنٍ إِلَى الْهَاويَق') 

وتقول الناقدة (مارلين روبنسون ولدمان)”": «يختلف دور يعقوب في 
القرآن عنه في التوراة. يُعتبر يعقوب في القرآن المعين ليوسف والناصح لهء 


)١(‏ التكوين 71/0 _ ولا 

(0) تكوين 758/57. 

(*) مارلين روبنسون ولدمان ١94547(‏ -1945م): مستشرقة أمريكيّة يهوديّة. كانت عضوًا في عدة جمعيات 
علميّة ك(الأكاديميّة الأمريكيّة للدين) و(الجمعيّة الأمريكيّة لدراسة الدين) و(المؤسسة الأمريكيّة 
للدراسات الإيرانيّة) . 


حكن 


الآخرون أن يفهموا علامات الله من خلال حضوره هو وقدرته على قراءة هذه 
العللامات. يعقوب فين الكتاب المقدس ليس هو رسول اللهء ولا الناصح 
البصير ليوسف» وإنما يبدو بصورة أكبر كضحيّة للظروف,. معبرًا عن هذه 
الحال من خلال واقعه النفسي والعاطفي)"''. 


الرابع عشر: يكشف القرآن أنه لما أراد أبناء (يعقوب) ‏ إثر عودتهم من 
مصر - أن يأخذوا أخاهم الذي بقي مع أبيهمء في رحلة ثانية» كان 
(يعقوب) ا د لما 1 
يكزا الأسياب الشادية: لما ربوا لك عير ع َالو > انا ميم ه َا الْكملٌ 
م اد له لحلفظوتَ © كَلَ هَل َامَنَكُمْ عليه 
فك عل َخِيه ين كَل مَأ خَيَرٌ حَنفِظًا وَهْوَ أَنِحَمَ أليّجِينَ ©...» «دَالَ أن 


عدر 5 72 00 سم عن اعم خم عم 5 
اليه مَمَحكُم حَنَّ تُؤْبونِ مَوَيْنَا ص أله لَتََن بيد إِلَ أن باط بِكُمَ فَلمَآ َالَوهُ 
م«دويوح + ور 2 سد مس برعر ب لصيس رعو 2 
مَوِْقَهُرْ كال أنَهُ عَكَ مَا نول ككل © ل ل 0 

صل صد 2 


واب تُتَقَرْفَةَ وَمَآ أكق عسكم قرت َه من صو إن افك إَِا يِه عَلَهِ يكت وَعَله 
0 لْمَمَكْلْونَ 46 [يوسف: +7 - 2]77 في حين تبدو الصورة في التوراة 
عكس ذلك: «فقال لهم أبوهم: (إن كان لا بذ من ذلك فافعلوا. وخذوا 
معكم هدية للرجل: واملأوا أوعيتكم من خير جنى الأرض وقليلّا من البلسان 
والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز. وخذوا معكم فضة أخرىء والفضة 
المردودة في أفواه عدالكم وأعيدوها. فلعل في الأمر سهرًا. واستصحبوا 
معكم أيضًا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل. ولينعم عليكم الله القدير 
بالرحمة لدى الرجل؛ فيطلق لكم أخاكم الآخر ويتياميخ أيضا.. وأنا إن 
تكلعييماء أكون قد تكافيي" أ العتربي) هنا علق بالأفياب العادلة غانة 
التعلق؛ حتى إِنّْهِ يفصّل في أمر الهديّة غاية التفصيل» ثم يعقب ذلك بكليمات 
قليلات رجاء أن يجعل الله في قلب هذا الرجل (يوسف) الرحمة» ولاجظ أن 


000 0711141 ل ,كاده 1[ «تراأكسل 1116 'تته* 0 112 ١‏ كلهأ علملا[ 'لمعناطا' 16 دع([عمم مول معلل ,قصل 1هة1] .1 مزلمه ك3 
.6 ,21.1 ,75 .17 ,1985 


.15- 1١/4 تكوين‎ )0 


م 


الرحمة المرجوة هنا هي من (يوسف».» أمّا الإله فعليه أن (يبذل) الأسباب 
لذلك! 

الخامس عشر: يبدو (يعقوب) تلد فى التوراة فاقدًا للأمل» خائر 
العزيمة مع ما أصابه من مصاب في ابنه: «قد أثكلتموني أوللادى.: يوسف 
مفقود» وشمعون مفقودء وها أنتم تأخذون بنيامين بعيدًا! كل هذه الدواهي 
حلّت بي!200» «لن يذهب ابني معكم؛ فقد مات أخوهء وهو وحله باق. فإن 
ناله مكروه في الطريق التي تذهبون فيها؛ فإنكم تنزلون شيبتي بحزن إلى 
قبري»”'... في حين يظهر القرآن يعقوب تله مترعًا بالأمل رغم وخز الألم؛ 
00 لبَق اذهبوأ سَكمُوأ ين بوْسْف وَأحهِ وَلَا تَنَِسُوأ ين 
نَدْح أل ِنَم لا يَأيَمَسُ من روج أله إِلَّا الَْومْ الْكَفِروكَ ©)» [يوسف: 87]. 

السادس عشر: يظهر القرآن (يوسف) تَلدُ من أوّل القصة إلى آخرهاء 
وهو يتقلب بين أطباق المحن». صابرًاء ثابت الجنان. . فقد تصبّر (يوسف) تلا 
بكل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصية الله» والصبر على 
أقدار الله المؤلمة؛ فكان في حركات قلبه وجوارحه مستسلمًا لأمر الله. . إنها 
صورة مشبعة بالتوهّج الإيماني بما يتناسب مع أمر نبي مجتبى لتبليغ رسالة من 
ربٌ العالمين. 

ويعتني القرآن في خاتمة القصة ببيان الموعظة الكبرى» هي زاد المسافر 
على بساط المحن في هذه الدنيا؛ وهي أن الصبر عاقبته أحلى من الشهد وإن 
كان طريقه قن لذ من الشوك: . .وأعلى درجات الضبر+ (الضير الجميل) حيث 
لا يبوح المبتلى بشكواه بل يسلم أمره ونفسه إلى ربّه . 

وتغيب معالم الموعظة ‏ أو تكاد ‏ في الرواية التوراتية» لتتحوّل إلى 
أكوام من أحداث قديمة ساكنة» وتبدو صورة (يوسف) ند فيها غائمة 
الملامح الإيمانيّة؛ يكاد يقصر أمرها على الظهور الروائي دون التألق الإيماني. 


0 ارين ول 
(5) تكوين 8/47". 


لس 


السابع عشر: تذكر التوراة أنْ امرأة العزيز قد راودت (يوسف) عن 
نفسه؛ فلما فر منها وترك ثوبه «نَادَتْ أَهْلَ يَيْتِمَاء وَكَلَّمَتهُمْ قَائِلةَ: «انْظرُوا! قَدْ 
جَاة ينا رَجل عِبْرَانَيٌ ِيدَاعِبنَا!ا دل إِلْيّ لِيَضْطجمَ مَعِي؛ فُصَرَخْتُ يِصَوْتٍ 
عَظيم». (تكوين .)١5/79‏ 


تقول امرأة العزيز: «ليراودنا» (70 003 التسحق بانو] حيث الضمير 
المتصل في صيغة الجمع لا المفرد» وكما قال الناقد (جورج سبورل) في 
تعليقه على النص العبري لسفر التكوين؛ فإنْ امرأة العزيز أرادت هنا أن تقول: 
إن (يوسف) راود جميع قوناء النيك ده وهذا مشهد منكر في سياق القصة؛ 
إذ إن امرأة العزيز بهذا القول تفتح على نفسها باب الريبة» وتمنح زوجها 
فرصة أن يسأل النساء في البيت عن صحّة دعواها! كما أنْ نفس المقطع من 
القضّة مضطرب؛ إذ يزعم مرّة أنه لم يكن أحد في البيت لما اختلت زوجة 
العزيز و1 ويزعم في أخرى أنْ امرأة العزيز قد صرخت مستنجدة 

بح في البيك””. 
أمّا القرآن الكريم فيتجاوز هذه التناقضات بتقريره أنْ امرأة العزيز لما 
كانت تراود (يوسف) عن نفسه. دخل العزيز؛ فقامت إليه حتى تدفع التهمة عن 
نفسها باتهام (يوسف) د بإرادة الفاحشة بهاء مبادرة زوجها بسؤال مباغت 
عن عقوبة من يؤذي أهله: «إوَاسْتَبَقَا آناب وَنَدت ققيصة من 0 ليا سَيَدَهَا 
بد ©> 


ل« 


- 
ع 


7س صعرل خ ماده سل مسكتوو عرس يم اس سر داعم ع مح م 
لدا آلْبَابِ قالتَ ما جِرَاءَ منَ أراد يأهلك سوا إلا أن سْحِنَ أو عنابٌ 


1 


[يوسف: 6 ]. 


الثامن عشر: القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن الله يله ة 
أظهر براءة (يوسف) على يد شاهد من أهل امرأة العزيز نفسهاء وذلك حين 
قال: «إإن كانت هَمِيصُْ قُدَ من مُبْلٍ عَصَدَمَتَ وَهْرَ من الْكَذْبيتَ © وَإِن كن 


2000 .54. ,كأادعد © ته 800/1 6[ زه أعدء 1 مع رطع 176 7ه 210165 ,لاع :تتنامرك5 عع امع 0 معد 
(09- انظر: تكويخ 11/55 
إفرة انظر: تكوين ا ١‏ 


دكن 


م ا بعر و الاي 


تَمِيِضَدُد قَدَ من ذُثرٍ مَكَدَيْتَ وَهْرَ مِنَ الصَدِوِنَ (© كَلَمَا را | فَمِيصَهُه قَدَ من دُبْرٍ قَالَ 
شين 1 ا َنِم 40 انين ]ا ما شية الدبببة 
اللائي قظعن أيديهنء ببراءته» بقولهن: #ححسٌّ لِنَّهِ مَا مَا عَلمْنَا عَلْتّهِ من سوو» 
[يوسف: »]0١‏ بينما لم تذهب التوراة إلى أكثر من أن العزيز حين سمع بالقصة 
لم يزد عن «أن غضبه حمى فأخذ يوسف ووضعه في بيت السجن)7"' . 

التاسع عشر: يظهر القرآن (يوسف) د في صورة المتوكل على ربّهء 
المستجير به في كل أمرهء والمنيب إليه في كل شأنه. . فهو يقول في تذلّل 
وخضوع واسترحام لمن بيده الأمرء بعد أن أحاطت بأقطار نفسه فتنة المرأة 
الزاقية قي والمتسلظة عليه اثناء محتة الحبودية لووجهها+ عر إلا قدرن عن 
فدهن ايك 0 2 لَلَهَ (©4* [يرسف: 58.. وهذا منتهى الإخلاص 
في الاستجارة بالقويّ العزيز. وقد استجاب له من بيده الأمر: و تَآسْتَجَابَ لَه 
نر نه هو أَلنَمِيمُ أكليك 409 تبرسف: 84 أما الكوراة؛ 
فتغفل عن إبراز هذه المنقبة العظيمة» وكأنها قد خضعت لدفق الأحداث؛ فلا 
تملك أن تقف لحظات للعبرة والعظة. 

العشرون: القرآن الكريم وحده هو الذي يشير إلى أن (يوسف) له قد 
فضّل السجن على أن يقترف الفاحشةء وذلك حين شُيّر بين أن تنال المرأة منه 
ما تريدء أو أن تفبّح له أبواب ا ل ا 
سكوانت عم 1 نك لمكن الح 0 يذ تترته لد إلا الل 
مب إِلَهِنَّ َك ين لهي هن (© تَسْتَجَابَ له ريه َرَفَ عَنْهُ كي هُنَّ إِنَهه هْوٌ أَلسَمِيمُ 
التي 46 البرسف: +" 8م 

الواحد والعشرون: أبرز القرآن براءة (يوسف) في جلاء» وتوقف لبعض 
الآيات لإظهار ذلك ولصرف الظنئون الفاسدة عن هذا النبيَ الطاهرء وهو ما 
لم تسع التوراة إلى الاسترسال في بيانه» وكآن براءة تبئ يحمل إلى الناس 
وسالة الظهر نين قومه» ليست بذات يال 


730 ١9*49 تكوين‎ )1( 


يكن 


وقد انفرد القرآن دون التوراة بذكر رتراك امرأة العزيز ببراءة الرجل 
الذي غمزته في عرضه أمام 0 مات 1 مرت العزيز لعن م ع0 


1 ص ساو ف 


حَصَحصٌ الحقٌ أنا 
رودت عن شَنْيهء وَإِنَهْ لِيْنَّ أصَدِيِنَ (© َلِكَ لِحَلمَ أن لم أَخْنْهُ يلمي 2-71 
يبيى مِدَ انين 3©» [يوسف: :0١‏ 01].. وفي تصريح امرأة العزيز أيضًا 
ذكرى للمعرضين عن سبل السلام» وأنْ التوبة لا تغلق أبوابهاء ولو كانت من 
الافتراء على نيع وإذايته بالسجن سنين عددًا . 

الثاني والعشرون: قالت الناقدة (مارلين ر. ولدمان): (إِنَْ أوضح حجة 
للتوجّه المختلف للقرآن»ء هو دور القصّة الداخليّة 100م-طناة) لزوجة السيّد في 
القضّة ككل» وما تكشفه من شخصيّة يوسف كرسول. تظهر هذه الحادثة أيضًا 
مخالفة القرآن الهائلة للرواية الكتابيّة» وتبيّن كيف أن القرآن يستعمل بطريقة 
مختلفة المادة المتاحة» مهما كان مصدرها. كنتيجة لما يظهره القرآن من 
استعمال لهذه القصة الداخليّة ؛ يظهر يوسف أكثر اعتمادًا على الله من اعتماده 
على خطته الخاصة. . . تُظهر هذه القصّة في القرآن يوسف وهو ينقذ غيره 
(الزوجة)» قبل إنقاذ نفسه. وهي بذلك تظهره على أنه بصورة أبلغ - 


أداة 00 ., 


الثالث والعشرون: جاء في وصف التوراة لحلم حاكم مصر: «ثم رأى 
سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءها»"”"؟. ذكر النقّاد أن الريح 
التي تهب في مصر فتجفف الثمرء هي رياح صحراوية جنوبيّة”". أمّا الرياح 
الشرقيّة فهي التي في فلسطين. ويكشف هذا الخطأ جهل من أضاف هذا النص 
بطبيعة بلاد مصرء وقد قال الناقد (جورج سبورل»: إِنَّ الراوي هنا قد أشار إلى 
الريح المدمّرة في فلسطين (هوشع /١‏ 15» يونان 8/4» حزقيال .22001١ /١1‏ 
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ان 


ولم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خطتها العلمي. 

الرابع والعشرون: تذهب التوراة إلى أن فرعون قد أرسل إلى (يوسف)») 
في السجن من يستدعيه لتأويل رؤياه «فأسرعوا به من السجن؛ فحلق وأبدل 
ثيابه ودخل على فرعون)»» وفسّر له حلمه» ثم اقترح عليه أن يختار رجلا 
بصيرًا وحكيمًا ليجعله على أرض مصر"''.. وتبدو الصورة في القرآن 
الكريه”'' على غير ذلك؛ فصاحب (يوسف) الذي نجا من السجن هو الذي 
أشار على الملك أن يرسله إلى الصِدّيق ليعرف منه تأويل رؤيا الملك» ولم 
يذهب (يوسف) إلى الملك» وإنما فسّر الحلمء بل وأشار بالحل الذي يمكن 
البلاد من اجتياز هذه المحنة» وبشر بعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهو 
0 يتا ا 

الخامس والعشرون: القرآن وحده هو الذى ذكر أن (يوسف) يعد أن شير 
الحلم لملك مصرء ورسم له الطريق الصحيح للخروج من الأزمة بسلامء 
رفض في إباء وشمم أن يقبل المنصب الخطير الذي عرض عليه» حتى يتحقق 
الحلك ووخالة - بل والثاس حميعًا ‏ من براءته وثواغة غرفعه» مما دسي إليه 
بشأن امرأة العزيز» ذاك الذي كان سببًا في أن يلبث في السجن بضع سنين» 
فين إن تنك فيه 0214 الفتود الى لق 1نم راون بوكرو كد 
©* [يوسف: 20]. ولما علم الملك حقيقة الأمر سر به» وأخرجه من 
السجن. عندئذ تقدّم الصَّدّيق في ثقة وثبات» 8دَاَ لَجْمَلِ عل حَرَآبنِ الْأَرْض إن 
خَقِياٌ عل 46 [يوسف+ 55]ء. .وهكذا يتحمل (يوسف) المسؤولية كاملة في 
صدق وشجاعة» وينجح آخر الأمر في أن يرسي السفينة على مرفأ الأمن 
والسلامة» والأمر عكس ذلك تمامًا في التوراة؛ فما أن يفسر الصدّيق الحلم 
للملاقي وها أن رضي "الماك الآأس قلف حم ا 


00 تكوين 47/41 اثل 

(0) سورة يوسف/ الآيات (45 - 58). 
9) سورة يوسف/ الآية (59). 

(5) تكوين ١5/لا”‏ -55. 


دان 


السادس والعشرون: قالت الناقدة (مارلين ر. ولدمان) في الفارق بين 
القصّة القرآنيّة والأخرى الكتابيّة فيما يتعلق بعمل مشيئة الله سبحانه في صناعة 
الأحداث وتحريكها: «الله حاضر حضورًا تامًّا في الرواية (القرآنيّة»؛ وبذلك 
يتأكد حضوره الكوني الكلي. لما وضع يوسف في الجب على يد إخوته. 
كشف الله له أنه سينبّئهم في يوم ما بما فعلوه. حتّى غيرة الإخوة يَدَتَ على 
أنّها علامة لأمر ما. لما قدّم الإخوة دليلًا مزوّرًا لما اقترفوه» استراب أبوهم 
في أمرهم ووضع ثقته في الله» قاتلا لهم إِنْ الشياطين قد أغوتهم. المسافرون 
الذين وجدوا يوسف. حاولوا إخفاءه. لكن القرآن يذكّرنا أن الله يعلم ما 
يفعلون. يُذَكّر الله السامع مرّة أخرى ‏ لما استقرٌ يوسف في بيت مشتريه - أنه 
قد وضع يوسف في ذاك المكان وسيجعله بعد ذلك من المفلحين تبعًا 


١ 
اي‎ 


السابع والعشرون: جاء فى التوراة أنه لما حصلت المجاعة لسبع 
سنوات: «جاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لتشتري قمحًا لأنْ الجوع 
كان شديدًا فى كل الأرضن :'". .وهى دعوى ياطلة غلميًا وتاريضيًا . . 

أغا غلميًا فجلة أن الموؤلفه ما كان يعرف أن مسانخة البايسة أكير نينا 
الأرض إلى مصر للحصول على طعام في أيام مجاعة؛ إذ فضلًا عن عدم 
وجود وسائل تواصل لمعرفة تخزين مصر للمؤونة أيام المسغبة؛ فإِنْ الأقوام 
الذين اجتاحتهم المجاعة لا يمكنهم أن يسافروا شهورًا للحصول على الطعام 
من مصر لأنهم هم أصلًا لا يملكون مؤنة الرحيل شهورًا. ! 

ومن التاحبة التاريشيّة؛: لا يقبت قطعًا أن الأرض كلها قد تعرضت 
للمجاعة في زمن (يوسف) لُ. . ولم يقع القرآن ‏ في المقابل ‏ في هذا 
الخطأ التاريخشى . 


2000 


زم تكوين ١54/ا5.‏ 


01:313ا0) عطا صا ملقتتع1421 'لدعتاطز8ظ' ما وعطاعدمعممم #رعل8 بسمسصل1ه1؟ .1 مك13 


لمكن 


الثامن والعشرون: جاء في التوراة: «(حدثت مجاعة في جميع 
البلدان»"'"'. لكنّ التوراة أضافت أنْ (يعقوب) قد قال لأبنائه: «خذوا معكم 
هدية للرجل: واملأوا أوعيتكم من خير جنى الأرض وقليلا من البلسان 
والعسل والكثيراء واللاذن والفستق واللوز””'. بما يدل على أن المجاعة لم 
تصبهمء في حين أظهر النصض القرآني أن غبائلة العتري) كاله ياسع 
لما دَحَلَوأْ عليه َالو كما اعرد متنا وأهذا ادر وطن يسلعة فتكلة: تزف نا 
الكل مدق عا إِنَّ ألَهَ يجَرِى الْمَتَصَيْمِتَ ©)* [يوسف: 88] فالإخوة في 
ضيق من الحال» وبضاعتهم مزجاة» والمزجي هو كل قليل رديء. قال 
«الزمخشري): «مزجاة: مدفوعة يدفعها كل تاجر؛ رغبة عنها واحتقارًا لهاء 

00 5 . 5 

من أزجيته إذا دفعته وطردته) © . 

التاسع والعشرين: جاء في التوراة أنه لما رد (يوسف) إخوته إلى مصرء 
ورد إليهم ما دفعوه إليه» دون أن يعلمواء اكتشف واحد من الإخوة هذا الأمر 
قبل الوصول إلى أبيهم (يعقوب): «وحين فتح أحدهم عدله في الخان ليعلف 
حماره» لمح فضته لأنها كانت موضوعة في فم العدل؛ فقال لإخوته: «لقد 
ردت إلي فضتي » انظروا ها هي في عدلي). فغاصت قلوبهم» وتطلع بعضهم 
إلى بعفى مرتعدين وقالوا: اما هذا الذئ فعله الله ينا" غير أننا ثقراً بعد 
ذلك أنْ الإخوة جميعًا قد فوجئوا بالأمر عندما عادوا إلى أبيهم: «وإذ شرعوا 
في تفريغ عدالهم وجد كل واحد منهم فضته فى عدله. وما إن رأوا هم 
وأبوهم ذلك حتى استبد بهم الخوف””» في حين تخلو الرواية القرآنيّة من 
هذا التناقض؛ إذ إِنْها تذكر أنْ اكتشاف هذا الأمر كان مرّة واحدة» وبمحضر 


تخي عرس 2 9 2 عن م و 2 نه ا بره ار مس رز سم صد 
فح الآب: ؤولمًا فتحوا هر وَجَدُوأ بضعَبْهُرٌ ردت إِلَهِم قالوأ يكأبانا ما بعئى 


61/41١ تكوين‎ )١( 

,1 ١/57 تكوين‎ )0 

() الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (بيروت: دار المعرفة» 
1ه 9١٠1م).‏ ص078. 

(9) تكوين 5/57 18 

(0) تكوين 0/17". 


ينض 


5-5 عر م ع ع عاو جوز نوحص ١‏ سام ري مر تر و 0 2 2 
هِلذِوء يضلعئنا ردت إِليّنَا وتمِير أهلنا وَحَحَمَظ أخانا وَنَرْدَادٌ كيل بَعِيرٍ ذَلِكَ حيْل 
هو 


سير 409 [بوسف :38 ] : 

الثلاثون: تزعم التوراة أن (يوسف) قد اشترى كل أرض مصر ‏ من 
عليها وما عليها ‏ للفرعون (وهو اصطلاح لم يكن قد استعمل في مصر بعدء 
كنا أشرنا إلى ذلك الغا يعد آث استلكص الأرقى عر 16 وه دفرى يفييا 
التاريخ . ْ 

إن جمهرة المؤرخين ترى أن الهكسوس لم يمدوا نفوذهم أبدًا إلى أبعد 
من القوصية”" جنوبّاء اللّهُمّ إلا في احتلال مؤقت قصير لإقليم (بي حتحور)» 
قام به (أبو فيس) ‏ ربما آخر من حمل هذا اللقب ‏ وليس هناك من دليل 
حقيقي على أن غيره من الهكسوس قد تم له هذا الأمرء أما أمر جبايتهم 
للضرائب من مصر العليا والسفلى على السواء؛ فموضع شك على الأقل» 
ذلك لأن وجهة النظر التي ترى احتلال الهكسوس للبلاد كلهاء ليست سوى 
وهم قضى عليه النص الكبير للملك (كاموزا) الذي يتضمن في وضوح أن 
الغزاة لم يتقدموا إطلاقًا فيما وراء جبلين» والذي يشير إلى أنهم اضطروا بعد 
قليل إلى إرساء حدهم عند (خمون) (الأشمونين مركز ملوي)"". 

الواحد والثلاثون: تظهر التوراة (يوسف) 2د وكأنه نقمة على المصريين 
ووبال عليهم؛ إذ استغل سنوات المجاعة ليستعبد المصريين للحاكم ويأخد 
منهم أرضهم له" كما أنه عندما دعا أباه وأهله وعدهم أن يعطيهم «خيرات 
أرض مصر)”*؛ وكأن أهل البلد لا حقّ لهم في أرضهم. 

يخلو القرآن من هذا الحديث العنصري في تحقير المصريين» ومن إضفاء 
هالة القدابنة هل الام الاين قيكة الأقياء رمعم للقاس وتسمقة لذا ونا لو 


0 تكوين 7/41 دقل 
فم ,7 ,311172 "17 اهلا ءا جرنرعوع4 17 ومكم]ترط «عل أ[ماء :ه81 ء21 ,طتطمهآ «مطوط 


قرم د. محمد بيومي مهران» حركات التحرير في مصر القديمة» ص”137١‏ - 1560. 
2( تكوين /اغ/ ١‏ 7. 
(5) تكوين 218/55 


لحان 


الثاني والثلاثون: زعمت التوراة أنْ (يوسف) د كان يكرّر القسم بحياة 
فرعون”" + وهو أمر يخالف مقام النبوة والعصمة.. ويزداد الأمر سوءًا إذا 
علمنا أن هذا الملك كان مشركًا. . وليس في القرآن من ذلك شيء! 

الغالثك والشلاثون: يبرؤ القران هن غدلال شخصية التببيق (يعقوي) 
و(يوسف) ك8 جمال حسن الظن بالله وَيْنَ'"'. وقيمته في قلب المؤمن» 
وعذب جناه بعد مر الابتلاء.. فهذا (يعقوب) د لا يملك لسانه إلا أن 


وه 


يقول بعد سنين طوال من فراق ابنه: #عَنى أَنَهُ أن يتين يهم جِيسًا إن هْرَ 
لَْليمُ الْحَكبرْ )4 [يوسف: +218 وما حصر رجاءه في نجاة ابنه الثاني» بل 
كان ظنه بالله عظيمًا؛ فهو يرجو نجةة ابنه الثاني الذي ظنّ أنه متهم بالسرقة» 
وابنه الكبير الذي ظل في مصرء وابنه الأول الذي غاب منذ سنين طويلة: 
ذاك شيء في التوراة: 

الرابغ والكلاثون: :تقول الداقدة (مارلين نز .ولدمان): «يبدى الآله في 
الكتاب المقدس أكثر بعدًا منه في القرآن» وأقل تركيرًا في علاقته بيوسفء 
وأكثر تدخلا فى نحياة كل الشخصيات الكثيزة». في يق أن الإله في القرآن 
يتدخل في حياة رسوله ويوجهها بصورة دائمة» وتبقى الشخصيات الأخرى 
باهتة وأقل وضوحًا””“... وهذا فارق مهم؛ لأنّه يظهر غائيّة السرد القرآني 


7/5 تكوين 9/47 - 15. وقد جاء الأمر في العهد الجديد (الإنجيل) بالمنع من الحلف أصلًا؛ متى‎ )١( 
!١”/8 لالاء يعقوب‎ 

(0) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طنهء قَالَ: قَالَ النَبِيْ يكله: «يَقُولُ الله تَعَالَى: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي وَأنَا مَعَهُ إذَا 
إلَيّ بشِبْر تَقَرَيْتُ الَيِّْ ؤِرَاعَاء وَِنْ تَقَرَبَ إليّ ذِرَاعًَا تَقَرَئْتُ إِلَيِْ بَاعَاء وَإِنْ أتاني يَمْشِي أنَيْنهُ هَرْوَلَة. رواه 
البخاري»؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «إوَيحَزْركُم الله تتنسةي4: وقول الله تعالى: #تَعَكمٌ ما فى 
نِبى وه لَعََدٌّ مَا فى تَنْيكَ (ح/ 27405 ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب 
الحث على ذكر الله تعالى (ح/ 7517/8). 

(*6) محمد صالح المنجدء ٠٠١‏ فائدة من قصة يوسف (نسخة إلكترونيّة) . 


2 حتاطتة[ 101[ لاعسلا 172 خا مهنا عطا صا ملممع 32126 'لدعتاطزظ' 16 وعطعومعممكى وعلط ' بممسل 111 .1 وليك13 
8.1 ,75 .لا ,1985 211 
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وارتباطه المباشر بتوجيه رسالة إيمانيّة محكمة إلى القارئ» وابتعاده عن هم 
التشويق الروائي. 

الخامس والثلاثون: يظهر القرآن أنْ غاية المؤمن لا يمكن أن تكون إلا 
في طلب الراحة والنعيم في الجنة؛ فهذا نبي الله (يوسف) 12 يقول ‏ وهو 


ساح ل سوسا 


يعدد نعم الله سبحانه عليه : #ربٌ قد ءاتسى مِنَ الْملكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ 


3 2 م ردم ل عي هس .موس سرهي ‏ سك رده عع | كد 2 
الأَحَادِيثِ فاطِرَ السَّموْتٍ وَالأَرَضٍ أنت و في الدنيا والاخِرة وَفَنٍ مسَلِمَا وَألْحِمَن 


بأصَلِحِينَ (©)* [يوسف: ..6٠١١‏ وهذا مآل كلّ محسن: ظوَمَن بطع أله وَالرسُو1 
م ل سس صمح ست سس ص 00" 0 م عماس اس ل رصي ادس سي سر 5 
وْلَيِكَ مم دّنَ َم لَنَهُ عَليم يِنَّ اليس وَلصَدْيِقِنَ وَالْبَدَ وَالصَّلِحِنَ «َحَمْنَ 
زر الو متت َه 
وْلَيِكَ رَفِمِقَا 463 [الساء: 14].. وتغيب هله اللفتة البديعة عن التوراة! 

السادس والثلاثون: تذكر التوراة أنْ (يوسف) قد قدّم الطعام إلى إخوته 
لما قَدِموا عليه» وأنّه قَدَّم لهم الخمرء وشرب (يوسف) منه معهم؛ حتّى 
سكروا جميعًا"'": ولا أثر لهذا المنكر القبيح في القصّة القرآنيّة. 

السابع والثلاثون: تزعم التوراة أنْ (يوسف) د قد قارف الكذب 
صراحة؛ وذلك عندما قال لإخوته: «أنتم جواسيسء» وقد جئتم لاكتشاف 
تغورنا غير المحميّة)”'". وقد سجنهم لأجل ذلك ثلاثة أيام”"'» واتهمهم بسرقة 
كأسه الفضيّة”*'.. ولم يرد في القرآن الكريم شيء من ذلك. . أمّا ما فعله 
(يوسف) د من استدراج إخوته حتى يتركوا له أحدهم بأن وضع أحد 
النفائس في رحله؛ فكما قال الإمام (ابن حزم): 


)١(‏ تكوين ”7/547 5”. النص العبري يقول : (721097 (772120 لا7/2) «ويشتو ويشكرو عِمُوا (وشربوا وسكروا معه) 
وقد حاولت بعض الترجمات أن تصرف كلمة (وسكروا) إلى معنى آخر غير السكر. وذاك أولًا: لا ينفي أن 
(يوسف) قد قدّم الخمر إلى أخوته» وأنهم شربوا هذا المسكرء وثانيًا : النص العبري يستقيم بصورة جليّة 
مع القول إِنَ معناه هو أن الإخوة قد «سكروا مع أخيهم» وهو نفس المعنى الوارد في الترجمة السبعيئيّة : 
(00010 تعللز 0601760017 0ع برع 1/001 ع6 67101). والترجوم الآرامي: (1 70220115337) والبشيطا 
السريانيّة: (و# صطلامه همذهدمه حصصم) والفولجات : "مع تنك غصند نخوترطعمذ أء عنواصبموط81" , ثالثا : 
الترجمات العربيّة (على غير عادتها) لم تتبع شذوذات بعض الترجمات الغربية» ووافقت المعنى الصحيح! 

(0) تكوين 4/57. 

) انظر: تكوين 7/57 .١‏ 

(5) انظر: تكوين 5-1/454. 


«وأما قول يوسف لإخوته: إنكم لسارقون» وهم لم يسرقوا الصواع بل 
هو الذي كان قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم؛ فقد صدق كاد + لأنهم سرقوه 
من أبيه وباعوه. ولم يقل تُة إنكم سرقتم الصواعء وإنما قال: نفقد صواع 
الملك». وهو فى ذلك صادق؛ لأنه كان غير واجد له؛ فكان فاقدًا له بلا 
5 20 
شك») ©. 


كه يمكق أن يقال أيضا إن القرآن يقول: غأذن مَرَدْن أنَنها اليد الك 
رفون 0 [يوسف: ]7١‏ فالمؤذن غير (يوسف) تن ويبدو أنه لم يظلع 
على خطة (يوسف) التي دبّر أمرها سرًا؛ فقال بما ظهر له من غياب صواع 
الملك لما همّ القوم بالانصراف”"©.. علمًا أن التوراة نفسها قد شاركت القرآن 
في تقرير وضع (يوسف) لأحد ممتلكات الميك"" فى يضاعني. 


الثامن والثلاثون: أشار التعليق الكاثوليكي على ترجمة (68ل< 156 
عاطن8 سدعتعسة) تحت الفصل 9/55 ١5١‏ إلى أن نصَّى تكوين 8١/57‏ 
ولاءزواموهها بعودان إلن المصدىن التقورق - يذكراة أن امرسق) عو عن 
استدعى باسمه أباه وإخوته إلى أرض مصر. . في حين أنْ نص تكوين ١5/5405‏ 
٠١‏ - وهو يعود إلى المصدر الإلوهيمي - يذكر أنْ فرعون هو من قام بدعوة 
أهل (يوسف) للهجرة إلى مصر. 

الناسع والثلاثون: ذكرت التوراة”*“ أن (يوسف) لا قد سكن هو 
وإخوته أرض رعمسيس» وهذا خطأ تاريخي لأنَ كلمة (رعمسيس) لم تستعمل 
قبل الأسرة التاسعة عشر  ١7:8(‏ 94١١ق.م)‏ وليس منذ عصر الهكسوس 


(حوالي ١975‏ 1518 ق.م)؛ أي: عصر (يوسف) الصدّيق 98 2. وقد 


.598- 5919/7 ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(0) انظر: السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئانء ت: عبد الرحمن اللويحق (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 471١ه-‏ 5١٠5م).‏ ص105 - 107 

6 تذكر التوراة أنه أمر بوضع طاسة الفضة في رحل أخيه (بنيامين). 

(9) تكوين /ا5/١1.‏ 

(5) محمد بيومي مهرانء إسرائيل .١١١/7”‏ 


اعترف التعليق الكاثوليكي على الكتاب المقدس (616ف8 مدعتتعسك ب«رعل< 16) 
في تعليقه على تكوين ١١/47‏ بهذه الزلّة التاريخية""' . 

الأربعون: جاء فى التوراة أن لوست قد 0 أن الشم والقهن وابجل 
ع وا ماضدة لد تاليا قصّ هذا الحلم على أبيه؛ انتهره أبوه» وقال 
له: «أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقًا أنني وأمك وإخوتك ستأتي وننحني 
لك إلى الأرض؟2"”"'. ويفهم من التوراة ذاتها أن أمّ (يوسف) قد توفيت قبل 
فترة طويلة من سّفر (يعقوب) وأبنائه إلى (يوسف) في مصر بعد أن صار ذا 
حظوة عند حاكمها"". . وهنا تُخطئ التوراة نفسها؛ إذ لا معنى لحلم (يوسف) 
النبي الذي هو في حقيقته رؤيا حق؛ ما دام أن أمّه قد توفيت قبل أن يخرج 
بن المكة: 

وفي المقابل» يَُظهر كمال القصّة القرآنيّة وتناسقها في هذا الموضع 


غدة [ذ قن يداف القضة تلد 0 يبآ إِليِكَ 
مام ا وا كر ويم وس 0 


وختمت بقوله حال 0 5 1 عل لمش 4 وَحَروأ 0 5 وَقَالَ ات هذ 


اويل رميَىَ ين قَبْلُ هد جَعَلَهَا رَقَ مي [يوسف: ..]٠٠١‏ وهنا أصلح القرآن 
خطأ التوراة في بساتقعا لما دلت عليه الرؤيا من بقاء أم (يوسف) حيّة حتّى 
تلقاه ممَكْنَا في الأرض 

الواحد والأربعون: القرآن الكريم وحده هو الذي يشير في ختام قصة 
(برسق) مع أبية وغوه إلى تسنق حلنة الأول ملكا كارا عن زرك 
اوه إِلَبَهِ ويه وَكَالَ أَدَحْلُواْ مِصَرَ إن َه أنه َاِمِنِيتَ © وَرَهَمَ َو عل الم كن 
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(0) تكوين /7ا”/ .1٠١‏ 


يدنك 


م الى عير 5 عي ع مه دو سح ممه 


- 3 2 5 
اواو ا لن بِيف وَبَيْنَ 
كلك 


2 : -_- 0 0 ص 

إخوفت إِنْ 59 َطِيكٌ لما ١١د‏ ! نهد هو ا يم فم 9 رتٍِ 6 ادق من لمق 
000 أ م عر 8 2ط بعري و دولا رصءه ره 10 

وعلنتى ين تأُوبل الْأحَادِيثِ فاطِرَ لسوت الي أ و في لديا والاخرة وف 
مُسَلِمًا وَأَلَحِقَ بآلضَلِحِينَ (©)4 [يوسف: 44 .]٠١١-‏ 


وهكذا تبدو القصة كملة واحدة» تقود مقدمتها إلى عاتمتهاء ويتضصل 
أوّلها بآخرهاء وهكذا أيضًا يتجلى صدق وعد الله لعباده الصالحين. . في حين 
تتجاهل التوراة ما ذكرته هي نفسها في بداية القصّة من أمر رؤيا (يوسف) ة. 

الثاني والأربعون: يفهم من عبارة سفر التكوين 545/ :7١‏ «ولد شيخوخة 
صغير) (790 90197 109() و77/55: «الغلام» (3107) أن (بنيامين) كان طفلًا 
لما سافر مع إخوته إلى مصرء في حين يفهم من تكوين 7١/57‏ أنه كان (لبنيامين) 
عشرة أولاد بعد فترة قصيرة من الحدث السابق» وليس في القرآن هذا التناقض. 

الثالث والأربعون: تذكر التوراة أن (يوسف) قد أقام مناحة لمدة سبعة 
أيام على وفاة أبيه"''. وهو أمر يعارض تجلّد الأنبياء» وصبرهم»ء ورضاهم 
بالقضاء والقدر؛ ولذلك لا نرى له ذكرًا في النصٌ القرآني 

الرابع والأربعون: جاء في تكوين 5-575 أن (يعقوب) قد دفن في حقل 
المكفيلة» في حين يفهم من سفر أعمال الرسل ١1/7‏ أَنْ (يعقوب) قد دفن 
في (شكيم)؛ وليس في القران هذا التناقض . 

الخامس والأربعون: جاء في تكوين 78/97 وه"/١٠‏ أن الربٌ قد وعد 
(يعقوب) ألا يناديه (يعقوب) وإِنّما أن يطلق عليه اسم (إسرائيل)» في حين 
جاء في تكوين 7/55 أن الربّ قد نادى (يعقوب): «يعقوب! يعقوب!). 
وليس في القرآن الكريم من هذا التناقض شيء! 

السادس والأربعون: جاء في تكوين 5/175 وعد الربٌ (يعقوب) أن 
يأخذه إلى مصرء ثم يرذه منهاء في حين يفهم من تكوين 75-74/41097 أن 
(يعقوب) قد مات في مصر. . وليس في القران هذا التناقض! 


.1٠١ /590 انظر: تكوين‎ )١( 
بر‎ 


السابع والأربعون: جاء ذكر أولاد (بثيامين بن يعقوب) في قضّة 
(يوسب) في تكويق 71/55 على أنهم عشرة أولاة» فى خيق أن عددهم في 
سفر العدد ”78/5 5٠‏ أربعة» أمّا عددهم في بان الأيام الأوّل 7/17" فهو 
ثلاثة» ويبلغ عددهم في أخبار الأيام الأوّل ١ - ١/8‏ خمسة» والأغرب من 
ذلك أن هذه القوائم لا تشترك إلا في اسم واحدء هو (بالع)! وليس في 
القرآن الكريم شيء من هذا التناقض! 

الثامن والأربعون: جاء في تكوين 717/57 وخروج 5/١‏ أن عدد أفراد 
عائلة (يعقوب) الذين سافروا معه إلى مصر يبلغ سبعين نفسّاء في حين يخبرنا 
سفر أعمال الرسل ١5/7‏ أن عددهم 70 نفسّاء وليس في القرآن هذا 
التناقض . 

التاسع والأربعون: جاء في تكوين 85/" إخبار (يعقوبٌ) (يوسفت) أن 
الربَ قد تجلّى له سابقًاء في حين ينفي القرآن تجسّد الربَ أو ظهوره لخلقه 
في الدنيا! ْ ْ 

الخمسون: جاء في تكوين٠7/0‏ - 5: «ثم أمر يوسف عبيده الأطباء أن 
يحنطوا أباه. وقد استغرق ذلك أربعين يومّاء وهي الأيام المطلوبة لاستكمال 
التحنيط. وبكى المصريون عليه سبعين يومًا». ويقول (محمد بيومي مهران): 
«هذا في الواقع خطأ؛ ذلك لأنْ مذّة التحنيط إِنما كانت سبعين يومًا - وليس 
أربعين يومًا ‏ على أرخص الأنواع» ولآفقر الناس» وأنْ هناك أنواعًا ثلاثة من 
التختيط » وعى - إن اختلقت فى المواد المستعملة» أو فى كيفية التصبيط:. 
فليا اناق على ونه اتيس إكنا ايف ميعن 0 


وحي أم نقل؟ 
تسح عغا إزاء شين عق الآزلبوه لأ سبيل لعفسيرة إلا بوالتعلم أو 


الوحي.. وعلى غير المسلم - ليقيم حسته - أن يثبت جملة من الأمور: 


5594-7787” محمد بيومى مهرانء إسرائيل»‎ )1١( 
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« نبي الإسلام كَل قد زوّر القصة في ذهنه؛ فرتّب الكلام» وحبّر الآيات 
قبل أن يخرج على قومه ليخبرهم أنه قد أوحِيّ إليه خبر (يوسف) لل من 
السماء.. وذاك زعمٌ معارّض بالثابت من صدق نبي الإسلام وَلِلِ ومجانبته 
الكذب حتى في مزاحه. كيف نجمع - إذن ‏ بين تحري الكذب والإمعان فيه 
والاحتيال في صناعتهء والاشتهار بالصدق والأمانة؟! 

« نبي الإسلام كَل اظلع على القصة التوراتية بدقيق لفظها العبري أو 
ترجمتها العربية - لعظيم التشابه اللفظي بين القصّتين -. . وذاك مُعارّض بأن 
نبي الإسلام كَلةِ لم يكن يعرف العبرية» وأنه لم تكن هناك زمن البعثة ترجمة 
عربية للتوراة. 

« نبي الإسلام كَلِةِ اجتهد غاية الاجتهاد لتغيير القصة التوراتية لتوافق 
أغراض القرآن؛ فحذف وأضاف من الأصل التوراتي» وعدّل في المقاصدء 
وبثٌ في القصّة روحًا جديدة ونفسًا آخر بعد تَلَبْثِ وتريّث. . وذاك معارّضٌ 
بحقيقة أنَّ ذاك يحتاح خبرة ودربة لم يعرف بهما نبي الإسلام يَيِِةِّه كما أن 
صناعة القصص الديني لم تكن في شيء من ثقافة قريش . 

« نبي الإسلام يلد تنبّه للأخطاء العلمية والتاريخية في القصة التوراتية.. 
وذاك معارّض بأنه أمئ من أمّة أميّة» ومعارّض بأنْ الراسخين من أهل الكتاب 
لو يتبهوا إلى فده الأقطاء. . بل ومعارّض بأن طائفة من هذه الأخطاء لم 
يكتشف فسادها إلا في القرون الأخيرة» في الدراسات الأكاديميّة التخصصية . 

اشهد بنفسك الآن أي المذهبين أولى بالصواب» وأعظم نباسقا وموافقة 
لمحفوظ التاريخ ومعقول الأخبار. . ! 
خلاصة النظر: 

« خلوٌ النصّ القرآني من الأخطاء التاريخية الواردة في النص التوراتي. 

« خلوٌ النصّ القرآني من الأخطاء العلميّة الواردة في النص التوراتي 

« خلو النصٌّ القرآني من التناقضات الواردة في النصٌ التوراتي. 

« تناسق الرواية القرآنية» ومراعاتها للمنطق التاريخي والروائي» في حين 


0 


أن الرواية العوراتية قد جمعت إلى التذبذب» ذكرٌ تفاصيل لا تتناسق مع 
المنطق التاريخي وحركة الأحداث داخل نفس القصة. 

« تناسق الرواية القرآنية مع مجموع الحقائق الإسلامية؛ فهذه القصة 
تشكل قطعة متوائمة مع بقية البنية الإسلامية» في حين تتعارض الرواية التوراتية 
مع جوانب من مُسَلمات اليهود والنصارى. 

« تشبّع النصٌ القرآني بجملة من الحكم والمواعظ والحقائق الإيمانية» 
في حين لا يحتل هذا الأمر في النصٌّ التوراتي إلا حيرًا ضئيلا مع ما فيه من 
تفاصيل تهدمه من الداخل . 

« التقرير القرآني لعصمة الأنبياء» ومخالفة التوراة لذلك. 

« محافظة القرآن على نظمه المعجز الذي فاق قدرة أئمة البيان في زمن 
الذروة مع مراعاة إيراد الأخبار التاريخيّة الدقيقة. 

وقد حلصت التاقدة (مارئين رء ولدمان) في بحثها إلى القول+ «سأقول 
بعد المقارنة بين القصّتين إنه رغم وجود تقارب شكلي كبير بينهما؛ إلا أنهما 
لا تسوقان القصّة بنفس الأسلوب من النواحي الموضوعيّة (عتأهصسعط) 
واللاهوتيّة والأخلاقيّة... إنهما تختلفان عن بعضهما من نواحي بدهيّة 
وأساسيّة) . 


(لفصل الساوس 


إعجاز القرآن في حقيقة الألوهية 


وي الأنهة لَلشقَ» [الأعراف: .]18١‏ 
مِنْ أجل ذَلِكَ أنوح وَأوَلُوِلُ. أَمْشِي حَافِيًا وَعُرْيانَا. أَصْنَعُ نَحِيبًا كُبَنَاتِ 
آوَىء وَنَوْحَا كرِعَالٍ النّعَام. 

(الربُ متحدثًا فى الكتاب المقدس: سفر ميخا )8/١‏ 


بين خيارين.. متابعة أم هيمنة؟ 

كشف البحث العلمي منذ بدايات ما يُعرف ب«عصر النهضة" أنْ الكتب 
المقدسة لليهود والنصارى بصورتها الحالية والتيى كانت عليها زمن البعثة 
المحمّديّة قد رتعت فيها يد التحريف طويلًا؛ فحذفت وأضافت وتشرّبت من 
رضيد الحضارات: القائمة كثيرًا؟ وضمّت بذلك أساطير قديمة وتشبعت الكثير مخ 
التصوّرات اللاهوتيّة لوثنيي بابل القديمة وغيرهاء بالإضافة إلى تأثر كتتاب تلك 
الأسفار المقدّسة بشرائع الأمم التي تظللت سماءهاء وتصوّراتها العلميّة البدائيّة. 

وعلمنا اليقيني بما سبق يفتح الباب للاختبار التالي الذي سيحسم بصورة 
أجلى علاقة تصوّر الألوهيّة في القرآن بأسفار أهل الكتاب. هل نحن إزاء 
اقتباس بشري أم الأمر هيمنة علويّة ربّانية المصدر؟ 

ولنا أن نتساءل أيضا عن علاقة القرآن بلاعوت الوثئيين القريبين 
واليونانيين المبدعين في فلسفاتهم. . أهو التداني أم التباعد والتنافر؟ وما أثر 
الأحناف ‏ الذين آمنوا بالله» واستمرّوا في البحث عن حقيقته ‏ في عقيدة 
الدين الوليد.. هل الأثر المزعوم له أصل» أم هو الوهم؟ 

ا 


يقول المسلم جوايًا عمّا سلف : 

القرآن وحيّ ربّاني» وليس أثرًا عن الثقافة السائدة؛ ولذلك جاء حديثه 
في الإلهيات ‏ أعظم مباحث العقائد ‏ بريئًا من خرافات الوثنيين» وتناقضات 
الكتابيين» وبرود الربوبيين» وأنسئنة السابقين لرت العالمين. 

إن محمّدًا يك المكئ الأمىّ الذي عاش في بيئة مقطوعة الصلة 
بالمباحثات اللاهوتية ودقيق الأخبار التاريخية الدينيّة ما كان يملك أن يصوغ 
التصوّر اللاهوتي القرآني لأنه ما كان يملك أن يرتفع بنفسه وملكاته فوق ثقافة 
العصر وتصوّراته الفاسدة للكمال الإلهئ . 

يقول المخالف: 

كان نبي الإسلام يله ينقل عقائد أهل الكتاب في الله عن تلقين أو 
اجتهاد شخصي منه» ويشهد القرآن للتصوّر اللاهوتي اليهود والنصراني بطبيعته 
التجسيمية المغرقة فى التشبيه البشري (متخخطم201همهتطاصة)» أو هو ريّما قد 
تابع أهله الوثنيين في لاهوتهمء أو أخذ من نجوم الفلسفة في كل عصر: 
فلاسفة اليونان! فإن لم يكن هذا ولا ذاك؛ فلعلّه إذن دين الأحناف المائلين 
إلى التوسخيل عن الإشراك! 

نحن - إذن ‏ أمام احتمالين على درجة واضحة من التمايز»ء ولن يُحسم 
صدق أحدهما وفساد الآخر غير النظر النقدي القريب والعميق الذي يتناول 
النصوص مباشرة بالنظر والتشريح. 

وفي الحديث التالي فصل الكلام في حكم الاحتمالين السابقين . . 


لاهوت اليهود: 

صورة الإله في الميراث اليهودي قبل المسيح مفارقة من أوجه لنظيرتها 
عند الوثنيين الذين ألبسوا الهتهم جميع عوارض البشريّة» وقد كانت جماعة 
الالهة عندهم تتحاسد وتتصارع في ملاحم شديدة الدموية. كان حديث اليهودية 
عن الإله الواحد العظيم الذي لآ يشاركه آخخر الريويتة ققوة كبري في البيعة 
الشركيّة الساذجة. 


00 


لم تفارق اليهوديّة مع ذلك أعراف البيئة الدينيّة كلهاء وإِنّما أخذت منها 
كثيرًا من أوهامها مما أوقعها في التناقض؛ فمع التنزيه نقرأ نصوصًا حكمت 
على الصورة النهاتيّة للإله أن يقارب بصورة كبيرة آلهة الوثنيين» وفي أحيان 
لشو تقر ١‏ ويا تور الئة تعقه اله يشافمى أو القن يرا فيا الدتيوة 


أنفسهم . 
الإله المجسّم: نبّهِ القرآن على النزعة التجسيميّة الماديّة عند اليهود في 
قوله تعالى: #إوَإِد مُْثْرْ يمومئ أن نَوْمِنَ لَك حَقٍّ رَى الله جَهَرَه دَأَحَدَنَكُمْ ] 


َأَصْرَ تظروة 9©)» 0 دد]ء وهي نزعة قديمة فيهم: مإوَجُوَزْنا ببق إسَرّءِيلَ 
لبَحَرَ هاا عَلَ كَوَرٍ يَعَكْنُونَ ع أضتار لَهُمْ فَالوأ يَمُوسَى ابعل لَنَآ إِلَها كما لم 
8 َال ِنَم قوم ١‏ ©* [الأعراف: 18]. ولذلك لما أعاد اليهود كتابة 
توراتهم أكثروا فيها من الصفات الجسمانية للربّء والتي لا تحتمل تأويلًا ولا 
صرفًا عن معنى التحيّز. 

ومن النصوص الدالة على صريح التجسيم أنْ الربٌ قد تجلى لإبراهيم» 
وقال له: سر أمامي (تكوين »)١/١7‏ ورآه (موسى) له وطائفة من بني 
إسرائيل «وَتَحْتَ رِجْلَيْهِ شِبْهُ صَنْعَةٍ مِنَ الْعَقِيقٍ الأَرْرَقٍ الشَّمَافِء وَكَذَاتٍِ السَّمَاءِ 
في التَقَاوَةِا (خروج 5؟/١20»‏ ويرى الناس ظهره (خروج 077/9 . 

الإله العنصري: مق أنرد صفات رت التوراة عنصريته؛ فهو رب بني 
إسرائيل لا ربٌ العالمين؛ فخلط بنو إسرائيل بذلك بين أن يكونوا الأمّة 
المصطفاة قديمًا من جهة وأن 5 هذا الاصطفاء برهان احتكارهم للإله؛ 
ليكون معبودهم مبغضًا لجميع أمم الأرض دائمًا من جهة أخرى. كما استغل 
كتّاب التوراة قصص الأنبياء للعن خصومهم ا إلى 
كمال العذل الإليي» تومن ذلك قول النبى '(نوح): «مبارك الرّبُ إِلهُ سَام . 
ولك كَنْعَانُ عَبْدَا لَهُمْ). (تكوين 155/5) بعد أن راق (حام أبو كنعان) عورة 
أبيه (نوح) خطّأ إثر تعرّي (نوح) بعد شربه الخمر. وفي ذلك تسويغ لعبودية 
الأفارقة الحاميين (كما يُقال) لغيرهم. كما أباح هذا الإله لنبيّه (يشوع) دماء 
الشعوب دون ضابط أخلاقي إرضاءً لابنه المدلل (إسرائيل) (سفر يشوع). 
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الاله الدموي: الصفة الأبرز للإله التوراتي الصادمة للقارئ المعاصر هي 
3 الطافحة» ورحه بيات الى متكلي 0 عافن السامرة بقوله: «بالسَيْفٍِ 


نتفظرة. تخت اظتاليو» والحواون تكن (موشع 1م وهو إلهد يوشم 
أحيانًا دائرة الدم بصورة أبشع حتّى يقول: «اقْثلُ رَجلّا وَامْرَ 


أَىّ 


طفْلا وَرَضِيعَاء 
بكرا وغنماء خكلا وَجِماراة ١(‏ امسعوفل 2/18) وهر يعاقنالأرناء حتى 
الجيل الرابع بإثم آباتهم (خروج 07/94. 


الإله العاجز الناقص: هو إِله كثير الندم (تكوين 25/5 خروج 214/87 
١‏ صموئيل)» ويعاني هواجس المؤامرة بريبة شديدة حتى إِنه اضطر إلى أن 
يبلبل ألسئة العانين لكلا يتكلموا لغة واتحدة خشية أن يجتمعوا فده (تكويخ 
50١‏ 4)» وهو يبحث عن (آدم) في الجنّة ويقول له: «أين أنت؟» (تكوين 
*/9): ويستريح بعد الجهد الشاق”''» ويغلب عليه ضعفهء حتّى إِنّه قد هُزم 
في جولة مصارعة مع عبده (يعقوب) (تكوين 74/87 - 2420081 ويضطر إلى 
النزول إلى الأرض ليستكشف الحال: «وَقَالَ الرَّبّ: (إِنَ صُرَاحَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ 
قَدْ كَنْىٌ وَخَطِيتُهُمْ كَدْ عَظْمَتْ جدًا. أنْزِلُ وَأرَى هَلْ فَعَلُوا بالنّمَام حَسَبَ 


)١(‏ تكوين 7/". نخروح 41١/70‏ خروج .17/7١‏ يحاول النصارى واليهود التفلّت من المعنى الحرفي 
لنص تكوين ”7/7”: «وفي اليوم السابع أتم الله عمله الذي قام بهء فاستراح فيه من جميع ما عمله) 
الدال على راحة الربَ بعد تعبه؛ للوصول إلى تكذيب قوله تعالى في الرد على اليهود والنصارى: 
وَلمَدْ خَلَقَسَا ألسَموتٍ وَالَْرْصَ وَمَا يَتنَهْمَا فى سِنَةٍ أَبَادِ وَمَا سسكا من لُوْبٍ 4 [ق: +"]؛: رغم )١(‏ 
صراحة لفظ: (استراح) في الترجمات العربيّة» (9) الاستراحة في تكوين ؟7/” والخروح ١١/٠١‏ 
وخروج 17/71 دلت عليها كلمتان تحملان معنى الاستراحة الماديّة (5310) «شبّت) و(002) انوحا0 
علمًا أن الترجوم الآرامي (أونقلوس) قد استعمل كلمة (20) «ناح) في تكوين 7/” وخروج ١١/7١‏ 
كمقابل لكلمة (33210) (شابت) العبريّة» وهي كلمة أصرح دلالة على الاستراحة. (7) نص خروج 77/ 
١‏ يوضح معنى الكلمتين السابقتين: «اعمل ستة أيام فقطء وفي اليوم السابع تستريح (من جذر 
(273210) لكي يستريح (من جذر (272) أيضًا ثورك وحمارك» (5) نصّ الخروج 1١7/7١‏ يردف الحديث 
عن استراحة الربّء قوله «وتنفس» (09(07)؛ أي: استرد أنفاسه بعد الجهد الشاق. 

(؟) كتب البابا (شنودة الثالث) - البابا السابق للكنيسة المرقسية في مصر -: «أراد الله أن يرفع معنويات هذا 
الخائف» بأن يريه أنه يمكن أن يصارع ويغلبء فظهر له في هيئة إنسان» يمكن ليعقوب أن يصارعه 
ويغلبه. تمامًا كأب يداعب طفلهء ويُظهر لهذا الطفل أنه يستطيع أن يغلبه فيفرخ». (شنودة» تأملات في 
حياة القديسين يعقوب ويوسفء القاهرة: 995١م‏ ص50 -5056)!! 


ملف 


ضَرَاجهَا الآقي إل وإلذ تاغل )) (تكويق 4081-3714 ووعصن (غيسو) بلذ 
سبب (ملاخي 7/1١‏ -2079» ويطلب من بني إسرائيل سرقة حلي المصريين (تكوين 
»١‏ ويسعى جهده لإضلال الناس حتى يعاقبهم ١(‏ تسالونيكي .)١١/7‏ 

وصف الاله بما لا يصحٌ من أوصاف: حماسة مؤلفي أسفار الكتاب المقدس» 
ورغبتهم في صناعة صور فخمة أو مخيفة لإله بني إسرائيل دفعتهم لوصفه بأوصاف 
منكرة» بالغة النكارة» كقول صاحب المزامير: «فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من 
الخمر (مزمور 8// 5)» و«الرب كالجبار يخرج . كرجل حروب ينهض غيرته . يهتف 
ويصرخ ويقوى على أعدائه. قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت . كالوالدة أصيح . 
انفخ وانخر معًا». (إشعياء 2)15-1/47 وامِنْ أَْلٍ ذَلِكَ أَنُوحُ وَأُوَلْوِلُ. أَمْشِي 
حَافِيًا وَعْرْيَانًا . أَضْنَعْ نَحِيبًا كَبَنَاتٍِ آوَىء وَنَوْحًا كَرِعَالٍ النَّعَام (ميخا .)8/١‏ . . 

تشبيه الاله. بحقير الكائنات: في الكتاب المقدس تشبيهات عسيية للرب؛ 
كتشبيهه بالسوس (هوشع »)١7/5‏ واللبوة (العدد 4؟/4): والدبٌ (مراثي» 
42٠١ /"‏ والنعام (ميشا +)8/١‏ وحن الجفماذداتكة العجلة المحثلة حشيما 
(عاموس 7/ 042١1‏ وبالكائنات الأسطورية المخيفة» كتلك التي يخرج من أنفها 
دخان ومن فمها نار (؟ صموئيل 4/77). ورغم أن هذه الصوّر مجازيّة إلا 
أنها مما يقبح - ضرورة ‏ بالمرء أن يصف بها معبوده. 

له إله شري الصفاة» يدور :في قلك رغافب البهوة» وسعلتين على 
الحقيقة والمجاز ‏ بجوهر نقائص آلهة الوثنيين» وربّما ما هو أبلغ من ذلك. إله 
التوراة صورةٌ لليهوديّ في الألفيّة السابقة لزمن المسيح؛ حيث تتملك نفسه 
الرغبة في الانتقام» والشدّة في كل أمرء وضيق الأفق» وهو ما استوعبه المنضّر 
المتحوّل إلى الإلحاد (دان باركر)"'' في كتابه الصادر السنة الماضية: «عطا ,6604© 
ماع11 211 صا تعاعه هات 0 حيث أو رد نصوصًا كثيرة من الكتاب 
المقدس في بيان صفات المزاجيّة الحادة والدمويّة المهيمنة على الإله التوراتي. 


)١(‏ دان باركر معامة8 صوط ١9559(‏ -): أمريكي . أحد أعلام الإلحاد اليوم. تحدّث عن تجربته من نصراني 
أصولى ورجل دين إلى ملحد فى كتايه : (اقتعطاخ ما تعطعوعءط2 حومط تطلتوط صذ طائهط عصلوم1) . 
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إله التوراة «شخصية فظيعة. وقاسية. وانتقامية. ونزوية» وغير عادلة)»). 
الرئيس الأمريكى 1 1 ىت 0 الربوبى (ده وه ع1 ممصسمط2 )7 . 


يفول مال 0 أ إِنَّ اله هو هو مسح آبْنُ مَرْيِم [المائدة: 
0و بتر مالي كبا متيم ا الود لَه َِتُ كلَدنَوِ4 [المائدة ا/]. وإذ 
يقول: #ءَأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَتْدُوفٍ وَأ إِلهَيْنِ م من دون ألو [المائدة :1ه لما نطق 
لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع السمج السخيف. وتالله لولا أننا 
شاهدنا النصارى» ما صدقنا أن في العالم عقلًا يسع هذا الجنون!)”" . 

القول الشديد السابق عن أكبر علماء مقارنة الأديان في القرون الوسطى 
يوافق ما قاله الفيلسوف اليوناني (فرفوريوس الصوري)*" في القرن الثالث: 
«.. حتّى لو افترضنا أنْ بعض اليونانيين كانوا بالغي الحمق حتى إِنْهم اعتقدوا 
أن الآلهة تسكن التماثيل» يبقى ذلك الاعتقاد ‏ مع ذلك - أنقى من الزعم أن 
الذات الالبية بحب أن قزل ريحي العراه موبي: وا تصيم جدناء ,وان درك 


نا الله تعالى وصف قولهم في كتابه. إذ 
! 


بعد الولادة في خرق متّسخة بالدم والكورةه ونا نعو أسوا من للم 


للد تجمعت "العتيدة الضرالنة مك اه هتيدة اموه إلى .متكرات الوثنيية 
مع شطحات اللاهوتيين والمجامع الكنسية» وقبل ذلك تحريف أصحاب 


)220( 0 أقتناعندث ,55011 مطتمتلل؟]1 م1 هدوع لول 
نص الرسالة 1 
. < 98-01-02-1438/بنه 5ع ع1 / كاطع طدء 5017/00 .5ع االطعتة. قتاع لصدده]/ / :وماخط > 
فم ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والنحل» يت 
 )29(‏ فرفوريوس الصوري ع كه بطمعمم (775 - 006 فيلسوف من أنضان الأفلاطونية الجديدة. من 
تلاميذ أفلوطين وأهم ناشري كتبه. اشتهر بمؤلفه في المنطق الأرسطي «الإيساغوجي» الذي انتشر 
بصورة واسعة بين المناطقة العرب. من مؤّلفاته: «ضد المسيحيين») "05صفناكمط0 كناوع لك" . 


 ):(‏ عنءه2 عل تطعساظ نولل ل بلمععط .© .11 .17آ لسصة ممكموعهع)5 .[) 77 ماأمع معو ,كممتاك سك عط اأوستدعة ,لإمترطمممط 
.7 و(2013 رجعاهه80 تععلد8 تممعتطعخ]/8!) 337 للم 16 تأ 0 ع[ زه ترتماكاط ©1176 عله تأكنهااة داتعت 


بذاك 


الأناجيل لقصة المسيح ومبتدعات (بولس)؛ لتكون النتيجة منظومة عقديّة تجمع 
أشتانًا من المتكرات؛ فهى عقيدة تقول: 

ه الله واحد فى كلذف وقاذكة فى انعد كز وحن مين الغلذقة لذ 
كامل» لكنّ الجميع له واحدا 1 

« الإله الابن مولود لكنّه غير مخلوق؛ فهو ميلاد بلا بدء! 

فالآب أرسل الابن إلى الأرفن رغم أن الآب:والابق واسد لذ الدين ؛ 
فالمرسل والعرسل .وحن لكنهينا اثان: 

و الآب والابن واحد رغم أنْ الآب أعظم من الابن (يوحنا .)58/١4‏ 

ه الأين إله كامل إلة آنه لا يعرف العبب لفق 7914 104 

ه الريح القذس إله كامل يشان بين التنماه والارض.ء وثالف خلانة: 
وواحد من توحيد مثلث. 

« التثليث جوهر الإيمان رغم أنّه لم يصرّح أحدٌ من الأنبياء السابقين 
بوضوح أن الآلهة ثالوث. 

ه أرسل الإله الابن إلى أمّة بتي إسرائبل القي لم تغرف التكليث» ولي 
يخرس ع و ا سيية ارجح يدل الكل راكد عارص اليخربي اللاليقم. 

« الإله عقد عهذا مع (إبراهيم) النبي 222 حتّى يلتزم نسله بالشريعة 
للتبرير (بلوغ البرّ والصلاح)» .وقد فوج الإله أن البشرية فاسلة فناًا عميقًا 
يمنعهم من التزام بنود هذا العهد. 

وبق الالدتتسه :فى ورظة» إة إل فزن نايتا أذ الخطنيا له تعفر إلا بلبية؟ 
كيسان إتبيجة لجيع لبتي القطا قطان أ تكو عله اليا ياد ويه ؟ 

« الحلّ الوحيد لمغفرة خطايا البشر الخطاة هو أن يقدّم الإله الآب الإله 
الابن ليكون الذبيحة على الصليب» ويكون هذا هو العهد الجديد القائم على 
الأبدان. لا الأعفال الصالحة وري 


ه هرب الله الأبخ إلى ضبيعة ليكعقي مق أعداته لما علم تامرهم 


)١(‏ الكاثوليك يدخلون العمل في تعريف الإيمان المنجي على خلاف البروتستانت. 
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للإمساك به لقتله» وصلَّى إلى الإله الآب؛ وطلب في سجوده أن يُعفى من هذا 
الاختبار: «يا أَبَتَاهُء إِنْ أَمْكنَ فَلْتَعبْرْ عَنى هِذو الْكَأَمِنُ) (متّى .)84/7١‏ 

« من آمن أنَّ الإله الابن قد قُتل على الصليب من أجل خطيئة (آدم) فلل 
وخطايا البشريّة فهو ناج» ومن لم يحمل هذا الإيمان فهو هالك. 

ه الأله الآب قحي نابت الآله الابية لمجاة البشرئة وتعقيق العدلة بوإن 
كان قد أهلك ابنه دون ذنب منه. 

ف لا خلاص إلذ يموت الاله الآبنة الكق الإله الأبن لم يفكة؟ إذ 
الموت: فى مدق الإله يعت كتاءهء وتنا الذي مات هو 'النيسد الأرضي الذي 
لبسه الابن» وهو جسد فانٍ ليس بإلهيّ . 

ف الآلهسلذله وإ كان قن عدن اليش سميكا على طبيعة كابينة :1 
يمكن أن تصلح (رسالة بولس إلى روما ”94/7 .)١7-‏ 

« الإله الآب أرسل ابنه ليموت على الصليب من أجل البشريّة» وقد قتل 
الرومان واليهود الابن» واليهود والرومان خطاة لأجل قتلهم الابن رغم أن 
الآب أراده أن يُقتل على أيديٍ 

« الإله الآب أرسل ابنه ليموت على الصليب من أجل خطايا البشريّة» 
لكنّ الذين تآمروا على الابن وصلبوه لم يقتلوه لأجل خطايا البشريّة وإنْما 
لأسباب أخرى . 

هذه هى العقيدة التى أجمعت عليها الطوائف التصرانيّة الكبرى زمنخ 
البفينة الوك دوقي ممم إلى كردي :[الشديدة إبناكها. بعاعة ما جاه فى 
اللاهوت اليهودي لأنْ النصارى يؤمنون بقداسة الأسفار اليهوديّة. 

وقد كانت نكارة عقائد الكنيسة سببًا مباشرًا في إطلاق الشرارة الكبرى 
للربوبيّة في القرن الثامن عشرء وكان اللاهوت وأخبار الكتاب المقدس 
حافرّين للكفر بمفهوم الوحي» وتقديس العقل والاكتفاء باللاهوت الطبيعي 
(بالنظر في الطبيعة) بعد التخلّص من اللاهوت الخاص «(الوحي السماوي)» 
حتّى قال (توماس باين) - الربوبن الشهير : «الأشياء العظيمة ثلهم الناس 
الأفكار العظيمة» والوعي الكبير يثير الامتنان العظيم» ولكنّ خرافات الكتاب 
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المقدس وعقائده لأ تناسب غير إثارة الأزدراء)27 , ووصفت عقائد الكنيسة في 
الوهية المسيخ ومؤته لتلاقي لعنة الإله'آنها #خراقات مبتدعة تشيخ سكمة الله 
درفي . 
لاهوت الوثنيين: 

اللاهوت الوثنيّ أبعد مُستقى ممكن للتصوّر اللاهوتي الإسلامي؛ إذ إِنَ 
القران كات ستهدف تضوؤر الوثتييخ مكل البدء بالنقد والتقضن.. .فقد كان الوثديون 
ينسبون أنفسهم إلى ملّة أبيهم (إبراهيم) :ل إلا أنْهم انَخذوا مع الله وسائطء 
«والّيت اعَدُواْ ين دونو أويسة ما َبْدُهُمَ إِلَّا قروا إل أله زلقَ» [الرُمر : 
6[ والنفنوا اعد يفنا رركا 0 ا لاه 
بين وَبَتتٍ عير عِلْوٍ سَبْحَنه وَتَعَللٌ عنما بَهنُورت 9 الأنعام: 0١‏ 
وجعلوا الملاتكة بداث لله عو يمون يلد الناك ستطلة وليه ما وت 40 
[النحل: 017]» واستشنعوا التوحيد الصارم: ماعل الْدَلَة إِلَهَا 0 إِنَّ هذا لَسَيْهُ 
ب 9©» [ص: 0]» وتعلّقوا بالعادات الخرافيّة؛ فاتّخذوا التمائم والتعاويذ 
والرقى الشركيّة» وآمنوا بالطيرة» واستقسموا بالأزلام استشارة لآلهتهم إذا 
أرادوا حسم خياراتهم» وكان للكهّان فيهم مقام رَضِىّ. 

كانت الجاهليّة بذلك جدباء وشوهاء في لاهوتها؛ فقد وقعت في أعظم 
جين : تعدّد الآلة» والتجسيم» وتركت الاستهداء بالتوحيد الصافي إلى التنديد 
الذي يرد كل ظاهرة طبيعيّة إلى ذوات خفيّة ؛ طيّبة أو شريرة. 


نزل القرآن في زمن بلغ التقارب فيه بين لاهوت أهل الكتاب ولاهوت 


الوثنيين أقصاه الى كثير من أبوات المعرفة بالله . 


ع 5 
كان الأحناف فى جزيرة العرب قلة هامشيّة كفرت بجاهليّة الأوثان» 
2.20 (1839 ,قطزون001 .([ .8 :0م00تمآ) «مدجمعع] ره عع4 17 ,عصنوط مقططمط ]1 


020 ,©2011 111011145 0 10115 [هء3ع 17010 176 ,عصنوط مقسامط 1" 


ها 


ورأت أنّ الإله أعلى من تلك العقائد؛ منرّه عن تلك الأوهامء وهو واحد 
متعال. . ثم ينيخ الأحناف هناك بلا مزيد؛ ففعلهم ثورة سلبيّة بلا بناء وتشييد 
للاهوت بديل؛ فقد نسبوا أنفسهم إلى ملة (إبراهيم) دون أسفار (إبراهيم) 
وتعاليوة. .وقد كاك الوزيه دثلارنها حير اضرق إلى :شير عن الإله السق 
دون أن تجد إلى ذلك سبيلا . 

وممًا يُصوّر خبر الأحناف قول (أسماء بنت أبي بكر) وْها: «القد رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل مسندًا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي 
نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللّهُمٌّ 
إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به» ولكني لا أعلم» ثم يسجد على 
راحلته)7" . 

ولذلك أسلم الصادقون منهم عند البعثة لمّا وجدوا معنى للتوحيد 
مشيدًا؛ فهذا (عمرو بن عبسة السلمى) وَلكِبه يروي قصّة إسلامه؛ فيقول: «كنت 
وأنا في الجاهلية أظن أن الناس علي ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء» وهم 
يعبدون الأوثان؛ فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا؛ فقعدت على راحلتى؛ 
فقدمت عليه؛ فإذا رسول الله وَل مستخفيًا جرءاء عليه قومه؛ فتلطفت» 0 
دخلت عليه بمكة؛ فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي؛ فقلت: وما نبي؟ قال: 
ابلق اذه تعلسة وباي كته أرسلك» كال4 اسل بصلة الأرحاء ‏ وكمير 
الأوثان» وأن يُوحَّد الله لا يشرك به شيء2”"©. لقد وقف حيث وقف غيره من 
اللواك: إيياة لتجدل باله ولخد ورفقن للوقية وفنلاليا ولا يكن ليذا 
التصوّر البسيط أن يكون أصلًا للبناء اللاهوتي الإسلامي بما فيه من أصول 
وتفصيل . 
لاهوت اليونان: 

لم يكن لليونان حضور فلسفئ في لاهوت العالم المحيط بالجزيرة 


)635 رواه ابن إسحاق» وإسناده حسن. سيرة ابن إسحاق» ص5 9. 
2 رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة (ح/80757). 


كا 


العربيّة غير مفهوم (اللوغوس) الذي أثر في العقيدة النصرانيّة أساسًا من خلال 
فلاسفة الأفلاطونية الجديدة حيث (اللوغوس/ الكلمة) أداة الإله لخلق العالم 
من خلال واسطة محدثة لأنْ المطلق لا يتماس مع المحدث. 


وأمّا لاهوت (أرسطو) فقد كان ضعيف الحضور حتّى في اللاهوت 
النصرانيّ باستثناء أدلّة (أرسطو) على وجود الله» والتي عرفت حضورها الأكبر 
في القرن الثالث عشر مع الطرق الخمسة (لتوما الأكويني)» وعلى رأسها فكرة 
«المحرّك الأوّل)» أو «المحرّك الذي لا يتحرّك). 

لم يجد لاهوت (أرسطو) حظوة في اللاهوت النصراني واليهودي لأنه 
الاهوت باردا ليست فيه حرارة الفعل الإلهي في الوجود الحيّ؛ فهو إله مفارق 
للعالم» منشغل بذاته لأنْ «الله هو العقل على قا الحقيقة» 0 أيضًا المعقول 
على غاية الحقيقة: فهو عقل ومعقول معًا. وتعقّله إنما هو لذاته؛ لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم؛ فلمًا كان الله أشرف الموجودات؛ فينبغي أن يكون معلومه 
أشرق المعلومات؟ أي : أن يكون تعثله لذاته)”'؟ .. والوجوة المادي مكتفب يذاثة 
بالأسباب الماديّة المودعة فيه. وهذا التصوير الربوبيَ الجاف مقاطع للمعنى 
الدينيّ الثرّ لمفهوم الإله الذي يتّصل بهذا الوجود تأثيرًا وتوجيهّاء ورحمة وحبًا. 

كا أن إله (أرسطو) د وكذلاق (اتلاطوة) بهو «اله التملوت»)+ قلاهرةه 
«لاهوت سلبي) أى كهنا: بسمىق باللاتيني 2682610015 2018» فهو ليس كذاء ولا 
يحمل كذا من الصفات لأنه متعال بإطلاق كامل على المشهود والمعروف. 
وقد مثل الفيلسوف (أفلوطين) هذا النهج اللاهوتي في القرن الثالث في 
االتاسوغانة/الاتولوجياة؟".: .غين أن الت المسصن. ل9 يكشى حفيقة الآلهء 
ولا يقرّبه بذلك من الأفهام. هو مختلف؛ فلا يأتلف فهم حقيقته في الذهن؛ 
وهو ما يزيده بعدا عن العقل والقلب. 


)١(‏ عبد الرحمن بدويء الموسوعة الفلسفيّة» مادة: (أرسطوطاليس) (بيروت: المؤسسة العربيّة للدراسات 
والنشرة )2 ضن 15 


فم حناصرآ) 4تتععلطة كل 10 منواط :دره0111ه 1 عترمتواط ع[ با ترومامء111 عنتتمووء 71 :000 «مرم !لا 1716 ,عسصتط وه ععلماعجدا 
.(1995 ,كتقصلضعط .117.8 :.طعنا8 ,نل 1صق1 مم0 زووعوط وزعاعوط مله 


و 


لاهوت القرآن: 

كين شي مايق صوره الالعفى الكعات المقيسس ميعيدية القديم 
والجديد ‏ حيث لا يكاد يتميز المعبود عن البشر بشيء» بما فيهم من عجزء 
وتقضن + وشبعقط بوإله الوقتبين العدة» نعود الأحناف الغاقي» ,ومصدك 
الوق د عن اليوتان - السالب. .. فيل ترى لهذه الضورة ظلذ في القران؟! عل 
من الممكن أن يأخذ الوهم صاحبه إلى الزعم باستنساخ السور القرآنيّة لصفات 
الربٌ من القوم السالفين؟! 

إن (الله) سبحانه في القرآن الكريم هو (الأحد) فلا شريك له في 
الألوهيّة والربوبيّة : 

كل هو أسَّهُ عد 40 [الإخلاص: .]١‏ 

اين التقوث 2الين 3 354 2 وله وق كك له عليية يق كل ار 
َهْوَ يكل هئ عَيم )4 [الأنماية 11 


م ملو مهارو مدسءه عم برت ل وت اليزوم 5 مولن طوس « ج بم يمر 
وَعِنْدَه مَمَاتِحَ الَعيبٍ لا يعَلمهَا إلا هو ويِعٌَ ما في ال وَالبَحَرِ وَمَا شسقط 
م يه 03 كن 00 د 1 20 م< 4م 0 37 0 م 0 8 
من ورفك إلا يعلمها ولا حبهة قي ظلمئتٍ الارض ولا رطب ولا يأل ِ ىُ 23 


مين 46 [الأنعام: 159]. 

وَآن مسد رِلَّهِ لا يدوأ مم أله أَحَدَا (40* [الجن: 18]. 

ِل إن أن خرن ا لع 1 د من دونو مُلْتَحَدًا (©* [الجن: ؟1]. 

نه التنزيه الكامل للألوهيّة والربوبيّة من كل شوائب الشرك في خصائص 
الخلق ولوازم الطاعة المطلقة» وهو ما لا نرى له نظيرًا في اليهوديّة أو 
النصرانيّة. . وقد وقف المستشرق (إجناتس جولدتسيهر)"'' الذي يعد أحد أهم 
الطاعنين في الإسلام على مدى تاريخ الغرب الطويل في انتقاد الإسلام» قائلًا 
في مذكّراته إن الإسلام: «هو الدين الوحيد الذي منع الشعوذة والعناصر 


)1١(‏ سبق تعريفه. 


يلحك 


الوثنية» لا عن طريق التدليل العقلي'' وإنّما من خلال التعليم 
المستقيم (الأر تودكسى)) (320 5)101102اءمنا5 اعتط1ا صذ ممأعتاء؟ تإلده عا]” 
0120007 5(7 غتاط حنكللقط 220 إ5 006 طعل10ط101 عنرء 5امعممعاء عطتوعط 


#سنطعة6)”" . «لقد اتجه أسلوب تفكيرى نحو الإسلامء وكذلك تعاطفى معه... 
ولم اكذب حين قلت إنني أومن ببعثة محمد النبوية... إن ديني كان الدين 
العالمى للأنبياء) (01/205] 4عصعنة (إلطعداهعمط) 5ه غاعنامط) آه نهدن نزم 
1 أقطا 5210 1 طعط؟؟ عطتتزا غ201 1705 1 ...لإطلهم 0ر5 إل 17735 50 3220 تتهأذ1] 


5 1118105 217 ...11153121220 01 201551025 عتأاعطم10م عطا ما لعععتاعم 


وأع طم 0 عطا 01 ناماعنتاء؟ لو5اع كلمن عطا 01 ]عع صعط)” 7 . 


ويغلق (البوكف جورو ات 9" على اقول الحو مدي نذا ادا : نايدا 
الإسلام لجولدتسهير وكأنه الدية الذي يجب أن تسعى إليه كل الأديان: توحيد 
خالض + واسشجابة ثقنة ‏ غير مكدرة_التداء الله للفؤاد الأتساق .+ لقن متحة 
الإسلام معيارًا يحكم من خلاله على الأديان التوحيدية الأخرى)0 . 


رومخ طريك: هذا الباي أن السعشرق الفرتسى الإرلسسةة وينانة قن مل 
من الإسلام وتاريخه. وألقى عليه ظلال أوهامه العنصريّة التي عرف بها في 
قراءته للتاريخ ونظرته إلى الأمم» غير أنه قال: إن أعظم هبة قدّمتها الحضارة 
الإسلاميّة إلى العالم هي التوحيد (واللغة العربية)""2. وأمًا (فولتير) الذي انتقل 


)١(‏ رغم أنَ هذه الشهادة قد وردت في سياق مدح الإسلام, إلا أنها قد جانبت الصواب؛ إذ إن القرآن 
الكريم زاخر بالنصوص التي تبطل عبادة الأوثان ومظاهر الطبيعة بنفي الإرادة والقدرة عنهاء وهو 

 )7(‏ حصنقه عرولا بوع]! بارأعلاه:17 اتدعمم لاط ١‏ 151771 ,تسفهناه1آ اتعطلخ ,لإا لعامن0) 59.م ,باعبتطعع70 ,تعطعل1اه© عممع1 
.(38.م ,1991 بووعءط 'إأزومء كلملآ عقلمصط 


. 711.م ,اعطعع»1 ,تعط هلاه تدمع1 (نقله المصدر السابق)‎  )7( 
1997م): مَؤرّخ لبناني كاثوليكي. درّس في عدد من الجامعات الأمريكيّة‎ -1١915( ألبرت حوراني‎ )4( 


وغيرها . 
)0( .7 ,11/10112[11 71ل هلك 171 1514111 تلطه تبامط1 
 )5(‏ تع حنمتا لم0 :0ممل:0) اأعنده0 11 «عايء7! دنا ت«بهادا زه ععوهنا 1116 «دماوء :ع1 [لل إن «تى 1776 ,سصتن© عاعتعلووط 
.9 ,(2008 بؤوععط لإازو 


احلدف 


من الحطّ من الإسلام في بر ته اعفد أى الي إلى الدفاع عن 
الإسلام ضدّ أباطيل الكنيسة» لاحقًا؛ فقد كتب أثناء تمجيده للإسلام؛ إِنَّ من 
ميزات هذا الدين قيامه على «.. عقيدة التوحيد التي ليس فيها أسرارء وهي 
متوافقة مع العقل الإنساني. وقد جذبت تحت قانونها العديد من الأمم)”" . 
وقد الخدت امسق إجاله وي ل" طتدها كال اربماامة المدكة 
تلخيص (رسالة) القرآن فى كلمة واحدة» وهى توحيد الله) (2ة1ه00 ع.آ 
ناعامآ عل غاتصنثك تتداءهء م1 ا 0 لاع 5210 651 ع5 )21 


واف عي كني زادم' تبمية) اا الفرسيد هو مين الثر ان ولني: لابه 


التوحيد القرآني ثورة مدهشة على عقائد العصرء لا تزال تبهر خصوم الاسلام 
إلى اليوم. 


ويؤكّد القرآن الكريم علو الخالق في سلطانه؛ فلا يدانيه الخلق في شيء 
4 سل الس م20 يي لس خح لع مجعم 6 و حي 
من عر الربوبية: وهو الْقَاهر فوق عبادف وه كم بير اق [المائدة: »]١8‏ 
وهو الذي لا يخفى عليه أن في السماء ولا في الأرض: ##وما يحَرْبُ عن رَيْكَ 
ين مدال دَدّوْ ف الْأَيْضٍ ولأ فى التَمَك :ل أسَمّرٌ عن دَلِكَ وله أكرٌ إلا ى كتب 
مين 67> [يونس: ١1]ء‏ وهو الذي 9يطَهمُ ولا يُظَعَمٌ» [الأنعام: 14]. . 


وه الذي إذا أراد شيقا فإنه يقول له كن فيكوة: جإتما اقيق إذا اناد 
ةع +« رم ب مي غ2 8 رورم مم لو م لكرهة وح ادس ارم 
سْيعًا أن 0 2 كيت © اتتجحين ]ا وهو الزف ل الخلق ثم 


204 20000 


0 ليح 2 م وه ا عر 1 لاجي جد رصح عِيم ج مدوم فيو 
بعِيده وهو أهوت عله وله المثَل الأعك في السَمُوتِ والأرض وهو الْعَرِيز 


لْحَكيِم 4*6 [الروم: 77]. 


2000 6 م1 011 ,01/101111 ال 


فم .6 ,(1834 بعتعتطعآ :مقوط) كصلا دما «لى تمدوظ بععتةااه170 
() جاك بيرك عناوه8 وعدوعةة1 1١91١(‏ - 6م عالم اجتماع ومستشرق فرنسي . عضو مجمع اللغة 


العربيّة في القاهرة. صاحب واحدة من أشهر ترجمات معاني القرآن الكريم الفرنسيّة. 
2 .0 ,(1993 ,اعطاءنا/! ستااك :كعودط) ببه:رم0) ع1 ء«اعز رعساوتترعظ وعبامول 


)0( ابن تيمية» مجموع الفتاوى .””587/١‏ 


ليك 


ا 
ا 


وهو الذي طلا مُدَرِكُةُ انمسر وَهْرَ يدرف الأتصرٌ وَهْوَ ألليديك اليد © 
[الأنعام: .]1١7‏ 

إن له الأسماء 0م والتدات العلى . د وليسى.إلن. التئفن آق العجو 
إلبه من سبيل 1 .وهو مولي ككرد 567 وَهَوَ لسّمِيعٌ لْبَصِيِر 469 [الشورى: 

.+ قلا شبيه له ولا تظير. . 

ولو أنذا تظرنا الى أسماء الله سيفطاته فى الكنايه والشلة» لوجدنا أنها 
خمسة أقسام : ْ 

الأول الذي مههو إلى فشرير إثبات الباري رذاغلى الجاحديق 
المعظلين» ويندرج تحت هذا القسم اسم (الحي) و(الباقي) و(الوارث) وما في 
معناها . 

الغاني: الأسماء التي تقرر توحيده ردًا على من أشرك به في عبادته 
رم جل «القاق ) رزالعك دود للقي وتحينا: 

الثالث: الأسماء الي تقوز تنريهة - تبارك وتعالى ب.رذا على المشبهة؛ 
كل (القدوس) و(المجية) و(المعيظ) وتحرها : 

الرابع : الأسماء التي تدل على أنْ كل موجود فإنه من خلقه واختراعه 
ك(الخالق) و(البارئ») و(المصوّر) و(القوي) ونحوها. 

الخامس: الأسماء التي تقرر أنه مدبر لما اخترع ومصرفه على ما شاءء 
وهو (القيوم) و(العليم) و(الحكيم) ونحوها""'. 

وقد ورد التصريح في نصوص الوحي - قرآنًا وسّنَّة - بأن الله تبارك 
وتعالى: #أَرَحَمٌ الرحِرت )4 [الأعراف: 0115١‏ و52 لَلَييِينَ (©)» [هود: 
]ا 219 َخَنِينَ 46 [الأنعام: ؟0]5 ولأَحْسَنٌ الَْلِقِتَ 409 [المؤمنون: 
14 وأنه (الأكبر)» و(الأعز). و(الأعلم)» و(الأقورى). 

وورد في القرآن الكريم أن الرب - تبارك وتعالى - «حَيْرٌ الْمَصِِنَ (6)* 


)2000 ابن حجرء فتح الباري .377/1١١‏ 


"١ 


[الأنعام: 157 وكير الزَّرِقِنَ 3©» [الحج: 158 وطحَيرٌ ألورنين 49 
[الأنبياء: 2184 وحَيْرٌ ألتَصِرِينَ 467 [آل عمران: 21٠٠١‏ وخر أليّمِنَ )4 
[المؤمنون: 21٠١5‏ وير الْقَيِحِنَ 4 [الأعراف: 0184 وحَيرٌ لعفت )»4 
[الأعراف: 21١55‏ ودإوَلئّه حَرُ وبق 42 [طه: 17 . 

لقد جاءت الآيات القرآنيّة ترشد العقول إلى استعمال قياس الأولى في 
حقه تبارك وتعالى؛ فكل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق ويليق بالخالق؛ 
فالشالق. اول يو , 

ويقول (ابن القيم) في أمر صفات الله وأسماته كما جاءت في القرآن والسَنّة : 
«صفات الله كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله 
من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها ؛ 
فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناها)"”"' . 

إنها صفات جلال وكمال, بعيدة عن ترابيّة التوراة وألغاز الكنيسة» 

ولذلك قال (فولتير): «دياتة [محمّد] حكيمة» وصارمة» وتدعو إلى العفة؛ 
واحترام الإنسانيّة: هي حكيمة لأنها لم تسقط في حماقة الإشراك مع الله 
ولأنه ليس فيها أي لأسرار))”" . 

وقد اعترف البابا (يوحنا بولس الثاني)””' نفسه أن «بعض أفضل الأسماء 
في اللغة البشريّة» قد أطلقت على إِله القرآن»* . 

إِنْ النظرة العادلة والمذهب المعتدل يقضيان أنه لو كان محمد كله قد 
اطلع على ما ورد في الكتاب المقدّسء» لكان قد تأثر بالموروث اللاهوتي 


)١(‏ عمر سليمان الأشقرء أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السُّنَّهَ والجماعة (عمان: دار النفائس» ط3ء 
1ه 14م ص“١١8-3١1.‏ 

(؟) ابن قيم الجوزية» بدائع الفوائدء تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف 
أحمد (مكة المكرمة: مكتبة نزار» 415١ه-1945م).‏ ١/لالا١.‏ 

قرف ,(1837 بعصتناط :كتتدط) ع1 تسخك كتلامء 215[ رء«رقمااه"!آ ع0 2165 تمه 41005 رعتتلة ه17 

(4) يوحنا بولس الثاني  ١970(‏ 5١١5م):‏ بابا الفاتيكان من ١998‏ إلى 5١٠5م.‏ من أشهر البابوات 
الذين سعوا إلى تنصير المسلمين؛ خاصة الأفارقة منهم. 

)2 ,(1995 ,.عص] يعكنام حتتملصطه] ع1دهلا وجعلك) 1زوووع]/! 116116ل؟ .لع ,عمط زه ا امنادء 11 176 ع تدده ,11 اننوط صطامل 
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اليهودي أو التصيراتني أو الولي: وأنّه لو كان يدّعي النبوة زورًا لحاول 
استجلاب أهل الكتاب بموافقتهم في صفات المعبود عندهم. . 

لقد أتى القرآن في موضوع العقيدة متعاليًا على الواقع.. وما كان 
لمحمد كَكِةِ - لو كان هو مؤلف هذا الكتاب! - أن يتم له ذلك؛ لِتِقَل العقل 
الباطن الجمعي (50105مع متنا عحتاءه )217 على العا انيع قاترا يفيلوة 
دين الأجداد دون حجاج ولا مراء. 

لقد كانت جزيرة العرب زمن البعثة أعجز من أن تمنح أحدًا تصورًا 
عقديًا كالذي في القرآن الكريم؛ فإِنْ سكان مكّة وما جاورها كانوا إما وثنيين 
يعبدون الأحجارء وإما يهودًا يُسبغون على إلههم صفات العنصرية» وإما قلة 
من النصارى أصحاب عقيدة يمجّجها العقل السليم.. وأما الحنفاء؛ فقد وقفوا 
عند نقطة الرفض لما هو موجودء دون أن يبلغوا الحقٌ المنشود. 


صفات الله في قصة الخروج من الجنة : 


لعلّه يحسن بنا أن نسوق مقارنة مباشرة بين ما ورد في العهد القديم وما 
يقابله في القرآن الكريم في سرد قصّة أكل (آدم) و(حواء) من الشجرة 
المحرّمة» وموقف الربٌ منهما؛ لنستبين عِظم البون بين الكتابين في الحديث 
عن (الإله) وصفاته: 

أولا: يذاث قضه الاضتبان في الكعات المقس .والقرات: الكرينم يآمز 
النهى عن الأكل من الشجرة. وقد جاء النص القرآني مُبهمًا لطبيعة الشجرة 
ولنوعها؛ لأنْ العبرة هي في امتحان (آدم) وزوجهء بطاعة الأمر أو بعصيانه. 
لوقا يكَادَمُ أسَكُنْ أت وَرَوْمْكَ لَنَهَ وملا ينها رَعَذدَا حَيْتُ سَْتمَا ولا لَتريا هذ الشَّرَة 
ْنا ون اَلطدِييَ (©)* [البقرة: 0*5 أمّا النص التوراتي فيفاجئ القارئ بزعمه 
أن هذه الشجرةء هي شجرة المعرفة التي من يأكل منها؛ يرزق بصيرة التمييز 


)١(‏ العقل الباطن الجمعي: مفهوم مرتبط بعلم النفس التحليلي» يدل على ما كمن في اللاشعور عند الفرد 
من نتاج خبرة جماعية لفريق من الناس يعتبر هذا الفرد جزءًا منها. 


ود 


بين الخير والشر”"". إِنْ الأمر ليس متعلقًا في حقيقته باختبار (آدم) وزوجه» 
وإنمنا عى تمشية الرت آث يرزق الأنسات المعرفة» غى البن دتعته الى أن 
يخذرهها من الاك منها! 

ثانيًا: يقول القرآن الكريم إِنْ الشيطان في سبيل إغواء (آدم) وزوجهء 
زعم أن هذه الشجرة هي شجرة الحياة» وأنْ من يأكل منها يحيا إلى الأبد: 

وسوس إِلِنْو أَلتَّيِطَنُ دَالَ يََادَمْ هَل أَدَْكَ عل سَجَرَةَ لل مَمْلقِ لا م3 9©> 

[طه: +17]+ فى حين تخبرنا التوراة أن شجرة الخلد هى شجرة أخرى غير 
شجرة المعرفة التي أكل منها (آدم) وزوجهء وأنْ الربّ قد قال بعد أن أكل 
الزوجان من شجرة المعرفة: «هاالإنسان قد صار كواحد مناء يميّز بين الخير 
والشر. .وقد يمد يده ويتتاول مخ شجرة الحياة ويأكل؛ فيسيا إلى الأين)””"* .. 
لقد أصيب الإله بحالة قلق وارتعاب (!)؛ لأنه بعد أن تمككن الزوجان من 
خداعه والأكل من شجرة (المعرفة)» خشي أن يُخدع فرة أخرق ويتمكود 
الزوجان من (استغفاله) والأكل من شجرة (الحياة)» إذ إنهما إذا أكلا منها؛ 
فلن يصيبهما الموت» وعندها لن يستطيع الاله أن يميتهما؛ فهو يتوجس من 
ذكاكيماء .وتحاول أن يمنع (المصيبة) قبل وقوعها! ولم يهنأ (قلب) الإله 
بالراحة ويعنقس صذره تسيم الطماأتيتة إلا يعد أن جهن فريق حتراسة من 
الملائكة (المتيقظين) وسيمًا ناريا متحركًا حارقًا لمنع (آدم) وزوجه من الاحتيال 
على أمره ونهيه» ومغافلته ومشاركته صفة البقاء الدائم الذي لا يعقبه موتء 
بالأكل من شجرة (الحياة) «وهكذا طرد الله الإنسان من جنة عدنء وأقام 
ملائكة الكروبيم وسيفا ناريا متقلبًا شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى 
اسه الات 00 

ثالنًا: يبدو الشيطان فى التوراة أصدق لهجة من الربٌ؛ إذ إنّْه قد أخبر 
(آدم) و(حواء) عن حقيقة الشجرة» وعن السبب الحقيقي لمنع الرب لهما من 


.57 7/79 انظر: تكوين‎ )١( 
77/7" تكوين‎ )90( 
.75 /” تكرين‎ )0 


يك 


الأكل منهاء وبقيّة الرواية التوراتيّة تؤكد صدق الشيطان في ما أخبرهما به» في 
حين يبدو (الرت) من آهل الكذب؛ فقد قال (لآدم): «ولكن إياك أن تأكل مخ 
شجرة معرفة الخير والشر لأنك حين تأكل منها حتمًا و لكن لما أكل 
(آدم) وزوجه منهاء لم يموتا! 

أمّا القرآن الكريم فيصوّر الشيطان في صورة المخلوق الكاذب المخادع : 

التق كنا الققلخ: إنيث لناغا فرق غتتنا ون قزعاقهنا :05 ا تنكا ردكا عن 
هَذِهِ التَّجَرََ لَه كّ تكونا ملكي ّ مكو بن لَفَيِينَ () وَكَاسَمَهْمَآ إِنْ لكا لين لتحت 
هما ور هده ١315‏ التي بدت لتقا وق نا وتلينا كيان عكينا ين وق للد 
وَناسَهُمَا رَيْمَآ ألو أَتْبَكُما عن يكنا لشب وق لكآ إِنّ النَبطنَ لكا عَنُوٌ جد )4 
[الأعراف: ٠١‏ 41715 فالشيطان هو الموسوس بالباطل» الكاذب» المخادع . 

رابعًا؛ يبدو الإله في القضة التورانية معلبسًا بالجهل .وقضون المذارك؛ 
فهو قد خلق (آدم)» وبعد أن فرغ من ذلك استبان له أنْ (آدم) يحتاج إلى 
رفيقة”"'» مما دفعه إلى أن يخلق (حواء)؛ فقد بدا له من العلم المحدث بعدما 
كان قبل ذلك جاهلًا بحال (آدم) الوحيد بعد خلقه. 

وهذا لالم كات لما كانتويشي ف البيلة اضطيا مع محال رصره كر فق 
(آدم) و(حواء) بعدما أكلا من ثمر الشجرة وانكشفت منهما العورة؛ فاضطر 
هذا الإله إلى أن ينادي (آدم): «أين أنت؟)!”" 

ولما أخبر (آدمُ) الربٌ أنه قد اختبأ منه لأنه عريان؛ سأله الرب الجاهل 
بما يجري من أحداث: «من قال لك إنك عريان؟ هل أكلت من ثمر الشجرة 
التي نهيتك عنها؟») 

وليس في القرآن الكريم شيء من تلك الشنائع؛ فالله سبحانه هو عدم 


ره ته 


ألْغَيِ والشهندَةَ» [التوبة: 94]. 


.١7/7 تكوين‎ )١( 
.18/7 انظر: تكوين‎ )0( 
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هه 


خامسًا: يبدو الإله في القضّة التوراتيّة متشنبجا إلى الدرجة التي فقد معها 
االمتكيةه إذ إكد اليا شدي مو الفمطاة الللق اكاك يظين فى مور ود 
ل(حواء) و((آدم): 

أ- عاقب الحيّات جميعًاء رغم أن الحيّات لا ذنب لها أصلاء وإِنّما 
كان الشيطان يظهر فى صورة واحدة منها. ومن صور هذا العقاب أن جَعل 
اله الح على بلي فهل كانت الحيّة قبل ذلك تمشي على أربع؟! كما 
عاقب الحيّات بأن جعلها تأكل التراب طول حياتها""؛ فهل رأى أحد حيّة 
ناكل التراب؟ ! 

ب - جعل آلام الوضع عقوبة لكل امرأة '؛ فما ذنب النساء في ما 
اجترحته (حواء) الأولى؟! وهل استطاعت المرأة أن تفلت من عذاب (الله) بعد 
اككشاف الندي ؟] 


كدح غاقيه الرث المرأة يان جعل كز اقرأة تشفاق إلى ويد" 1 فيل 
يقول عاقل إن اشتياق المرأة لزوجها نكاية ربّانيّة بالأنثى؟! 

ث - جعل قوامة الرجل على المرأة لعنة متوارثة””'؛ فكيف يستقيم ذلك 
رغم حرص الكتاب المقدس على التأكيد على القيمة العظمى لطاعة المرأة 
زوجها؟!20. 

ج - عاقب الربٌ (آدم) بأن جعله يأكل من عشب الأرضء أو كما يقول 
النص فى حرفيّته «عشب الحقل» (لانا21 77102) (عيسب هَسَادِي)”"'؛ فإن قلنا 
إن (العشب) هو هذا النبات الأخضر المتعارف على تسميته بهذا الاسم؛ 


فرق 
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ارح 


فالاتسان لآ يأكله أضلاء وإن كلنا إن المقضود به هو ها تتبقة الأرضن من 
خضراوات وفواكه؛ قلنا: تلك رحمة من الله بعباده وليست نكالًا بهم» وقد 
جاء في التوراة نفسها أنّ الله قد خلق ما تنبته الأرض مما يأكله الإنسان""', 
ورا أن ذلك أن الجد عدم 


وليس في القرآن الكريم من الشنائع السابقة شيء! 


ه لغوت البقوه والضارى شقرق: فى أنيكة الأله ينسة غوارفن النقض 


« لاهوت الوثنيين ممعن في إثبات الشريك للربٌ في سلطانه. 
« لاهوت الأحناف أقرب إلى التوقف منه إلى الإثبات. 


ه لاعهوت الفلاسقة اليونان ياعك بقصرء معرفة الت على ها ليس من 


ل اهوت القرآن نسيج جديدء هو تنزيه للرت عن النتقص وإعلان لكماله 


مراجع للتوسع : 

عمر سليمان الأشقرء شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى (عمان: دار 
النفائس» 143758ه-8١٠58م).‏ 

عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله (عمان: دار النفائس» 519١ه-‏ 
849م). 

محمد علي البارء الله خَلِلةْ والأنبياء نيل في التوراة والعهد القديم 
(بيروت* الذان الشامية» 1141ه-٠5ؤام)‏ 
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ع 


الفصل السابع 


إعجاز القرآن في حقيقة النبوة 


ع سد ص سم سس وم ما ابر ا 5 
مأوْليكَ الَْذِنَ هدى اله فِهَدَنهُمْ أَقْسَدة»4 [الأنعام: 90]. 


جَمِيءٌ الَذِينَ أَنَوا َبْلِي هُمْ سُرَاق وَلْصْوصْء وَلكِنَّ الخرّافٌ لم تَسْمَع لَهُم . 
(يسوع: إنجيل يوحنا )8/٠١‏ 


بين خيارين.. رد إلى الأصل أم اقتباس؟ 

مفهوم النبوّة في ثقافة العرب في القرن السابع صبغة يهوديّة - نصرانيّة) 
وقد شارك القرآن أهل الكتاب تأكيد تأصيل هذا المفهوم وتأكيد هذه 
الظاهرة. . فهل سيرة الأنبياء ودعواتهم في أسفار النصارى واليهود هي نفسها 
في القرآن الكريم؛ حتى تكون مرجعًا للقرآن كما يقول المنصّرون؟ أم الأمر 
نبت جديد؟ 

يقول المسلم: إن النبوّة في القرآن قد اتّخذت حلة جديدة لم تعرفها في 
أسفار اليهود والنصارى؛ إذ عادت إلى أصلها الأوّل؛ بهيّة مشرقة بالخير؛ 
فتطهّرت من أرجاس الآثام التي نسبتها التوراة إلى الأنبياء. واستعادت بذلك 
صلتها الأولى بالألوهيّة الكاملة والحكمة العظيمة من تنزرّل الوحي على البشر. 

ويرى المخالف: أن النبوّة في القرآن مظهر مكرّر من دعاوى التوراة 
والإنجيل؛ وما جاء من تغيير؛ فهو هامشي ولا ينمٌ عن طفرة في التصوّر 
الكل لحقيقة النبوّة. 

.. فإلى من ينحاز الباحث المنصف؟ 

يق 


النبوة في الكتاب المقدس : 

يتضمّن الكتاب المقدس قصصًا كثيرة في أخبار الأنبياء ودعواتهمء 
ومبحث النبوّة بذلك صميميّ في هذا السرد»ء وإن لم يعتن أصحاب الأسفار 
ببيان حقيقة النبوّة بطريق مباشر. 
غموض معنى النبوة: 

استعمل العهد القديم ثلاث كلمات لوصف النبي» أوّلها: «نبي» (8030) 
انب ]ء وثاتبهما : تراتي» (3805) آزوكن] (١صموكيل‏ 5/5)+-وثالثها : نفس 
المعتى السابق (85117) 50 1١)‏ أخبار الآيام 2.84 ومعاني الكلمات 
السابقة تدور حول الإنباء عن الرب والإنباء بالغيب. وهي دلالات مهمّة في 
بيان جوهر فعل النبي. 

لم تكن كثرة الأنبياء في الكتاب المقدس مصدرًا لكشف معاني الرسالة 
الجوية» وإنما كانت مصدوًا للتشويش على هذا المع الحليل والرقيس'فن 
فهم واسطة العلم عن الله سبحانه؛ فإنه وإن كانت النبوّة مرتبطة بليض 
والإخبار بالغيب إلا أن مروق الأنبياء وانحرافاتهم جعلت الصورة الكليّة للنبوة 
غائمة لا تتبيّن ملامحها الدقيقة. 

وقد كان لتأليه النصارى المسيعً» وإنكارهم قيمة النبوّة في تعريفها 
الطريق إلى الله بالتوحيد الصرف والتزام الشريعة الموسويّة» طريقًا جديدًا 
لصناعة ثنائية متداحضة في جوهرها بين رسالة النبوة قبل المسيح» ورسالة 
النبوة مع المسيح وبعدها""'. 

كما توسّع مفهوم النبوّة في النصرانيّة حتّى إِنْه يكاد يفقد تميّزه الدلالي» 
ولذلك قال (جيرهارد داوتسنبرج) أحد كبار دارسي العهد الجديد ‏ إن 
النصرانيّة لا تعرف منذ بداية القرن الثالث ماهية وظيفة النبوّة» وقد استمرٌ هذا 
الببها. يواظيفة النيكة سحن وهنا |7 


(1) يجمع النصارى بين ألوهيّة المسيح ونبوّته» كما أن العهد الجديد صريح في ظهور أنبياء صادقين بعد المسيح . 
 )5١(‏ 153.م بعناعاممط عاءنلاعاساء«نا ,عنوطموماسوط .© (نقله عبد الراضى محمد عبد المحسن» المعتقدات الدينية 
لذ الغرب» الرياض : مركز الملاك فيصل »2 1ت ١٠56م‏ صن 5 57 01 
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قبائح الأنبياء: 

إن أبلغ حكم أخلاقي على أنبياء العهد القديم» هو ما قاله المنضّر (دافيد 
و يزايتن) في كتابه (165ناع 10115 عاطازظ عستحام5 ه10 عامه 11220 10025) الذي 
ألفه للدفاع عن الكتاب المقدس والرد على مخالفيه: «لا تكاد تجد أحدًا منهم 
(أي: من الأنبياء) من الممكن أن يسمح له بالالتحاق بجلّ كنائسنا دون أن 
(يُشترط عليه) أن يصلح سلوكه بصورة بالغة»"''؛ فعامة أنبياء الكتاب المقدّس 
عند هذا المنضصّر هم أحط وأرذل من أن يقبلوا في كنائس النصارى اليوم! 

الأنبياء في الكتاب المقدس لا يمتازون ضرورة بميزة أخلاقية ترفعهم 
فوق عامة الناس؛ فهم يقعون في كل أصناف الذنوب وأحظها؛ فقد زنى 
(داود) نه بامرأة متزوّجة» وتآمر عليه ليُقتل في الحرب ليخلو بامرآته (؟ 
صموئيل »)5١5-517/١١‏ وشرب (نوح) 4 الخمر حتّى فقد عقله وتعرّى 
(تكوين 51/4): و(يعقوب) نلا سرق بركة الله هن أخيه (تكوين 17؟): 
والعجيب أنّ المسيح يقول عن الأنبياء السابقين: ١جَمِيعٌ‏ الَّذِينَ أَنَوْا قَبْلِي هُمْ 
شُرَّانَ ولصووق ولكن الؤرّات لخ شع لزنا يهنا ما 

وللأنبياء وهم في حال ل عن ارم اقعال شنيعة» ومن ذلك تعرّي 
(شاول) لامتجلاب النبؤة 0 1 هُوَ أَيْضًا أَمَامَ صَمُوئِيلَ 
وَانْطرَحَ عُرْيَانًا ذلِكَ النّهَارَ كُلَهُ وَكُلَّ الَّيْلِا. ١(‏ صموئيل 55/19). 

وتعرّى النبئّ (إشعياء) أيضًا أمام الناس» بل سار على هذه الحال ‏ عاري 
المؤخرة ‏ ثلاث سنوات: «فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ تَكَلَمَ ارب عَنْ يَدِ إِشَعْيَاءَ بْنِ آمُوصّ 
قَائِلُا : «إذْمَبْ وَحَل الْمِسْحَ عَنْ حَقَوَيْكَ وَاخْلْعْ حِذَاءَكَ عَنْ رِجْلَيْكَ». فَمَعَلَ هكذًا 
وَمَتَى مُعَرّى وَحَافيًا. .. هكدًا يَسُوقٌ مَلِكُ أَشْورَ سَبِيَ مضرّ وَجَاء ُوشنء الْفِثَانَ 
وَالشْيُوحَ» غْرَاةٌ وَحْمَاةٌ ومكشوفي الأشتا حِزيًا لعضرًة. (إشعياء + ؟/ 2*8 4), 

وأكل النبيَّ (حزقيال) ‏ بأمرٍ من الرب ‏ كعكا من عجين الشعير مخلوظًا 


000 6 ,لإعتقصتككء ]ا دتصمع”©آ ,لاط 4عامن0)) 233 .م ركءةاآي 21/1[ عاطاظ ع1:1اهك5 مل ع/0 80:00 5أنره1060 ,معلء0*8 10310104 
.(169 .م ,1995 روعاه80 كلاعطاعطدهعط علآ.آظا ,ترعمه رط لمعتاطاظ كزه متاعمماءع نط 
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ببراز الإنسان "4٠‏ يومًا (حزقيال 9/4 ...)١6‏ بل وأمر الربٌ نبيّه (هموشع) 
أن يتزوّج امرأة زانية (هموشع 5/١‏ -6). 

وقد يُنهي الرب حياة نبيّه في أبشع صورة عقوبة له على إجرامه وتقصيره؛ 
ومن ذلك أنه قال ل(موسى): إنك وأخيك قد عصيتماني» ولذلك اصعد يا (موسى) 
إلى الجبل» وانظر إلى الأرض المقدسة التى وعدت بنى إسرائيل أن يملكوها ؛ 
فإتلق ينا أحرنف وأضيك بخيرت دزة أن فرشاي إن )20 

وقد انهم (بولس) مؤسس النصرانية» أنبياء الله أنهم بِلّغوا الناس رسالة 
معيبة قاصرة لا تنفع؛ إذ قال: «فإِنّه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل 
ضعفها (و660878©) أو عدم نفعها (و8.(ع007008) إذ الناموس لم يكمل شيئًا) 
(الرسالة إلى العبرانيين +.)١4/19/‏ وصرّح قبله النبي (حزقيال) أن الربٌ الخالق 
قد اعترف أنّه بلغ الناس «عن طريق بعض الأنبياء» وصايا باطلة وأحكامًا 
فاسدة (حزقيال ١”/0؟)!‏ 


كفر الأنبياء: 

لا تقتصر ذنوب الأنبياء على الشنائع الأخلاقية وإنما تتجاوزها إلى ما 
هو أعظم من ذلك وأنكى» وهو الكفر بالله؛ فرغم أن الأنبياء يتنرّل عليهم 
الوحي وتظهر على أيديهم الآيات العظيمة إلا أن منهم من وقع في الكفر 
الأكبرء ومن ذلك أن (هارون) تَهْ قد صنع لبني إسرائيل عجلا من حليّهم 
ليعبدوه (الخروج 7””/” - 5). وكان أعظم المرتدين (سليمان) نل؛ إذ أمال 
نساؤه قلبه نحو آلهتهن لما كبر وشاخ ١(‏ ملوك .)5/١١‏ 

وآقن أثبياك الغرون انالا أن أقوالة عترية» كقرل (موسي) للرت: الماذا 


)١(‏ (إضْعَذ إِلَى جبّلٍ عَبَارِيمَ هذَّاء جَبّلٍ نَبُو الَنِي فِي أَرْض مُوآبَ الَّذِي ُبَالَة أَريسَاء وَانْظِرْ أَرْض كَنْعَانَ 
التي أنَا أغطِيهًا لني إِسْرَافيل نلعا وفك في الجبل الَنِي تَصْعَدُ إِلَبْهه وَانْضَعَّ إِلَى قَوْيِكَء كَمَا مَاتَ 
هَارُونُ أحوكَ فِي جَبَلٍ هُورٍ وَضُمَّ إِلَى قَوْمِهِ. لأَنَكُمَا خُنْثْمَانِي فِي وَسَطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عِنْدَ مَاءِ مَرِيبَة 
قَادَْنَ في بَريِّ صِينء إِذْ لَمْ تُقَدّسَانِي فِي وَسَط بَنِي إِسْرَائِيلَ. كَإنّكَ تَنْظرٌ الأرْض مِنْ كُبَالَتِهَاء وَلكِنَكَ لَا 
تَدْخُلُ إِلَى مُنَاكَ إِلَى الأزض الَتِ أنَا أغطيهًا لبتي إِسْرَائِيلَ) . (تثنية 48/9 - 07). 

نه 


أسأت إلى عبدك؟! ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إِنْك وضعت ثقل 
جميع هذا الشعب علىّ؟! ألعلى حبلت بجميع هذا الشعب؟! أو لعلي ولدتهء 
حتى تقول لي: احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع» إلى الأرض 
التي حلفت لآبائه؟!» (العدد 2»)١١1- 1١١/١١‏ وقول (أيوب): «قَذْ كَرِهَتْ 
كمي عوانى. فقت تخواق, انكل في قزاوة اقبي فامكة زر لا 
تشقارتيي. تكنني اذا تكافتبي ١‏ الحمن عند أذ تطلى أن نزول غدل 
انلق خرن حلي اطول الأضزار 11 راعري كارب 6ه وترل لكين 
(حبقوق): «١‏ 0 متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ أصرخ إليك من الظلم 
وأنت لا تُخَلْص!» (حبقوق :»)75/١‏ وقول (داود) النبي: «استيقظ. لماذا 
تتغافى [في الأصل العبري 0/05 أي: 'تنام] يا رب. انتبه. لا ترفض. إلى 
الأبد. لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقنا» مزمور 77/55 55). 
وأكد (سليمان) فى سقر الجامعة أن الوجوه البشرع عيظ لآ قيمة ل وأن 
عاقبة الإنسان كعاقية البهيمة (الجامعة .)5١ - ١9/7”‏ وأفتى (قيافا) النبئ 
اليهودي (يوحنا 59/١١‏ 05) بقتل المسيح «(متى ك5كرلاه -/ا5)... 


النبوة في القرآن الكريم : 

نزل القرآن في مكة حيث لا يُعرف من النبوّة إلا ما شهدت به أقليّة 
يهوديّة» وكانت معارف النصارى في النواحي المجاورة مبعثرة لا تزيد هذا 
المفهوم إلا تشتئّاء ولكن جاءت الآيات القرآنية رغم ذلك في رسم صورة 
للدبؤة والأنيياء بعيدة عن الميراث العاخر والمشؤه عمد أهعل الكتات فى 
أسفارهم المقدّسة وفي تراثهم الشفهي الواسع. 1 
حقيقة النبوة: 

تشارك النبوّةٌ في القرآن المفهوم الكتابي للنبوّة مبناه اللغوي بحروفه 
الثلاثة» النون والباء والياء. كما تشاركه معناه بأنه بلاغ عن الرب بإنباء خلقٍ لله 
رسالة الخالق بواسطة الوحيء دعوةً إلى تصديق الخبر والتزام الآمر والانتهاء 
عند ما تعلق به زجر. 


رض 


غايات النبوة: 


إن أبرز ملمح في دعوات الأنبياء في القرآن الكريم» تعريف الناس 
بربهم» وعلى رأس ذلك بيان حقيقة التوحيد في عالم نرّاع إلى الشرك» 
وتعريف الناس ما يصلحهم في معاشهم في أمور الأحكام والأخلاق» وتبشير 
الصالحين بالنعيم» وتهديد الآبقين بعذاب الجحيم. . 


١‏ معرفة الرب وتوحيده: 

القرآن الكريم كله عرض وبيان وحجاج في العقيدة» حتى ما كان منه في 
باب القصص أو الأحكام؛ فهو يرد الإنسان في الأمر كله إلى الخالق المصور 
الذي بدأ بقوله الكون» ويحل عند إذنه الموت. هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن. + كلّ شيع إليه يرك + وال سبحاته في القرآن يلك بعيد عن إله 
التوراة الذي يدخل في خصومات مرهقة» مرة مع الأمم المخالفة» وأخرى مع 
الآلهة الزائفة. 

وقد جاء في سفر أيوب خبر مناظرة للرب مع الشيطان عجيبة: «فقال 
الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله في اللأرض» 
رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر؟ فأجاب الشيطان الرب» وقال: 
هل مجنانا فى "أيوس © الس اتلك متهت بحوله وعول عه وحول كل ها له 
من كل ناحية» باركت. أعسال نيليه فالتشرت مواشية تن الآرقن؟! ولكن اسط 
ذلك لا نوم قر ها لزاه الى فياك بيجلدله عليك: فقال الرب للشيطان: 
هوذا كل ماله في يدك. وها اليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام 
وه الريهة (آبوف 8/5 -؟١)..‏ فياعنا جعدال بين الرت والشيطات: جدال 
الا وتهيوية اند 

وأعظم ما في القرآن في رسالة الأنبياء كثافة الإخبار بمركزيّة التوحيد في 
)١(‏ من ظريف ما يُذكر هنا أن المفكر الألماني (مراد هوفمان) قد أسلم بعد قراءته القرآن واكتشافه أن هذا 


الكتاب يخالف الكتاب المقدس فى أن الشيطان فى القرآن ليس خصمًا نديًا لله ا 
مرذول» أمهله الله إلى يوم القيامة للحساب. 


كظ2ظ2 


دعوتهم أممهم إلى الإيمان الحقّ؛ فلا شريك ولا قريع لله الواحد الأحد؛ 
فهذا (إبراهيم) ملك أبو الأنبياء ‏ يقولها 0 في معرض المحاجّة 


كم لاب 4 ع هرهم 1 02 2 ل 0 تر تر 

واجفصوا! ل 7 هَدَسْنٍ وَل لماك ا بو إلا أن نشاء 

رَقٍْ سَئ وَسِعٌ 59 كل شئ 7 ىك تَتَدَكَرُونَ 0 وَحَكَيْفٌ أَحَافُ 7 
6 


يي و 70071 


ركم ولا عاذت أتك 2 لَه ما كم يَُرّنَ به. عَلحكُمْ سلطلنًا كأ 
لْمَربقينِ أحقّ لمن إن كنم تَعلَمُو تَعلمو حت 4 [الأنعام: .]4١ 48٠١‏ 

وهو لا تلين له قناة» إذ يجاهرهم برفضه معتقدهم في مشهد من الناس» 
بل ويواجه أباه معهم بهذا الأمر: وَلقَدَ َلآ اسم دم قل ا ره 


عي م0 َوه ّ وب حتصص ‏ عر كاعري برسم 
عَلِيينَ 6 إد مَل لابه وَمَرَيقِ مَا مذو اتَمَاقِلُ أل أَسْرْ ها علكفوت (2©) قالوأ وجدنا 
وا ل سر وى 52م 2 5 جص دا كله 2 م 
ءابنا هآ بيست © 6 ذال لقن كت سم وََابَاوْكُمَْ في صَلَلٍ مُبِينٍ (©©) الوا أجِنَتَا 
لي أذ أت بن ليد © كل بل 45 نك ا وال الى يمي 115 6 


5 


لو ين ألشَّهِيتَ 46 [الأنبياء: ١ه‏ 55]. 

ويعرض القرآن (لإبراهيم) وهو ينصح أناهة تضببحة ١‏ 
شائق مؤثر: 

«كاب 5 ميد لطن 0 0 تمن عَصِيًا 69 يكبت إن 
يَسَنَّكَ عَدَابُ ين اسمن فَتَكْونَ شيط وَلِيّا 40 امريم: فى 45]. 


وهذا أيضًا (موسى) تلد يدعو فرعون في نقاش بديع » للإيمان بالله : 


0 


3 


عات 


2. 


قال وَعَوْن وما رس اميم رَث اتوت والارّض ونا ينها إد كم 
مُوقِنِينَ 0 تل لمن حول أل ١‏ يمد | 5 قَالَ 0 5 لون © قل إن 
ولك الت ثيل ك2 لمجو © َل ب التقرق #التزب زا 114 إد 1 تقو 
© كَل بن اعَمَدَتَ إِلَهَا عَرِ لَأجعَلنَكَ مِنَ الْمَسْجْونينَ (69)* [الشعراء: 58 - 14] 

وهذا (هود) يقف موقف الثبات واليقين في معرض الذبٌ عن التوحيد 
وذم الشرك والتتديد: 


0 


قل 2 م سس ع سرع لي عر سل ا ا ا ل 0 

وتري انا در ةَ وَمَا نحن بتَاركة ءَالِهَئِنَا عن مَوَلدءَ ما نحن اك 
5 75-7 فرع 20 عه عي ٠‏ عع ع و ين رلله رب اس 4ه دي رصءورهيرة 6س ام 
بمؤمنيت 67 إن نَنْولٌ إِلَا أعتريدك بعس َالِهَتِنًا بسو قَالَ إن أَشْيد الله وَاَهْبَدوا أن بَرى* 


مما مي سير اس م د 
كذ إلا عيذ اميا إن مَقِ عَلَ صرْطٍ مُنْتَقم 4 [هود: “1ه - 151]. 
وهذا (صالح) يناله الأذى بعد أن كان محبويًا لدى قومهء لما جاهر بنبذ 

الشرك ودعا إلى التوحيد: 
الوا يَصَيحُ نا ا ل ذا ع ا م 5 


اع سلسم 


لق ينا َنَا تَدَعوي له مرب © نَل يَمَوْمِ أَنَمَيْثْرٌ إن كت عَلَ يِيْمَمَ ين رن 


سيل + امد 000 9 سج 6 2 عي 6 سمدم 
وَءَائلتى مِنَهُ يَحمَدٌ هَمَن يَشُرُفِ من لله إن عَصَئْهه ها رسُويقِ غَيرَ غَيِيرٍ 67»* 
[هود: ؟51.) ”؟5]. 


بل يختصر القرآن الغاية من بعثة الأنبياء» فى أعظمهاء بقوله: #إوماآ 
زَسَلَكَا ين فلك ين يَسُولٍ إلا ني إِلْه لَه لآ إِله إلّة كأ امئذون ©» 


[الأشياء: 76]. 

فالتوحيد هو قطب رحى دعوة الأنبياء في القرآن الكريم 

ما العوراة4 فإنها وإن كانت تنضّ على عقيدة التوحيد» حتى جعلتها 
الوصيّة الأولى الموسى) 4 بين الوصايا العشر؟ فإن هذا التوحيد يبدو غير 
فاعل بصورة حاسمة في تحريك الأحداث وتوجيه الأنبياء» كما أنه ليس توحيد 
(الله) ربٌ العالمين» وإنما هو توحيد رب الإسرائيليين فقطء إذ إِنْ إسرائيل هي 
التي اختارها الله''".. أما الأقوام الآخرين فلا ربّ لهم إِلّا ما اختاروه 5 
معبودات زائفة! والأمر كما قال (باينتش)؛ فإِنْ التوحيد اليهودي هو توحيد 
قومي» أما التوحيد الإسلامي؛ فهو توحيد عالمي”'. 

أمَا الكنيسة فقد أصَلت للشرك وعبادة المخلوقين في ابتداعها عقيدة 
الثالوث (الآب والابن وروح القدس)» وهو مذهب في التنديد كانت عليه 
طائفة من الأمم الوثنية القديمة. 


() انظر: خروج 089 تثنية 0/5 .731١/437‏ 
(7) 77-94 جرح بكمتتدعاء طامسمل! “م ععتاعةاعه عا مس «عراعكةامنادء ه411 (نقله عبد الرحمن بدوي» الدفاع عن القرآن 


5 منتقدية » ص ©26) . 


كع 


وفرق كما ترى بين الحقيقة العظمى في القرآن الكريم: (التوحيد)؛ 
مضمونا ومقامًا ولوازم» وبين توحيد الكتاب المقدس الضيّق» والمكدّر بالشرك 
الكشيق. ! 
؟ - شرائع الاستقامة وأخلاقها: 

دعوة الأنبياء فى القرآن ليست دروسًا باردة فى المعرفة الكونيّة وأصل 
الوجودء وإنما هي خياد للآأنفس بالتطهّر من فاسد العقائد والرؤى والأافكار» 
وتربية لها على التزام سنن الاستقامة بفعل ما يزكي المرء ويجمع الناس على 
الخيرء وينشر الحق والعدل والفضل في الأرض. وقد كان الأنبياء بذلك 
القدوة المثلى مع بلاغهم لخبر السماء؛ فاجتمع التعليم بالقول مع التعليم 
بالفعل والمثال» قال تعالى: 8«قَدْ كنت لَك أوهٌ حَسََةٌ ف إزهير وَالدينَ معه» 
[الممتحنة: 4]. 
“ - التيشير بالجنة والنذارة بالعذاب: 

إنْ تحريك الهمم إلى العمل الصالح» وتسلية المبتئس المحزون وهو في 
غمرة المحن وبين موجها العالي» لا يمكن أن يبلغ ذروته في النفس الإنسانية 
إلا بوعده بجنة الآخرة حيث الراحة بلا نصبء, والنعيم بلا مكابدة» والمتعة 
دون منعْص. . إنها دار المستقرٌ حيث المكث النهائي بلا موت. . 

وقد انتهى (سقراط) بحكمته العميقة» دون مدد الوحى» إلى حقيقة الدار 
الآخرة» وأن قصّة الحياة لا يمكن أن تنتهى بين جنادل القبر» قائلا: إِنْ هذه 
النقس حفيتها تغاون الحسد سزفان ها تغمرها السعادة الدائمة لأنها ستحيا إلى 
جوار الآلهة في العالم العقلي'''. 

نصٌّ القرآن الكريم في كثير من آياته على دعوة الأنبياء أقوامهم إلى الجنة 
ووعدهم إِيّاهم بنعيمها الدائم ومقامها الطيّب» وأنهم إليها يعودونء» وأنْ غاية 
المتعة ليست في لذة طينية زائلة» وإنما في مستقر بهي باق.. 


)١(‏ توفيق الطويل., الفلسفة الخلقية (القاهرة: دار النهضة العربية» /1951م)؛: ص”7. 


ئضت 


وكما أنْ الفعل الإنسانئ يتحرّك بجانب التمنية والترغيب؟ فإِنّه يتحرّك 
أيضًا بدافع التخويف والترهيب. . وهذان العاملان هما وقود النفس الإنسانية 
في تباعدها عن سقيم المعتقد ورذيل الفعل» وإقبالها على الإيمان الحق 
والصدق في الفعل الجميل. . 

وبالنظر في قصص النبيين في القرآن الكريم» يبرز جانب الترهيب من 
اليوم الآخر بصورة بيّنة؛ إذ إن المدعوين كانوا ما بين وثنيين واخرين قد 
انحازوا إلى الفريق الذي حرّف دعوة الأنبياء الأوائل. . فكان الترهيب من وَقع 
العذاب أبلغ في نفوس كثير منهم من تمتيع أسماعهم بجمال يوم الجزاء. 

وقد تكرّر التخويف من عذاب النار بدعوة المشركين إلى الاستقامة على 
جادة الصلاح والهدى. . فهذا (نوح) مد يبدأ دعوته بالنذارة من عذاب الله 
وشديد انتقامه: #«يِمَوُوٍ أَعَبَدُوأ أَلَّهَ ما ُّ من إِله غير إِيْه لَمَاكُ ا عَذَانٌ 
يور عَظِيمٍ (©4 [الأعراف: 04]. 

وهذا (شعيب) يصرخ في قومه: ظيمَوْمِ أَعْبْدُوأ أله ما كم يَنْ إِلَهِ 

َيه وَلَا نَقْصوا ايكيا وَالِْيرَانَ إن أريدحكم يَِيْرٍ وَإِنَ لَدَافُ عَيكْمْ عَدَابَ 
ور بد 4*9 [هود: 84]. 

ولكن. . إذا نظرنا إلى الجهة المزعوم أنها مصدر الاقتباس القرآني؛ 
فسنلاحظ أنْ العهد القديم الذي يمثل المرجع اليهودي الأسنى والمرجع 
النصراني الأطولء لا يذكر اليوم الآخر إِلّا نادرًا في آخر أسفاره تأليقًا"'". 
وقد ذهب النقّاد إلى أن عقيدة اليوم الآخر لم تظهر (من خلال ملاحظة 
نصوص الكتاب المقدس - المحرّف ) إلا في مرحلة متأخرة من سلسلة 
دعوات بني إسرائيل؛ إذ إن «أولى الإشارات في الأدب اليهودي لقيامة البشر 
في نهاية الزمان ظهرت في سفر دائيال2©. 1 


)١‏ تأخحرٌ ظهور ذكر اليوم الآخر في أسفار العهد القديم برهان تحريفها؛ إذ إِنْ التصوّر الإسلامي يقطع أن 
الأنبياء السابقين قد بلّغوا خبر يوم الجزاء قومهم. ولا يستسيغ عقل الحكيم أن يذكر الأنبياء لأقوامهم 
بسيط الأمور مع إهمال أمر المعاد) وحياة الأبد. 

0 .264 ,( 2001 بكاهه8 1170110 :معمدعنط0)) منلءمماءتوءجط عأمم8 10«ره :11 176 


ويف 


وقد جاء التصريح في الكتاب المقدس بأنْ الوجود الإنساني عبث؛ 
بدايته جنينٌ في الرحم. وآخرته جثة تفنى. ثم العدم: «ما يحدث لبني البشر 
يحدث للبهيمة» وحادثة واحدة لهماء موت هذا كموت ذاك» ونسمة واحدة 
للكل؛ فليس للإنسان مزية على البهيمة؛ لأن كليهما باطل» يذهب كلاهما إلى 
مكان واحدء كان كلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاهماء مَنْ يعلم 
هل تصعد روح البشر إلى العلاء» وتنزل روح البهيمة إلى الأرض؟) (الجامعة 
.)١- ١4 /*‏ 

كان مفهوم البعث عند اليهود غير نشأة الأجساد للقيامة للحساب؛ يقول 
(ستمبسون): «كان رجاء الحياة بعد الموت مقصورًا في أيام العهد القديم على 
البعث الذي سيعقب ظهور المسيح)"''. 

ما الأمر في العهد الجديد فهو حديث سريع ومشتت لا يشكل في 


مجموعه صورة متكاملة متناسقة!70" , 


غايات ذكر قصص النبيين : 

جوهر وظيفة النبئ في التأصيل القرآني وسرده القصصي يتمثل في بيان 
العلم الذي وهبه الله الأنبياء» بما يعرّف الناس بخالقهم وفاطر هذا الكون 
ومديره» وصفاته العالية» والصلة بينه وبين عباده» وموققف الإنسان من هذا 
العالم» ومبدثه» ومصيره» وما يرضى الرت تبارك وتعالى وما يسخطه. وما 
يشقى الإنسان فى الدار الآخرة وما يسعده. وخواص عقائده وأعماله 
وأخلاقه» وما يترتب على ما يصدر منه من قول واعتقاد وعمل» وأجر 
ذلك”"... وتبدو الصورة في العهدين القديم والجديد قاصرة في مداها 
الأقصى على الدعوة إلى عبادة (يَهُوَة)» ووضن الحروت الدمويّة الظالمة 


260 ولتاماتلعء طاك ,1945 ,ؤتعطاه:81 عق تتعم هط ادهلا برجععلا) عاطاظ 172 انامطه 8001 ك4 ,هوم تستاد .1717 عع مع 
0 أنظر: عتى شع عتى 184 لألا د ذا عرقس هللاش دورق ١4‏ ااهل لوقا ؟ ار1ا و7 
يوحنا 7/1 


(9) انظر: أبو الحسن الندويء النبوّة والأنبياء فى ضوء القرآن (القاهرة: المختار الإسلامي. ط؛» 
4ه -1901م), ص77. 


خرف 


لأجل ذلك» والدعوة إلى بعض فضائل الأعمال» ومتابعة الشريعة «الموسويّة) 
(في العهد القديم) بتفاصيلها المرهقة» والإفراط في التفصيل النسكي المفرّغ 
فى الدلذلة اله 

وتبدو قصص الأنبياء في التوراة معزولة في الأغلب غن الحكمة؛ إذ 
يتوححش فيها الهم السردي؛ حتّى لكأنها مجرد (حكايات) للتأريخ» ولذلك 
تثقل المتابعة على القارئ في كثير من الأحيان لكثرة الأسماءء والأرقامء 
والتفصيلات المكثفة التي تستحوذ على صفحات طويلة دون فائدة مجتناة منهاء 
ظاهرة أو مستكتة بين طبقات الألفاظ والمباني. . 

ما القرآن الكريم فإنّه يقصر أمره على الموعظة والعبرة» ويبدو من خلال 
آياته أن قصص النبيين لم تنزل لمجرّد تسويد الصفحات أو التكثّر من المعارف 
القديمة» وإنما قد تتالى نزولها لحكم عظيمة ومنافع بثيرة» أهمها: 

١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها 
كل نبي» قال تعالى: «إومآ أََسَلَكا من قلت من يَسُولِ إلا نيت إِلْهِ أ لآ لله 
ِلَدَ أنأ مأعْبدُون 406 [الأنبياء: 56]. 

؟ - تثبيت قلب النبي كَلْةٍ وقلوب الأمّة المحمديّة على دين الله وتقوية 
ةا الموسين بره ادق وحنب معدل 0 الباطل واعله» قال عغالى: عليه 
نَنْضُ عََكَ من َك الرْسلٍ ما نيت به- هدك و14 فى هذه الْحَنُ وَمَرْعِطةٌ وروي 
ِلْمُوْمِنِينَ © [هود: .]1٠١‏ 

" - تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم . 

؛ - إظهار صدق محمد يَلْةٍ في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين 
عبر القروت والأجيال؛ كقوله تعالى: «تلك ين أَبِمَ الي ويهَآ الك ما كت 
تلمها أت ولا مَرْمْكَ من مَبْلٍ هذا تأميرٌ إنَّ العقبَة لتقت 40 اهرد: 4:]. 

ه ‏ مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البيّنات والهدى, 
وتحدّيه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل؛ كقوله تعالى: «#كلُ 


.77/9 صموئيل 10//7. 017/1 أخبار الأيام الأول‎ ١ انظر مثلا في أمر صموئيل:‎ )١( 


لفك 


بو مسمس - - 


0211 َ .2 أ سا ٠‏ اصرئي سب عم 7 0 
الطعَا كان جلا لي إِسْرِيلَ إلا ما حَرّم إِسَرْءِيلٌ عل نفْسِدء من مل أن تنزل 
قد 
2 ِ 58 هه جح - 0 
صَددِقِيكتَ 9 [آل عمران: 97]. 


5 -القصص ضرب من ضروب الأدبس» يصغى إليه السمعء وترسخ 


عِبّره في النفوسء» قال تعالى: ©لْقَّدَ كنت فى صَْصِيِع عبرَهُ لأؤلي الألبلب ما كن 


ا وء هه 


7 4 0 يه « د مس 0 م يا م وم ع د 
حَدِيثًا يفروىك ولكن تصديق الذى بين يَدَيْهِ وتفصيل كل ثىءٍ وهذى 
مدحديٌ ألم ايه بوبه ححج : 20 
وبحمة عور يؤمِنون 20 ايوسف: ]١١١‏ . 


عصمة الأنبياء : 


النبيَ في القرآن ليس أداة سلبيّة للبلاغ» وإِنّما هو مبلّغ باللسان» وقدوة 
يهتدي بسيرها في الأرض من يطلبون النجاة. والنبوة لذلك اجتباء لرجل سوي 
الفطرة» نقي السريرة» طاهر الجوارح من لوثات الآثام» ولازم ذلك أن 
الأنبياء مطهرون مما نسبتهم إليه أسفار التوراة أو التراث الشفهي لأهل الكتاب 
من قبائح ورذائل. 

وللقرآن في تبرئته الأنبياء من البوائق الأخلاقية ثلاثة مسالك أساسيّة : 

أوّلها: بيان عظيم فضلهمء وأنهم القدوة والأنموذج البشري الأمثل 
اعتقادًا وعملًا؛ فيقول القرآن وهو يسرد أسماء ذريّة (إبراهيم) مَل من الأنبياء : 


3 ع 3 
ع . ع معو جل برع 0 عرض ب راع 


ا د 9 2ه 7 ل 
وَوَهَبَنًا له إسحق ويعفوبت حلا هدنا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرييِه 


19 
جع هك مع يسام سككس امروب شع سن ميري م يه لت مموء ألا حسم داج له 
داويد وَسَليّمدن وابوبت وبوسف ومومول وهدرون مَكَدلِكَ بجرى المحسزنين ور 5 


حو #تيوعي ...مير الي راعر ب رد 020000 7 1 و بي ...عرق عبر ضرعي اع الو عبر ريو عع 58 و ره 
وح دعسن وإلبامن كل من الصّدلجيت (49) وإِسَمعِيل والبسع ويودس ولوطا وكلا 
0 م دل ماس يج جيم م ١ح‏ سال -< خ يي 5 حدر أل 0 جب دجي لو ساس حم ف د - 8 
فصَلنا على العدليين وَمِنَ عابايهم وريم وإحونهم واجتبيكم وهديتهمٌ إن صرْط 
50 حر 2 امع - سس 5 3 ا ده دم 4 مسحو 
مُسْتَقِيوِ (©) دَِكَ هُدَى أَلَهِ يَبَدى به من يِنَآُ مِنْ عِبَادِو وَلَوْ أَشْرَكوأ لَحَيط عَنْهُّم ما 
عو و ع 25 2 
1ه له سك ب جع خا م د سارحو مع ل م سمو جل تل سد وي 2 
انوأ يتَملون (7) أوْلَيِكَ الَدنَ َاتََهُمْ الكتب والخكر وَالنبرَهَ إن يَكفْرٌ يا مولت مَقَدَ وَكلنا 


برد 


ل هوي2م نري ماس 7 دصت سلس سس يي دروم م<س اله 
يا قَوَمَا لَيْسُوا يا بكفريت 059 أوْلَيِكَ الَدِنَ هدى أله فْهْدَهُمْ أَََدِة» [الأنعام: 
84 - 140 فهم القدوة التي أمر محمد كَل وأمته من بعده الاقتداء بها . 


)١(‏ قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» مقال إلكتروني. 


5١ 


وثانيها: رواية القرآن ما يخالف صريح ما جاء من منكرات أهل 
الكتاب» ومن ذلك خبر العجل الذي صُنع لليهود ليعبدوه؛ فقد جاء في التوراة 
أن (هارون) سي هو من صنعه. في حين نسب القرآن هذا المنكر إلى سامريٌ 
ضال: الوا مآ ْنا مرعِدَكَ يسلككا ولا لآ ونا ين ِب الوم مَقَدَفهَ 
سم 12 مم امع 


مَكَدَلِكَ أَلْقَ آلتَاِِدٌ © دَآخْرَ لَهُمْ يِْلَا جَسَدًا لَك خْارُ مَمَانُواْ هد |1 
2301 2 2 . 
مومى هفَشَىَ (00)* لطه: لالم - كمى]. 


وتالقيناة أن يآ التض القرالى شن ذكراما تسب إلى القبى © ويققيه عله 
بصورة مباشرة» كتبرئة القرآن (سليمان) تله من أباطيل أهل الكتاب فى 
535 را سسيير م ست مدير م صى مس 000 2 ا اتوي د عير أ 2 
قوله تعالى: 9إوَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوأْ ليطن عَلَ مُلْكِ سْلَيِمَنَ وَمَا كُمَرَ سُلَيمَنٌ وَل 
للبت كَمَرُوا يمون اننا ار وَمَآ ثُلَ عل الملَحَن بابل هَرُوتَ وَمَرك 
لسن وسم سم . 2- يت لل سم هس مو .ء داك يس رسووصه 9 
وَمَا يُعَلَمَانِ من أحدٍ حٍَّ يفولا إِنَّمَا عَحْنّ فِثَنة فلا مَكْدْدَ » [البقرة: ؟١٠].‏ 


داود ند بين القرآن الكريم والتوراة: 


ليست اهناك صورة تجمع بين النقيضين اللذين لا التقاء بينهماء كالصورة 
التي تقدمها التوراة لنا عن (داود) ملك اليهود القدير؛ فهو الشجاع قاتل 
(جالوت) الجبّار بمقلاعه دون سيف في يده'''. وبذا يصبح مطاردًا من 
الفلسطينيين» ولكنه سرعان ما يشاركهم في محاربة عدو لهم» بل ويضع سيفه 
تحت تصرفهم ضد مواطنيهم اليهود”"'. وهو يعمل حامل سلاح (شاؤل) 
الإسرائيلي يومًا ماء ثم حارسًا ل(أخيش) الفلسطيني يومًا آخر”". وهو قد بدأ 
حكمه تحت سيادة الفلسطينيين» ثم أنهاه وقد قضى على نفوذهم تمامّاء وهو 
عدو (شاؤل) اللدودء ولكنه في نفس الوقت زوج ابنته» وحبيب ابنه (يوناثان)» 
وكثير من فتيات إسرائيل”*'» وهو يعمل مغنيًا في بلاط (شاؤل)؛ لأنه يجيد 


.650/١١ صموئيل‎ ١ انظر:‎ )١( 
صموئيل 9؟7/5.‎ ١ انظر:‎ )0( 
.7 - ١/58 صموئيل‎ ١ انظر:‎ )0( 
-ل.‎ 1١/1١4 صموئيل‎ ١ انظر:‎ ):( 
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الضرب على القيثار» ويغني أغانيه العجيبة بصوته الرخيم» ولكنه في نفس 
الوقت الفارس المغوارء» حامل سلاح الملك وقاتل أعدائه'"' . 

وهو قاس غليظ القلب» ولكنه في نفس الوقت كان مستعدًا لآن يعفو 
عن أعدائه» كما كان يعفو عنهم قيصر والمسيح» يقتل الأسرى جملة» كأنه 
ملك من ملوك الآشوريين» بل إنه ليبالغ حتى في القسوة» حين يأمر بحرق 
المغلوبين وسلخ جلودهم ونشرهم بالمنشار”"'» وحين يطلب منه (شاؤل) مئة 
غلفة من الفلسطينيين مهرًا لابنته (ميكال)» إذا به يقتل مائتي رجل من 
الفلسطينيين» ويقدم غلفهم مهرًا لابنة (شاؤل) هذه”"'. وحين يوصي ولده 
(سليمان) - وهو على فراش الموت - بأن (يحدر بالدم إلى الهاوية)””' شيبة 
(شمعي بن جبرا)» الذي لعنه منذ سنين طويلة. 

وهو يأخلة القناء مع أزواجهن دراه مسف في للك جاهة وسلطانه؟ 
فهو يشترط لمقابلة (أبنير) قائكد جيوش (شاؤل)» أن يأتي له بميكال ابنة 
(شاؤل) ‏ التي دفع مهرها من قبل رؤوس ماثئتين من الفلسطينيين - من زوجها 
(فلطفيل بن لايش): الذى: أده قلبه فراقهاء ثم سار وراءها وهو يبكي حتى 
(بحوريم)» ولم يرجع من ورائهاء إلا بأمر من (أبنير)» وإلا خوفًا منه”*'2 ثم 
يأخذ امرأة (أوريا الحيثي) بين نسائه» ويرسل بزوجها إلى الصف الأول في 
هيدان القدال السقاصس و 

زعو يقبل وجن (داقاق) له في أذلة» ولكده مع ذلك يحتفظ ب(بعقيم) 
الجميلة» ويعفو عن (صموئيل) عدة مرات» ولا يسلبه إلا درعه» حين كان في 
مقدوره أن يسلبه حياته» ويعفو عن (مغيبوشت) ويساعده ‏ رغم أنه حفيد 


.,37”7 57١/١5 صموثئيل‎ ١ انظر:‎ )١( 
صموئيل 79/117 1ثء‎ ١ انظرة‎ )90 
.372-50/١8 صموثئيل‎ ١ انظر:‎ )9( 

9)- اعملوك 35/7 
(5) انظر: ١‏ صموئيل 17/7 -15. 
(5) انظر: ١‏ صموئيل 375/١١‏ -35. 


وفك 


(شاؤل)» وقد يكون من المطالبين بعرش عمه وجده من كيل" عروعو عقو 
عن ولده (أبشالوم) بعد أن قبض عليه فى ثورة مسلحة» وبعد أن دنس عرضه 
على ملا من القوم”"“» بل إنه ليعفو عن (شاؤل) الذي كان يسعى لقتله» بعد 
أن تكن عند هده هرات فى أمان مطلق وعتاغة 10 

وتبدو الصورة في القرآن الكريم على خلاف ما سبق» إذ يحقها الإشراق 
من كل وجه؛ (فداود) : 

قد آتاه الله بفضله. الحكمة الثاقبة». والعلم النافع: #«#وَسسَلَ داودد 
الكت قله 1ن الناك والكنة ع2 وكا 2ه [الشرده 183 


007 صود - ع ع ل 


هو القن .صلخي التحلي . اتشاكوو؟ طإزلقة 13546 فلت يذ زلا 
َلَمْدُ َه أ َلآ عل كير مِنْ عِبَادِو الْمزيبينَ 46 [النمل: .]١5‏ 

وقد سَخُرت له الجبال والطير للتسبيح معه. وأجريت على يديه 
المضجرات. التي حرق تفعها على الناسس: .متها كلق رحد 76 ها 
يلا وَسَكَرنا 126 اإعهة ختتت راط كنا كيرت 463 (الانياف 4]: 


صد و 
سم رةه 2 ماه 


+ كن 2 0 ا 2 صولء 
ينجبَالَ أوَف معد والطير وألنا له الحديد 9 أن أعمل 
25 مدهي« ا م م وعة مرق عن كل * م 8 ِِ ل يس سم جب ل لو حك 3 
سَديغلتِ وقدر في السرد واعملوا صللحا ِف يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ 409 ما تال كاه 
1 50 . 5 5 تعس س) سير فى سا رعسل سوسس ساو ع 2 
وأوقى قوّة العقل والجتان والبنان: عواصير عكَ. ما يقولوت واذكن عيدنا حاويد ذا 
مم يط ر 2 2 سس لعب اف حاط ند عع عن عابر ٠‏ افعض 0 بطع م رص ه22 له 2 و 
ليْدِ نه وآ 67 إِنَا سَخَرا لِنبَالَ معد مُنِحنَ بالعثي وَالْاسْراقٍ () والطير حَتُورَة هل 
لآب (©) وَسَدَدَا ملكه. وََايسَهُ الْحِكنَهَ وَصسْلَ لتِطَاب 46 [ص: .]٠١ - ١7١‏ 


0 02 


ولقد ءائينا داوود نا فضلا 


وقد اخحفية الله بكرمة من بين الأتبياة باتوبون: زورك املد ين فى 


00 0000 


و 7 رمح م قد 10101 000 مه 52 ضعد : ينوك لوم عر "10 
لسَّموتِ والأرض ولقدذ فضلنا بعض ليحن عل بض ورابَسَا دود رَيورا © 


[الإسراء: 08]. 


.0 5/54 صموئيل‎ ١ انظر:‎ )١ 

.77/1١8 377/١5 انظر: ” صموئيل‎ )0( 

(*) انظر: ١‏ صموئيل 7/55 737. 

(4) محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم» .54/١‏ 


ك2 


خلاصة النظر: 

« النبوّة في القرآن عصمة» وهداية 

« الأنبياء في التوراة أهل عظائم وبوائق تصل حدّ الكفر. 
مراجع للتوسع : 

أحمد عبد الوهابء. النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام 
(القاهرة: مكتبة وهبة» 1١51١ه ‏ 1947م). 

عفيف عبد الفتاح طبارة» مع الأنبياء في القرآن الكريم (بيروت: دار 
العلم للملايين» 19487م2 ط"١).‏ 


محمد بيومي فهران. كن إستراكيالء النبوة والانياء"(الامكتدرية: .واد 
المعرفة الجامعية» 999١م).‏ 


هء: 


(لفصل الثامن 


الإعجاز التشريعي 


«آلا يله من حَقَ وَهْرٌّ للك لير 46 [الملك: .]١4‏ 
القرآن.. يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية 
والحاجات الاجتماعية فى كل الأزمنة. 


(القانونى السويسرى الشهير: (8015920 .لى اء»:ة31) 


بين خيارين.. اقتباس فاضح أم إعجاز رائق؟ 

يُعتبر تنظيم معايش الناس بما يعود بالصلاح على دنياهم وأخراهم من 
أهمٌ أغراض النبؤة» وقد جاء قي القرآن وَالسّنّة تأصيل وتفصيل لكثير من 
قضايا المنع والإباحة والصحّة والفساد والتوجيه والتحديد. وتتيح هذه 
المنظومة التشريعية للباحث في صدق الإسلام أن يختبر ريّانيّة القرآن؛ بالنظر 
إلى دلائل الحكمة في هذه المنظومة بما يوافق تصوّرنا لطبيعة التشريع السماوي 
الذي يقيم الحق ويمنع الجور. 

والناس في موقفهم من شريعة القرآن على مذهبين: 

برق المسلمون: أن القرآن متفرة بسق تشريعن فل عتضلح لكل مكان 
وزمان» وأنه قد راعى طبائع النفس الظاهرة والدفينة» ومنح الفرد حقوقه دون 
إجحاف ولا إفراط» ونظم حال الجماعة فتآلفت حبّات العقد ولم تنفرطء 
وانتتصف للضعيف» وحجز القويّ عن الظلم. . وكل ذلك بيّنات لا ترد على 
أن الرجل الذي عاش في أمّة البداوة والعزلة لم يزوّر هذا القرآن من أوهام 
نفسهء وإِنّما هو تنزيل عزيز. 
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ويرى المخالفون: أنْ شريعة الإسلام مجردٌ تلفيق من شرائع اليهودء أو 
شرائع اليهود والرومان؛ فليس فيها شيء من الإبداع» وإنما هو اقتباس ومتابعة 
للسالفين دون طريفي. 
الشريعة الاسلامية.. أسئلة مشروعة ! 

تكرّر حديث الدعاة عن الشريعة الإسلامية وأنها مصدر للنهضة الإسلامية 
قديماء ومصدرٌ نر لنظم سياسيّة واقتصادية وجنائية... ينعم تحت ظلّها بالأمن 
والعدل. ويرى المخالفون أنْ ذاك حديث عاطفيٌ بلا رصيد واقعي» بل الواقع 
يشهد ‏ كما يقولون ‏ ضد إعجاز الشريعة» بل وضد صلاحها. 

ولو أردنا تلخيص اعتراضات الطاعنين في ربّانيّة الشريعة الإسلاميّة: 
لقلنا : ْ 

« الحديث عن الإعجاز التشريعي للقرآن (بمعنى أن هذه التشريع عظيم 
وقادر على إحداث نهضة في أيامنا رغم أنه قد ظهر على يد رجل أميَّ عاش 
في بيئة بدائية في أرض مغمورة؛ فلا تصمحٌ نسبة هذه المنظومة التشريعية إلى 
بشر عاش في قرون الظلام» أو إلى بشر في أي عصر) مجرّد دعوى تفرد 
المسلمون بها؛ فهي مجرّد دعوى إيمانيّة ساذجة لا يشاركهم فيها أحد. 

« الشريعة الإسلامية مجموعة أحكام منقولة عن شرائع السابقين» خاصة 
شرائع اليهود. 

« شرائع الإسلام بدائية وظالمة» وهو ما يظهر بصورة واضحة في 
شريعتي الجهاد والمواريث. 

لا أجد بعد الاعتراضات السابقة ما يستحق الذكر؛ ولذلك فجواب هذه 
الاعتراضات كاف لحسم القول في أمر مصدر الشريعة الإسلامية» بين نسبتها 
إلى رجل في مجاهيل صحراء العرب في القرن السابع» والقول: إِنّها أعظم 
مق أن يلكهاءغقل كير عافن ذاك الزفان .7 


- المسلمون يقولون: إنها شريعة ترقى فوق عقول البشر في كل عصرء وهو أمر لن نناقشه مع المخالف‎ )١ 


1: 


شهادات غير إسلامية في المنظومة التشريعية القرآنيّة 

الهجمة الشرسة في أوساط العالمانيين العرب على الشريعة الإسلاميّة 
واتخاذها غرضًا لسهام التشويهء يقابلها ما شهد به رجال قانون غربيون اظلعوا 
على ذخائر الشريعة الإسلاميّة» وشهدوا لها بالتميّز والعظمة. وهي شهادات لا 
يمكن أن يطعن فيها بالعاطفيّة أو القول بجهل لآنها صدرت عن أصحابها بعد 
قراءة واطلاع. 

ديا أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّنَها'ا 

به «المنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية» ‏ الصادر منذ سنوات ليل - 
عن ما ذكره أحد علماء الاقتصاد الغربيين في ختام أحد المؤتمرات الاقتصاديّة 
الأسشلامئة القى عقدت فى هدينة (باون) فى المائياج يقول:"اكدث عدن 
الحاضرين د وضم مائة وعشرة من علي الاقتصاد المسلمين» وماثئة 
وفشرين موق غلناء الاقتهاد الغريييق الذيق عاؤوا من غري أوروياء لمناقشة 
قضيّة الاقتصاد الإسلامي. وفي اليوم الأخير من المؤتمرء وقف رئيس فريق 
الاقتصاديين الغربيين» وقال: الت اب والتين العامل معي أنّ إنقاذ العالم 
من مأساته الاقتصاديّة. موجود عندكم معشر المسلمين»”" . 

وقريب من ذلك تصريح (فانسون بوفيس)”" ‏ أحد المحررين في مجلة 
(081160865) الفرنسيّة المعروفة والمتخصصة فى المجال الاقتصادي ‏ فى مقال 
بعنوان «البابا أو القرآن» أن على الغرب في ظ. الأزمة الاقتصادية راع أن 
يبحث عن حل أزمته في الشريعة الإسلاميّة التي تمنع بيع مال بمال بزيادة إذا 
كاتنامع جين واو 

إن التميّز التشريعي القرآني وأصالته قد أصبحا حقيقة علميّة عند الكثير 


هناء وإِنْما سنكتفي بمناقشة الموضوع الذي يعنينا في هذا الكتاب» وهو مصدر التشريع الإسلامي في 


)١(‏ د. (عبد الله المصلح). 

إفهم عبد الله المصلح. المنح الإلهية فى إقامة الحجة على البشرية (د.ن.» ا ض 72 
إفرة ولسوع8 امععمتر؟ 
2( إتا].وعك تع الهطء. 10/10/9797 / تصاخط »ه00 ع1 ينه عردم عل #1 (2008) أمععمكل؟ كلطستوعظ 


الك 


من أعلام القانونيين من غير المسلمين» وقد اعترف مؤتمر القانون الدولي 
المقارن الذي انعقد في أغسطس 1977م بأنَ التشريع الإسلامي قائم بذاته 
وليس.مأخوذا من غيره''"4 في إشارة إلى تميّز التشريع الإسلامي عن القانون 
الروماني. . 


وقد سبق التشريع الإسلامي القانون الغربي في عدد من مقولاته الكبرى 
التي اعتبرها القانونيون طفرات عظيمة في الأحكام التشريعية الوضعية عندهمء 
وهرة غذه الحقولات: «نظرية العسقة فى استعيال البض »'" وتظرية «الاروف 
الطارئة» ونظرية «تحمل التبعة») والسؤول: عدم العفيية يي 7 

وتحدّث القانوني (ليون أستروروج) ‏ في النصف الأول من القرن 
العشرين ‏ عن المنظومة التشريعيّة الإسلاميّة في مجال حقوق الإنسان» بكل 
إجلال وتوقير ليقول: «النظام [التشريعي الإسلامي] كامل إلى درجة نادرة من 
ناحية بنائه المنطقي» وهو إلى اليوم يثير إعجاب الدارسين»”*". 


وصرّح (شبرل) ‏ عميد كلية الحقوق في جامعة (فيينا) ‏ في مؤتمر 
الحقوقيين عام 1971م (أَنْ البشرية تفخر بانتساب رجل كمحمد لها إذ إنه رغم 


 ه١9٠ علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (بيروت: دار الفتح.»‎ )١( 
.18- م9م)ء صلا‎ 

(0) إن نظرية الاعتساف في الحق وحدها قد أذهلت القانونيين الغربيين في القرن العشرين» حتى إنه لما 
كتب أحد المسلمين رسالته عن مذهب الاعتساف في استعمال الحق» ولم يخرج فيها عما قرره فقهاء 
الإسلام تهافت القرّاء عليها حتى نفدت في ستة أشهرء وكتبت عنها المجلات القانونية الغربية حتى قال 
القانوني الألماني الشهير (كوهلر) في مقالٍ له: «إن الألمان كانوا يتيهون عجبًا على غيرهم لخلقهم 
نظرية الاعتساف في استعمال الحق» وإدخالها ضمن التشريع في القانون المدني الألماني الذي وضع 
سئة 1781م. أما وقد ظهر كتاب الدكتور فتحي» وأفاض في شرح هذه النظرية نقلا عن رجال الفقه 
الإسلامي» فإنه يجدر بعلماء القانون الألماني أن يتنازلوا عن المجد الذي نسبوه لأنفسهم» ويعترفوا 
بالفضل لأهله. وهم فقهاء الإسلام الذي عرفوا هذه النظرية وأفاضوا في الكلام عنهاء قبل الألمان 
بعشرة قرون». علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص45 (نشر 
المقال في الجريدة القضائية في 7 يناير سنة /19171م). 

(9) انظر: علي علي منصورء مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» ص45. 

(4) ,(1988 ,سفللتدعد/! :.ه.ن ععامائعصتمد8) عطاءءمووط أمرم لمعا عا تععتع ول سعا سال عأتجماك1 الإكاسمسمعع 181 .0 
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هع 


أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين 
أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي 0 

كما أقرٌ القاضي السابق في محكمة العدل الدوليّة والأستاذ المتقاعد من 
جامعة (موناش) (كريستوفر ويرمنتري) في كتابه «الفقة الإسلامي: منظور دولي'» 
بعظمة الشريعة الإسلاميّة - خاصة فيما يتعلّق بالقانون الدولي ‏ وأثرها على 
القانون الأوروبي. وأظهر في هذا الكتاب انبهاره وإعجابه الشديدين بمبادئ 
الشريعة الإسلامية وتفاصيلهاء ولم يكن حديثه مجرّد معان مُجملة وإنما كان 
كله إحالات صريحة إلى النصوص القرآنية والحديثية. وقد أنكر بشدّة على 
الكتّاب الغربيين تجاهلهم للشريعة الإسلاميّة في حديثهم عن تاريخ القانون 
الدولي وأكد أن الشريعة الإسلاميّة سابقة لما يعتبر تأسيسًا لهذا القانون على يد 
(غروتيوس”"' في القرن السابع عشر؛ موضّحًا أمرين هامين: أولهما: أنّه في 
مقابل التأصيل التشريعي الإسلامي للقانون الدولي» لم يعرف اليونان ولا 
الرومان ولا الكنيسة نظريّة قانونيّة متناسقة في هذا الموضوع”". وثانيهما: دلّل 
من أوجه كثيرة على معرفة (غروتيوس) بالتشريع الإسلامي وتأثره بها . 

ولا يسع القارئ غير المسلم وهو يقرأ كتاب القانوني (ويرمنتري) إلا أن 
يسأل نفسه: كيف أوتي (محمد) كَكِةِ هذه القدرة (الخارقة) على (إنشاء) هذا 
الصرح التشريعن دوق ميراث يشري سابق» إن الى يكن هر الونحي: الراتي؟! 
وكيف يكون هذا القرآن من نتاج صحراء القرن السابع ميلاديًا النائية» وهو مع 
ذلك يفيض خيرًا على البشريّة في مجالات التشريع إلى اليوم؛ ويأخذ بألباب 
كبار القانونيين الغربيين حتى القرن الواحد والعشرين رغم أنهم لم يلجوا 


أعماقه الدفينة بعد؟! 


() يوسف القرضاويء شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان (القاهرة: دار الصحوة» 
ام ط؟). ص ./١‏ 
قرف 611 عط [...] :12039 1هنهتاهصتعاصا ]0 لإتتمعطا المع نتعطامء 2 لع0016م 120 مسقحطه 18 عط عمط دعاععء0 عطا “تعطناعم“ 


,15711102116 لال 15147711 ,لاااتتقسونعة 11 .0 .0 *”أمععدهمه قلطا 1019731035 ع ساومتتع لإلداه 135 طاعتسطن ممتامضطت 


(؟:) انظر: المصدر السابق .1١5851١6٠‏ 


:ه١‎ 


الظهور المفاجئ لشريعة جديدة (مبهرة للقانونيين الغربيين اليوم) في صحراء 
البلاد العربية في القرن السابع على يد رجل أمي. أمرٌّ يقتضي تفسيرًا ماديًا 
أو آخر إعجازي. هما حلان لا ثالث لهما. فشل التفسير المادي المقنع حجّة 
لديل فوق الطبيعي. 


مصادر بشرية لشرائع الإسلام؟ 

أدرك كثير من خصوم الإسلام أن شريعة القرآن لا يمكن ردّها لرجل أمىّ 
كانت حياة البساطة التي عاشها قومه تلف أيّامه ولياليه» ولذلك طمعوا في 
استخراج مصدر لهذه الشريعة يكون خلاصة جد واجتهاد من علماء ومشرّعين. . 


التوراة والتلمود: 

لأيرق:مصدرثة العوواة والعلموه اللتشريع القراتي غير قلةامن 
المستشرقين» بل إِنْ (جايجر) نفسه ‏ صاحب أشهر كتاب في دعوى الاقتباس 
المكثف للقرآن من اليهوديّة - رغم أنه قد عقد في كتابه مبحثًا خاصًا عن 
اقتباس التشريع القرآني من اليهوديّة» إلا أنه لم يجد إلا صورًا قليلة جذا 
للتشابهات بين التشريع القرآني والتشريع اليهودي؛ فقام بنفسه بهدم حجيّتها 
عندما كتب في آخر حديثه أنه لم يجد غير عدد قليل جذا من التشابهات التي 
عدّها اقتباسات» رغم أنه قد قارن بين التشريع القرآني والتشريع التلمودي 
الضخم. وزاد في نقض دعواه عندما اعترف أنه بالإضافة إلى قلة هذه 
التشابهات؛ فإنّه من الممكن القول إِنّها أعراف شرقيّة عامة''2؛ فليست هي إذن 
مخ مميزات التشريع اليهودي» بالإضافة إلى أن الواقع الشرقي كان يستدعيها 
في حياة الناس بسبب الحاجة إليها! 

إن أوجة الخلاقف بين التشريعات القرالثة والتشريعات: العؤراتثة عظينة 


وعميقة : 


00 .7 ,1514711 تك 11ت قمكلال ,تاعواء 0 .ل 


*>'ه: 


أولاة طياب منظوية الشتريعة مرراقنة شتموصيب #اناضيل السياة ونسة 
حاجات الأمّة والفرد؛ في حين استوعب التشريع الإسلامي (قرآنًا وسّنَّة) جليل 
الأمور ودقيقها. 

ثانيًا: إغراق النص التوراتي في التشريعات الطقوسيّة التفصيليّة التي لا 
تسق حياة النامى فى شري وهو سا لاقرى له ظلذ قن القرآن. الكزي. 

القًا: يزخر النص القرآني بعدد ضخم من النصوص التشريعيّة الكليّة 
العامة التي توفر للفقيه معالم كبرى للاستنباط في كل بيئة وحال؛ في حين 
استغرقت التفاصيل التشريعيّة نصوص التوراة. 

رابعًا: من البسبر أن يلاحظ القارئع آثر البيكة على كثير من الأحكام 
العشرر يعثة فى النوواة» ف ضيه قدو التضومن الشريعية القرائية هاكمة علين 
البيئة؛ فهي التي تصنع الواقع وتشكله. 

خاسًا: ستوعب الشريعة الإسلامة حاجات. الإلسان سواء كان سلما 
أو غير مسلم» في حين تكتفي الشريعة التوراتيّة بالنظر في حاجات الإسرائيلي. 

سادسًا: كثير من أحكام التوراة قائمة على تمييز طبقة رجال الدين عن 
طبقة العامة» في حين يخلو التشريع الإسلامي من الاعتراف بطبقة رجال 
الدين؛ فكل المسلمين مكلفون بالتزام الشرع متى بلغوا وعقلوا الخطاب. 

سابعًا: رغم أَنْ الشريعة الإسلاميّة قائمة على مبدأ أن الإسلام يعلو ولا 
يُعلى عليه؛ إلا أنها تحترم في الإنسان إنسانيّته مهما كان انتماؤه العقدي, 
وتؤمن بحاجاته الادميّة دون تمييز ديني» في حين يختزل التشريع التوراتي 
(الإنسان) في (الإسرائيلي). 

امنًا: قانون الحرب في الإسلام منضبط بحدود أخلاقيّة تمنع جموحه 
نحو الانتقام أو نهمة الثروة» في حين تكسو نصوص الحرب في العهد القديم 
غلالة كثيفة من الدمويّة والكلف بالمال. 

تاسعًا: العقوبة الجنائية فى التوراة قائمة على مبدأ النكاية فى المتعدي 
على حدود الشرع» في حين لقره العقوبة الجنائيّة في الإسلام 0 مبادئ : 

او 


الزجرء والوقاية» ومنح الولي سلطان العفوء وحضه على ذلك. 

عاشرًا: حقوق المرأة هامشيّة في التوراة» فهي لا ترث إذا كانت أمَّا أو 
ابنة» ولا حقّ لها في الانفصال عن الزوج» وعقوبة مغتصبها إذا كانت عذراء 
أن يتزوجهاء ولأبيها أن يبيعهاء والفكرة الحاكمة هنا هي أن المرأة متاع 
مملوك للرجل» وأنْ العدوان عليها هو في الحقيقة عدوان على أبيها أو زوجها 
فقط؛ إذ إِنْها داخلة ضمن ملكيّتهما. . أمّا القرآن الكريم فيقرّر أن المرأة 
كالرجل فى كل شيع إل ها اسعسى لعغلة معتيزة» وأنهنا مينتقلة لنثسها 
بالاعمارين الآدبى :والمالي”": 

ثم إن تشريعات الكعاب المقس الى يزعم المتشرون أنها وحي 
ربّاني» ما هي في الكثير منها إِلَّا اقتباسات من التشريعات الأرضيّة الوضعيّة؛ 
أبن الى وبحي 51 تدان باستنساخ شرائع البشر! 

ومن عجائب منكرات شراتع التوراة التي ليس لها أثر في القرآن: 

© لا ترث البنات إذا كان لهن أخ”" . 

« لا تطبخ جديا بلبن أمه"" . 

« «إذا نطح ثور رجلا أو امرأة فمات» يرجم الثور حتى الموت)”). 

« «لا يدخل ذو الخصيتين المرضوضتين أو المجبوب في جماعة الرب. 
لا يدخل ابن زنى ولا أحد من ذريته حتى الجيل العاشر في جماعة الرب)”"'. 

« إذا توفي الزوج» فعلى أخيه قسرًا أن يتزوّج زوجته؛ فإن رفض؛ 
تشتكيه إلى القضاء الذي يناقشه في الأمر؛ فإن أصرٌ على رفضه؛ تخلع المرأة 


)١(‏ انظر: في حقوق المرأة ومقامها بين القرآن الكريم والكتاب المقدس كتابنا: «المرأة بين إشراقات 
الإسلام وافتراءات المنصرين». . وهو متاح على النت: 


11/0813 3111.015 11/177101 
فم انظر: العده 7 اا كن 
فرق انظر: خروج 0 
(4:) خروج .58/5١‏ 
(2)0 تثنية لت 


6 


نعله» وتبصق في وجههء ويدعى بيته: «بيت المخلوع النعل)"" وفي التلمود أن 
المتونى عنها زوجنان سبي طبيعية+ لآ يحق لها الزواج مرّة أخرى (646 .ماءعلا) . 


ضَارِبِهِ وَمَدَّتْ يَدَهَا وَأُمْسَكْتْ بِخِضيتِهِ؛ فَافْطَعُوا يَدَهَا وَلَا تُشْفِقُوا عَلَيْهَاه1". 

« ١لا‏ تتقاضوا فوائد عما تقرضونه لإخوتكم من بني إسرائيل» سواء 
كانت القروض فضة أو أطعمة أو أي شيء آخرء أما الأجنبي فأقرضوه 
ا 

« إذا اغتصب رجل فتاة عذراء؛ فإِنْ عقوبته هي أن يتزوّجهاء وأن تبقى 
من فعس الوك 

ه «من يمس جسد المصاب بالسيلان يغسل ثيابه ويستحم بماء» ويكون 
لحتنا إلى الماع . 

« «إن بصق المصاب بالسيلان على شخص طاهر؛ فعلى الطاهر أن 
2 5 واعو ىك 0600( 
يغسل ثيابه ويستحم بماءة ويكون جما إلى السساع”: 

« «وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون فى طمكها» وكل من يلسها 
يكون نجسًا إلى المساء. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه 
يكون نجسّاء وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسًا 
ويكون نجسا إلى المساء:. وكل من يلمس شيعا كان موجودا غلى الفراشن أو 
على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسًا إلى المساء)9؟ , 


2.٠١ - 0/798 انظر: تثنية‎ )١( 
ل‎ 

09 تثنية .730١- 1١9/537‏ 
(5) انظر: تثنية 758/557 -59. 
(5») لاويين 6١/ل.‏ 

59 لاويين 1/16 

1/0 لاويبين م1 ا 


هه: 


« «إذا حملت امرأة وولدت ذكرّاء تظل الآم في حالة نجاسة سبعة 
أيام. .. وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين)""'. 

ه على صاحب الحمار أن يفدي أوّل مولود لهذه الدابة» بشاة؛ وإذا لم 
يفده بقاع فلن عليه عكدها أن كتير عنق الحعار 71 


العهد الجديد والقانون الكنسي : 

امتناع أن يكون تشريع اليهود مصدر التشريع القرآني يلزمئا أن نبحث في 
شريعة النصارى؛ فلعلّها هي نبع أحكام الحلال والحرام في الرسالة 
المحمّديّة؟ 

لا شريعة في الكنيسة. صرّح العهد الجديد أن شريعة التوراة هي شريعة 
معيبة باطلة”"'» وقرّر (بولس) صراحة أننا لسنا بحاجة إلى شريعة عمليّة» وإنما 
علينا أن نكتفي بعقيدة صلب الإله؛ للنيجاة”؟؟. . 

أمّا القانون الكنسي؛ فقد بدأ ببعض المجامع التي كانت حصيلتها 
مجموعة قليلة من القرارات». جلها خاص بالقضايا اللاهوتيّة والنسكيّة والترتيبيّة 
في البنيان التنظيمي للكنيسة. . ثم أصبح بابا روما مصدرًا جديدًا لحسم القول 
في التحليل والتحريم في القضايا التشريعيّة التفصيليّة - التي هي قليلة أيضًا -؛ 
حتى كان يقال: (عانصظ دكتلده أ5ء 2أناء10 همه ]1) ؛ اع «لقد تكلمت روماء 
وأغلقت القضيّة»). 

لسنا هنا في المرحلة السابقة والموازية للبعثة النبويّة - أمام تشريع 
بالمعنى الحقيقي الكامل» وإنما هي مجموعة صغيرة جدًا من التعليمات التي 
لالس موواتم اللصناعة ابشرق عيقا بتر ْ 

زمن التقنين. إِنْ أوَّل محاولة لتجميع القانون الكنسي بصورة منظمة 


0 الاويين 1/7 م 

(0) انظر: خروج 50/94. 

(9) انظر مثلا : غلاطية /1. 

(4) انظر مثلًا: أفسس 2198/95 روما ”*/ا” - 238 تيطس "4/9 - 0. 


كه 


وموسوعيّة كانت في القرن الحادي عشر ميلادي - أى: بعد نزول القرآن 
الكريم بقرون ‏ على أحد الرهبان» وسميّت باسم (018112021 <منااءه126) ؟ وهو 
ما يدل على أنْ الإحاطة بالتشريعات الكنسيّة زمن حياة رسول الله وَل من 
الأمور العسيرة التي تحتاج دراسة ومتابعة وعلمًا باللغات اليونانية واللاتينيّة 
والسريانية. . ! 

لقد كان القانون الكنسي قبل البعثة لا يكاد يتجاوز حدود النصائح 
الأخلاقيّة العامة المتعلقة بالصدق والعفة» مع تفصيل أمر الشعائر العباديّة) 
وترتيب المراتب الكنسيّة"'2. كما أن المجامع الكنسيّة في القرون السابقة لبعثة 
نبي الإسلام كَةٍ لم تنشغل في الجانب التشريعي إلا بالقضايا الجزئيّة التي لا 
تمسّ غير خاصة من الناس في الأغلبء» وكان همّها الأوّل حسم القضايا 

قبينخ هذا التطون القاتوق والبعثة النبوية عسافات ومثة: قرون ومسافات 
مادية: المسافة بن جد ادرب وأوروباء» ومسافات معرفيّة: اللغات 
الأعجميّة. 

إِنْ القول بالاقتباس القرآني من أسفار العهد الجديد وتقنينات الكنيسة في 
باب التشريع لا يصمد أمام ارك الدراسات المقارنة» ولذلك لا يكاد يعرف له 
أنصار! 


التشريع الروماني : 

اضطرٌ الطاعنون في القرآن الكريم إلى التوجّه إلى القانون الروماني 
للقول: إنه مصدر التشريع الإسلامي» لكن لم تصمد هذه الدعوى طويلا؛ فقد 
وذعليها كتاك ين المسترقين كالسشرق الإيطالى ليوو" فى مخاضيرة: 
التي ألقاها في المؤتمر الدولي للقانون الروماني» في روما سنة 1977م2 


)1١(‏ من ذلك: (الدسقولية) و(الديداكى). 
(؟) كارلو نلينو ملالا مابده (181/7 -1918م): مستشرق إيطالي. درّس في عدد من الجامعات الإيطالية 
وفى مصر. عضو الأكاديمية الملكية الإيطالية. 


/اهء 


بعنوان: «علاقات الفقه الإسلامي بالقانون الروماني''. والثابت أن 
الرسول كَْةٍ لم يكن يعرف لغات الإمبراطوريّة الرومانيّة» وكان الإمبراطور 
الروماني (جستينان) قد ألغى جميع مدارس القانون الروماني في الإمبراطوريّة 
الرومانيّة عدا مدرسة روما والقسطنطينيّة وبيروت» بموجب قرار أصدره سنة 
7 ديسمبر سنة 077م2"0. وكانت البلاد العربيّة نائية تمامًا بقوانينها العرفية عن 
شرائع الأمم الأخرىء, كما أَنْ الاختلافات الواسعة بين شريعة القرآن وشرائع 
الرومان”" تبطل كل دعوى للاقتباس. . 


.. بل هو تأثير إسلامي في شرائع أهل الكتاب : 

شهد المستشرق (جوزيف شاخت)”*؟ ‏ الذي يعد أحد أهمٌ المستشرقين 
المعتنين بالدراسات التشريعيّة والفقهيّة الإسلاميّة ‏ أنْ التشريع الإسلامي هو 
الذي أثر في التشريعات اليهوديّة والنصرانيّة. قال: «من أهم ما أورثه الإسلام 
للعالم المتحضّر قانونه الديني» الذي يسمى (بالشريعة). والشريعة الإسلاميّة 
تختلف اختلافًا واضحًا عن جميع أشكال القانون. . إنّها قانون فريد في 
بابه. . إِنّ الشريعة الإسلاميّة هي جملة الأوامر الإلهيّة التي تنم حياة كلّ 
مسلم من جميع وجوهها»””. 

«(إِنَ التشريع الإسلامي قد أثر تأثيرًا عميقًا في جميع فروع القانون في 
إقليم الكرج (جمهوريّة جورجيا)ء وذلك من خلال فترة تمتد من عصر 
السلاجقة إلى عصر الصفويين. 


)١(‏ عرّب هذه المحاضرة» ونشرها د. (صلاح الدين المنجد) في كتابه «المنتقى من دراسات المستشرقين2. 

(0) صوفي حسن أبو طالبء بين الشريعة الإسلاميّة والقانون الروماني» ص8؛ (نقله. عبد الكريم زيدان» 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميّة» بيروت: مؤسسة الرسالة. 519١ه-‏ 1998م2 طواء ص6608). 

(9) انظر تفصيل الرد: عبد الكريم زيدان» المصدر السابق.» ص55 06. 

(54) سبق تعريفه. 

(5؟) شاختء تراث الإسلام» ص١١‏ (نقلهء محمد عمارة؛» الإسلام في عيون غربيّة» القاهرة: دار 
الشروق» 4760١ه‏ 9١٠٠م‏ ص١18).‏ 


م 


ثم هناك تأثير التشريع الاسلامي على قوانين أهل الديانات الأخرى. من 
اليهود والنصارى الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا في الدولة 
الأساكمة” . 

«فبالنسبة للجانب اليهودي يبدو أن (موسى بن ميمون) قد تأثر ببعض 
ملامح المؤلفات الإسلاميّة في تنظيمه للمادة القانونيّة في مدوّنته بعنوان 
(مشناه توراة) وهو عمل لم يسبقه إلى مثله أحد من اليهود. ويقول أيضًا في 
تعليقه على (المشناه) الذي كتبه بالعربيّة: (وذلك في تقديمه لما يسمى 
بالفصول- الكمانية)» يقول: وإنه إلى جاتب التلموة والمدراشء قد أقاد مخ 
الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين وكثير غيرهم» إنه ينبغي على المرء أن يقبل 
الحقيقة من أي إنسان يقولها ‏ لكن هذه المسألة كلها لم تبحث بحثًا كاملا 
حتى الآن. 

ومن جهة أخرى فإنه بالنسبة للجانب المسيحي؛ فليس هناك شك في أن 
الفرعين الكبيرين للكنيسة المسيحية الشرقية» وهما: اليعاقبة والمونوفيزية 
[أصحاب الطبيعة الواحدة] والنساطرة لم يترددوا في الاقتباس بحرية من قواعد 
التشريع الاسلامي)”" . 

وقال المستشرق اليهودي (نفتالي ويدر) في كتابه «التأثيرات الإسلاميّة 
على العبادات اليهوديّة» متحدثًا عن أهم عمل فقهي يهودي في القرون 
الوسطىء وهو «مشناه توراة» في سياق حديثه عن الأثر العام للمسلمين 
أصحاب اللسان العربي على اليهود: «ومن الناحية الشكليّة اتُخذ اليهود 
لأنفسهم مناهج العرب العلميّة في فروع الدين» والأخلاقيات» والنحوء 
وتفسير الكتاب المقدس. بل حتّى في ميدان الشريعة؛ فكتاب (مشناه توراة) 
الذي يبهرنا ببنائه وترتيبه» ليس هو سوى ترتيب لمواد الشريعة الضخمة وفقًا 


.)١185ص شاختء تراث الإسلامء ص5١ (نقله المصدر السابق»‎ )١( 
.)187 - ١85”ص شاختء تراث الإسلام. ص72 59 (نقله المصدر السابق»‎ )0( 


اعدف 


للنظام الذي وضعه علماء الفقه المسلمون»” . 

كما أبان المستشرق (موشيه مردخاي تسوكر) بشكل علمي في مقدمته 
لكتاب «تفاسير الرابي سعديا جاؤون لسفر التكوين» التأثير الإسلامي الكبير 
على فقهاء اليهود في القضايا الأصوليّة» سواء ما تعلق منها بأصول الفقه أو 
أصول الدين . 


شرائع منكرة أم سنن تنظيمية مبهرة؟ 

من جميل قول شعراء العرب» قول (البحتري) الذي صار مثلًا : 
إذا ابيع لاني أون ينون كانه كتروى: فذر لي كيض ان 

وهذا حال من يدفع عن الشريعة الاسلاميّة تهمة الفساد أو الإفساد؟ فإن 
ما ينكر على هذه الشريعة هو عين ما يدل على ربّانيّتهاء ولكنّ ذلك أمر لا 
يفقهه من تجري به أذواق الناس اليوم حيث تشاء. 

إن الأمر يحتاج إلى فهم حقيقة التشريعات التي هي موضع الإنكارء 
وربطها بمجمل المنظومة التشريعية الكبرى لِتبيّن دقائق الحكمة فيهاء ثم 
وضعها في السياق التاريخي الذي ظهرت فيه بمقارنتها بتشريعات وثنيي العرب 
وأهل الكتاب في القرن السبع الميلادي؛ وعندها ستذهب الشبهة ويحل محلها 
الإعجاب بما نزل من حكم. ولعلنا لا نجد تمثيلًا لهذا الأمر خيرًا من شريعتي 
الجهاد والميراث في الإسلام؛ فهما محل التهمة الأولى عند الحديث عن 
ربانية الشريعة الإسلامية. 
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شريعة الجهاد بين القرآن والسَّنّة والتوراة: 
لا نعرف شريعة إسلاميّة تتعرّض اليوم إلى القصف الفكري والإعلامي 

)١(‏ نفتالي ويدرء التأثيرات الإسلامية في العبادة اليهودية» ص (عن موشيه مردخاي تسوكرء التأثير 
الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة» تحقيق: أحمد محمود هويديء القاهرة: مركز الدراسات 
الشرقيّة جامعة القاهرة. دام المقدمة» ص؟١7١).‏ 


1 


مثل شريعة الجهاد؛ فقد شوّهها الخصوم حتى اختصر الغربيون الإسلام في 
سفك الدماء البريئة وانتهاك الحرمات المعصومة. . بل للأسف ‏ أصبح بعض 
شباب الإسلام يرى في الجهاد الإسلاميَ مصدر حرج وريبة.. ولو أنفق هؤلاء 
وأولئك بعض الوقت لمعرفة حقيقة شريعة الجهاد في الإسلام؛ لعلموا أنها 
شريعة قَطعَّت مع بشاعات شرائ ئع التوراة وشرائع عرب الجاهلية» وأقامت 
نموذجًا جديدًا يؤسّس للحرب أخلاقيّاتِ جديدة لم يعرفها العالم من قبل ومن 
بعد. 

ولعلّ أفضل بيان لحقيقة شريعة الجهادء ودلالتها على ربّانيّة القرآن أن 
نعرض أهم ضوابط الحرب وأخلاقياتها في الإسلام : ثم مقابلها في التوراة؛ 
ادن الطفرة التشريعية الأخلاقيّة التي جاء بها الإسلام دون حافز من واقع 

يقنضي الخروج عن أعراف القتال السباكلة: 

« الجهاد للدفاع عن المستضعفين: قال تعالى: #وَمًا لك لا تُمَينُونَ فى 


شير يرل ريسم 20ج عرسا 


سل لَه وَالْسْتضْعَفِينَ مت أَرْجَالٍ وَالِْسَةِ وَالْولدنٍ ألْذِنَ يثولون ربنا 00 من هذه 
وح دودى ‏ ماس 020 عرق جع اين 40 تا سم كه رضن 

لمر الظَالِوِ أَعْلهَا وَلجَمَل لا ين لَدنكَ وَليًا وَأَجَمَل لنا ين لَدْنكَ نبا 9©)» 
[النساء: 6/] 


95 320 
َه إن نبوا ملا عُدَوَنَ إلا عل الظَلِينَ 402 [البقرة: *19]. 
» خيار السلم ما أقام السّلم الحقّ: قال 00 #وإن جَسَحْأ لِلسَّلْم مَأجَسَحْ 
هَا وَتوَكنَ عَلَ آله إن هُوَ أَلسَمِيعٌ الل 469 [الأنفال: 
ه الجهاة ب عن الأقليات وحريّة العبادة: قال تعالى: وارلا 3 


سه لاس بَعْصَهُم ببْعَضٍ 0 صو 0 وَصَلوات مايه نكر فب أَسْمْ أده 
كي من 1 مَنْ 0 إَ َس لَمَووكٌ عر © [الحج: -" 

« منع الاعتداء: «وَقَتَنُواْ فى سَِِلٍ لَه أَلَدِنَ يَمَتِلوْكةٌ ولا عَْنَدوَا إرت 
لَه لا يْحِكٌ الْمشْتررت ()» [البقرة: 190]. 

« منع قتل الأطفال: قال الرسول كَلةٍ لما قتل بعض أصحابه أطفالًا في 


ك١‎ 


الحرب: «ألا إن خياركم أبناء المشركين! ألا لا تقتلوا ذرية! ألا لا تقتلوا 
ذرية! كل نسمة تولد على الفطرة)”''. 

« منع قتل النساء: رأى الرسول يَلٍ الناس مجتمعين على شيء فبعث 
رجلا فقال: «انظر علام اجتمع هؤلاء؟»؛ فجاء فقال: «على امرأة قتيل»؛ 
فقال: «ما كانت هذه لتقاتل)”" . 

« منع قتل كبار السنّ: قال الرسول كَلةِ: «لا تقتلوا شيحًا فانيًا»"" . 

ه مئم قتل: الرهيان* قال (ابو بكر) لاليزيد) + «وستتجد أقوامًا وضنوا أنهم 

١‏ اتلتيى هه فذيهم وما وعموا | الس ل 
حبسو ١!‏ بفسيهم زعم وما رعموا انهم حسو | السهم 

« منع قتل من لا يحمل سلاحًا: قال الرسول جَلْةِ: «لا تقتلوا ذرية ولا 
ع 

ل منع فتل غير المقاتل: قال الرسول عد : «من ألقى السلاح فهو امن 
ومن أغلق بابه فهو آمن)”"' . 

« إكرام الأسير : قال تعالى : مَإوَيظيمُونَ ألطَعَامَ عل حْيوِ. سكين وما وأَسِرً 4 
[الإنسان: 18]. 

« النهي عن الغدر: قال تعالى: 8وَِمًا تحَافَتَ من وَوَوِ حَْاتَهٌ كاذ لبهم 
عل موه ل أله ل بح انين 040 [الأنفال: 58]. 

« النهي عن التمثيل بالعدوٌ: قال الرسول كلِِةِ: « لا تنمّرواء ولا 


أ 


)١(‏ رواه أحمد (ح/5187١).‏ والدارمي »)١5١١/7(‏ والحاكم في مستدركه (؟/77١).‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب في قتل النساء (ح/75779). وحشنه الآلباني. 

(*) رواه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في قتل النساء (ح/ 5579). 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (ح/107959). 

(5) رواه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في قتل النساء (ح/ 5779). 

(5) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة (ح/ .)١98٠١‏ 

»6 رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها (ح/1091). 


بادك 


« النهي عن التحريق بالنار: قال الرسول كَلِ: «إنَّ النَارَ لا يُعَذَّبُ بِهَا 
إل ا" ْ ْ 

« النهي عن قطع الشجر: قال الخليفة الراشد (أبو بكر) لأمراء الجيش: 
اله تتطسا ففاء ولك عد 

تلك هي معالم الحرب في الإسلام. ورغم أثنا لا نزعم أنْ تاريخ 
الفتوحات الإسلاميّة بريء من الخطأ؛ فهو تاريخ بشريّ في حصيلته؛ إِلَا أن 
آثار التشريعات الإسلاميّة على طبيعة الفتوحات كانت واضحة؛ حتّى شهد 
المنصفون أنْ الحروب الإسلاميّة من نوادر معارك التاريخ حيث كان للقويّ 
سلطان القهر والانتقام دون ضابط ولا رادع. 

ولذلك شهد المستشرق (غوستاف لو بون)”" في حديثه عن فتح «العرب» 
للهند أنْ الفاتحين قد ألانوا قلوب الناس إلى الإسلام بحسن ملكهمء وأنْ أهل 
الهند قد أقبلوا على الدين الوافذ عن طيب خخاطر لا عن وف من بارقة 
الوك 

وكتب القاضي (كريستوفر ويرمنتري): «سيّملت الكتابات الأوروبيّة إبَان 
اللجروب 'الصلييكة حعافها إثر ترح بعضن نهله المبادض [الفشريطقة الإسلاينة] 
إلى واقع ممارسٍ في ساحة الحرب. أحد الكتاب ‏ (قناءتاقة[مطء5 قنتعانا0) - 
أشار إلى واقعة إمداد السلطان (الملك الكامل) الجيش الإفرنجي المهزوم 
بالطعام: «مَن مِن الممكن أن يشك أن مثل هذا الصلاح والمودّة والإحسان 
هو من الله؟ رجال قُتِلَ آباؤهم وأبناؤهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم بأيديناء 
وسلبناهم أرضهم. وأخرجناهم عراة من بيوتهم» أحيونا بطعامهم لما كدنا 
نهلك من الجوعء وغمرونا بطيبتهم حتّى لما كنا مستضعفين أمامهم)”” . 


)غ2 رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب يبعذاب الله (ح/ 1801). 

(؟) رواه مالك في الموظّأء كتاب الجهادء باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (ح//571١).‏ 

2/9 غوستاف لو بون 808 ع1 عنماون© ١851(‏ - ١19م):‏ عالم اجتماع وأنثروبولوجيا فرنسبى. مخ 
مؤلفاته : "لصعاع1*0 عل قطه 10111521 وعتة تاسوءط وعم[ " . 


2( :8 178.مم ,(1884 بعك اء غ+0ل0غ1(آ-صتمسطط ,حقتوط) عمطمك دعل :116مئخ1»ة© مكل بصوظ عنآ عاتقاكن 0 
)0( - 70.137 ,رركا لال 15107711 ,لاأمسونعء 11 .0 .0 


ديد 


الإسلام الحقيقى والقراءة السليمة للقرآن تعارضان كل أشكال العنف. 
(بابا الفاتيكان (فرنسيس)»ء تسانلسة© تناعوصة:7)8' . 


أمَا صورة القتال في التوراة فدامية مخيفة» تثعب رعبّاء ومنها: 

« لعن المسالمين: ون مَنٍْ يَمْنَعْ سيق 3 الدّم) (إرميا 54/ .)٠١‏ 

ولح القنة بالخصم: «اعْبُْرُوا فِي الْمَدِيئَةِ وَرَاءَهُ وَاضْرِبُوا 00 
كم تسترا خضو تق انرا الذية تتلى4 لسوقال وار 

ه الأمر بقتل الأطقفال: «قَالآنَ اكْثُلُوا كُلّ ذكر مِنَ الأظثال». (العدة 
ل" َ 

« الأمر بالتمثيل بجثث الأطفال: «طُوبَى لِمَنْ يْمْسِكُ أَظفَالكِ وَيَضْرِبُ 
بهم الصَّحْرَةَ (مزمور 9/1117). 

« التفن في التمثيل: (داود) النبئ يقدّم مهرًا غريبًا لامرأة هو ٠٠١‏ قطعة 
غرلة (قطعة الجلد التي تقطع من العضو الذكري عند الختان) فلسطيني قتلّهم 
سوق ارارم ! 

ه"الأسر تفل القينام :نرق اخزاء قووف وله شاف كر اللدرقة 
(عدد 10//81). 1 1 

« الأمر بقتل الرضّع : «فَالآنَ اذْمَبْ وَاضَرت عتاليق» وخرنوا كل ها لد 
وَلَا تَعفُ عَنْهُمْ بَلِ افْثُلْ رَجُلّا وَامْرَأَ طِفْلّا وَرَضِيعَاه ١(‏ صموئيل .)8/1١5‏ 

« الأمر بقتل الأجنة في بطون الأمّهات: اتُجَارَّى السَّامِرَةٌ لأَنّهَا قَدْ 
تَمَرَّدَثْ عَلَى إلههًا. بالسَيّفٍ يَسْقْطون: تُحَطُمْ أَظْمَالْهُمْ وَالْحَوَامِل تَشَق) 
(هموشع .)١ ١/11‏ 

« الأمر بقتل الحيوانات: 'وَحَرّمُوا كُلَّ مَا في الْمَدِيئَةٍ مِنْ رَجْل وَامْرَأٍَ؛ 
مِنْ طِفْل وَشَيْخْء حَلَّى الْبَقَرَ وَالْعَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدَّ السَّيِفٍه (يشوع .)5١/5‏ 


501 البابا فرنسيس (1478-): اسمه الحقيقي (خورخي ماريو بيرجوليو). تم تنصيبه بابا للكاثوليك سنة‎ )١( 
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وَتَفْطَعُونَ كُلّ شَجَرَةٍ طَيْبَِ» وَتَظمُونَ جَمِيعَ عْيُونٍ الْمَاءِء وَتفْسِدُونَ كُلَّ حَقْلَةٍ 
جَيّدَةٍ بالْحجَارَة) (؟ ملوك /19). 

ه تخريب الأرض حتّى لا تنبت: «كِبريت وَهِلْحٌء كُل أَرْضِهًا حَرِيقٌ» لا 
ُوْرَعٌ وَلَا تنبت وَلَا يَظلّعُ فيهًا عُشْبٌ ما (تثنية 19/ 7). 

يوان حرق النقصوعة «اوأخرح الشفت الذي فقا ووطكية لفيث تتامير 
راص خيي بلاوس كروي واجلم لي أوو الاك وَهكذًا صَنَعَّ بجَمِيع مُذْنٍ 
ني عَمُونَ نوه كاكة وشو لتقو إل وقلع الاتمعرول 101/11 

« جواز حرق المدن بأكملها: «فقام الكمين بسرعة من مكانه وركضوا 
عندما مد يده» ودخلوا المدينة وأخذوهاء وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار) 
(يشوع .)١19/8‏ 

« الأمر بالإبادة الشاملة للعدو: «مُدُنُ هؤْلَاءٍ الشّعُوبٍ الَتِي يُعْطِيكَ الرّبُ 
إِلهُكَ تَصِيبًا قلا تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةَ ما (تثنية .)١15 7/7١‏ 

تلك هي شريعة الحرب في التوراة» وقد وجدت فيها الكنيسة سندها 
المقدّس لمجازرها في حق السلمين واليهود ووثنبي أمريكا الشمالية ١.‏ بل 
وفي مجازر الكاثوليك في حقٌّ البروتستانت» والبروتستانت في حي الكاثونيك: 
وغيرهم من الطوائف؛ حتّى قال المنضّر البيروتاني (ألكسندر لايتون): إِنْ «الله 
رجل حرب عظيم)”"' . 

لماذا قلب القرآن والسّنّة قانون الحرب رأسًا على عقب؛. وأصبح للضابط 
الأخلاقي سلطان على السيوف المشْرّعة؟ أليس القرآن قطعة من تراث اليهود 
معدّلة؛ فلم غيّر القرآن الحال؟ لماذا ينشئ القرآن حدودًا للحرب تمنع الظلم والقهر 
والسفك المجانيّ للدماء رغم أن العرب زمن البعثة ما كانوا يجدون في أنفسهم 
حاجة للثورة على ميراث الحرب عندهم ؛ وهم القوم الذين سالت دماء الحرب من 
سيوفهم سنينَ في حرب داحس والغبراء لأمور أهون من أن ترهق فيها الأرواح؟ 


00 بأمممكا .ذ لاعظلك زه لا بو لآكا) ععدرعامغ لا زه 815107 176 تنه منج ذاء1 :81000 إه كهاء:ة1 ,مده امعط معمدك][ا 
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هك 


إِنْه الوحي المستعليّ على الحاجات الظرفيّة للواقع» ولذلك سظّر التاريخ 
أخبارًا غير مألوفة عن فتح البلدان؛ فقال المستشرق (إميل درمنغام)"'': 
«وما أكثر ما في القرآن والحديث من الأمر بالتسامح» وما أكثر عمل فاتحي 
الإسلام بذلك» ولم يرو التاريخ أنْ المسلمين قتلوا شعبّاء وما دخول الناس 
أفواجًا في الإسلام إلا عن رغبة فيه. وهنا نذكر أن عمر بن الخطاب لما دخل 
القدس فاتحًا أمر بأن لا يُمس التصارى بسوءء وبآن تترك لهم كنائسهم» وشمل 
البطرك بكل رعاية» ورفض الصلاة في الكنيسة خوفًا من أن يتخذ المسلمون 
ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد. وهنا نقول: ما أعظم الفرق بين دخول 
السلمين القدس فاتحين» ودخول الصليبيين الذين ضريوا رقات المسلمين: 
فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الغزارة بحيث بلغت الركب)”" . 

اعتراض: لكن ماذا تقولون في الغزوات الإسلاميّة التي خرجت من 
الجزيرة أو الشام ووصلت الصين وإسبانيا وغيرها من البلاد البعيدة. . كيف 
يكون ذلك من الدفاع عن النفس؟ 

وجواب ذلك: هو أننا لا ندّعى أن الجهاد دفاعئ فى كل أمره» وإنْما 
نحن نقول: إِنْ من غاياته المذكرة بالشوانطا السابقة أن تكوق كلمة الله هي 
العلياء وألا يمنع الناس من سماع حقيقة الإسلام دون إكراه من خصومه. 

والإسلام في ذلك لم يأتِ ببدع من القول؛ إذ إن مفكّري الغرب الذي 
يشؤّهون الفتوح الإسلاميّة» ويرون العمل لنشر الإسلام جريمة منكرة بالعدوان 
على الحضارات: المساورة هو ثفسة يفرقن اللببرالبّة ولحقوة» الشواذ على 
الدول العربيّة تحت عنوان: الدفاع عن الحقّ ومنع هضم الناس حقوقهم. 

والإسلام على نفس مذهب شرائع الغربيين في عرض حقيقته الكبرى؛ إذ 
لا يضع نفسه على قدم المساواة مع الحضارات والآفكار الأخرى؛ فلا يساوي 


0) إميل درمنغام لع طع معصنء2 عانصة (1897 :)١9171١-‏ مستشرق فرنسي . عمل في الأرشفة المكسية 
والصحافة. من مؤلّفاته : (لعتطموعع مناطلط عع0ه :عناوتصطهاةا طه20130] 15 اع أعسصمطة ك8 . 

05 إميل درمنغم» حياة محمد» تعريب: عادل زعيتر (الإمارات العربية المتعحدة : دار العالم العربى» 
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كك 


بين عافية وعطب, ولا استقامة وعوجء وإِنما يبدأ الإسلام في أوّل الأمر 
وقاعدته من مبدأ واضح صريح: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" . وهي الحقيقة 
التي أكّدها القرآن في قوله: ولا تَهِنُوا ولا تَحْروُأ وَأسُم الَْعلوْنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 
469 آل عمران: 19]. ومن مبدأ علو الإسلام يكون فهم الفتوحات التي 
استنقذت أهل البلاد المفتوحة من عبادة الآوثان والإشراك بالخالق» ونزعت عن 
عقولهم دين استرضاء الأصنام. والإسلام لا يساوي بين التوحيد والتنديدء ولا 
بين اتباع شريعة الهدى واقتفاء أثر الهوى. وهو بذلك أولى من الليبراليّة بآن 
يكون مبدأ الاستعلاء التشريعي لأن الليبرالية تزعم إصلاح حال الناس في 
الدنياء وأمًا الإسلام فغايته صلاح معاش الناس ومعادهم. 

يقول القانوني النصراني (إدمون رباط)”"': «لأوَل مرة في التاريخ أمكن 
لدين موحدء حصريّ النزعة وميّال هو الآخر إلى الهيمنة» أن يجد الصيغة شبه 
السحرية التي تحث السادة الجدد على التمسك بحبل المبدأ العظيم القائل بأن 
لا داه فى آلنِ»» وعلى الاعتراف لغير معتئقيه بحقهم في الوجود كطوائف 
لها ملء الحرية في ممارسة معتقداتها وشعائرها العبادية وحياتها الجماعية»"". 

لم تسعّ الفتوحات لإلزام الناس بالإسلام؛ إذ من المعلوم ‏ بإجماع الفقهاء 
أن إسلام المُكره هدرٌ؛ لا يُعتبر» ولذلك للمكرّه أن يعود إلى ملته القديمة إذا 
شاء. وقد أحسنت المستشرقة الألمانية (سيجريد هونكه) في دفع تهمة إكراه 
الناس على الإسلام» بقولها: إنه «كذب لا أساس له من الصحة التاريخية أو 
الحقيقة الواقعية. . «لَآ ماه في آلديٍِ*». تلك هي كلمة القرآن الملزمة كما ترد 
في الآية السادسة والخمسين بعد المائتين من سورة البقرة؛ فلم يكن الهدف أو 
المغزى للفتوحات العربية نشر الدين الإسلامي”*'» وإنما بسط سلطان الله في 
أرضه؛ فكان للنصراني أن يظل نصرانيّاء ولليهودي أن يظل يهوديًا كما كانوا من 


)١(‏ حديث مرفوع إلى الرسول ذَككِةِ. أخرجه الطبرانى في الأوسط والبيهقى في الدلائل. حسّنه (ابن حجر). 
(50) إدمون رباط (5٠19-١199م):‏ باحث سوري نصراني. من مؤلفاته: «تجربة السلام في التاريخ». 
شرف مقدمة إدمون رباط لكتاب جورج قرم» تعدد الأديان وأنظمة الحكم (بيروت: دار الفارابى» ١ككم‏ ص١‏ 4. 
(5) قلتُ: أي إلزام الناس به قهرًا كما فعله الصليبيون في القرون الوسطى وبعدها. 
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قبل. ولم يمنعهم أحد أن يؤدّوا شعائر دينهم. وما كان الإسلام يبيح لأحد أن 
بفعل ذلك. ولم يكن أحد لينزل أذى أو ضررًا يأحبارهم أو قساوستهم 
ومراجعهم» وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم... لقد كان أتباع الملل الأخرى ‏ 
بطبيعة الحال من اليهود والنصارى ‏ هم الذين سعوا سعيًا لاعتناق الإسلام 
والأخذ بحضارة الفاتحين. ولقد ألحَوا في ذلك شغمًا وافتتاناء أكثر مما أحبٌ 
العرب أنفسهم؛ فاتخذوا أسماء عربية وثيابًا عربية» وعادات وتقاليد عربية» 
واللسان العربي» وتزوّجوا على الطريقة العربية ونطقوا بالشهادتين»""'. 

ومن شهادات اليهود قول (أبي الفتح بن أبي الحسن) اليهودي السامريّ: 
«ومحمد ما أساء إلى أحد من أصحاب الشرائع» وسمعت من لفظ الحكيم 
وهو نقل عن كاتبه المنقول منه العلامة فاضل الوجود الشيخ نفيس الدين أبو 
الفرج بن كثار أنه جاء في نقل السلف عن محمد وهو: «محمد هو رجل 
طيب» آمن بالله. وعامل كل اليهود معاملة حسنة))”". 


مغتونحا وخرج مته كلب قلم! رآوه جاو؟ وراءه الى آاليغب وما علهر 
بيس وركيوا! ويغى الفثلق ى اأديمتة واغلمو! يوما كاملا يقتلوا. خه 
السيكف السفلاق شيل يعلم الغوقاق لاتها كانب عيبب مدينة كوه 
مديشهم ومن قخدر يهرب قى الجدي ومن استسلم تهم سلم واتفصشه 
الديشة وسكتوا حبها خلما فادوجا حلتسن عبيبتهم صلئن سائر الامائن» 
هولاء بى المعيل احلطوا كل الاماكن ورتب للأويظ أربحلة حرام ولاه 
شعيير من سوى حشر اج الآرض و “مك عا الاء الى ؛حجف من ا#عايه 
الشراقع ودبعت عن لغدر اللكيم وتو قعل عن كاتيم المتفول هقط. 
العلامة فاصل الرجد الشيخ نغيس اندين اأى الغرج جن أكثار أرجه 
لجاء فى نقل السلف عن جمد وعو 22884244 5 )هد - 125927 
عيدج هذا * جعر خي 1244 57د ١‏ ,دكثح * #كتحدمار ” 

واعام محم اي المملكتد عنص ستيين وكل العالم طائعين ثم ومله 
أتحكله مماتتشم 1٠0‏ أكاريم بى آمببة حلى ما اوصاعم لمل هزبدءا ولا" 
تكسي ول أسوًا إلى احى قط وكام متهم 3شعتة حشر ملكا أولهمم 
“جين عات ثلاقة يتين سنلط قلاقظة وكريعبين اسشتة الما تعر الى 
دىء وعتكر تين شروب وعشر ستمن بن ومنكا ومتذة ملكه. 
الاسللام إلى مروان الاخر من بنى اميم مامد -وواحد» وتلقونى . سفغزر 


سل الشوك .0031 السوف .8 ل مفقوح .همه مفعوحا .3 3: 

طلكه 12 ا اعهاتلعهم .© معتقمه ه متدهتتصسصومط متصنظ الآرض 7١‏ , 

منه صف ضع معسوتققه تعتصصعطء مدزسظ متصصمصح «سعتدومه عصتط 
ملكي .قةمه ملكا .34 سلب «سماتجيه1 )4 .كر ممطأعءتلت وة 


)١‏ زيجريد هونكه.ء الله ليس كذلك «القاهرة: دار الشروق» 5ه 19404م), ات نه 
40 صورة الشهادة عن كتاب (أبي الفتح) «التاريخ ومما تقدم عن الآباء». (نقله أحمد حجازي السقاء 
المسنا المنتظر عطئَدِ القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية» 1ه ااام ص68 .)١‏ 
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«لا يوجد عالم معاصر اليوم يقبل فكرة (أنَ الاسلام انتشر بالقهر). القرآن 
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صريح فى دعمه حرية الاختيار) ءمعطء12/11 ” 


قبريعة المؤازيك: نيف القران :والشنة والتوراة: 

ظهرت شريعة المواريث في القرآن والسّنَّةَ النبويّة في بيئة العرب الوثنيين 
الذين خالطوا قلَة من قبائل اليهود وأبعد منهم قبائل نصرانيّة؛ فأنشأ في عرف 
المواريث ثورة غير متوقعة. والناظر في شريعة الميراث في الكتاب المقدس 
وفي شريعة اليهود والنصارى يلحظ الأمور التالية المثيرة: 

أولّا: يكشف العهد القديم (العدد 6/77) أنَّ الشريعة التوراتيّة تمنع 
البنت من أن ترث إن كان لأبيها ابنُّ؛ يقول الربّ لموسى: (أَوْص بَنِي 
إخرافل أذ أع وخل توش يق عير أذ نفلت انثا تلتلوة قلكة إلى التبوااء 
ولم يستطع البهود آذ يوككرا البنات مع الأولاد الذكور إلا بحيلة اخترعوها في 
القرون الوسطى» وهي أن يزعم الأب قبل موته أنه مدين لبناته بمال» ويطلب 
أث يسدد الديخ لَهن من ميراثه: 

ثانيًا: نصوص ميراث البنات متناقضة؛ ففي حين يقرّر نص سفر العدد 
17 أنه إذا كان للمورّث بئات؟ فهن يرثن ويحجين الأعمام» يقزر في 
المقابل سفر يشوع 1/١7‏ أنْ حكم الربٌ هو أن البنات لا يحجبن الأعمام؛ 
بل يرث الأعمام مع البنات. 

ثالنًا: الأم في البهودية لا ترث هن أبنائهاء في حين يرث الآب منهم. 

رابعًا: يقرّر الكتاب المقدّس أن ميراث المرأة الذي يؤول إليها لا تثاله 
إلا صوريّاء وإنما ميراثها في الحقيقة لزوجها لا لها؛ فقد جاء في سفر العدد 
“البق نا اشكل فقاو وركث تضيا من متطفاء تقوو واعذا مز أنناء 
عَشِيِرَة سيط أيهاء لكين يرك كُل وَاجِلٍ بن تبي إِسْرَائل نَصِبت آبائد.. كلا يُققْل 
مِيرَاتُ سبْط إِلَى سِبْط آخَر بَلْ يطل كُل سبْط مُحْتَفِظًا بمِيرَائه. 


2000 ,1955 (13/! ,ادعءو1(ط 5 “علمع22, ,ناماوناء1 756000ع0صتاختمط عط]: تحصماو] ,تعصعطء81 وعسول 


ات 


وقد أكّد التلمود هذه الحقيقة التوراتيّة في صورة أوسع بقوله: ما اقتنته 
المرأة يكون لزوجها» ((5 1م520 لالنام 2732 دلاكم) (246 متعدتح) ! 

وما أصدق الباحثة «ماتيلدا جوزلين غاج» عندما قالت: «كلّما كان 
القانون الكنسي هو أصل التشريع؛ نجد أنْ قوانين ن الميراث تضحي بمصالح 
البنات والزوجات»» وهي نفس الكلمة التي قالها الباحث والمؤرّخ «لكي» في 
كتابه الشهير الذي أرَّخَ فيه للأخلاق من الناحيتين النسقيّة والواقعية في أوروبا 
«تاريخ الأخلاق الأوروبية من أوغسطس إلى شارلمان)”"' . 

خامسًا: المرأة نفسهاء ليست إلا ميرانًا يُورَتْ؛ فقد جاء في سفر التثنية 
5 : إإِذَا سَكْنَ إِخْوَةٌ مَعَا وَمَاتَ حَدمُمْ مِن غَيْرِ أن يُنْجِبَ ابْنَا؛ قلا يَحجِبُ 
أن تَعَرَوَّجَ يذ غي أدراد قايلة ونوا بن انها أخى روجها 
وَيُعَاشِرْهَاء وَلَيَهُمْ نَحُوَهَا بوَاجب أخي الرّوْج". فالرعل يرط عن أشي 
زوجتهة» كما يرث منه دوابه. . وهو شبيه بما كان عند عرب الجاهليّة؛) حيث 
كان الأبو يرك من أآبيه زوجنه: 

سادسًا: المرأة ليست سوى بضاعة يبيعها والدهاء كما يبيع أي متاع له؛ 
فقد جاء في سفر الخروج ١‏ اوَلَكنٌ ِذَا بَاعَ رَجَلَ ابْنَنَهُ كَأَمَةٍِ فَإِنَهَا ا 
تَظلَقُ خرَّةَ كُمَا يُظلَّقُ ألعَبْدَه.. وهو حكمٌ يبيح بيع البنت؛ فلذة الكبدء كما 
يتخلص.الواحد من أ عن ممتلكاته: .. ثم إن هذا التشريع لا يذكر بيع الآبن: 
ريّما ا وقبيل الكعنبى من اللعاب لعن مسستون عن 


استغلالها جنسيا جنسياء» ما الأولاد الذكور فلا يُنتفع بهم في ذلك» وإنئما أمرهم 
سابعًا: رفض المسيح أن يعطي حكمًا في أمر الميراث؛ فقد جاء فى 


لون 181 2 2 ال َه وَاحِد من ؛ ين اْجفع : ١يَا‏ مُعَلّمُ + كل لأحى أن 


يُقَاسِمَنِي الإرْتَ!' وَلكَنهُ كَالَ لَهُ: ايا 


ليا إن ني عام م 


000 65 عاضا عطا عطاعظعد5 ومأووعععنة 01 2005[ لط 86 ردمتتق[قاعوع1 1ه كأقوط غطا مععط ققط 1359 طامصقء عط تزع نوع نرعط 117 
الاك آ1[) ©71ع هتدع[ "نم0 10 كلا اكنتعائل هل كله مل[ اتمعجمسلاطظ زه نردماكلظ الإعاعع[ .117 *”وع77107 01 مه 5تعغطع نه 01 
.9 و(1921 ,تماعاممك .(آ ةمهملا 
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مَقَسّمًا؟»). ومسيح الكئيسة هو الذي طلب في متّى ١/77‏ - ” من أتباعه أن 
يرجعوا في معاملاتهم إلى ما تقوله أسفار العهد القديم من خلال ما يعلمه 
اليهود في زمنه. والنتيجة هي أنْ حكم التوراة لا بدّ أن يسري على رعايا 
العدرسة؟ عتايؤول إلى حرعات البوكك من الميراث إذا كان للعتونى ابه 
وحرمان الأم من الميراث؛ لأنْ الكتاب المقدس لم يفرض لها نصيبًا من تركة 
ابنها أو بنتها . 

امنًا: يخبرنا التاريخ أنْ القانون المسمّى («18 0ن501) والذي قنّن في 
القرن السادس إِبَانَ الملك النصراني (كولفس الأوّل)"'2» والمعروف بإفاضته 
في قوانين الميراث ‏ حتى شاع أنه خاض بالميراث -» قد حرم الإناث من أن 
يرثن في وجود الذكور'"'. وقد استمر تأثير هذا القانون على أوروبا منذ بداية 
القرون الوسطى إلى ما بعد ذلك بقرون.. وقد حرم الإناث أيضًا من الميراث 
في ظل القانون المعروف باسم (احمآ لمقطصه.1)”" . 

وأمّا تقسيم الميراث في الشريعة الإسلاميّة فيقوم على ثلاثة أسس لا 
تعلق لها بتحقير المرأة أو إنكار كيانها : 

ه ضملة الواوث بالموكثك؟ فكلما اقثريف ضلة القرابة من الموث؟ زاد 
نصيب الوارث» وكلّما تناءت القرابة قلّ النصيب في الميراث؛ فابنة المتوفى - 
مذواى اقريق تهنا أكير قر قصمية والد البقوف .. 

« موقع الوارث من الحياة؛ إذ إِنْ الأجيال التي تستقبل الحياة ترث في 


() يكتب بالفرنسيّة كلوفيس كذرو» وبالألمانية عتسلهاطك أو طءة«هله1ط©» وباللاتينية وبتطاءة هملك . 
(0) على تفصيلٍ لتطوّر هذا القانون عبر مراحل تطبيقه وتحويره. ومن أشهر نصوصه: منع المرأة من أن 


ترث البيوت والأراضى. انظر: 
ععانته 7 اع[1) مجه تاك تمده !1 زه مرودماكةط ,ععه0 «7تراومل ملاتلمعل[ 0710 7ز1116:1:ل 71وكلةى بتاماصةاك 050 طاأعطودناظ 
1/774 ,(1881 ,كلاء/1؟ عع نعانبوه 1 


وقد حوّر بقرار (شلبريك) (عنتعمانت©) (551 - 385م) الذي أباح أن يرثن في غياب ورثة ذكور. انظر: 
,.عص] رووع:8 فلصة"«الإقصمعءط 01 /إازوع كلملا نمتطماع0هاتنطاط) براءاءهك5 أمومعءتلءل8ة +« «تعدددم/1! .0ه ,51210 تتعطدهك/طا مودنك 
4 ,(2012 
إفرة 0 ,(2000 بطلعط .11.5 :.لا.[ظ! ,ملفكلدا8) دعله!! /ه دضصحمط ابعاء نكل 776 ,11010 0هحل8 صطم1 امه كتتعآ اتعطنطط 


(قانون لامبارد): هو أحكام عرفية تم يليه وتقنينها (0001860) سنة 5147م في مملكة لامبارد في 
إيطاليا . 
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الأغلب أكثز مخ الآجيال:الن سعد الرحيل عن هذه الحياة: .. قالبت. تنثلا - 
تزه اكش مك اذ 

« ثقل الأعباء الماليّة التي تلزم بها الشريعة الوارث؛ وهنا يرث الذكر 
ضعف ما ترث الأنثى التي لا تكلّف بالإنفاق على الزوج أو الأولاد أو الآباء 
أو القرابة العاجرة حاديا.. وفن هذه الضورة» يظهر أن العمبية لا تعلق له 
بطبيعة الجنس؛ وإنما هو مرتبط بطبيعة الإنفاق. 

لقد صرف النظر القاصر التجزيئي بعض الناس عن تبيّن معالم جمال 
نظام التوريث الإسلامي وكماله. . إذ يقتصر أمر المخالفين على النظر إلى 
توريث البنت نصف ما يرثه أخوها؛ لتنطلق بعد ذلك الألسن بالذم وتحريض 
المسلمة ضد هذا الحكم الربّاني. . ولا يمكن للمنصف أن يدرك واقع هذا 
الحكم داخل النسيج التشريعي الإسلامي إلا بربطه ببقيّة أحكام الإنفاق 
والكفالة الماليّة داخل منظومة هذه الشريعة. 

إِنْ المطلع على واقع هذا التشريع؛ سيقول إِنْ الأنثى؛ إِمّا أن تكون بننّاء أو 
أختا» أن أما. . وخلوٌ المرأة من إحديى هذه الحالات هو استثداء. . وهى فى 
جميع هذه الأحوال مكفولة ماليًا من الذكور من أقاربها. . وهذا القريب الواحد 
الذي يرث ضعف أختهء واجب عليه أن ينفق ‏ في كثير من الأحيان ‏ على عدد من 
الإناث» كلّ منهن رفع الشرع عنها واجب الإنفاق على الذكور. . والأمر تفصيكًا : 

الأنثى بضًا: تقل الإمام (ابن حجر) عن جمهور (جل) العلماء قولهم: إِنّ 
الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتّى تتزوّج؛ فتنتقل بذلك الأنثى مباشرة من 
الكفالة الماليّة للأب» إلى الكفالة الماليّة للزوج؛ فإن طلقت عادت نفقتها 
ولهبة على الآي"". .رومع غن ذلك أن البعث الى ترك ليا أن تسجيم 
بمالها كاملا لخاصة نفسهاء مع التمتع بنفقة أبيها عليها؛ فإن لم يكن لها أب؛ 
ألزم أخوها بالإنفاق عليها حتّى لو كان لها مال... وهكذا تنتقل كفالتها 
الماليّة بين الذكورء دون أن يؤخذ من مالها الخاص شيء. 


إلأثت) ابن حجر» فتح الباري .50١/9‏ 


"عع 


الأنثى زوجة: قال (ابن قدامة): «اتفق أهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن""''. . فالزوجة هنا تتمتّع بمالها لخاصة نفسهاء 
تلزم بالإنفاق على زوجها ولا على أبنائها. . فلها بذلك نصيب من الميراث 
وتشاطر الزوج ماله الخاص. وبلغ الأمر أن من أهل العلم من قال: إِنْ الرجل 
مكلّف بنفقة الزوجة فيما مضى إذا لم ينفق عليها في مدة سابقة”"' . 

والرجل مكلف كما يقول الفقهاء ‏ بأن يوفر للزوجة - في الحدّ الأدنى - 
مسكنًا خاضًا بها يليق بمقامهاء فيه تهوئة جيّدة» وبين جيران صالحين. وعليه 
أن يوفر لها الطعام الكافي والمتنوّع والصحًّي» وكسوة للصيف وأخرى للشتاءع 
وكسوة لليل وأخرى للنهارء وكسوة داخليّة وأخرى خارجيّة» وكسوة للصلاة 
وأخرى للخروج. كما قرّر الفقهاء أن من حقوق المرأة المالية أدوات التطيّب 
من صابون وسوائل للشعرء ومكحلة العين» ومزيل للعرق. كما أكّدوا على 
حقٌ الزوجة في خادمة إن كانت ممن تُخدم عند أهلهاء وكان زوجها موسراء 
وغسّالة وسخانًاء مع ما يجب للزوجة من رعاية وعناية عند الحمل والوضع 
والرضاع . 

الأنثى أمّا: خصّ الشرع الأمّ بوضع متميّز؛ ففي مقابل أن الإنفاق على 
الأولاد هو بإجماع أهل العله”" ‏ واجب على الأب دون الأم وأنّ كفالة 
المرأة ماليًًا واجبة على الزوج» والأبناء إن فقد الزوج؛ فإِنَ للمرأة مالها 
الخاص الذي ترثه من غيرهاء وليست ملزمة فيه بالإنفاق على زوج أو ولد 
بل هو لها لخاصة نفسها. 

وقد استنبط جمهور الفقهاء من الحديث الصحيح الذي ورد فيه أن رَجلَّا 
عا الى َسُولٍ ال تقال هن أن اناس بِحُْسْن صَحََابَتِي؟) قال > «أكك): 
قَالَ: ١ثَمّ‏ مَنْ مَنْ؟2). قَالَ: ا مك1 كال ؛ ا مَنْ؟2. قَالَ: 2 اقلق كان 


."4/8/١١ ابن قدامة» المغنى‎ )١( 
(؟) ابن القيم» زاد المعاد 2450875 والسيوطيء الأشباه والنظائر» ص47‎ 
.507/0 ابن القيمء زاد المعاد‎ )*( 


؟اع 


انم مَنْ؟1. قَالَ: «نُمَ آبُوكَ276 أن حقّ الأمّ المالي مقدّم على حقّ الأب؛ حتّى 
إنه إذا لم يتّسع مال الابن للإنفاق على الأب والأم؛ قصر إنفاقه على أمه دون 
ا وحكى (الحارث المحاسبي) الإجماع على تفضيل الأآم على الأب 
ور 

وقد خلص أحد الباحثين المعاصرين إلى ثلاث نتائج هامة في أمر أنصبة 
المرأة في الميراث» بعد أن عرض نماذج حسابيّة واقعيّة لنصيبها كبنت وكأخحت 
وكزوجة وكجدة مع تعدد الأطراف الذين يشاركونها الميراث» واختلاف 
أنصبتهم : 

« إذا توفرت للمرأة كفالة قويّة مؤكدة؛ قل نصيبها عن نصيب الرجل في 
الميراث لقوّة حمّها في النفقة. ْ 

« إذا قلت أوجه الكفالة؛ فإِنَ المرأة ترث مثل الرجل؛ مثل الإخوة مع 
أخوات لأمء وقد ترث أكثر منه» وقد ترث ولا يرث نظيرها من الرجال. 

©" إذا وضعنا حقوق الهعرأة التى تكتسبها فى جاتب+ وحظها هخ 
الميراث - أيّا كان في جانب؛ يلاو لذ 11 المرأة بح أحظى من الرجل 
كثيرًا»ء وليس هذا ظلمًا للرجل؛ بل هو مراعاة لضعف المرأة عن الاحتراف 
والاكتساب؛ فعوّضها الله تعالى بهذه الحقوق الكثيرة التي تكفل لها حياة 


كريمة سواء كانت بننًا أم زوجة أم أمّا"). 


ثم إن هيراث الآنثى: قد يفوق هيراث الذكر». وفي حالات أخرى ترث 
الآ ولكايوف الذكي” 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟ (ح/١0917/1)»‏ ومسلم» كتاب البر 
والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحقّ به (ح/5548). 

(؟) نلاحظ أنه في المقابل» كان القانون الإيرلندي القديم ينصٌ على أنه إذا كان الابن فقيرًا غير قادر على 
إعالة والديه؛ فإنّه يأخذ أباه معه إلى البيت» ويترك أمّه تموت في مجاري المياه» وينسب هذا القانون 
إلى قديس الكنيسة (باتريك) (364.م ,علماى امه لس ,مم1 0 122 . 

2 صلاح سلطانء نفقة المرأة وقضيّة المساواة (القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 5419١ه‏ - 
8م). ص .0١‏ 

(4:) المصدر السابق» ص56 -55. 


5ع 


أ من الحالات التي ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر: 

« لو مات رجل عن: زوجة» وبنت» وأ واشحية لآم وأخ شقيق؛ 
لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهمّاء وللأم أربعة» 
وللأخ الشقيق خمسة أسهم. وتحجب الأختان لأم بالبنت. فالبنت ترث في 
هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق. وكذلك الأمر لو حل محل البنت» بنت 
ابن وإن نزل؛ أو كان محل الأخ الشقيق أبْء أو أحٌ لأب. أو عم شقيقٌ» أو 
عم لأب. فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة. 

« لو ماتت امرأة عن: زوج» وبنت» وأخت شقيقة» وأخت لأب؛ فإن 
للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم» وللبنت سهمان» وللأخت الشقيقة 
سهم واحدء وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة. فالزوج هنا يرث نصف ما 
ترثه اليتق » وكذلك الآمر لو حل مكل البدك» بدت ابن بوإن ثزل» أن أت 
شقيقة أو لأبسء منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو مؤنث؛» مع العم 
الشقيق أو لأب؛ فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من 
العم . 

ب - من الحالات التي ترث فيها الأنثى دون أن يرث الذكر: 

« لومات شخص عن: أم بنتين» أختين لأب. أخ لأم؛ فإن للأم 
سهمين من أصل ثمانية» ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم» ويبقى للأختين 
لأب سهمانء لكل منهما سهمء بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب؛ 
فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم. 

» في مسألة العاصب الشوؤم؛ فلو ماتت امرأة عن: زوج» بنت» ابن 
ابن» بنت ابن» أب وأم؛ فللزوج ثلاثة أسهم من أصل اثني عشر سهمّاء 
وللبنت ستة» ولا يبقى لابن الابن» وبنت الابن شيء. قالينت ورثت أكثر هن 
الزوج وأكثر من الأب» وورثت ولم يرث ابن الابن» وورثت الأم أيضًا ولم 
يرث "اتق الاانن: 

« لاا يرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض 
باستثناء الزوجة» ولا مع وارثات بطريق التعصيب. 


هلقع 


ف.هذا فضاة عن الحالات الى ترث فيها الآندى المستحقة للنيراث 
ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض أو وارثًا بطريق التعصيب» وذلك إذا 
قام بحقه أحد موانع الإرث» كالقتل العمد وشبه العمد وكالارتداد. 

وبالمحصّلة: فإن ما سقناه من الأمثلة يثبت بالدليل القاطع أنْ شريعة الله 
قن الميراث لا حابي حنشا على عنس إثما هن اعتبارات. فى كل من الذكر 
والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها""'. 
خلاصة النظر: 

« نشأ نبي الإسلام يله في بيئة بدائية في تنظيماتها التشريعية. 

« التشريع الإسلامي لم يتأثر بالتشريع اليهودي باعتراف من يرون 
الإسلام نسخة يهودية مُعدّلة. 

« التشريع الكنسي ضعيف جدًا ولذلك لا يعوّل عليه في تهمة الاقتباس . 

« الفاصل التاريخي والجغرافي واللغوي بين شريعة الإسلام وشرائع 
الرومان ينفي الاقتباس . 

« الشريعة الإسلاميّة هي التي أثرت في شرائع أهل الكتاب في القرون 
الوسطى: 

« اعترف كثير من القانونيين الذين درسوا شريعة القرآن أنها نسيجح خاص 

« اعترف قانونيون غربيون اظّلعوا على الثراء التشريعي الإسلامي أنه تشريع 
ثرّ عظيم» حقيق بأن يكون موضع اهتداء واقتداء» أو على الأقلَ إكبار وإجلال. 


فت قت 
(بيروت : دار الفتح ‏ 6ه ١19م).‏ 
)١(‏ ورود عادل عورتاني» أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي (رسالة ماجستير مخطوطة). 


كلاع 


عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي 
(الإسكندرية: دار نشر الثقافة» 959١ه ‏ 1959م). 

عبد الرزاق قنديل» المواريث في اليهودية والإسلام دراسة مقارنة 
(القاهرة: مركز الدراسات الشرقية» 57/8١ه-‏ 8١١٠م).‏ 


/الاع 


الفصل التاسع 


إعجاز المنظومة الأخلاقية 


و 


«ادَسْيَقِمَ كمَآ أَمِرَتَ وَمَن كاب مَعَكَ و هوا إِنَكُ يما صَمَلُورت بهد )»4 
[هود: ؟١١].‏ 
التعليم دون قِيَِم ‏ مهما كان مفيدًا ‏ لا يعدو أن يكون سوى تنمية 
لضان كرون قطان أشن كات 

(كتوع.آ .0.5) 


بين خيارين.. أصالة ظاهرة أم اقتباسات باهتة؟ 

لا يستغني الإنسان ‏ بما هو كائن مدن منفتح ضرورة على العالم - عن 
منظومة أخلاقية تقيمه على صراط الخير» لتهذيب نفسه بنزع أشواكها وصقل 
نزإغاتها» وإقافة الجماعة الكبرى على الرسمة والاتتلاف والتعاون على الخير 
ودفع الشرٌ وأسبابه. . تلك غايات لا يمكن للدعوة الدينيّة أن تحقّق نجاحها 
في الأرض بجمع العقول والقلوب على رسالة السماء دون أن تلبّى نداء 
داعيها . 

ويعتقد الذين يرون رسالة نبئ الإسلام كَلةٍ قبسّا من السماء أن القرآن 
وال يهديان إلى أحسن الخلق وخير الهدي في التعامل مع النفس والغير؛ 
ولذلك يحتبجُون بمنظومة الخلق الإسلاميّة برهانا لنبوّة محمد عَلة. 

ولا يرى خصوم الإسلام لنسق الأخلاق في القرآن فضيلة سبق» ولا 
أمارة قطع مع الماضي؛ فأخلاق القرآن نَمَسٌ من أنفاس أخلاق العرب» أو 
هي بعض أخلاق أسفار أهل الكتابين؛ اليهود والنصارى. 
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ولذلك حقّ علينا أن نسأل قاضي العقل والتاريخ: هل منظومة الأخلاق 
القرآنيّة حبل من السماء أم نبت من الأرض؟ 


العرب وصدمة النهج الجديد: 

لبس من الإنضاف: 1ه بعلب المؤاغ خري «الجافاقةا 4إ؟ قضيلة 
أخلاقيّة ؛ فإنه لا تخلو جماعة من خير مهما أوغلت في رحلة التيه؛ إذ النفس 
مفطورة على الميل إلى الجائب المشرق في القلب» كما أنّ التاريخ يشهد على 
ما كان للعرب من رغبة في العطاء والكرم». وقرى الضيففء وشهامة عند 
الشدائد» وشجاعة إذا اختلطت الضفوف وعَيْتُ ريح المنون.. 


ولا ينفي ما كان فيه العرب من مراعاة معان خُلقيّة محمودة أنهم جمعوا 
إلى ذلك ثلاث قبائح؛ أوّلها: أنهم كانوا في شتاتٍ مبدئيّ؛ إذ لم تكن 
عقائدهم تعود إلى أصل نظريّ كليّ متّسقة أبعاض نواته» يجمع أوزاع المذهب 
الخلّقِيَ في نسق متلاحم الأطراف» ومتناغم الأفنان. وثانيها: أنّ العرب قد 
وقعوا في رذائل قبيحة تشهد على عصرهم بالجاهلية وظلام الرذيلة؛ ومن ذلك 


2[ لسع لاه 


قتلهم البنات» واعتبار الأنوثة عارًا أو مصدر عار: تَإكا مُيْرٌ حدم بالأنق طن 
وجَهَهُ مسْوًا َهْرَ كيه 9©) كور من الْقَوَرِ من سوه ما بير بد ْمْيَكه. عل هوب أو 
دْسّهُ في الاب ألا سك ما كود 4 [النحل: 8ه 109 بل كان الرجل يرث 
زوجة أبيهء وينال منها ما ناله أبوه: يكايُها ارج انثا لا جيل ل أن نوأ 
ليآ كهَا» [النساء: 14]. وثالثها: أنّهم كانوا يجمعون إلى الخير نقيضه من 
الشرّ؛ فالفضيلة التي يأتونهاء يتلبّسون معها بما يخالفهاء وفي ذلك يقول أحد 
المستشرقين: اقد يكو أظير ما فى الأعراب هن أنهم يتما الآأضنداد؛ 
فالنهب والكرم. والسلب والجود. والقسوة والنبل» وغير ذلك من الصفات 
الى تدغو إلن العقت والأعجاف فن وقت واحد.هما ثراه فى الأغعراب» وليشس 
في هذا ما يُعذر به الأعراب لو لم نلاحظ أنهم محكوم عليهم بالاكتفاء بما 
تنتجه بلادهم المعتزلة التى هى أكثر أراضى العالم جدوبة» ويعتذر الأعراب 
عن النهب بأنهم محرومون لفقر بلادهم... وبأنهم يزيلون هذا الحيف بأسنة 
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رماحهم معتقدين أن من الحلال نهب القوافل» وسلب ما بأيدي الناس تعويضًا 
لهم مما لم تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاحلة)”''. 

كان العرب على وعي بقصور النهج الأخلاقيّ الذي يسيرون على لظى 
جمره؛ ولذلك لما جاء القرآن بجماع الأخلاق السويّة؛ فانتتصف للمظلومين» 
ورفع شأن المتموعينء ورد للإنسان كرامتهء وعد من غلواء الآنانيّة» وكفك 
الأيدي عن الجمع اللاهث للمتع» ووجّه النفس إلى تحقيق كمالات الذات» 
وحت عن القلب درنه» ومسح على الروح بكفٌ الرحمة؛ انتفضت نفوس 
الوثنيين الخاضعين لسلطان الأعراف الجائمة بكلكل العادة على القلوب 
والجوارح. وقالت الأنفس بلسان الحال: هيت لك! ما أجمل هذا الحالء 
وما أعذب هذا اللسان! 

لقد كان نب الإسلام يَلةِ قبل البعثة على حال فريد في معاملة الناس؛ 
حتّى قالت له زوجه عندما رأى ما رأى في غار حراءء وخشي على نفسه: 
«أبشر؛ فوالله لا يخزيك الله أبدًا! والله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيفهء وتعين على نوائب 
الحق»”"“. ولمّا جهر بالدعوة» كان وصف من وصلهم خبرها أن صاحبها 
يدعو إلى محاسن الأخلاق. ولمّا سأل النجاشئ الصحابة الذين هاجروا إلى 
بلده عن نبيّهمء قالوا في شرح حاله ودعوته: «جاءنا به رجل من أنفسناء قد 
عرفنا وجهه ونسبهء بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا؟ فأمرنا بالبرٌ 
والصدقة والوفاء وأداء الأمانة» ونهانا أن نعبد الأوثان وأمرنا بعبادة الله وحده 
لا شريك له؛ فصدّقناه. وعرفنا كلام الله»ء وعلمنا أن الذي جاء به من 
عند الله”". فكان أصل علم العرب أن محمّدًا كَلةِ رسول من عند الله ما جاء 
به من عقيدة وخلق على غير عرف العرب ومألوفهم وموروثهم. 


000 غوستاف لوبون» حضارة العرب» تعريب: عادل زعيتر (كتاب» 01م ص 56/. 

0( رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (1/2). ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي 
.)١6١ /(‏ 

6 البيقي: لخن البرة» تحفين: عبد لطن قلحي اليرّوت: دار الكني العلبيق فسااقيلء #/ 4 


ايك 


لقد حتٌ القرآن على كثير من الخلق التي لم تجد مكانة هنيّة في عرف 
الجاهلية» وكان أعظم أمره متمثلًا في 7 تقديم أصل جديد للمنظومة الأخلاقيّة. 
وهو ربط الصلة بالله الواحد في باب الأمر ووجهة النيّة: «قُل 3 أُمَرْتٌ أَنْ عبد 
أنه مِصًا لَّهُ ألينَ 7©* [الرُمَر: »]١١‏ والتنفير من غلظة الخلق البدوي الشقيّ 
بجلافتة. وترطيب القلوت بندئ الأخؤة» وتهويخ أسبات الشقاق؟ ولذلك دعا 
القرآن إلى الإحسان في حال الشدّة والضيق إلى القريب والبعيد: #الدِنَ 
فتن فى التذاء والشراء. والحخطيين: النيظ. والمافية عن كاين ونه حت 
المكيرت 4 [آل عمران: 2]174 واللين في مواضع القدرة: #وَلخْفِْضَ جَتَاحَكَ 
من العك عن القيك 49 [الشعراء: 5١؟]»‏ والمسامحة ودفع الخشونة: 


ورد ساد 


ولو كت كط عَليِظ الْقَأَبٍ ف ن ك4 [آل عمران: 159]» وإحييان الظَنّ 
بالناس: 58 ل ان نّ لظن إِنك بِعْضَ لطن 7 0 0 ولا 
ل يذ الث نقد لد الكل نس ليو 7 11ر1 انكر أنه إن 
أسَّهَ تاب 2 49 [الحُجُرات: ؟١]»‏ والميل إلى الصلح: ا / 21 000 
دَاتَ يَدِحكُمَ 4 [الأنفال: »]١‏ ورَفَع قيمة الصبر: «إإنَا يوق الصَرِرُونَ ره بير 
حِسَابٍِ 4 [الزّمر: ٠‏ 


وتكرّر من نبئ الإسلام يَكِيةِ ذمّ عادات الجاهليّة التي قاطعها الإسلام 
وسعى إلى اجتثاث جذورها البعيدة في بلاد العرب» ومن ذلك إذهاب العقل 
بشرب الخمرهء واحتقار الضعفاءء والفخر بالأحسابء والطعن بالأنساب» 
والنياحة» والتبرج؛ فقال: ال في أمّتِي مِنْ أُمْرٍ الجَامِلِيّةِ لا يَتْرُكُوَمْنَ : المَخْرْ 
في الأَحْسَّابٍء وَالَطْفنٌ في الآنْسَّابِء وَالاسْيِسْقَاءُ بالنجُوم» وَاللاح7, 
وقال عَللِ: 5 يها التّامِنْء إِنَ الله كد دعت عَدْكُمْ عُبْيَة عَيبَة الجامللة وتعاطيها 
بِآبَائَهًا ؛ النامن رَجُلَانِ: بر تَقِىّ كَرِيم عَلَى اث وَكَاجِرٌ شَقِيٍ هَيِّنّ عَلَى الل 
وَالنَامنٌ 9 مد الله آَدَمَ مِنْ تراب قَالَ الله: «#يكايًا الناس إِنَا حَلْفسكٌ 
يْن كر وق وَجَعلي سْعُو) وبال 1 تضم عد انا ل ِنَّ أنه عَم 


0232 رواه مسلمء كتاتب الجنائز» باب التشديد فى النياحة (ح/ 4 97). 


بذك 


حيدُ 40 [الحُجرات: 2170]1. ونعى القرآن على النساء سوء مظهرهن 
ومسلكهن إذا خالطن الناس: ##وفَرنَ في بويك ولا ترح كبر الْجنهيندِ 
ور برعم 
الأول [الأحزاب: 77]. 

وقد أحسن المستشرق (توماس أرنولد) إذ قال: «دخول الإسلام 
المجتمع العربي لا يدل على مجرّد القضاء على قليل من العادات البربريّة 
الوحقية فحسيء. وإثما كان اثقلايًا كاعلة لمثل البحياة”*. 


الأثرة وخلق اليهوديّة : 

ترتبط المنظومة الأخلاقيّة التي يدعو إليها النبيَّ المرسل من الربّ 
سبحانه بالتصوّر العقدي لذات الرسالةء ولذلك فهي في وجه من أوجههاء 
مرآة تعكس الملامح الكبرى لأصلها العقدي. 

وتعتبر المنظومة الأخلاقيّة اليهوديّة متصلة بحبل سَّرّي بعقيدة العهد القديم 
حيث (أبناء إسرائيل) هم شعب الله المختار (المدلل)» ومن عداهم فهم 
«الجويم» (الأمم) التي ليس لها نصيب في رحمة الله. . وتبدو هذه الصورة في 
أعظم تجلياتها في إباحة الإقراض بالربا مع الأممي ومنعه إذا كان التعامل مع 
يهودي» بما يكشف (نخبويّة الأخلاق الإسرائيليّة»» كما تنكشف حدّتها في 
وصف الفلسطينيين بأنّهم «حمير»”". وتتجلى في صورة أوضح في التلمود حيث 
كلمة ابشرا قاصرة على الإسرائيليين: «أنثم تدعو شرّاء ولا زدعى عبدة 
الكواكب (الأمميون) بشرًا). (0120 7752 6720 (7(2 طلز727< 003213 
0 184 ) (1261106656) وحيث يقول الحبر (حنينا) ((800701): (من يضرب 
مواقا عن نكي نيو كين اهلق الشغير الانيية :لأ تون كدب بعد قيرب 
رجلة (آأي :رجلا إسرائيليًا) + ققد ضرب القدُوس :(آى: الرب)» (دودود ذززة 
2 27 72725 76جاد 2115 51 ددم ناديحورد درخمت يجرخم <وز 30ترا) 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدبء» باب في التفاخر بالأحساب (ح/7١١2)»‏ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآنء باب ومن سورة الحجرات» (05907. وحسّنه الألباني. 

(؟) توماس أرنولد» الدعوة إلى الإسلام» ص575. 

)6 جاء وصف غير اليهود بأنهم حمير أيضًا في التلمود (براكوت 158). 


رذ 


(سنهدرين 58ب)» وهنا التماهي السافر بين (الإسرائيلي) و(الربٌ)! 

ومن النصوص الأخرى التي تكشف (نخبوية) الأخلاق التوراتيّة/ التلموديّة : 
«لا يتوججب على اليهودي أن يدفع لوثني أجور عمل» (سنهدرين 58 ب). 

(إذا نطح ثور لرجل إسرائيلي ثورًا يخص رجلا كنعانيًا لا تدفع أية فدية» وأما 
إذا نطح الكنعاني ثور الإسرائيلي؛ توجّب دفع الفدية بالكامل» (بابا قاما لا" ب). 

(إذا عثر يهودي على متاع ضائع يخص وثنيًا فلا يتوجب عليه رذه» (بابا 
متطيا: 095]): 

«لا يعفو الله عن اليهودي الذي يزوج ابنته لرجل عجوزء أو يأخذ زوجة 
لابنه الطفل» أو يرد متاعًا ضائعًا لشخص وثني» (سنهدرين 76 أ). 

«الأمميون يقعون خارج نطاق حماية الشريعة» ومالهم يتيحه الله حلالًا 
لبت إسرائيل» (يابا قانا /الاننب): 

«يجوز لليهودي أن يلجأ إلى الأكاذيب (الحيل) لكي يراوغ أمميًا» (بابا 
قاما 7١١أ).‏ 

«لا تترك البقر في فنادق الأمميين؛ لأنه يخشى أن يمارسوا معهم 
الجسن) (عبوقاه زراه 177 اآب)/ 

ولعل من أهمٌ مميزات (أخلاق التوراة»» عدم وصلها الجانب الأخلاقي 
الدنيوي بالعقاب والتنعيم الأخرويين؛ فهي أخلاق نفعيّة منحصرة في دائرة 
«التعايش» و«التخادم» بين الإسرائيليين باعتبارهم «أبناء الربٌ وأصفياؤه». . 


هل في النصرانية منظومة أخلاق؟ 

رغم ما شاع عن منظومة الأخلاق الإنجيليّة أنها نسق جامح في مثاليّتهى 
ينكر للفرد كل رغبة وشهوة» ويدعوه إلى أن يتنازل عن كل حقّ في نزاعه مع 
غيرة» كما يدغرة إلى أن يتكر مشاعرة العفوية الملازمة لطبيعته البشرية قفن 
صميميتهاء ليتحوّل إلى كيان بلا إحساس عفوي؛ فهو ينفعل بصورة تخالف 
التكوين الآدمي الطبيعي. . إلا أن الحقيقة هي أن هذه الصورة ‏ رغم صدقها - 
لا تمثل غير نصف الحقيقة! 

1.) 


إن النظرة العلمية غير الخاضغة (لبروباغتذا) الكنيسة» لتكشف صواتي ا 
قووه:( امير نجابية)!'؟ ميخ أله له برجعد فق العلاق ينقيط فى الأتاجيل» لما 
هناك أنساق أخلاقية متعارضة متصادمة» وقد درجت الكنيسة على الانتقاء منها 
في ممارستها ودعوتهاء مراعاة لواقع الكنيسة من ضعف أو قوّة» أو مراعاة 
لتغيّر الزمان وتبدّل الأنساق الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. 

وقد لخص (باييه) دراسته القيّمة لهذا الموضوعء في الفصل الذي اختار 
له عنوان: ١لا‏ توجد أخلاق إنجيليّة). من كتابه «أخلاق الإنجيل»» بقوله: 

«لنوجز حصيلة ما تقدّم من دراستنا. إنها حصيلة بسيطة؛ لا أخلاق 
إنجيليّة. فمن جهة أولى». توجد فى الانجيل أفكار متناقضة تتصل بما ندعوه 
اليوم الأخلاق النظريّة. ومن جهة أخرى يوجد مذهب أخلاق عمليّة. 

... هناك مذاهب ثلاثة فى مجال علاقات الأخلاق بالطقوس: الأوّل: 
يوكّد استقلال الأخلاق عن الطقوس ولا يقر سوى الرجس الأخلاقي. 
والثانى: يويد طقوس التطهّر الواردة فى (الشريعة) الموسويّة القديمة دون أن 
يدخل عليها أيّ تعديل. والثالث: يقيم طقوسًا جديدة. 

وفى مجال علاقات الأخلاق بالإيمان يوجد مذهبان: الأول: يؤكد 
رجحان الأخلاق ويقرٌ خلاص اليهود ويعلن أن الإيمان لا يقود إلى الخللاص 
إلا بالأعمال. والمذهب الآخر: يؤكد رجحان الإيمان» ويدين إسرائيل» 
ويعلن أن من يؤمن يخلصء ومن لا يؤمن يهلك. 
أحرار» وأنهم يسمعول الكلام جميعًاء ون في وسعهم وحدهم العمل به 
وأن اختيارهم سيجعلهم أبرياء أو آثمين. والمذهب الآخر: يعلن أن الناس 
كافة لا يسمعول الكلام» وأن الله يقصد عمى بعضهم » وإنارة بصيرة الآخرين» 
وأن المختارين ليسوا هم الذين اختاروا الله» بل إنهم من اختارهم الله. 


0 ألبين باييه 86ز88 17م (1880 - ١195م):‏ عالم اجتماع فرنسي. درّس في السوربون والمدرسة 
التطبيقيّة للدراسات العليا. 


و 


وفي ميدان الجزاء توجد ثلاثة مذاهب: الأوّل: يعد المؤمن بالخللاص 
ويمجّد إسرائيل الناجية من أعدائها. والثانى: يعلن بعث الأجساد»ء والسعادة 
الجسمانية أو العذاب الجسمانى. والغالث: يقتصر على وعد ببعث روحى 
محف ينعو متك الحياة الدنياء وهو الانتقال من الخطأ إلى الحقيقة. ْ 

وإذا ما تصورنا التعاليم المتصلة بالممارسة ألفيناء على العكس؛ كأنها 
تتوزّع من تلقاء ذاتها بين فئتين. 

الفئة الأولى: لا تقتل أبدّاء لا من أجل العقوبة» ولا حتى من أجل 
الدفاع عن النفس. ومن لطمك على خدك فحوّل له الآخر. وإذا أخذ ثوبك؟ 
فأعط رداءك. لا تستل سيفك أبدًا. ما فائدة ذلك؟ وإذا ما اضطهدت فهلل 
فرحًا. وإن إنقاذك حياتك يعدل هلاكها. بع جميع أموالك وأعط ثمنها 
للفقراء. ليس لك كيس ولا مزود. إن كنت فقيرًا فابق فقيرًاء وعش مع 
الفقراء.ء حيث تجعلون كل شيء مشتركا بينكم. لا تعمل لكسب رزقك: إن 
الزنابق لا تعمل. إن كنت عزبًا فلا تتزوج: اخص نفسك من أجل «ملكوت 
السماوات». وإن كنت متزوجًا فامتنع عن الانجاب: هاهي ذي الأيام الك 
تأتي ويقال فيها : طوبى للعواقر! 

احتقر أسرتك الجسمانية. اترك والديك وأبناءك. أبغضهم. انظر إلى 
النبلطات السياسية تظرتك إلى القنيطاق» لةا تكن ملكاء ولأ قاضيا» ولا 
سيدًا. ترقب الثورة الكبرى التي سترى انهيار العروض» وهي ستجعل الأغنياء 
فقراءء والأواخر أوائل. لا تَدْعَ أحدًا «أبَا» «دكتورًا» حتى داخل الكنيسة 
ذاتها: ف(يسوع) وحده هو الدكتور والمعلم. جميع الناس دونه إخوة 
متساوون. 

ألا نرى جميعنا أن كل هذه التعاليم يتسق بعضها وبعض وتشكل كل 
يدع أحدها الآخر. كل شيء جلي المبدأ: الفزع من العالم. 

العالّم؟ إنه «المجتمع» الذي ننتمي إليه ونضطلع بمصيره. إنه الأسرة التي 
يربطنا بها ألف وثاق متين أو ضعيف. إنه الثروة التي تغذي حياة البشر حتى 
لو كان توزيعها ظالمًا. وهو أخيرًا الحياة ذاتها والتي كل ما عداها لا شيء. 

حك 


إن بغض العالّم هو إذنء من الناحية المنطقية» بغض «المجتمع)» والأسرة» 
والثروة» والحياة بالذات.. 

طائفة ثانية من التعاليم: ابتع سيفًا. أعدم المجرمين. إذا هدّد الموت 
حياتك فاهرب إلى الجبل. إذا اضطهدت في مدينة فاهرب إلى أخرى. خذ 
كيشا ومروذاء اشتفل لتكنبيه رزقك.. امعكمر أموالك وتوظفها لد أصححات 
المصارف. تصدقء ولكن أحدًا لا يطالبك بإعطاء كل ما تملك. دع حقلًا 
لتفوز بمئة حقل» وبيئًا لتلقى مئة بيت. تزوّج وكن مع امرأتك جسدًا واحدًا. 
افرح إن أنجبت زوجتك ابنًا. أكرم أباك وأمك. أحب أطفالك» وكن متسامحًا 
معهم. اخضع للسلطات القائمة. أعط ما لقيصر لقيصر. احكم على إخوتك. 
وإذا كانوا عصاة اطردهم. ليخدمك أتباعك. وليجلب لك عبدك طعامك وهو 
متمنطق. احترم في الكنيسة الرؤساء ورعاة القطيع الذين وهبوا أنفسهم 
للحقيقة» وهم سادة يحطون عنك خطيئاتك» أو يبقونها عليك. 

هنا آيضّاء كيف لا تيرك أن التعاليم تترابظ» .وآن هبداً معتركا يسودها؟ 
وهذا المبدأ يعارض كل المعارضة مبدأ الأخلاق الأخرى» وقوامه بوجه الدقة 
احترام العاله؟)"") 

إنها أخلاط من التصوّرات والتعاليم والأوامر المتضادة! 

والكئيسة - على كل حال - في عملها التنصيري - منذ القرون الأولى 
التالية للبعثة المحمديّة ‏ روّجت لنفسها من خلال إظهار التفرّد النصراني في 
باب المنظومات الأخلاقيّة» وهذا أمر يوكّد بجلاء ألا علاقة نَسَبِيّة أو عضويّة 
بين المنظومة النصرانيّة والمنظومة الإسلاميّة! 

وتبقى أحكام التوراة وقصصها في عصر الإنجيل حجّة على سيادة أخلاق 
الطغاة» وسيف المكر بالمستضعفين عندما يُمكَنُ (للمؤمنين) في الأرض» وهو 
لير عاق اريت عن شرينة التعال فى الكنابية اماس .. ولذلك لم 


)١‏ ألبير بايه» أخلاق الإنجيل» دراسة سوسيولوجيّة» تعريب: عادل العوا (دمشق: دار الحصادء 
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يجد (توماس باين) حرجا في أن يقول: «كلّما قرأنا القصص الفاحشة»ء 
وحكايات الفسوق الشهوانى» وحالاات الإعدام القاسية» والانتقام الصارم. 
وهو الذي يستغرق أكثر من نصف الكتاب المقدسء» أرى أنه من الأضصدق 
قولّا أن نسمّي هذا الكتاب كلمة الشيطان» لا كلمة الله)"" . 
أصول الأخلاق الاسلامية : 

يكشف النظر في المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة فرادتها؛ إذ تجمع في 
فلسفتها بين تحفيز النزوع البشري إلى التسامي». ومراعاة البناء النفسي الذي 
تتنازعه الشهوات وتحاصره النزغات الشيطانيّة. فالمنظومة الأخلاقيّة الإسلامية 

أحاديّة القبلة: كان العرب قبل البعثة يعظمون عددًا من الفضائل 
المحمودة كالجود والنصرة» غير أنّهم كانوا كثيرًا ما يربطون فعلهم بحمد 
الناس لهم وذمّهم. ولمّا جاء الإسلام» نفض عن الفعل الكريم الرغبة في 
استجداء ثناء الناس ودفع نقمتهمء قال تعالى: «أوَيظهمُونَ الطْعَام عل خْيد. متكي 
يما وَأَبيئا (© إن طيِدَخٌ لود لَه لا زد معد جَرْ علا حورا (© إن خَافْ ين ربا 
وما عَبْوْسَا قَطرًا (9» [الإنسان: + .6٠١‏ وكل شيء في الإسلام يدور في فلك 
عقيدة التوحيدء والبراءة من القوة والطول؛ فالإنسان يفعل الخير استجابة للأمر 
الرباني المساوق للفطرة الخيّرة للنفس. 

الواقعيّة المتعالية: لقد جاءت المنظومة القرانيّة الأخلاقيّة بعيدة عن 
المقالية الواهسة الى تسكر لضعفه الأنساة ونقصه: اند حلنا القن فى كد 
4 [البلد: 4]» ومتجانفة عن الواقعيّة المستسلمة التي تركن إلى قصور النفس 
البشريّة وتخضع لنزواتها لأنها جزء من صميم كينونة البشر: #إمَا يُرِيِدٌ أله 
382 -ه عن بير 55958 5-75 ع جه رسف م يك اس ساس عر ير 0010 5 
لِيَجَعَلَ عَِيحكُم هِنَ حَرَج ولكن بريد لِطهْركُم وَلِبْتِمَ يَعْمَتَهُ عَليْمْ كَلَكْمَ 
َفُكرُورت 4 [المائدة: 1]؛ فالإنسان في الإسلام ليس هو الكائن الأحاديّ 
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الغابن عند (هوبز)”"' بطبعه الذتبيّ المهيمن على أعماقهء ولا هو الكائن 
الثنائئ عند الغنوصيين وفالاسفة الكنيسة حيث تصطرع روحه الطاهرة مع 
جوارحه النجسة» وإنما هو ذات تجمع نزعتّي الخير والشرّء وفي الروح 
والجسد معًا ميل إلى السموٌ والسفول. والإنسان لا يتعالى بقمع شهوته كما 
فعد الرواقييه "كي ولا عقن كماله بالأذصان ليا كما غنود الامقودي 2 

والأخلاق الأاسلامئة تعترف أن الأتسان مسلوت العصمة» وأنه أيضا 
يملك القدرة على التعالي فوق الكثير من شوائب النقص فيه بما أودع في 
فطرته من نزوع إلى الخير واستقباح للشر: #إوتئين وَمَا سَوََهَا © كَأَهَمَهَا جُورمَا 
َتَقوَهَا 2©» [الشمس: 7 8]» كما أنّها موصولة بسياق الوضع الإنساني 
الاختباري في الدنيا حيث يمشي المرء على صراط محنة النفس الأمارة بالسوء 
ووعد الله له بالجنّة؛ فأينما مال» كان هناك المستقرٌَ والمآل: :3 شين دَايعَة 
َرَت ويح بار وير فِتَند وَِبَنَا يُعَْرمَ 42 [الأنبياء: لآ طن عَِلَ 
يلما شيو 33 1ن هلها ونا رلك دلت لعربي (46 [نسلته 124 

إقرار الحقٌّ. وإعلاء الفضل : تؤّد الشريعة الإسلاميّة أن علاقة الناس 
فيما بينهم لا بد أن تتوفر فيها معاني العدل حتى لا يكون مظلوم دون أن 
يقتص لمظلمتهء لكنّ إقرار الحق وحده لا يصنع أمّة التلاحم والتراحم 
والتآخي في الجسد الواحد الأكبرء الآمّة؛ ولذلك تكرّر في القرآن بيان أهميّة 
الإغضاء والعفو.. 

قال تعالى : عزون نت كو غترة كنظرة إل تررك [البقرنه +0 ] يعو 


)١(‏ توماس هوبز :ه1100 ودصرهوم7 ١588(‏ - 7174١م):‏ كاتب إنجليزي متعدّد الاهتمامات الفكرية» اشتهر بمذهبه 
في فلسفة السياسة كما شرحه في كتاب : (صقط1.601»). وهو القائل : "110118 اأممسة مه كز م715 م10 مو1ة" . 

(؟) الرواقية دونوزم: أصل الاسم نسبة إلى أروقة أثينا حيث اختمرت أصول هذه الفلسفة» والتي من أهمم 
أعلامها (زينون الرواقي) (7”77 - 774 قى م). وهي تقوم على الدعوة إلى تحقيق الفضيلة بالاصطراع 
الدائم مع أهمٌ الشهوات. 

(9) الإبيقورية: نسبة إلى الفيلسوف اليوناني (إبيقور) (5دمداهام8) (7”541 - 77١‏ ق م). وهي فلسفة تقوم على 
أن غاية الحياة هي تحقيق «الأتركسيا» (0/8000:510)؛ أي : التحرّر من القلق. وهي فلسفة تقوم على 
أن اللذة هي الغاية النهائية» وإن كان (إبيقور) يقدّم اللذة العقليّة على اللذة الحسيّة. 


1) 


العدل. وأعقب ذلك بقوله: #وآن د إن كُنثْرٌ لسوت 0)9» 
[البقرة: 2.178٠‏ وهو الفضل . وقال تعالى: وما كارت لِمُوّمِنِ أن يكل مَوّمِنًا 
إلة خَطَدا و ككل خزيةا لحتنا كتترد تق أزكة قرية تسقة .4 آذه 
[النساء: 97]» وزاد للفضل: د 3 يد و أ4 [النساء: 47]. وقال تعالى: 


وَإِنَ عَاقنْسَمْ فَعَاقَوا بِمِئْلٍ مَا عُوقِِسُمر يدة» [النحل: 211757 وأعظم من ذلك: 


#ولّين صَررْم لَهِوَ حَيرٌ لِلصَدنَ 20 [العدة 195 


2 لظ س 


والأصل في كل قصاص هو : «إوَجَروا مِْكَةَ َه مَتَلْها» [الشورى: »]4٠‏ 
وخير منه: «ِإهَمَنَ عَقَا وَأََلَمَ جره عََ نوك [الشورى: .]4٠‏ 

ومنظومة الأخلاق الإسلاميّة بذلك وسط بين ثقافتى العصرء ثقافة وثنيى 
مكة واليهود حيث القصاص هو الأصلء والحد الفاصل بين الحق والباطل» 
وقثل"" القضراتية الى تذهو إلى التشل هوق اعد افد فق ذاتخ للمرء» 

خيريّة الإنسان: قام البناء الأخلاقي الإسلامي على أن الإنسان خيّر في 
صميميّته» وهو مع ذلك يملك القدرة على الميل إلى الخير وإلى الشرّ إذا 
شاءء قال تعالى: لقَدَ َلََا لْإضَنَ ف لَحَسَنِ تَنْرِيو () ثدَّ ردت أَسْقَلَ سَمِلِينَ © 
إِلَّا الس امنأ ونوا الصَدِحَتٍ َلَهُمْ أَجْر عيرُ تون 467 [التين: 4 1]. قال (ابن 
عاشور): «الذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة 
الإنسانية التي فطر الله النوع ليتصف بآثارهاء وهي الفطرة الإنسانية الكاملة في 
إدراكه إدراكًا مستقيمًا مما يتأدى من المحسوسات الصادقة؛ أي: الموافقة 
لحقائق الأشياء الثابتة في نفس الأمرء يسبب سلامة ما تؤديه الحواس 
السليمة» وما يتلقاه العقل السليم من ذلك ويتصرف فيه بالتحليل والتركيب 
المنتظمين» بحيث لو جانبته التلقينات الضالة والعوائد الذميمة والطبائع 
المنحرفة والتفكير الضار» أو لو تسلطت عليه تسلطًا ما فاستطاع دفاعها عنه 
)١(‏ هي مُثْل في النصوص المقدسة» ولم يكن لها رصيد واقعي في معاملات النصارى لأنها تخالف الحسّ 


الطبيعي للإنسان. 
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منه إلا الأفعال الصالحة» ولكنه قد يتعثر في ذيول اغتراره ويرخي العنان لهواه 
وشهوتهء فترمي به في الضلالات» أو يتغلب عليه دعاة الضلال بعامل 
التخويف أو الإطماع فيتابعهم طوعًا أو كرمّاء ثم لا يلبث أن يستحكم فيه ما 
تقلّده فيعتاده وينسى الصواب والرشد)”"2. وبذلك يخالف القرآن مفهوم الفساد 
الصميمي للإنسان في النصرائيّة؛ إذ تكرّر رسائل (بولس) دعوى فساد الإنسان 
بلا رجاء؛ فتنقل عن المزامير مثلًا: «الْجَمِيعُ زَاعُوا وَفْسَدُوا مَعَا. لَيْسَ مَنْ 
خم نالنها ان ولا وا 

السعادة دنيوية وأخروية: لم يجعل القرآن السعادة شأنا أخرويًا محضّاء وإِنّما 
أكد أن غاية الحياة السعادة في الدارين؛ فمن شقي في الدنيا شقي في الآخرة: 

ومن كت فى عاذو أَمَمئ هَهْوَ في الْآْرَة َع وَأصَلَّ سيبلا 40 [الإسراء: 77]. 


لا يعني ما سبق أن القرآن الكريم قد دعا إلى مجموعة قيم لم تعرفها 
أسفان الكثاب المقدس؟ فلس ذاك بممكن ولا مفطلوب؛ إذ إن في تلك 
الأسفار مجموعة من النظم الأخلاقيّة التي اتَفق صلحاء البشر على صوابها 
لأنها توافق ما قُطر عليه الإنسان» كما أن القرآن الكريم ذاته قد جاء ‏ في 
واعمن عن أطراضه معنو لحري عر و م ا 
ريد لَه بِمْينَ لك ويْدِبَحمْ سكن اين ين يكم وَيروْب عَلدَكْْ وَألَدُ عَلِيِةٌ 
حَكِيمٌ 49 [النساء: 2177 وقد أثبت البحث التفصيلي في القيم الأخلاقيّة 
السامية الواردة في الكتاب المقدسء أنّْها كلّها مثبتة في القرآن الكريم". غير 
أنْ هذا الكتاب المعجز والفريدء لا يكتفي بالموافقة وت وإنما هو يجمع 
إلى الأخلاق المثبتة في أسفار الأوّلين» أنماطًا جديدة في السلوك والتعامل 
بما يوافق عالميّة هذا الدين وإحكام أحكامه الفى ل سيل السعها؛ إذ لا 
رسالة بعد رسالة محمد يَكَةِاٍ كما جبر القرآن الكريم ما في أحكام التوراة من 


.579 /”٠ ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )١( 
.١؟‎ 7/7“ الرسالة إلى روما‎ )0( 


(*) انظر هذا التفصيل الشائق في: محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ص” 94‏ ؟١٠.‏ 
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شدة وتضييق» وما في الكثير من أحكام الإنجيل من رخاوة وتهاون'"©. 
فكانت الخلاصة: أخلاقًا متقنة مصلحة لكل زمان ومكان”". 
خلاصة النظر: 

البناء الأخلاقي الإسلامي نَشْيُءٌ جديد» وإن لم يقطع مع أوجه الخير في 
النظم الأخلاقية العربيّة والكتابيّة؛ فقد حافظ على ما فيهما من خيرء وأصلح 
ما فيهما من أثرة» وشرء وزاد بتثبيت إطار نسَقَيَ جامع في بناءٍ أدناه الإحسان 
إلى النفس دون بطرء وأعلاه تحقيق الانسجام مع هذا الكون المتحرّك طوعًا 
وقهرًا في معراج التعبّد. .وتلك هي فرادة منظومة الأخلاق الإسلاميّة التي 
تشهد للقرآن بالربّانيّة. يقول المستشرق (هاملتون جب): (إن المواقف الدينية 
التي عبر عنها القرآن ونقلها إلى الناس تشمل بناءً دينيًا جديدًا متميرًا. .. ومن 
هه الوجهة يغدو التساؤل عن مصادر الدين الذي جاء به محمد أمرًا غير وارد 
ا 

لقد بُعث محمد وَلَِةِ ليتمّم مكارم الأخلاق؛ فجبر النقصء» ورفع 
السقفء وآلف بين الإنسان ونفسه وغيره. . لقد هذب أطرافه ورفع أشواقه» 
وأحسن صلته بالأرض والسماء. 


محمد عبد الله درازء دستور الأخلاق فى القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق 


النظريّة فى القرآن». تعريب: عبد الصبور شاهين» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
طعء 1415ه-1595م). 


(1) المقصود هو: التوراة والإنجيل بعد طروء التحريف عليهما. 

؟) «مُصلحة لكل زمان والمكان» لا «صالحة لكل زمان ومكان»؛ لأنّها فى كمالها تشكل البوصلة 
والمعيار.. انظر في تفصيل معالم المنظومة الأخلاقيّة القرآنيّة: محمد عبد الله درازء دستور الأخلاق 
في القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق النظريّة في القرآن» تعريب: عبد الصبور شاهين» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط؛. 5١51١ه‏ 1995م). 

(9) هاملتون جبء دراسات في حضارة الإسلام (ت: إحسان عباس وآخرين. بيروت: دار العلم 
للملايين» 4م صغ: 55 3500. 
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مصطفى حلميء» الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام (الإسكندرية: 
دار الدعوة. 15١5١ه ‏ 19917م). 

يعقوب المليجي. الأخلاق في الإسلام مع المقارنات بالديانات 
السماوية والأخلاق الوضعية (الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» 05٠54١ه-‏ 
65م ). 

محمد الغزالي» خلق المسلم (دمشق: دار القلمء 5474١ه-‏ 5١٠١5م).‏ 

ألبير بايه» أخلاق الإنجيل» دراسة سوسيولوجيّة» تعريب: عادل العوا 
(دمشق: دار الحضادء /1991م). 


7 


(لفصل العاشر 


الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم 


20 ءات رو 


0 0 روس رسا سه م سه م اج مي َ 5 
«دَلِكَ من أنبَءِ ألْعَيْبِ وحِيه إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ إِدَ يلقورت أَقَلمَهم أَبْهُمَ 


أنا مع جمهور العلماء أنه علينا أن نلغى جل أخبار التوراة... فقد 
(عالم الأركيولوجيا القريب من التيار المحافظ 166 .© دهذلا93) 


بين خيارين.. إعجاز تاريخي أم اقتباس؟ 

إذا كان القرآن نبتة بشرية في أرض الجزيرة العربية في القرن السابع 
الميلادي» فلا بد أن يعكس هذا الكتاب واقع الثقافة التاريخية لتلك الفترة 
في ذاك المكان. وعلينا هنا أن نرصد الخبر التاريخي القرآني مقارنة بالخبر 
التوراتي والإنجيلي؛ إذ لم يكن في تلك الفترة مصدر لقصص الأنبياء وأممهم 
غير الثقافة الكتابية اليقودية - النضرائية: 

يقول المسلم الذي يرى الصدق التاريخي لقصص القرآن» والإعجاز 
التاريخي في بعض تفاصيل قصصه: إِنْ من يقرأ قصص القرآن في ضوء معارفنا 
التاريخية الجادة اليوم» لا بد أن ينتهي إلى الإقرار للقرآن بإعجازه من الناحية 
الناريشية إذا استحضر الأمور التالية: 

« مخالفة القرآن لتفاصيل قصص التوراة والإنجيل لا تجد لها مبررًا 
تاريخيًا مَصَلحِيًا زمن. البعثة. البوئة لأن. عله المخالفة تباعد بين القرآن وأهل 
الكتاب؛ فالمخالفة أدعى للمنافرة. 

ه؛ 


« لا يوجد مبرّر تاريخي أو علمي حادث لمخالفة المعروف من ثقافة 
العصر في باب الأخبار التاريخية؛ فالعلم بالتاريخ والكون هو هو منذ قرون 
حتى زمن البعثة . 

« فى زمن البعثة» كان الكتاب المقدس وحواشيه من التراث اليهودي 
والتعوراقى' التكدوى والشفهى المصدر الأوحد لخبر الأولين. وقد كان القرآن 
يوافق الكتاب المقدس في الححق: وينافره في الباطل» ويصحح خطأه» ويسبقه 
بالخبر التاريخي الذي لا يُعلم صدقه إلا بعد قرون. وهو عين المتوقع من 
كتاب رباني. 

ويقول من ينكر رتائيّة القرآنء ردًا على الدعوئ السابقة: لبس فى القرآن 
شيء من ذلك؛ بل القرآن نقل ساذج لأخبار أهل الكتاب. 1 

لا يحسم الخلاف بين هذين الفريقين غير النظر التاريخي في القصص 
القرآني ومقابله التوراتي والإنجيلي لمعرفة حقيقة دلالات الاختلافات بينهما. 
مقدمة النظر: 

الناظر بعمق في القصص القرآني من زاوية تاريخية متسلحًا ب: 

أ التعامل مع النص القرآني بعيدًا عن الإسقاطات الخارجيّة. 

با ملاحظة كل العفاصيل الى الف فيها النضن القراتى التضين 
التوراتي والإنجيلي» حذقًا وزيادة 007 ش 

ت - معرفة تاريخ الحضارات القديمة» خاصة المصريّة. 

سينتهي به البحث إلى مجموعة من الحقائق : 

أ- السبق التاريخي المجرّد بإضافة بيانات تاريخية لم تُعرف إِلَّا حديئًا. 

ب - تصحيح القرآن للأخطاء التاريخية للتوراة والإنجيل على صورة لا 
يُمكن الوصول إليها إلا بعد الاطلاع على الكشوف التاريخية الحديثة. 

ت - تفادي القرآن لأخطاء تاريخية في التوراة أو الإنجيل» رغم اقتضاء 
سياق العرض القرآني متابعة هذه الأخطاء. 

تك 


ينكشف الاعجاز التاريخى فى القرآن عند مقارنة أخباره بأخبار التوراة 
والانحيل فى أبواب الإاضافة والتغيير والحذف. 


١.:السيق‏ التاريخي : 

السبق التاريخي بذكر تفاصيل تاريخية تتعلّق بالأمم القديمة لا علم 
للعرب الجاهليين وغيرهم بأمرها في القرن السابع الميلادي» حجّة لا يتمارى 
فيها منصفان فى أن القرآن وحى ربانى لأنْ ذلك لا يكتسب بالجدٌ والاجتهاد 
أو العبقرية والذكاء الحاد. ا 

من هذه الأخبار التاريخية المعجزة التى تشفت عن المصدر العلوي لهذا 
الكتاب القريةء تذكر جملة تغثي اللبيت عن طلب المزيد.. 


ادعاء فرعون الألوهيّة : 
تخلو التوراة من أيّ إشارة إلى دعوى فرعون الألوهيّة في حين أثبت 
القرآن الكريم تارينفيّة هذه الدعوى الشتبعة : «وَكال وَعَوة يتأيها الملة ما عِلِمْتُ 


ع عرص ريت سر 


َحكْم ين إِلهِ غرف [القصص : 8"]. . دل إِنِ أَغَدَذَتَ إِلَها عرق لَأْجَمَلنكَ من 
لسَسْجُونينَ 469 [الشعراء: 14]. 

لا يقتصر الأمر في التوراة على تجاهل دعوى تأليه فرعون نفسهء بل إن 
التوراة تجعل (موسى) إلهًَّا ‏ على المجاز ‏ لفرعون: «فقال الربٌ لموسى 
انظر: أنا جعلتك إلجا (6<07220 - إلوهيم) لفرعون»!220 اليا - على المجاز - 
لهارون: «وهو ع هارون) كم الشعب عنك. وهو يكون لك فمًا وأنت 
هون ل ما 670980 إلوهيم»»!”") 


)١(‏ خروج 21١/17‏ والأمر المثير أنَ (ترجمة الحياة) العربيّة تعرّب النصٌ هكذا : «أنا جعلتك كإله لفرعون" في 
مخالفة لما تذكرهالمخطوطات العبرية (7711250 677224 71392) واليونانية (0801 68 ]68600120 
0ه والسريانيّة (دموحطى > له لهذ حي ) بإضافتها حرف الكاف الذي لا وجود له في 
النص العبري ولا في ترجماته القديمة! 

(0) خروج 15/4. 


ا 


وهاهنا ثلاثة تقريرات قرآنية تاريخية غير مذكورة في الكتاب المقدسء 
وغير معلومة في القرن السابع الميلادي : 

التقرير الأوّل: في مقابل صمت التوراة عن تألّه الفرعون» ينطق التاريخ 
بأنْ مؤسس الأسرة المصريّة الأولى» استطاع أن يكوّن لمصر حوالي سنة 
ق.م حكومة مركزيّة قويّة ثابتة الأركان» كان على رأسها (الملك 
المؤلّه) الذي استطاع أن يجمع بين يديه كلّ السلطات» حكومة كان الملك 
فيها هو المحور؛ فهو (الإله الأعظم)» وهو (الإله الصقر حور) الذي تجسّد 
في هيئة بشريّة؛ ولذلك فهو في نظر رعاياه» إله حيّ على شكل إنسان» 
يتساوى مع غيره من الآلهة الأخرى فيما لها من حقوق., ومن ثمٌ فله حق 
الاتصال بهم؛ وله على شعبه ما لغيره من الآلهة من التقديس والمهابة'''. 

التقرير الثاني : يقول القرآن ناقلّا عن فرعون دعواه: #مَحَثَرَ قاد © كَمَالَ 
أنأ ردم لكك 469 [النازعات: 278 14].. وهو تصوير دقيق لحال الفراعنة الذين 
كانوا يعتقدون أنّ الواحد فيهم هو (الإله الأعظم) الذي تعود إليه كل أمور 
المملكة وكلَّ أمور الناس» وهو الذي يعلم كل كبير وصغير من أمر الناس”" . 

التقرير الثالث: مما يلاحظ أيضا أن القرآن بالإضافة إلى نقله ادّعاء 


5 8 ع 555 5 5 ع 5 و 022 ع 2 
فرعون للألوهيّة» يقول على لسان الملا من قومه: 9وََالَ الملا من فوم فرعونَ 
أتدر مومئ وَقَوَمكُ لبِفْسِدُوا فى الأرض. ويِدَّرَكٌ وَالهتك4 [الأعراف: 1917]- . ففرعون 


مدع للألوهية» كما أن له هو أيضًا آلهة.. ورغم أن الأمر يبدو في ظاهره 
متناقضًا إلا أنْ التاريخ المصري يخبرنا أن (رمسيس الثاني) - فرعون التسخير 
في قصّة (موسى) مَلِكذِه على الراجح ‏ كان يذّعي الألوهية إلى درجة أن رفع 
نفسه إلى طبقة (كبار الآلهة)» إلا أنه أيضًا كان يعبد أربعة آلهة أخرى؛ وهي 
(آمون) و(رع) و(بتاح) و(سوتخ"". . وهذا لغز لم يكشف إلا مع التعرّف على 
اللغة الهيروغليفية في القرون الأخيرة. 


.5١5/7 انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم‎ )١( 

() انظر: محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم .5١5/7‏ 

() انظر: رشدي البدراوي. مصدر سابق» عن الدكتور محمد وصفيء الارتباط الزمني والعقائدي بين 
الأنبياء والرسل (بيروت: دار ابن حزمء 5411١ه‏ - 19910م)ء ص4 ه١.‏ ْ 


لحف 


وهنا معجزات دقيقة لا نرى لها أثرًا في التوراة» رغم أهميّتها القصوى 


ذكر خبر ألوهية الفراعنة مفاجأة تاريخيّة في القرن السابع. إذ إِنّ التوراة قد 


غفلت عن هذا الخبر الذي انقطع العلم به مع العجز عن فك حروف اللغة 
الهيروغليفية . 


صورة للوحة جدارية لالهين (ست) و(حورس) وهما يتوجان (رمسيس الثاني) 
- معبد أبي سثيل - 


ولضيفف فاكذة أرق ».ما ذمنا تسدثف غن (رسيسن الثال)؛ وفى أن الحديف 
النبوي الشريف قد سمّى زوجة فرعون الني التفطت (موسى) من اليم: (آسية)7©. 


)١(‏ قال يةِ: «كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلّمْ يَكمُل مِنَ النَسَاءِ: إِلَّا آسِبَةُ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنْتُْ عِمْرَانَ 
وَإِنَّ مَضْلَ عَابِشَةَ عَلَى النّسَاءٍ كَمَضْل النَّرِيدٍ عَلَى سَائِر الطَّعَام) . (صحيح البخاري» كتاب أحاديث 


الأنبياء» باب قول الله تعالى : «إوَصَرَبَ ند مَثَلا للدت َامَبوا أمرَات فعَوَنَ4 .011١/(‏ 


4444 


واليوم يخبرنا التاريخ المصري القديم ‏ بعد أن فتح بابه لنا ‏ أنْ اسم الزوجة 
الثانية (لرمسيس الثاني)» وكبيرة الملكات بعد وفاة (نفرتاري)» هو: --1157 
وهو اسم من الممكن أن ينطق على صور مختلفة» منها: (آسية نفرت"". 
ويعني: «أسية الجميلة». 


وعى المليد هنا إضنانة أن الحديف الفبوي يذكر اسهها كاماد (أسية ينث 
مزاحم)”"'. ويخبرنا التاريخ أن ابنة (آسية) اسمها «بنت [الآلهة] عناةاء 
الاسم :8985 ومن المثير ‏ كما يقول النقّاد ‏ أن اسمها سامئٌ وليس 
مصرياء ولذا جاءت فيه كلمة «بنت»» و(أنات) آلهة كنعانية» ولذلك رجح عدد 
من النقّاد أن تكون أمّها سوريّة”". وهو ما يجعل اللقب السامي (بنت مزاحم) 
في الحديث وجيهًا من الناحية التاريخية. 


كما أنْ الخبر الفريد في القرآن بإسلام هذه المرأة وتركها عبادة 
القرعون. كما بغر ظاخر وله تعالى+ طزرضرت: آنه مكلا الزت اموا أترات 
ذعَوَّنَ إِذْ مَالَتَ رَنَ أبن لي عِندَكَ بَيَنَا فى لْجَنَّةَ وَنحَنِ + من فَرعَوْنٌ وَعَمَلِي وَتَحن من 
لْقَرَرِ الطَنِيِينَ 46 [التحريم: 2]١١‏ يقابله خبر التاريخ عن الاختفاء المفاجئ 
اللاحق لاسم هذه المرأة من الآثار الملكيّة لزوجها (رمسيس الثاني)» ومنها 
المعابد الجنائزيّة» وخاصة معبد الرامسيزوم. وفي آثار الأبو سنبل) يظهر 
أولادها في أكثر صورة» دون أن يكون لها وجود. كما أنه لم يكتشّف لها 
إلى البو قير ملكع ..ولذلك قال غالم النضريات الفري (كرستيات تريلكور) 
إن من العلماء من ذغبوا إلى طرة رمسيس الفاتى لها”**- وهذا يقشر ذاله. 


)١(‏ يمكن أن ينطق بطرق مختلفة» منها: (آيسة) و(إيسى) وحتى (إست)؛ انظر: محمد بيومى مهران» 
إسرائيل (الإسكندرية» مصر: دار المعرفة الجامعية» 9١5١اه‏ 1955م ”ا 

0052 قال )ا بن عباس): «(خحظ رسول الله كَل في الأرض أربعة خط ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديحة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون». درواه أأحمد والحاكم فى مستد ركه » وصححه الألبانى). 

زفرة نآ.م ,(1899 ,كماعط كلكا :هلامآ دمو بطع 116 0 815101 برا مط 176 رعه نهد لاتمعا[1 

ع .7 ,ل 1996 ,انمه ةامتتبعوترط ,كارو ) ءأماكاط عاطم1ةة: سط-لل ص505ت77مل ,تتنامععاطهآ8 وعباءهنوعدآ عسمتامعات 


٠‏ وهم 


ويبقى السؤال الذي يجب أن يثير القارئ: ماذا لو لم نجد في زوجات 
رمسيس الثاني أي إشارة إلى اسم هذه الزوجة وحالها؟ إننا إذن أمام كشف 


مثير ! 


رمسيس الثاني وقد وضع نفسه بين الإله (آمون) والإلهة (موت) في ثالوث آلهة. 


الفرعون (مرنبتاح) أمام الإله (رع) 


١ 1 


3-0 . 053 5-5 7 ا دتا 
الفرعون (مرنبتاح) يعرض تقدمته امام الإلهة (بتاح) 


اعتراض: حاول بعض المنصّرين التهوين من هذا الإعجاز الغيبي بذكر 
تأليه فرعون نفسهء وقالوا: «إنه لا يستبعد على الإنسان تصوّر تأليه طاغية 
لنفسه!». والحقيقة هي أنْ هؤلاء لم ينصفوا في النظر إلى الأمر؛ إذ الصواب 
أن يقال: 

أولا+ هل عن المفعقول أن يسود كعاب مقس (العورا) قصة وجل آله 
نفسهء وتوجه إليه نبي عظيم ليقول له: «اعبّد إلَهّا واحدّاء هو الله الحق!) 
دون أن يذكر هذا الكتاب أن هذا الطاغية المتأله قد اعترض عليه بقوله: كيف 
تدعوني إلى عبادة إلهك! أنا الإله الحق! 

إن أي كتاب يغفل حقيقة جوهرية فى صناعة الأحداث لا يمكن أن يكون 
صادقًا في نقله للواقع؛ إذ ينقل حواشي الله وضعل شوهرها! 

ثانبًا: كان على القرآن أن يحافظ على متابعته للتوزاة» لو كان كتانا بشريًا؛ 
لأنْ جرائم فرعون كافية لإظهار ضلاله وفساده في مقابل استقامة نبي الله 
(موسى) تله خاصة أنه لا حاجة (على الأقل ظاهريًا) للحديث عن ألوهية 
فرعون في قصة توراتية أهم ما تقصده هو ظلم فرعون لبني إسرائيل وهروبهم منه. 

ثالًا: ماذا لو أثبتت الآثار المصرية أن الفراعنة لم يدّعوا الألوهية» ألم يكن 
ذلك ليطعن في ربّانيّة القرآن؟! فإذا كان النفي حبجة ضدّ القرآن؛ فالإثبات حجّة له. 


«ألوهيّة فرعون». امتحان تاريخى دقيق وشديد لربانيّة القرآن. نحجحت فيه 
آيات القرآن بإبهار. وفشلت فيه توراة اليهود بجلاء. 


(الملك) لا (فرعون) : 


يقول الدكتور (محمد بيومي مهران) ‏ أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى 
القديم بجامعة الاسكندرية _: (إِنْ قصة التوراة تتحدث دائمًا عن ملك مصر 


على أنه فرعون مصر» بينما يتحدث القرآن على أثة الملك وليس الفرضوة 2 


(0) تكرين ٠5//ؤا-‏ ١1ؤلرقكء‏ 5ق ا" نوزلاء 


إوديك 


ومن المعروف تاريخيًا اليوم أن كلمة (فرعون) في صيغتها المصرية (بر ‏ عا) 
أو (بر- عو)ء كانت تعني - بادئ ذي بدء -: البيت العالي» أو البيت العظيمء 
وكالواءيشيوون بها إلى التصر الملكي د ولوى إلى ساكنه كم ميرعان ما 
تغيّرت وغدت تعبيرًا محترمّاء يقصد به الملك نفسهء وذلك منذ الأسرة الثامنة 
قشر وام ف حرق هذا التقيير قن اسال لقثب فرفزة 4 تاثا سير :(الخ 
جارندر) ‏ العالم الحجة في اللغة البعية القديمة ‏ يحدد ذلك بعهد الفرعون 
(تحوتمس الثالث) ١575-1١590(‏ ق.م)» حيث بدئ في إطلاق الاصطلاح 
أي: (فرعون) على الملك نفسه ثم في عهد الداعية الديني المشهور (أخناتون) 
١"00  ١”50(‏ ق.م)ء ميستندا في ذلك على خطاب من عهده» ثم استعمل 
منذ الأسرة التاسعة عشرة  ١١08(‏ 84١١ق.م)»‏ وفيما بعدء في بعضص 
الأحايين» كمرادف لكلمة (جلالته)» ومن هذا الوقت أصبحنا نقراً: (خرج 
فرعون) و(قال فرعون... وهكذا). 


إن القرآن الكريم أراد أن يفرّق بين حاكم مصر الأجنبي على أيام 
(يوسف) الصديق في عهد الهكسوس؛ فأطلق عليه لقب (ملك)» وبين حاكم 
مصر الوطني على أيام (موسى) - مثلا - الذي أطلق عليه لقب (فرعون) وهو 
اللقب الذي كان يطلق على ملوك مصر منذ عهد (أخناتون)» هذا فضلا عن 
أن ذلك من إعجاز القرآن» الذي لا إعجاز بعده» وإذا ما عدنا إلى التوراة» 
لوجدنا أن الحقائق التاريخية تقف ضد ما أوردته التوراة بشأن استعمال لقب 
فرعونء» إذ إنها تستعمله حين يجب أن تستعمل لقب ملك. وذلك قبل الأسرة 
الثامنة عشرة» وتستعمل لقب ملك حين يجب أن تستعمل لقب فرعون. 
وذلك منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة ١7١8 - ١51/85(‏ ق.م)ء وفيما 


57] 


وقال (موريس بوكاي) في كتابه التاريخيّ النقدي لموسى وفرعون): 


2000 محمد بيومى مهران». دراسات تاريخية فى القرآن الكريم» رن (يبتصرف يسير)؛ 
.8 -206 .جزم ,(2001 ,وعآه80 6000159010 نتلطاء»جآا بوعلظ) وءكة ,ل 00© ,صسقطك]ا عصنلل نلتطلة11 


5مه 


«.. عبارة أخرى وردت في سورة يوسف يبدو لي أنها تحتاج إلى إشارة 
خاصة؛ لأنها تمثل مطابقة كاملة للاستعمال الذي كان في زمن يوسفء كما 
هو مثبت في التاريخ. أنا جد مدين للبرفسور جاك بيرك أنه لفت انتباهي منذ 
عذوسكين إلى الامو الغالي» لكي التحافي “تق سر راوسب كيس درابة 
(الآيات ”4. و٠5‏ و54, والاء و76) دائمًا باسم (مَلك)» ولم يُلقَب البتة 
بلقب (فرعون) الذي اختص به في القران الحاكم في الزمن الذي جرت فيه 
الأحداث المتعلقة بموسى وذلك في خمس وستين مرة. استعمل الكتاب 
المقدس... كلمة فرعون في جميع نصوصه للدلالة على حاكم مصر (أحيانًا 
مقترنة بكلمة ملك)» لا فقط في زمن يوسف (أي: في أقصى الاحتمالاات 
القرن السابع عشر قبل الميلاد) بل حتى قبل ذلك في زمن إبراهيم (الفصل 
الثامن عشر من سفر التكوين). 

لم يُعرف ملك مصر بلقب فرعون إلا منذ حكم أمينوفيس الرابع» أي: 
في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل المسيح. كل استعمال لكلمة فرعون 
للدلالة على ملك مصر قبل هذا العصر هو خطأ تاريخي: ارتكب محررو 
الكتاب المقدس هذا الخطأ لما كانوا يستعملون لغة زمانهم عند تأليفهم 
للكتاب المقدس . في المقابل؛ فإن استعمال هذه الكلمة للأحداث الأقرب لنا 
كزمن موسى» هي مطابقة للمعطيات التاريخية. 

إنه عليّ أن أعلن أنه في زمن تبليغ القرآن إلى الناس» كانت اللغة 
المصرية القديمة قد اختفت منذ أكثر من قرنين من الذاكرة البشرية» وبقيت 
كذلك إلى القرن التاسع عشر؛ لذلك فليس بإمكاننا أن نعرف أنْ ملك مصر 
في زمن يوسف يجب أن يُدعى بلقب غير المذكور في الكتاب المقدس . دقة 
احتاز الكلمات في هذا الموضوع في نص القرآن تثير التفكير»" , 

اعتراض: بل الأمر صدفة؛ ف«فرعون» و«ملك» كلمتان مترادفان يُقصد 
بهما «الحاكم»! 


2000 -كل[:[ ععظاك 7115طلهدى دعن[ دعل دعن مل 7مع 77م كماأعلان :ع 1صنرواا ته عصساء«طاعط دء| :0071«هر[م أء 14015 بعااتدعاظ8 عع تسد ك1 
210-1.مص ,(2003 باععاءه :متتةط) 2ء ,3م10 
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الجوات: لبس نينيما ترادقف تازيشباء فإنه وإن كان كل فرعون ملكا - 
بالمعنى العام للحاكم - إِلَا أنه ليس كل ملك فرعونًا. وقد حيّر غياب كلمة 
«فرعون» فى قصّة (يوسف) 1 وورود كلمة «ملك» مكانها بعضص 
العس قن دس ان المستشرق المعروقف اسبرتجر 5 د والذي غاش .فى 
القرن التاسع عشرء قبل تفبجّر كثير من معارف الحضارة المصريّة القديمة : إن 
هذه الظاى ١‏ عجية. وخاول تتسيرها بالقول: إله عد ارول سزرة برضف نا 
كان نبي الإسلام يعرف أن حاكم مصر كان فرعونًا!”". 


نجاة جثة فرعون 


يقول تعالى : مإوَجَوَرْيًا ببى 


صد 
سح ثرا را لكر وو سدس دساح 2 


ببنى إسرود 3 الكو اكير عون وجوده, بِعْمًا وَعَدْوَا حَهَّ 

18 أترحكة ألتَرّنُ 3لغاطك أث / لذ إلا الزن املق بها نذا ارين ونا عن المتلبية 
م اف يدوك لتر 
لَك مي ان 4 كيرا يَنَ لئاس عَنَّ اننا لَمفِلُوت (4067 [يونس: 5٠١‏ 945]. 

تذكر هذه الآيات حادثة غرق فرعون» وهو ما جاء أيضًا في نص 
التوراة”"» غير أن القرآن الكريم يضيف أمرين آخرين لم تعرفهما التوراة: 

١‏ حفظ الله سبحانه جثّة فرعون الهالك من أن تبقى في البحر. 

؟ - نجّى الله سبحانه هذه الجثة في اليوم الذي غرقت فيه لتبقى آية 
للناس وعبرة. 

وقد بقي أمر جثث الفراعنة المحنطة مخفيًا طوال قرون عديدة» ولم 
يكتشف إلا في آخر القرن التاسع عشر حيث عُثر على مومياءات الفراعنة عند 
فتح قبر (امنحتب الثاني). 

ذهب باحثون كثيرون» ومنهم (موريس بوكاي) ‏ الطبيب» وعضو 


)غ20 الويس اشبرنجر تععمع2م5 ونزهلى 1١811(‏ - 141م): مستشرق نمساوي. من أهم مؤلفاته : «ءطء.ط عوج " 
"لع دراملا[ دعل عامط ءأل 10م . 
0220 ,(1933 بع لتاقم[ اهادع 011 :ع «مطمآ) ده * 0 ع[ كه توتمانسطمءم"! ببعاء مل , لإتتعلاعل ماهم 


(9) انظر: خروج 2.58/١5‏ مزمور 8لا "اه .1١/1١5‏ 


كمه 


الجمعيّة الفرنسيّة للمصريّات -» إلى أن فرعون الخروج"'' هو (مرنبتاح ابن 
رمسيس الغاني)"'". وقد قام الذكقور (بوكاي) بتقديم بيانات علميّة بالعة 
الأهميّة في هذا الشأن ‏ لم تأخذ للأسف الشديد حظها من العناية من 
المتخصّصين -؛ فقد ذكر أَنْ التحليل الطبّي لمومياء (مرنبتاح) قد تمٌ بين سنتي 
5م وها9ام نمشاركة أطباء 'فضصرييخ :- وكاث عو عق المشاركيخ قيف. وقد 
استقدم من فرنسا كأحد أهم المتخصصين في الطب الشرعي لبحث فرضيّة 
موت هذا الفرعون بفعل ارتداد الأمواج عليه والغرق في البحر. 

نشرت تتائج هذا البحث في كناب (بوكاي) امومياءات الفراعتة: 
الأبحاث الطبيّة المعاصرة» الذي نال عنه جائزة الأكاديميّة الفرنسيّةء 
والأكاديميّة القوميّة الفرنسيّة للطب. 

ملخص النتائج كالتالي : 

- أصيبت هذه المومياء بكسور بعد الموت إثر تمرّق أنسجتها. 

د نقدك كز الأعفاء الداعلية"الشوفياء» وبالسوال عن الرشيى لاما 
وجود آثار الغرق) عُلِمَ أنّهما قد اختفتاء وأنْ العادة أن ينزعهما المحتط. 

- بتحليل مجهري لقطعة صغيرة من عضل المومياء؛ أمكن اكتشاف 
تفاصيل تشريحيّة حفظت بصورة جيّدة أثناء عمليّة التحنيط» أكّدت أنه من 
المحال أن تكون هذه الجثة قد بقيت في الماء لفترة طويلة. 


)١(‏ (فرعون الخروج)؛ أي: الفرعون الذي لاحق (موسى) ثُئة ومن معه أثناء خروجهم من مصرء 
و(فرعون التسخير) هو الفرعون الذي قام بتسخير بني إسرائيل قبل ذلك. وقد ذهب عدد من علماء 
المصريات إلى أن (فرعون الخروج) هو نفسه (فرعون التسخير)» في حين ذهب آخرون إلى أنّهما 
اثنين» فبعد وفاة (فرعون التسخير) استلم حكم مصر (فرعون الخروج)». وهو الذي مال إليه (بوكاي). 
وانتصر له بأدلّة قويّة» وهو مذهب عدد كبير من أعلام المصريات. 

(0) أشهر فرعون آخر اقترح النقّاد أنه فرعون الخروج» هو (رمسيس الثاني)» وقد رفض (موريس بوكاي) 
هذا القول لأسباب» من أهمها أن «الدراسة الطبيّة لهذه المومياء لا تقدّم لنا أدنى أرضيّة للتفكير في 
ذلك. في الحقيقة» إِنّه من الجلي الواضح أنْ رمسيس الثاني كان عاجرًا تمامًا عن أن يتولى تلك 
المهمّة الحربيّة قبل موته). 
رووع 1 ونصتاهكة]/! .]5 عاعهلا بوك1 ,كدم تمع نوعجرت أمعنلء د جرع لمد7 بكرامه وباط عرلا كزه كو ةتسلا بعالتوعس8 عع سمح 
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/اده 


- فقدان بعض الأعضاء في البدن أثناء حياة المومياء بما يرجح أن 
ذلك ناتج عن ضربات (61085) خارجيّة» وهو أمر أكدته صور الأشعة السينيّة 
(3-2835) : 

« فقدان أجزاء من القفص الصدري والبطن (36005265) والجمجمة 
بسبب ضربات تلقاها الفرعون أثناء حياته. 

« فجوة في الصدر من الراجح أنها ناتجة عن إصابة أثناء حياة هذا 
الفرعون» ومن المستبعد تشريحيًا أن تكون ناتجة عن كسر اللصوص لصدر 
البرياد: 

« فجوة في أسفل الظهر ١١(‏ على ١5‏ سنتمتر)»؛ سبّبها ضربة من 
الخارج . 

« فجوة في الرأس (/ا على 77 مليمتر)» وبصورة دقيقة عند العظم 
الجداري الأيمن» كانت سيب قر ةازهبة شديدة سن 

فقدان هذه الأعضاء قاد علماء التشريح إلى القول: إِنْ سببها هو صدمة 
أصابت الفرعونء وأنه من الراجح أنْ دخول عظام الرأس إلى منطقة المخ» 
ودفعها للمخ بصورة عنيفة قد أدَيا إلى وفاة الفرعون بصورة سريعة أو ربّما آنيّة 
مباشرة . 

كشفت الأشعّة السينيّة أنه لا أثر لانفجار العظام حول الفجوات» 
وهذا دليل على أنْ فقدان هذه الأعضاء كان بسبب ضريّة/ هبّة أثناء حياة 
لصيو : 


)١(‏ أشار (بوكاي) إلى أنْ العظم المفقود هنا كان موجودًا عندما صوّرت المومياء في أوائل القرن العشرين 
(يبدو أنه كان موضوعًا فوق الفجوة بعد أن انفصل عن الجنّة.) 
(؟) أبطل (بوكاي) من خلال صور الأشعة ودراسة جمجمة الفرعون ما رآه (إليوت سميث) في بداية القرن 
العشرين من أن هذه الفجوة ناتجة عن فعل اللصوص الذين أصابوا المومياءات باضرار عند سرقة ما 
كان معها من جواهر. انظر: 
7.1 ,0110115 ج1751 أهء 1711601 71ع71100 ,كمه تولاط ع[ زه ك6 تسلا ,ع النوعسا8 ععتسد ك1 
(9) -127 .وم ,(1994 بعممعءمهنلع1! 7111 :مناه 1) أمنروظ دز ونه رطع 176 بأمه«مراط جه دعدملة ,ع ااتوعه8 ععتسه ك1 


156-00 .70 ,0110115ج ك7 [هء 711601 711002171 ,كمه مط عا كه 147711165 رعالنوع8 ععتتبددكلة :128 


مه 


ويضيف (بوكاي) قاتلا : «قرّمت هذه الاستتاخهات مع الوثائق فى 
أبريل 1915م» أمام المؤسسة الفرنسيّة للطب الشرعيء ولم تقذم أيّة 
اعتراضات على استنباطاتنا0 702" . 

وختم حديثه بالتأكيد على أن موت هذا الفرعون كان بفعل انطباق البحر 
عليه» وهو ما ذكره الكتاب المقدّس”"'.. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة 
وأضاف إليها أخرى؛ وهى نجاة جثة هذا الفرعون؛ لتكتمل عناصر الإعجاز 
والسيق* 

وأشبان (بوكاي) إلى أنه لو بقيت الجثة فترة طويلة في الماء؟؛ لصار 
تحنيطها غير مجدٍ. وأشار هنا إلى لفتة جميلة» وهي أن القرآن الكريم قد أشار 
إلى نجاة جثة هذا الفرعون من الهلاك في الماء»ء في نفس اليوم الذي هلك 
صاحبها فيه”*'. وهو ما يزيد الإعجاز القرآني هنا عممًا! 

وكان (بوكاي) قد قال في كتابه (الكتاب المقدّس والقرآن والعلم) حول 
اكتشاف جثة الفراعنة حديثًا: «في العصر الذي كان فيه الرسول يضع القرآن في 
مغتاول الناس . كانت أبدان كل. الفراعتة الذيع: شك الناس فى هذا العصر 
الحديث خطأ أو صوابًا بأنهم اهتموا بالخروج» موجودة في قبور وادي الملوك 
في (طيبا) في الضفة المقابلة للأقصر من النيل. وقد كان الناس في هذا الزمان 


2.20 .8 .م بنأمه«ساط جه دعوملا ,عالتهعس8 عع سمح 

(0) ذهب البعض إلى تسفيه أن يكون (مرنبتاح» هو فرعون الخروج بدعوى أنه ليس للقائلين بذلك إلا حجة 
واحدة وهي آثار الملح على المومياء كدليل على الغرق» وهو ما ليس بحجّة لأنْ عملية التحنيط 
تستدعي استعمال الملح (انظر: لؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» 
تاريخ بني إسرائيل المبككرء ص4؟١١)!‏ وأنت ترى هنا أنْ كل الأدلّة المعروضة في هذا الملخص لا 
تعلّق لها بالملح وبقائه في جتّة المومياء! 
انظر: في تفصيل الأدلّة على أن مرنبتاح هو فرعون الخروجء والرد على المخالفين» محمد بيومي 
مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم ١8/57‏ -559. 

22 .9 -128 .م بتأممماط اسه دعوملا ,عالتهعس8 عع سا1 


2 0 ,70.158 ,110115ه ع أكع نا أمءألء71711 1نرعل77100 ,كامم تولاط ع[ زه كسلا بعالنوعسا8 ععتسمل1 


4ه 


يجهلون كل هذا الواقع. ولم يكتشفوه إلا في أواخر القرن التاسع عشر""'. 
وقد ثبت كما يقول القرآنء أنْ بدن فرعون الخروج قد نجا. أيّا كان هذا 
الفرعون؛ فإنه اليوم في صالة الموميآت الملكية في المتحف المصري في 
القاهرة» ميسرة رؤيته للزائرين)”' . 

ومما اشكدل به لصالح إثبات أن (مرنبتاح) هو فرعون الخروح». ما جاء 
في مسلة مرنبتاح الشهيرة التي تضم الإشارة الوحيدة لإسرائيل في النصوص 
المصريّة؛ فقد تعامل نص المسلّة مع كلمة (إسرائيل) ‏ لغويًا ‏ باعتبارها دالة 
على شعب: لأ ذولة له على غلاف بقئة المذكورين فى التضن... وقد أورد 
هذا النض انتضارات. الفرعون: 

«الأمراء منبطحون يصرخون طالبين الرحمة» وليس من بين الأقواس 
التسعة من يرفع رأسهء الخراب للتحنوء بلاد خاتي هادئة» وكنعان قد استلبت 
في قسوةء وأخذت عقلان» وقبض على جازرء وصارت ينوعام كأن لم يكن 
لها وجودء. وإسرائيل قد خربت وأزيلت بذرتهاء أصبحت خارو أرملة 
ل 

(خربت/ ضاعت إسرائيل» وأزيلت بذرتها). على غير العادة في نصوص 
هذه المسلة؛ فإِنْ العلامة المرتبطة بكلمة (إسرائيل) ليست علامة دولة» أو 
مديئة» وإِنّما علامة تدلٌ على طائفة من الناس . 


)١(‏ «في عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفي كبير كهنة آمون (بينودجيم الثاني) قرر زملاؤه الكهنة إنهاء 
العبث بجثث الفراعنة فجمعوا جثئثهم واتخذوا من دفن كبير الكهنة ستارًا ودفنوا الجميع في قبر الملكة 
(إنحابي) بالدير البحري والذي تم توسعته ليتسع لجميع جثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. 
وأغلقوا القبر - وسجلوا أن ذلك قد تم في السنة العاشرة من حكم الملك (سيامون) في عام 959 ق.م. 
وردموا المدخل تمامًا وضيعوا المعالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص فبقي القبر الجديد سالمًا 
من عبث اللصوص لأكثر من 78٠١‏ سنة ونسي تمامًا وسمي (خبيئة الدير البحري) ويحتوي على جميع 
المومياوات ومن بينها مومياء رمسيس الثاني». (رشدي البدراوي» موسى وهارون تكد من هو فرعون 
موسى؟ نسخة إلكترونية) . 

(؟) موريس بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعلم (بيروت: دار الكندي». 1918م)2: ص4 .7١‏ 

(*) محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم "١١/7‏ ؟١".‏ 


آه 


#- ام 0/1 1 01 


من الممكن الربط بين هذا النصّ وبين ما جاء في القرآن الكريم من قتل 
الفرعون لذريّة بني إسرائيل”"" : 

إن وعََت علا في لاص وَجَكلَ أْمْلّها سْيَعا يَْسضْعِفُ طَلِفَةَ عَْهُمْ يِدَبَحْ 
م ٠‏ ماهم عد 6س مِنّ ألْمْئْيِدينَ (©4* [القصص: ؛]. 

مإوَقَالَ أل من وو َرَعَونَ در تومن وتؤمار لِسَنْسِدُوأ 2 الا وَيَدَرَكَ وكالوككَ 


َال تفيل َم وستجى. يِسَاءَهُمٌ وَإِنَا فوفَهُمَ فهرورت © [الأعراف: .]١ ١07:‏ 
وقد غات أمر قتل .ذرية البهود أيضا فى التوراة”*. 


وسائل التعذيب في زمن فرعون: 
قال قعالك مصؤةا ما حلك من تحن ريم سشرة فرهوة وامورسي) 34 
وكقيه فب السهرة وال مونعده وكثروا شرهوة 'لبا اتبهروا' يعجر العضا التى 
50-6 إلى حية حقيقية؛ فقرّر فرعون الانتقام منهم : 
لاوا كرت إن أن كن كا أن تكية أل من أل (© قَادَ بل ألا كنا 
قَهَ مُوتى 


ك1 عو 2مك ير مه 0 2 
حبَاهم وعصه يخيل لبه مين سبحرهم 8 ىّ اوس ف تقييه- خيفة 9 
له نف | ك أت الأقل © راق تاف بيك تقت ما متنا با 30 
2620 .2.194 ,أمم«واط انبره دعدمكل1 بعااتمعساظ عع ك1 


(0) انظر: الخروج ا 


أ مه 


0 6 210 سد ع وه 428 بجر 7 2 م 


0 ل للك 0 


كح وسخع اسم 3 عد رصطه 0 و مه كس مور وفسم م 
ملك يِنْ لق وِلْأْملْسَمّ في جُدُوع التَخْلٍ وَلنعَلمْنَ لَينَآ لَنَدّ عَدَبَا ولق 407 
[طه: ه56 الا]. 


ذكر القرآن الكريم هاهنا وسائل التعذيب في زمن فرعونء, وقد نشر 
الدكتور (أحمد عبد الحميد يوسف) نضا ورد في معبد عمدا من بلاد النوبة 
المصرية يصوّر وسائل التعذيب في زمان فرعون» وهو يرجع إلى السنة الرابعة 
من عهد (مرنبتاح)''' (حوالي سنة ١١7١‏ ق.م)» وهو يؤكّد أن (مرنبتاح) قد 
عذب الناس بقطع من خلاف وصلب"" . 

ولا بد من الملاحظة في هذا المقامء أَنْ القرآن قد انفرد بذكر إيمان 
السحرة» بالله سبحانه» وهو ردّ فعل منطقي من قوم امتهنوا السحر؛ فلما 
جاءهم من بِزّهم في ما برعوا فيه» وعلموا أنْ ما قام به هو أعظم مما صنعواء 
وأنه حقٌّ لا مجرد خيال» أسلموا لله ربٌ العالمين. 

والسؤال الذي نواجه به المنصّرين هو: لِمَ يورد القرآن هذه الواقعة 
ويعقبها بذكر حقيقة تاريخية ما كان يعلمها الناس ذ في القرن السابع الميلادي 
ولم ترد في التوراة» إلا أن تكون وحيًّا من الحقٌّ سبحانه؟! 


صعود فرعون إلى السماء 
ا بع ورور مد ا 0 
ود ّ ايل 07 2 ات إِلَّا فى يناب © 5 كا 337]. 
يتحدّث اليوم علماء (المصريات) عن اعتقاد كان راسخًًا عند الفراعنة أنه 


)١(‏ رجح العديد من النقاد ‏ كما سبق أن (مرنبتاح) هو فرعون الخروج. 
0) انظر: أحمد عبد الحميد يوسفء مصر فى القرآن والسّنَّقَء ص١٠١١؛‏ 
7 .2 ,1964 ,17111 .1رتتلشفكظط ,ممق 1ه لمعت انتمل دكأماود ه114 ,أعددنه[1 .خخ .ذف 


نقله محمد بيومى مهران» دراسات تاريخيّة فى القرآن الكريم ٠٠١/7‏ 


اه 


بإمكان الفرعون أن يصعد إلى السماء على سلّم أو برج ليرى الآلهة هناك؛ 
ووكه (الودقى مهال)"" عله الحتيفة كرله» اتظيى العديك حجن الكقايات فى 
نصوص الأهرامات أن الفرعون يصعد إلى السماء باستعمال سلم . ْ 

ن. يصعد على سلّم أعدّه له أبوه (رع). 

أو فصق (الآلية) يل 1(ة) الضيدن. بذ إلى السماي 7 

وقد أشار الباحث (بيتري) إلى تفشّي «الفكرة الدينية في الرغبة في 
الصعود إلى الآلهة في السماء» في مصر اقرع ْ ْ 

ويذهب الكثبر من علماء. (العصريات) إلى أن الاععقاة عند قدماء 
المصريين كان على أن الأهرامات ذاتها وسيلة الفرعون لبلوغ السماء”' . 

وفى آيتى سورة غافر كشف لعقيدة الصعود إلى السماء عند الفراعنة 


استعمال الطين المطبوخ في البناء 


5 ا سه كر ار #2 مورم لك ب سيم ع بن > 4 14 

قال تعالى: #أوثَالَ فرعون يكأيّها الْمَلَاُ ما عَلِمَتٌ لحكم ين إللهو غريف 
54 8 عل عجر جر مور ون 2 3 ده مر 3 5 0206 4 2 2 0 
فََوَقِدَ لي يمسن عَلَ الظِينِ فأجكل ني صَنَحَا لعكى أطيع لك إِلَهِ موسى وَإِنْ لأظنة, 


ينه الْكَِينَ (4)2* [القصص: 88]. 
كشفت الآثار المصرية الهائلة» والمتمثلة في البنايات الراسخة إلى اليوم 
أن (رمسيس الثاني) الذي تجمّعت فيه كلّ صفات القرآن باعتباره فرعون 


2000 ألن ف. سجال لمعه56 .2 مهلث ٠١١١ - ١955(‏ كم : أستاذ الدراسات اليهودية فى (ععءلاه© لممصعد8)ء 
كما درس في جامعة برنستون وتورنتو. ناقد متخصص في دراسة اليهودية المسيحية في المرحلة 
التأسيسية . 

 )5(‏ لعاطدوط علرملا بجع آ1<) بلوء![ عا زه كد«متعناء" علطا جا ع/زا"تعكره علطا [ه تر«ماكت! كه «لتمءط «عترقل عرلا بلهعء5 .1 سقام 

,(2004 ,/اة0 
شر لوؤي فتوحي وشذى الدركزلي» التاريخ يشهد بعصمة القران العظيم» تاريخ بني إسرائيل المبكر (لتدنة 
دار الحكمة» ””5١اها_‏ ”7ه م ص١177.‏ 

(:) عو .]2 صفلظ :47.م ,(2003 ,كممتامعتاطنط ععروص7آ معسسمع) اونروظ ننعاعاق جز إل نيه لظ رعخئط1آ متطعصهك8 صمل 

حنطتآ 01010 اده لآ تع ا[ برعأ "اا آعم ا أمعنعهلامعمطءتته زه تروه11101ته تنه :5071710110710 10 عج1نء510116[1 1701711 نوع 


,(2008 يعصتطقتاطنط وتمعلظ) أمنروط تنه أعه"ك[ل زه كأدءدء © 176 الإعدعه51 خط[ اعوط ,10.م ,(2006 رووعءط إلزوع 
15 


اه 


التسخيرء قد استعمل الطين المطبوخ في بناء بعض بناياته" . 

ويبدو أن طلب فرعون من هامان أن يبني له صرحًا يبلغ السماوات هو 
من باب الاستعلاء وإظهار العظمة أمام (موسى) د المستضعف وقومه؛ 
فإنّ الطين المحروق مكلّفء غالي الثمن» للحاجة إلى وقود كثير لطبخهء 
وواداة الأمر فشامة إذا كانت البناية الفرعونية فبخمة» كما أن ذلك يتطلب 
عددًا من السنين أطول مما يُحتاج إليه عند استعمال الطين المجفف. وهذا ما 
يؤكده الواقع إذ إِنْ البنايات التي استعمل فيها رمسيس الثاني الطين المحروق 
قليلة» ولا سبب لذلك غير أنْها مرهقة ماليًّا في عصر لا تنتهي أشغال العمارة 


وقد استغرب. المستشرق (أدم ج ١‏ سلفرشعايى)”© حرصن السلمين على 
إثبات أن المصريين زمن (رمسيس الثاني) كانوا يستعملون الطين المطبوخ 
للبقاء» ]3 إن هذا الآمر برّعسه مذكور فى التوواةة فى تكوية 6( لاه ع 
أي كات 1" وهذا فعيب يذ لان الففن التوراتي واضح في وصف 
هذه اللبنات؛ فهي لبنات مصنوعة من تبن (مخلوط بطين): ١لا‏ تَعُودُوا تُعْظونَ 
الشّعْبٌ يِبْنًا 1221 تِبن] لِصُّنْع النّبْن) (7/5)» وخلط التبن باللبن للحصول على 
طين مجفف هو بيقين غير الطين المطبوخ بالنار» ولذلك كان هذا الخلط من 
شلوذات هذا المسعشرق! 

وبإمكاننا أن نتعامل مع الدقة القرآنية هنا بالتساؤل: يُخبر القرآن عن 
استعمال الطين المطبوخ للبناء» وهو مادة باهظة الثمن لأنها تحتاج إلى ما 
تُوْجَجِ به النار لفترة طويلة حتى تطبخ» على خلاف الطين المجفف الذي 
تجففه الشمس. ونحن نعلم اليوم أن الحضارة المصرية قد تركت لنا بنايات 
كثيرة محفوظة؛ فماذا لو لم نجد في أي منها طيئًا مطبوحًا؟ أو بصورة أدقء 


00 .2:18-19 ,(1888 بدملصمآ :هك عق تعصطتء1) 10035 ,طنلةد0 .11 .1 كمه عتهاءط .2 .31 .137 

002 آدم ع سلفرشتاين صنها5 511 .[ سمح : أستاذ العلاقة اليهودية ‏ الإسلامية فى (عوعااه© وتامععن0) . 

22 أمءماكاط كال 1 انه * 017 176 :0117*071 1/12 011 5« [اععرركرعط زعا مآ ”طممخقطط عتصة ”نا عطط“* يسمتعاوضت ل1از5ذ سملم 
-471.زم ,(2011 ,عع 1801160 عاتملا نتعلط) .لع ,5ل1[مطزع8 5210 اعتتطة0 ,2 اعدعاودم0) 


ه١:‎ 


ماذا لو لم نجد من بنايات رمسيس الثانى الذي اجتمعت فيه كل علامات 
فرعون التسخير بنايات من طين مطبوخ؟ سيكون ذلك حججة على القرآن! فماذا 
وقد علمنا أنْ من بنايات (رمسيس الثاني) ما كان من الطين المطبوخ؟! 

حفظ القمح في سنبله : 


2 573 


قال تعالى: ظيْوْسْفُ ما ألصَدِنُ ونا فى سَنْعِ بَقَرتٍ سِمَانِ يَأَكُلهنَ سَبْْ 
عِبَاكُ وَسَبْعِ سلكت حفر وَْعَرَ يبسن لل م إِلَ لين لَلَهُرْ يلمك © كَل 
ترون سَبمّ بين أب )ا حَصَدث هدرو في ستو إِلّا يلا عِنَا تَأظُونَ © ثم يَأ 
ا بد كلك سيم يعاد أن ا عنم كن إلا يا يا تئر (© ثم بأق بن بن 


رشاعي مسرو 


دَلِكَ عام فيه يُعَاتُ ألنَاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 468 [يوسف: 45 44]. 

تفرّد القرآن الكريم بذكر خبرٍ في قصة (يوسف) َِد لم يرد في التوراة» 
وهو طلب (يوسف) كم أن يحفظ القمح في سُنبله. لاريم الزيادة 
قد لا يرى لها من وجهة نظره ‏ أهميّة خاصة.. ولكنّ الله 0 
الحكيوء يأبى إلا أن يجعل تور الإعجاز يسري في آي القرآن مدى الرمان: 


ونحن اليوم قادرون على أن نفهم إحدى حكم إيراد هذه الزيادة التي تمثل 
مقطعًا من قصة (يوسف) 82 غفلت عنه التوراة. 


نصح (يوسف) 2 لملك مصر أن يحفظ الحبّ في سنبله» رغم أن 
أهل مصر ما كان من عادتهم أن يفعلوا ذلك عند التخزين. وجلي أن الغاية 
من هذه الوسيلة التخزينية الإبقاء على القيمة الغذائية والصحيّة للحت أيام 
التخزين للاستفادة منه عند المجاعة التي ستجتاح البلاد. 

وقد قدّم أحد الباحثين''' في مؤتمر الإعجاز العلمي في الكويت"" بحنًا 
عن جانب الإعجاز في ما ورد على لسان (يوسف) 2 ؛ فقال: 


)١(‏ د. (عبد المجيد بلعابد). وقد كشف هذا السبق العلمي أيضًا د. (محمد جمال الدين الفندي) منذ 
بضعة عقود في كتابه: الإسلام وقوانين الوجود (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب» »)١98”‏ ص772١.‏ 


() انعقد في تاريخ ١5‏ نوفمبر 5١١5م.‏ 


هاه 


(إن الذي يوقفنا في الآية الكريمة ملحوظتان علميتان: 

١‏ - تحديد مدة صلاحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة 
سبع سنوات يزرع الناس ويحصدون خلالها دأبًا وتتابعًا وهي سئوات الخصب 
والعطاء. يليها سبع سنوات شداد عجاف هي سنوات الجفاف» يليها سنة 
واحدة هي السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها يعصرون من الفواكه. 
وكن آقاد البحف العلدى أن هدة :18 عينة عن المدة القصوق لامكمرار الحوث 
محافظة على طاقة الدبو والتطور فيها: ْ 

١‏ - طريقة التخزين وهو قوله تعالى: ظقَدَرَوهُ في سُلْبلِده4. وهي الطريقة 
العلمية الأهم في بحثنا : 

وفي إطار ترك البذور أو الحبوب في السنابل ‏ قمنا ببحث تجريبي مدقق 
حول بذور قمح تركناها في سنبله لمدة تصل إلى سنتين مقارنة مع بذور مجردة 
من سنابلهاء وأظهرت النتائج الأولية أن السنابل لم يطرأ عليها أي تغيير 
صحي وبقيت حالتها ./٠١٠١‏ 

مع العلم أن مكان التخزين كان عاديا ولم تراع فيه شروط الحرارة أو 
الرطوبة أو ما إلى ذلك. وفي هذا الإطار تبين أنْ البذور التي تركناها في سنابلها 
فقدت كمية مهمة من الماء وأصبحت جافة مع مرور الوقت بالمقارنة مع البذور 
المعزولة من سنابلهاء وهذا يعني: أن نسبة 7/7١,‏ من وزن القمح المجرد من 
سنبله مكون من الماء مما يؤثر سلبًا على مقدرة هذه البذور من ناحية زرعها 
ونموها ومن ناحية قدرتها الغذائية لآن وجود الماء يسهّل من تعفنه وترديه صحي . 

ثم قمنا بمقارنة مميزات النمو (طول الجذور.ء وطول الجذوع) بين بذور 
بقيت في سنبلها وأخرى مجردة منها لمدة تصل إلى سنتين؟ فتبين أن البذور في 
السنابل هي أحسن نموًا بنسبة /٠١‏ بالنسبة لطول الجذور و77/ بالنسبة لطول 
الجذوع. وموازاة مع هذه النتائج قمنا بتقدير البروتينات والسكريات العامة 
التي تبقى بدون تغيير أو نقصان؛ أما البذور التي تعزل من السنابل فتنخفض 
كميتها بنسبة 757/ من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين وبنسبة /7١‏ بعد 
سنة واحدة. 


كاه 


وبهذا يتبين في هذا البحث أن أحسن وأفضل تخزين للبذور هي الطريقة 
التي أشاز نها (يوسف) للد وهي من وحي الله . 

ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن متّبعة في القدم وخاصة عند 
المصريين القدامى الذين كانوا يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن 
ستايلها؛ وهذا يعتبر وحهًا من وجوه الإعجاز العلمي في تخزين البذور 
والحبوب في السنابل حتى لا يطرأ عليها أي تغير أو فساد مما يؤكد عظمة 
الوحي ودقة ما فيه من علم)"''. 
الأصول الوثنية للعقيدة النصرانية : 

قال تعالى : وَكَاتِ التَسَرَى الْمَسِيحٌ أزك نك أله دالت مَرلَهر بألاهيدة 
هطو ل اليا مكنا ين يل كلتقد 5 أ يُوَمَكُونَ (©» 
[التوبة: ”7]. 

يقول الشيخ (أحمد عبد الغفور عطّار) في موسوعته: «الديانات والعقائد 
في مختلف العصور): (إن هذه الاية الشريفة إنباء عن الماضي المجهول.». وما 
كان محمد كَلِةِ ولا عرب الحجاز يعلمون أن أممًا سبقت أمة المسيحء قالوا 
ما قالوه فيه» وهذا يجعلنا مطمئنين إلى أن القرآن كلام الله علام الغيوب» لا 
كلام عبد الله ورسوله محمد يِه لأن الكشوف الأثرية والبحوث لم تكتشف 
مضاعاة النضراتبة للذين كفروا إلا حديئاء وبعد عسوت محمد كله بمناك 
السنين؛ فعرف ثالوث الهند وغيرها كالصين والمكسيك ومصر ودياناتهم الوثنية 
التي تشرّبتها النصرانية» وهذا سر من أسرار القرآن يظهر مع الزمن)”"'. 

وقد صنّف النقّاد الغربيون كتبًا عديدة في موضوع تأثر النصرانية بالعقائد 
الشرقية والوثنية» ومنها: 


)غ2 عبد المجيد بلعايد» فذروه في سنبله» مجلة الإعجاز العلمي» العدد العاشر. 


رابط إلكتروني: 
< ملام حط بطل 576-17 /عناذ5] -طامع 1 -11616/69ه / دع امم / تع دده حم ححام» / جرحام.عرع ل تع 22.01 زدع / 01/997 / :وطماخط > 


(0) أحمد عبد الغفور عطارء الديانات والعقائد في مختلف العصور (مكة المكرمة, ١40١ه ‏ ١1981م),‏ 
؟/ 01 


/ااه 


(111315,197كاع 813 تلك 1[ :07:2101:0)) 1710417101 000 /0 انرا 17 .لت رعاء 1ط مطولء 


,831083180015 :.11[آ) 01715110711100 20207 ,8123 عع 0601 له 11015 علمد]1 ٠‏ 
.(2002 ,2008 


برأ تفط /0 1:15011هم201) 176 :001 :1271716 تر67 101:02 بطلختماد .2 مقمطتهمه[ ٠‏ 
01 5117آع كل لآ :مع دعتطن)) :ج0111 1ك 416[ [0 0115 1ج 1211 1/1 0710 5 211715110111116 
.(1990 رووع] معوع 1ط 


[0 50715 01/167 0710 كلاكوعل [0 5171/17 ©1176 :12101716 8077 رخاع84111 .ل خترعمط م10 ٠‏ 
.(2003 رووعء21 عع1108اع201 :خب )) 6001 


.(2004 ,5تعط15اطنا2 معلاث ك5همامط]1' :101010 ) 07151 2027 ,تنام هآآ جره[ ٠‏ 


1 105 :14725167165 كنادءل ©7176 ,لإلمة «زعاءط لمة عكاء1 و[طام ص1 ٠‏ 
.(2000 ,80015 تإضاممططتة1] 011لا ببوعلا) 007 071ع70 4 *كلادء[ 17101 11م" 


وقيرها كليل هذاه 
ابتداع الرهبانيّة 

قال تعالى: ارفاك اتنعرها ما كه علوم إل انقة رنون أد ذا 
يُكَرْها سك رِعَاَهًا 4 [الحديد: /1]. 

كانت الرهبنة مَعلمًا أساسيًا من معالم النصرانيّة في القرن السابع 
ميلاديّاء وقد وجدت لها حضورًا باررًا في تجمّعات النصارى الأقرب إلى 
مكّةء وذكر أمرها في الشعر الجاهلي؛ بما يدلّ على أنّْها قد أضحت متصلة 
اتصالًا وثيقًا بالإيمان النصراني والهيكل الكنسي في الثقافة الشعبيّة العربيّة 
لكن القرآن الكريم يضرح بما لا يعوقعه العربي في ذلك الإطان الرماتي 
والمكاني؛ إذ يقرّر أنْ الرهبنة مسلك دخيل على النصرانيّة ابتدعه قوم ظنوا فيه 
الصلاح والتهذيب للنفس» وقد آل أمر هذه الرهبنة إلى الفساد!”''. 

إن الحقيقة التاريخيّة التي نعرفها اليوم معرفة هي أن الرهبنة لم تعرف في 
القرنين الأول والثاني ميلاديّاء وإِنْما ظهرت بداية في نهاية القرن الثالث 


)١(‏ قال الإمام (ابن كثير): «وقوله تعالى: 8إقَمَا رَعَوْهَا حَقَّ سا4 + أي: فما قاموا بما التزموه حق 
القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: (أحدهما): الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. و(الثاني»: في 
عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله كقَ). (ته تفسير القرآن العظيم » 2. 
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ميلاديًا في مصر على يد قديس الكديسة (اتنطونيوس الكبير) (781.-865"ام) 


الذي يسمى لبا الرهبنة) (مسدتعتاقهقده]78 6ه معطتوع)7 , 


" - تصحيح الأخطاء التاريخية: 

لم يعرف العالّم الغربي البحث التاريخي النقدي للتوراة والإنجيل إلا 
حديئًاء منذ (باروخ سبينوزا) في القرن السابع عشر. وقد كان مس الأسفار 
المقدسة بلسان النظر الواعي جريمة يَصلى صاحبها مر العذاب» وتزهق روحه 
بسلطان محاربة الهرطقة والهراطقة: كما كانت المعارف التاريخيّة لخبر الأمم 
الداثرة في حال جمود لعجز مناهج البحث والتأريخ عن تجاوز حاجز الزمن 
بفكَ شفرة اللغات القديمة (كاللغة الهيروغليفيّة») وغياب التأصيل العلمي للنفاذ 
إلى التاريخ القديم من خلال الآثار المحفوظة. . وكان العالم الإسلامي ‏ رغم 
ذلك قد قطع شوطًا كبيرًا في باب نقد التوراة والإنجيل بوحي من القرآن 
وتقريراته وتضميناته. وتوصّل في بعض نقده إلى حقائق لم يسئدها الكشف 
العلمئ إلا في القرون الآخيرة» أو كشف البحث النقدي في زمان التأليف 
الإسلامي عن صوابهاء بعدما استهدى النقّاد المسلمون بالتقرير القرآني لتلك 
المسائل. وهنا أمثلة : 


عدد بني إسرائيل في مصر : 

من أكثر المواضيع التي شغلت النقاد المعاصرين في الخبر التاريخي 
التوراتي» العدد الضخم للإسرائيليين الذين عاشوا في مصر وخرجوا منها مع 
(موسى) تكد بعد أن طاردهم فرعون وجنوده. . 

تذكر العوراة أن اعذه تفوس بيع يعقوب الى قدفف إلى فضر (كانق) 
شيعيو ل" ثم أصبح العدد ‏ بعد 5١8‏ بن على راق العوواة السبعيية 
[اليونانية]» أو 47١‏ سنئة على رأي التوراة العبرانيّة (خروج -)4١- 10/١١‏ 


116 ههه .مانلعمماءسمظا عنامطته©‎ /١ ١ )١١ 


0 تكوين 55//ا؟: 
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(«شعبًا أعظم وأكثر» من المصريين - أصحاب أقوى وأعظم دولة في العالم في 
ذاك الوقت . ولما طردوا من مصر كان من بينهم «نحو ست مئة ألف ماش 
من الرجالء» عدا الأولاد؛ فكان جميع الأبكار الذكورء من ابن شهر 
فصاعدًاء اثنين وعشرين ألفا ومكتين وثلاائة و سم 1ك 

يعلق بعض الباحثين على ذلك بقوله: إننا لو قسمنا عدد الجماعة على 
الأبكارء لخلصنا إلى أن المرأة الإسرائيلية من اليهود الآبقين» كانت ثلد زهاء 
يلزم منه أن عددهم قليل» ومن ثم فإن دارسي التوراة والمؤرخين. سواء 
بسواءء أصبحوا الآن لا يعلّقون أيّ أهمية على هذه الأرقام التي ذكرتها 
التوراقم بويعفرونيا محف مبالقاف: اندر تبي 

وقد رد الإمام (ابن حزم) منذ قرابة ألف سنة على هذا الخطأء وبيّن 
الإعجاز القرآنى فى هذا الباب». بعد أن كشف بمنهجيته النقدية الصارمة خبط 
التوراة ومبالغاتها الباطلة» وأضاف: «أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح 
في قول الله تعالى حاكيًا عن فرعون إنه قال إذ تبع بني إسرائيل: «إإنّ مولا 
ريم َليلُونَ © [الشعراء: 54]. هذا الذي لا يجوز غيره ولا يمكن سواه 
هي 

اعتراض: إِنْ ما قاله فرعون ‏ في القرآن الكريم ‏ لا يعدو أن يكون 
محاولة منه للتهوين من أمر الإسرائيليين! 

الجواب من وجهين: 

أولّا: النصّ القرآني في سرده لقصة (موسى) :88 لا يوحي أصلًا أن بني 
إسراكيل قد يلغوا الكثرة المدعومة فى القوراة. 


.47 /47 خروج ؟١/لالاء عدد‎ )١( 

(؟) محمد بيومى مهران» دراسات تاريخية فى القرآن. .١57/7‏ 

() ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» .١195/١‏ 
”هم 


ثانيًا: العدد المذكور فى التوراة ‏ كما يقول (بوكاي) يفوق عدد شعب 
دولة بأكملها في ذاك الوقت”'» وليس من المعقول أن يوصف شعب كامل 
تبصرهم عيون الناس بأنهم «شرذمة قليلون»! 


3 


اعتراض: القرآن لم يقدّم سبقًا علميًًا وإنما صوّب خطأ ظاهرًا . 

الجواب: هذه الحقيقة التصويبية التي وردت على لسان الإمام (ابن 
حزم) كدَنْهُء لم تُذكر في نقد الرواية التوراتية في الغرب إلا سنة 1877م على يد 
(ج. و. كولينسو”" ‏ أحد مؤسسي نقد العهد القديم المعاصر ‏ وإن كان الألماني 
(ه. ص. رايماروس”" قد سخر من الرقم التوراتي قبل ذلك بقرن واحد!” . 
وقد سبقهما علماء الإسلام لآنهم كانوا يسترشدون بنور القرآن الكريم . 


0 نت 5 تاي َخَدُوفٍ وَأ 1 ين ون أله 


م حجرو بوم د ع بح كو 


ما لَنْسَ لى 8 إن كت قلته. ففّد علمته, 
0 عَم ليوب ف 8 [المائدة: .]١١5‏ 
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م لع صصس ل 
نَفْسِكَ إِنَكَ أَنتَ 
- ُُ 


2 به 
[مر يم: 

وتكرر مع ذلك تمجيد المسيح ظَلِدُه ونسبته إلى البشريّة والنبوة : 

«إك مَل عبس عِندَ أله كَمَكَلٍ ءام عَلككمُ من جاب مر 15 آ4 ك كيكؤ3 ©)» 
[آل عمران: 59]. 
2620 111-12 ,7.مم بامنروظط ا عه ««طعلط 11:6 ,امم وباط جه دعوملا ,ع ااتمعس8 عمعتسمكة 


دريف اج و. كولينسو هكمعاه© .1.187 ١815(‏ لامىام): منصر ولاهوتي وناقد كتابيّ بريطاني . من مؤلفاته: 
"تلدع :201 01 امع طلوعع1' ممه عطا ده وامتقصدع 1" . 

() هرمان صاموئيل رايماروس ولاتةطاعظ أعناتضة5 مممصتعط ١595(‏ - ككلاام): فيلسوف ألمانى» ربوبى» 
من أعلام عصر الأنوار الأوروبي» ومن رواد الدراسات النقديّة الحديثة لشخصية عه التاريخي . 

(5) لؤي فتوحي وشذى الدركزليء التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم» تاريخ بني إسرائيل المبكرء 
ص177. 


لحن 


َال إِنْ عَبَدُ شه عاتن الكتب وَبَحَلى يما )4 [مريم: .]١‏ 
2 


0 
«فولوا 


ُو ءامَكَا بِألّهِ ومآ 0 اطي ِل إِزهَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ 

[الأتاا لق قوق مقن 11 وق لبي من رَيْهِمْ لا نَفَرِقُ بَيْنَ أحل مَنْهُرْ 
ا 2 [البقرة: .]١5‏ 

وعدا يسال الغاقل تقمه سوال لقد ذهب النصارى إلى أن المسيح قد 
أعلن أنه إلهء وآنه صادق في دعواه» وذهب اليهود إلى اثهام المسيح أله قد اذى 
الألوهيّة زورًا؛ فَلِمّ يذكر قرآن محمد يَكِْةِ أن المسيح لم يدّع الألوهيّة أصلا؟! 
أليس في ذلك إنكار (لحقيقة) تاريخيّة أطبق عليها أهل الكتاب ‏ كما يقولون هم 
بأنفسهم عن (إجماعهم!) ؟! أليس ذاك خطأ تاريخي في القرآن الكريم؟! ‏ ليس 
الاعتراض هنا على صحّة ألوهيّة المسيح؛ فهذا أمر يُدرك حكمه بالعقل المجرّد. 
وإنما هو عن صحة القول: إِنْ المسيح قد ادّعى بلسانه أنه إله! ‏ 

الإجابة يقدّمها لنا لاهوتي. بل أحد أعلام اللاهوتيين في زمانناء وهو (جون 
لت بقوله فى كتابه (2 هذ لإع011156010 :ع21021هم1 600 1ه #امطمماء81 ع]” 
ععة عنأاكتلةكتام) ادر الى طبعته الأولى - سنة ام ناقلا ما أجمع عليه 
النقّاد المحقّقون اليوم: «نقطة أخرى عليها اتفاق واسع بين علماء العهد الجديدء 
وهي أكثر أهميّة لفهم تطوّر علم دراسة طبيعة المسيح ((0511560108)» وتتمثل في 
أن يسرع التارييشي لم ينع الالوهة التي ادعاها لهساخرو المببيحيين: إنه لم يظن 
في نفسه أنه تَحِشّدٌ الإلهء أو الإله الاين.... «إله عق الممسعد جذا أن يكوة يسوع 
التاريخي قد ظنّ في نفسه ذلك بأيّة صورة من الصور. في الحقيقة» إِنْ المتصوّر 
أنه سير فض فقوا الذكر باعفانينا هرطقة. اند الأأقر ال المشيوية إليدة فو ناذا 
تدعوني صالحًا؟ ليس أحد صالحًا إلا الله وحده». (مرقس .)١18/١٠١‏ 

بالطبع لا توجد إفادات من الممكن أن تقدّم بيقين ما قاله يسوع أو ما 
لم يقله أو ما فكر فيه. لكن الحبجة المتاحة قادت المؤرّخين المتخصصين في 


)1١(‏ جون هك 18106 صطهد (1977١م‏ -): لاهوتي. درّس في عدد من الجامعات. رئيس الجمعية البريطانية 
لفلسفة الدين» ونائب رئيس الكونغرس العالمى للأديان. ذكر (4نصم5 6ه800) أنه كثيرًا ما يشار إلى 
(هك) أنه «أحد أبرز فلاسفة الدين المهمين في القرن العشرين» إن لم يكن أبرزهم». 

"هه 


الفترة التاريخية (لحياة المسيح) إلى أن يستنتجوا بإجماع مذهل'' أن يسوع لم 
يدع أله" الألة المفستك. 

هذا الأمر محل اتفاق عام اليوم حتّى إِنْ بضعة اقتباسات ممثلة (للرأي 
الساكد) فاعوذة من كثات ستقيي العقيدة (أرثودكسر)ء كفي لؤثياث غرضنا 
الحالي. رئيس الأساقفة (مايكل رمزي”' وهو أيضًا أحد علماء العهد 
الجديدء كتب أن «يسوع لم يدّع لنفسه الألوهيّة» (1980م). عالم العهد 
الجديد المعاضر لهال(سن. ف 4 عول)"* قال إن اك حالة كرايستولوجيا 
«عالية» قائمة على أصالة الدعوى المدّعاة ليسوع حول نفسهء خاصة في 


الإنجيل الرابع» لا بد أن تعتبر غير ثابتة». (//191م). استنتج (جيمس دان) 
فين حراسة راقدة حول آاصول عقينة الفعيد اله الا قويسه شقة عقيفية فى 


ثراث يسوع المبكر هما من الممكق أن تسكى بإنصاف» وعيًا بالألوعيّة) 
(1980م)»: اعترف أيضًا (براين هِبلثوايت”*' المناصر بقوّة للتراث النيقوي”*) 
الخلقيديوني'' المسيحاني أنه «لم يعد ممكنًا المدافعة عن ألوهيّة يسوع من 
خلال الإحالة إلى أقواله» (1941م). ويقول متحمس آخر للخلقيديونيّة وهو 
(دافيد براون)”" : إن «توجد حجج قويّة على أن (يسوع) لم ير نفسه البتّة أهلًا 


)0 لا يُقصد بمصطلح (الإجماع) في المكتبة الغربية اتفاق جميع أفراد النقاد» وإنما هو اتفاق جمهور 
أعلام المتخصصينء ويُّعدَ مخالفهم ‏ بذلك - قائلًا بقول شاذ. 

(؟) مايكل رمزي (إ#دسمظ اعهطءنة< (5 ١190‏ - 1988م): رئيس أساقفة كانتربيري 1١951(‏ - 1904م). 

(*) سس . ف. د. مول عابا5.2.360.© (19408-/17١١٠م):‏ قسيس ولاهوتي وأحد أكبر علماء دراسات العهد الجديد. 
درس في جامعة كمبردج . ساهم في إصدار ترجمة الكتاب المقدس : "عاطنظ طكتاعصظ :216" . عاش 98 سنة . 

(؟) براين هبلثوايت عانةسطاءاطمء11 صحظ (19م -): قسيس ولاهوتى وفيلسوف إنجليزي. درس فى جامعة 


كمبردج . من مؤلفاته: 
."0ع016 عمععالط! عطا غ2 عأهه.آ طاوءءوط ل :لإاتصة 1امتصيطن) 1ه ععمعووظ ع1" 


(5) أي: العقيدة التي قرّرها النصارى في مجمع نيقية سنة 0لام حيث وصف المسيح أنه «إله من إلها 
(«مع06 عرع (امع6) . 

(5) أي: العقيدة التي صنعها النصارى في مجمع خلقيديونية سنة ١410م‏ الذي قرّر أن للمسيح طبيعتين 
ومشيئتين» إلهيّة وأخرى بشريّة «إله حق وبشر حق» (0)2.186 0017000016017 1001 0,3118006 08017 . 

(1») ذافيد براون 8:0«2 28014 (1158م -): قسيس ولاهوتي إنجليكاني. درّس في جامعة كمبردج. من 
مؤلفاته : "بوانمتة مصتحاط عط" . 


رفن 


لأن يعبدة وإنه «من المستحيل تأسيس أي دغوى للدأليه بناة على إدراكه إذا 
أهملنا الصورة التقليديّة كما يعكسها الفهم الحرفي لإنجيل يوحنا» (1945م)”2' . 

هذا هو الإعجاز حيثٌ يخالف القرآن الكريم ما (استقر) عليه اليهود 
والنصارى زمن البعثة النبويّة رغم أنْ من أعظم سبل التقرّب من اليهود 
موافقتهم قولهم في المسيح» ومن أعظم سبل مناظرة النصارى ردّ صدق 
المسيح ببيان مخالفة قوله للعقل والأسفار.. واليوم (يستقر) البحث النقدي 
الأكاديمي الغربي في شاطئ القرآن الكريم» دون اعتبار لقول أمَّتين من الناس 
عاش أجدادهما مع المسيح نفسه! 


رسالة المسيح : 

رسالة المسيح التي ورثها النصارى زمن البعثة النبوية هي حزمة من 
العقائد الكبرى والرؤى اللاهوتية التفصيلية التي تأبى التآلف مع التصوّر العقدي 
الإسلامي. وقد كان في وسع نبي الإسلام يَلةِ أن ينسب المسيح نَل إلى ما 
ينسبه إليه النصارى» وبذلك يقترب من اليهود من جهة؛ فهم يرون المسيح 
دجالًا محرّفًا لرسالة (موسى) تي ومن جهة أخرى يرفع عن نفسه عبء 
إثبات موافقة تقريرات القرآن الكريم لتقريرات العهد الجديد» ويسقط النصرانية 
بدل تقديم صورة أولى لها صحيحة بما يُدخله في جدل هو في غنى عنه. . 

لقد نهج القرآن الطريق الصعب وهو القول: إِنْ رسالة المسيح قبل 
تحريفها كانت توافق عقيدة الإسلام. وهو ما انتهى إليه البحث في أقدم وثيقة 
«نصرانية» تعود إلى عصر ما قبل الأناجيل الأربعة» أو بعبارة الناقد الكبير 
(جون س. كلوبنبورغ)”': «أبكر إنجيل)”"» وبعبارة الناقد المعروف (ماركس 


 )١(‏ صطم1 ععامصنصاىعء 117 :ممقدمنآ) ععه عتاعتله سام ه دن تروماماى ةب تعنم بعس 000 زه «ماجهاء لا 11 بعاعتلآ صطمك 
-22.27 ,(2006 رووعع عم كل 


(6) جون س. كلوبنبورغ ع0طمعمم 110 .5 صطامل (116م )2 ليشن قسم دراسة الدين فى جامعة تورنتو. 
أصلق مع ناقدين آخرين سنة ٠٠٠١‏ نسخة نقدية للمصدر (0). من مؤلفاته : 8115601 ع1 :0 عستالهكوعدع" 
"أعم05© فعصائية5 عط 1ه عصنتااء5 لمة . 


 )3(‏ كناععل زه كعنانره5 مه دء ماك لمع 0 ع[ 10 مقلع 100ل دل :أعوده© أع1]ءبوظ ء[1 ,© ,عنم طمعمممل] .5 صطمد 
.(2009 ووع2 «امطكلا صنطاه1 تاعاوصتسمتاوع؟]؟ :1591116نامآ) 


5ه 


بورغ" في مقدمته لكتاب: «الإنجيل الضائع» ل(مارك باولسن) و(وري 
ريجرت) 0 «طبق رأي جل النقاد هو أول إنجيل بجنا 5 
تُعتبر افرضية المصدرين»”" أهم التحليلات المعاصرة الساعية إلى الكشف 


و 
َ 


عن أصول الأناجيل» وهي تحظى بدعم جل النقاد الغربيين المعاصرين. ينص 
أضحاب هذا المذهب على أن اامثّن» واالوقا» قد اعتمد كل متهما فن تأليك إتجيله 
الخاص» حلي جيل مرقس ورقيقة أخرى سن أغنيد ها يكوه بارتعيل انول 
(285زئه5 01 [ءم5ه6) وتعرف بحرف (0) [كُيوٌ] الذي هو اختصار للكلمة الألمانية 
(16اعن©) «كُوال»؛ أى: لعفي وقد ظهرت «فرضية المصدرين) بعد 
الأبحاث الهامة للناقد المعروف (ج.ج. غريسباخ)”” صاحب المذهب المسمّى 
باسمه والمتعلّق بكشف العلاقة بين الأناجيل الثلاثة الأولى ١1/87(‏ و1789م): 
وأبحاث اتغلوب كرشسبن شغور)"" الذي آنيك أذ مركن الا عقي دغر أقدم 
الأناجيل الأربعة (1787م). ويعتبر الناقد الشهير (كرشتين هرمن فايس)”" الأب 
الأول ل«نظرية المصدرين»؛ فقد فصّل القول في شأن اعتماد الشخصية المسماة 


«متّى») والأخرى المسماة «لوقا» على إنجيل مرقس و«الآقوال» . 
يرى الناقد (ماركس بورغ) أن المصدر (©) قد كُتِبَ في النصف الأول 


(1) ماركس بورع 8 كقنان:213 ١5 - ١9537(‏ 0م لاهوتى» وأحد أبرز علماء النقد الأعلى للعهد الجديد 
في القرن العشرين 5 رمه "وتةامطء5 لوعتاطز8 1ه سمتااءهوقة ممعتاومث " . من مؤلفاته : عاطزظ عط عمتلوع 1" 
"غم أوعلط عط .م1 مندعك . 


 )7"(‏ باوعء 111 جده2© ببرإعاععامع8) مدعل زه كوساتره5 لمجاعة0 +17 :0 أعوده0 أدمط 176 بأمعوعن نجقه اسه دمداء مط عاهته]/13 
.3 ,(1999 
)0 عط 0م وعمناه50 10070 عط 1 


(4) لاا يقتصر القول المثبت للوجود التاريخي للمصدر (©) كأصل من أصول هذه الأناجيل على القائلين 
بنظرية المصدرين وإِنْما اعتّمِد المصدر (©) في أكثر من نظرية ثلاثية ورباعية. .. ولكن يبقى المصدر (©) 
أكثر ارتباطًا ب«نظرية المصدرين» لارتباطه بها نشأة» وللقبول العام لهذا المذهب عند النقاد الغربيين. 

(5) ج.ج. غريسباخ 6205وه:© .1.1 ١155(‏ - 1817م): عالم ألماني. من أبرز أعلام علم النقد النضَّي 
للعهد الجديد. أصدر نسخته النقدية للعهد الجديد في ثلاثة أجزاء في سنتي 5/ا/ا١ ‏ هلا/11ام. 

(7) غتلوب كرشتين شتور :ما5 سهناوتيط 00155 ١147(‏ - 1805م): لاهوتي وفيلسوف ألماني محافظ . 
درّس في جامعة توبنجتن. من مؤلفاته : "واءاطدعك دتتاءعسوظ عل متلمامعدوولط" . 

(0) كرشتين هرمن فايس 18556 مسهصرواظ صدناونيك 1801١(‏ -1857م): ناقد كتابي ولاهوتي وفيلسوف 
بروتستانتي ألماني . من مؤلفاته : "صستفها5 مععنامة «معوعع ستععط مذ ععدكمعناعع موحظ علط" . 


هه 


من القرن الأول الميلادي» بعد عقدين من القتل (المزعوم) للمسيح» وبالتالي 
فهو قد وجد قبل الأناجيل الأربعة للعهد الجديد؛ فقد ألف إنجيل مرقس حوالي 
ينالخو لبررقاء أتاامى ولوق فق 1111 بعد عد أو عتديي ل حين 
ألف إنجيل يوحنا في العقد الأخير من القرن الأول ميلادي.. ويوافق (أدو 
شنال)"'' في كتابه «تاريخ كتابات العهد الجديد ولاهوتها» (ماركس بورغ)» 
نقوله: إن مجسوعة أقوال العضدر (0) قد شكلت قبل تدهير الفيكل نظرًا لكرن 
ما قيل ضد أورشليم والهيكل في لوقا :١‏ 4” - 0" لا يتضمن ذكر أعمال 
عسكرية» وأضاف أنه من الممكن تأريخ (©) بين سنة ٠5م‏ وسنة .©"06٠‏ 


5 مالا ع16لا0-50/لا 1 
فرضية المصدرين 


متى لوفا 


أما فيما يتعلق بتحديد مكان نشأة (©)؛ فقد ذكر الناقد (هلمت 
كوسمر)'" فى كتابه «أناجيل مسيحية قديمة) أن الأماكع المذكورة فى (0) 
تجملنا تعدته آنأ هذا البصعر :له الشى فى السسليل اق السطين شونا قاين 
#يعكس تجربة مجموعة من الجليليين من أتباع عيسى )2 1 لم يجزم ذلك , 


. أدو شنال هفااعصطء5 ه0آ (4057 ام -): أسيتاذ دراسات العهد الجديد فى جامعة "عنءطمع812116-11716"‎ )١( 
: ام‎ ٠١1 5( "501 رئيس المؤسسة العلمية "5ماءن5060 نامعصسفاكء1 21011 ستسحه‎ 
1106 نحاملطامآ) كعدة 1711 1تتعتتتمادء 1 مع ل ع[ا كإه ترعمامء17 هبه نودم1كة بعااعصاع5‎ 501/1, 1998(, 002 


() هلمت كوستر تعاوءه] امسساءط (1975- ٠١١5‏ ”م : ناقد التمانى: تلميذ (بولتمان). متخصص فى 
دراسات النصرانية الأولى والنص المبكر للعهد الجديد. سن مؤسسة "6اا29ع انآ لوعنتاطزظ كه تإاعهه5" 
(1941م)» وهو عضو في «الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم». 

جع 4 ,(1990 ,نوع ]/501) داعوده© «مةاد ةر[ اتعاءع جل ,تعادعم] النساعك1 


لحرن 


ويقول النقاد: إن مضمون المصدر (4)0» أكثر من 5١٠‏ عدد مشترك بين 
إنجيل متى وإنجيل لوقاء لا وجود لها في إنجيل مرقس. يعتقد جل الباحثين 
أن مؤلف إنجيل متّى لم يعرف إنجيل لوقاء وأن مؤلف إنجيل لوقا لم يعرف 
إنجيل متّى. . مما يعني أنْ هذه الأعداد ما أخذت من إنجيل متّى لتوضع في 
إنجيل لوقاء وما أخِذت من إنجيل لوقا لتوضع في إنجيل متّىء وإنما أصلها 
في غير هذين الإنجيلين. . أي: في وثيقة خارجية.. يسمٌّيها النقاد اليوم (©). 

يحتل المصدر (0) مقامًا رفيعًا في دراسات الباحثين الغربيين لما يمثله 
من ثروة تاريخية تسمح بفهم أصول الأناجيل ومراحل تشكلها وتبدّلهاء وطبيعة 
الواقع الفكري والإثني والاجتماعي والسياسي في القرن الأول ميلادي”"''. 

من أهم مميراك هذا المصس الذي سماء (بركن ل. ساك)'" وغيرة 
ب«الإنجيل الضائع» أنه ليس رواية لحياة المسيح وما هو بتأريخ لأحداث القرن 
الأول ميلادي في فلسطين كما هو الحال بالنسبة لأناجيل العهد الجديدء وإنما 
هو تجميع لأقوال المسيح. 

إن (©) ليس حديثًا تاريخيًا عن المسيح الرجل الذي عاش في القرن 
الآول ميلادي وإنما هو حديث عن دعوته الدينية ورسالته السماوية. وكما قال 
(مارك باولسن) و(ري ريجرت)؛ فإنْ (©) هو «مدخل لعالم المسيحية القديمة 
ونافذة على وجدان عيسى وروحه». وهو بدوره يمكننا أن نشعر أننا «أقرب 
ما يمكن أن نكون إلى عيسى التاريخي»”". 

وقد تبتة لعده هن الباسكين 37 الدراسة التفصيلية لمادة (©) أنه يمكن 
تقسيم هذا المصدر إلى ثلاثة أجزاءء أو قل ثلاث مراحل» وهو ما يؤكّد أن 
التعاليم المنسوبة إلى المسيح 2ه قد تعرّضت هي أيضًا للتحريف بزيادة 
عناصر جديدة إليها كما هو حاصل أيضًا مع الأناجيل الكنسية. 


)١(‏ أنشأً طائفة من الباحثين هيكلين علميين لدراسة (©) عمقًا واتساعًا وهما: "اءوزمءط 0 لهقممنتهمعام1" 
و"'عتنطةنعائآ لمعتاطتظ آه نزاعاءه5 عطا آه اأمعزمعط 0 " , 

(؟) برتن ل. ماك عاءهكلة .آ «ماسسظ (1971م ): ناقد أمريكي بارز متخصص في دراسات العهد الجديد 
ويسوع التاريخى . من مؤلفاته: "#امعستماك]” جعل< عطا عغمع1ا 1150" . 


22 - 1311560 1ة5اء 7 1131 :معفاعطة: 1 متوذ) كارع 1ه :14اكة"تء 710 0 /0 500/1 1176 :آءجرده0 51مط 176 بعاعة31 .آ مايظ 
7 ,(1994 ,مستلاه6 


يفن 


يَقَدْرٌ الباحكون القاتلوث نتطور مادة (0) المدق الزمى لمرخلة «التطور)» 
نما يثارت 6سا مكيت المرضلة الأولن ذاو السدء الأرق) ب: (1©), 
وسّمّيت المرحلة الثانية ب: (6)02. وسّمّيت المرحلة الثالثة ب: (3©). 

يقول (برتن ل. ماك): إن رسالة المسيح قد انتقلت بين سكان فلسطين 
عن طريق التداول الشفوي حتى تم تدوينها في (0) قرابة سنة ٠5م»‏ ويبلغ 
حجم هذه المادة قرابة لا صفحات من صفحاتنا المرقونة. وهي تحتوي على 
أقرب نص إلى الرسالة الأصلية للمسيح. ويبدو أنْ مادة كبيرة من أقوال المسيح 
قد ضاعت في فترة التداول الشفوي» إما لتحريفهاء أو لنسيانهاء أو لكونها لم 
تكن ذات طبيعة بالغة التميّر عمًا هو معلوم ذاك الزمان مما أدى إلى إهمالها. 

احتوت وثيقة (01) على العناصر التالية : 

- من سينتمي إلى «ملكوت الله . 

- معاملة الآخرين «القاعدة الذهبية». 

عالاقدن الآخريه! 

- العمل من أجل الملكوت . 

عطليه الغوة مع اللفد 

- لا تخشَ من التحدّث علانية. 

- لا تهتم بالأكل» واللباس» والمتاع الزائل. 

- ملكوت الله قادم عن قريب. 

اقمع انبا عسن. 

داكمخ رفقن الرسالة: 

إن أهم ما يميز مضمون وثيقة (1©) هو أنها تكشف أنْ محور دعوة 
المسيح هو كشف علاقة الإنسان بالله وعلاقته بالناس ‏ أي: توحيد الله في 
ربوبيته وألوهيته”'' وأسمائه وصفاته والنهج الخلقي الأصلح للإنسان -. إِنّها 


)1١(‏ ومنئها حاكميته. 


كردن 


العقيدة الصافية والشريعة الصالحةء هذا بالإضافة إلى الاستعداد لملكوت الله 
الآتى إلى الآرشي» «وقد.وفس غير واحد من الباسفين المستلمين أذ 
«ملكوت الله هو: دولة الإسلام التي سيقيمها النبي الخاتم 6و" . 

وقد استبان لكثير من الباحثين أثناء تحليلهم لمضمون (0) أن طبيعة 
دعوة المسيح في هذا «الإنجيل الضائع» تختلف عمًا هي عليه في أناجيل 
الكنيسة الحالية؛ فحن إذن ‏ كما يقول (برتن ل.ماك) -: إزاء عالم مسيحي 
جديد بأكمله. ومن معالم هذا العالم أن أهله ما كانوا يرون (عيسى) 8 إلهًا 
نازلا من السماءء كما كانوا يرون المسيح نبيًا ثائرًا على واقعهء متحمسًا 
لإصلاحه بوسائل واقعية» لا صاحب دعوة مثالية غافلة عن حقيقة النواميس 
الكونية والطبائع البشرية. لقد تحدث المسيح في (0) عن القرى» والجيران» 
والزوج» والولد... مهتمًا بمعايش الناس. 

إنك لا تجد في هذه الوثيقة ألوهية المسيح., أو الثالوث المقدسء» أو 
صلب ابن اللهء أو التعميد» أو الكنيسة» أو العشاء المقدس» أو الخطيئة 
الأضصلية» أو الخلاص بالإيمان المجرد. ... أو أيَا من الأسس الأخرى لكرسة 
هذا الزمان. إِنْ مسيح القرن الأول ورسالته في (01) في وادٍء ومسيح العهد 
الجديد ورسالته في وادٍ آخر! 

أما (02) فيتمثل في إدخال أقوال تنبئية فيما بين سنة ١5م‏ وسنة ٠/امع‏ 
وقد تمّت هذه الإضافة بعد أن ساد الاضطراب المكانء وبدأت الحرب 
الرومانية ‏ اليهودية» بالإضافة إلى ما لاقته الطائفة التي حاولت الاستمساك 
بدعوة المسيح من رفض وصدٌ وطرد من الأهل والأقربين الإسرائيليين. . ولذلك 
نجد في (02) إدانة لمن رفضوا رسالة المسيح» وإنذارًا بعذاب يحل بساحهم. 

كشفت الدراسات فيما يتعلق ب (03) عن إضافات تمت في منتصف 
العقد السابع من القرن الأول الميلادي» وهي الفترة التي انتهت فيها الحرب 


6ه 6م ). 


حكن 


بين الرومان واليهود الذين سِيقوا فيما بعد خارج فلسطين. ويصوّر أتباع 
المسيح في هذه الفترة في شكل طائفة منعزلة عن المجتمع تنتظر بفارغ الصبر 
مجدها القادم في آخر الزمان. وقد بدأ ظهور أناجيل العهد الجديد في زمن 
تأليف (03). 

رسالة المسيح هي إذن ‏ في أبكر صورها وأقربها إلى الحواريين دعوةٌ 
إلى الإيمان والتوحيد والصلاح». وهي معالم دعوة المسيح في القران» وليس 
في هذه الصورة دعوة إلى التثليث ولا القول بالقيامة من الموت التي تشكّل 
قلب الإيمان الكنسئ (خاصة في الغرب). 

ونقفل الحديث هنا بقول (برتن ل. ماك): «يتحدّى المصدر (©) رواية 
العهد الجديد لأصول المسيحيّة برواية أخرى أكثر معقولية للأربعين سنة الأولى 
المع اك 

اعتراض: . . لكنّ العلماء على خلاف في تاريخية الوثيقة (0)! 

الجواب: نحن لم نزعم الإجماع على وجود الوثيقة (0)» وإنما نقول: 
إن عددًا كبيرًا من النقاد يرى تاريخيّتها. . ثم إِنْ الأمر غير متعلق فقط بوجود 
وثيقة أولى» وإنما بوجود مصدر ما قديم لإنجيلي متى ولوقا ‏ أقدم من 
الأناجيل الأربعة » سواء كان مشتركًا بينهما أم لاء يقدّم صورة لدعوة المسيح 
تطابق الصورة القرآنية لهاء رغم أنْها صورة كانت منكرة في الحسٌ العام في 
القرن السابع زمن البعثة. 

والشواهد على صدق الخبر التاريخي للمسيح في القرآن في تنام؛ ولذلك 
فهر الناقك الكتابي ا(زويرك: عدو" ند ينات كليل تابه اهل كان سرع 
مسلمًا؟”" في بيان أن حقيقة المسيح بعيدة عن الصورة التي رسمتها له 
الكنيسة باعتباره داعية للهروب من الدنيا والخلاص الأخرويء وإِنْما المسيح ‏ 


2000 .8م ,715أو 011 1ه 1أك "تدك تنه 0 إن عأممط 1176 :أعوده0 أكمط +171 ,عاعة14 .هآ امتيظ 

(0) روبرت شدنجر #معصنقعط5 لوطه : أستاذ الدين فى كليّة لوثر فى ولاية أيوا الأمريكيّة. حاصل على 
الدكتوراه في تخصص الدراسات الدينية من جامعة تمبل من ولاية فيلا دليفيا. 

1 حر :كتاج ةعصمتا!) «متعناء؟!1 زه رفاك عز[ا اجا كع 7موعله© عالارمناده01 +7 تاعلط ه كععل كه1! ,تععصتلعطد أمرعطه‎  )397( 

.(2009 رووعط ووع:1] 


مم 


كما يقول هذا الناقد ‏ داعية إصلاح أرضي وعدالة بين الناس» وهو بذلك 
مسلم في دعوته لأن دعوة الإسلام تنشد صلاح الدنيا والآخرة» ولا تدعو إلى 
الهروب من الدنيا إلى الآخرة. 
 *‏ تفادي الأخطاء التاريخية: 

كان الكتاب المقدس (وما دان"فى فلكعه+ كالتلموة والمدراشات: . .) 
المصدر الوحيد لخبر الأنبياء السابتين- والقارئء للقرآن بعين ناقدة فاحصة 
يلحظ بوضوح تعمّد النصٌ القرآني عدم متابعة الدعاوى التاريخيّة للكتاب 
المقدّس في مقامات يقتضي فيها السرد التاريخي ذكر اللقاصر القوواقية أو 
الإنجيليّة؛ إذ كان «الحذف» ' القرآني لهذه التشاصيل غير متوقع ممن يلحظ 
تطابق القصص القراني والكتابي قبل «المحذوفات» وبعدها. 

وقد أثارت مخالفة القرآن للتوراة والإنجيل في بعض الأحيان حيرة النقّاد 
والمستشرقين؛ فطفقوا يصنعون لذلك فروضًا ويبئون أوهامًا. ولو نظروا بعين 
النقد التاريخي الصارم لأدركوا أنْ الخيار القرآني المفاجئ والمدهش في الزمن 
القديم له تفسير تاريخي و"النون مظاور براغة التضى لكر فى .في لكين بتر اناقه. عر 
التخليط التوراتي والإنجيلي.. وذاك فتح جديد في باب الإعجاز التاريخي 
القرآني 


وهاك باقة. 


جاء في وصف التوراة لحلم حاكم مصر: «ثم رأى سبع سنابل عجفاء 
قد لفحتها الربح الشرقية نابتة وراءها)"'"2. وقد ذكر النقّاد أن الريح التي تهب 
في مصر فتجفف الثمرء هي رياح صحراوية جنوبيّة'". أمَا الرياح الشرقيّة 
فهى التى فى فلسطين. ويكشف هذا الخطأ جهل من أضاف هذا النص بطبيعة 
220 تكوين 53/5 
(؟) ‏ ,(1998 ,تعامهظ 111020 :مم1 بكقللةط) ,16-50 كتعمد 0 2١‏ عسناه"! ,ترم عجره © لمعناط8 "م17 بمسقطمع]1آ دملعه و 


هن انلع 0 


ه؟"١‎ 


بلاد مصرء وقد قال الناقد (جورج سبورل): إِنْ الراوي هنا قد أشار إلى الريح 

المدمّرة في فلسطين (هوشع 215/١‏ يونان 238/4 حزقيال 001١/11‏ , 
ونعرض أمامك نص تكوين ١/5١‏ -/ا ونص سورة يوسفء الآية 47 : 
الرواية التوراتية لحلم فرعون الرواية القرآنية لحلم فرعون 

' - وَهْوَدَا سَبْعُ بَقَرَاتٍ طَالِعَةٍ مِنَ النّهْرِ|إِني أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ 

حَسَنَةٍ المَنظَرِ وَسَمِيئَةٍ الحم ؛ فَارْنَعَتُ فى 


ل سه 


رَوضة. 
" - 4 - ثم هُوَدَا سَبُْ ََرَاتٍ أخرَى طَالِعَةٍ يَأكُلّهُنّ سَبْعٌ عجَافٌ 
ل 0 
7 الَْرِ َكلتِ الْبقَرَاتُ الْقَيِحة 
الْمَنْظَرِ وَالَِقِيِقَة اللّحم الْبَقَرَاتِ السَّبْعَ 
الْحَسَنَةَ الْمَنْظَرِ وَالسَّمِيئة. وَاسْتَبْقَطَ فِْعَوْنُ. 

ه ‏ ثُمَ نَامَ فَحَلُمَ نَانِيَةً: وَهُوَدًا سَبْعُ | وَسَبْعَ سُبْلَاتِ خُضر 
سَتَابلَ طَالِعَةٍ فِي ساق وَاحِدٍ سَمِيبَةٍ 


خي عر اع بيه 


مك : 
١‏ - ثم هُوَدَا سَبْعُ سَنَابِلَ رَقِيقَةٍ وَمَلَفُوحَةٍ| وَأَخَرَ يَابسَاتِ 
بالرّيح الصرقية / نَابِئَةٍ وَرَاءَهًا . 

7 نالتلعت الشتايل الرّقِيقة الستايل 
السّبَعَ المسَّمِيئَةَ الْمُمْتَلِئَة. 


الخلااف الحقيقي ب بين الروايتين» لا يمكن تفسيره بالصدفة وإنما هو من 
الدقة التاريخية المذهلة؛ فالروايتان تختلفان في مضمون الحلم (أو الحلمين) 
في أنور- الأرن فرع عن التفسيل البشدركه. والأخرى اببيت .قرعا علد لما 
أن زيادة خروج البقر من النهر ليست من أصل ما سيّفسّر من الحلم. 


6 ,كادءدرء © إن 8001 2[ كإه اعد 1 مل «رماء 8 186 «ره 210163 ,لاع :نامك ععجمع 0 


ضرن 


الاختلاف في ما هو فرع عن المشترك: 

« وصف البقر بالقبح والجمال: وهذا فرع عن ضعفها وسمنتها؛ فلا 
زيادة. 

© ابتلاع السنابل الرقيقة للسنابل السمينة» وهذه زيادة للمطابقة بين 
الحلم الأول والحلم الثاني. 

الاختلاف في أصل الحلم: 

« السنابل الرقيقة» موصوفقة بأنها ملفوحة أيضًا بالريح الشرقية. 

لم يتابع القرآن الكريم هنا التوراة في خطئها العلمي رغم أنّه قد نقل 
نفس الرؤيا التي رآها حاكم مصر؛ فَلِمَ استثنى القرآن هذا الخطأ ونقل 
الباق 
استعمال الحمال فى زمن يعقوب 222 : 
من ذلك: «ثم جلسوا (أي: إخوة يوسف 2) ليأكلوا طعامًا فرفعوا عيونهم 
ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم (627212) حاملة 
كيرا بولسا نا ولاذنا ذاغين ليقالوا بها الى ع 

تكرّر ذكر الجمال كإحدى وسائل التنقل؛ مما يعني: أنه قد تم تدجينها 
من طرف البشر في حياة (يعقوب) و(يوسف) و(موسى) 2. . 

يعتبر هذا الادعاء خطأ تاريخيًًا كاشمًا لتأليف التوراة في صورتها الحالية 

وقد جاء فى الدراسة الكاثوليكية فى هامش ترجمة (71092عملك نءل8 ع1 
86) تعليقًا على نصّ تكوين 1١/١7‏ الذي ذكر الجمال كإحدى وسائل النقل 
في زمن (إبراهيم) ذُ : «الجمال الأهليّة ربما لم تعرف في الاستعمال العام 
في الشرق الأدنى القديم حتى آخر الألفية الأولى قبل الميلاد؛ ولذلك فإن 


0252 تكوين لإا 7 


لمان 


الإشارة إلى الجمال في تمق الأباء (اتكوين ١‏ الأاتي عا ا نعر 
اا ع الى 8789-1 ؟) مشر ععطأ تاريشيًا ١‏ وهو ها اعس قدبه 
إمام 0 8 الاراجات اليا الكتابية اماما (ويليام وتيود 
عن هذا الرأي بهذة اعرسم و رغم ما عرف عنه من حماسة 
لإثبات تاريخيّة الأحداث المذكورة في العهد القديم! 

ويحدد بعض الباحثين بداية تدجين الجمال في أواخر القرن الثالث قبل 
الميلكة» وريما بعد اللك» وقد ظلت الجمال على التحقيق غريية على 
المصويةنه بل لقد كاتك غرية على مق اقيل على فصر هخ السامي»» نفدل 
سافرت قبيلة (أبشاي) في الآسرة الثائية غشرة على الحميرء اله الجمال”". 

لم يذكر القرآن الكريم الجمال كوسيلة نقل في زمن (إبراهيم) و(يوسف») 
و(موسى) #كله. . وقد استعمل القرآن عبارة (العير) في حديثه عن رحلة إخوة 
(يوسف) إلى مصر 

وناك وكرت عتق لتقن برعل كور 8 آنا لز أكنها الور 
تك لمتروة 26 لبويشية اا 


«وَسسَلٍ الْعَرْيَةَ الى كن ذبَا وَثِرَ ألَىَ آَيَنَا فب وَإِنَا سيف ©» 
[يوسف: ”97]. 

ظوَلمًا لت الِْيرٌ َل أَبْوَهُمَْ إِنْ لَنّمِدُ ريح بُوْسْف كرْلَا أن مُمَيْدُون 
© [يوسف: 45]. 

وقد جاء تعريف (العَير) - بفتح العين ‏ في (لسان العرب): «الحمار أيّا 
كلق اهنا أن وسد". وق تعرف «(الشر) مكبر الحيع د از . :قال أبق 


)١(‏ ويليام فوكسول أولبراينت الوتتطلخ ااعسده سمتللة15  1851(‏ ١الاوام):‏ أركيولوجي ولغوي. 


ومستشرق . من أهم مؤلفاته : "لإأتصسةنامشصطن م1 ععمة عدماد عطا معط" . 
درم ,96-102 .مم ,(1953 ,1942 ,قصكامه]] قصطاهل :عم ستالدظ) اعه ك1 زه «رمتقعوذاء؟1 117 تنه ترعم10معماء "ك4 بخطاعتءطاى .117.1 
.120-66 .مم ,(1940 رووعء لإأزوء الدانآ قصتكامه]1 قصطه[ عطا]' :عتمحستاله8) ترنتجبه 1 1كىة 07 10 مول عترماى 176 1م17 ,132 


(*) انظر: د. محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية في القرآن الكريم 7/7 505. 
2( ابن منظور. لسان العرب 5 


:مه 


الهيثم في قوله: ولما فَصَلَّت العِيرٌ كانت حُمُرّاء قال: وقول من قال العِير الإبل 
خاصّة باطل. العيرٌ: كل ما امْتِيرَ عليه من الابل والحَمير والبغال؛ فهو عِيد”''. 
وفي معجم (مختار الصحاح) في تعريف «العَير): «الحمار الوحشي والأهلي 
أيضًا)”"". . وقال (الألوسي): «وقيل: العير قافلة الحمير ثم تُوسّع فيها حتى 
قيلت لكل قافلة كأنها جمع عَيْر بفتح العين وسكون الياء وهو الحمارء وأصلها 
عير بضم العين والياء استثقلت الضمّة على الياء فحذفتث ثم كسرت العين لثقل 
الياء بعد الضمّة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد)”" . 
وكلمة (ل02) [عير] باللغة العبرية تعني : 6 


,م206 0و عار ,عير .الله ابرع 

أ أ سرجه وأونتوجزا #ترمعده ,«م اق[ اده «ع7اةء! دو 

0688, طة هو[ هون انمه ,حرو ,822» بر عع ناعط7‎ 60. 4١ 
إضحة: ف وروي‎ 


وقد اتخدمت كلية قير (310ة) فى سفر إشعياء لنذلالة على الحمير التى 
تحمل المتاع؛ حيث يقول النصٌ 6 5: (<نام<( 012-210 اددع مدطوص) 
ايحملون على كتف حمير ثروتهم». واستدل المعجمي (جزنيوس) بهذا النص 
لبيان أنْ من معاني كلمة «عير» العبريّة : الحمير التي تستخدم «لحمل المتاع»”* . 

استعمل القرآن الكريم في سورة يوسف أيضًا عبارة «بعير» ومن معانيها : 
«حمار» كما فى «(لسان العرب»: «قال ابن بري وفى البعير سؤال جرى فى 
مجلس سنا الدولة ابن حينداة وكان الساتل أبن خالويه الس ول البعي 
قال ازع عبالووة والينيى كا المحماو وهر بحر ف اناد القرنه طاى لمهي ين 
يدي سيف الدولة» وكانت فيه حَُنْرُوانَة وعُنْجْهِيَّة؛ فاضطرب فقلت: ا 


)١(‏ المصدر السابق 5/4؟5. 
2( الرازي» مختار الصحاح (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون» 6ه 1940م ص .١195‏ 


(0) الالوسى» روح المعاني 7/17”. 
جع .6 .ص ,(1907 بتاماطع نهآ :نام]ده8) ابمعاعدعط [دااعارظ تنه مط 1 دعع 81 نم0117[ ,ماومنر8 عط 1 
)2 4 ,(1888 بتامخاعناه1]0] نتامادم8) تبعتربمادء 1 010 ع[ كه 7معأءدعط «أكتاعاا تنه مل 11 4ك ,كنا تماعوعء0 تسدناك1171 


ممم 


بالبعير في قوله تعالى: «وَلِمَن جَآهَ به حمَلُ بَهِبر ونا يو رَعِيدُ (403 [يوسف: 
"] الحمار؛ فكسرت من عزتهء وهو أن البعير في القرآن الحمارء وذلك أن 
يعقوب وإخوة يوسفء عليهم الصلاة والسلام» كانوا بأرض كنعان وليس هناك 
إبل وإنما كانوا يمتارون على الحمير. قال الله تعالى: #َوَلِمَن جَاهَ به حمل 


بعار 


جر م بد 


ا أي حمل ا0 


وقد ذكر (الطبري) في تفسيره عن (مجاهد) تلميذ (ابن عباس) ذل 


وناقل تفسيره للقرآن الكريم أنْ البعير في قصة (يوسف) هي الحمير: «وَقَالَ 
ابْن جُرَيْجء قَالَ مُجَاهِدء «كَبِلَ بَِرِ»: حِمْل حِمّار. قَالَ: وَهِيَ لْنّة. قَالَ 


لْقَاسِم: يَعْنِي مُجَاهِد: أنَّ الْحِمَار يُقَال لَهُ في بَعْض اللْعَات: بَعِيرا 


20 
/ : 5 0 05 )2 
وكذلك ذكره (مقاتل بن سليمان) ' في تفسيره © . 
والبعير العربية» تقابل في اللغة العبريّة كلمة (0701/2) [بعير] التي تعني : 


الذابة عاية”"". :وتعى كلمة العيرا) (ضهية»>) فى السرياتية الذاابة اط 0 
والدابة التي يحمل عليها المتاع خاصة”" : 


000 
0020 
ضرف 


20 
2) 
000 


4“ 


وم؟؟ تعللى مه بماعمعط ,عاانته مس 57724 

1 .مص اي" - 7055 روماعمج بعضامم 
-أمه .همنة مز برله0© .2 .مم با حرصم 
مره تعن 00 بت صنحمم نهآ عطلنا )عا 
.4 ,22 .13 بالقدده قمة عوعها بعلصى مه معت 
إن .ععر8 .48 ,78 .28 .11 .8 .4 ,20 نمنغ1 
جر8-.17 ركه مع بمع3لحصط عه كموعا 
عنام عط )ه عأتقد ع مة تنطط1]1 صما 


هذ عير طهعة بلعم 


ابن منظورء لسان العرب 5/ الا. 
الطبري» تفسير الطبري .١7/1‏ 
مقاتل بن سليمان (توفي سنة ١5١ه):‏ خراساني» نزيل مرو. أخذ الحديث عن (مجاهد بن جبر) 
و(عطاء بن أبي رباح) وغيرهما. 
ابن منظورء لسان العرب 5/ ١الا.‏ 


.149 ,ماد 1 010 6[ زه اتمعأعدعط اكتاعاتط كته مله «رء8 ,كناتمعوع © 
بنيامين حداد» الميزان» معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني ‏ عربي (بغداد: المجمع العلمي 
العراقي» ل م ص 154. 

,(1895 بعاتهة1ان .1 عد .1 اع ختاطاستلظ) ناعم نري مع6دعط بمطسقصاععاءهةط مامحهت 


م6 


ويبدو ارتباط كلمة «بعير» (2لإ70) بالدواب عامة في الفعل الثلاثي 
العبري (0292) [بعر] بمعني: «رعى) من «الرعي» وهو ما يشمل الدواب دون 
تخصيض) ولذلك قال المعجسى البهودق (ذاود بق أبراهاغ القاسي)" في 
معجمه التوراتي الشهير عبري ‏ عربي «جامع الألفاظ) في تفسير نص (5(/21 
3 3024): «وبعير بسدي أحيرة”"': «أي أطلق دوابه في حقل غيره 
ابعر 

والمثير أيضًا في هذا السياق أن التوراة قد استعملت في قصّة (يوسف) 
العبارة العبريّة «بعير»”' التي استعملها القرآنء في الحديث عن دواب إخوة 
(يبوسف).. وقد صرّحت في مواضع أخرى أنّ إخوة (يبوسف) قد استعملوا 
الحمير في سفرهم إلى مصر” . 

وقد بحث (موريس بوكاي) في كتابه «موسى وفرعون)» قضية «البعير' في 
سورة يوسفء وأشار إلى أن المستشرق (جاك بيرك) قد وضع في هامش 
ترجمته الفرنسيّة لمعاني القرآن الكريم إشارة إلى أنْ كلمة «بعير» تعني: الدابة 
التي تحمل المتاع»؛ لا الجمل» وأضاف (بوكاي) قائلًا: «أنا عظيم السرور 
بسبب هذه الدقة للسبب الآتي: لاحظت أثناء قراءتي للترجمات المختلفة 
لسورة يوسف بالفرنسية والإنجليزية بالنسبة للآيتين 55» "لا من سورة يوسفء 
أنه لم يترجم أي أحد الكلمة العربية «بعير» إلى غير كلمة جمل. يبدو لي أن 
هذا الأمر يعتبر خطأ تاريخيًا ظاهرًا؛ لأنني أعلم أنه في مصر القديمة (وذلك 
على كامل المدى التاريخي السابق للعصر المسيحي) لم تُستغمل الجمال 
المدجّنة البتّة لحمل المتاع: قدمت تفاصيل وافية لهذا الموضوع في الجزء 


)١(‏ داود بن أبراهام الفاسي (القرن العاشر): نحوي». معجمي» يهودي من فرقة القرّائين. 


(0) الخر وج 7 
فرق لودع لصتا علهلا نمع نط بوعل[8) و5وم51 ..[آ تاممدماه5 .لع رعه/اكل- ال *11جمل اماق ,أقة-لى تصقطةءطخ .8 1001101[ 
.254 ,(1936 رووعرط 


(4) نصٌ تكوين 17/45 قول فرعون (ليوسف»): «اطلب من إخوتك أن يحملوا دوابهم بالقمح ويرجعوا إلى 
أرض كنعان»؛ فالدواب في الأصل العبري «بعير» كما هو مسطور في الأصل العبري: 
)02د يج جد تلج لزنا( : حالااا, 20 2ط 22-3559( حلام ددللل) . 

(8) تكوين 77ت 57/رااء 


خرن 


الكتابي الخاص بقصة يوسف. بدا لي أنا أيضًا بصورة واضحة أن إشارة 
الكتاب المقدس إلى الجمال التي تحمل المتاع في هذا العصرء خطأ تاريخي 
حقيقي (الترجمة السبعينية من القرن الثالث قبل الميلاد تضم هي أيضًا في 
البوقاية كلهة نجي )7 

أثناء إقامتي في هقار”'' في نزهة عند مخيم للطوارق مع (هنئري لاهوت) 
سألت هذا العالم المتخصص في هذه المناطق عن الزمن الذي بدأ فيه تدجين 
الإبل ‏ ذات السنام الواحد والسنامين ؛ فأجابني بكل ثقة إنّه كان لا بد أن 
نتتظر العصر الروماني لنشهد استعمال هذا الحيوان كدابة نقل. بعد أن حصّلت 
هذه المعلومة حول الجمل من هذا المصدر القيّم» تساءلت عن المعنى 
الحقيقي للكلمة القرآنية «بعير» والتي ترجمت إلى «جمل» من طرف كل 
المتوعمية دفن يدود على دويق فى ذلك الشيخ «حمزة بوبكر)”" . 

استعمل القرآن أثناء حديثه عن الجمل كلمة أخرى» كلمة جمل (في 
المفرد في سورة الأعراف الآية »4٠‏ وفي الجمع في سورة المرسلات الآية 
37 واستعمل كلمة «إبل» للدلالة على مجموع الجمال (سورة الأنعام الآية 
14 سورة الخاشية الآية /117): 


ها هو إذن مع كلمة بعير فى القران! 

وجيت هذا السؤال إلى البرشسوو (جاك زيرك)ة. بعد أن أعلحته يما أغرفه 
عن الجمال عبر التاريخ مما أخبرني به (هنري لاهوت).» ومن خلال ملاحظتي 
لباب استعنال هذا الحيوان المي :فى مصر القديمة: 

لما راجع (جاك بيرك) «لسان العرب»» وجد أن الكلمة تعني: «كل ما 
يحمل)؛ لذلك فإنه لا بد من استبعاد كلمة جمل من كل الترجمات» وهو ما 
سيظهر في ترجمته بعد عدة سنوات. 
)1١(‏ (2706عدلرنه؟1) [كاميلوس]. 


(0) منطقة في الجزائر. 
60 حمزة بوبكر (1915 - 19140م): كان إمامًا لمسجد باريس. له ترجمة فرنسيّة لمعاني القرآن الكريم. 


0ه 


أنصح القارئ أن يراجع الجزء الأول من هذا الكتاب الخاص بالرواية 
الكتابية لدخول مصرء حيث أشرت إلى استعمال كلمة «جمل» لا فقط في زمن 
يوسفء» وإنما أيضًا في زمن إسحاق» في النص الذي بين أيديئا اليوم في 
العهد القديم» العبري واليوناني. دخل الخطأ التاريخي إلى النص من خلال 
محرري الكتاب المقدس أو نسّاخه... من الواضح أنه في زمن تبليغ القرآن 
إلى الناس» كان الجمل يعد أفضل دابة لحمل المتاع في السفر بين البلدان 
القاحلة. 

ليس الجمل هو الذي يظهر في القرآن على أنه الدابة التي تنقل المتاع 
فى الشرق الأوسط قيل الفى سعة فى قضنة يوسفها. إن القوان يعقل :لنا 
المعظات التاريخية الدقيقة المتعلقة بنقل المتاع)”" . 

الخلاصة: صحيح أن القرآن الكريم قد وافق التوراة في قولها: إِنْ إخوة 
(يوسف) قد استعملوا الحمير في سفرهم. لكنّ القرآن الكريم مع ذلك لم يتابع 
التوراة في زعمها أنْ الجمال قد دجّنت زمن الآباء (إبراهيم ويعقوب 
ويوسف :): رغم أن البيئة العربيّة كانت قد استقرّت على الاعتقاد أن 
الجمل هو «سفينة الصحراء»؛ فلا ينفع في الارتحال في الصحارى غيره. 


الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس 


أدرك أثمّة التضارى فى القروك الأخيرة أن الكشوف التاريخية تهدّد 
أصالة كتابهم بدلالتها على زور كثير من تفاصيل قصص أسفارهم ؛ فحاولوا 
أوَّل الأمر الطعن بالهرطقة في المناهج «الليبرالية» المتعدّية على «كلمة الله 
غير أنْ توسّع هذه الدراسات في الجامعات الأوروبيّة ألجأهم إلى دخول معترك 
الجدل التاريخي؛ فظهر في القرن العشرين ما يُعرف «بالأركيولوجية البيبليّة)”") 
)غ20 2090 .جزم ,عامنرواا تك عصاء تطأاعط1 عه| :مهتمهم أء ع100115 رعالتمعسظ عع س1 


(؟5) بروهامعقطععة لوعناطز8. وقد اقتّرحت تسميات أخرئ لهذا الفن» من أهمها : عه 1معقطععة سمتستاوعلوط-متررم 


ولصهقآ 'إآم8 عط كه نزعه1[معماعحة . 


أخرك 


الأركيولوجي «بتغطية كل البلاد المذكورة في الكتاب المقدس"''؛ أو «قراءة 
الكتاب المقدس فى سباق زمهانه وأشخاضه وارضه؟ لأاغاذة تركيت تاريخه 
ودراسة أدبه ودينه بطريق مقاونة""؟. .فهو يذلك عفل قفن القن والقيشن 
للكشقف عد السدن والسصارات التي جاء ذكرها في الكدات المقلس: 
وينصرف هم النصارى واليهود المحافظين فيه إلى إثبات صدق الخبر التاريخي 
المذكور في الكتاب المقدس. 

كان الغالم: الشهير (ويليام 'فوكسول أولبرايت)' '" تجم الأركيولوجيا 
البيبلية» وأهم من دافع عن تاريخية قصص الكتاب المقدس» وإن كانت جهوده 
منصبة حول إثبات صدق الصورة العامة للرواية لا تفاصيلها الدقيقة» وهو من 
الذين يعترفون بوجود أخطاء تاريخية في القصص التوراتي. وقد كان أثره 
عظيمًا في مجاله» لكن مع تطوّر الدراسات الكتابية وتوسّع الحفريات سقطت 
مدرسة (أولبرايت)» وصعدت تيارات مختلفة على الساحة. 

انتهت الأركيولوجيا الكتابيّة اليوم إلى انقسام الباحثين إلى تيّارين اثنين» 
الأول : » والمعروف ب(منؤللةستصتمط لدعناطز8») يرى أن الكتاب المقدس كتاب 
تبريري لرؤى دينية في قالب تاريخي؛ ولذلك فجل قصصه يقع خارج الإثبات 
التاريخي لأنه صناعة دينية وفولكلورية» وهذا الفريق هو المهيمن على 
الدراسات الأركيولوجية الشرق أوسطية» ويعبّر عن أطروحته اللاهوتي (توماس 
ل. تومبسون)”' بقوله: «إنّ الأبحاث الجديدة التي توفرت لدينا خلال ربع 
قرن مضىء قد فرشت أرضية صلبة تمكننا الآن من صياغة تاريخ لإسرائيل 


00 وهو التعريف الذي قلدقة (ويليام البرايت): 
0 011لا برعا :0<1010) برومامعمطء ل أمعتاطا8 زه آله[ 710ه عدذعل 17 5071:05٠١‏ 571/1112 ,103015 .117 مطامط ]1 
1 ,(2004 رقوععط لإألوضة المطل] 


(0) وهو تعريف (ج. إ. رايت) (اطع7 .8 .26 المصدر السابق» ص؟١١.‏ 

(9) سبق تعريفه. 

(4) توماس ل. تومبسون «هومم 100 .1 كدسروط7 (1979م ): ناقد كتابي ولاهوتي من أصل كاثوليكي. 
أثارت أطروحته للدكتوراه: «تاريخيّة روايات الآباء: «البحث عن إبراهيم التاريخي» حفيظة المشرف 
الناقد (فتزماير)». وكانت سببًا في خصومته مع التيار غير الليبرالي. من مؤلفاته: نامةط عنطارر3 م1 " 
"اعةوآ 01 طانرة عط مصخ نوع هامعقطععة لمعتاطا8 . 


5ه 


ميقتل عن البضدك: القرراض... ولبسيقه الكن والدواسات المطورة ديا | 
برهانًا واضحًا على أن كتابة مثل هذا التاريخ بشكل موضوعي وطريقة وصفيّة 
قل صارت ممكنة. فجميع هذه المؤلّفات تقريبًا تضع بين أقواس معترضة 
الأخبار التاريخية المقتبسة من الثوراة (دلالة على الشكٌ المبدئي في 
مضمونها). . إِنْ مقدرتنا المتزايدة عل بناء تاريخ مفصّل لأصول إسرائيل» 
تسجعل عن الضرووف: أكثر فاكدء ترك الاععماد غخلى الروانات: الموراتية 
كمصدر لكتابة التاريخ. وغلينا أن تفظن بشكل عذرع وواع عن كل 
المسلمات التى فرضت علينا فق قبل العض التوراتي)'؟ ...وبري الفريق الآخر 
الذي يعد أقليّة عددًا فى أكاديميا الأركيولوجيا ‏ والمنتصر ل(10281ا816 
-١-١< 0‏ صدق تاريخية قصص الكتاب المقدسء. ولو فى خطوطها 
الغريضة . وبية هذا وذاك تيار وسط» وهو نفسه درجات» ومع أهم ممثليه 
الأركيولوجي الشهير (ويليام ج. دفر)"”' الذي يُعتبر من أهم خصوم تيّار 
خرافية قصص العهد القديم» وهو مع ذلك يقول: إِنّْه يوافق جل العلماء في 
خرافية كثير مما ورد فى أسفار التوراة الأربعة الأولى» واعتبارها إضافات 
لمحررين متأخرين”". والذي يكاد ينتهي إليه جميع الأكاديمبين في هذه 
التيارات الثلاث هو أن الكتاب المقدس لا يخلو من أخطاء تاريخية. 


الفريق الأوّل متطرّف في حكمه لأنه يتعججل الحكم قبل استيفاء النظر 
والحفرء ويغالي في اعتبار صمت الآثار حجة على خرافية قصص التوراة”*', 
والفريق الثاني قد يغالي في محاولة استنقاذ تاريخية قصص الكتاب المقدس» 


 )١١(‏ 169 - 168.مم بعاممءط عاتاعه دا عرلا “زه تورماعفلط رابوط بوهوم ستمط1 ..آ ممصمط] (نقله فراس السواح 2 آرام دمشق 
في التاريخ والتاريخ التوراتي دام دار علاء الدين» 26 ص 868). 
فم ويليام اج دفر 26962 .© مسصقنلل:137 917370 ام 6 أركيولوجي أمريكي متخصص في تاريخ بني إسرائيل 
والشرق الأوسط الكتابي. أستاذ أركيولوجيا الشرق الأدنى في جامعة أريزونا. 
222 تزع 0امعمطء ل ام ]!! 117 «امدضل نرءع 1 1210 برع ع1[ تنه «ادم دول كادء 1711[ أمء 81611 1176 210ط 177141 بناعناء7آ .© سمناك1ل1 
97-9 .ررم ,(2001 ,كتتعدببل تع حلل1 :كلتصم! تنه ) أعه ١ك[‏ الرعاعل زه براتلوع؟!ا ع[ا انتمطه دلا [أ1 :نم0 


(:) انظر في تراكم الشواهد التاريخية المتفرقة لصالح صدق تفاصيل واردة في قصص أسفار العهد القديم: 
-لذ/1ا :ع5 710طسصهن0 :.طعنالا ,كلأمهكا 0حتهة0) اترع بماد 1 010 1172 زه نراةااطهأاع1 1176 07 ,معطعات؟]ا دمونعلصك لاأعصمعيك][ 
.(2006 ,قمقسصلمعظ .8 سمنا 


ه١‎ 


والحق وسط بينهماء وهو أن العهد القديم يجمع بين خبر الأوّلِين وأساطير 
السابقيق » وهو ها اغغرفت الدراسة الكاثوليكية المرافقة لترجمة الوولة 
61 191561 عاطزظ موعتروصة) - وهى دراسة حاصلة على علامة «لتطتلط 
184 التي هي اعتراف كاثوليكي 5ظ أنها لا تتضمن أخطاء عقدية ‏ 
بقولها عن حديث التوراة عن الآباء (إبراهيم» إسحاق» يعقوب...): إِنَّ هذه 
القصص قد تم تدوينها في التوراة بين 94٠٠‏ و٠٠50‏ قبل الميلاد (أي: بعد 
موسى 6 الذي تنسب إليه التوراة عند أصوليي النصارى!)» وأن هذه 
القصص تتضمن مفارقات تاريخية (30861015105) - أ أخذانا وأسيماء 
وضعت في غير زمنها - كثيرة» بما يُظهر أنْ هذه القصص قد كتبت بعد قرون 
كثيرة من الزمن الذي تذغى وضفه'. 

ولا يمكن لمنصف اليوم أن ينكر أثر خرافات الأمم القديمة في القصص 
التوراتي» وهو ما يظهر ‏ مثلا ‏ في اعتراف «الترجمة الفرنسية المسكونية» عند 
حديكها عن مضادر سقر التكوين* «لم يعرذة مولقن الكتاب القدس» .وهم 
يروون بداية العالم والبشريّة» أن يستقوا معلوماتهم بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة من تقاليد الشرق الأدنى القديم» ولا سيّما من تقاليد ما بين النهرين 
ومصر والمنطقة الفينيقية الكنعانية. فالاكتشافات الأثرية من نحو قرن تدل على 
وجود كثير من الأمور المُشتركة بين الصفحات الأولى من سفر التكوين وبين 
بعض النصوص الغنائية والحكمية والليترجية الخاصة بسومر وبابل وطيبة 
وأوغاريت. ولا عجب في ذلكء» عند من يعلم أن البلاد التي أقام فيها 
إسنزائيل كادت مضيحة عن النوتراف الخاويية ”7 

وأمّا العهد الجديدء فقد سبق الحديث عن موضوع «البحث عن يسوع 
التاريخي"» وأئمة الكشف عن (يسوع الحقيقي). ومن عجائب الدفاعيين 
النصارى محاولتهم الاستعانة بكشوف الأركيولوجيا لإثبات مصداقية العهد 


000 بقلت ,عاطا8 تراكلةاى عذام[له 0 176 خا ,امعستواوع1 010 :لزعه1معقطعءعك له 81516611 لدع تاطاظ ,مسمتلسزك .خ 2101ده]1 
و(2016 رؤوع2 لإاأأواء ملآ 021010 :0<1010) لإأاءع 06 دلخ 1121 ,قصتا001© صطمل ,#متمعد 10هدمد[ 


(9) نقلته الترجمة اليسوعية العربية للكتاب المقدس (بيروت: دار المشرق» :2)١985‏ ص55. 
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الجديد. يقول الدفاعي الشهير (كريج ل. بلمبرج)"'' ‏ مثلّا - في هذا السياق: 
«يمكن لعلم الآثار أن يغبت أن الأماكن المدكورة فى الأناجيل موبعودة حثاء 
وأنَ العادات والظروف المعيشية والطوبوغرافيا والأثاث المنزلي وأماكن العمل 
والأدوات والطرق والقطع النقدية والمباني... تتوافق مع كيفية وصفف 
الأناجيل لها. ويمكن أن يَظهر أنْ أسماء بعض الشخصيات فى الأناجيل دقيقة 
عندما نجد نقوشًا لها في أماكن أخرى. الأحداث والتعاليم المسندة إلى يسوع 
تصبح مفهومة ومن ثم معقولة عند قراءتها بالمقارنة مع الحياة في فلسطين في 
القلف الأول هن القيث الل 

ما يحتجٌ به النصارى هنا لا يفيدهم بشيء لإثبات تاريخية أفعال المسيح 
وكلماته في الأناجيل؛ لأنْ النزاع ليس في أنْ الأناجيل قد كتبت بعد القرن 
الأول أو أن مؤلفيها على جهل تام بفلسطين؛ فتلك تهمة لا يتبئّاها غير قلَة 
قليلة من الغلاة الذين ينكرون الوجود التاريخي للمسيح 82 . 

إثبات تاريخية قصّة المسيح الإنجيلية يقتضي إثبات صدق ما فيها من 
أحداث وأقوال» وهو ما لم يفلح فيه الدفاعيون النصارى. وغاية ما أثبتته 
الأبحاث الأركيولوجيّة أن قصّة المسيح الإنجيلية تقدّم إطارًا تاريخيًا عامًا 
نتبوة؛ وليس في ذلك كبير فضل فإن من الأناجيل الأبوكريفية ' نا نشارة 
الأناجيل القانونيّة ذلك. كما أنْ الأناجيل نفسها تخطئ في رسم بعض أصول 
قصّة المسيح ‏ فضلًا عن التفاصيل -. ومن ذلك قول الناقد المعروف 
(كرمل)"" فى تتدمعه الشهيرة للعهد الجديد. فى حذيغة عن كاتت إتجبل 
مرقس: «ليست للمؤلف - بداهة - معرفة شخصيّة بجغرافية فلسطين؛ كما تظهر 
ذلك الأخطاء الجغرافية الكثيرة»”*". وأمر مؤلفي الأناجيل لا يتجاوز جمع 


2000 كريج ل. بلمبرج عط طم .آ عنومت (19105م 6 ناقد متخصص فى دراسات العهد الجديد. له مؤلفات 
كثيرة فى الدفاع عن النصرانية . من كتبه : "ا تعستماوء1' عا عطا 1ه نزاتلئط قناع لمعترماكتاع مط" . 

0222 ,(2007 ,ؤ5ه1[وممك :تحتقطاع صن 110) حامتائتلء 0تمعه؟ة ,داعمده 0 ع[ زه مرا ةاتطهذاءعل أمء :815101 1176 ,ع نعط سحماظ .آ عله 

007 


002 فرنر جورج كومل اعسستع]1 عدمعء0 معمن1777 ١05(‏ 1 ام 5 ١م):‏ لاهوتى ألمانى. 
جع (1975 رؤ5وع1 تملع صلطك :ت.صمع 1 ,عالتخطامد!]) اترعدربماىء 1 ءا[ 1112 10 171100161101 باعصصسنتكا عجمع0 تفصع 11 


5ه 


القصفن القدبية دوق عق وض جادية: ردنك قال النافداق لو ى 
ديفيس) و(!. ب. سندرز)"'' بعد أن ذكرا اختلاف متى ولوقا في قصة طفولة 
المسيح: «ببساطة» لم يكونا يتكلّمان بعلم» وقادتهما في ذلك الإشاعات أو 
الأماني أو الافتراضات”"'. 

البحث التاريخي أثبت عشرات الأخطاء التاريخيّة في العهدين القديم 
والجديدء وسنكتفي هنا بالقليل منها : 
١‏ - مدينة «دان»: 
كلكا شيع أنراة» أن أغاة شين خة غلكانة التفدتيقء ولذان كد 
ثَلَاتٌ مِةٍ وَتَمَانَِةَ عَشَرّء وَتَبِعَهُمْ إِلى دَانَ). (تكوين .)١5/١5‏ 

مدينة «دان» لم توجد إلا بعد عصور من زمن (إبراهيم) 14؛ فهي لم 
تظهر إلا فى عصر القضاة (القضاة .)59/١4‏ . بل إِنْ «دان» نفسه الذي سَمَيتَ 
اللملقة باسيمه 0# ولك يعد ا(إزرأغيم): 17ل (تكرين: 6/00 


؟ - ملوك إسرائيل: 
«وَهؤُلاء هُمْ الْمُلُوكُ الّذِينَ مَلْكُوا فِي أَرْض أدُومَء قَبْلَمَا مَلَكَ مَلِك لِبَني 

إشراقبل ا (كرين 01/5 ينيم من هذا النص أن سفر التكوين قد كسب 

لعا كان على الانبرالباييق علو ينزي لز عقي المكريق تسمه إل 

(موسى) يللد في حين أن أقدم زمن من الممكن أن نحيل إليه لملوك 

إسرائيل» هو زمن (شاؤول)/ (طالوت)4؟ أي: بعد عصر (موسى) 7248" . 

لان الأرامي: 


5 
ع . جني “مع َو 


١«وَخَدَّعَ‏ يَعْقُوبُ قَلْبَ لَابَانَ الأَرَامِيَ إِذْ لَم يُحْبرْهُ بأنَهُ مَارِبٌ) (تكوين .)3١ /9١‏ 


)١(‏ ]إ. ب. سندرز ممعلصة؟ .2 .8 ام -): ناقد متخصص في دراسات العهد الجديد ومباحث اليبسوع 


التاريخى». عضو الأكاديمية البريطانية. 
حرم 01 /0 :1115101 عع0071110) 17116 خا ,“7163 01 أطامم طقتاع1 عطا حامع] كبناوعل: ,5تتعلصدة .2 .8 له 1031165 11.10 
,و,(1984 رووع لإاألوتع كنطانآ عع710ططدن) :عع 10 7طاصطسةت) ,له .اه لإتتناطهآط مصسهنلل11؟ ,قلع 


0222 ,لإلنقطططة 00 عد وطتللتطط ,عتتنانء ]/1) ععلءانامدنل «تررعل هل[ “زه اتأعتط 117 17 كأدعررء © زه 800/1 176 ,تتعاوعء :ه117 مه لاط 
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جاء 58 هامش ترجمة الكتاب المقدس «ع1طل8 مهعتعصسك برعلة ع1 : 
«آرامي: الإشارات الأولى إلى الآراميين خارج الكتاب المقدس تعود إلى زمن 
متأخر عن زمن يعقوب, وإذا كان يعقوب قد عاش منتصف الألفية الثانية قبل 
الميلاد؛ فتلقيب لابان عندها بأنه آرامي وجعله يتحدّث الآرامية (العدد /ا4) 
خطأ تاريخي ظاهرا. 


: - أرض العيرانيين: 
ا مر د لماح في السك 0 
الأرض : بأرض العبزاتييد عر موسي لكا . 


- أور الكلدائنيين: 

«وَمَاتَ هَارَانُ قَبْلَ تَارَحَ أببو في أَرْض ميلاده فِي أور الْكَلْدَانِينَ؛ (تكوين 
28/١‏ )). 

«وَأحَدَ مَاَحُ أَبْرَام انُه وَلوطَا بن قَاواده: اق اثنوه وشاراع كن انرأ أَبْرَامَ 
الوه ف وا كام فن أو الكلديكة دقرا إِلَى أَرْض كَنْعَانَ ا" 

جاء فى هامش ترجمة الكتاب المقدس 8116# دع ترعصركى علط ع1 
لنص تكوين 57 (أون الكلداسية: كانف أن عدية قدينة هذا للسوعريية 
(وزفى قت لاحق للبابليية) فى جدوب بلاداها بين النهريق.. النض. البوثانن 
«أرض الكلدان». في كلتا الحالتين» مصطلح الكلدان هو خطأ تاريخي؛ لأن 
الكلدانيين لم يُعرفوا في التاريخ حتى ما يقرب من ألف سنة بعد وقت 
إبراغيم)0©. 
5 - زمن استيلاء (ستحاريب) على مدن يهوذا: 

جاء في ؟ ملوك :١1/18‏ 'وَفِي السَّنَةِ الثَالِئَةِ لِهُوشَعَ بْن أَيْلَهَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ 


6١‏ وقعت على نسخة لنفس الترجمة تضع نفس مضمون التعليق السابق مع حذف كلمة «خطأ تاريخي". 
وهو تعليق يقرّ بالخطأ - ضمنًا - وينسب النص إلى كاتب من القرن السادس قبل الميلاد! 


هه 


مَلَكَ حَرَّقِيّا بْنُ آحَارٌَ مَلِكِ يَهُوداة. ثم بعد ذلك بقليل جاء النص التالي : 
السّنَِ الرَابِعَةَ عَشَرَةَ ِلْمَلِكِ حَرَّقيّا تيت ل يا 
و1 الشييةه واغتقاة 3 لوك جر ْ 

الإشكال في النضّين السابقين هو أن السنة الثالثة من حكم (هوشع) لا 
يمكن أن تكون أبعد من سئة 58/ا ق.مء يما يعني أن السئة الرابعة عشرة 
لحكم (حزقيا) ستكون في حدود سنة ١5‏ ق.م» لكنّ (سنحاريب) استولى 
على مدن يهوذا سنة 7١١‏ ق.م» أي: بعد التاريخ الذي ادّعاه الكتاب المقدس 
بثلاث عشرة سنة. 

وقد اعترف هامش ترجمة «ع1ط81 وه عمرك :ع8 16» بالإشكال 
التاريخي في الفصل الثامن عشر من سفر الملوك الثاني» وأشار إلى أنْ علماء 
النصارى قدّموا عدّة اقتراحات لحل الإشكال» ومنها وجود خطأ نسحي 
(تحريف!). وختم أصحاب الهامش في هذه الترجمة تعليقهم بقولهم: «لم يفز 
أي من الحلول بالإجماع بين المؤرّخين»!7") 
١‏ - زمن (يَهُويَاقِيم) و(نَبُوخَدْنَاصَر): 

في السَّنَةِ الثَّالئَة ة مِنْ مُلْكِ يَهُويَاقِيمَ تلك تبوذاء: دع دناس ملك 
ايل إلى فذقي وَحَاصَرَهًا). (دانيال .)١/١‏ 

السنة الثالثة لحكم (يَهُويَّاقيِم) توافق سنة 5١05‏ قبل الميلاد» وعندها لم 
يكن (نَبُوحَذْنَاصَر) بعدٌ ملكا لبابل. وقد غزا (تَبُوحَذَْنَاصَّر) لأوّل مرة أورشليم 
سنة 091م2 وعندها كان (يَهُويّاقِيِم) متوفى. 
 /‏ مؤسّس مدينة (تدمر): 

يزعم نص١‏ ملوك 18/4 أن (سليمان) 4 قد بنى (تدمر)» وهو زعم 
باطل؛ إذ إِنَّ الوثائق الآشوريّة» منذ أيام الملك الآشوري (تجلات بلاسر 


2000 .*”15]011325 211018 602515115 3 110152 285 501011025 عطأ 1ه عدر هلح“ 
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الأوّل) (1١١١90-1١٠ق.م)-أي:‏ قبل عصر (سليمان) ظهُ - تذكر (تدمر)”'" . 


هه مومه 


- حقيقة (بَتْلْشَاصَر) و(تَبُوخَدنَصَر): 
ابَيِلْسَاصّرُ الْمَلِْ صََعَ وَلِيمَةَ عَظِيمَةَ لِعْظْمَاتِهِ الألفٍء وَشَرِبَ حَمْرًا قُنَام 
الأل. وَإذ كان بَيْلْمَاصَرُ يَدُوقُ الْكَمْرَ أمَرَ يإخضار آنه الذَّهَب وَالْفِضَّةٍ التي 
انها سم الوه مِنّ الهبْكلٍ الَنِي 9 مدقي (دانيال ١/8‏ - 5). 
اقول عماست مشي زاتييالة 731 لشاكي) كان مهاه بواته ايخ 
(اليكدتقناء خطا خطأ واضح؛ قاذ (لللشار) كان لكا ولا كان (لتويخدنق) 
اثاالة: نالف (لكتاطر) حو الملاك (لبوشيدو )1 


٠‏ - فناء «العماليق»: 

جاء في ١‏ صموئيل /١5‏ 5-7 أن شاؤول قد حارب العماليق» وقتل اجَمِيعٌ 
الشَّعْبٍ بِحَد السَّيْفِاء بح م و و ريا يا 
استولت على غنائم كثيرة ة ١مِنْ‏ أَرْض الْفِلِمْء 
)4 نتزاهم (داود) 3 واضربهم ذاود , 0 1 
يلقم وخر إلا ازيم يئة غلم الذيق وكثوا مالا وقرثراة» (اصمرئيل + /11)! 


١‏ العدد الخرافي للقتلى: 
«قَانْهَرّم بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ أَمَام يَهُودًا وَدَفَعَهُمُ الله لِيَدِهِمْ. وَصَرَبَهُمْ أبيًا 
وَكوْمُهُ ضَرْبَةٌ عَظِيمَةٌ؛ كسَقَط قَتْلَى مِنْ إِسْرَائِيلَ حَمْسُ وئةٍ ألْفٍِ رَجُل مُحْمَارِه. 
90 أخبار الأيام 15/17 .)١7-‏ ْ 
القول؟ :إن وني إسرائيل قد تعل منهو تنك ملبوة وجل (دوث التساء 
والأطفال) في معركة واحدة» أمر لا يصدقه مؤرخ جادء خاصة أن 55 


إسرائيل لم ينقطع خبرهم بعدها! 


)غ2 محمد بيومى مهران» بئنو إسرائيل» الحضارة» التوراة والتلمود (الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 
م ص/"7 7704 
درم 1١‏ 
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7 - العدد الخرافي للجيش: 

«وَابْتَدَاً أَبيًا في الْحَرْبٍ بجَيش مِنْ جَبَابِرَةٍ الْقِتَالِء أذْبَع منَة القن رَجَل 
مُخَْارٍ وَيَرِبْعَام بعلت لِمحَارَبَتِه بِتَمَانٍ منّة أَلْفٍِ رَجَل مُخَْارٍ جَبَابِرَةٍ بَأأسٍ) 
(7 أغقباو الأيام 7/1 . 


يخبرنا النضص السابق أن في فلسطين ‏ قبل المسيح بقرون ‏ كان هناك 
جيش يبلغ عدده مليون ومئتي ألف يهودي. وهذا منكر جدًا من الناحية 
التاريخية» إذا علمنا أن جيش نابوليون العظيم الذي غزا روسيا كان قوامه 
ألف جندي. . ثم إنه يلزم من عدد الجنود وحده أن يكون سكان فلسطين 
عندها فى حدود عشرة مليون يهودي! 
١‏ - ثلاثة!: 

«فَضْلَا عَن الْتِسَابٍ ذُكُورِهِمْ مِن ابْنِ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَا قَوْقُ مِنْ كُلُ دَاخِل 
بَيْتَ الرَّبّ) (؟ أخبار الأيام .)١11/7١‏ جاء في هامش الدراسة الكاثوليكية 
المرافقة لترجمة (6000نل8 0ن5زع] عاطاظ مدوعترعسدث 81 : «ابن ثلاث 
سنين: ربّما هذا خطأ نسخي لاثلاثين سنة». طبق سفر العدد 7/4» “الع 

: ثه اع ا تابث 0 دك 
ل يحدم الرجال من العشائر الكهنوتية من سن الثلاثين إلى الخمسين» 5 
والحقيقة هي أن هذا الرقم خطأ من الكاتب» ولا تشهد المخطوطات لزلة 
15 - زمن ميلاد المسيح: 

يخبرنا إنجيل متّى ١/7‏ أن المسيح قد ولد فِي يام هِيرَودَسَ المَلِك. 
وقد انتهى حكم (هيرودس) سنة 4 قبل الميلاد. في حين يخبرنا إنجيل لوقا 
1 أن المسيح قد ولد عند الإحصاء السكاني الذي قام به «كيرينيوس وَالِيَ 
سُورِيّة). ومعلوم أنْ هذا الإحصاء ‏ كما يقول المؤرخون ‏ قد تم سنة ٠“‏ 
ميلادناء وقد علق الناقد (ريموتدك يراون) يقوله: اليعكرقف جل الثقاد وجوه 


6 0 ,81512 تركلةاى لم0 17116 
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خلط وتأريخ خاطئ عند و وأمًا الناقد (روبرت ه. ا فرغم 
أنه قد أصرٌ على الزعم أنه علينا أن نعتبر (لوقا) مورّخًا أميئاء إلا أنه انتهى 
إلى آنه لا حل لهذه المشكلة إلى الآن1 


المجزرة الوهمية: 
الَمّا رَأى هِيرُودُنُ أن الْمَجُوسَ سَخْرُوا بو غَضِبَ جدًا. فَأَرْسَلَ وق 
جَمِيعَ الصَّبْيّانٍ الذِينَ فِي بَيْتِ لخم وَفِي كُل تخومِهَاء مِن ابْنِ سَتَتَيْنِ قُمَا ذون» 


بكمب الرّمان الذي تختتة بق المخوسة لام 10/7 

لا يوجد أي توليق لهذه 'المجررة البشعة الف تنسب إلى ااهيرؤؤس) 
رغم أن المؤرخ الشهير (يوسيفوس) الذي عاش في القرن الأول قد تحدث عن 
جرائم (هيرودس) في كتابه «تاريخ اليهود». وواضح أن مؤلف إنجيل متّى أراد 
أن يجعل قصة طفولة (عيسى) نظ مشابهة بصورة كبيرة لقصة طفولة 
(موسى) تَلِِدْ في التفاصيل» ومنها خبر قتل الفرعون لأبناء بني إسرائيل 
(خروج 7/١‏ ). 


3 


1 - التاريخ للثورة قبل وقوعها: 

يذكر مؤلف أعمال الرسل أن (عَمَالَائِيل) قد خطب في المجمع اليهودي 
محدرًا قائلا: «قَبْلَ عدو الأيّام كام تدان قايِلا عن تفينة إِنه شد الَذِي 
الْمَصَقَّ بهِ عَدَدٌ مِنَ الرّجَالٍ كد ايك الَّذِي يِل وجي الريك انْقَادُوا إِلَيْهِ 
تَبَدَدُوا وَصَارُوا لا شَيْءَ» (أعمال الرسل 75/80). 

وقك لافمالاكي ) ددا عو القرزاضة السيتحانية القاشلة» وكان. أيل 


200 -عتستا/!) ,كء ةما كد07 أمء1اطا8 ءعء 111 1176 011 كترهدوكظ :كد07 1ه 017151 1لأل4 4 نم8 .8 دمجم[ 
7 .م ,(1988 رووعط لوعلع ناآ :5018 


زم روبرت ه. شتاين: صنما5 .81 أروطه1 أستاذ تفسير العهد الجديد فى 105:62[1م0ع15 أقتاصة8 تتعطايده5 " 
"لإتقصتسة5. أحد أبرز المتخصصين فى الأناجيل الإزائية. 

22 رد5ع21 لإألوكة لاتاعاص[ :.111 ,0101 كتاعط 0 2[) اكاب0 إه ع/اطآ ع[ [ه نزء م لاي م :لمتددء لا 1112 كلاوعل يصاعاد .8 ارعطام]1 

.52-5.مم ,(1996 

زجع .6 .صم ,(2005 ,قوتعطمتاطن2 معللك كقصتامط]' :مخدههه '1) ارزع[ 1ده! 176 ع1"171ءمع6" :017151 702071 1776 ,تتام ه11 حدده :1" 


ادك 


مثال يذكره هو ثورة (ثوداس) التي وقعت منذ مدّة» وقمعت. ولا يعرف عن 
ثورة يهوديّة قادها شخص اسمه (ثوداس) غير تلك التي ذكرها (يوسيفوس) 
مؤرخ القرن الأول في مؤلفه «تاريخ اليهود»"'' والتي تقدّمها رجل ادّعى النبوّة 
اسمه (ثوداس) دعا الناس إلى أن يغادروا إليه بممتلكاتهم إلى نهر الأردن. 
وقد قبض الرومان على أتباعه» وقطع رأس الثائر. خطاب (عَمَالَائِيل) المزعوم 
كان قبل سنة ”م2 في حين أنْ المؤرخ (يوسيفوس) قد ذكر أن ثورة (ثوداس) 


قد وقعت حوالي سنة 9656©. 


٠١‏ - الظلمة التي لم تُظلم على أحد: 

ذكر مؤلّف إنجيل متّى أنه لما كان المسيح على الصليب اكَانَت ظَلْمَةٌ 
عَلَى كُلَّ الأزض» لثلاث ساعات (متّى 707/ 15). النصّ يقول: «كل الأرض» 
(717 5117 60:60017) [باسَن تين جين] ولكن لم يذكر أهل البلاد المجاورة 
لفلسطين هذه الظلمة التى دامت ثلاث ساعات. وإذا قيل: إن كل الأرض 
تعني: أرض فلسطين» أو أورشليم؛ فإنه تبقى الشهادة قائمة ضد هذه الرواية 
لأن أمر هذه الظلمة العجيبة لم ينقله أحد من مؤرخي فلسطين في القرن 
الأول. 
- عادة رومانية غير معروفة: 

عادة إطلاق الأسرى: «رَكَانَ [بيلاطس] يُظلِقُ لَهُمْ فِي كُلّ عِيدٍ أَسِيرًا 
وَاحِدَّاء مَنْ طَلَْبُوهُ» (مرقس .)5/١6‏ 

يقول الأسقف (جون شلبي سبونج”": «يقيئًاء قصّة إطلاق بيلاطس 
سراح مجرم مهم اسمه باراباس» وهو يعني: ابن الله (بار-ابن» أَبّادالله 
20001010101 20.97-99 ,تسمل هرا زه ك6 1و1 


0( حتتحا00) نتاملطامط) تع تتممعع1 توتمدرة رط «كتتمتردمعل تبه ماع67 071110119 1711011211 4710 عأ أكاظاء7 بتتقصلاءط .11 دنناه0آ 
35م (1996 ,0م0120 .طنط لهده1 2 تنعات] تباط 


)0 جون شلبى سبونج عدهم؟ لإطاعط5 صطامل 10م -): لاهوتى. أسقف متقاعد فى الكنيسة الأسقفية 
الأمريكية . من مؤلفاته : "علناظ صآ وتعرعناء8 مغ وعلوءعم5 ممطوا8 ىل زعزد[ تزه ععصقطن أكد/7 لإأنصهة تامدك ج117" , 
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الآب)» خرافية»"''. فهي دعوى من صاحب إنجيل مرقس ليس لها برهان من 
تاريخ الرومان في القرن الأول. 
1 - تفاصيل محاكمة المسيح: 

علّق الناقد (نينهام) على تفاصيل محاكمة المسيح أمام محكمة السنهدرين 
البهودية كما'فى (فرقي 87/14 4) البسن مع السول أذ شرع كيف نذا 
يتعرّض لمناقشات حيويّة. ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسة للشك في 
قيمته التاريخيّة» ونناقشها باختصار كما يلي : 

 عمجملا يصف القديس مرقس المحاكمة على أنها حدثت أمام‎ - ١ 
أي: السنهدرين  وهو هيئة رسمية تتكوّن من واحد وسبعين عضوًا يرأسها‎ 
: ركسن الكيتة وقيشل. السلطة الشوغية العليا فى إسراتيا‎ 

ولا كاتنت لامعة اليكيدرين السذكورة قي السسنا فته الخطوانت 
التفصيلية التي يجب اتّخاذها أمام تلك الهيئة؛ فَإِنْ المقارنة بين تلك 
الإجراءات وبين ما يذكره القديس مرقس عن محاكمة يسوع» تكشف عن عدد 
من التناقضات أغلبها جدير بالاعتبار. 

؟ - ولكن» هل كان من الممكن أن يجتمع أعضاء السنهدرين» ولو 
حتى لعمل مغل تلك الإجراءاتث القضائية الرسمية التى تسبق المحاكعة فى 
منتصف ليلة عيد الفصحء أو إذا اعتبرنا أن تقويم القديس مرقس لأسبوع 
الأحداث غير دقيق؛ فهل كان يمكن أن يجتمعوا في منتصف الليلة السابقة 

إن محاكمة رسميّة فى مثل ذلك الوقت تبدو شيئًا لا يمكن تصديقهء كما 
يشكٌ أغلب العلماء تمامًا فى عقد جلسة فى مثل ذلك الوقت» ولو لعمل 
تحقيقات مبدئيّة)”" . 


 )١١(‏ ببت1آ) براتسم ةعاس[ زه كستوامره علا *دم/ ب «توعد د 'مماعتط ه +7تراثلهء” :ره للاترد دمقاعء "تيع ,عدمم5 برطاعطد5 صطمك 
.0 .م ,(2004 ,لصنده8أععاععم ارملا 


(؟) نقله أحمد عبد الوهابء النبوة والأنبياء فى اليهودية والمسيحية والإسلام» ص9" 15. 
: بء الت بياء في الي يحية والإسلام؛ ص 


أهمه 


٠‏ - قصة جماعة (الزمبي): 

لبيا'ماتك المسيح على الصليب (الآأرضى #الزلشه : والطكوة تقتدة 
وَالْفُبُورُ تَمَنَحَتْء وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أخناد اافنييية الااقدية وشرضرا بن الور 
تناك وققرا القزيتة الققايةه ويروا لكثيرينَ1 . «(متى /ا51/ ١ه‏ - 07ه) 

هذا خبر خرافي؛ إذ لم يشهد أحد من المؤرخين لصحة هذه القصة العجيبة 
التي تخيرنا أن كثيرًا من الآأموات قل قاموا من قبورهم المتشتقة» في فلسطين. 
وقد أثارت تاريية هله القصة ععيكة كبيرة بين كيان الدقاعيية فى أمريكا سلة 
١ع‏ إثر تقرير (مايكل لكونا»”'' في كتابه الضخم في الدفاع ان المسيح 
من الموت أن قصّة قيامة القديسين لا يمكن قبولها بصورة حرفيّة» وإنّما هى ذات 
لات سحاو 1 وقد الج لعوما نا جاتر ارا وز[ لبور عر ار" وجلة لي قالةه 
واتّهماه بإنكار عقيدة عصمة النص المقدس من التحريف لأن ما قاله هو إقرار 
ضمني بخرافية قصة القائمين من الموت رغم وضوح اعتقاد مؤلف إنجيل متى 
تاريخيّتها. وقد استقال (لكونا) إثر ذلك من الكلية اللاهوتية التي كان يدرس 
فيها . ولأ يزال صدى هذه الخصومة يتردد بين الدفاعيين التضارى إلى الآن. 
خلاصة النظر: 

« البحث التاريخي يؤكّد أن القرآن وحي من الله لأسباب: 

د السيق اناري 

- تصحيح القرآن الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدسّ. 

- تلافي القرآن أخطاء تاريخيّة في الكتاب المقدس رغم موافقته للكتاب 
المقدس تفاصيل أخرى للقصص ذاتها . 


)١(‏ مايك ر. لكونا 8دمء1آ 1 اممطعنمة (1551م -): دفاعى نصرانى متخصص فى دراسات العهد الجديد 
وقيامة المسيح من الموت. له مناظرات مع ملحدين ومسلمين في قيامة المسيح من الموت وألوهيته. 


زقة حطآ :لآ ,0101 كتتعط0جآ) [عمم مصلل لمعت[صمه”عوه15101لظ مدعا لم «كلادوعل 0 1(مقاعءلاوء 17 7176 ,قتمعنآ .1 اأعقطاء 1311 
.(2011 رذوععط لإازوته7]رع] 


فرق ألبرت مولر #علطه]7 ارءطاى (1059 ام -): لاهوتى أمريكى شهير» أستاذ اللاهوت المسيحى» ورئيس 
(لاتمصتصع؟ لوعاعم1معط] أكتامد8 مععطاناه5) . 


*'مه 


ه الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس كثيرة» وكاشفة ضعف 
المصداقية التاريخيّة لأسفاره. 


مراجع للتوسع : 
محمد بيومي مهران» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريم (الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٠٠51١ه ‏ مم)). 
5 :©71نروطاظ 1 عدلاء 17101 د12 :77070071 1© 7401156 رعاالدعدا8ظ عع سد ك1 
.(2003 باأعكاء20 :كته ط) 117151017 ع ©0772 717115هى د11[ دعل وعء0071 60112017 


,80015 لتاعطاعططه:2 :.لا. 1 ,أو آعطسط) 1:ه11ء171 اعجرده © ,روصاعط اعلصهة ]1 
..(1997 


مهم 


الفصل الماوي عشر 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 


«سَوِْيِهِمٌ َتنا فى الْآَمَاقِ وف أشي حَقٍّ بين لَهُمَ للَهُ للَن » 
[فصَلَت: ه]. 
ليس ثمة أي مقياس مشترك بين السمة المحددة للأخبار التوراتية المجابهة 


للعلم» وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية الواردة في القرآن. 
(الباحث والجراح الفرنسى ع انوعد ععنسة31) 


بين خيارين.. إعجاز أم اقتباس؟ 

لم تكن البلاد العربيّة زمن البعثة المحمّديّة عرضة للأفكار العلميّة 
المتطوّرة في الإمبراطوريتين الرومانية والفارسيّة» نتيحة غياب التواصل المعرفي 
بينهما فين الوسد ادا المدرسيّة» وبساطة أنماط الحياة الصحراوية التي 58 
على التجارة البينيّة ورعى الإبل وزراعة النخيلء» والاعتقاد فى الآلهة أنها 
تورث الخصب والصححة والقر اد دون واسطة أساسيّة من سئن كونة؛ إذ في 
غضبها ورضاها تقدّم التفسير المباشر للظواهر الكونيّة في البشر والبيئة. . 

وكانت. الققافة العلميّة المهيمتة غلى المحتاطق الحضرية المجاورة لمكة 
تعتمد على مصدرين اثنين أساسيين بالإضافة إلى التفكير الشعبي الساذجء 
وهما: 

« الثقافة العلميّة اليونانيّة ممثلة أساسًا في التراث العلمي الأرسطي في 
الطب والتشريح وعلم الأرصاد الجويّة. . 

الثقافة العلميّة التوراتيّة الممثلة بين النصارى أساسًا في علم الفلك 
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الذي خالف ثقافة اليونان وفرض سلطانه في البيئة العلمية النصرانيّة لوضوح 
دلالات النصوص المقدّسة عليه بما قطع مع كثير من أفكار اليونان التي كان 
لها سلطان على الإمبراطورية الرومانية قبل تبني النصرانية. كما يظهر أثر 
الثقافة التوراتيّة في التراث الشفهى اليهودي فى التفصيلات العلمية التلمودية» 
وهي واسعة الأبواب» تتضمن مباحثات في علوم الفلك والبيولوجيا والطب 
والتشريح والنبات... ولكن كان اليهود في بلاد العرب قلَّة منعزلة لا سلطان 
لها على البيقة الوكية المجاووة: 

فى ظلّ هذه الظروف» يستدعى العقل القول: إِنْ «كتاب محمّد كلها لن 
يجد حرجًا في نقل أفكار أهل الكتاب ما دامت لا تجد مخالفة من علم عربي 
ثابت في بيئة الصحراءء إن صم الزعم بدعوى الاقتباس من أسفار أهل 
الكتاب.. ولكن عند النظر فيما ورد في القرآن الكريم؛ يستبين الناظر أن 
القرآن خالف صراحة أو ضمنًا أفكارًا علميّة باطلة كثيرة في الكتاب 
المقدس + : 


تعديل القرآنْ أخطاء التوراة والانجيل حجة لربانيّته لأنّ هذه التصويبات 


والمخالفات لم يُجزم بصدقها تاريخيًا إلا بعد وفاة نبي الاسلام كَللهِ. 


هل هناك إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ 

يلعب جمهور غلماء المسلمين اليوم إلى القول: إن القرآن يتضمن 
أخبارًا علمية ما كان لمثل نبي الإسلام كَل أن يعلمها لولا عون الوحي لأنها 
لم تكن معروفة زمنه (أو لم يكن الحسم لصحّتها علميًًا ممكنًا عندها)» وذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يصمحّ أن ينسب إلى القرآن الكريم إعجاز علمي 
لأسباب نسوقها هنا مع التعقيب: 

اعتراض: القرآن ليس كتاب علم» وإنما هو كتاب هداية. 

التعقيب: لا ينكر عاقل أن القرآن كتاب هذداية» وليس كتابًا في 
الجيولوجيا ولا الفلك ولا التشريح. ولا يمنع ذلك من القول بوجود لفتات 


هه 


علميّة في القرآن تدلّ على ربانيّته» وهذه اللفتات قليلة عددًا ولا تُخرج القرآن 
عن أصل رسالته المتمثلة فى بيان حقيقة أمر المعاش والمعاد وواجب الإنسان 


اعتراض: إقحام القرآن في مجال العلوم يجعله عرضة لتطوّر العلوم 
وعدم استقرارها؛ فما يثبت العلم صحته اليوم قد يتغيّر الحكم فيه غدّاء وهو 
ما يؤول إلى الطعن في ربَّانيّة القرآن. 


التعقيب: القول بالإعجاز العلمي هو وجه لتفسير النص القرآني بمعنى ما 
يعتقد المفسّر جزمًا أنه يُطابق الواقع» يإذا تبيّن أنْ الفهم العلمي للقرآن خطأء 
لا يلزم عندها القول بخطأ القرآن» وإنما هو خطأ التفسير. وهذا الحكم يُقال 
في كل تفسير لكتاب الله ولا موجب لاستثناء التفسير بالخبر العلمي من حكم 
أنواع التفسير الأخرى هنا. 

اعتراض: القول بالإعجاز العلمي يلزم منه الطعن في فهم الصحابة 
لكتاب الله؛ إذ لم يهتدوا إلى ما يذكره أنصار الإعجاز العلمي. 

التعقيب: اتّفْق العلماء أن القرآن «كتاب لا تنقضي عجاتبه)”''. ولا يزال 
العلماء يكتبون التفاسير وكل جنس من مؤلفات علوم القرآن لاكتشاف كنوزه. 
والقول بحجيّة فهم الصحابة لا يلغي ما يفتح الله به على الأجيال التالية» 
خاصة أنْ هذه التفاسير توسّع المعنى أساسًا ولا يلزم منها خطأ فهم السلف. 
ومن كلام السلف في هذا قول (بشر بن السري): إنما الآية مثل التمرة؛ 
كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. والقرآن نفسه يقول: «سَُِيِهم مَايتنَا فى 


)١(‏ حديث: «كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكمء وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم. وهو الفصل ليس 
بالهزل. من تركه من جبّار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا 
يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» ضعيف. قال (الترمذي) ‏ وقد أخرجه 
في سننهء كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل القرآن (ح/2907) -: «هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لَا 
َعْرِقُهُ إِّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ مَجَهُولُ وَفِي الْحَارِثِ مَقَالُ). ومعنى الحديث صحيح بإجماع أهل 


العلم. 


/اهعه 


الْأَمَاقِ مف ا نشي حَقّ يََينَ لَهُم أنه أي أَوَلّمْ يَكْفِ ريك لك عل كل قور 
تَمِيدٌ (©4 1فُصّلَت: *0]؛ ففي النظر في النفس والآفاق باب لإدراك أن 
القرآن حق. 

اعتراض: خاطب القرآن الصحابة بما يعرفون من العلوم. والقول بغير 
ذلك طعن في حكمة النص القرآني 

التعقيب: القرآن خطاب للأمة كلّها لا الصحابة فقط. وهو ليس كتايًا فى 
وس القافة اضرع وإتماءهو كاب يملق إلى ابطق رركن القر الا شين ل 
يمكن ردّها لثقافة العصرء كحديث القرآن عن الأصل الدخاني للكون في 
بدايته» وهو أمر لم يكن يعرفه الصحابة ولا قومهم عند نزول القرآن. 

اعتراض : الكتابات والأبحاث الضادرة فى الإعجاز العلمى فيها تكلف 
في فهم النص القرآني أو ادعاءات علميّة ينكرها غلناء الطريعيات. 

التعقيت: ظاهرة التعسشف والتكلف فى دراسات الاعجاز العلمي لا 
ينكرها باحث منصف» وهي ظاهرة ملحوظة كا فى بس دراضات اشير 
اللغوي والتفسير الفقهي والتفسير التربوي. وواجب أهل العلم تعديل المسير 
إذا انحرف عن جادة العلم لا إنكار أصل التفسير لفساد في التطبيق. 

إن الطريق الأعدل في التعامل مع قضية «الإعجاز العلمي» هو أن نترك 
القرآن يتحدّث. . لا أن نكون أوصياء على خبره؛ فإذا جاء فى القرآن خبر 
علميء وكان على غير جادة المعرفة السائدة في القرون السابقة» وبيّن العلم 
بعد ذلك صدق الخبر القرآني؛ فعلينا أن نقول: حاف إعجاذ! 

وقد أحسن د. (صلاح عبد الفتاح الخالدي) إذ قال: «وإذا كنا لا نجيز 
تفسير الايات بالنظريات العلمية فإننا نوجب تفسير الايات بالحقائق العلمية» 
التى استقرّت» وأصبحت حقائق قاطعة» وبدهيات مقرّرة» لا يمكن أن تبطل 
أو تُنقض» مهما تقدّمت علوم الأشان ومكسقاته عار 0 


)١(‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي» إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني» ص١9".‏ ولعلّ الأولى أن 
يُقال: الحقائق العلمية التي اطمئنَ الباحث المسلم إلى شهادة العلم لها ببراهين قويّة؛ إذ الجدل بين - 


بمهه 


تعديل ضروري لمعنى مصطلح : «الإعجاز العلمي» : 

التعريف الكلاسيكي للإعجاز العلمي هو: «سبق هذا الكتاب العزيز 
بالإشارة الى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة 
من الوصول إلى فهم شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من تنرّل القران 
كريب 

التعريف السابق ضيّقَ واسعًاء ولم يراع طبيعة الخبر القرآني في بيئته 
الأولى؛ إذ لا يلزم من القول بالإعجاز العلمي ألا يكون مسبوقا بذكر نفس 
الخبر العلمي» وإنما يتحقق هذا الإعجاز في كتاب يقرر أنه حق إلهي صرف 
بثلاثة طرق» نذكرها من الأولى إلى الأدنى : 

الطريق الأول: أن يكون القرآن قد سبق الجميع بالخبر العلمي. وهذا 
وجه لا اعتراض عليه. 

الطريق: الناتي + أن يكوة الحبر العلمى القراتي شاذا فى بيضه» مسكره 
السامع وإن قال به قلّة» أو لا يكون معروفًا أو مشتهرًا في الجزيرة» وإن كان 
عونا خارجها. ووجه الإعجاز هنا يتبيّن من موافقة المرجوح المردود رغم 
أن الأصل في من يدّعي النبوّة زورًا أن يوافق معارف عصره العلمية ولا 
يشاكسهاء خاصة أن دعوته لا علاقة لها بتقرير تصورات مادية جديدة للقوانين 
الكونية, 

الطريق الثالث: أن يكون الخبر معروفًاء ولكنه محل خلاف كبير فى 
التغافات التزقرة"في البينة العريية (البووجة بوالضير انج وا لنوكاقية) + روي 
امداق هتااهو سوافتة البمق في كز التفبايا الحليئة الخلاقية زمن البعلة» تي 
ما كان ظاهرًاء وما اهيدا انراد جرع أن العصر . ْ 


- فلاسفة العلوم في إمكان العلم بالحقائق العلمية القطعية واسع. خاصة بعد ذيوع مذهب (كارل بوبر) 
:ممه انه) الذي يقرّر أن العلم ينفي ولا يُثبت. 

)»١(‏ زغلول النجارء قضية الإعجاز العلمي للقرآن وضوابط التعامل معها (القاهرة: نهضة مصر للطباعة 
والنشرء 5١١٠م)»‏ ص86. 


8ه 


طريق النظر في الإاعجاز العلمي في القرآن الكريم - النظر في مخالفات 
تقريرات القرآن لثقافة العصر العلمية النصرانية/ اليهودية/ اليونانية» معارضة 
كليّة للمعروف أو موافقة للشاذ المرفوض أو مطابقة للحق المتردّد فيه. 


سنقدّم لك في حديثنا التالي بيانات قرآنيّة علميّة تنّسم بالوضوح في لفظها 
ودلالتهاء و سات + لك وجه الإعجاز فيها بقراءتها في بيئة القرن السابع. 
خاصة بمقارنتها بالدعاوى العلميّة لأهل الكتاب. 


: تصحيح الأخطاء العلمية‎ - ١ 

تضمّن القرآن تقريرات علميّة مخالفة للمستقرٌ من المعارف العلميّة زمن 
البعثة» والمكتسب بعضها من نصوص التوراة والإنجيل. ومن هذه المعارف 
التي كانت سائدة في الجزيرة العربية: 
مبدأ الكون: 

الحديث في بداية الكون مرتع الخرافات والأوهام في الحضارات 
القديمة؛: حيث: الفصول الأوك .للبدايات"'؟ مجال خضي للحديت المالهيية 
عن صولة الآلهة وجرائمهاء وتفسير نشأة الأجرام تفسيرًا ساذجًا 00 
وقد اقتحم القرآن باب بدايات الكون ‏ وقد علِمتٌ محاذيره ؛ ففتح 
المجال للقامن ليشتيووا يدق 'قريراق"""ر ركان الأهيار حرجا لأسياب: 
منها : 

© علمنا بالثقافة العلميّة الكونيّة السائدة في القرن السابع. 

« الفساد الواضح للثقافة العلمية في هذا الباب» بما يمنع التباس الحقّ 
بالباطل . 


)١(‏ الحضارات القديمة وأسفارها المقدسة كانت تقول بأزليّة الكون. والمقصود بالبدايات هنا اللأحداث 
الأولى للوجود لا بدء المادة. 
(؟) بعد العلم بربانية القرآن» يكون القرآن حيجة على تقريرات العلم لأنه كلمةٌ من أنشأ الكون وقوانينه. 


عكهم 


« النجاحات العظيمة لعلم الكوسمولوجيا اليوم؛ بما يمنحنا فرصة تبيّن 
الحق من الزور والباطل. 
والناظر في مواضيع البدايات» يلحظ إعجاز القرآن في الأخبار الآتية : 


أ أصل الكون: ماء أم ثار؟ 

كان الاعتقاد السائد في كثير من الأمم القديمة أنْ أصل الكون ماء؛ فهو 
التصور المصري القديم وتصوّر حضارات بلاد ما بين النهرين» وهو كذلك 
قول أعظم فلاسفة اليونان (طاليس)"'' و(أنكسمندر)”"”". وهو التصوّر أيضًا 
الذي تبثاه النصارى» ويظهر في كتابهم المقدس. ”؟ بطرس "/ 5 : «السَّمَّاوَاتِ 
ليا الْقَِيم 0 بَكَلِمَةٍ الله فَاقمَة فق لاد وَبَالْمَاءِ مع 050506 
10011 0000806 . 

والأصل المائي للكون ظاهر في الكتاب المقدس حتّى إِنْ عددًا من 
النصارى المحافظين اليوم يحاول الانتصار لهذا المفهوم ‏ الذي حسم العلم 
أمر فساده -» ومن هؤلاء الفيزيائى (راسل همفريز)”' فى كتابه ( غطهناتةنة 
1115 39701125 3 مآ غطع 1 تماد 00 01 1221م عطا 5 تعمن لمة) 


0م )). 


2 


الغجيية عنا هو أن القران قد اخعار مذهًا عطالنا للأسطورة القدية 


ملم 


ببيان أن السماء كانت دخاناء قال تعالى: #إثمّ ستو ِل أَلَمَِ وى دُحَانُ مََالَ ا 


)١(‏ طاليس 109165 (7754 - 545 ق.م): أحد أعظم عقول اليونان القدماء. عالم رياضيات وفلكي. اعتبره 
(سقراط) أوّل فلاسفة اليونان. تنسب إليه «مبرهنة طاليس». 

0) ألكسمدندر 6 سنحددة 51١(‏ 555 ق.م): تلميذ (طاليس). فيلسوف وفلكي وعالم رياضيات. من 
أوَل من نعرف من المفكرين المهتمين بالتفسير العلمي للظواهر الطبيعية. من مؤلفاته: «حول الطبيعة» 
(0068006 1امع11) . ْ 


 )9(‏ فاعتاعطاذ) ا«متاموناعءماط عفاكاعو شط لم :2 هته [ كتدعدت0 جنا ورعنله 7[ ©[ 4انه أمظ 116 بفتناصسدر] مخطوه] متخو[ 
.5.143 ,(1989 رووع:ظ عتسعلوعم 


20 راسل همفريز الإءتطمصس8 اءوون 8 : فيزيائى أمريكن من أتضنازت التفسير الحرفى للتوراة» ودعوى الأرض 
الفتية (أي: أنْ عمر الأرض والكون ٠٠٠١‏ سنة فقط). وهو عضو نشط في مؤسسة الأرض الفتية 


3 5 
الأمريكية: "لهدهتاتهصمعام1 وعضاكتمنا8 ممتتدعن" . 


اكه 


وَلدَرِضِ أنْييَا طَوْمًا أَوَ كرما دَالن1 أَينَا طَأَبعِيتَ 407 [فُصّلّت: »]١١‏ والدخان كما 
نعرفه اليوم هو الآتي من النارء وكذلك كان عند العرب زمن البعثة» ولذلك 
قال صاحب «لسان العرب» في مادة «دخن»: «والدخان: العثان. دخان النار 
معروف). 

وما جاء به القرآن ‏ هثا - عجيب؟ لأنه يسير بصورة مباشرة عكس ثقافة 
العصر؛ إذ يجعل أصل الكون نارًا لا ماءً! 

لِمّ لم يُتابع القرآن ‏ المنسوب إلى محمّد كَل - ثقافة العصرء خاصة أن 
النبئن لله يسعى إلى استجلاب أهل الكتاب إلى دعوته» ووافق الكثير من 
قصصهم التاريخي والديني دون حرج؟ 

لن تجد جواب ذلك إلا في شهادة العلم المعاصر؛ إذ يخبرك أن كوننا 
قد ظهر إلى الوجود بعد انفجار عظيم حام» وهو المعروف علميًا «بالانفجار 
العظيم» (8328 818): أو بعبارة الفيزيائي (فرنسيس ب. كسافييه"'': «يتفق 
جل الفيزيائيين والكوسمولوجيين اليوم أن الكون من المحتمل أنه قد تطوّر عن 
كرة ناريّة من المادة مع انفجار أوَلى (الانفجار العظيم)» والكون منذ ذلك 
الحين في توسّع”"'. مبدأ الكون ‏ إذن ‏ انفجارٌء وما أعقبه هو أثر هذا 
الانفجارء وهو الدخان. 

وفي لقاء للبروفسور (يوشيودي كوزان) ‏ مدير مرصد طوكيو ‏ مع الشيخ 
(عبد المجيد الزندانى)» قال: (إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة فى 
الوجود؛ فكل شيء أمامه مكشوف. إن الذي قال هذا القرآن» يرى كل شىيء 
فى هذا الكونء فليس هناك شىء قد خفى عليه) . 

قال الشيخ (الزنداني): سألناه عن الفترة الزمنية التي مرت بها السماء 
يوم أن كانت فى صورة أخرى ؛ فأجاب: لقد تضافرت الأدلة وحشدت 
وأصبحت الآن شيئًا مرئيًا مشاهدًا. نرى الآن نجومًا في السماء تتكوّن من هذا 


الدخان الذي هو أصل الكون كما نرى في (هذا الشكل): هذه الصورة حصل 


إدلق فرنسيس ب. كسافييه 16 .2 وأمصوم : أستاذ الفيزياء في (ععع1اه© 12منزه.1) في الهند. 
020 4 ,(2006 ,115آ1آ لصة 152016 تتطاء7آ بوع71) وسرمل عرلا “زو 6004 ,تعتحه< .2 وأعصفرط 


"كه 


عليها العلماء أخيرًا بعد أن أطلقوا سفن الفضاء. إنها تصور نجمًا من النجوم 
وهو يتكوّن من الدخان. انظروا إلى الآطراف الحمراء للدخان الذي في بداية 
الالتهاب والتجمع وإلى الوسط الذي اشتدت به المادة وتكدست فأصبح شع 
مضيئًا. وهكذا النجوم المضيئة كانت قبل ذلك دخاناء وكان الكون كله 
دخانا»). 


ثم علّق (كوزان) على من شبّه مادة الكون بالضباب لا الدخان بقوله: إن 
لفظ الضباب لا يتناسب مع وصف هذا الدخان؛ لأن الضباب يكون باردّاء 
وأما هذا الدخان الكوني فإِنْ فيه شيئًا من الحرارة. نعم» الدخان عبارة عن 
غازات تعلق فيها مواد صلبة. ويكون معتمًا. وهذا وصف الدخان الذي بدأ 
منه الكون. قبل أن تتكوّن النجوم كان عبارة عن غازات تعلق فيها مواد صلبة 
وكان معتمًا. قال: وكذلك كان حارًا؛ فلا يصدق عليه وصف الضباب» بل 
إِنْ أدفٌ وصف هو أن نقول: هو دخان. 

وهكذا أخذ يفصل فيما عرض عليه من آيات وأخيرًا سألناه: ما رأيك 
في هذه الظاهرة التي رأيتها بنفسكء العلم يكشف بتقدّمه أسرار الكون؛ فإذا 
كتير من عذه الأسزار فد دكت فى القران أو ذكرت قن السنة. حل قطن 
أنْ هذا القرآن جاء إلى محمد يله من مصدر بشري؟ كما نرى هذه المحاورة 


وذ البروقيسور (بوشيودئ كوؤان): (وقبلنا كان عولاء الفلكيون 
المعاصرون يدرسون تلك القطع الصغيرة في السماغ. لقد ركزنا مجهودنا لفهم 
هذه الأجزاء الصغيرة لأننا نستطيع باستخدام التلسكوب أن نرى كل الأجزاء 
الرئيسية في السماءء ولذلك أعتقد أنه بقراءة القرآن وبإجابة الأسئلة أنني 
أستطيع أن أجد طريقًا في المستقبل للبحث في الكون)”" . 


.)م5١11 يناير‎ ١7( عبد المجيد الزنداني» عن تطابق بعض الكشوف الكونية مع الأخبار القرآنية»‎ )1١( 
الموقع الرسمي لجامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ (الزنداني):‎ 


. < 1510 ع مصر_عاعناهقة_لعاععاء75<م5ة.5ع 2/2111 نه حطا ع 212.01 تناع 1 3 2ع ططتة [. 1571/9797 / تماخط > 


ده 


ب - الماء أصل الوجود أم أصل الحياة؟ 

بخبرنا القراة أن الجاة أصل العيلة+ ##وكلتاءية الت كل كوو ع آنل 
ؤْمِنْونَ 4067 [الأنبياء: 0]. وبشهادة البيولوجي الملحد (ريتشارد داوكنز)”" : 
«لا يمكن لحياتنا أن تستمر دون ماء سائل. وفي الحقيقة فإن العلماء 
المختصّين في البحث عن دليل لوجود الحياة خارج الأرض يفتّشُون في السماء 
دانضورة عملثة ‏ عن علافات الوجرة ماع11 , 

لم يجعل القرآنُ الما أصل الكون كما الكتاب المقدّسء وإنّما قصر 
أمره على وجود الحياة؛ إذ إِنْ وجود الماء قرينة وجود الحياة؛ فقد أكدت 
البحوث العلميّة أنْ الماء عنصر أساسيّ لقيام الأعضاء بوظائفها؛ فهو إِمّا 
وسطء أو عامل مساعدء أو داخل في التفاعلات أو ناتج عنها"" . 


ت - عمر الأرض: 

تتفق الهيئات العلمية الكبرى على مجموعة من التقريرات التي تمثل 
مكاسب عظيمة للعقل العلمي في القرنين العشرين والواحد والعشرين: 

« مادة الكون بأرضه وسمائه وجدت في الانفجار العظيم . 

ه غمر الكون: ١7,‏ ليون مطة» وغمن الآرفن؟ 4,8 يليون فينة. 

« تكوّنت الأرض في المدّة الأخيرة من عمر الكون. 

والناظر في كتاب الله برويّة يجد تطابقًا مذهلًا مع مكتشفات العلم 
الحديث>. ووه الإذهال فيه أنه موافق يدقة لآدق الدراسات العلمية الأحدث» 
ونه مخالف بشدّة لما جاء في التوراة والإنجيل. 

مادا الكنون + قال تعالق > 3و2 2 1 25 11 التكون الأ حكة 


مو 2 2227 ور بابرر ةد - وي جع 


2000 0 14 5 م26 2 95 
بها ففنقنهما وجَعلنا مِنَ الما كل شيْءٍ حي أفللا يمون 4 [الأنبياءت +8]. 


)١(‏ ريتشارد داوكنز ومفاسة لمقطعنس (1م 6 عالم سلوك الحيوان وبيولوجيا إنجليزي. أشهر رموز 
تيار «الإلحاد الجديد). من مؤلفاته : "صماوساءط 0م عط" . 

0220 ,(2006 رؤوع21 تتتقاحتة8 :0012م آ) 7مآكباء 1 000 176 ,مصنا دحآ لممطاعن]1 

(0) محمد محمد الحسينى» فى معجزات الماءء سلسلة البحوث الإسلامية» الأزهر الشريف. 178١ها-‏ 
لاددكم اركف كى 


55 


فالسماوات والأرض من مادة واحدة» وجدتا أولّاء ثم حدث الانفصال؛ 
لسرت السفاء عق الأرفن.» 

عمر الكون والأرض * القراءة البسيظة غير المتكلفة لآيانت الشلق فى 
القرآن تل على عدد من الأمور: 

ه خلق الكون في ستة أيام: قال تعالى: «إرك رَبك أَنَّهُ الى خَلَقَ 
لسوت وَالْأيْسَ فى سِنَه يام م أسترف عل الم بنتِى اليل لبر يبك حنين 
وَالسّمْس وَالْفَمَرٌ لجو مُسَكَرتٍ بأمرء ألا لَه لْفْلقُ ولتم يََارَكَ لله رب الْمَلِينَ 
©* [الأعراف: 54]. فالسماوات والأرض قد خلقتا في ستة أيام» في عبارة 
محكمة. والأيام هنا مدد من الزمن دون حصرء ولا قرينة على أنها أيام من 
أيام الدنيا . 

« أيام الخلق متساوية بصورة تامة؛ فقد قال تعالى: «#فة أَرَبحَةَ أيأو سَوَكهَ 
للسَآبلِينَ 4 [فصلت: ١٠]؛‏ فهي «سواء»؛ أي: متساوية زمنًا . 

« السماء واللأرض وجدتا معًا ثم فتقتا. 

« الأيام الست في القرآن مقسمة على الشكل التالي : 

أ خلق الله الأرض في يومين» ومعنى الخلق هنا هو إيجاد المادة 

: 0 درا ةذ : د الالص4ه سم بسععو م كدر سوه مويه اد 
الأولى» ثم طبخها في الفرن الكوني : مؤقل يكم رون ِألَزى حلق الأرض فى 
َوْمَيِ وَتَحَلُوَ لهُ: أدَادًا كَلِكَ رب الَْلبِينَ (©4 [فصلت: 4]. 

ب - تسوية السماوات في يومين» وهذا ليس خلقًا لمادة السماوات 
وإنما تشكيلها على صورة سبع سحاوات» وذاك ندال أن السماء تنتيق. الآرفن 
في إحكام البناء» وإن تزامن خلق مادة السماء ومادة الأرضء قال تعالى: «#آثم 

ل 20 


رم 4 رمسم شر بغ ب 0 2 ك2 5 دي م عسه كسدس ساسم سل حي 
أنتويح إِلّ ألم و مُكَانُ مَقَالَ 4) وَلِلَأَرْضٍ أنْيَا طَوْءًا أو كَرَهَا كَالن] أَنْبِنَا طَأْبعيتَ 


8 ا ٠‏ امءوسء م 0 اقوط براسم 3 يس ل د سمس ال عن ...اهيز 
رادي 6 ع ب اوس 0 “مار 7 . 
وحفظا ذلك دير العريز العليم الك [فصلت: اك ؟١]:.‏ 
ت - فصل الأرض عن السماء؛ أي: الأجرام التى ستعلوها بعد ذلك» 
سج عر 7ج سس ب ةاعر سرس حسم 


قال تعالى : «أولر بر ان كتروا أن السموت والأرض حكاننا يها ففتقكهنا ونا 


وده 


مح سرصم الو بل عن 


0 ل 2 2 مَل ونون 0 [الآنبياءة +*]. بعد الفصيال الآرقن عم 
بقية الكواكبء بَسَطها الله سبحانه» وثبّتهاء وذلك في يومين اثنين» وهذا هو 
سنّ أرضناء أو قل: «عمرها الجيولوجي» ‏ على حد تعبير الفيزيائي (منصور 
محمد حسب النبي) -: #إقلٌ ْنَم لَكُمْرُونَ بأَلدِى حَقَ الْأَيّصَ ف َم وَتَعَلُونَ له, 
ادا دلِكَ وب اهل (© وَجَمَلَ فا مي ين عَرْقهَا وبَرَكَ فيا وَعَدَرَ فيا أَقََْا ف 
ربََِ َو سوه لَِمَكَاِنَ ©©* [فصلت: 4. .]5٠١‏ فهذه الأيام الأربع تتضمّن اليومين 
الأوّلين لخلق الأرضء واليومين الآخرين لتثبيت القشرة الأرضية كما هو قول 
كثير من المفشرين القدماء والمعاضرين"'". والقرآن يميّز في غير ها موضع بين 
«خلق» و«قدّرا؛ كقوله تعالى: «#وَعَلقَ كُلَّ مو عَعَدَرمُ فيا 402 [الفرقان: ؟]. 

النتيجة: قرآنيّاء العمر الجيولوجي للأرض يساوي 5/١‏ عمر الكون؛ 
أي: ثلثه ١/”ء‏ ونهايته هي اللحظة التي نعيشها الآن؛ فهو واقع في آخر 
العمر الكوني لكوننا . 

اعتراض: رغم أن التفسير الذي قدّمتموه مُؤْيّد بنصوص القرآنء إلا أنه 
مخالف لتفسير الصحابة» وأنتم بذلك تتعسّفون في استنطاق النصوص القرانية 
لتوافق العلم الحديث! 

الحوات: بل تقفسيرنا مواقق لتفسير الصحابة؟ فهو غيق تفسير (انة 
عباس) ونه لآيات الخلق. ولم نخالفه إلا في مسألة واحدة فقطء وهي قوله: 
إن السماء خلقت بعد الأرضء لا مع الأرض؛ فقد فهم ذَيكُنه قوله تعالى: 
3 أنتوهة ِل أَلَةِ وى دُحَانُ هَتَالَ لها وَلْأَرْضِ أنْنيَا طَوْءًا أو كَرَهَا 6َالت1 أنيِنَا طَأبعِيتَ 
فَمَضَلهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ#4 [فصلت: ]١١ 01١١‏ على أنه مخبر بإنشاء 
السماء بيخ البوع الثاني واليوع الغالف" الذي بدأ فيه أمر تسوية السماوات إلى 
سبع. فقد استشكل رجل آيات ترتيب الخلق؟ فأجابه (ابن عباس) ونه قائلا : 
«خلق الأرض في يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 


)»١(‏ وهو نفسه قول (ابن عباس) وه في ما أخرجه البخاري ‏ ببيان تعلق اليوم الأول والثاني والخامس 
والسادس بالأرض. 
(؟) العبارة غامضة» فربما قصد (ابن عباس) ونه نهاية اليوم الثاني أو بداية اليوم الثالث. 
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يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعى» 
وخلق الجبال والجمادء والآكام وما بينهما في يومين آخرين؛ فذلك قوله 
تعالى: ظدَحَنهَآ (©* [النازعات: 1٠١‏ وقوله: «حَلقَ الْأَرَضَ فى يَوْمَئنِ4 ؛ 
فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أومعة أيامء وخلقت السماوات في 
يومين2'"2. وبيان فهم (ابن عباس) دنه لآيات الخلق في الجدول التالي : 
اليوم ١‏ و١‏ بين اليوم " و": نهاية اليوم " و5 اليوم 0 و1 


الثانى (!) أو بداية 
الثالث (!) 


الأرض خلق السماء (الدخان) | تسوية الدخان سبع تهيئة الأرض للحياة 
سماوات 


ما قرّره (ابن عباس) ونه هو ظاهر القرآن» غير أن قوله: إن الله - 
سبحانه ‏ قد خلق السماء بعد الأرض» ثم سوّاها سبع سماوات» بعيد؛ فالقرآن 
تساية عع كسوية السعارات فى بومينة رلينن فى علي البومين خلنياء 
والتسوية متأخَرة عن الخلق بداهة؛ فلزم أن يكون خلق السماوات في اليومين 
السابقين لليوم الثالث والرابع؛ أي: إِنْ القرآن قد دل على خلق السماوات 
ضمنًا في اليومين الأوّلِين بحديثه عن تسويتها سبع سماوات في المرحلة الثانية 
من الخلق؛ فالله ‏ سبحانه ‏ استوى إلى السماء الموجودة أصلا على هيئة دخان 
في اليوم الثالث؛ فجعلها على هيئة سبع سماوات في يومين. ولا حجّة للقول: 
إن السماء قد علقت فى آخر اليوهيق الاؤليو سن القران ؛ إذ لين في يات 
ترتيب الخلق حديث صريح عن مرحلة خلق السماء؛ فيبقى الأمر على إطلاقه» 
وهو أنَ السماء خلقت في يومي خلق الأرض إلا بقرينة صارفة» ولا قرينة! 

اعتراض: فلماذا لم يشر القرآن إلى خلق السماء مع الأرض؟ 

الجواب: بل أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى : مول بر اين كفروأ أن 


0 عرس .عه كور دص ساس وو اعرة 


السَموت لص كاننا ربق فَفَتَقَنهُمَا» [الأنبياء : 0"]. فقد كانت السموات 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة حم السجدة. 


/اكهة 


والأرض كتلة واحدة» ثم تم فصلهما عن بعضهماء بالفتق» والفتق ضد الوصل ؛ 
فسوّيت السموات السبع؛ وهيّئت الأرض للحياة . قال (ابن كثير): «كان الجميع 
متصلًا بعضه ببعض» متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر؛ ففتق هذه 
من هذه؛ فجعل السموات سبعًاء والأرض سبعًا)”'2. وقد صم تفسير الآية بفصل 
السماء عن الأرض عن التابعي الجليل المفسّر (قتادة السدوسي) (توفي 4١١ه)ء‏ 
والتابعي الجليل (الحسن البصري) (توفي ١١٠١ه0"‏ . 


ترتيبنا للخلق قرآنيًا 


اليوم ١‏ و؟ اليوم " و5 اليوم 4 و5 
خلق مادة السماوات والأرض تسوية الدخان سبع سماوات إنشاء الكرة الأرضية بما فيها 
ول بر لِنَ كفروا أن سمو لسوت | هم أستوه إِلَّ أَلَِ و مان أتهيئة الأرض بعد خلة 


ودبد لودع 


السماء َم ل 
© اق به © (©) رقم سَمَكهَا َو 

© وأغْطسٌ يَلَهَا ومح شََ 
© وال بعد د مها 29 
لح مها مرَعَنها ((©) 4 
ل اك 
يومان» بعد حذف يوممي 
خلق المادة وطبخها بتكوين 
اممو و 


سس سرحت ب مسج سه ريه 


الا اننا رتفا متي قَتَالَ 4 ذا وَإِلَرْضِ نيا طَوعً َو 


طقل يك لَكَمرُوَ الى حََىَ كرما 1115 أَبْنَا سبيت © 


الي صمو حي حت عي 


الْارْصَ فى يمان فَفَضلهنٌ سَبَعَ سَموَاتٍ فى 4 


كل أي 07 َِلَِى 


8 2 ره 


خاق ألْدرْسَ 5 ومن ا 
6 لِك ر رت لْعَلِمِينَ 6 
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وجعل 9 راي َِ 0 ور 


أ س4 ؛ يِمَبَِنَ 5 


.””"9/6 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.507/1١5 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن»‎ )0( 


لمن 


ومن الناحنة العلمية» يقذن غلماء ناسنا رسمنًا عسو الكون على آنه ١‏ 
ليون سنة. ويقدر العلماء.عمر الأرض يدر بلبوق.سنة"'" + وبحساب سُدسني 
عمر الكون؛ أي: يومين من حياته إذا قدّرنا أنه ستة أيامء تكون النتيجة 
بالضبط 4,5 ع بهذه الداقة وعذا الأميجاد 0 


عمر الأرض بالنسبة إلى الكون علميًا عمر الأرض بالنسبة إلى الكون قرآنيًا 
0 بليون سنة/ /ا, ١‏ بليون سنة يومان/5 أيام 
/م كك رق 


والأمر الذي يقطع أن هذا التطابق بين القرآن والعلم ليس صدفة» حقيقة 
المّدّد التي قرّرها القرآن؟ فإنّه يجوز أن يقال: إِنْ الأمر صدفة لو كان القرآن 
قد اختار القول: إِنْ الأرض قد خلقت في يوم واحد؛ باعتبار أنْ الأرض شيء 
واحدّء لق في يوم واحدء أو أن تكون مدة خلق الأرض ثلاثة أيام» باعتبار 
أن الكوث هو «السماؤات والأرض»؟ قللسماوات نصف هدة الخلق الاجمالية» 
وللأرض النصف الآخرء نصف المدة. وليس في القرآن ذلك! 


القمر المضيء : 
قال تعالى: وَجَمَلَا الَ وَالبَارَ اَن مَحَو ءاه أل وَحَمَلآ اد 
لوأ مضلا ين بيك وَلََِلَمُوأ ده اليد وَلِسَاب وَل عن ضَله 
3 ©> [الإسراء: ؟١].‏ 

قال (ابن عبّاس) وه : «كان القمر يضيء كما تضيء الشمسء» والقمر آية 


سج ريسم 


اللبلء والعمسن آية التهارء «محون ََدَ أجلِ» : السواد الذي في القمر)”". 


7 0 


)١(‏ (منععمى ."لعناهة (تإلأومص) سسعاطمم 2 الإتتتامعء طاأعتامع ها عطا صذ طتتفظ عط ؤه ععة عط" ,عامستصلوط اأمعيق .و 
205-17 :(1) 190 ,2001 ,:نم10دمط “زه براءاءه50 أمعتومامء0 ,كددم امع أطت 


() أوّل من ربط بين المعطى القرآني والمعطى العلمي بهذه الدقة ‏ في حدود علمي ‏ هو الدكتور (منصور 
محمد حسب النبي): علمًا أنه لم يكن متأكدًا من دقة الكشوف الحديثة لعمر الكونء وكان يرى أن 
«معظم الدلائل العلمية تشير الآن إلى أن عمر الكون يتراوح بين ١١‏ إلى ١5‏ مليار سنة» كأرقام معروفة 
الآن لدى علماء الفيزياء الكونية». (مقال له إلكتروني: الزمن بين العلم والقرآن)» فكيف لو علم 
مطابقة النص القرآني لكشوف العلم بالدقة المعروفة اليوم؟! 

9 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء» .511/١5‏ 
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واليوم يتّفق العلماء أنْ عمر القمر هو نفس عمر الأرض (5,23 بليون 
كاه رذعي غاية العلماء إلا أن القمر في بدايته كان ملتهب السطح. يقول 
عالم الجيولوجيا (داغ باكزق 1211 «زادة من أدلن وأهم الاكتشافات من 
دراسة الصخور التي جيء بها على يد علماء الفلك العاملين في برنامج أبولو 
هي أن كل الجزء الخارجي للقمر في بواكير حياته كان مصهورّاء أو بعبارة 
حرفيّة: بحرًا من الصهارة (50287:8). الصخور التي من المناطق العليا القديمة 
في القمرء هي بقايا القشرة التي كُرّنت كمحيط صهاري متبرّد ومبلور 


(1260الهاوتوك) اا 


وقد سّئل (عليّ) ونه عن السواد الذي في القمر؛ فقال: ذاك آية 
الليل مُحِيت”". ويقول العلماء اليوم: إِنَّ المساحات التي تبدو لنا سوداء 
من الأرض هي أثر عن مناطق كانت ملتهبة» وإِنّها طبقات من الحمم المتصلبة 
مع تبرّد القمر. والعلم بذلك يشهد لصواب تفسير (عليّ) نه الذي أخذه ‏ 
كماعو كلاه د هخ الآية 1 عن سورة الأسراءه علمًا أن (غالياو) لخادراى 
هذه البقع السوداء بالتلسكوب» ظنّها بحيرات”'؟. وتُسمَّى اليوم (08218)؛ وهي 
كلية لاي سس 1 الا ا 


تضمُن القرآن عددًا من الآيات في الإخبار عن خاتمة الأجرام 
طبيعة موت هذه الأجرام؛ فرغم أنْ الحديث القرآني في ما يكون عند نهاية 


)١(‏ دو ماكدوغال لهوده2]260 عبده2: أستاذ متقاعد من جامعة كاليفورنيا حيث قاد أبحانًا فى الجيوكيميا. 
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الزمانء إلا أنه يتعلّق في نفس الحين بنهاية عمر هذه الأجرام إذا آلت إلى 
الموت.. والملاحظ في مطابقة العلم الحديث لخبر القرآن» أمرانء أوّلهما: 
دقة الوصف القرآني» وثانيهما: أن القرآن خالف الكتاب المقدس في جل 
هذا الخبر؛ فتفرّد بالسبق العلمي» مع عدم متابعته الكتاب المقدّس على 
باطله : 


باسديم عين القط) (12تاطعم علاء 091*5) وهو سديم يتكوّن من نجم يحتضرء 
وهو بذلك يقدّم المرحلة النهائية لنجم شبيه بشمسنا. ويقول العلماء: إنهم 
برؤيتهم خاتمة هذه النجمء بإمكانهم توقّع خاتمة شمسنا"'؟. والصورة 
الملتقطة (والواضحة أمامنا) تشبه بصورة بيّنة صورة وردة» أو تحديدًا وردة 
حمراء. وقد قال السلف في تفسير قوله تعالى: 8«دَدًا أَنْتَقّتٍِ ألسَّمَءُ كانت وَردَةٌ 
كَلدّهَانِ © [العيوء 57 إنهنا وردة حمراء: قال (قتادة): «هي اليوم 
خضراءء ولونها يومئذٍ الحمرة». قال (الطبري): «يقول تعالى ذكره: فإذا 
انشقّت السماء وتفطّرت» وذلك يوم القيامة؛ فكان لونها لون البرذون الورد 
الأحمر. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل)”'"2. وقد اختلف السلف 
فى معنى «دهان». قال (الطبري): «واختلف أهل التأويل فى معنى قوله: 
© كَلدهَانِ ©» فقال بعضهم: معناه كالدهن صافية الحمرة مشرقة. . 
وقال آخرون: عني بذلك: فكانت وردة كالأديم» وقالوا: الدهان: جماعء 
واحدها دهن)”". وكلا الوصفين ثابت في صورة «سديم عين القظّة». وإذا 
تفجّرت النجوم التي تملأ السماء» صار شكل السماء كأن السماء ورود من 
دهان ؟ زيشة » حمراء. 
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اقتران الشمس والقمر: يقرّر العلماء أن الشمس ستتضحّم لتتحوّل إلى 
«العملاق الأحمر) ( أموزع 160) بسبب تحوّل أنوية ذرات الهيدروجين إلى 
هيليوم بطريق الاندماج النووي» وعندها تقوم الشمس بابتلاع «عطارد) 
و«الزهرة». ويرى العلماء أن هناك احتمالا أن تبتلع الشمس أيضًا القمر 
والأرض"؟. وإذا صم ذلك؛ فسيكون تفسيرًا لصريح قوله تعالى: ويا رَقَ الْصَدْ 
يَحَسَفَ القَمرْ 67 وَجِمَ اتش وَلقمَدْ )4 [القيامة: 13 - 4]. 


تقلّص الشمس: ينتهي النجم بالتقرّم في ما يُعرف بظاهرة «القزم الأبيض' 
فلغة 0 عائط9)؟ إذ يتكفيء علن نفسه؟" : وهو ما يطايق عديت القرآن عن 
تكوير الأرض : «إإذًا التّس كرت 46 [العكوير: .]١‏ يقول (الطبري): 
«والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعضء. وذلك كتكوير 
العمامة» وهو لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها 
إلى بعضء ولفهاء وكذلك قوله: 8«ْإإدًا التَمس كُرَرتَ 407 إنما معناه: جمع 
بعضها إلى بعضء» ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل ذلك بها ذهب ضوؤها)”". 


2020 .6 و,(1986 ,80015 تتفتصح8 خملا برعلا بمخدم1ه'1) [اتروء أعررواط ,تعمء 117 ممطتهصملك 
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ابلك 
لوحة تاريخ الشمس 


/ 
1 1 / 
4 5 6 7 5 9 1 11 1 14 


داي نهم م إدل / 
[٠ . .‏ © هوه. .٠.٠.٠.‏ ./ 
بيذناك دعر ومهصوجمتء 6 هت 25 


ظلمة الشمس»-يقرّر القرآن أن الشمين ستفقة إثارقها الذاتية ويطمس 
ضوؤهاء كما في قوله تعالى: 9وَإِدًا الوم أتكَدَرَت )4 [التكوير: ؟] ولادًا 
لشم يست 469 [المرسلات: 8]. وهذا ما يقرّر العلم بحديثه عن تحوّل 
الشمس إلى «قزم أسود» (250«ل عاءها6) بلا طاقة بعد تبرّد «القزم الأبيض"" . 

يواقق الكداب العقدس القراة فى أن الشدين تعفقه إفضاعدها» يأن 
تسودّء لكنه يضيف أن القمر سيتحوّل لونه إلى الأحمر القاني» لون الدمّ» على 
خلاف ظلمة الشسسن» وعذا فاسد علميا + 

يوئيل :#١/7‏ ١تَتَحَوّلُ‏ الشَّمْسٌ إِلَى ظُلْمَقٍ وَالْقَمَرُ إِلَى دم قَبْلَ أن يَجِيءَ 
يَوْمُ الرّبٌ الْعَظِيمٌ الْمَحُوفُ). 

الرقيا + 18+ اولطؤة, لذ نكم أ لق الشامين» وإذا لزنه عظيمة 
حَدَنّتْء وَالشَّمْسُ صَارَتْ سَوْدَاءَ كُمِسْح مِنْ شَعْرِء وَالْقَمَرْ صَارَ كَالدَّم) . 


نهاية النجوم : 

يخبرنا العهد الجديد أنْ من علامات الساعة وقيامة القيامة سقوط النجوم 
على الأرض» كما في سفر الرؤيا 1/7: «وَنْيجُوم السَّمَاءِ سَقَطْتْ إِلَى الأزض 
كُمَا تَظرَحُ شَجَرَةُ الثِّنَ سُقَاطَهًا إِذّا هََنْهَا رِبحٌ عَظِيمَة؛. وهذا يعكس تصوّرًا 
ساذجًا للنجوم كان سائدًا في الثقافات القديمة» وهو أن النجوم مجرّد أجرام 
صغيرة معلقة في السماءء وهو ما يظهر في الفصل الأول من سفر التكوين /١‏ 


2.20 41 ,ز0710711 "كك 10 61102 “عنااكاتكل 07110 0116511011 4 ,10 ممع ا -صوعل ,سمتأامعطن اأمعمن ,نرزاع8 وع ]اوعلط 
حرم 1 ,(1999 بعع1160نا0ا] :عاته لا بوع[ظ) بروه[مدردوم0) مولز ءع[ا زه تزه م 0111ل لمع 0111 مولع [انده1 176 ,وع1ه00 عرعاعط 
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1 ونال لق عقن لوث من خلد الشمام تنما نثق الكمان واللتلهء 
وَتَكُونَ لآيَاتٍ وَأَوْقَاتٍ وَأَيَّام وَسِنِينٍ'. 

أمّا القرآن الحافل أكثر من التوراة والإنجيل بذكر علامات يوم القيامة 
فإنه لم يذكر النجوم في الحديث عن علامات آخر الزمان ويوم القيامة سوى 
في ايتين : 

دا ألشجوم ظيِسَتٌ 407 [المرسلات: 18]. 

هوَإدًا ألْجُومُ أنَكَدَرَتَ 429 [التكوير: ؟]. 

وفي كلتا الحالتين يكتفي القرآن بالحديث عن ذهاب ضوء النجوم» دون 
إشارة إلى سقوطها على الأرضء علمًا أن لغة العرب لا تميّز بين ما يُعرف 
يعكين إضاءة غيره» ولأ تسيز -اأيضا - فى الثوراة العيرية: 

ومن الملاحظ هنا: القرآن أردف الحديث عن ذهاب ضوء الشمس 
7 ميديو سلرداء «جمع را د مايلموو مسدداء ححج2 0 
بقوله: #إدًا الشمس كوَرتٌ وَإذا التجوم أَنكَدَرَتَ 40 [التكوير: ١‏ ؟]. علمًا أن 
الكواكب لم تذكر في خبر آخر الزمان إلا في آية واحدةء وهي: «وَإدًا الكوكيبُ 
كيرت 46 [الانفطار: ؟]» وانتثار الكواكب؛؟ أي: تبعثرهاء متعلّق بفوضى 
الأجرام السماوية يوم القيامة» ومنها اجتماع الشمس والقمرء قال تعالى: «دا 
3 لصخ © مَحَسَفَ القَمَدْ () وج امس وَالقمَدْ 46 [القيامة: 30 4]. 
كروية الارض: 

تضمّن الكتاب المقدس نصوصًا كثيرة تدل في مجموعها على ترسّخ 
اغتقاد أن الآرفن متسطةء وأن لها أركانا أربعة» وحواكن فى تهاياتها: 

دلّت النصوص في الكتاب المقدس على أن الأرض مسطحة: 

# (ثم أخذه إبليس أيضًا إلى قمة جبل عال جذاء وأراه جميع بعالك 
العالم وعظمتها» (متى 8/5).. أخذ إبليسٌ المسيح إلى جبل"''' عال جدًا تطل 


- يبدو أنْ مؤلّف إنجيل لوقا قد انتبه إلى نكارة ما أورده مؤلّف إنجيل متّى من وجود جبل يطلّ على‎ )١( 


5/اه 


قمّته على جميع الأرض.. وهذا نظريًا محال إلا أن تكون الأرض مسطحة. . 
ولاحظ عبارة «عالٍ جدًا) (2107 01/113:017) للدلالة على أن المقصود هو 
العلو المادي الحقيقي الذي يمككن صاحبه من أن يطل على جميع الأرض! 

# «وهذه هي الرؤيا التي شهدتها في منامي: رأيت وإذا بشجرة منتصبة 
5 وسط الأرض ذات ارتفاع عظيم» وقد نمت الشجرة وقويت حتى بلغ 
ارتفاعها السماء»ء وبدت للعيان حتى إلى أطراف الأرض» «دانيال ٠١/5‏ - 
.)١‏ ورد في هذه الرؤيا أن شجرة كانت في وسط الأرض(!) ولعظم 
علوها؛ فقد أطلت على جميع الأرضء» حبّى أطرافهاء ولا يمنع كونها رؤيا 
منامية» عكسها لتصوّر بدائي لشكل الأرض عند كاتب/ محرّر/ معدّل سفر 
دايال! 

#ه صرح الكتاب المقدس أن للأرض أطرافًا : 

#* ليا رب عزي وحصني وملجإي في يوم الضيق إليك تأتي الأمم من 
أطراف الأرض. .2. (إرمياء .)١9/15‏ 

# اليمسك بأطراف الآرقن فيتفشن الأشرار هنها؟» (أبوف 8 1) 
(الفاندايك). 

* «تحت كل السماوات يطلقها كذا نوره إلى أطراف الأرض». (أيوب 
عار اا 1151 ذاكت أل 0 


- جميع العالم؛ ولذلك حذف ذكر الجبل» واكتفى بالقول إِنْ المسيح قد «أصعد) (0)000/0//0377 لكنّه 
لم يستطع أن يفلت من الخطأ العلمي في تصوّر وجود مكان من الممكن أن يطل منه على جميع البلاد 
المسكونة» وقد وقع في الزلل العلمي رغم أنه قد (ضيّق) العرض البصري من «ممالك العالم» (60:6 
1061010 500 80:617:810:6) (متى 8/5) إلى «الممالك التي يسكنها البشر١‏ (80:617.810:6 0/6 
011001865 216) (لوقا 5/ 0)..! 

() جاء الحديث في القرآن الكريم عن أطراف الأرض : ووم يرو أن تق الْأيْصَ سَعْصهَا ون أطرافهاً وله يك 
أ قلت يتكيز وخر شري اشاب () تلد دق الزن عن كليم فل الك عيضا جنل ما عشت ل كتين 
وَسيَعٌَ الْكْتَرُ بِمَنْ عْقَّىَ ألدَارٍ ©0» [الرعد: 4١‏ 145.» و#ابل مَنَضَا موْلاة وَبَآدَهْمْ حَقَّ عل عَلهِمْ 
لْشمدٌ قلا يروت ]ا تق التّصست تَفْسْهَا مِنْ أَطْرَانِهَاً أكَهُمْ الكببرت 4 [الأنبياء: 44].. والسياق 
هنا قاطع في دلالته على أطراف (حواشي) الأرض التي يُمَكُن فيها أهل الباطل» وأنها تنقص؛ 
لاستمرار أهل الكفر في الانحراف عن صراط الحقّ؛ قال (الزمخشري): «ننقص أرض الكفر ودار - 


هماه 


لقن عناءت فرجية الفولجات ذليقة فى شيظ معني البك العيرئ: 
(وتطاءاءء») و(هصاعئءة) و(5همنصتء:) فى الدلالة على الحدود القصوى للأرض 
التى تمثل أطرافها! 

«وينصب راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ومشتتي يهوذا من أربعة 
أطراف الأرض» (إشعياء )١١/١١‏ .. ثبوت الأطراف الأربعة؛ يثبت هندسيًا 
الزوايا الأربع!”") 
شجرة ما». (رؤيا 1/ )١‏ (الفاندايك) 


ع 


14 


(فيخرج ليضلل الأمم في زوايا الأرض الأربع» يأجوج ومأجوجء 
ويجمعهم للقتال» وعددهم كثير جذًا كرمل البحر!» (رؤيا ..)8/٠١‏ كيف 
تكون الكرة بأطراف أو زوايا؟!! 


الحرب». ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردّها دار إسلام». (الكشاف 
عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض وفتحي حجازي» الرياض: مكتبة العبيكان» 518١ه ‏ 1998م,. :)١57/5‏ وقال 
(سيد قطب): (إِنَ يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم» فهي تأتي الأمم القوية الغنية - حين تبطر 
وتكفر وتفسد - فتنقص من قوتها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها؛ وتحصرها في رقعة من الأرض 
ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد» وإذا حكم الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمهء ولا 
بد له من النفاذ». (في ظلال القرآنء القاهرة: دار الشروق» 4760١ه‏ 4١٠٠م‏ طغ, 4/ 
0 . وقال (ابن الأعرابي): الطّرّف والظّرْف: الرجل الكريم. قال (القشيري): وعلى هذا 
فالأطراف الأشراف. (أبو حيان الأندلسى» البحر المحيط. بيروت: دار الكتب العلميّة 577١اه‏ 
٠5م‏ 0 .-. فإذا قلنا: إن «أطراف) 2 الآيتين تعني ١حواشي‏ الشيء»؛ يكون المعنى بدلالة 
السياق: نقصان أرض الكفرء وأمًا إن فهمت كلمة «أطراف» بمعنى «أشراف الناس»؛ كان المعنى هو: 
هلاك الأشراف. . فليست هناك صلة سياقيّة بين (الأطراف) وحدود الأرض كشكل هندسي مسطّح له 
نهايات جانبية! 

17+( اختارت الكثير من الترجمات الإنجليزية كلمة "تتعصدهء" زوايا ك: («منو "| ددمل ع«ل 17) و‎ )١( 
1116 ابمتكرء!! نماك تاكتاعستل) و («منتماكصه17 برطبوط 1116) و (بمتية!! «تموضماك نبرمع ة عدجا 1116) و (ألء تتام تتا‎ 
.. وهو نفس ما اختارته الترجمة الفرنسية («ل©ءمره5 ءك ءا810 هط) باعتمادها كلمة: (وصامه).‎ .)801 


كلاة 


وقد شنْع قديس الكنيسة (يوحنا ذهبي الفم) في تعليقه على الرسالة إلى 
العبرانيين ١/4‏ على القائلين بكروية الأرضء» بقوله: «أين هؤلاء الذين يقولون 
إن السماء تدور من حولنا؟ أين هؤلاء الذين يعلنون أنّْها كروية؟ هاتان الفكرتان 
قد هزمتا هاهنا!» (07 05117816001 يأع7.87/01 01 17 16ع 5011/01 11012 
51011١1 60100101 006017 700100001170101:‏ 00000170177010 


0 2210 لل 000 0 ١‏ 1 
صورة الكون كما هي متصوّرة في الكتاب المقدس» كما وردت في ترجمة 
2220 
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01 5 ع 


جاء التصريح في المقابل بكروية 
الحقيقة؛ يقول شيخ الإسلام (ابن تيمية): «ثبت بالكتاب والسّنّةَ وإجماع علماء 


000 طمتاكتخطن) ع1 عاده لا بوعلظ) ورعطنه1 عدرعءخ[[-اومط ننه عترعءع ةلل جنا “يوموء "تعلط ١ه‏ «اعد مر[071 11 بحاماوه ةلط متطملك 
(1890 ,لإتنوم ص00 ع1 نوع رآ 


(؟) نقله: أحمد عبد الوهابء الإسلام والأديان الأخرى (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي» د.ت) 
ص2١‏ 7. 


/الاة 


الأمة أن الأفلاك مستديرة» قال الله تعالى: طون َيه أَلُ وَلنَهَادُ 


اقنش وَالْشرٌ » تصلقت : ااه وقال؟ غوردر الرتف حان ال «اليار وَالفْمين 


رد دك 1 يكم 24-6 -ه ع 95 كد بن عا 
القت عل في فََكِ سَسْبَحُونَ 467 [الأنبياء: “"]» وقال تعالى: «#لا الشّمس ببَتى 


رس خا 


ملسم م به ل ورا رسا مناه 0 34 02 
ا أن تُدَركٌ الْعَمَرَ ولا اليل سَإبِنُ البَارٍ وَل في ملك سَسْبَحُونَ 467 (يس: .]١‏ 


قال (ابن عباس): في فلكة مثل فلكة المغزل. وهكذا هو في لسان 
العرب: الفلك الشيء المستديرء ومنه يقال: تفلك ثدي الجارية إذا استدارء 
قال تعالى: 8بْكَوْرُ الَنَلَ عَلَ الَارٍ وَدِكَوْرُ النهكارٌ عَكَ اليكل [الزمر: 50]. 
والتكوير: هو التدوير» ومنه قيل: كار العمامة» وكورها إذا أدارهاء ومنه قيل 
للكرة كرة» وهي الجسم المستدير»ء ولهذا يقال للأفلاك: كروية الشكل (...) 
وقال النبي كَْةِ للأعرابي الذي قال: إنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله 
عليك. فقال: «ويحك! إن الله لا يُستشفع به على أحد من خلقه. إن شأنه 
أعظم من ذلك. إن عرشه على سماواته هكذا». وقال بيده مثل القبة: «وإنه 
ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه». رواه أبو داود وغيره من حديث جبير بن 
مطعم عن النبي يَيِْةِ وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ذَلِةِ أنه قال: 
«إذا سألتم الله الجنة؛ فاسألوه الفردوس؛ فإنها أعلى الجنة. وأوسط الجنة. 
وسقفها عرش الرحمن»؛ فقد أخبر أن الفردوس هي الأعلى والأوسطء وهذا 
لا يكون إلا في الصورة المستديرة؛ فأما المربع ونحوه؛ فليس أوسطه أعلا. 
بل هو متساو)"") 

وسئل كْلَنْهُ عن رجلين تنازعا فى «كيفية السماء والأرض» هل هما 
«جسمان كريان»؟ فقال: أحدهما كريافه رار الآخر هذه المقالة وقال: ليس 
لها أصل وردها قما الصواب؟ فأجاب: ١السموات‏ مستديرة عند علماء 
المسلمين» وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة 
الاسلام: مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من 


)2000 ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١97/50‏ 2.155 


مناه 


الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف. وحكى 
الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم وأبو الفرج ابن الجوزي» وروى 
العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين. وذكروا ذلك من 
كتات الله وسْنة رشولا» وسطوا القول فى ذلك بالدلائل السمعية» وإن كان كد 
أقيم على ذلك أيضًا دلائل حا 


اعتراض: .. ولكننا نعلم أن من علماء اليونان من قال بكروية الأرض 
قبل ظهور المسيح. فليس ما في القرآن بإعجاز لأنه مسبوق إليه! 


الجواب: لقد آمن (أرسطو) وطائفة من أعلام اليونان قبل المسيح 
بكرويّة الأرضء» لكنّ النصارى واليهود لم يأخذوا من اليونان هذا المذهب» 
بل ازدروه غاية الازدراء» ولا يُعرف عالم بارز من أعلام النصارى قبل البعثة 
ممن جزم بكروية الأرض 7" والمشهور من الكبراء الجزم بتسطيحها؛ فهو 
قول (ترقلنيان)"" نورفي +011 وليك السكداري )"دوقي 18) 
زاللواسيوس )7 (نوني كلقا .وقديس الكنيسة (الناسيوس) (ترقي ل )ء 
والأسقف (ديودر الطرسوسي)”"". و(سفريان الجبلي”" وهو قول جميع الآباء 
السريان الذين كان لهم صوت مسموع بين نصارى الجزيرة العربية. . وقد سمع 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى 587/5. 

(0) قلة من الآباء توقفت في ذلك». ولم تحسم القول باختيار مذهب. 

(*) ترتليان:  ١70(‏ 570م) من أوائل اللاهوتيين النصارى. عرف باهتمامه بالدفاع عن النصرانية والردّ 
على من اعتبرهم (هراطقة). يعتبر أحد المراجع اللاهوتية الكبرى للكنائس التقليديّة. يلقبه الكثير من 
أعلام النصارى الأرئودكس المصريين ب(العلامة). 

(4) كلمنت السكندري «نتفسهواخ ه امعدوكت  ١5١(‏ 5١1م):‏ أحد آباء الكنيسة ولاهوتييها الأوائل الكبار. 
تأثر بالفلسفة اليونانية بصورة واضحة. 

(5) لكتانتيوس «نانامهاءه1 75٠0(‏ - 770م): أوّل مستشار نصراني لإمبراطور روماني. سخر من القول 
بكروية الأرض بلغة حادة في كتابة : "وعصمناماناكما عمصتحلط " . 

(5) ديودر الطرسوسي هناده1 ,0 210408 ( 0٠74م):‏ لاهوتي. أحد أهم شخصيات مجمع القسطنطينية. 
كان له أثر علمي كبير في زمانه. 

(1) سفريان الجبلي 066212 له سمنعبت؟ (7"80 - 08 1م): أسقف جبلة في سوريا. معروف بانتمائه للمدرسة 


الحرفية في التفسير. 
4/لاه 


الوق ضوت فيد كروية الآرضن في العالم النصراني في نفس القرن الذي ولد 
فده تبي الاسلامء حيكة اكد (كوسساس إتدكوبلرسعييي)"" في ككات 
«الطبوغرافيا المسيحيّة» أنْ الأرض فى الكتاب المقدس مسطحة. 


صورة الأرض عند (كوسماس) 


والجديد”'". فالقرآن إذن قد «ظهر» في القرن السابع في بيئة لا تعرف القول 
بكروية الآرضن أو تزدريه غاية الازدراء؛ إذ لم يقل به اليهود وحاربه 


افعراض:... لك القرآن يقول: عاأقل روه إل الجل. كيت خِْقتَ 
َِكَ الك ِف وََعتَ © وَإِلَ لَلْبَالِ كت بت © وَلِلَ الْأضٍ كنك 
ا 40 [الساميةة 17 +419 كالآرقن يذلك متبسظة لآنيا فذ 
تطحف! 


)1١(‏ كوسماس إندكوبلوستيس 5هنؤناءامه01ه1 235روه0© : رخالة سافر إلى الهند أكثر من مرة. من أهم الذين 
زسموا خخرائط للغالم . 

020 000 زه أ ه17[ عا أهلل 5[ عاطاظ ع[1 نر[117 :نروه7:01وم0) 777عل0 0[ كناد '![ د5هترددهم0) أمعذاطا8 176 ,19لتاوعط 102010 

.-98-1.مم ,(2007 ر5وع 2تاتطتناارآ نآ ,كعسصةم5 31نه2) 


همه 


الجواب: الأرض التي نمشي عليها منبسطة حقيقية» ولولا ذلك لما 
طاب العيش فيها؛ فتسطيحها هو ما نراه ونحن نمشي عليهاء وأمًا الكروية 
فوصف لكامل جرم الأرض؛ فلا تعارض. . بل البسط هنا حجّة للكرويّة. قال 
(الرازي) - المتوّفى منذ أكثر ثمانية قرون ‏ في قوله تعالى : «ِإوَلِلٌ الأرْضٍ كَنَكَ 
سُطِحَتَ (6*: «سطحًا بتمهيد وتوطئة؛ فهي مهاد للمتقلب عليها. ومن الناس 
مق اسعدل: بهذا غلى أن الآرفن لست بكرة وهر شفيت:؟ لآن الكرة إذا كانت 
في غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح)"''. 
أعمدة السماء : 

تعتبر الجبال في الكتاب المقدس أعمدة تحمل قبّة السماء حتى لا تقع 
على الأرض كما هو ظاهر في الصورة السابقة التي أوردتها ترجمة (56ط1 
5122032141 1601560). وهو نفس الاعتقاد الذي كان شائعًا فى 
الأدبيات المصريّة القديمة والأكاديّة واليونانيّة. ..'' أهمّ النصوص الكتابيّة 
الذالة على هذا الآمر ماعاء فى شفر أيوب 211/55 امن زخره ترتعسش 
أعمدة السماء وترتعد من تقريعه». ويقول التعليق على الكتاب المقدس 
(81516 عط ده 0137 اعصصدهن) حمقحصلمء8) فى هذا النص: لأعمدة السماء فى 


العدد ١١‏ هي الجبال التي تحمل السماء»”". 

لا نجد البتّة في القرآن الكريم حديئًا عن دور الجبال في إمساك السماءء 
رغم وفرة الآيات التي تصف الجبال ووظائفهاء وإِنّما عد أي القرآن الكريم 
لفيا لوضوة اعمدة عادثة سبك السماءة عزشاق: الشكرت ير م 41 وراش فى 
لْدْرْضِ رَوَاسىَ أن تَِيدَ 45 [لقمان: 01٠١‏ وأبلغ من ذلك جعل وظيفة الجبال أن 
تكون راسية فلا تميد. 


.159-198/9١ الرازيء» مفاتيح الغيب»‎ )١( 
: انظر التفصيل‎ (2 


(1/5/2010) سصغخط.مع تمع طىج 1 لام- 1و أوعمعع / 5 ادع طعع / 0123 0ط /ع1ط اط حامء .عع مع 05 صمع 1ط خط . 191 // :خط 
فرق وكتتقططتلةع 8 .117.8 تخنوع نط خ]/[) 8151 11 011 007717116711477 1027007710715 .قاع تنه5عع 10 .117 .1 3020 مصنا»طط .0 نآ[ وعصول 
,(2003 


امه 


الحبال : 


يقرّر الكتاب المقدس أن الأرض قائمة على جبال تحملها من تحتها؛ 
فقد جاء في ١‏ صموئيل ”/8: «ينهض المسكين من التراب» ويرفع البائس من 
كومة الرمادء ليجلسه مع النبلاء» ويملكه عرش المجد؛ لآن للرب أساسات 
الأرض التي أرسى عليها المسكونة». 

ولما وصف الثبي (يونان) غرقه قال: «قَدِ اكْتَتَمَئِيِي مِيّاهٌ إلى النّمْس. 
الغاظ فى عقر التكغنت البخر براي + نزلث إلى أستائل التتال.. متالين 
الأؤضي هلق إلى الأكوم 23 [ضعدتك يخ الونةو جات 5 اليّتُ الفية:. 
(يونان 5/7 - 605.. لقد وجد (يونان») نفسه تحت «أسافل» (00720) [قصبيم] 
- جمع «قاع» «أسفل» (2395) [قصب]''' ‏ الجبال؛ فالجبال هي مجرّد نتوء 
على وجه الأرض» وبإمكان المرء أن يرى قاع الجبل من البحرء إذ الأرض 
قائمة على المياه؛ فقد جاء في مزمور :1/١75‏ «الباسط الأرض فوق المياه؛ 
لآن وحمته إلى الأبد تدوم). ومزمور 17/54 5: اللرب الأرضن وكل ما 
فيها. له العالم» وجميع الساكنين فيه؛ لأنه هو أسس الأرض على البحارء 
وثبتها على الأنهار) . 

وقد علق العاقد (جولبوسن أ بون" غلن تضق يوكاف 9 يقولةة اعفد 
اليهود أنّ الأرض مؤسّسة على محيط مائي أسفلهاء المزمور 5 7/1» وأنّ نهايات 
الجبال» أعمدة الأرض»ء تمتد عمقًا إلى الأسس . انظر: مزمور 2001/14 , 

الجبال في القرآن الكريم ليست أعمدة للسماءء وإنما هي تمسك نفسها 
حتى لا تضطرب أو تميد: 


)١(‏ عرفها المعجمي (ويليم جزنيوس) فى هذا السياق ب«نهاية» «أسفل» 
فاعطة11 .لع ,تامكخصتطاهكآ له اخلط .ا ,لت +تتماده 1 010 عا كه مع أعدعط اأكتاع ترط 710ه ملدء رطع 4 ,كلاتطعوعء© ه1111 
1907 رووع2 جه لمععة 1ن :021010 ,مومرظ 


0( جوليوس أ ٠‏ بور الى 5ائلن1 : أستاذ الفيلولوجيا الكتابية في (توتمستتده ك5 أمعنعمامع م11 «رمتقور0 ) بنيويورك : 
 )3(‏ امعنت0 ل بقمصمل اسه تاأعململا ,أمابماعء7 ,تمعوعمطط جه «ربه تسمه لمعتاعوع< انه أمعاتته ك4 تعوعظ8 .م دبطاناك 
.6 و,(1912 ,تعصطتك5 وعاتقطن) اهما بوع1) ب[مترمل «ده موره انع دمن أوءةاعوء<ظ 10ره 


"مه 


«ألّ جل الس بهندًا () وَليْبَالَ اناا 402 [البأ: ى 0]. 


ءَيِنمُ من في أَلسَم أن يحْسيفَ بِكُم الْأرْصَ هذا و تمر 49 [الملك: .]1١‏ 

وهنا : 

-١‏ وصف القرآن الكريم الجبال أنها مثل الوتد»ء والوتد قطعة من 
الخشب أو الحديد تغرز في الأرض لتشدّ نفسهاء ويكون جزؤها الأكبر مخفيًا 
تحت الأرض. فالوتد في (لسان العرب) هو: «ما رز في الحائط أو الأرض 
من الخشب والجمع أوتاد) . 

يشهد العلم الحديث اليوم على دقّة هذا الوصف العجيب للجبالء» 
والذي لم لعره[ إلا في الزمن المتأخر بعد دراسات جادة من العلماء 
المتخصصين؛ حت قال الجيولوجي (سيمون لامب): «كان اكتشاف أن 
للسلاسل الجبليّة جذورًا عميقة [في الأرض] واحدًا من أكبر الاكتشافات 
الجيولوجيّة في القرن التاسع عشر وبداية العشرين)”". 

؟ - بيّن القرآن الكريم وظيفة الأوتاد» وهي حفظ نفسها من أن تميد'"". 
فالأصل في الوتد أن ينغرز في شيء ثابت فيثبّت نفسه أصالة» وقد يثبّت غيره 
تبعًا”". ولذلك فوتد الخيمة هو ما يشدّ نفسه أصالة» وهو المعنى الأوّلي 


2.20 .46م ,(2011 ,216 تامملا بوع1< بدمقدمآ) أمظ أدعامن”ا ,ول [امصزعظ ووه12 لصة طسصمرآ صمحصتك زعنللتحصتط أروطمير] 

(؟) الثابت علميًًا هو ما ذكرناه» وليس أن الجبال تثبّت الأرض. . ورغم تكرّر القول: إِنْ العلم قد أثبت 
أن الجبال تثبّت القشرة الأرضيّة حتى لا تميدء إلا أن ذلك لم يثبت إلى الآنء ولعله ‏ كما أخبرني 
ذلك أحد كبار علماء الجيولوجيا الغربيين ‏ لا سبيل لأن يثبت مستقبلًا؛ لأنّ الجبال صغيرة جدًا مقارنة 
بمساحة القشرة الأرضيّة. 

)6 وفي مصنئّف ابن أبي شيبة بسنده عن عمرو بن ميمون: أوتد له وتد في حائط المسجد وكان إذا سئم 
من القيام في الصلاة أو شق عليه أمسك بالوتد يعتمد عليه. 
فالوتد في الأثر السابق هو شيء صلب ثبت في الحائط فانغرز فيه» وليس هو لتثبيت شيء آخر؛ 
فمطلق المغروز في الحائط أو الأرض هو وتد. وفي شعب الإيمان للبيهقي بسنده عن أبي رافع قال: 
(وتّد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت». وأخرج البخاري في 
صحيحه عن البراء بن عازب ونه في قصة قتل أبي رافع اليهودي: «... فلما دخل الناس أغلق 
الباب ثم علق الأغاليق على وتدا. قال ابن حجر: «مسمرة على الباب فكيف تعلق على الوتد؟ قلت: 
يراد بها الأقاليد». والأقاليد في لغة العرب: «المفاتيح). 
الشاهد من الأثرين السابقين هو أن «الوتد) فيهما هو خشب مغروز في الأرض أو في الباب - 


اذيك 


المقصود من كلمة «وتد». وقد اكتشف العلماء هذه الحقيقة على يد الفلكي 
(جورج إيري)"'' الذي بيّن أن الجبال تطفو على قشرة العليا للأرض» وتثبّت 
نفسها بانغراز جذرها الطويل في طبقة الوشاج بصورة تتناسب طرديًا مع علوّها 
فوق قشرة الأرض» وهو ما يعرف علميًا بالإقةأوه7)15" . 

 "‏ أظهر القرآن الكريم أن باطن الأرض يحمل طبيعة مضطربة غير 
ساكنة» قال تعالى: أءَِْمُ من في السَمَكَ أن يحخيفَ يك الْأَرَصَ دا ى تمور 
4 [الملك: .]1١‏ والمور: مار الشيء يمور مورًا: ترهيأ أي تحرّك وجاء 
وذهيه كبا يكنا الفغلة العيدانة”” , 

المادة التي تحت القشرة الأرضية (056:ت) هي إذن ذات طبيعة لينة؛ فلو 
وضع عليها شيء غير راس (لرقة حجمه) فإنّه (أي: ما يوضع فوق الطبقة 
الدنيا) سيتحرّك ويضطرب ولن يستقر. والعلم قاطع اليوم في تصديق هذا 
الوصف العلمي الدقيق؛ فإِنْ طبقة (الدثار) (016ههص) التي تلي قشرة الأرض 
مباشرة من الأسفل موصوفة بأنّها أشبه بالسائل اللزج (ننه سهمه). لكنها لزوجة 
مرنة (6125]16)» وبعيدة عن السيلان. 


وفي المقابل» يفهم من التوراة أنْ الأرض راسية على الماءء وتمنعها 
الأعمدة السفلية من الغرق» وهو ما يكذبّه العلم! فالدّثار ليس سائلّاء وليس 
هو ماء ابتداء إذ هو طبقة تبلغ ثخانتها 1887 كيلومتر”*' تمثّل 1/85 من حجم 
الكرة الأرضية» وتقع فوقها القشرة الأرضية التي لا يزيد حجمها على عشرات 


- 2 أو الجدار. وهو نفس المعنى لكلمة «يتد) (1117) العبرية (كل ياء في عين الجذر العبري تقابلها واو في 
اللغة العربية) : 

200 جورج بيدل إيري (اعنخ 1ا81006 عورمء0© ١801١(‏ - م عالم رياضيات وفلك وفيزياء بريطاني. 
شغل المنصب الرفيع فى زمانه: "1021 #عسرمدمناد4". طوّر عدة نظريات علمية. 

0222 (2001 ,.ووع]ط .تكتدطلا ععلتتطصةن) عرع[مدم 1ف ءع[ا زه ءادعا 0710 ((05 15051 ,ككلة11 .8م 

2 ابن منظور. سان العرب» فنا (مور). 

2 نتتقلاع اخطط) طانم “زه [أمعل تنه ع/أ] ,“راط عتسددتك 115 تنه [ا“تنمظط /[0 1200/1101 بممتمدع صتلتطك :.0.6© ب,متخطكاه1همك 
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الكيلومترات. وتبلغ حرارة الجزء الملااصق للقشرة حدود ١5٠١٠١٠‏ درجةء وهي 
الأقل بالنسبة لما تحتها. وهو مادة مرنة وتتكون من الألوفين وأحجار مماثلة 
لهاء وهى بذلك أبعد شىء عن «الماء). 


تكون الحنين من دم الحيض : 

جاء في سفر الحكمة''' 7/7: «وفي مدة عشرة أشهر تكوّنت في الدم 
من زرع رجل ومن اللذة التي تصاحب النوم»). 

المقصود هنا: هو أنْ مني الرجل عندما يلتقي بدم الحيض عند المرأة 
يحول إلى كيان علب مكار ويشهد على :الك النصض السابق من مقر البعكية 
7/ ”ء وهو المعنى الطبي الذي كان سائدًا في البيئة التى كتب فيها هذا السفر؛ 
ولذلك جاء تعليق ترجمة أورشليم للكتاب المقدس على هذا النص - وقد تبئته 
وعم الره نآلا البسوعةة العررئة يب كان العل «الطابي اليم نصوز تكن 
الجنين كتجمد دم الأم بتأثير عنصر الزرع»”"' . (عتاواغخصة علدعنلنططة ععمعهة هآ 
8 011 602811121101 11126 علتتتطهك 5ه:15طاماء '1 عل م تأممه1 12 اله أماعدة مع" عو 
لقصتصةة امعصغاة "1 عل ععمعنقصة! قنادة اعصعته )0 . 

وقد أكّد (ترتليان) المعنى السابق بقوله في كتابه «حول جسد المسيح» أن 
الزرع الذي يتكوّن منه الجنين ليس إلا دما ولونّاء ويتختّر هذا الدم بفعل منيّ 
الرجل*. .وهو ها أكده أيضًا (كلمدت السكندري) فى نفس القرة في كتابه 
(800117/0:6 1006 110050811106) حيث ذكر المثال الأرسطي لتخثر 
الحليب. 


وجاء فى سفر أيوب :١١- 9/٠١‏ 


)١(‏ سفر الحكمة: يؤمن بقداسته النصارى الكاثوليك والنصارى الأرثودكس ويرفضه البروتستانت. 

0022 ترجمة الرهبانية اليسوعية» ص16 .1٠١‏ 

222 .5.664 ,(1973 بلتع0) ,تر لمسدع1 عل ءأطا8 ما 
02 .07511.19 6 1نرمن) 26[ 


همه 


أذكر أَنْكَ جَبَلتبِي كالطين» أَنَتِْيدْنِي إِلَى | إج03< «<2جاد لإساديد< (جديرود 
الثرَابِ؟ أَلمْ تَصْبّبي كَاللْبَنِ وَحَنْرْتَبِي | «دزدد< 09« جاجد جدود (دجديم 
كَالجبْنِ؟ كَسَوْتَِي جِلْدًا وَلَحْمَاء قَنَسَجْتني | جود«( 59« ججاجد جهدهد< (جججيم 
ِعِظَام وَعَصَب. مدق 0 


هذا هو النصّ المفضّل عند آباء الكنيسة لشرح تكوّن الجنين'''. وقد 
لخخص الناقد «نورمن هابل»”'' معناه بقوله: «شكَلٍ الجنين من الطين» م 
المني كالحليب» وجُمّد كالجبن» كسي بالجلد واللحم» وأخيرًا نْسِج بالعظام 
والأعصاب)””" 

وجاء في (مدراش اللاويين )4/١5‏ الذي يعود إلى زمن البعثة» تعليقًا 
على أيوب :١١ 9/٠١‏ «عندما يمتلئ رَحِمْ المرأة بالدم المحتفظ به والذي 
يتقدّم إلى موضع حيضهاء تأتي قطرة من مادة بيضاء بإذن الربّ فتقع عليه: 
وينكناً الجنين بذلك فورًا. ومن الممكن مقارنة ذلك بحليب يوضع في وعاء؛ 
فإذا أضفت إليه بعض المخمّرات تخثّر وتجمّدء وإِلَّا بقى الحليب سائلًا». 

وقد هيمن هذا الاعتقاد على الطب اليهودي والنصراني واليوناني 
والهندوسيء وكان الاتّفاق بينهم حاصلًا على أنّ دم الحيض أساسي في 
تكوين الجنين؛ حتّى إن شرّاح أرسطو من المسلمين تبنّوا هذا الرأي”* » ولعل 
الإجماع على هذا القول سببه توقف الحيض حين الحمل» مما يلزم منه برأي 
أهل تلك القرون أن يكون عنصرًا في نشأة التي 

وجاء في إنجيل يوحنا 17/١‏ : 


06020 انظر هامش : 
,(1887 الإنةمططه00) عتتطائتاطناط عتتتوجع انآ طممتاحتتطن) عطا]' :ململدس8) ,وتعطنهط عدرعء ةا[ عاك 
() نورمن هابل 112661 دهصتره< (ولد سنة 4م أستاذ في جامعة جنوب استراليا: محرر كتاب 
"عاطاظ سوط عط1" 
222 .9 و,(1985 رووع22 وامصا صطاه1 تتعامستطاوعء]1 تقتطماعلحلتطط) تويماورء :تمع 4 :105 [ه 800/1 176 ,اع 112 ستمستماط 


2 810109 زه :1115101 1172 07 0177101 طذ **ع ناوطع انآ عنطمه 810 لصه عتلتتطلهةط] صا تزع م1 نتطصطط"* بعاع 0 ]1 .5 اعتتسوك 
,(1981 ,نا أنتث) 2 .810 ,14 .1701 


كمرهة 


الذوظة دلذوا لي مِنْ دَم) وَلَا مِنْ مَشِيئَةَ|ءاع 01258 09/105007 5ع 01016 01 
جَسَدِه وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجَل » بَل مِنَّ الله. |عاع 0258© 106م/60 0806ل لت3ع0 
اع 0727 06م 00765‏ 0506ل إتع60 
7 0176 1ع لع (امع6 


الكلمة اليونانية الأصل هي «دماء» (10:80017إ0/1) [هايمتون] في الجمع. 
فى المقابل: 
- مضع موا ىح عي تين 0000 ص ل و له م مه #2 

« قال تعالى : هإإنًا حَلَقَمَا الْإِضسَنَ من نُطْفَةٍ أَمَسَاجِ بَتَلِهِ مََلتَهُ سكا بَصِيرًا )4 
[الإسافة 11 

« قال تعالى: «#أثْرّ جَعَلَ شََلَه من سُكَدَوَ ين مَءِ مهن 4 [السجدة: 8]. 

« قال تعالى : أألرٌ يِكُ ظفَدَ ين بَيّ يق (©) ثم ك1 عَلَهُ مَعلَقَ سَرَى () جَمَلَ 
يد القن كك ا © [القيامة: لال 9"]. 


ه قال تعالى: ظَلََدَ حَلََْا آلسّنَ ين سُلطَو ين طبن (© ثم جَملَهُ ظقَة 


ا ل صرح لس سه سه 


8 جرد 7 2ه ساسج ع دح سا جه 5 0 سسا صء دجد وح ع 

في قَارٍ تكن حلقا الطنة علقة فنلتنا. العلقة. مضكحة وخلقنا المضفة 
رس اد م5 لم ري عر 000 دع 0 ل 2 2 غير 

عِظَمًا َكسَوْ الِْظمَ لما 2 أَسَأَهُ حَلْهَا كر َبَرَةَ لَنَهُ مسن ليقي ©> 

.]١5- 1١١7 [المؤمنون:‎ 


ه قال تعالى > عقكايها الداش إن كن ىق تون القن إن اسك ين 


ما ىل 5]يد 4ه اح سل 4ه و ا م لي 
ابِ ثم من نَطفةٍ ثم مِنْ علقق ثم من مضعم تَخلقةَ وغيرٍ مخلقة» [الحج: 5]. 


العصوض السايقة» تخالق متصوضن الكداب المقدس التصرالى 
ومفهومهء وما أجمع عليه العصر بزعم أن الجنين يتكوّن من دم المرأة وماء 
الرجل» أو دم المرأة وماء الزوجين؛ إذ الجنين في القرآن والسّنّة يتكوّن ‏ فقط 
- من نطفتّي الرجل والمرأة؛ فهو «نطفة أمشاج»؛ أي: نتيجة اختلاط النطفتين. 
ومن العجيب أن القهم اليهودي ‏ التصراتع - الآرسطع قد يقي مهيمثا 
على الساحة العلميّة حتى قرون بعد البعثة في بلاد المسلمين؛ حتى قال الإمام 
(ابن حجر) (توفي 857ه): «وزعم كثير من أهل التشريح أنْ مني الرجل لا 
أثر له في الولد إلا في عقدهء وأنه نما يتكوّن من دم الحيضء وأحاديث 
/اذره 


الباب (أي: الموضوع) تُبطل ذلك)""'. 


اسشتناء دم الحيض من نضاة الجنين هو تقرير علمي قرآني مخالف بصورة 
كليّة لثقافة عصر التنرّل ومطابق بصورة مفاجئة لحقائق العلم. 


اللسحب الصلبة والماء العلوي : 


جاء في سفر أيوب 8/75: ١‏ يصرٌ المياه في سحبه فلا يتخرق الغيم 
تحتها) . 

جاء فى شرع النض السابق في التعليق على الكثاب العقدس 
(ع1ط81 عط جاه لتنامع ستصططه0 كمفصصلضء8) : «اعتبر ت السحب هنا كالسَّماء 
(مكاومعنة) الذي يحمل في داخله الماء» وبصورة خارقة لم 7 
فالسحب عند كاتب هذا السفر تختزن الماء في داخلها كما يختزن السقاء 
المصنوع من جلد الحيوانات الماء» ثم تحمله إلى مسافات بعيدة دون أن 
يسقط منه شيء» بصورة معجزة. .! 

ويؤكد الحبر اليهودي العَلّم (راشي) هذا المعنى في تعليقه على هذا 
ااال ا ا 
الرمزاروطع النردرس (مززمزرر طزور4” 

ويقرّر التلمود أنْ السحب ليست سوى أوعية للماء النازل من فوق 
السماء. يقول (أبراهام كوهن)”" في شرح التصوّر التلمودي عن السحب - أو 
على الأقل أحد التفسيرات العلميّة له بعد ذكر النصوص التلموديّة: «وهكذا 


() ابن حجرء فتح الباري .580/١١‏ 

إفة .2.348 ,عاطأ 16[ا 011 201111116711477 172707114715 ,.ق0ع تزه5عع 120 .117 .1 320 تصناج[ .© .نآ وعسصتول 

() أبراهام كوهن «عطاهن سسهطهطى (/1841 - 1901م): ناقد يهودي بريطاني. شارك في ترجمة التلمود 
والمدراشات. 


فيك 


كان يعقد أن الشحب أوعية فارغة»: وأن الماء نصرت فيها هن السما” 2 

في مقابل هذا التصوّر البدائي الساذج لطبيعة السحب» يقرر القرآن الكريم 
أنّ السحب تُنزل الماء مباشرة بعد تكوّنهِ فيهاء في قوله تعالى: أل تَرَ أَنَّ أله 
من حَهَ ني بوك ينك ثم يجمه يما فرق الوذ يكرح بن حِليه. وبل بين لمك ون 
كله وَيصْرِفُكُ عن من بسَآءُ يد سنا َوه يَذْهَب بِآلْابْصرِ 
©* [النور: *4]. يكشف استعمال حرف الفاء الذي يدل على التعاقب 
السريع» أنه ما إن تتراكم السحب وتصبح ذات طبيعة ماطرة حتى ينزل (الودق)؛ 


أ المظر؟ فأضل ماء المظر من السحاب» وليس من ماء فرفيا!7, 
الندى النازل من السماء: 

جاء في مزمور /١7‏ ": ١مِثْلُ‏ نَدَى حََرْمُونَ النَازلٍ عَلَى جَبَّل صهْيّوْنَ؛ 
نه ماك أمرَ الرّبُ بالَْركوٍء حَيَاةٍ إَِى الأبيه. ش 

يقدّم لنا نص المزمور دعوى علمية تقول: إِنْ الندى ينزل على الجبال؛ 
إذ الظن القديم هو أن الندى ينزل من فوق كنزول المطر؛ فكلاهما ماء» في 
حين أن الحقيفة العلمية تخيرنا. أن التدى لبن هاء نازلا من السماء وإنما هو 
أثر عن ملامسة بخار الماء لسطح بارد حرارته أدنى من الصفرء كما نراه 
أحيانا على النوافذ البلوريّة للبيوت» وعلى السيارات في الصباح . 

وقد كان الاعتقاد منذ القديم أنْ الندى ينزل من السماءء ومن ذلك ما 
جاء في كتاب «عن الكون» (12061020 1مع11), والذي ألف في القرن الثالث 
قبل الميلاد (وينسب إلى أرسطو)”” . 

كلمة «ندى» فى الأصل العبري لمزمور /١#‏ ” هى (219) [طل]ء وقد 
استجعملت نفس اللي ف قوله تعالي: ع مكل ادن تنشورت اكول كاه 


جبَالٍ فيا مِنْ بير فِصِيبُ بد من 


 )١(‏ ,(1949 ,عكامه8 مععاءمطة) دعوهك عتستططه1 علا كزه كوستعمء1 مزه لا 111 «0نتتتله1 د*ام نول بمعغطه© مسقطوعطم 
.38-9.مم 


(5) قال الشيخ المفسّر (ابن عاشور): «وأكثر المفسرين على أن الودق هو المطرء وهو الذي اقتصرت عليه 


دواوين اللغة»). (التحرير والتنوير )2). 
لوف , (1914 تمصع هن :0:<1010) ملسالا ءلال ,تعاورهط.5 .8 


ايك 


ترضحات اله وَتَلِْيكًا عن أَنفْسهمَ كيل جَكَةٍ بِرَمَوَق سانيا وَابِلُ فَتَانَتَ أَحَلهًا 
صِعَفَيِن فَإِن 1 سنا وايل قن كآنه يما مملوة وس 42 [البقرة: 558]. 
وقد فسّر عدد من المتقدمين» كذابن عباس) و(ابن جريج) و(السدي) «طل» في 
الآبة ممعنى” المدى""". وعو أيضا قرول غك 1" والمكتيظ ف الآية اليا يا 
تذكر «النزول» وإنما تتحدث عن (إصابة» المطر والطل الأرفي النائةء وهي 
بذلك نص خلوٌ من الخطأ العلمي الوارد في المزمور. 
نشأة اللغات : 

يفشر الكداب المقدس _ تعده لخاهه البشر» تفسيدًا عخرانا بقولهة «#وكان 
هل الأزض بيع وكلثون اكلا بلتان ولعو ولك وعد وإ ازتكلىا كرا 
وَجَدُوا سَهْلَا في أَرْضٍ شِنْعَارَ فَاسْتَوْطنُوا هُنَاكَ. فَمَالَ بَعْضْهُمْ م لِبَعْض: هَيًا 
افك لوكا تقر عدن قي كرنه لوه السهاة شرم والقا ةناقت 
قالوا:. هيا قبن لالفيتا عديقة وتنا يبل وأشة الكماء» قتغلة كنا اهما 
4 كقتق.قلى وز لاز فلها:, :ولزن الذث لينهة القيرةة والبزج اللذزن 
شَرّعَ بثو البشر في بتايهمًا- كَقَالَ الث إِنْ كاثوا»؛ كشتب وابسنٍ يَطْفُون بلك 
الو لذ قيلوا اند أكل الأمْرِ؛ قَلَنْ يَمْتَيِمَ إِذَا اي أ شين عزترا 
عَلَى فِغْلِ. هيا تَنَِْ إِليْهمْ وَنْبَلِلَ لِسَائَهُمْ حَتَى لا يَفْهَمْ بَعْضْهُمْ كلام بَعْضٍ . 
التاش تي ات عي شك ارس قل 4 فكفوا عن بتاء 
العديكة» لذلك سُعيت الشزيقة باين لآن الث بلجل سان أخل كن الآرضص: 
وَبالنَالِي شَتََهُمْ مِنْ هُنَاكَ فِي أَرْجَاءِ الأزْضٍ كُلَّهاه, (تكوين 2 4). 

وهنا : 

ه تضؤز شتيغ لصفات الخالق سبحانه: تظهر هذه القضة الخرافية الإله 
المعبود في مقام من يخشى أن يبلغ خلقه مرتبته في القوّة والسلطان إن 


.5175/4 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء‎ )١( 
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توه 


اجتمعوا واتّحدوا وقويت بيضتهم. . وهذا تصوّر منكر للألوهيّة قريب 
ممًا كان يرد في الأساطير اليونانيّة والشرقيّة حيث الحسد والصراع بين 
الآلهة فيما بينهاء أو بين الآلهة والبشر! 


الفهم الخاطئ لمعنى اسم مدينة «بابل»: كلمة «بابل» (233) ليست من 
ليلل 6550 العيريةاء الى عى اسدوال كلية بل (دكدة) العيرة ”ب 
بمعنى «بلبل» و«مزجاء وإئما هي تعتي «باب إل» أي «باب الربٌ)»؛ 
وكما يقول (جرهارد فون راد”'2: «هذا التفسير لكلمة «بابل» هو بداهة 
لا معنى له إتيمولوجياء إِنه اختلاق شعبي؛ إذ إِنْ بابل تعني 
ليانت قرأ وقد كان لأس في الأكاديّة «باب إلو» بنفس المعنى 
السابق» قبل أن يسيع مؤلف سفر التكوين فهمه» أو يزيف عا 501 


يقول الناقد (عسخ لاكلا)"** :«وقد اتقق كل الباعتيم المحلثين4 فى 


أوروبا المسيحيّة» وفي الأوساط اليهوديّة المستنيرة» على اعتبار هذه القصّة 
أسطورة شعبيّة لا تحكي واقعًا تاريخيًا بقدر ما تلتمس تعليلًا فنا لاختلاف 
الألسنة واللغات. فالسير جيمس جورج فريزر يفرد لها فصلا كاملًا في كتابه 
الكبير «الفلكلور في العهد القديم»؛ فيتتبع بالنقد والتحليل تطور هذه الأسطورة 
منذ الوثنيات القديمة» ويقول: إن العلاقة اللغوية بين أمم بابل وبين بلبلة 
الألسن, ليست إلا من الخيال الشعبي+ إذ إن الثابت علييًا أن كلمة بابل أضلها 


ع 


فى اللغة البابلية نفسها (باب ‏ إلو)ء ومعناها: باب اللهء أو باب الآلهة؛ لأن 


2000 
020 


قرف 


20 
2) 


,بكادعااء 0 [ه 8001 1172 “زه اعدء 1 مع :ع8 6[ ١ه‏ 20165 ,اأعتتنام5د عمد[ عع مع 

جرهارد فون راد 224 مه؟؟ لمقطمء© ١9١051١(‏ - ١/اوام):‏ لاهوتى ألمانى. درس العهد القديم فى عدد 
من الجامعات الألمانية والأمريكية . من مؤلفاتهة : "بروه1معط]” امعسهادع]” 010" . 

بلدماتلع 310 ,1972 رووع: عامصكاآا صسطم1 تتعامصتصاوعء؟11 نمتطاماعلهلتطاط) نويمامء م0 4م :كتوعدء © ,1830 ه17 لتقطترع 0 

.0 .م 

.6 ,(1876 ,كد50 لطهة تعاودعة8 .5 :2002م.آ) تروبمبدرم1اء21آ عتمء لم تق ,ناعم ه00 كااععاعنظ]1 تسمتل111 


حسن ظاظا  ١79(‏ 15706ه/919١1999-1م):‏ من أعلام المتخصصين العرب في الدراسات 
اليهوديّة. حصل على الماجستير في الأدب العبري والفكر اليهودي من الجامعة العبرية بالقدس في 
فلسطين» ودكتوراه الدولة من جامعة السربون. له عدد من الكتب والمقالاات ف اليهوديّة واللغات 
ونشأتها . 


هو١‎ 


بابل كانت مدينة مقدسة» وكان سكان العراق القديم يحجون إلى معبدها 
الكبير؛ ولأن المعبد البابلي كان يتميز دائمًا ببرج ضخم مرتفع مبني في صحنه 
يسمى (زقورة) أو (زجورة)» ظن القدامى من الآراميين واليهود أن هذا البرج 
شيده الكفار تحديًا لله أو كما ينقل عنهم فريزر ‏ إنهم اعتقدوا أن بإمكانهمء 
من هذا البرج» أن يصوّبوا السهام والحراب التي تنطلق نحو السماء فتدمر 
مملكة الله العليا. وقد حكوا في ذلك خرافات نقلها فريزر عن لويس جنزبرج 
في كتابه (أساطير اليهود): منها أنهم زعموا أن بعض هذه السهام كان إذا 
أطلق نحو السماء عاد إلى الآرض مخضبًا بالدم. ومنها أن هؤلاء الكفار من 
سكان بابل كانوا يريدون أن يصل ارتفاع البرج إلى السماء ليضعوا أصنامهم 
مكان الله. ومنها أن برج بابل عندما تهدم غاص ثلثه في باطن الأرض» 
واحترق ثلث آخر بالنارء وبقي الثلث الأخير خرابّاء ومع ذلك فإن مكانه - 
كما زعموا ‏ ما يزال محتفظًا بسر المعجزة؛ فكل من يمر عليه يفقد ذاكرته 
تمامًا وينسى كل شيء يعرفه. ومما لا شك فيه أن كل هذه الأساطير كان 
يبررها شيء واحدء هو غرابة هذه الصروح المعمارية البابلية الدينية في نظر 
أولئك البدو من الآراميين والعبريين؛ فربطوا ذلك بمحاولة تفسير تنوع اللغات 
الذي كان يبدو لهم غير متفق مع كون الجنس البشري كله يرجع إلى أب واحد 
وأم واحدة هما آدم وحواء)"'". 


أمّا القرآن الكريم؛ فلا يتابع الكتاب المقدّس في شيء مما سبق» وإنما 
يسوق أمر تعدد لغات الناس سوق المنّ على البشر وإظهار فضل الله عليهم؛ 
بما ينفي بصورة تامة التفسير التوراتي الساذج؛ قال تعالى: «#إوَمِنَ ييه حَلَقُ 
لسَمُوتِ وَالْأَرْضٍ وَلخْيكفُ ألِيِِكُمْ مَالوْيكدْ إِنَّ في دَلِكَ لبت لعيبينَ ©»> 
[الروم: ؟؟]. . فتعدّد اللغات اية من ايات عظمة الخالق سبحانه. . وكفى. 
وليس مظهرًا من مظاهر صراع الربٌ مع البشر وخوفه من اجتماعهم ضذه! 


)00( حسن ظاظاء اللسان والإنسان» مدخل إلى معرفة اللغة (دمشق: دن القلم» طىت ١٠5اه‏ م 
ص57 -58 


بحن 


فى الخمر شفاء : 

قال (بولس) فى ورسالته الآولى إلى تبموثايس 76 ولا شورب الماء 
ققط يعد الآن. وإنما خل قلبلا من الخمر مداويًا معدتك وأمراضك الت 
تعاودك كثيرًا). 

هذا قول لا سند له من علم؛ فإِنّ للخمر أضرارًا كثيرة جدًا متلفة للبنيان 
الجسدي للإنسان؛ فضلًا عما تحدثه في أخلاقه وسلوكه من فسادء سواء أكان 
القوي كميات كبرق أن حوفي 


وقد جاء النص القرآني في تبشيع الخمر وتقبيحه قبح الميسر وعبادة 
الأصنام: «إيكايا الذِبنَ َامَنوَا إنََا الختر وَالْمَبِيمٌ وَالْاصَابُ وَالأَركمُ رِجِسنُ ين عَمَلِ الشَّْطَنٍ 
يبوه لَعَلَكُمْ مطلِحُوَ 467 [المائدة: 40]» وجاء الحديث النبوي الشريف 
حايما ف قوله: «إنه ليس بدواء ولكنه 20 وأن «ما أسكر كثيره ؛ فقليله 
1.7 


النمل القائد: 

قال تعالي: جحي ا وا عل ور التَمْلٍ كلك تله كأثينا لقتل ا1خرا 
مسكيَكم لا مَك سليملن وجتوده وهر لا يشعرون 04 [الشدل 1125 قشنت 
الآية أن اللقمل قاهدا يوخهه. .زعو آم تقل عليه اتجميع البوم من خلال ما 
يرونه في البرامج الوثائقيّة على الشاشات» لكنّه يخالف تصريح الكتاب 
المقدس: (إِذْمَبْ إِلَى التَّمْلَةِ أَيّهَا الْكَسْلَانُ. تَأَمَلْ ظُرُقَهَا وَكُنْ حَكِيماء الْتِي 
ْسَ لَهَا قَائِدٌ أو عَرِيفتٌ أؤ مُتَسَلَْظ (الأمثال 7/5 /)! 


ا 


)١(‏ انظر الدراسة العلميّة الشرعيّة: محمد على البارء الخمر بين الطب والفقه. (جده: الدار السعودية» 
ات / 

(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر (ح/9854١).‏ 

»6 رواه أبو داودء كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر (ح/ 2277581 والترمذي» كتاب الأشربة» باب 
ما أسكر كثيره فقليله حرام (ح/ 42١870‏ وابن ماجهء كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ل و . 


7و6 


؟ - السبق العلمي في القرآن الكريم: 

لم يكتفٍ القرآن في حديثه العلمي بإثبات الاستقامة العلمية» وتصحيح 
ما عند أهل الكتاب من أخطاءء وإِنْما تجاوز ذلك إلى تقديم حقائق علميّة ما 
كان يعرفها الناس زمن البعثة. ومنها: 


شموس له شمس واحدة : 

تال تعالحن: تدك الف عضن فى الكل هنا متكل نبا عا رسن 
مُيِبرا 467 [الفرقان: .]1١‏ والسراج هو الشمس في العرف القرآني : 

قال تعالى: «وَجَمَلََا يرجا وَهَاجَا )4 [النبأ: .]1١‏ 

وقال تعالى : «إوَّجَعَلَ الْقَمَرَ جهن ورا وَجَعَلَ الشَّمَسَ برها 407 [نوح: .]1١‏ 

ولذلك فسّر العلماء الذي قرؤوا: #وجكل فبًا يسرْجًا» السراج بالشمس 
في جميع آي القرآن حيث جاءت الكلمة مفردة. قال صاحب «لسان العرب»: 
اوالشراج: الشدسى). 

كاف الدامى .ختى زنق كريب يعتقدوة أذ الككون لبن فيه غين شحسهاء 3م 
لما توسّع عمل المراصد الفلكيّة اكتشف العلماء أنْ الكون فيه بلايين النجوم؛ 
إذ إِنْ جل طاقة الكون مصدرها هذه الشموس”"؟. وهي الحقيقة التي نبّه عليها 
القرآن بوضوح جلي في آية 5١‏ من سورة الفرقان في قراءة (حمزة) 
و(الكسائي)» وهما قراءتان من القراءات السبع الثابتة التي أجمع عليها أهل 
السنّة. وقراءة «سرّبًا» بالجمع هي القراءة الأشهر في الكوفة في القرون 
الأولى» ومتلقّاة عن الصحابة عن رسول الله كَلةِ. 

ولمًّا عجب المفسّرون من أمر هذا الجمع رغم أنْ الشمس في ثقافتهم 
العلميّة ‏ واحدة» وكانت الآية قد ذكرت القمرء لم يجدوا مخرجًا غير القول: إن 
السرج هنا هي النجوم رغم علمهم أن كلمة سراج في العرف القرآني تعني الشمس . 
0600 ابن منظورء لسان العرب» مادة : (سرج). 
 )"(‏ بععامه8 عنمو8 تعاده لا بجع81) كبم31 ع[ا [ه طنهءط اسه ,ع/شط ,8111 1116 «عدنا3 8111101 100 ,سطمطمعممت] كاممسجر 


1983(. 
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والعجيب هنا هو أنْ المفسّرين أصابوا في قولهم دون قصد؛ إذ إِنْ جل 
النجوم هي في حقيقتها شموسنٌ أيضًا؛ إذ النجم هو جرم سماويّ ينير إنارة 
ذاتيّة» وينتج طاقته النوويّة في نواته''2. فاعجب للدقّة القرآنيّة التي ألزمت 
المفسّرين أن يسبقوا عصرهم دون قصد! 
قشرة الضياء 

قال تعالى: ظرَبَايَةٌ لَّهُمْ آَل تَلَخُ مِنهُ اَبَارَ دا هُم مُظيمُةَ 9©» 
لافنن ‏ /11]: 

قال (الزمخشري) (توفي 078ه): «سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها 
وأزاله. ومنه: سلخ الحية لخرشائها؛ فاستعير لإزالة الضوء أو كشفه عن مكان 
الليل وملقى ظله)”''. وقال المفسّر (السمين الحلبي) (توفي 57ل/اه): «اتَسْلَخُ) 
امتعارة بذبعة شه اكات ظلية اللي يكشقط العلد عن الشاه".وقال 
المفش ابو السغوة) المغر ا يعد عسي قرون» بعبارة أدق: ١‏ 9ضَلح مِنّهُ 
الارهه ععدلة ميكلة لكيفية كوه يا" أى نزيلة .وكشن عن مكاله ممشعاز مره 
السَّلحخْ وهو إزالةٌ ما بين الحيوانٍ وجليه من الاتّصالٍ. والأغلبُ في 
الاستعيال عليه بالجلدٍ يقال: سلختٌ الإهابّ من الشَّاةِ وقد يُعكس ومنه 
الذاة المسلوخة كَادًا هم مُظَيِمَتَ (©4؛ أي : 0 في الام مقاجأة ويه 
رمرٌ إلى أنَّ الأصلَ هو الظّلامٌ والنُورٌُ عارضٌ)9) 

ولو نظرت في التوراة؛ فستقرأ في تكوين 7/١‏ - 4 أن الكون كان مظلمًا 
ثم خلق الله النور؛ ثم «فصل الله بين النور والظلمة»؛ فالنور جزء من البناء 
الكوني». وليس مرتبطًا بوجود جرم من أجرام السماء (الشمس أو غيرها). 
وكل ما تحت قبّة السماء منير في النهار. 

لماذا اختير التشبيه القرآني العجيب بالسلخ؟ 


2000 .,(.0ت6 طاة ,2005 رؤوع] لإازوك كتاتآ 01010 :0:<1010)) ,كع تدمراط زه توتمددمقاء1ط ل رويد 0 
(0) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 157/5. 

)2 نسخة إلكترونية للتفسير. 

22 أن السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (بيروت: دار إحياء التراث العربى)» اا 


هوه 


نك لن تجد جوابك إلا في حديث العلم الحديث لما اكتشف أن نهار 
الأرض على نصف مساحتها ليس إلا قشرة رقيقة من النور تعلوهاء وكل ما 
فوق ذلك ظلام؛ ولذلك فذهاب النهار بضوئه كذهاب جلد الشاة؛ كل منهما 
رقبق. والناظر إلى. صَونَ إقبال الليل مخ الآقمار الصناعيّة يدرك عيانا مبلغ رقة 
ضوء النهار في هذا الكون المظلم. 


الموج الداخلي : 

5 85 : 3 كه 5 كذ 1-0 22 8 30 2-7 7 

قال تعالى: #أز كظَلْمَتٍ فى حر أَبَيَ يعْسَلهُ مو ين هَوَقِِ- موجٌ ين فوقِه- 
حاب ظُلْمْت بِعْصبَا هوق بَعضٍ إذآ أخرج يكده لز يكذ م 
كَمَا له من ثور 469 [النور: .]5٠‏ 

قال (القرطبي) المفسّر: «#يعْسَلهُ مَوَج4؛ أي: يعلو ذلك البحر اللجي 
موجء فين فَوقِ- مَوَج4؛ أي: من فوق الموج موجء ومن فوق هذا الموج 
الفا حابي 


ذه 


00 َّ سح مر و كو 1 
ها ومن لرّ يجحعل الله لله نورا 


هذا وصف في غاية العجب, أن يكون في البحر موج تحته موج» ولعله 
في حس السابقين مجرّد صورة أدبيّة لتصوير البحر الهائج المظلم» لكنّ العلم 
اليوم أثبت بيقين أنْ هناك في البحار أمواجًا داخلية تتحرّك تحت موج السطح. 

يقول الشيخ (الزنداني): «البروفيسور (درجا برساد راو) أستاذ في علم 
جيولوجيا البحار» وأستاذ الآن بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. التقينا به 
وعرضنا عليه عددًا من الآيات المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسَنَّة؛ 
فاندهش لما سمع ولما رأى وهو يقرأ معاني آيات القرآن في بعض الكتب 
المخصصة لذلك. كان مما تعرض لشرحه هو قول الله جل وعلا: «#أوَ 


ور 


د اح سس ل 3 سمه ل رسلهة رس ص سروس عو ت7 ل 3 
بعض إذا أخرح يكذه. لَرّ يكد ينها ومن ل يحل ألَهُ له درا قا لك يمن نور 469 
[النور: ]4٠‏ قال: نعمء هذه الظلمات عرفها العلماء الآن بعد أن استعملوا 


"01/١1 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالة)‎ )١( 


كوه 


الغواصات وتمكنوا من الغوص في أعماق البحار» لا يستطيع الإنسان أن 
يغوص بدون آلة أكثر من عشرين إلى ثلاثين مترّاء الذين يغوصون من أجل 
اللؤلؤ في مناطق الخليج يغوصون في مناطق قريبة لا تزيد على هذا العمق. 
فإذا غاص الإنسان إلى أعماق شديدة حيث يوجد الظلام على عمق ٠٠١‏ متر 
لا يمكن أبدًا أن يبقى حيّاء وهذه الآية تتحدث عن ظاهرة توجد في البحار 
العميقة».ولذلاك كال قعالى + اد كات تر لوه لبس في أي يمر 
وصفت هذه الظلمات بأنها متراكمة بعضها فوق بعضي» والفلليات المتزاكية 
والتي تتراكم في البحار العميقة تنشأ بسببين : 

السببان يكونان نتيجة اختفاء الألوان في طبقة بعد طبقة؛ فالشعاع 
الضوئي مكون من سبعة ألوان؛ فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى الماء توزع إلى 
الألوان السبعة» نرى في هذا الشكل الذي أمامنا الشعاع في الماء؛ فالجزء 
الأعلى قد امتص اللون الأحمر في العشرة الأمتار السطحية العلياء لو أن 
غواصًا يغوص على عمق ثلاثين مترًا وجرح جسمه وخرج الدم وأراد أن يراه 
فلا يرئ اللون الأحمر لأن الأشغة الحمراء غير موجودة وبغده يعقص اللون 
البرتقالي» وكما نرى في هذا الشكل الشعاع الضوئي وهو ينزل في أعماق 
الماء على سساقة +8 مترًا يبدا امتضاصن اللوث اللأصفرء وعلى عمق 154 مثر 
يكون امتصاص اللون الأخضر وهكذا. ونرى تحت مائتي متر يكون 
الامعضان للون الأزرق+ كاذ ظللمة اللرن الأخقي تحيق عقن عق +13 مر 
وظلمة الأصفر تكون على عمق 50٠‏ مترّاء وقبلها ظلمة اللون البرتقالي وظلمة 
اللون الأحمر؛ فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 

وما السبب الثاني فيكون بسبب الحواجز التي تحجب الضوء؛ فالشعاع 
الضوئي الذي نراه هنا ينزل من الشمس فتمتص السحب بعضه وتشتت بعضه 
فتنشأ ظلمة تحت السحبء هذه الظلمة الأولى؛ فإذا نزل الشعاع الضوئي إلى 
سطح البحر المتموج انعكس على سطح الموج فأعطى لمعاناء ولذلك نرى إذا 
حدث موج في البحر كان اللمعان شديدًا على حسب ميل سطح الموج. 
الموج إذا يسبب عكشًا للأشعة؛ أي : يسبب ظلمة ثم ينزل الشعاع الضوكي 


/اوه 


إلى أسفل» ونجد البحر هنا ينقسم قسمين» قسم سطحي وقسم عميق. أما 
السطحي فهو الذي يوجد فيه الظلام والبرودة» يختلف البحران في خصائصهما 
وصفاتهما ولكن يوجد موج فاصل بين البحر السطحي والبحر العميق» هذا 
الموج الداخلي لم يكتشف إلا عام ١٠11م‏ تحت الموج العميق الذي يفصل 
بين البحرين يوجد البحر العميق» ويبدأ الظلام حتى إن الأسماك في هذه 
المناطق لا ترى بأعينها بل لها مصدر للضوء يصدر من جسمها في هذه 
الظلمات التي تراكمت بعضها فوق بعضء. جاء ذكرها في قوله تعالى: 9أوْ 
كَنْمَتٍ فى بر لبن يدْمَلهُ وج ين مَرَقِد مَريٌ» وإذا نظرنا أسفل الشكل نرى 
الظلام ونرى فوق الموج الأول الذي يفصل بين البحر السطحي والبحر العميق 


ع رن سح اخ 


يَعْسَله مَوْجٌ ين فَوَقِد- مَوَج4 [النور: ٠4]؛‏ أي: من فوق هذا الموج موج 
آخرء هو الذي يكون على سطح البحر ظيّن ققد كات فوقهم طلست 
بَعضْبًا فَوقَ بَعَضِ»يه ظلمات هذه الحواجز وظلمات الألوان في طبقات بعضها فوق 
بعض طإذآ لرَجَ يكم ل يكذ بيه وين ل يجَعلٍ لله لَه درا قا لم ين در ©» 
في هذه المناطق ظلام شديد» والغواصات تنزل إلى هذه المسافات فلا ترى 
شيئًا» وتستخدم مصادر للضوء والإضاءة حتى ترى طريقها . 

فمن أخبر محمذًا يك عن هذه الآيات؟ كان هذا مما حدّثنا عنه 
البروفيسور راوء ثم استعرضنا معه كثيرًا من الآيات المتعلقة بالبحار وفي 
مجال تخصصههء ثم قلنا له: ما هو تفسيرك يا أستاذ راو لهذه الظاهرة؟ ظاهرة 
الإعجاز العلمي في القرآن والسّنَّة كيف أخبر محمد وك بهذه الحقائق منذ 
٠‏ عام؟ 


فقال البروفيسور راو: ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة 

كان موجودًا في ذلك الوقت منذ ٠٠5١سنة‏ هجرية» ولكن بعض الأشياء 

تتعاول ذكرة عاهة ولكن وصف هذه الأشياء يتقضييل كبير آأمر :صعب هذا 

ولذلك فمن المؤكّد أن هذا ليس علمًا بشريًا بسيطّاء لا يستطيع الإنسان 

العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل» ولذلك فقد فكرت في 
18 


قوة خارقة الطبيعة خارج الإنسان» لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق 


1 


أواة ‏ كعمماءن8ة غنوم5 وبوون مرووير 


55 عاء5 لإا لع1/61لم 15ل 5ع6/ا3ثلا (اقهع06 مرعع0] 


ومأعواععع ابنوم بن 
7 014 م7:01 الوخوهمنا غورها 


«رقوعه وملونا .مموع0 علأعوم علا ما مومهل 10) أقطا كويلةم نوع روعواق وهط كأوأامعكعد لولاية 


.م069 0806 ه أومكماة كلمةاغوقهة ومأ0؟ دعباو »ا عط) لم6 4ع0666 بأعطأا ئأمماه» ومامو 
كوناة ند عأمه؟؟ أه كحاوله باتأوهلا كخولاموكء8 ٠‏ 


موق عواويا مقطا “ومرماء قم عقومها ,كقونها اعنام هه - عوبنويا لام )ا كة لنزمصا - وميرة» 1156 
اقعامة هط ويامظة 605غأهم عمطاموم هط ما كمومقطء بزط لمهنهوو همعن قمة طعدهط وطا )3 
.قوع 


5 'ههم ع0 نه ؟باوعهن ما ممما وجع بز بزو 
ووب عأوأأموءه وطأ اباط وعو ]سراد ع"مووعه 
08 وعول معطأ مأ ع1 00 50 لعو مايه 


أت “كام ومقهوع0 لمن ,لووبويزوذا مويق وموم 
-مء قمة (معنا) قأاوممف أذدع أه بؤائعويضمنا ها 
طامط معو للا" منود ,اعفدم عط أن #واانة 
.64 أ ولاك 300 0560ماله 


أطراف الأعصاب على الجلود : 
قال تعالى: «إإنّ ان كَمرُوأ باينا سوق ملو 106 )يت جُلودهم 


مه 


بَدَأْتُمَ جُلودًا حَيرَهَا لِيَدُوقوا لْمَدَاتٌ إرك لله كن عَرِيئًا حَكيمًا 0 [النساء: 05]. 
لما غرضيت. الآية السابقة على البروفيسور (تاجاتاث تاجاسون) #قلدزة] 
222 عميد كلية الطب بجامعة (شاينج ماي بتايلاند) -» وسيل في مجال 
تخصّصه: هل هناك مرحلة ينعدم عندها الإحساس بألم الحرق؟ نعمء إذا كان 
الحرق عميقًا ودمّر عضو الإحساس بالألم. حسئاء ما رأيك إذن؟ إن القرآن 
الكريم الذي نزل على محمد يَكِْةِ قبل من ألف وأربعماتة عام قد أشار إلى تلك 
الحقيقة العلمية عندما ذكر الطريقة التي سيعاقب الله بها الكافرين يوم القيامة» 


)١(‏ حوار فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني مع البروفيسور ‏ درجا برساد ‏ أعماق البحار والمحيطات. 


. < 1914 > مرر_عاع نامة7:م5.35ع 21121 / تنه مط ع 01 . ته حتاع | 22 عحتته ز. 13013/857// مط > 
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حيث يقول - تعالى -: «إإنَّ اَن كَفرُوأ باينا سَوْفَ ملم 15 6] يت جُلودُهم 
بَدََنهُمَ جُُوًا عَيْرَهَا ِيَدُوفوأ لْعَدَابَّ4؛ فالقرآن هنا يقرر أنه عندما ينضج الجلد 
يخلق الله للكفار جلدًَا جديدًا؛ كي يتجدد إحساسهم بالألمء وذلك. تأكيك م 
جانب القرآن على أن الأطراف العصبية التي تجعل الإنسان يشعر بالآلم 
موجودة فى الجلد. هذا أمرٌ يدعو للدهشة والغرابة حقيقة؛ فتلك معرفة مبكرة 
جدًّا عن مراكز الإحساس والأعصاب في الجلد» ولا أدرى كيف ذكر قرانكم 
هذا! ترى أيمكن أن تكون هذه المعلومات قد استقاها محمد نبي الإسلام من 
مصدر بشري؟ بالطبع لا؛ ففي ذلك الوقت لم تكن هناك معارف بشرية حول 
هذا الموضوع . 

عاد (تاجاتات تاجاسون) إلى بلاده ليحاضر عن هذه الظاهرة القرانية 
التي عايشها وتأثر بهاء حتى جاء موعد المؤتمر الطبي السعودي الثامن» 
واستمع في الصالة الكبرى التى خصصت للإعجاز على مدى أربعة أيام لكثير 
من العلماء ‏ ولا سيما غير المسلمين ‏ يحاضرون عن ظاهرة الإعجاز 
يعلن : 

«(بعد هذه الرحلة الممتعة والمثيرة؛ فإنى أؤمن أن كل ما ذكر فى القرآن 
الكريم يمكن التدليل على صحته بالوسائل العلمية» وحيث أن محمدًا نبي 
الإسلام كان أميًّا؛ إذن لا بد أنه قد تلقى معلومات عن طريق وحي من خالق 
عليم بكل شيء» وإنني أعتقد أنه حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مسيةا رسوك ل 


001 54 
أصل المَرّد: 
35 8 1 40 > الس دمر وح ساس له وات رولو دري لير 7 
قال تعالى: #ألرٌ تر أن | يِرجى مكايا شَ مُوَلْفُ نهد ثم عله 5 
)١(‏ مجلة الإعجاز (الصادرة عن الرابطة)» العدد الثاني. مقال: الإعجاز في عيونهم. 


رابط شهادة (تاجاتاتث تاجاسون) صوت وصورة: 


. < شطعاق 02.0 .ع ح /ال ع1 تتامء.عط 1ن 90 0/19/1997 / :وطماخط > 


و" 


ا" 2 < لوس 


دَقَت يخرج مِنّ خَلله. وبنزِل مِنّ 
صد 
وو 


مو - أو 


الو ان بر فِصِيبٌ لله من شام 
ب يِالأْبْصدرِ 4*6 [النور: ]. 


يقول الشيخ (الزنداني): «درسنا لمدة سنتين تقريبًا في جامعة الملك 
عبد العزيز مع قسم الأرصاد في جدة فعند الدراسة ظهرت لنا أن هناك أنواع 
متعددة من السحبء لكن الأنواع الممطرة ثلاثة أنواع فقط؛ فلما راجعت 
القرآن وجدت أن القرآن ذكر الأنواع الثلاثة بالضبط» ووصف كل نوع منها 
وصمًا دقيقًا هذا الوصف.. هذا الوصف لكل سحاب يختلف تمامًا عن وصف 
السحاب الآخر؛ فالسحب الممطرة ثلاث جه منها النوع الركامي» يقول الله 
- جل وعلا - في السحاب الركامي: #لرٌ رَ ل لله ير كبا م يولك ينه ؛ 
يعني : الآن يصنف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامي» ووجد أن 
السحاب الركامي يتكون هكذاء يزجي؛ أي: يسوق برفق يتكون «قزع» ثم 
ساق هذا لتر إلى خط تجمع السحاب فيساق برفق ا التجمع 
«رّ 2 0 لَه يُرَّى سَهَا م يولك يد - في هذا الخط ‏ «ثم جَعَلُ رما 
يقوم فوقه فوق بعض لاثم يَمَلْهُ رما فرَى الْوَدقَ ا يعني: 
قطرات المطر تخرج متى؟ إذا حدث الركم #قرّى الْوَدذقَ رح من حِليه. وبل 
مِنَ سمه ين حبَالٍ فيا من تير قِيُصِببُ بد من يمام يرك ع م يك 26 مك قد 
يذْهَبُ ِالْابّصرِ 4©7 وصف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحابء للظواهر 
المصاحبة لتكوينه» للنتائج المترتبة عليه» قلنا يبدأ بالسوق» ثم بتأليف» ثم 
بالركم؛ ف وليس: ثم فينزل المطرء تغير حرف العطف انظر الدقة على 
مستوق الشرف؟ لآن الففرة مع ثقرة السوق إلى العاليف تاغل زمن» وحن 
التأليف إلى نهاية الركم تأخذ زمن» لكن بعد أن ينتهي الركم إلى نزول المطر 
مفيش زمنء ولذلك كان الفارق في هذا الحرف (فاء) عبر بالفاء الذي يدل 
على التعقيب والترنيب» ضيرطة» ولذلك. قال اخ 2 لَه َي مَكَبًا © يولك 


و سر 4 ع ع وزو 58 بس سر سرصم 


ينه شم ماه كما فرق ادوس يح بن ليه َيِل مِنَّ السّمءِ من جبَال#؛ يعني: 


١ 
2 2-2 مر‎ 


َ و سه سا لود 
يصَرِفهء عن من يشَاء يكاد سنا برْقٍَِ يذ 


بيقول لك شوف السماء «#وَبَرّْلُ مِنّ أَلسَمَلو). . ««ين حبَالِ» ما الجبال #إفبًا من 
َرَدِ» إذن هي سحاب وإوَيرْلَ مِنَ اسَمَلهِ من حبَالٍ فا سن نرر» لا يتكوّن البرد إلا 


> 


فى السعاب الركافي+ الذيع تشعلف درحة سخرارة قاعدته عن قمقه» وسيب 
هذا الشكل الجبلى للسحاب يتكوّن البرد» الشكل الطبقى لآ يتكوّن فية برد 
ولذلك قال: «#ويَِرّْكٌ من 2 0 07 السطداي كلجل 


هذا الشيء المذهل الذي رآه علماء الأرصاد يتكون البرد وينزل إلى 
قاعدة السحاب وفجأة تأتي تيار هوائي يصرفه ويعيدم, إلى وسط السحاب» 
يعيده» كيف تفهم مضب بده من ينه وص اخلط ل هم بمرديس انه 
يعني كان متجهًا إلى قوم... فقال له ارجع اطلع فوق» وتتبع علماء الأرصاد 
ذلك... فوجدها دورة يدورها.. تدورها البردة تكون غلاف فلما تنزل البردة 
ل الا شوف كم أغلفه يعرفون كم دورة دارت هذه البيدة ني جيم 
السحابة ##قِصِيبُ يد من يِهُ ويصرفه. عن من و يكاد سنا دقف يدهت ِالْأبصرِ 
(©* سنا برقه يعني لمعان برقه» برقه ماذا؟ الكلام كله عن البرد #قصِيبُ 
ب ؛ أي: بالبرد»ء ##من َه وَيصَرفك»#؛ أي: يصرف البرد»ء «#ويصرفف عن من 
ب ياد سنا بَرَقِعِ»# لمعان برقه. برق أيش؟ برق البرد» في عام 65م قُدّم 
0 مرة في مؤتمر دولي أن البرد هو السبب الحقيقي لتكوين البرق فعندما 
يتحول البرد من سائل إلى جسم صلب تتكون الشحئات الكهربائية الموجبة 
والسالبة» عندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة» 
عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيل فالبرد. . فالبرق من البرد)""'. 
اللؤلؤ والمرجان في المياه العذبة : 

قال تعالى: «#ومًا يسْيَوى الْبَحْرانِ هذا عَذْبُ قات مَلِيع كراية وهلذًا يلع بج 


. 6 ور سم 
وين كل ا سك لسن ل قري ونه لكين رق اقلق ود الم 
تبأ ين مَضَلوه علخ تَتَكرُوتَ 407 [فاطر: .]1١‏ 


م5٠١7 الحديث مكتوبًاء وصونًا وصورة. قناة الجزيرة. برنامج الشريعة والحياة: 4؟5/1/‎ )١( 


"0 


0 


وال عباتي 2 لحرن يِليتبَانِ (9) ينما بَروع لا سيان 07 مي الم 
يكنا تكذبان (© عت يننا الْوْرُ لمات 407 [الرحلن: 15 - ؟؟]. 


مل وخر الترر من العا العاة ضلى (اترازي) حير 0 
تطاند وفك يقلي باائز 1 لذ يز إلا مِنَ الْمَالِح فَكَيْف قَالَ: مِنْهُمَا؟ نَمو 
الضدوات عَنْهُ من رحن أَحَدْهماة أن ظاهِرَ كلام الله تَعَالَى ول 6 
كلام بَعْضٍ النَّاسِ النِي لا يُونَقْ بِقَوْلِء وَمَنْ عَلِمَ أن اللْؤنُوَ لا ع 3 الماء 
الْعَذْبِ وَمَبْ أَنَّ الْعَوَاضصِينَ مَا أَخْرَجُوهُ إِلّا مِنَ الْمَالِح وَمَا وَجَدُوهُ إِلّا فيه» لَكنْ 
1 1 عه في لكر قن ل أنَّ الصَّدَفَ يَخْرُجُ 
بأمْر الله مِنَ الْمَاءِ الْعَذْب إِلَى الْمَاءِ الْمَالِح وَكَيْفَ يُمْكِنٌ الْجَرْمُ الخو 
الاق الظاهِرَةٌ حَفِيَتْ عَن التّبََارٍ الذي قدا الْمَمَاورَ وَدَارُوا الْبلادّ فَكَيْت 
قرم ما في فَعْر لْبَحْرِ عَلَيْهمْ)”". 

وقد قطع العلم حيرة المفسّرين بإثبات صدق المعنى الحرفي المباشر لما 

في القرآن. جاء في «المنتحّب في تفسير القرآن الكريم»: «قد يستبعد 
بعض الئاس أن تكون العياة العذبة مصدرًا للحلي» ولكن العلم والواقع أثبتا 
غير ذلك: أما اللؤلؤ فإنه» كما يُسْتَحْرَّج من أنواع معينة من البحرء يُسْتَحْرَج 
أيضًا من أنواع معينة أخرى من الأنهار؛ فتوجّد اللآلئ في المياه العذبة في 
إنجلترا وأسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان. . .إلخ» بالإضافة إلى 
مصايد اللؤلؤ البحرية المشهورة. ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من 
المعادن العالية الصلادة كالماس» الذي يسْتَخْرْج من رواسب الأنهار الجافة 
المعروفة باليرقة. ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك 
بالقرب من بانالاس في بورما العليا. أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت 
غالبا في الرواسب النهرية. ومن الأحجار شبه الكريمة التي تُسْتَعْمّل في الزينة 
حجر التوبازء ويوجد في الرواسب النهرية في مواقعٌ كثيرةٍ ومنتشرةٍ في البرازيل 


.507/59 ف)ه١47١ الرازي» مفاتيح الغيب (بيروت: دار إحياء التراث؛‎ )»١( 


>. 


وَووسِيا لوباك وسيبريا)» وهو فلورسيليكات الألمونيوم» ويغلب أن يكون 
أصفرَ أو بئيًا . والزيركون ووس سر ترم جذاتث تتقارب خواصه من 
و اعين الماس» ومعظم أنواعه الكريمة تُسْتَخْرَجٍ من الرواسب النهرية)"”"'. 


تجربة الاقتراب من الموت: 

قال تعالى: الله يوق الْأنشن مِينّ مَوْتِها وألّى ل تَْتَ فى متامها 
د ا 4 إل تجن تمك إن نى. كلت 

لَهَو موي كوه © [الزّمر: 7 ]. 

تعتبر الظاهرة المسماة «تجربة الاقتراب من الموت) (طألوء2-10هء51 
»عدونوم:8) من أهمّ الأدلّة الحديثة التي يستدلٌَ بها المفكّرون النصارى 
واليهود فى الغرب للردٌ على الإلحادي المادي وبيان أنْ في الإنسان عنصرًا 
غير مادي» وهو الروح”"'؛ غير أن هؤلاء اليهود والنصارى لا يستدلون لهذه 
الظاهرة بشيء من كتبهم المقدّسة لأنها لا تخبر عنها. 

#تجربة الاقتراب من الموت» هي معايشة «رؤى» وأحاسيس خاصة أثناء 
الموت الإكلينيكى أو الإغماءة المتقدّمة. 


يتفرّد القرآن بتقريره أن روح الإنسان تخرج منه في حال فقد وعيه 
بالنوم» ثم تعود إليه بعد ذلك» رغم أنْ المعروف عند أهل الكتاب زمن البعثة 
أنه بمغادرة الروح للبدن يُتوفى الإنسان» ويصير في عداد الأموات. 


ظاهرة اتجربة الاقتراب من الموث» صدرت فيها مؤلقات كثيرة جذًا فى 


)١(‏ لجنة القرآن والسّنّة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»؛ المنتخب في تفسير القرآن الكريم 
«الدوحة: دار الثقافة)» ص 540. 

(0) انظر: الدراسة المبسطة للفيلسوف المعروف (ج. ب. مورلند) المتخصص في مبحث الوعي وأصلهء 
مستعيئًا بأحدث الدراسات النفسية والعصبية (ونحن لا نؤيد الزعم أنه بالإمكان إدراك وجود الروح 
بالرصد المباشرء وإنما نقول: إِنْ القرائن تدلّ على أنه لا يصحّ علميًا اختزال الإنسان ووعيه في العمل 
الآلي للمادة) : 

.(2014 ,وتعاختاطناط 'لل100/! :معدعتطت)) وارع انهلا 1ل ترر!![ انه أمعكل 15ل[ مول ع1[ رهظ :اناو 172 ,لسصهاءءه31 .© .ل 
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الكرت+ منها كتبا صادرة عن دون تشر أكاديمية» ومقالات عليية فى مجلات 
محكمة. وقد حاول الماديون تفسيرها بشتى الوسائل التي تمنع ردّها إلى غير 


أسباب ماديةء غير أنهم فشلوا في تفسير ظاهرتين أساسيّتين» الأولى: ظاهرة 
بقاء الوعي في من عاش التجربة رغم شهادة الآلات الطبيّة أن دماغه لا 
بأشخاص يمنع استلقاؤه في المشفى فاقدًا للوعي أن يدركهاء ومن ذلك أن 
أد العهياث وأى ها أحاط يه لما كان فاقذا الوعى آأثناء السهرية"'"ه وامرأة 


تصف خروج روحها ورؤيتها حذاء أزرق فوق سقف المستشفى, ثم بارتقاء 
السقف وُجد الحذاء نفسه”''. وأخرى أجريت لها عملية على دماغها وهي 
فاقدة للوعي وعيناها مغلقتان» ثم هي تصف بعد ذلك تفاصيل العملية 
والآلات (التي كانت مغطاة) وحوارات الأطباء”””. 


ومن المهم هنا الإشارة إلى أنْ هذه الظاهرة العجيبة قد قادت أكاديميين 

ملاحدة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر بعد اقتناعهم أنْ الإنسان أكثر من مادةء 
بااء )2 1 00 5 

ومن هؤلاء (ريموند أ. مودي) و(بم فان لومل)'*. وهي التجربة التي 


00 هآآ بجامتهعطللك!ا) تراقلها مط ول ععترع لام عا ع اماد :1[1هء2ط ا««مبترء8 ,لتداء :ه11 .1.2 ع ووحنتمء طق نون 
.8 ,(1998 ,/إ001055182 


000 نعأناه لا بتاع [[) وععترء 1 رعصدط انمع ط- رمعل( زه ععتعاء 5 116 ١ع‏ /ةاتعاللم 17 زه عامط ,نعط ابوط لصنة عدمآ تزع ول 
.72-3 .مم ,(2009 ,مستلاه عم مقط 


0020 :6 لاه نتاعظ) تع ممع لط تبه 000 زه ععارع ا كاعد عا م ععتتع مط كه دععتءع ةمود أأمءطط- رومعلا نم8111 معاد ال 
4 .,(2012 بعاوع:1) ده ل11715 


(4) نحن لا نصدّق كل ما يقال عن هذه التجربة» ونجزم أنَ كثيرًا من الشهادات الشخصية حولها محل 
شك وريبة» ونعلم أن هناك من يزعم أنه التقى شخصيات نصرانية أو يهودية أو إسلامية في غيبة 
وعيه.. وكلّ ذلك قد يكون من أثر الوهم أو الكذب أو تلاعب الشياطين بأصحاب هذه التجارب. 
ولكن يبقى أن التفسير المادي عاجز عن تفسير بقاء الوعي بعد موت المخ. وحصول أمور لا يمكن 
لمن عاش التجربة أو يدركها بدماغه. 

(0) ريموندأ. مودي 310009 .ى 4م0مزة2 (1955م ): عالم نفس وطبيب ورئيس قسم دراسات الوعي في 
(جامعة نفادا). من أغزر العلماء تأليمًا في تجربة الاقتراب من الموت. كتابه "مانا :ماله مانا" هو في 
سرد قصص من عاشوا التجربة» وقد بلغ مرتبة (الكتب الأكثر مبيعًا) بعد صدوره (1 مليون نسخة) منه. 

(7) بم فان لومل مآ سه نط ١94(‏ -): طبيب قلب وباحث في تجربة الاقتراب من الموت. من 


مؤّلفا ته : "وله [تعطاعا! عطا ص للد علاتاعءم105م 2 نأوع311 ع013هه 01 015 1التناد صا ععمعترومعء طنوعلسروعل8 " . 


م 


جعلت الفبلسوفه (أ.. ع آير)"" رامن إحدى أهم المدارس الفلسفية 
الإلحادية في القرن العشرين''' - يقول بعد تجربته الخاصة إثر توقف قلبه عن 
النبض لمدة أربع دقائق: «تجاربي القريبة أضعفت بصورة قليلة قناعتي أن موتي 

50 1 5 420005 : 07 0 كمس كم 
الحقيقي ‏ والذي سيكون قريبًا ‏ هو نهايتي» '. فهو على عناده أقر بأثر 
التجربة فيه . 


الاعحاز العلض .فى السلة اليرية: 

الخبر العلمي في السّنّةَ النبويّة واسع جدًَا؛ فمنه ما هو متعلّق بالتطبّب» 
ومنه ما هو متعلّق بالتشريح» ومنه ما هو متعلق بالوقاية» ومنه ما هو متعلّق 
بالظواهر الكونيّة السماوية» وهو خبر أوسع مادة مما جاء في العهدين القديم 
والجديد» وقد ظهر فى يبئة شعيفة الصلة بالنظرة الستنيّة للكون.. وقد حاءت 
السَّنّةَ النبويّة مخالفة لذلك؛ إذ تجمع بين الإيمان بسلطان الله وحقيقة أثر 
السئن الكونيّة والعلّل المادية. وإذا كان جل ما جاء من خبر علمي فى السنّة 
قد لا يدخل فى باب السبق العلمئ» إلا أن مجموعه يأبى أن يُردٌ إلى اجتهاد 


رجل أمن فى أمّةَ صحراوية جاهلة وساذجة”؟'. 


١‏ - عن الحبة السوداء: «ما من داء إلا فى الحبة السوداء منه شفاع, إلا 
السام)”” . 


حل الحديف السائق ةحاين السناقيع 4 كيف ككرة البعنة السرداة 


آ: اج آير #أزة .1 .ى (01984-1910): فيلسوف بريطاني. درّس الفلسفة والمنطق. ورأس 
"لإحامهدهائطط كه لإلسا5 عتتقصدع ديز عط 10 نإاعنءه5 صفتاءام]وتضكى" الفلسفية . 
(9) الوضعية المنطقية. 
(9) المقال الذي نشره (آير) في "101هاءعوم5" بتاريخ 1 أكتؤين ككام: 
٠‏ < //0هع 1835-0 - أ لطعط 1-5399 هط ع2 - زه رقع 1/11 - وزع اه /بناع. تع طم هذه لتحام. 1919/9597 // :خط > 
(:) انظر مثلّا: محمد كامل عبد الصمدء الإعجاز العلمي في الإسلام: السّنَّة النبوية (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» ١٠54١ه ‏ م ). 
)ه( رواه مسلمء كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء .)051١6/(‏ 
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دواء كل مرض مع علمنا أنْ الرسول كَكِةِ لم يتداو بها من كل أذىء كما أنها 
لا تبرئ من يتعاطاها مباشرة إثر كل عطب! 


وَأعذ الحديث على ظاهره يقتضي أن الخيّة السوداء سسبب عام في دقم 
الأمراض» وهو ما اهتدى إليه العلم اليوم بعد معرفة أنْ الجهاز المناعي 
(المعفّد) هو الذي يعمل على دفع الأجسام الغريبة الغازية. 

يُعتبر الدكتور (أحمد القاضي) وزملاؤه في الولايات المتحدة الأمريكية 
أهم من اعتئوا بالقيمة العلاجيّة والوقائيّة للحبّة السوداء. وقد أثبتت إحدى 
تجاربه أثر الحبّة السوداء فى تقوية جهاز المناعة؛ إذ ازدادت نسبة الخلايا 
اللمفاوية التائية المساعدة إلى الخلايا التائية الكابحة إلى 17/ فى الوسط. 
وتحسّن نشاط خلايا القاتل الطبيعي بنسبة 714 في المتوسط» وكذلك لوحظ 
تحسّن 7247 في نشاط خلايا القاتل الطبيعي. وهو ما أكدته أبحاث علميّة 
أخرى في مجلات محكمة غريئّة”" . 


؟ - قال الرسول تَكةِ: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين؟) ‏ . 


هل يرجع البرق بعد نزوله؟ 
هذا ما انتهى إليه العلم المعاصر؛ إذ تبدأ الضربة الراجعة على شكل 


موجه موجبة بسرعة أكثر من ٠٠١‏ ألف كيلو متر في الثانية» بالتوجه نحو 
الأعلى وينتج عنها تيار كهربائي يستغرق مدّة ١‏ مايكرو ثانية للوصول إلى "٠‏ 
ألف أمبير وسطيّاء ويُنتج هذا البرق الراجع أكثر من 949/ من الإضاءة وهو ما 
نراه فعلا ؛ أن نرى رجوع البق 


 ةّنّسلاو أحمد القاضي وأسامة قنديل» الحبة السوداء شفاء من كل داء (هيئة الإعجاز العلمي في القرآن‎ )١( 
.)ه١57١ رابطة العالم الإسلامي؛‎ 

(0) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح/95١).‏ 

(9) عبد الدائم الكحيل» موود البرق بين العلم والإيمان». من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز 
العلمي في القرآن والسّنّةَ بتركيا ؟847١ه‏ - ١١١5م.‏ 


1 / 


الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس : 

أزفة العلم والأسفار المقدسة شكلت محنة كبرى للعقل النصراني منذ 
القترن. العاسم عشرء..ولذلك اضطرٌ البابا '(لبو الكالت غضي)” إلى أن يضر 
سنة 1897م في وثيقة «(حول دراسة الأسفار المقدسة)» (وناحطزددتاصعلمعم 
218 أن المسائل الطبيعية والعلميّة في الكتاب المقدس تقع خارج مجال 
عقيدة عصمة الكتاب المقدس من الزلل. وقد حاول البابا أن يقفز فوق 
المشكلة بالقول: إِنَّ ما يبدو من أخطاء علمية في الكتاب المقدس هو أثر عن 
نقل المؤلف أمور العالم كما تبدو للإنسان العادي. وهو مذهب التفافي 
يسدنكره الإنسان اليوم - على حد تعبير الناقد الكعاب: النصراتي (زيسوند براون) 
-» خاصة أنه يفترض أن الكاتب له معرفة تتجاوز عصره., لكنه اختار التعبير 
شري خط ترا ننه الع 

وقد تطوّر الأمر في الكنيسة الكاثوليكيّة إلى تصريح كبار الرموز الدينيّة 
أن الكتاب المقدس غير بريء من الخطأ والزلل» ومن ذلك قيام الكاردينال 
(كوينج)”" في مجمع الفاتيكان الثاني (1971 - 1555م) ليسرد على السامعين 
الأخطاء العلمية والتاريخية في الكتاب المقدسء مؤكدًا أنْ «أسفار الكتاب 
النقامن شغينة فى ذلنها قيما تعلق كا المهانا النارييكية والعلييقة”” + وقد 
كانت الغاية من ذلك رفع العبء الثقيل عن الكنيسة التي بذل أنصارها جهدًا 
عظيمًا دفاعًا عن غصمة النضص المقدس» ليبوء عؤلاء المجتهدون بالفشل: البيّن 
في مسعاهم ‏ على قول الناقد (بول أكتماير)”” -. 

كما تبرّأ بابا الفاتيكان (يوحنا بولس الثاني) من تاريخية قصة الخلق 


١‏ ليو الثالث عشر 0111 هآ 181١(‏ - 1907م): إيطالي. تولى البابوية من 1878 إلى 1407١م.‏ كان له 
اهتمام خاص بجدل الكنيسة والمعارف العصرية. 


إفهة ,(1982 ,أاء55ة0) نتتقحتام قطن لإعتتامع0 :داملطهآ) ءاطا8 عا زه عاتتنهوء14 أمء :011 17116 لم8 مسجم[ 

)6 فرنو كوينج عندة1 تصورط ١405(‏ - 5١٠18م):‏ رئيس أساقفة فييناء ومن دعاة الإصلاح داخل الكنيسة 
الكاثوليكية . 

2 81516 117 زه عاتتنمء14 أمء :011 17 ,لم8 مسجم[ 

 )0(‏ بووعءط ععامصتساوء 117 تمتطماعفقلتطاط) كأمدممم”م انه دتعاطمتم نء ”ع5 إن 01107 "امعد 1116 ,اعاء سعاطعءعم .1 انتوط 

1980(. 
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التوراتية» زاعمًا أنْها ذات دلالة روحية محضة, وذلك في رسالته إلى 
«الأكاديمية البابوية للعلوم؛» (؟ أكتوبر ١198م)؛‏ إذ كتب: «أثار كل من علم 
نشأة الكون وعلم تطوّره دائمًا اهتمامًا كبيرًا بين الشعوب والأديان. يحدثنا 
الكتاب المقدس نفسة عن أصل الكون وتكوينه» لا من أجل تزويدنا بأطروحة 
علمية» ولكن من أجل تقرير العلاقات الصحيحة للإنسان بالله وبالكون. وتودٌ 
الأسفار المقدسة ببساطة أن تعلن أن العالم قد خلق من قبل الله. ومن أجل 
تعليم هذه الحقيقة» تعبّر الأسفار المقدسة عن نظرتها بعبارات الكوسمولوجيا 
المتداولة زمن حياة المؤلّف)2'0. 

وقد تواتر عن كثير من أعلام اللاهوت والعلم من متديّني النصارى 
البراءة من الحرفيّة العلميّة لقصّة الخلق التوراتية» ومن هؤلاء اللاهوتي 
والفيزيائي الكاثوليكي المعروف (ستانلي جاكي)؛ إذ برئ من علميّة قصة 
الخلق؛ حتّى إنه اختار القول: إِنّْها صياغة ما بعد السبي لبداية الكون”"'. 

سأكتفي هنا بعرض مجموعة من الأخطاء العلمية تغني عن تطلب الإطالة : 
١‏ - زرقة السماء بالماء: 

«وَقَالَ اللهُ: «لِيَكَنْ جَلَدٌ في وَسَطِ الْمِيّاهِ. وَلْيَكَنْ فَاصِلًا بَيْنَ مِيَاهِ وَمِيّاِ) 
َعَمِل الله الْجَلّدَء وَفَصَلَ بَيْنَ الْمِيَاءِ التي نَحْت الْجَلَدِ وَالْمِياءِ التي قَوْقَ الْجَلَدِ. 
وَكان كذللكناء. (تكويق 7/1١‏ اه 

يعكس سفر التكوين الاعتقاد القديم لكثير من الأمم السابقة بأنْ زرقة 
السماء تكشف وجوه ماء قوق قثة السماء؟ إذ إن لون السماء أزرق كلون 
البحرة: وذاك يهان أن عنا بعلو السماء هو تقسهها تحمله البجان؟ الماء: 
ولتفسير استقرار الماء فوق الأرض دون أن ينهمر كله على الأرض ذهب سفر 
التكوين إلى أن الله قد صنع قبة تفصل بين الماء الذي فوق الأرض والأرض» 
وهي قبّةِ السماء. 
111111100060680 </10200511.1111إ جلتخط ف بطل ممه حابدت. وجو لمارا > 
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وقد جاء في هامش «ترجمة أورشليم» الفرنسية للكتاب المقدس: «كان 
لالجلد» السماء الظاهر عند الساميين الأوّلين عبارة عن قبّة متينة تحبس المياه 
المجتمعة فوقها)”''. ومن الأحبار من فسّر كلمة «سماوات» (60210) [شمايم] 


العبرية بمعنى (10ا0 002) [شم مايم ]؛ ع (غية ماءع)700 , 


؟ ‏ السماء الصلية: 

«فَعَمِلَ اللهُ الْجَلَدَء وَفْصَلَ بَيْنَ الْمِيّاه لني تَحْتَ الْجَلَّدِ وَالْمِيَاه لني فَوْقَ 
العلوة كان كذيلق1. ارين 1 

كلمة ١جَلْد)‏ في الأصل العبري هي (0707) [رَقِيَغْ] تدل على أن السماء 
قبّة معلقة فيها النجوم. جاء في هامش ترجمة (ء1لط81 صدءتعستخ «علة عط1) : 
«القبّة'"': تشير الكلمة العبريّة إلى قبّة معدنيّة ضخمة. تم إدخال القبّة في وسط 
الكيان العظيم المائي لتكوين منطقة جافة من الممكن أن تظهر فيها الأرض. 
ترجمة الفولجات اللاتينية تستعمل (21ناأهعطةصمع8) - «أداة لتعتمد عليها 
(المياه العلوية))» . 


؟ - النور والنهار قبل الشمس: 
«وَقَالَ الله + «لتكن أَنْوَادٌ في جَلَّدٍ الْسَّمَاءِ لَِفْصِل بْبْنَ النّمَارِ وَاللْبْل: 
وَتَكُونَ لآيَاتِ وَأَوْقَاتِ وَأَيّام وَسِنِينَ. وَتَكُونَ أَنْوَارًا فِي جَلَّدٍ السَّمَاءِ لِيرَ عَلَى 
الأزض». قا كلنكف. تعب الل التوزثق الغطيقيق* النوة الأخير كم 
التقارء وَالنُورَ الأَضْعَرٌ لِحُكُم اللَيْلِء وَالنْجُومً) . لتقرين ال م 100 
يخبرنا نص تكوين ١/١‏ أن الله خخلق التور في اليوم الأوّل» لكثنا نقرأ 
أن الشمس لم تخلق إلا بعد ذلك» وهذا تناقض؛ إذ كيف يظهر النور قبل 


() نقلته «الترجمة اليسوعية العربية»؛» ص58. 
درم 8 ,(1883 بقطه5 لطة تتعاوع 83 أعتتطتة5 ندملدمآ) تويماررعء درم آمء مناه 1 ه 11/1 :كاوءء0© بتامطورعط .1 .م2 


(7) ترجمة "هاطز8 صدهعصرك «عل< 16" تعتمد كلمة «(قيّة) "عسدمل" في مقابل كلمة لرقيع) العبرية . 


51 


وقد علّق الناقد التوراتي (ناحوم م. سارنا"'' بقوله: «مفهوم الضوء 
المستقل عن الشمس يظهر مرة أخرى في إشعياء 75/١‏ وأيوب 19/78 - 
.٠‏ هذه الدعوى هي على الأرجح مستمدّة من الملاحظات الساذجة لكون 
السماء تضيء حتى في الأيام الغائمة عندما تُحجب الشمس وأنّ سطوع النور 
سيق ارنفاغ فس ؛ 

(وَدعنا الله الثُورَ تَهَارّاء وَالظُلْمَةُ دَعَاها لَبْلَا. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاحْ 
يَوْما وَاحِدًا). (تكوين .)5/١‏ 

ظهور الليل والنهار قبل ظهور الشمس باطل علميًا لأنَ نور الليل والنهار 
أثرٌ عن دوران الأرض حول الشمس . 
4 - الزرع قبل خلق الشمس: 

الَأَخرَجَتٍ الأَرضلٌ عُشْبًا وَبَقاَا يبِْرُ بزْرَا كَجِنْسِدِ وَشَجَوًا يَعْمَلَّ ثَمَرًا بزرْه 
فيه كليو وَرَأَى الله ذلك أله حشر (تكرين 1/1 

يفهم من نص تكوين ١١/١‏ أن النبات على الأرض بعامة أنواعه قد ظهر 
في اليوم الثالث» :وهذا ياطل علميًا لآنه لا إنبات .دون شمس؛ إذ لا يستغتي 
النبات عن الطاقة لحياته» وهو يكتسب طاقته من طاقة الشمس» والشمس قد 
لهرت في البوم الرابع (اتكويخ 15/1 


«نصن (قصّة الخلق في سفر التكوين) يستند إلى علم لا يزال في عهد 


الطفولة؛ فلا حاجة إلى التفئّن في إقامة التوافق بين هذه الصور وعلومنا 


العصرية) . (صمعلدكي6ل عل عاطلظ 1:8) . 


2000 ناحوم م. سارنا قصعة5 .101 تسطدكح  ١977(‏ 5ه كه ناقد كتابى يهودي» درس فى أكثر من جامعة 
أمريكية . كتب شروحات لاكثو من سفر من أسفار العهد القديم . 

0020 نقتحاجراء ل قلتطط) نويماوء تررم بلوتره 1 كطل 1116 .اكتأعاتا ا :7ه 7117111:11مء رصع :زناء لط كانه أكفاعائا .كاومدء © يقتهوكد. .لا 
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ه ‏ الحيّة الواقفة» آكلة التراب: 

«فَقَالَ الرَّبُ الإلهُ لِلْحَيّةِ: «لأنَكِ فَعَلْتِ هِذَاء مَلْعُونَة أُنْتِ مِنْ جَمِيع 
الْبَهَائِم وَمِنْ جَمِيع وُحُوش الْبَرْيّةِ. عَلَى بَظيِكِ تَسْعَيْنَ وَتُرَابًا تَأَكُلِينَ كُلّ أيَّام 
حَيَاتِك) (تكوين ”/ .)١5‏ 

لعن الربّ الحيّة لأنها أغوت (آدم) و(حواء). وجعلها لذلك تسعى على 
بطنها وتأكل التراب.. ومعلوم اليوم أنْ الحيّات لا تأكل التراب» ولا معنى 
لمعاقبة الحيّة بأن تسعى على بطنها! 

يشرح لنا الناقد الكتابي (ناحوم م. سارنا) الخلفية العلميّة الساذجة لنص 
تكوين ا 

«على بطنك : هذا يعكس فكرة شعبية غالبًا ما تمثل فى فن الشرق الأدنى 
القديم وهي أن الثعبان كان في الأصل يمشي منتصبًا. بعد أن كانت الحيّة 
متغطرسة في تحدٌ لله هي الآن محكومة بشكل دائم بوضعية فيها إذلال صارخ . 

وترابًا تأكلين: تضمّن التعذي (على حكم الله) الأكلء وكذلك كان أمر 
العقوبة. أثناء سعي الحيّة في طريقهاء يبدو تردّد لسانها وكأنها تلعق 
التراب70) 

وهنا رامنا تبني التوراة لأسطورة مشر فية وضلالة علمية. 


- الأآرنب المجتر: 

جاء في سفر اللاويين 7/١١‏ -5: اكلم : بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلَيْنِ : 
التوانات التي تأكلوتها ين جبيع اهادم الي عَلَى الأزض : ا 
وَقَسَمَهُ ظَلْمَيْنَ» وَيَجرٌ مِنَ الْبَهَائِم ؛ ياه تَأَكُلُونَ . إلا هزو تآ تاكلوفا وكا ده 
وهنا يشى الطلت: الحم ا ع اكد اناه ارو تين در 


77 ل را الاصاما ويس ري الاكء آنه يده 
لكِنّهُ لا يَشْقَّ ظِلْمَاءِ فَهُوَ نَحن لَكمْ). 


0252 المصدر السايق + ص72 7. 


"51 


يصف هذا النصّ ال(أرنب) (2732078) [أَرْنِيت] بأنّه حيوان (مجتر)» وهو 
خطأ فج لأنْ الأرنب لا يجتر طعامه؛ وقد أخطأ مؤلف هذا النصّ لأنّه ظنّ أن 
حركة فك الأرنب التي تشبه الاجترارء اجترارًا حقيقيًا للطعام. 

كان هذا الخطأ مصدر إشكال كبير لمفسّري التوراة مع بداية تطوّر علم 
التشريح» وقد حاول عدد من علماء النصارى آنذاك الزعم أنه بالإمكان من 
واقع التجربة إثبات أن الأرنب يجتر”''. لكن علماء اليوم قد حسموا المسألة 
بصورة قاطعة لتخطئة ما جاء في هذا النصّ؛ فقد اعترف ‏ مثلا ‏ واضعوا 
ترجمة الآباء اليسوعيين (العهد القديم لزماننا الحاضر) أن التوصيف التوراتي 
خطأ علمي» وإليكم نص كلامهم: «تصنيف الأرنب في المجترّات تصنيف غير 
علمي؛ فإنهم كانوا يحكمون بحسب الظواهر». كما اعترف هامش الترجمة 
الكاثوليكية (16ط81 صهءةرعصدك بهل 16) أن الوبر”؟ والأرنب لا يجترّان! 


اا ديجناج الس مركب: 

كما تعالة التنذ عه وعلى فزاعو يرنكء وينشظ عاخن وباخذها ويغيلها 
عَلَى مَتَاكِبهء هكذًا الب وَحْدَهُ اْتَادَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ ِلهُ أَجْتََِ) (التثنية 7/87 .)١7-11‏ 

النسر ((2إ3) [نْشِر] لا يحمل فراخه على جناحه ويطير إِلَا في كرتون 
(ديزني لاند)! 
- وحم الخراف: 

«لْأَحَدَ يَعْقُوبُ لِتَفْسِهِ قُضْبَانًا نحضُرًا مِنْ لُبْنَى وَلَوْزِ وَدُلْبِء وَقَشَّرَ فِيهًا 
حُطُوطًا بيضًاء كَاشِطًا عَنٍ الَْيَاضٍ الذي عَلَى الْقُْبَانٍ. وَأَوْقَفَ الْقُضْبَانَ الي 
تفَرعاقي الأخرات فى 'تشاقي الاو خزث كانت الكت قوى :كنوت هاه 
الْعَنَم لِتَتَوَحَمَ عِنْدَ مَحِيبِهًا لِتَشْرَتَ. فََوَحَمَتٍِ الْعَتَمْ عِنْدَ الْفُضْبَانِء وَوَلَدَتِ 
القكذ مشكلظات وذنقذا. وقلقاه:: (تكرين ٠‏ اا 84 


2000 ,(1842 ملإعصتطط بدهذ1] :عانده لا برع لظ) كبع امعط زه 800/1 ع18 انه ,لمعتاعهط تنه أمء 07111 ,وعاهلق رطاحنا8ظ عع2مء © 
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لما أراد (يعقوب) النبي أن تلد الغنم غنمًا مخططة» أوقفها أمام قضبان 
منتصبة» وهي تشرب؛ حتى تتوخم على (مشهد مخطط!)» وفعلا ولدت الغنم 
غنمًا مخظّطة. وهذا تصوّر بالغ السذاجة عن الصفات المكتسبة عند 
الحيواتاتك4 إذ فلن الكاتيه أن الحيواة إذا واق ححظرًا طبيعًا أثناء. عله 
يلزمه الوحم أن يلد مثله! 

وكن اندهش العسسن والعاقد. الكساى (جون روجرسوة)"" هن :هذا 
التصوّر الساذج؛ فقال: إِنْه «من الصعب تصوّر كيف أنْ هناك أحدًا من الناس 
أمكنه أن يؤمن» بهذا التصوّر غير العلمي”"' . 
1 - الحيّة تقتل بلسانها: 

لشم الأضْلَالٍ يَرْضْعٌ . الث لقان الكأنس ١‏ ا(آيوب + اراك 

يؤمن مؤلف سفر أيوب أن الأفعى تقتل بلسانهاء مستعملًا كلمة «لسان'» 
(ن) الشوة] :ويشيرتا (حوث توسميوق)"* تعليقًا على النفن السايق أنه اف 
الزمن القديم كان يُعتقد أنْ لسان الأفعى المفرّع الدقيق هو (إبرة»)”/2. 1 


٠‏ - الطير الماشي على أربع: 
اسَائِرٌ ديب الطيْرِ الَّذِي لَهُ أربَعُ أجل فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَكُمْ. (لاويين .)5/1١‏ 


هذا النض ورد في متام الشريع وتنبيه بتي إسراتيل آلا يأكلوا الطيور 
التي لها أربعة أرجل. الإشكال هنا هو أنه لا يوجد طير واحد (ولو كان 


)١(‏ جون روجرسون «هورععه2 .]ا صامل (1575ام -): قسيس إنجليزي ورئيس قسم متقاعد من جامعة 
شفيلد. عالم متخصص في دراسات العهد القديم ضمن أنساق علمية مختلفة» لاهوتية وتاريخية ولغوية 
وفلسفية. من مؤلفاته: "له تاماء1 معام[ امعصواوء1 010 صا طاتركة" . 


020 1 82111 710ك ,011011 00171111117116 ,ن 77101 لل أه انا :165161116711 010 1776 زه ترع 172010 4 ,تاموزعع 80 .171 سطامل 
4 ,(2012 ,5201 :2هملطمآ) 


)> جون كلاودسلي تو مبسون 10220502 -نإء051ن0ك صطول ١1١17 1١97501(‏ 5م : عالم طبيعة بريطانى مشهور. 
متخصص في علم الحيوان. اس "ممتاماءهدقة 'كاكتله من ]8 طكتات8" . من مؤلفاته: 40ههآ1" 
"واه اطع اع لم1 . 


2 تعاتذه ا تع[ بطتاتع8) «7مقاء 1711001 «تكم :كع [ امع[ 10ته 14115 ط27[11 11ل 07 1211711 176 ,تاه وصمططمطا] -نزع100051© ..آ صطامك 
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حشرة”'') له أربع أرجل. والنص واضح في عبارته (إللإد05 (الذي له) 
أَشِرْنُو] («37لا) (أربعة) [أَرْبَعْ] (072(7) (أرجل) [رَجَلايم]». 

وقد حاول دعاة النصرانية الخروج من هذا الإشكال بكلّ سبيل» دون أن 
يقدّموا الحل الأسهل» وهو اسم طائر له أربعة أرجل! 
١‏ - الحلزون الذائب: 

لقم لوث الغلزون كافكاء عل ينيل الغزاز لذ أكايتوا القن 
(مزمور 8/08). 

الكيه التضباوض إلى الخطا العلمى ثفن هذا التمىء ولذلك غيرها 
«الحلزون» (2322102) في النص العبري إلى قتعم كما هو الترجمة السبعينية 
اليونانية: (111006)» والبشيطا السريانية: (.عحهط») والفولجاتا اللاتينية: 
وزع ) ! 

وقد حاول بعضهم التملّص من المعنى المباشر للنص السابق» غير أن 
الذاغية التضراتي الشهير. اتشارلر سبرجيونة اغثرف أنه الا شك» .'. أن 
صاحب العيدون دنا كتب سلسلة الإدانة الشديدة التي يقع فيها هذا المقطعء 
كان في ذهنه الاعتقاد الشعبي المتعلق بالخسارة التدريجيّة للحلزون من جسده 


4 كردق 
وهو يمسي : 


«فَجَاءَ اناس ارا يهُوشَافَاط قَائِلِينَ : «قَلُ جَاءَ عَلَيِْكَ جمهور كتير مِنْ 
عَبْرِ الْبَحْرِ مِنْ أَرَامَّ وَمَا هُمْ فِي حَصُونَ تَامَارَة. هِيّ عَيْنُ جَدْي) (؟ أخبار 
الأيام ١؟/5).‏ 

غيّرت الترجمة الرهبانيّة اليسوعيّة كلمة «أرام» (60320) في الأصل 
العبري» والتي في السبعينيّة (سوريا) (6080106)» إلى (أدوم)؛ لأنْ (أرام) لا 
)١(‏ أقل ما تملكه الحشرات ستة أرجل . 
زم ,(1882 ,كاللقدعه 1١!‏ عع علصدط) 1ه زه ترسادمء1 176 ,تامعع نامك ممللج8 دع لهك 
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تقع بالقرب من أي بحرء وهي تقع في الشمال بعيدًا عن البحر الميت» وهو 
العيب الذي تتجاوزه منطقة (أدوم) التي تقع في جنوب وجنوب شرق البحر 
الميت''2.. وهو خطأ اعترف به الكثير من النقاد ك(آدم كلارك)”'. وقد تكرّر 
هذا الخطأ أكثر من مرّة» أو بتعبير عالم الأركيولوجيا البروفسور (يوحنان 
أهاروني)”"': «تبادل المواضع بين هذين الاسمين (أرام وأدوم) هو خطأ شائع 
في النصّ [العبري] الماسوري)”*'. 
١‏ - عندما يكون الولد أكير من أببه! 
جاء في 7 الأيام 7٠١/7١‏ عن (يهورام): اكَانَ ابْنَ الْتَتَْنِ وَتَلَائِينَ سَنَةُ 
1 الاياة اناي ا رولك نكن أوتتي أخرها رز الأصكر عورقا 


م 
2 
وما 


نه . -. فملك أعَزيًا بن يَهُوَرَاة فلك يُهُوذا, كان أعزيًا ابن الكين وَأرْبَعِين 
فليا ينث 


2 4 ع 
هه و َك 
٠‏ 


سند عييق 1[لكن. ومَلك شكة واعذة في أررشلية» واه 7 
عَمْري). 

إذا كان (يهورام) قد بدأ ملكه لما كان سنّه 7 سنة» وقد حكم حتّى 
موته لمدّة 4 سنوات؛؟ فإنه يكون قد مات لما كان سنّه 79 سنة (حكم لما كان 
ب د إلى 4* 2م ستوات). وبالنظر إلى أن“ ابنه قد ملك لما كان سكه 
41 ذاله يكون الولد اكير هن أيه كلاف هدوات! 


الجدول يوضح الأمر إذا بدأنا في التأريخ من سنة ميلاد (يهورام). 


 )١(‏ بطع خدطسمتقظ عماعترم بر[ تزه وجأمه82 عا ننه تيم طتع تم أمعتاعوعجط انه لم11 4 ,نوعاملا أ:ه4/6 ,كتاعدك لممسصلظط 

5 .م ,(1994 بعاههان .1 ع .1 

0220 عةآللا تعلده لا بع [ظ) ‏ «تعطاكل 10 ملتاأدمل :داتع ت«تمادء 1 مآ[ تبه 010 117 عاطم 001 ,عاطا8ظ ترام 176 بعاته01) سحقم 

0 و(137 ,2م50 

29 يوحنان أهارونى 0ط لممسقطه؟ 1١9195(‏ 91/5 ١م:‏ كان رئيسًا لقسم الأركيولوجيا ودراسات الشرق 
الأدنى» ورئيسًا لمؤسسة الأركيولوجيا فى جامعة تل أبيب. 

2 .4 .ص( ,(1979 ,2ه0تمآ) ءا5ا8 17 07 10710 176 ,تامنتقطك تمتقطه ملا 


>15 


من الميلاد إلى بداية بداية الحكم 
الحكم 


يهورام (الأب) ١‏ إلى 87 بض 


العمر عند الوفاة 


أخزيا (الابن) 0 ”4 من ميلاد (يهورام) 


وقد اضطرّت ترجمة «الترجمة العربية المشتركة» إلى تحريف نص ” 
الأيام 5/7١‏ ليكون: «وكان أَحَزِيا ابن عشريق سكة حيق ملك هلك سدة 
واجدة بأورُشليم» وكانٌ اسم ا عثَليا بنتَ عمري) للخروج من الإشكال» مع 
مخالفة الأصل العبري! 


مخطوطة حلب (أفضل مخطوطة للعهد القديم) القرن العاشر 
" الأيام 5/7١‏ 


اثنان وأربعون سنة (0</2720 001900 0ا() 


4 - عدد الأواني 5499 أم ٠4.6ه؟‏ 

عزرا ١١ 4/١‏ : «فكانت فِي جُمْلْتِهَا ثَلَاثِينَ طَسْنًا مِنْ ذَّمَبِء ولك 
طَسْتِ مِنْ فضَّقٍ وتِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ سِكينًا وَثَلَائِينَ قَدَّحَا مِنْ ذَهَبٍء أدب م 
كر 0 الفعتة اواخام و الكت لاخر فَكَانٌ مَجْمُوعَ آنِيَة 


9 وعام 


/ا1 > 


الخطأ: ٠٠٠١+ غ٠١+ "6٠+ 594+ 1١٠٠٠١ + "٠‏ -5544.. فى حي 


يخبرنا نص عزرا ١١/١‏ أنْ العدد هو !51٠٠‏ 


8ه يلانين الطيون: 

جاء في سفر العدد أن الربٌ قد قرّر أن يعطي بني إسرائيل لحمًا حتى 
بضابوا بالتخمة: اقتغطية3م الرّتُ لما تتأقلرة: تأكلون لا يَوْمَا وَاسِدًا ولا 
يَؤْمَيْنِ ولا حَمْسَة أَيَّام ولع يام وَلا عِشْرِينَ يَوْمّاء بل شَّهْرًا مِنَ الزَّمَانٍ 
حَنَّى يَخْرّجَ مِنْ مَنَاخْرِكُمْ وَيَصِيرَ لكُمْ كَرَاهَةًا (العدد .)25١- 18/١١‏ وليبلغهم 
طيور السلوى» أزسل الرب ريا «سَاقتث سلوق مق التخر وَأَلْمَنْهَا عَلَى 
الْمَحَلَّة نَحْوَ مَسِيرَة ب مِنْ هُنًا وكير نزم مِنْ هناك حَوَانّي الْمَحَلَّهِء 
اوقل تون وخ الا رهي) (العدد 15/11), 

يقن العلناء مسي ةايم مشريق ميلا وهو ها.يحن: أن قظر الميطفة التي 
غظّتها طيور السلوى تبلغ 4٠‏ ميل» بما يعني أنْ مساحتها تبلغ ١761‏ ميل 
مربع؛ أي: ما يزيد على ٠٠٠١‏ كم مربع. وإذا حسبنا عدد الطيور المطلوبة 
لتغطي هذه المنطقة نحو ذراعين من الأرضء كان كلّ طير من طيور السلوى 
سيشغل ٠,7“‏ قدم مكعٌب؛ فسيحتاج الأمر عندها إلى ما يقارب ١6١‏ بليون 
طيرًا من طيور السلوى. 

وبالنظر في سياق القصّة»ء وأَنْ الربّ لم يخلق هذا الرقم الخرافي من 
الطيور ليطعم به بني إسرائيل» وإنما جمع هذا العدد الموجود أصلاء يبدو 
أن وجود هذا الرقم الهائل جدًا لنوع واحد من الطيور دعوى فاسدة» كما 
أنه بقسمة هذا العدد من الطيور على بني إسرائيل الذين لا تتجاوز 
أعدادهم مئات الآلاف؛ فسيكون نصيب الواحد منهم في شهر واحد آلاف 
الطيور! 
7 - النجوم تحدّد قدّر الناس: 

اها فلوك, خارتوا. يلق خازت خلرظ كتكان و تختاك على جباء 
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مَجِدُو. ضع فِضَو لَمْ َأْدُوا. مِنَ السَمَاوَاتٍ حَارَبُوا. الكَوَاكِبُ من حُبْهَا 
حَارَبَتٌ سِيسَرَا» (القضاة .)5١ - ١97/8‏ 


كاتب سفر القضاة يؤمن بخرافة «التنجيم) (تاع10مكامم4)» أي إن النجوم 
تحدّد قدر الخلق» وتنصر أقوامًا وتهزم آخرين. وقد جاء في معجم الكتاب 
المقدس ( 101002819 عاطزظ 5]2160نا1!1 صهة0ءع0م20) : «نص القضاة ه/ ٠١‏ 
يشير دون ريب إلى تآثير التجوم على حياة الناس)71, 


'١/‏ - أصغر الديزور: 

«قَدّم لَهُمْ مََلَا آحَرَ قَائَِا: «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ حَبَّةَ خَرْدَل أَخَذَهَا 
إقان وَزَرَعَهَا في حَفْلِه وَهِيَ أَضصْعَرٌ جَمِيع الْبرُورٍ. وَلكِنْ مَتَى نَمَثْ فَهِي كبر 
اللقولة وتمير شكزة؛ ختى. إن ليوو التماءع تان قاو فى أغضانها؟ (تى 
”كلا 


يعترف كل الدفاعيين النصارى أن حبّة الخردل ليست هي «أَصْعْرٌ جَمِيع 
الْبُرُورِ)”"'» وقد حاولوا حل المعضلة بأكثر من صورة» لكنّهم فشلوا لأن 
الحواريين» وإنما أطلق الحكم وهو أن حبّة الخردل هي )١(‏ الأصغر بين (؟) 
(جميع) البزور؛ فهي (أصغر) لا (صغيرة) أو (من الأصغر)ء و(جميع) لا 
(بعض). . 

هذاخطأ علمى فى الكعاب المقدس مشهور الجا إحدى الكليّات 
اللاهوثية أن ترفقن عقيدة غصمة الكقاب المقدس مخ الخطاء ياعتراف 


1. 2. تطعتالا ,كقتمهاآ لصوعه) توبمدرمقاء21 عاطا8 اعنم «اعناا1 نهنع ولده2 بالإعصدع] متممك التصع]32 مه مماعسسط‎  )١( 
و(.2011 ية11ع200‎ 

(؟) انظر مثلًا: 
تزه 1) عاطاظ ع[ا ١‏ 15م11ء 00111001 دين د أزه "رط أععء للم :كدترءاطه,ظ ءلطأا8 11م 1241171 رععاهظ لإتتعطامعامه1/ةا وعسصولد 
-11 أمء ةلاطا زه 21271050071 ,ذهلاء17آ صطمك ته عنءطزععاصخ صطم1 ,(2013 ,كدم نوع 1اطناط 0100© نشقط ,اماع ستطده117 
-1/0 ,02071170016110115) ©8151 0560 روناي 127710115/1112 يتقاط دعكا :310.م ,(2008 ,5وتعطمتاطبط عكناه]] أدعنتتة1]) وععمرءل 
.98-9.مم ,(2010 ,مناه10© قمتطمتاطدط لدع[ بوع1ل) [ ع1 


519 


(تورمان جايزلن)7؟ الذي يعد أبرز المداقعيخ غن عضمة الكتات المقدس في 
الغرب في العقود الأخيرة”"'» ذلك أن الكليّة الإنجيلية اللاهوتيّة الشهيرة 
(/313طتمطء5 1621ع156010: 111161), وعدد من رموزها مثل القسيس (دافيد ألان 
فبارة)"؟" ولاداتيا ل قولر)"” قد الخذوا هذا العض يعيله نشة صريحة لشي 
عصمة الكناتب الم 


6 - عبر بيت فاجي: 

جاء في مرقس :١/١١‏ «وَلَما اقْتَرَبُوا وق ارتكلية: إِذّْ وَصَلُوا إلى كيه 
بَيْتِ فاجي وَقَرْيَةِ بَْتِ عَنْيَاء عِنْدَ جَبَلٍ الرَيْنُونِء أَرْسَلَ 
تَلَامِيذُو) . 1 

كان المسيح في أريحا قبل أن يتوجّه إلى أورشليم» والصواب جغراقيًا 
اشرو آارلة عير ويك عدا الى بيك انال + قبل أن يصيل إلن أوزشليي: . كنا 
نلاحظ أن مؤلف إنجيل مرقس يجعل المسيح يعبر من بيت فاجي إلى بيت 
عنيا؛ أي: إنه يبتعد من أورشليم لما كان ذاهبًا إليها! 

وقد أشار الناقد (دنيس إريك نينهام) في تعليقه على إنجيل مرقس إلى 
الإشكال الكبير في مرقس ١/١١‏ وأنْ «بيت فاجي وبيت عنيا قد قدّما بصورة 
مقلوبة» وقرّر أنه «علينا أن نفترض أن القديس مرقس لم يكن يعرف العلاقة 


)١(‏ نورمان جايزلر #عاونه© سهسردل< (1977م ): أحد أشهر الدفاعيين النصارى في النصف الثاني من القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. لاهوتي» وفيلسوف. تتلمذ على يديه أشهر الدفاعيين النصارى 
في أمريكا مثل (ويليام لين كريج) و(رافي زكريا) و(فيل فرنندس). ألّف أكثر من موسوعة ومعجم في 
الدفاع عن النصرانية والكتاب المقدس. 

00( لآ تتقطاه[8 ”ع تلاام 5 01 لإعطهةتتعطا عطا 01 جهتاعوزع 21/5 اتتتاعد 123[01 2 حل 1ة1أتاعن الصا 835 تامتترة قلطا ,50013“ 


عدر 0 مل 1ل 4 “دمل ء"تلتاجرةء 5 0 نزعه "لاع ل 177/71711171511 :1716770710 12/210171 بطعده18 .ل حصمنللة]1 بعاوزء 0 
6 (2011 بوكاهه80 #ععلة8 :1511 ,105م3] له ه) 


(9) دافيد ألان هبارد 4نوططن181 سمذللى 4< ١9748(‏ - 5م ناقد متخصص في دراسات العهد القديم. 
الرئيس الثالث لكلية "/إاتمصندسعة لمعنومامعط1 «عللد" . 

(5) دانيال قولر ععالب اعنصهط (19115م -): لاهوتى. ابن مؤسس الكلية. درّس فيهاء وعمل عميدًا ل" 
"بو م1امعط]' آه 1[ممطءة . 


)2 لتة ]طذكا :عمععباظط) أاتهط ع[ إه عدنعزء 1 ا عا ك4 1ع 11[ 0060© 116 م11 اناع 11 , لالاعصامعخده]8 عاع ه11 صمامل 
.2.567 ,(2016 روتتعطقتاطنط عاءعم1اهم 
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المكانيّة للقريتين على طريق أريحا»”"؟. 
4 - الجيل الذي يطل على الأرض كلها: 

جاء في فى #اروانة ال أقدة انكنا اللي إلى غدل عبان عذال وز 
جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالّم وَمَجَدَمَا. هذا النصّ نابع من ثقافة تعتقد )١(‏ أن الأرض 
مسطحة لا مكوّرة 4 وأنه يوجد جبل عالٍ ع يطل على جميع الأرض!! 

النصّ اليوناني لا يحتمل التأويل في أنْ الإشارة هي إلى جبل عالٍ يرى 
الواحد من أعلاه جميع الأرض: 

0س 01/1707 06م0 

6 جبل 

2/7017 : عال 

007 : جدًا 

10606 506 0061781016 501 >06 10 

56 كل 

66 506 : ممالك 

20 501 : العالم 

فالجبل عال جدًا إلى درجة أنه يطل على العالم كلّهء ولو قيل: إِنّه يطل 
على فلسطين فقط؛ لكان باطلًا؛ لأنْ النضّ صريح أن (قمّة) الجبل تطل على 
جميع/ كلّ ممالك العالم. . كما أن كلمة (1010إ606) [كُورْمُوس] لم تستعمل 
البتّة للدلالة على (فلسطين) - كما يقول الناقد (جون أ. برودس”"2)”" . ثم إِنْه 
لا يوجد جبل يطل على كامل فلسطين! 

لقد ذهب التراث النصراني إلى القول: إن هذا الجبل موجود في منطقة 


2000 5 .م ,1972 يصتباع معط :.11100 00000 110171 9501711 ,تتتقطاعستلة .8 .نمآ 


(؟) جون أ. برودس 8,005 للى صنو1 (/1871 - 1845م): قسيس. أستاذ تفسير العهد الجديد» ورئيس 
الكلية اللاهوتية : "لاتقمتصيعة لوعتعه1معط1 أقناصمة8 متعطانه5 " . من مؤلفاته : "ؤأءم5ه00 غطا آه لإممضوط " . 
22 .7 و(1990 ,كه 1تلةعتاطناط اعوع !ا :.طعنا/طا ,كل أصم]آ لصفنت ) مع[ اه ك1 اده تز7ه :007717716 ,810215 اتتعطاى صطامل 


"1١ 


(أريحا"'"“.. وهي محاولة للفهم لا شك في فشلها في ضوء الواقع 
(الجغرافي»)! 
٠‏ - الكسوف المستحيل: 

«وَأَظلَمَتٍِ الشَّمْسُء وَانْسَقَّ حِجَابُ الْمَيْكلِ مِنْ وَسْطِهِ. وَنَادَى يَسُوعْ 
بِصَوْتٍ عَظِيم وَقَالَ: (يَا أَبَتَامُ في يدَيْكَ أَسْتَوْدِعٌ رُوجِي». وَلَمّا قَالَ هذا أَسْلَمَ 
اليُوحَ). (لوقًا 40/398 43). 

حرّف النصارى نص لوقا 55/77 مغيّرين «١كسفت»‏ (2:11017606(ع) 
[إكلبونتوس] إلى «أظلمت» (667051661) [إسكتيسثي]ء ذلك أنه من المحال 
أن يحدث كسوف للشمس عندما يكون القمر بدرًا. وتابعتهم ترجمة الفاندايك 
العربية التي نقتبس منها ذلك. 

ومن شهادات النقاد على هذا الخطأ العلمي قول الناقد (جورج كيرد) في 
تفسيره لإنجيل لوقا: إن حدوث كسوف للشمس (حسب رواية لوقا) بينئما 
يكون القمر بدرًا عند الفصحء كما كان وقت الصلبء إنما هو ظاهرة فلكيّة 
مستحيلة الحدوث . . 

ولقد كان الشائع قديمًا أن الأحداث الكبيرة المفجعة يصحبها نذر سوءء 
وكأنَ الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته)”" . 


البردية 70 (القرن الثالث) 
وفيها:. «ركسفت» (8(/711201706) 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) نقله أحمد عبد الوهاب» مناظرة بين الإسلام وخصومه (الرياض: دار الحرمين» 517١ه ‏ 1197م)2 


"1 


مخطوطة بيزا (القرن الخامس) 
وفيها: «أظلمت» (8610716011) 


خلاصة النظر: 

« القرآن ‏ كتاب الله المقروء ‏ يوافق حقائق الطبيعة ‏ كتاب الله المنظور -. 

« ظهور الانحرافات في أبحاث الإعجاز العلمي في القرآن لا تمنعنا من 
تصحيح المسير» والتزام الصرامة في التأصيل والتمثيل. 

« لا يمكن أن نفهم القيمة العلمية للتقريرات الكونية للقرآن دون معرفة 
التصور العلمي لليهود والنصارى زمن البعثة النبوية. 

ه صحّح القرآن كثيرًا من الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس رغم أن 
الوجه الأول لإعجاز القرآن موافقته للكتاب المقدس لا مخالفته له. 

« في القرآن والسّنّةَ أوجه كثيرة للسبق العلمي. 

« الكتاب المقدس يتضمّن أخطاء علمية كثيرة في مختلف العلوم» وقد 
اعترف بذلك كثير من العلماء النصارى» كما أنه أمر يتوافق مع عقيدة الكنيسة 
الكاثوليكية اليوم في عصمة الكتاب المقدس . 


و 


الختام في كلمة 


هذا الكون البديع» الجميل» والشائق يستحثٌ عقولنا وقلوبنا إلى أن 
افظرقيما: ووافوة 'فإن اكفعاق أريجافة بالسعس برقال يثرن أله اك" هن إزلدة 
وحكمة.. ولا يمكن أن تكتمل الحكمة حتّى يستمر سيل دفقها بالإخبار عن 
غاية الوجود؛ فإِنْ رحمة الصانع من كماله.. ورحمته تظهر في هداية الخلق 
إلى غايات النشأة. . ومن أعظم سبل الهداية طريق اجتباء الصالحين من البشر 
ليكونوا مبلّغين في النظريّات وقدوات في العمليّات. . 

وطريق ونه الرن انطو مويك 11 اباس بولا اناس ندل اث )كار 
في سيرة داعي النبوّة ودعوته وبيّناته» وهي أوجه إذا تضافرت شهاداتها 
وتكثّفت منطوقاتها أعقبت العقل بصرًا من حديدء وغظّت على القلب ببرد 
اليقيخ: 

ولقد نظرنا في كتابنا هذا في السيرة المحفوظة لنبئ الإسلام كَلِْ؛ فإذا 
هي دالة بشهادة الصديق والخصيم على نبوّته» ولا سبيل لرد ذلك إلا بإنكار 
صدق هذا المحفوظء. ولذلك عرضنا منهجيّة توثيق السيرة على سَّنْةَ علماء 
الحديث» ومنهج المخالفين؛ فاستبانت لنا عبقريّة منهج الأوّلين» ولم نسمع 
من المنكرين غير همهمات للمستشرقين لا تكاد ثُبين؛ وهي شكوك ووساوس 
لاحك فى سبي عدي تين 

ونظرنا في حقيقة الدعوة؛ فوجدناها تهدي إلى التوحيد؛ فلا تعطيل ولا 
تنديد» وهي تعرّف الناس ربّهم بأعظم عبارة وأطهر معنى بما يرضي العقل 

ين 


ويمسح بيد السكينة على الصدر.. وهي في كل خبرهاء وأمرها ونهيها تشهد 
لنفسها بالصدق ومنافرة الكذب والوهم. . فلا تُخبر بمحالات» ولا تنهى عن 
شيء إلا كان شرَاء ولا تأمر بأمر إلا أعقبّ خيرًا. 

وتأمّلنا في آيات نبي الإسلام كَل فإذا هي كثيرة عددّاء مختلفة مخرجًاء 
تتجدّد في كل عصرهء وكلما نظر المرء فيها طلبًا للهدى» اكتشف فيها أبوابًا 
مشرعة للحقٌّ والجمال. 

ووضعنا النصرانية وأسفارها في نفس الموازين التي نصبناها للقرآن؛ فإذا 
هي تشهد على نفسها كل مرّة بالباطل» وتسفر عند كل اختبار عن بشريّة أرضيّة 
لا تكاد تتصل بخبر السماء. 


عصارة المختصر: حند ينه ابه للديوة في خُلّقه» ومضمون رسالته.. 


والخوارق التي جرت على يديه وتتجدّد في كتابه تزيد المرء يقيئًا أنه النبي 
الحقّ. قد جاء بالهدى, وصَّدَّق المرسّلين. 
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المراجع 


الكتب العربية: 
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ابن آدم» محمدء شرح ألفية السيوطي في الحديث. مكتبة الغرباء الأثرية» 
ا 

ابن إسحاق» تحقيق: محمد حميد الله» سيرة ابن إسحاق. معهد الدراسات 
والأبحاث» د.ءت. 

أرنولدء توماس» تعريب وتعليق: حسن إبراهيم حسن وغيره» الدعوة إلى 
الاسلام» القاهرة: مكتبة النهضةء ١1917م.‏ 

الأشقرء عمر سليمانء أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السُّنَّةَ والجماعة. 
عمان: دار النفائس» 54١5١ه-‏ 1997م, ف 

الأعظمي» محمد مصطفى. مغازي رسول الله عَلَِةّ برواية أب الأسود يتيم 
عروة» الرياض: مكتبة التربية العربي لدول الخليجء ١198١م.‏ 

الأندلسى. أبو حيانء» البحر المحيط. بيروت: دار الكتب العلميّة. 577١ه‏ 
5 -5 

البار»ء محمد علي. الخمر بين الطب والفقه. جدله: الدار السعودية» د.ءت. 
البار. محمد عليء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. دمشق: دار 
القلمء ٠199١م.‏ 

باشنفر» سعيد» دلائل النبوة» جدة: دار الخرازء 4١51١ه‏ - ا1919م. 

بايه» البيرء تعريب: عادل العواء أخلاق الانجيل» دراسة سوسيولوجية» 
دمشق: دار الحصادء 19937م. 
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بدوي» عبد الرحمنء» الموسوعة الفلسفية» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء .١1985‏ 


بدوي» عبد الرحمنء, دفاع عن القرآن ضد منتقديه. القاهرة: دار الجليل» 
1ه -19910م. 

بدوي» عبد الرحمنء ت: كمال جاد الله دفاع عن القرآن ضدّ منتقديه. 
القاهرة: الدار العالميّة للكتب والنشرء 1999١م.‏ 


بدوي». عبد الرحمنء» موسوعة المستشرقين. بيروت: دار العلم 


للملايين» 19917م. 
البقاعي.ء نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورء القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامى. 


البنعلى» أحمد بن حجر آل بوطامىء الردّ الشافى الوافر على من نفى أميّة 
البنعلى كْأَنْهُه قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. 178١ها‏ 
/٠آم.‏ 

البهوتى» كشاف القناع , بيروت : دار الفكر» 5ه 

بوكاي» موريسء التوراة والانجيل والقرآن والعلم. بيروت: دار الكندي» 
111ام. 

بينتولك» رولاند» ترجمة: القس عبد النور ميخائيل» مواقف من تاريخ 
الكنيسة. دار الثقافة المسيحية. 

لببهقي : تحقيق: عبد المعطى قلعجى» دلائل النبوة» بيروت: دار الكتب 
العلمية.» 6٠58١ه.‏ 

لزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» 
بيروت» دار المعرفة» ذاه 5١٠١آم.‏ 

بن عاشورء. الطاهرء التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشنو:ة 
15ام. 

الترجمة اليسوعية العربية للكتاب المقدس» بيروت: دار المشرق» 1خكام. 
تسوكره موشيه مردخاي» تتحقيق + ألحمد محمود هويدي» التأثير الإسلامي 
كن التاسير البهودية الوسيظة. القاهرة: عركر الدراسات الكر فيه جاع 
القاهرة. آم المقدمة. 
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تواضروس الثاني» مفتاح العهد الجديد. القاهرة: بطريركية الأقباط 
الارتوفكين» 1317م 

ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويانء. النبوات» الرياض: 
أضواء السلفء ١٠4١اه‏ ١٠٠١1م,‏ 

ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء الصفديةء. القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 
605آاها. 

ابن تنميية» 'تتحفيق؛ محمد رشاة سالم؛«منهاع السنة» موؤسمة قرطب 
5055١آها.‏ 

ابن تيمية» مجموع الفتاوى. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد. 5١5١ه ‏ 
جبء هاملتون». تحقيقء. إحسان عباس وآخرين» دراسات في حضارة 
الإسلامء بيروت : دار العلم للملا يين» 4ام. 

عبد الجبار» نهى » نقد العهد القديم بين الإسلام والعلمانية. ابن حزم 
رينان» القاهرة: دار الآفاق العربية» 5١١5م.‏ 

جرارء بسامء إعجاز الرقم ١9‏ فى القرآن الكريم. مقدمات تنتظر النتائج» 
بيروت: المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشرء 5١41١ه-‏ 1945م. 
الشافية في الاعجازء ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرمّاني 
والخطابى وعبد القاهر الجرجانى» القاهرة: دار المعارف» د.ءت. 
لجرجاني» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» التعريفات» القاهرة: دار 
الفضيلة . 

المنهاج. ٠47١ه/‏ ١٠١5م‏ 

لجندي » أنور» موسوعة مقدمات العلوم والمناهج, القاهرة : دار الأنصار. 
ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان» الموضوعاتء المدينة المنورة: 
لمكتبة السلفية» 185١ه‏ -1955م. 

الجوزية». ابن قيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد 
لعدوى وأشرف أحمدء بدائع الفوائد. مكة المكرمة: نزارء 15١5١ه ‏ 
15ام. 
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الحاكم. المستدرك على الصحيحين. طبعة متضمنة انتقادات الذهبي». 
القاهرة: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 17١5١ه ‏ 19917م. 

ابن حجرء النكت على ابن الصلاح» المدينة المنورة» 405١ه ‏ 19854١م.‏ 
ابن حجرهء تحقيق :عبد الحميد سبر» نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء 
بيروت: دار ابن حزم /151ةاه-1١٠آم.‏ 

ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر. 
تحقيق: عبد الله الرحيلى» الرياض: 577١ه.‏ 

الخ سسدرع“فنيد الباويء القاس 8 مقلينة حابي . 

حدادء بنيامين» الميزان»ء معجم الأصول اللغويّة المقارنة سرياني ‏ عربي» 
بغداد: المجمع العلمي العراقي» 7١١٠م.‏ 

الحراني»؛ أبو عبد الله محمد بن جابرء كتاب الزيج. تحقيق: كَرُلو نالينو 
(روما: 1899م). 

ابن حزمء الاحكام في أصول الأحكام. القاهرة: مطبعة السعادة. 

ابن حزم» تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» الفصل في 
الملل والنحل. بيروت: دار الجيل» د.ت. 

حمادة» فاروق. مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء. دمشق: دار القلمء 
04م 

حميد الله محمدء مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوى والخلافة 
الراشدة» بيروت: داز الشائسء» 15:17 19410م. ْ 

أبو حيان» تفسير البحر المحيط. بيروت: دار الكتب العلميّة» ١517١اه‏ 
لم. 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح» تهافت فرقان متنبئ الأمريكان أمام حقائق 
القرآن. عمّان: مؤمسة الفرسان للنشرء 8١١٠م.‏ 

ابن خالويهء مختصر شواذ القرآن. دار الهجرةء عن طبعة ليبزج» 975١م‏ 
للمستشرق برجستراسر . 

الخطراوي» محمد العيد» ومستوء محبي الدين» ابن سيد الناس. عيون 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء المدينة المنورة: مكتبة دار 
التوانث.:: 

خليل» صموئيل يوسف. المدخل إلى العهد القديم. القاهرة: دار الثقافة» 
دنكم ط1. 
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داودء عبد الأحدء محمد فى الكتاب المقدس. الدوحة: رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية» 68٠54١ه ‏ 1986م. 

درازء محمد عبد الله النباً العظيم» الكويت: دار القلم» 577١ه‏ 6١٠1م.‏ 
درازء محمد عبد الله تحقيق: محمد عبد العظيم عليء. مدخل إلى القرآن 
الكريم. الكويت: دار القلمء ١540١ه ‏ ١198١م.‏ 

دراز» محمد عبد الله تعريبا: عبد الصبور شاهين» دستور الاخلاق في 
القرآن» دراسة مقارنة للأخلاق النظريّة في القرآن». بيروت: مؤمسة الرسالة» 
طقء 415 اهب 1455م 

لذهبي» تحقيق: علي البجاوي» ميزان الاعتدال» بيروت: دار المعرفة» 
ل« سةاء 

لذهبي» تاريخ الإسلامء بيروت : دار الكتاب العربي» 6ه-1115م. 
لرازي» مختار الصحاحء بيروت : مكتبة لبنان ناشرون» 6ه - 55156ام. 
الرازي» مفاتيح الغيب». بيروت: دار إحياء التراث. ١57١ه.‏ 

لرافعى.ء مصطفى صادقء. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» بيروت: دار 
الكنات العربيء 787 1510م 

رستمء أسك: مصطلح التاريخ» بيروت: المكتبة العصرية» 577١ه/‏ 


5 ٠٠آم.‏ 
الروبى» آمال الرد على كتاب باتريشيا كرون» تجارة مكة وظهور الإسلام» 
نسخة إلكترونية . 


روسو». جان جاك.» دين الفطرة. تعريبفا: عبد الله العروي» الدار البيضاء : 
المركز الثقافى العربى» ؟7١١5.‏ 

روزنثال» فرانز» تنعريب : صالح ين العلي» علم التاريخ عند المسلمين. 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 5ه _ال"امواه ط53. 

الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» بيروت: دار الكتاب العربي» 
6ه 1990م. 

الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» البرهان في علوم القرآن. 
القاهرة: دار التراث» 5ه - 1985م. 

حجازيء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» الرياض: مكتبة العبيكان» 418١ه ‏ 1948١م.‏ 
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زيدان» عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإاسلاميّة» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 19١5١ه ‏ 19948م. ط١١.‏ 

السباعي.ء مصطفىء من روائع حضارتناء بيروت: دار القرآن الكريمء 
وام 

سبيع» عبد العظيم عبد العزيزء ولماذا أكون مسلمًا؟ القاهرة: دار 
الاعتصامء 19/1م. 

السخاوي., فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث. تحقيق: عبد الكريم الخضير 
ومحمد آل فهيد» الرياض: دار المنهاج» 577١ه.‏ 

السيليه نظيو عبد الزيعتن اللريسيء مسر الكريع الرستق فى لمر 
كلام المنان» بيروت: مؤمسة الرسالة» 571١ه‏ 5١٠50م.‏ 

أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ بيروت: دار 
إحياء التراث العربى. 

سعيدة» رءوف» ف إعجاز القرآنء» القاهرة: دار الهلال. 

السقاء أحمد حجازيء المسيًا المنتظر َل القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 
1ه - /191/7م. 

سلامة» محمد يسريء» مصادر السيرة النبوية». ومقدمة فى تدوين السيرة» 
القاهرة: دار الجبرتى» ١57١اه.‏ 1 

سلطان؛ صلاح»ء نفقة المرأة وقضية المساواة. القاهرة: نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيعء 19١5١ه-‏ 1944م. 

السموأل» تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي». بذل المجهود في إفحام 
اليهود. بيروت: دار الجيل» ٠ه‏ 1150م. 

السواح» آرام دمشق في التاريخ والتاريخ التوراتي. د.م: دار علاء الدين» 
6م. 

السيوطى» الخصائص الكبرى بيروت: دار الكتب العلمية» 85٠51١ه ‏ 
مام 

الشافعي». اختلاف الحديث» بيروت: دار الكتب العلمية» 1985١م.‏ 
الشرقاوي. محمد عبد الله في مقارنة الأديان.. بحوث ودراسات» بيروت: 
دار الجيل» ١٠5١ه-‏ م 

شلبي» عبد الجليل» مفتريات المبشرين على الاسلام» الرياض: مكتبة 


المعارف. 505١ه ‏ 1986مء ط1. 
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شنودة» تأملات في حياة القديسين يعقوب ويوسف, القاهرة: 1997م. 

أبو شهبة» محمدء الوسيط في علوم الحديث. جدة: عالم المعرفة» 
11م. 

الشهرستانى» الملل والنئحل». بيروت: دار الكتب العلمية» 7ة5اها د 
15ام. 

الشوكانى» فتح القدير» بيروت : دار الفكر» 6 7 

ابن الصلاح» المقدمة. باكستان» فاروقي كتب خانة. 

ظاظاء حسن »2 اللسان والانسان. مدخل إلى معرفة اللغة. دمشق: دار القلمء 
ا 115أهن عقوتي 

عامري» سامى. مشكلة الشر ووجود الله» الرياض : مركز تكوين» 15١آم.‏ 
عامري» سامىي» استعادة النص الأصلي للانجيل فى ضوء قواعد النقد 
الأدنى. إشكاليات التاريخ والمنهج. الرياض: مركز الفكر الغربي» 17١١5م.‏ 
عامري» سامى » العالمانية طاعون العصر. كشف المصطلح وفضح الدلالة, 
عامري. سامي, المرأة بين إشراقات الاسلام وافتراءات المنصرين» دار 
البصيرة» 4م. 

عامري» سامي » هل اقتبس القران الكريم من كتب اليهود والنصارى» دار 
البصيرة» 4م. 

العباد» عبد المحسن؛ دراسة حديث: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي. .2). 
رواية ودراية» رسالة ماجستير مطبوعة . 

عبد الجبارء تحقيق: عبد الكريم عثمان.» تثبيت دلائل النبوة» بيروت: دار 
العربية» د.ءت.. 

عبد الصمدء محمد كاملء الإعجاز العلمي في الإسلام: السّنّة النبوية, 
القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» ١٠51١ه-‏ 19408م. 

عبد الوهاب. أحمدء اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطوّرات هامة 
في المسيحية. القاهرة : مكتبة وهبة» 501 اها 0ا4كام. 

عبد الوهابء, أحمدء الاسلام والأديان الأخرى القاهرة: مكتبة التراث 


الإسلامى» الحا يد "5 
عتر » حسن ضياء الدين» المعجزة الخالدة. بيروت : دان البشاكو 6ه 
54ام. 


م 


١١ا/‎ 


ابن أبي العزء شرح الطحاوية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن 
المعسن التركي بيروت الرسالة 1411 1981م 

عطارء أحمد عبد الغفورهء الديانات والعقائد فى مختلف العصورء. مكة 
المكرمة: ١40١ه ‏ ١198م.‏ 

ابن عطية» المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزء الدوحة: 89١١اه‏ 
1م . ْ 

العلاونة» أحمدهء ذيل الأعلام» جدة: دار المنارة» 418١ه ‏ 1998م. 
عمارة» محمدء» الإسلام في عيون غربيّة». القاهرة: دار الشروق» 570١ه ‏ 
لم 

العمري» أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة., المدينة المنوّرة: مكتبة 
العلوم والحكم. 5١51١ه ‏ 1945١م2‏ ط5. 

العمري» أكرم ضياءء مرويات السيرة النبوية» بين قواعد المحدثين» 
وروايات الإخباريين» نسخة إلكترونية. 

عورتانى» ورود عادل» أحكام ميراث المرأه في الفقة الاسلامي. رسالة 
ماجستير مخطوطة. 

عوض. إبراهيم» القرآن والحديث مقارنة أسلوبية» القاهرة: مكتبة الزهراءء 
لاه «ولام 

عياضء. القاضىء. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء بيروت: دار الفكر» 
اع ان 

الغزالي» أبو حامدء معارج القدس في مدارج معرفة النفس» بيروت: دار 
الآفاق. 19106م. 

فلاتة» عمرء الوضع في الحديث,. بيروت: مناهل العرفان» ١540١ه ‏ 
١1م.‏ 

الفندى. محمد جمال الدين» الإسلام وقوانين الوجود. القاهرة: الهيئة 
العامة للكتاب» 1987١م.‏ 

فوك. يوهان» تعريب: : عمر لطفيء العالم تاريخ حركة الاستشراق» 
الدراسات العربيّة والإسلاميّة في أوروبا حتى بداية القرن العشرين» بيروت: 
المدار الإسلامي» 235٠١١‏ ط5. 

ابن قتيبة» ت: عبد الله الجبوري». غريب الحديثء. بغداد: مطبعة العاني» 
/1١ه.‏ 
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القرضاوى» يوسف. شريعة الاسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
القاهرة: دار الصحوة» 1157م ط1. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن». بيروت: مؤسسة الرسالة. 

قرمء جورجء تعدد الأديان وأنظمة الحكم. بيروت: دار الفارابى» ١١١5م.‏ 
قطبء سيدء في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق» 575١ه ‏ 5١٠5م‏ 
ط4؟. 

ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
بيروت: دار المعرفة» د.ءت. 

ابن القيم» تحقيق: يحيى بن عبد الله الثمالي» المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف. دار عالم الفوائد» 178١1١ه.‏ 

كاهين» كلودء تعريب: أحمد الشيخ؛ الشرق والغرب زمن الحروب 
الصليبية: القاهرة: سينا للنشرء 1946م. 

الكتاني» تحقيق: شرف حجازي» نظم المتناثر من الحديث المتواترء مصر: 
دار الكتب السلفية. 

فاندايك» كرنليوس» اكتفاء القنوع بما هو مطبوع, أشهر التآليف العربية في 
المطابع الشرقية والغربية» مصر: مطبعة التأليف» 1895م. 

ابن كثيرء البداية والنهاية» الجيزة: هجرء 519١ه-1948١م.‏ 

ابن كثيرء البداية والنهاية؛ دار إحياء التراث العربي» 08٠5١ه ‏ 1988م. 
ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار 
طبيةع. 81 اهب 13599غ: 

ابن كمونة» تنقيح الأبحاث للملل الثلاث؛. القاهرة: دار الأنصارء 1ه 
1950م. 

الكناني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق» تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» بيروت: دار الكتب العلمية . 
كوبلستون» فريدريك» تعريب: إمام عبد الفتاح ومحمود سيد أحمدء تاريخ 
الفلسفة. من فشته إلى نيتشهء القاهرة: المركز القومي للترجمة» *١١5م.‏ 
الكيرانوي». رحمت الله» تحقيق: محمد ملكاويء» إظهار الحقء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية للإفتاء والدعوة والإرشادء ١٠5١ه.‏ 

لفقنة القراة والتة فى السلسى الأغلى للشؤوث الأناكية: اليب كن 
تفسير القرآن الكريم» الدوحة: دار الثقافة. ْ 


عه 


١5 
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لوبون» غوستوف» تعريب : عادل زعيتر » حضارة العرب» ١آم.‏ 
لؤي فتوحي وشذى الدركزليء التاريخ يشهد بعظمة القرآنء تاريخ بني 
إسر ائيل الميكر» لندن: دار الحكمة» 555اه 5١٠6آم.‏ 
المباركفوري» تحفة الأحوذي. بيروت: دار الكتب العلميّة» د.ت. 
محاسنئنة» محمد أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين. العين: دار 
الكتاب الجامعى» 5٠٠‏ -١٠'آم.‏ 
عبد المحسن» عبد الراضى محمدء المعتقدات الدينية لدى الغرب. 
الرباقن؟ مركز الملاف اقبضل + 411 اه 11 لام 
المسعوديء التنبيه والأشراف» الف م مه دو غوجء ليدن: بريل» 
1867م. 
المصلحء عبد الله المنح الالهية في إقامة الحجة على البشرية» د.ن.» 
57ةاها- 5١١آم.‏ 
المطيري» عبد المحسنء الطاعنين في القرآن الكريم؛ بيروت: دار البشائر» 
/151ةاه-1١٠آم.‏ 
ابن معين » تاريخ ابن معين »2 رواية الدوري, دمشق: دار المأمون للتراة: 
٠5اها.‏ 
ابن مفلحء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيامء الآداب الشرعية. 
بيروت: مؤسسة الرسالة» لااةافصف 51ام. 
مقدسى »2 جورج» تكيأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وفى الغرب» 
تعريب : محمود سيد محمد» القاهرة : مدارات للأيبحاث والنشر» 1018 
ابن منظور» لسان العرب» بيروت : دار صادر» الاك مم 5 
مهران» محمل بيومى» بنو إسرائيل» الحضارة. التوراة والتلمود. 
الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» 6ام. 
مهران» معجميل: سومى» دراسات تاريخيّة في القرآن الكريمء بيروت: دار 
النهضة العربية» 1ه 68وامء ط؟. 
ميماريس. يني» كتالوج المخطوطات العربية المكتشفة حديئًا بدير سانت 
كاترين المقدس بطور سيناءء أثينا: الهيئة القومية اليونانية للبحوث» 
6ام. 
القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر» 1 ٠6آام.‏ 

رذ 
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نخلةء أمينء فى الهواء الطلق. بيروت: دار مكتبة الحياة» /41١اه‏ 
/1551م. ْ 

ابن النديم» الفهرست. بيروت دار المعارف» د.ءت. 

النووي» شرح النووي على مسلمء دار الخير» 7ه -11951م. 

هونكهء زيجريدء الله ليس كذلكء. القاهرة: دار الشروق» 5١5١اه‏ 
6م. 

هونكه. سيجريد» تعريب: فؤاد حسنين علي. شمس الله تشرق على الغرب. 
فضل العرب على أوروباء القاهرة: دار العالم العربي» 2811477 11 ام 
ط3. 

الهيثمي. ت: عبد الله محمد الدروي؛. مجمع الزوائد» ت: عبد الله محمد 
الدرويشء بيروت: دار الفكرء 517١ه ‏ 19847م. 

وات» مونتجمري» تعريب: حسين أحمد أمين» فضل الاسلام على الحضارة 
الغربية. القاهرة: دار الشروق» اها 1987م. 

ولفنسونء. إسرائيل» موسى بن ميمون. حياته ومصنفاته. القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف.» 766١ه‏ -1975م. 

وهيبة» عبد الفتاح محمدء جغرافية المسعودي بين النظرية والواقع. 
الإسكندرية» منشئة المعارف. 6١51١ه-‏ 1940م. 

الباقلاني» إعجاز القرآن. القاهرة: دار المعارف» ”1977١م.‏ 

الباقلانى» تحقيق: السيد أحمد صقرء إعجاز القرآن. مصر: دار المعارف» 
10م 

البغدادي» الخطيب» الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. القاهرة: دار 
الهدى. اها ١٠1م.‏ 

يوسفء. صموئيلء المدخل إلى العهد القديم. القاهرة: دار الثقافة 
1 اهم 194947. 

خوانء فيرنيت» فضل الأندلس على ثقافة الغرب». تعريب: نهاد رضاء 
دمشق: إشبيلية للدراسات والنشرء /184910. 
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.9 ,بع طقتطذ1[طناظ قصفمصلععط .8 .حمثالا تمدعتطء 8/11 ,اعكعسطلطة"]1 

عتطء81 يقتلعمماءتزعصظط عاطتظط 10قلصهاك 1هسمه)مصمعام]1 ., 117 ومع 1لمعء0 ,تزع السمعظ 
2 ,211151125 5مقتصلتعظ .8 .مثالا :ممع 

6201 ]1 :805602 ,ولامعتوعط امتاعسا لصة «7ع7طع11 ,عم8121 ,1مء01117[ محمعظ 
1207 
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ععتط! عطا ده 5تهوووظ :نقساأاعقتتطن) )2 أقتتط) أاتسلةى سخ ,.ط 37:526020] ,مرمعرظ 
.8 رووع21 1601181691[ :501]8عصل/ط روع5)011 ممساأاعسطن) ادعتاطزظ 

17ل ول3ع010)س1تطن) اتاعتسواوعء'1' 317 60 126100111013 درك ,.ط 37:22020ظ] ,محتمرظ 
4 ,أ5تابحة2 :011لا 

,10016037 :011ل اعلا رطمزووء84 عط 01 طاعزظ عط ,. 02020ئزفظ] ,مومعظ 
103 

-1240011 :(22111-261) سطمل 6غ عستل١معع4‏ اعروه عط .,8 23:22000ظ] ,محمعرظ 
.0 00111603[ 011لا بعلا روع3101 0ه ,دمت فاكصة]' ,دمن 

60117:6) :20012ه.آ وعاطتظ عط 01 عسنتصدء1١‏ 1دع16ن) عط" ,8 0م20 ]1 ,محمعظ 
.2 ولأء0355) :2ق ططام قطان 

811 :1010 راأموعلل صا ولرء7طع11 عط]' رطمدقتقطط لصة 210565 ,رعع د81 رعالتدعسظ 
4 وعم م012356ع11 

و1655 220121 2200792 رقطمةنتقطط عط 01 دعتتسسسكلةا رععتعبدج]8 ,ع1 تدعنظ 
.0 رووع]21 8/2105 .)5 :املا برعلل 

37[ وقناء91)1ع 1[ 01 18001 عطا ده ولدعغع2:2 له 011021) روع)810 رعع1مع0 ,أمظ 
2 وبولإعصلطط ه115 مما 

-1ن/ة :.كتلهن ,قمعل لخ ,”7اسعسسللقادة ده عسلتد؟ :توإععطمموءط عاطاظ ,ذا ممقطفللدت 
7 إوووع21 111لا لطتمع1 

عتدمغهاط عطا صز وع10معط!' علتاوعء51 :000 «ىرمسلمنا عط'!' ,ععلماءجآ ,عمتطوعوته 
:11 ,1005م 13 ه08 زووع:ظ تتتعاعء2 :01117212آ ,1111156129 0) 0غ1ه1آطظ :ه1201" 
205 .117.8 

17ل ,5)]013للط صا عامنتعلط عط سه ملخطوده-726ع1 :وع170علط ,ومسطمط ]1 رعا نزاوت 
.3 بطع 12اخ4 صطمل عملا 

ةدع" 1123 عط) 60 1211001102 ترى ,120112125 ,2100 .ل لمهة .خ .(آ ,دهننوت0 
.9 ,202061731 عك[.طع 1ط ,105م1]3 لمدءرت) 

روو (17ققتماء5 1021135 :1021135 ,ت3ع0108ع1' عتافسسع ووه ,لاتاعم5 دااع[ ,تعتلقطن 
101 

,655 01112011 :11220120ع1آ1 ,711-1000 ,قتا لملصخة لذ تا كتطةتاكتتطن) ,مصخ ,وجامتصتطت 
2002 

:0< و78عط)) 2 أاستوك 01 اعرده) عطا ده 5ع 1لتتسوطط عطط! مصطهل ,حامغوهة قطن 
44 ,اععاتة .11.ل 

15ت 1237 320 010 عط علتستداصه) يرعاطزظ 11017 عط] ,سحل ,عامهةات0 
7 ,713502 :011لا تعلط بتاعطاوظ 10 لتتطاومل 

ن1نا52510 لضة 1ط تناه 01 اتاعتسماوع1' 31677 عط1 ,رمسملخ ,لهات 
.544 ,]1ه ”تتطاتاعم001) ,85 02طمط 1" 

:121602 802 بوأوعل1 عطا عساءء 7-5تامسمناقة ل0ع131ه1 ,..[آ 103110 ,نامع ممعات 
710112) 5اعمطةطط ع 19/101 رووع21 01500 

:1©5نامع1 320 كسةتطتطمسة 01 أو2ء:121 عط .,.آ صطهل ,هدم تصمط] -تزءع0351ه1ن0 
.9 ,رامع سلمم5 علعهلا ععل8 يمتاععظ ,سمتاعسلمنناس]آ سد 
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عتستططة] عط آه ووستطعدء!' «مزد381 عط!' :لتاسلهة! دوثسمقسو 19 ببمتمطوءطكى بمعطمن 
.49 ,80015 تععاءمطك5 روعع52 

8117 وتقع010ن0دوهن) غ81 عط 1ه اإتمسمناع1ط لوعناتن) عقل180016»0 عطا!' ,نرعاءط روعامه0 
.9 يرعع10101608 11مما 

8177 عط 01 غنزع) له كامتءكناصة31 عطا دده 237 سعصحدم) ى .,'11ا مللتطاط ,1ةمخصصم0 
,واععء11 :105م13 0121200 ,اتاعسواوء 1 

خاعع01) ع1108طتصةن) 81351 .)5 0) عستل«مععة4 اعروه© عط .,8 .8 .0 رلاعظممنت 
.9 و,ظلنآن :ع1108ط تمن ,لإتقأسعسصصمن) اتاعسواوء]1' 

عتسقا؟ط! عط 01 كستطلقم عط" :سكتدع قط ,اعقطء811 ,عاه00) 320 2اععتوط ,عممعت0 
.6 ورووع21 7ا1واع'كلملآ ععق1710طمطدن) :عع 10 1طمصدن ,10جمى 

0 003213137 لمعتاعوع: لله 1121ن) ل ,بمعدل8]30 أتتعطل[خ ,201310 ,15تنن 
4 ,ع11ة1ن) .1 ع .1 رطع تتاطاصتفظ ,وعاءتممغطن) أه كعاهوهظ عط 

-02آ ,310112 0281231[ وعم متاك 0210126921 اسه وطقعتة عطط!' ,مم8 ,اعتصمدد[ا 
001 

.ل :02002آ متهقام1 عط ته لعتسسقطه31 :ه10 (وع10ممى4 دذة ,رصطه[ ,11مممعدن[ 
اللا #ودنه| 

-10مع26 اأعمة05© عط نه :1217 اعتصدصمن) لمعتاععع:]1 ده 121 .,د[ .171 ,وعاكود[ 
4 ,11611236105281 عاتمان 11" :ههلا عل جه مهما ,اتعطاكد81 أاستدك 0) عمسا 
لآل وع11طآ 01 1713 1م1021 ل :نمعل1 01 أن 117 ,210طء1] ,وم كا تكةد[ 
,80015 عاوة8 :8/1 ,املا 

,طلا المآ ,تإلم) 710205 *5تاوعل ,125اع12011 ,مغده1 اعد[ 

:1020012 بآ]آ ,مع تعتطن) والاعسصعغطعتلصسظط عط 1ه دتلعمم1ء وعصظط .له ,اعطء ك3 ,مماءدا 
و,وؤ5ل1عط15أطناظ ختامطاهوء0آ [11210ط1 

117 1010 سعط']ا اسه مسكا 5م113 ادعتاطاظ عطا 1010 أقط/الا ,.ن مسمنلا11ا ,ترعوعد[ 
واعةةكآ] أامعاعصى 1ه التلدع1 عغطا أتامطة 5لا لاعط!' صسدن) «يع10معقطععة أمط11 17 تامدكلا 
,قمتنقططلتع8 :111 :5ل1امقظ]آ لمهة0 

-ه0آ بطاتوظ غخمع اهمالآ ,001035نزع1 11055 220 طاطتمآ محطاك عط ]1 ,ع1ل1 مادا 
1 ب1آ0آ ]املا تعلط يدم 

ركطهتأعتاء ]1 نتعط)0) صز كاعللوعة تغط لصهة كط) م81 عاطلظط ,مه نا1/ا1 25مطمط]' ,عموهمد[ 
310 ,1584 ,نامغناه8 .117 .ل عناملا برعلل 

20 عععءع21 اتعاعصة دزا ععدع نم1 اسه سمن6ؤزوه نزع1] زسفسره7 .,ل ,مه2215هج[ 
و0016 ,101285122115 :020012آ وكطقتاعتتطن) :تدا عط عنامسى لسة ,عسسدمخ] 
عاطاظ 0ع]12)كن!!1 صه5مع26020 ,ماتمقطن 5411111 ,لاعصمع[1]' مه .آ .ل ,ق5ماع ناهد[ 
01731 :طعا ,10م ]1 ه01 ولإتتمسمتاعزدط 

.9 :15تة2 يرعلنزع[آ وعسكتسهاة]1”! ع0 عنتزماوتط:! نسدد 1[د55كظ1 ,أتتمطماعخ] ,:23ه1[2 
حطةةط .تنا وستدمك ص دمستاكب8 عط) 01 تإامأقتط 2 :نسقماله1 اكتصدم5 ,اتقطصاعخ] ,ودهمج[1 
.1 ,5م1171 © مأأقطن) :002م2م.آ ر,وععاماك مككتدت تك 

5 01 01111126111321737) 110133135 .قلع .1717 . لرطوذتتعع 10 2320 .0 .(آ 5ع22ةل ,مصباد[ 
3 ,ننه طلمعظ .1717.8 :مدع تطع نلا رعامطزظ 


5517 


55- 


59- 


60- 


61- 


62- 


63- 


64- 


65- 


66- 


672 


68- 
69- 


70- 


71- 


72- 


73- 


74 


75- 
76- 


77- 


.8 حطقنللة/171 :ع1108طمطهنت :1035م 12 01320 ,لعن طتسعصصع ]1 كتاوعءل ,5ع322ل يمصباجل 
0 ,لإطومحطهن) عمتطمتاطن2 ومقصلعع18 

.6 ,1012501 .[ :2002ه.آ ,0" عالكقتصصنآ تسكتسمتسق50 بصطمل ,حلمم حل8 
5 عطغ جط1ا :000 01 عسدالة عطا سصذ عسنق:711 :نلعع:102 .دآ أتوظ ,ممصعاط 
,يبعط0 عم تفط علرلا تعلطا رعننة توغط) علمتط) ع7 مطى امم عه ستمطايد 

كطاتة"1 عطا لصة عتتامتهك :101 علأادظ عط :1)5سداعتتطن) 51مط ,.0آ أتتدظ ,ممتصغاظط 
.2003 رووع؟© 1137وتع117نآ 01010 :011لا عل ,اتعمكا مرععل8 116لا 

طّ كتاوعل 01 101107815 عط" تعمعلقلع2128 312:7 لصة انيد ,2عغاء ,اأتتوظ ,ممتصغطط 
.0 ,رؤوع] .كلملآ 021010 :021010 رلسعوعط سه جدمائتا] 

-28لم1ه7/10 :.112 ,0ل ه011 ,لإامأقتط سمأامتتطن) 01 غ510 ع1جددط عط بمعاعط ,عطمععلاط 
.8 ,آ11ةآ لطلة نتقأد 

:2177 اتاع لماوع '!' عاعع 12 1212122210231 غ81 عطط1 ,لوط برطتدمماع سمتلاط 
,2325ل م8 .8 .ج10 :211 ,كلامآ لمعن ,ؤ3ة7طع11 عط 0) علأكزم8 عط1' 
-2260طع21 01 2205010537 تنه نلضقعا تفصدك 0غ ععسعطعدم)ك صسوعء!1 ,.141 تملظ ,ممعوط 
.6 ر,رووع21 ا1واع كلملا 021010 :011لا عل ووستاتد؟ اع كقتنا لدعتع10 
2 ه11 .5ه ,نطنة !1/11 (ع1مع0 ,لزعالسطامعءظ8 لمتهة ستححاظ اعون طلطوط 
5اتتطلمع8 آنآ :ع1108طصطمن .طع 1ط ,05 1صه]آ لصمدد0 ,جأاتسمتاكتسطل) 1ه 
:1025 لطة ككاءعع01 2120125 11011821 0ظة عكلتآ امتوعل .,8 15نامآ بممصلاءط 
.6 ,010112 .نا 121102110221 1111التمتاطه0ن) :0ملمم.آ ,وعستلدع ]1 تمسوط 
.1914 ,002طعء0121) :02:1010 و0لصسطة غ12 .ردك .8 ,عتعاوممط 

دوع '1' 8138 17820216 ,213173ع3قتطامكء 2120 6001161013هز سخ :112615289 .1 .]1 رععموط 
رووع21 1517 /ا-1ع م1 :لمفاعصظ ,لمتقطاع سمتهل8 روع مهاسع صحدهمن) أسعصسم) 
,]8112011 ,1211001161012 1121ت) كل :الع سواوءع1 8127 عط .,م[آ سمتحلظ ,لعمم] 
,115متتوعآ هدططهط 1 بطنتده305 117 ذنم 

خمع© بلإوع2ع11 10191 ص ولناك عمدن) لك :زدناء 529 اعقطء 811 ,عسدمعع1 ,ممسلع عط 
,10107 :عله 

.7 ي03226) 102316121 :2002ه.آ ,7ع1ط1ل8 عط )ه171 مطنالآ ,لطاعلا ,سممسلع مط 
رع10] ع15اه0ط ع صتطذ1[طمظ لمكا :011لا لعل ,22ة151 220 تامكتهقلسال .رخ ,زجععاء 0 
1/0 

5 زضوء اأاعء و2 ,.0آ 2ة11!1/اا ,كسمتكلتهة1ا لطة .آ مقصصطحهاظ ررعاواء 0 
.2003 ,قاعطمتاطنظ علءه56 لمج 1م11١‏ ,روورعل؟ 5010 00237*5] وستاأمسلوت لله 

عط) عستسعمتكة :تإعسطتتعص1ا عستلسعاء12 .0 11/1111 بطعده8] ,هآ ممحصعماط ,رعاواء 0 
تععلد8 :211 ,105م13 012100 ,لم دضعم © كرع81 2 101 مك5 01 وعمسنءعم4 
1 ,5ا[ه800 

11121 01 عددع1ء12 سآ .دله .]1 021 ,35 2ع 112 320 100118135 .خآ ,أاع لاع 
م1 :111 ,01097 ذتاعم001آ ,لإامأكتاط صذ سمناعى 00:5 102 عمدن) ع لتأمسعغطء :«مدره0) ىم 
0 رووع51 لإألوته لازع] 

الع تطقاوع "1 0010) عطا 01 «ممعتوعط امتاعصظا سه رع1طع11 لك ,حند11!1/اا ,5ن تمعوء 
1101152601 :805602 
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.1 واتاعتصواوء1' 010 عغط) 01 «معتمعط امتاعصظ1 اسه "«مع52ع11 ىه ,حنة111]1؟ ,كن تمعوءع 0 
.7 ورؤووع21 012120012 :01010 ,810171 وأاعموءط .لع ,تامقصاط 10 310ل18 
:22 وع7أمطاكط سقسم1آ عط 01 1211 اسه عستاءء12 عط ,8020 ,صمطط 1ن 
.4 بصطاهظ .0 تإتمعكط] 

تاعم 11312 :معناعطوطط دك بدسهقلاكآ 01 دنلعمم1ءوعصظا عدتعدهن) عط ,11ت يرععوهةان0 
.9 ,1017 للنة 

عادولا لعل ولضعععطآ فتتطفظ سمتاعتيطن) ك4 ,102216 دعصصول لتقطعل] ,الأعط6ه© 
.1203 

بع111اذااء8 ,10ئزه110 صنرعل10 38 عط 0مع1دع:) دسه1ة1 1101١‏ ,84211 بصسقطة 01 
,211116261015 4112112 

2 و,و5كال[8200 0181212) ,020012.] وروع100 5012397 رقطهل ,/0123 

75 و,15ع2057) ©1) 220 كتاوعل 01 101661023177 .ركله ,له .1ه ,.8 1اع0[ل ,معع 01 
2 ,18 لاع رووع 121611/01517 :[آ1 ,0101 

220 5ق أاوتتطن) رعنان5ه10! عط 01 7م00قطك عطا صل طاععتسطن) عطط! ,لاعمل1ك ,طاخطليو 
.8 ,ربرووع21 2157615117ل1آ 7مأععم :.[ .]8 رسهلك1 01 10ئده178 عطا ص مستاكسك83 
2177ل ,151213 01 12710026012 عا 1مط5 ,5تع دعكا .81 .ل لصه 0166 .15 .ى .]1 
رووع]2 7اأواع كلملا ااعمهن) عملا 

]25 تططاوء '11 :قلطماع20لتط ,213 تعتصصصمء 2 :طقل 01 8001 عط! ,ممه لارعط ج11 
.5 ورووع2 121072 لتطول 

01 تتاكك11) سمأعتمط) 0غ عددمووع18 5”ستادد31 ى ,20 تتصقطبك8 لعلتقطد ,جععلة1]1 
.7 ,211621011 طخاتهةأاعام1 :20طفصهماذ] مبسواك1 

كدعا تعل8 ,1 عسسلاه؟؟ ,ركسمتاع تلد نضده) عاطزظ ل0عد5مممناك وسصتطوتامتمع12 رمعا يسحاط 
0 .01011 عصقتطنتاطنط 

عط لععشقطن) أقطط!' خطانتط!' سعع نهآ :صمس1ه1]28 طوعه1!' عط1 ,مع تبع ]ا ,تعستسداط 
4 ,710173 ا 

5 :10170060 رخطونا )105 عطا عست ١معع:‏ تأقتتطن) سقعدم عط1: رحده1 ,تنام عوط 
,15ع1151طناظ سعاام 

.9 رؤووع21 (01971516لآ 11210310 :خط ,ع2 1)62طا أمسعاعصى ,سمنااا/اا ,متضسمط 
5ع .ن) :11لا تتعل8 رعاطلظ عط 01 17هصم1اء121 لك .ذلء ,وعمطول ,دع صامة1]1 
1 ,5015 

2171521ل1] ,013عمماعتوعتء عتامطاةن) عط ,لع رعع1معء0 وع11قطن) ,تاممصسععماءع ]1 
.,2026102ندهظ عع8 100177160 

521211 :02002 بآ ن3ق2131هعتتتتصهن) 1ه 1لتتتسلة! 2 طغللا :وزوعمء© ,.1 .2 ,مامطومعط] 
3 ,5025 320 لعاوع 83 

25 عتاكتلةنتلام د صل نوع10مأمتتطن) :عاد ستوعمصآ 200 01 «امطمداع84 عط معطمل .اغآ 
.6 رؤووع21 1120712 0112[ تتعاق0 اتصاوء/117 :50602م.[ 

01 كزوععع:1 2120 165 زوممتدهمن) عطا مغصذ وعطء جوعوع1 8167 رع الوط ,لاعلطاءد ]1 
بلإأع1ه50 علنواقث 31ئ[10 :0002هم.آ رسقنده0) عط 
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بلاء155] ع 1اء155آ1 :011لا عل ,2035 كهآ تاعلط سه 16217 ,كد تمط1' ,ماع 100 
107 

-تطتقن) ,تط5تة30ال 01 1115017 عع7108طتصةن) عط .ذلء ,له .ا جمه1/1111ا ,لإتبطءم] 
4 رووع: 117و1ع0117ن]ا عع110طمصدت :عع 6110 

-2011كآ له :«0تاك لدع نتن عط 0غ سمتاعسلمننصط صخ بلاء7 3ط دصمطمط]' ,عمتمكط[ 
,15ع 810 عكى تعامهن) .1 :011لا تعل8 روعسامتهك تجاملط عطا 1ه ععل»ء 

حتطنآا عع110طمصمن 011لا اعلا وكخطعسمطط!' سمدعممنتاكط صذ سملة1 ,أمعطلخى ,تمد ه10 
رووع2 11و1ع1 

-1913 بتطهاكط! 01 2نلع2مم10ءوعصظا انمق 5للتدظ .ل .لا .كلء ,له .1ه ,.84.1 ,مسسدساسمط] 
.993 بلللءظ ,1936 

-1]901112 له وعتتترك ل .)1 5205 وتتعط) 0 25 تسقاذا عوصلءء5 ,.0 6مء0] ,لصمانزه] 
ب01اعع 212 ,تطهاكآ :«انتدكل ره 7110255 سمتامده202 اسه امتوعل ,سممتامسطن) 1ه دمن 
.7 ,21655 1031512 عط ]1 :لل 

01 قتالعمماء زعصطظط سه عسصاعط رسهاكا 01 اإتتقسممع1ط عط!1' ,عاعتن د نحتصمط]' ,وعطعس] 
لطة لمعتص]اعء) عط طتز؟ “تعطاعع 0 وكتطماكتهء 220 ,20015ء عه روع]11 روعستتماء06 عط 
بتعااخ .117.18 :2000ه.آ رضمتئتاء؟ صسهد2 تسسسقطسطا8 عط 1ه ركدصحة) [دعزع مامعط) 
1 :02002آ و85ظتلهة)25ع20نآ سقسسطط] عستسعععههن) تإتتتوسآا سح ,102710 ,عصبك] 
7 باللعلة0 

-00111122) وعطالاعآ 102910 .تنا واتكلسحل4خ سحاكناظ عط ,اعه طفطغدلآ ,تسنزتوةظ -1د مط[ 
رؤوع21 7أوتتء كلملا 1ط 

عط1! نقتطماعل صلتطط يعاطتظ لامتاعصظ دن 01 «تندوععصى عط! رععءط عع1مبردك8ة 12 
75 ,1920 ,لإمدمحطه0) وعططةط' [ممطاعد 12023اك 

12117615117 021010 :021010 روعت قطط 01 2179هم1مء101 01010 ,مماخ ر,5ء1533 
.ل» طاد ,2005 رووعمط 

220 001062610125 18111221 011623562:5) طط1 تستائسا طملاسلطة' ,أتعطاة ,معن زو[ 
55121015" عاطاظط عاطوعذى وستائلي أدعتاهدء عطا مأغصا اإتلناوسا سخ نزععتتتامك تغط 
11 2101101005ظ12 

لوع] :ممعتطء1/1ا ,عله0 31:ز0] روعع28 عط) طعدامختط) :1 وتأوؤعدع© .رآ لإعلصماد ,علول 
.3 ,80015 م171 

رو5ع2 2002م ]و قط :ث7 .0(:21] أغصمءط ووعتووطط اسه 5ع1عة للا ,لإعلمماد ,لكلول 
19289 

-125)1 2121ع011 :ع تمطمآ بصسهة*2نا0) عغط) 1ه اإتقلتاطوع0؟؟ سئاعنده1 رتتتطامك , تإرعلمء ل 
3 ,روعالا 

,11120177 21خ1نا)[نان) :اتاعتسواوعء 1' 010 عط 1ه نزع10معطط' 4 ,ممومعع 150 .ا مطامل 
2 بيخ52)01 :02002آ وتلقمسسطط عسصتعظ سه ,سمتادء تسسصصمت 

له كامتتعكتاصة81 عط" ركاعمده) عط 1ه كسملو؟؟ عتطقنعمةى عط" ,ألمسلتاط بطبامطعيي] 
]م11 5 اطق ووعتاتسة"1 متعط) 

-تلطع 7113553 ,نتل0طموع2 وامعسواوء 1 010 عطا دده 217 سعصحدهن) ,اءدجازاءجآا ممه 1اعخا 
1 ,وناعط15اطنا© هدعاء 1 لمع 1ط :داعو 
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.1 ع .1 نطاع 11 اطاسصتلظ ونأعطموءط «مسنلة عجاء ]1 عط ,طاععملعءط 1و0 ,لاع] -136 
ا له 

:ا ونام أتكءكتاضة81ا أامعتاعسة عط اسه عاطلظ عن .رن عاععلعط ,ممنرومع ]ا -137 
31 ,1898 ,ع01151000م5 لمة عوط 

,820015 070001010 نلطاء0آ تتعلة روع 415 600 ,م0010 1اللطة11 ,مقطة] -138 

ع) 01 طادء2آ اسه رعلانآ وطاعزظ عط]! :دصسك صده111[ز8 100 ,1110011 ,صسطمطمعممت] -139 
,80015 عاقو8 املا لعل وتاك 

لاع تططةاوع'1' 010 عطا 01 1167[ أطقتاع 1 عط س0 ,ددهومعلمصمكة طأعصمع كا ,معطعالت] -140 
,61012315 .8 1نة ١17111‏ :ع1108ط مدن :عطع 38/1 ,105مم]1 مهن 

© 012212211 11162 ,02001آ بتتكدكه'1' عمهن) وعع01501آ 01 'إامأقتلط ىه .,5.8 رمتطاعالت1 -141 
العارركاا 97| 

-ذع011 عطا 0غ دامتاع سام نهآ صخ ناعم05© أدعتائدكا عطا ,0 .رك صطه1 ,ع1هطمعمم1>10 -142 
و9 121205 قط0[ اعاقستمطاوء ١17‏ :01011511116.آ ,كتاوعل 01 كعص و52 لسه د5عتده)ك 21م 
.2009 

حتاع1 عتفسقعة اسه 1165127 عط!' ,1م1121 ,اعم ادع تسسد8 220 115لناا ,تعلطءعم ]1 -143 
81111 :52002م.آ واسعسوزوع1' 0010 عط 01 دسم 

.0 ,رووع21 501/1 وك[عم05© 2قتامتتطن) اتاعتاعصة ,اتتسطاعط ,تتعأوءم ]1 -144 

عتسطع لوعخ لاعتاأعغطذ :لمماعصط يعاطزظ عل سمتاماء1مععامآ1 ,10206 ,1223850176 -145 
رووع22 

و11[ تطى ]ا ,الاعسواوع1' 317 عط) 60 2ه1اع11001ه1 رع رمع تعمعء 1 ,اعسسنك][ -146 
وروؤووع21 80012 0أطلى :.صمء 1' 

عطا :اتاعسواوء 1" غ81 عطا ره :217 اعسددهمن) عتستططه 128 ىه ,10135 أعتامتود ,قطعهآ -147 
8 (أاذائ؟! :تزعو2مء[ لزعلل وعلط لصة بكلحه81 ,رعطانة81 1ه واعموه 
7 ,.عم] ,ع15ا10 

1216112110121 00121112111111 ,12511261013 .1 103510 ,اكق[ -148 

ولك الك عاطلظط مضه تصقا؟] 2201721 ,71002105 121625100 ,هك3]ط بطاعاء لا -1015ة1327 -149 
2 رؤوع21 15117 كلطانآ امأععسلمط :تزعوترعل عار 

,812 12116122) 40 5تاأكتاعتالة 1"10121 101:2[15 0 10101106211 01 11156017 ,.17ا ,لإكاععآ -150 
16602ممك .نآ عملا عار 

طم[ نع 5ص 1طاوء 117 :012002آ 21313عتتتدهن) 2 تغط اوكا .,0آ صول ,ممدمع رع[ -151 
4 ,1107 

711001 عطا ص كاسع ]1 اسه رعاممعء2 رقدع10 :11156017 سا نتسماة1! ,2210نرءظ8 ,ذالزع[ -152 
.3 001011 اعم 0 :مع وعلط ,)ق1]3 

1 ,202061730 اهلا ل ولإاتسهقتاعتتطن) عندع71 .0.5 ,والاع[ -153 

-1852ا8 وروع1ه'171 01 2195آ اتاعتاعصة عط" ,10هتلظ صطول ,1103/0 لطنة اتعطتطط قارع[ -154 
.0 بلاعط .1717.5 ...لخ ,ه10 

-مة لمعتطمموئع1350ماكتط بعال لل :دتاوعل 01 دمتاعع تتتاوع 18 عط!' .1 أعقطء81 ,هدمءع1آ -ذذ1 
,ربووع:2 لأأوته /ا مم1 :111 ,017017 5اعم ه20[ وطاعومم 
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«لتسدعدظ (وللدعاتن) :ععمع5 01 أخطعناط عطا صا جاتسمامتميط) .لء ,./171 صطمل ,نامآ 
1 ع201تكا .5كله800 ولاعطاعصطهء ,سمتعئتاء ]1 أوعع 212[ ١1'0210*5‏ عط عصا 

.ل مساعطلة]؟ .نا ,1-7 اتعط) ١12)‏ ده 217ااعسصصمء ى :1-7 الع8ط))ة81 ,طعلمانا .نمآ 
.9 رووع ووع101 :2/111 ,0115 مدع مصتلكة روكسانآ 

-وع17787 0ع11:325101122' وطفنتة عغط) 110 :دممل1815 01 عدتناملط ع1 ,ممطخهصده0[ ,كممئز[آ 
.9 يعصتطئتاطنا تتتناطوططهه81 :2ه000هم.آ ,سمنغدعتلتكن) سم 

5ك رأاكة2 عط8) عستلمع»2آ1 :25126225 7ع010»©) [إط1أا ,م1201 ,الدهع 113606010 
رووع2 0211101212 01 (تأأوتتعء كلملا :لزعاععامع8 رعسكس1 عط 

0 وكتلع011 132)اكاقطء لطة 0) 01 ]7001 عط ناعم05© )5مط عط1' .,نآ ممتعظ عاعدك/13 
4 ,13215600011105 15221ءم1132 :معواعصوصط 

-:523 لفسنع 01:1 عط" :0 اعردوه© )5مط عط ,23] ,تتعوءع11 له رمداء1ه2 ,11211 
.9 ,بأوء1717 م201 :لزعاعامع8 ,كسوعل 01 دعصا 

-هطآ 1ه ععناعة لتاكسزك 220 كتامئمء0228[ عطا أكستدع 4خ (ا0طتتتاء5 ,ل تتتتصلظ ,نزء131255 
.0 131ط1آ متمعتطء 1 01 117ودع2117نا :ممعتطء 81 ,سمتتقلتهءه 

رقع نط1 01 1682217ء21ط[ كه .ذلءه ,لإاعصعا8 0612210 بطاختممك لله عا لقطد ,ؤلتعطتة13/4 
بتاأعتوعوع 1 09016 ,11مناء1[0 

0ع]2) تدخ 0:<1010) 887 عط .قله .80 ععناظ ,اععجاء24 امه .0 ممع ,نقدك1 
,أ1و1ع لملا 021010 لمعملا ععل8 رقطم جعممى )1 عاطزظ 

وللعاع 5010 ,لدوعتاطتظ 01 12لع2م7910) ,ذعططول ,م5202 له صطول بعاءمغستاععء34 
4 ر,ذاعط 810 عك اعم تلط ادهلا بعالك رعسطهض)]! لدعتامدزوعاءعهء اسه 


01 ممتاعء زع له مسمتاععاع5 عط :5ع تتاأمتء5 معأامع:1"'0 ,312115 عع[ ,2210هجاء134 
رو225 2072 كا صطه1 تاعاوسصتمطاوء/11 :لآ >1 ,ع011159111[آ وقعطة)11؟7 كتامأئوتاء؟ تإانردء 
.2009 

اع لاع ده :لا.] ,لإعسطفتدظ لوعناطزظ 01 15لءم10ءوعصظط عط ,وتصمعد7ا ,لزعممتكاء34 
.5 ,120015 

ر5لاء5 '(مطغصث أعقطء 811 لطنه صنالستعطءد .2 12352020 ,130595 8121213 ,لدعممع831 
رووع21 0117125117نآا ع1108طمطمن) :عع110طصطدن) وكستملسةحلخ 01 عتسندى )نا عط .كلء 
2000 

تمدع لدعة تععلوظ :105م13 01220 ,نمتقاكصقءط!' ص عاطلظ عط]' ,رععناظ ,عع ج2اء34 
2001 

107102 رصلع011) 15 :اتاعسواوع'1!' ع8 غطا 01 «سمصهن) عط ,ععنعظ ,زجعع2اء1/1 
715177 021010 :011لا علخ بووع1 02لمع2ة01 :0<1010 ,ععصدعءظتموزك اسه 
.9 بووع21 

للع 011 لتأغطا :اتلاعسسواوء 1" ع8 عط 01 كسمزوع 1 17نجهوا عط! ,ععتعظ ,عع 1112 
7 ورووع:2 21715117لآ 021010 :021010 ,21035 )اتسنا 220 ,نمزدكتسكسة :2 
طوء0121 عطا 01 سنع :0 عط 01 عن نن) اسه بإدمأوتظط ى ,معلنا 812[0 ,حدامهمطتزع3/4 
-1/3 :واعاعء :لتتتتااع1اء8 ,01157311 يآ ,1أع151لكا .ل صطهل .ا ,1835-1866 ,وتوعطامم 112 
رلععل1ع11 :.00 رمه 
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-ع0آ :011لا عل8 روعل[تطممتصدع 2012 عطا عصمصسكة صهغ3111 صسطمل ,معآ ,11162ق/3 
4 بالقطامع11 

نطول :.[.]8 رمععاه اه وعلنن وستطعدع'! -11[ء5 4 :10201117)كة .,آ طأقطا'آ ,غطءمك3 
اللزلافت مانا 

01 عكدعقء12 ص عكتل ى :غخطعة1 000 عط عستغطع 11 ,عاء ه1١‏ طم ,لإتتعتطمعغامه131 
6 و,و15عط15اطناظ عاءهغ56 لمهة مثالا :عمععتاط ,رطلتهاآ1 عط 

215 )1 إطثالا اسه لدع18 1)*5 "امسصكا 116 1107 :[سوك عط .,2 .ل ,لصماءع مك13 
4 ,ؤتاعطحتاطنظ :540003 :مع دعتطت 

:212 آ] وقع50111:2 221هأع 011 نده"1 :تأعتسمطة851 01 علط عط1 ,ه1111 ,كلخ 
١7.‏ 5101 

37[ علعع02) عط 01 تسوك 1من) لمتغدع 1 عط 0غ سمناع نم 00ئناس1ط ,ل تمطءعطظ بعلأوءام 
يبعتدع5]101 لطنة ومنه ١1/1‏ بعادملا عاظ ,اسعسماوء1' 

:2011 عل ,تطه1كآ 01 2نلعمماءزعسصظا عوزعدهه) ىه ,ه000 ,لاط ءام 
,621015 اطنط 

2 !ا ناع ١71721‏ .ا ركلة2101 01 نوع 210عدع) عط) س0 ,اع ماعط ,عطعوجاء 1ل 
.9 يعء110115 حطهلطة] :لاملا ماح 

320 دوعتتتطلا ص علساعءط 2 78115 :ععمعقك5 وه عط ,اععملعءط ,عطعدجاء1اح 


4 ,ركاه50 ع8 1213 :011لا 1117 ,]نكا نتع 1121 .تنا ركعدهك 1ه عتلسعممم 
.لآ :59 اتاعسواوء1!' 87 عطا ده :17 اسع صحدهن) لوعتاطزظ .عع مزوع11 ع معد 1تقط015 
.1857-9 ,00) ع ,217 تتاععلة81 ,نهل 1عطك :عملا عل ,داع وستحط015) مسمصستعل] 
.9 ,00115125) .10 .8 :52002ه.آ بسمقدع1 01 ععة عط]!' ,مقتطمط ]1 ,عمتوط 

.0 رووع21 20012ع0121) 021010 ,”0101© عغطط! .عن ,8 .8 ,تتعمسطلوط 

تأعط) 220 كاأمتتءكتاصق1آا اتاعسواوء 1 ع8 عط 0غ 160ع1ن00:اصآ مح .,ن .دآ ,مععاعروط 
,رؤوع21 5117ق117ن]ا ع1108طمطدن) :عع 10 طصصهت رواعء1' 

7ه[ عولط 01 10مطوعغتطط!' عط عضزو105) ,2155011 110110 .0ه رصطمل ,11 الوط 
.5 .102 ,ء15ا0ط جتملطة ]1 :11مما 

.7 ,1.0200 :0ن ع اع مط 11 رقتصة1' .,آنآ .ط بطا00 امه .2 .21 .1717 رعتئعط 
ةن ,(1ماأقتلط اتاعسواوع1!' 217 01 17515[هصى ص ,لإتطعط حص د1 ١1/11]‏ ,عاءممماط 
طاأك ,1554 بده5 ع القط .ل :عع110ط 

سآ ,1013 2[اكصة 11" عاطتظ عتطوعة 01 12011605 عأنه دآ عط!' ,رواءكل8 بعاعة11امط 
اناا #الونءا 

-عغ1 كتاوء ل-1[د11156011 12 1117 تعطاسة4 102 1)621) عط ر.ط تإعلمداد ,مع صرمط 
2004 ,311031 2تاعام] عاههان) "1 ع 1" املا زعلا جمه0ل0صطمآ بطعنروعة 

عط تجطنأا :توع010تتردوهن) صتنعل8100 كسونء؟؟ 05ددده) لوعتاطاظ عطط' ,02510آ .12أتاوععط 
,21655 111121112[ لاط ,رذع طاتام5 00131 ,200) 01 11010 عط) )0< 15 عاطزظ 
متعاوء ١1"‏ صذ سما؟1 01 ععقصآ عط :وعزوعنت11 للخ 1ه مصنردك عط" باع معلع22 ,مصتند0 
و,رؤوع21 015715117ل1آ 01010 :021010 وأطعتامط]' 

220 تقدطده "171 01 5126115 عطا دده عكتادء:1' ى :1'0252:0 عهضتلهمآ ,متلتطط ,]1مموممة]1 
0 بتاعا .0.8 :مع تعتطن رعغه)ك عطا لسة جلتنسد! عط 1ه اكه اسه سنوتد0 عط 
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-عقصاطكة .صمع1!' رعل!اتكطمدل8 رماعووه) عط!' 0غ دمناعنل0م سآ سح ,الأعطعغ311 .طننللع1]1 
7 وريووع21 06011 

م 3 0101) عط نضة”نانل) عطا دده كع لاععمونء وعل3 .بلع ,5010 لأع1واطة0 ,5ل1مموع ]1 
,مع01111608] انهلا ععل8 ,2 أبوعادهن) لادعترماونط 15 

81377 ,اءدع 002 1115601121 5)ز صل سه عن0) عط .رلء ,5210 امعط ة0 ,1035م متزع] 
.7 ,بع8 10111160 :ملا 

ولع ططمء5 .لع :011لا عل ووتتعطله"'1 عمعء1ل ا - عامس ,له شاء ,ناعلصطوععاخ ,وامءط0] 
.3 ,1890 ,5025 

-15 1025ل 01 0131216112201013) عط!' :025نال 01 طغوء(آ[ عط!,.ظ عووع[ ,هنعط ]1 
1 (آ.26 برطأغوء12 كتلط 01 5امسمعع4 سمتأاعتعطن) «اعدكظا عععط!' صا أمتسيدء 
1212111010111 

عط لدع9ع]1 دعتهع 015601[ عقتاسعك أمععع 18 ,000 01 أاسترمنععساط عط]' بطعتط ,ووه] 
عاستا .عتعتاع8ظ 10 دسمددع]1 ,نامادع1) عط 01 (جاتنسعل1 عاطممعلواأكتسمن] 
:.11ل0 ,070اعصظ ,همناء001ه1 صخ نصمزوتاء 1 01 تتطممهوملتطط ,حنهة1 ١1/11‏ رع نوه ]1 
.ا 10150 

0121010 وقكتاوء ل 01 40192 7240ل عط]' نطاع تدعة ا 01 65و81 عط ,غمعظ]ا سلود 
.0 ,رؤوع21 أواعطاخى وعتتع تخ :.ل.ار 

ر5ك800[1 712511 نخلى رأوع:01ط باعع01) ,012215 مهن 05تاتا1ع1]1 ,تتقطاهده[ ,1غخه5211 
2004 

كطل عط" .امتاعصط صا تتتداسعصصسعق زوع نتطعلط اسه اكتاعصسظ .كزوعمءع) ,.80. لا مود 
.9 ,(إأع1ه50 مملادء 1اطواط كتمع[ :قتطماعل 2 لتطاط ,تتداسعصصصمء طقئره]' 

:للا ,ركمناا8ظ نعل ولاقتصة صسسطط ع3 مسج ععمعاء5 01 17ماأوتللط ,عع 0301 ,ماود 
.8 ,80015 2ه1اع 113253" 

.9 ,5]025 119712 :2002ه0.آ روكاء617عل1 عط 01 ودماكتط ««وانجدظ عط ,ختصمعط ,عم زود 
37[ وقناعط)1"2 عدعء11-)و20 لسه عمعع 1لا ,لتتمعط رععة/1ا مه متاتطط ,لماعم 
,1890 ملإةمحطهن) عتتطةاع انآ ممتامقتطن عط1' مما 

-0آ ركقطة)78:1 الاعسواوءع!' 8127 عط 1ه وع10معغط]' اسه ماقت ,106 ,عااعصطاعءد 
.7 ,5011 :مه 

تع طاسة 220 تداك :20 تستسقطسطاة 01 جطمجمضعوماظ عط'!' ,اموءع0 ,نعاءمطاعد 
ميع8 10101160 :لالظ لاملا عار 

01 كطملوئنتاء: عطا ص عكتالة عط 1ه جدماكتط ى تطادء<آ ععاكن عكنآ ,.1 مداخ ,لدوءد 
4 ,160337ط000آ عملا بوعاخ رأوء'11 عط 

5607 0260116) عط .ركلءع ,رصمخى 11217 ,نإااءع 0 رصطول ,م0111 ,1202210 ,ام1امعم 
,ر,رووع21 211151137 نآ 0<1010 :01010 ,عاطاظ 

لاهلا عل يسمتوئتاء 1 171'0210 لصة سعدسه 7 01 دتلعءمماء توعصطظ ,رعسمناهملا إالماضرعم 
.9 ,54لا ععمعنعاع ]1 منمالتصمعةك81 .ام 

:01ج تللطمة ١/87‏ لإتتاخدعن) لطاسزك عطا صذ وطقعة عط 220 سساتكسدمو8 ,مدآ ,للطقطاد 
2 ,0215 101111216011[ 
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194- 


195- 


196- 


197- 


198- 


199- 


200- 


201- 


202- 


203- 


204- 


205- 
206- 


207- 


208- 


209- 


210- 


211- 


212- 


عطا صذا 5ع11معع026) 005)108125) :لستادس81 2 كتاوعل ١125‏ ,أدء0] ,اعع ص العطد 
.009 رؤوع: ووع1011 :0115 مدعصسصتاط ,سمتوئنتاء 1 01 6107ك 

سأوء1717 ,21:0م011© 761510185 52112116313 220 طكزمرمعل نطهقه1' عط" ,8/1211 ,ه15 اماد 
,ع « 817117 :امم 

26215015 :82051601 ,1013)أقتة11' إلتسد!1 .له ,.5 عمعاعمخ عاعتمامعاد 

حاعء8 رضمزووع12م م0 سقأاعتتطن) 0غ سمتاععموضرط سوعد ددم!1 ,إند31 .8 ,1000الق تمد 
.9 .17لا وطعع1ا0) :1351 

:022 آ 021215111 1012131116 2120 101212112160 ,805101 تتتصةزوعظ8 ,طاغختدرح 
.9 ,11111133 طول 

11111137 متطول ,مهلده.آ يعاطتظ عطا 01 «تقمسمناعزنا ىه .له ,منمنتلا1/اا باغختصسمرح 
عطا 0 كستوتده 115 تدم :اسعتسواوءع1!' 0010 عط 0غ سمتاعس00 :س1 ,متعطلخ .ل ,ماوعهد 
.0 ورووع21 501/1 :020012آ ,22010قء تلقتملسدععل4 عط 1ه عوستومكء 

عأقتطتكء 115 220 تدكا 01 011102؟1]:5 ,./0.1 ,مدع صللتطن) 220 .0.0 ,ماغخطعام1ه50م 
1 يلآ ععمدعاء5 تعاتكع 815 :تمل تع أمتتة بطاسسدظ 1ه طتدعل اسه عكنا زط 

6 ,عط طن" :2002هم.آ ,دناء))تلهم-معزع 112010 605واءع122' ,أع1[لعمعظ ,12020مك 
عط 101 اعتدعد 5 ممطقلط 2 :”تلدع نذه طاأتجدس :سمقاعع تسوع 18 ,برطاعطد صطمل ,عمممك 
.2004 لتنا هظلاععامء5 نه نا عا ,اإاتسممتامتضسط) 1ه كستئتره 

,15لقمضع2 ١17‏ ع علصناط ,122510 01 لإتتتاقوع11 عط ,مه8]2006 ودع قطن ,وممعع امد 
18562 

ركلدعدع2) 01 80012 عط 01 ابرع1' ««ع7طع11 عغطا ده وع 85101 ,وعمطةل عع لمع ,لاع نامك 
7 ورووع21 12م لطعء0131) :071010 

-1115 ,0ز1أو10 242111042 ,ع0238 320 ك5 ,لتلامطتاصك ,0307) طاأعطدقتاظ ,دمامداد 
1 بقللء 11 عى مع ارهظ 011لا عل8 رعع2 ناك سحدده'11 01 1017 

-00770آ وأامتطن) 01 عكلنط عطا 1ه نوع كسك 4 تطدزووع81 عغطا دساوعل .8 6رءع0] ,ماعام 
.6 رووع22 1517 لا1عام1 :.111 ,01017 ور 

للاععدظط ,1710110 عتصهاكط! عطا ص ووعل 01 دتلعممالءوعصطظ .لع ,.خ نماك رمقصص اند 
عمصتلم0 مختل8 عل 

حطاه]8 عى معمعدط انهلا تعلظآ رعاطزظ عط أناهطة 80012 ى .,/17 عع0601) ,مدوم تاد 
0 1للء» طنلك ,1945 ,ونه 

حتصنا :نقتطماع20لنط2 ,غ50 1ه؟عنلع01 ص سعمده71 .لع ,تعطده]8 طددراك ,5101210 
14 2012 ,.عص] رووع1 قتمه"الإخقصمعط 01 زواع 

رعقلتطختاطنا2 صزمعلك4 وأموع 1 لصة اعدنرة1! 01 كتوعمء© عغط!]' بصطمل أعمصتصصط ,ورعمعع رم 
2005 

ر5اع112' 0:10:10 عطا 01 دعستنءع 120[ عط سه «اتسمتاقتقتط) أسعاعسه ,عمدذ] ,مانره 1" 
.0 ,1ع11001 تمصع :متطماع لو لتطاط 

-011203ظ عع20171608كا لوذتاع لمنلا عط!' :علهلا رعا8 يفمتلعمماء وعمسا عتامطنون) عط" 
.180 ,مما 

وتكقاعا يقتلعممالء توعصط طاوتوعل عط1' 

1 ,8001 17101101 :مع دعتطنت ,فمتلعممء رعس عاممظ 1780210 عط" 
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213- 


214- 
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216- 


217- 


215- 
219- 


220- 


221- 
222- 


223- 


224.- 


225- 


226- 


227- 


228- 


229- 


230- 


231- 


232- 


233- 
234- 


-12 1م8050 :805:00 عستو ققتصقط]!' 01 دده ل[دعزع010ع1' عط]' ,عمتوط نقتصمط]' 
,1765]159]01 

-آمعقطععة لدعتاطاظ 01 11[ه1 لسه عدنظ عطط' :كلمهك عساختطد ,15حكةح2آ .117 25 مطامط ]' 
.04 رؤوع21 21515117 لآ 021010 :011لا تتعل8 :01010 رلوقعه0 

عغط!' :مط (إأع501 :02000آ ره 1نا0) عط 1ه دععتيرهك لهستع 01:1 عط .,)5 ,1لدل1150' 
ميعع120116»08 مأو قطن 01 5م10 متصمعط 

ذ :2 لصة 1 كتوعصء © صذ كنرء)11'2 عغطا لصة طاتيدظظ عط ,ملطده 1 102110 ,ناد 1" 
.9 رووع28 عتتطعلدعخ لاعتاأعطد ,سمتادئ ادع حسآ عتاكمسعسنآ 

[ه 2م170[ 172 عل 1510111 ,0600 :نر اسع 12111 7176 ,قوع0 مك 22متدط ,1215ه12' 
.(2016 وقصتطمتاطوط 18ط) «رروقء 41 

,01120 .تطهقا؟] :اأعاتناي متسهقلآة1 01 2)1602اع:1ممعء)ه1 مسى ,نجاععهء 1 12ناه[ ,تتعتاعهة١1‏ 
12830 

ه251 ماوع 1717 :13طماء1120ط2 2131:38هع تتمسمن) لك :ذأوعدعء» ,210طرعء0 ,150 ه١1‏ 
31 ,1972 رووع:2 072 كا طول 

,5015 اأمتثتءكتاصة81! :امعسواوء!' 38127 عط 1ه كسملونء؟؟ 12117 ,تتتتطامث ,ختطاقة١1‏ 
.54 ,(تتعت'تصبدخ .[) عللء ص[ نإأع50 لوعاع10معط] مقتصمأوظ ,3لوومم لآ 

ومتطؤةءطتطع1 1 :ه20110 12 011121 انلعل عط .قله ,له أهء اأعقطء841 ,تععلة11 
6 رؤوع21 117واء كلملا علولا 

ر.ووع1 2002ع121) :0:1010) روعع716/ 21 20 تتتتسقطت 1 ,لاع ممع خغمه11 .1717 ,1131 
.1253 

لط نآ 0:1010 ولقطتطوء)5)2 له أعطووئر :0 2تسسقطساا ,تتتعسمع خمه31 .117 ,11 
1 رووع2 11و1ع1 

2117151117 لآ 01010 ,0120122 )2 20 تسق طسطلةا .زع ممع خمه31 .117 ,171211 


| 
ر.ووع]2 .كلملا عع10اطسصمن يعنتعطمدمط)نا عط 1ه عستودع2 اسه 5)257ه1]5 .,8.ى ,112615 
م2001 


وعاتاععرقتاء2 1217222110221 سخ :ع110622مكتأتتال عتدمالر] .,0 .ل ,1اضهطوععء 171 
.8 ,1132[اعة7/1 :.1.2 ععامادع ساقو8 

.6 ,820015 تتقغخطة8 :ملآ تاع] :1010210 وطاتيدء أعصقاط ,مقط تمده[ ,تتعماء/117 
05> عطا دده كسمتاعع2ع11 1دع6نن) :ع رعتاعظ-عع35121 اسهد أإعناءظ8 ,عع مع ,ؤ15اء171 
1 001111 وعم عملا عل ,جاتلسلءع) 1ه 

16-0 7©2©515) :2 17011123 :21213هع تصددهن) 21ع11طز8 7100 ,0100© ,متقطمء 117 
.8 ,80015 7100 :12235 ,1031135 

1117 ,1110220211 مع1[ممةا8 0غ 5)ق1اع]1 5اطنه120 عترماوتط ,لمقمطعنظ] ,لإاأعخقط 11 
,.8105 عل لع11هن) .1 مما 

حتاطنا2 نتع0017آ اع اناهن ,أمرع ]1 أامعاعسصى صا عكنط 197023 ,متطعمةك8ة صمل رعغتط11 
.2003 ,25م10لوه 

له تتعادع 82 .5 :2002ه.آ ملإتقسممء01آ عتقطععى سخ ,اعم000 5أأعاء 11 1:ج 111111 
6 ,5015 
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243- 


244- 


245- 


246- 


247- 


2458- 


249- 
250- 


251- 


252- 


253- 


254- 


1201516085 تاع7100 01 غطائنآ عطا صذ سزوعمصءع2) 01 ع800[1 عط" ,000كتاظ ,تعاوعع11101 
,19م حطهن ع وملالتطط رعتانعع831 

روع8200] .2 811011 .1 ,اع تسوؤوء1 010 عط" 01 )يدع !]1 عغطط] بأمصعظ ,ساء سحط م117 
,001223123 51285 11طنا2 قمقطلمع8 8 حه111/اا ,مدع تطء13/1 

.6 ,111آ1آ ممه )152 نتطاءجآ علا وكسسرمغاة عط 01 600 ,.2 واأعموط ,تاعاكو 2 
عطا دده '9و55ء صه :200) 01 عستماء0(]آ مستاكسكلا عط!' ,115م211 8/1 أع متمد ,اعصطء م 
-201:) 00100002 220 سذنتمكاط عط 0غ وستلنزمععة طقللخ 01 دعاتاطتماعة سه معاع تفط 
ب,اأتعطدطء11017 11155100215 و”ع1اممعء2 عصندملا عملا رعل8 رسمنا 


الكتب الفرنسية: 
.3 ,باعطعنلطا متطلخ :كانه رسقنره) ع1 عقتاع1 ,5عنان12 ,عتوعمعظ8 
أء 2601[ نزعلاغع2ع0 ولاعتط)غة81 أستود سماعة عالتعمة 19[ .رط ع عاط ,210 مموظ 
,روع10آ1 
حضمء دعلاعس) :ع1ام 11839 د تناع 7ط لعل وع1 تسمه تقطم اء 010156 رعه11نة81 رعالتدعنظ8 
.2003 بأععاء20 :نلتو ,”عتأماستط'! غ256 كاستود وعناكثا 5ع وععمدلم» 
24 بأعتطط عتتعاط :مد ,ردعنا 1س وطمداءغ051 كمه0 2516012 وعط ,غمع ]ا روعتروعوء12 
رعاء أ 112-101001 1 :2115 روعط هوخ 05 0151115316002) 2ط[ ,011516297 ,يلظ عن[ 
,1554 
:15 وعا لفط[ عل عتسعزوتاع 1 كتتتناء)12اتمآ 5ع1 اء 815165 و5عطا ,1115ه.آ ,15ه10طاع.[ 
.78 بلتعطعةططعواط 116لة1ط1آ 
طتقاة]'! تناد عناوتاتك علبتاء :علدهك81ة يل سذط 1 أع لعتسسسفطهك21ة بابنوط ,0اممدكة0 
,اعصطاناء) :5ه ,لتاتلسلام 
0011 ل0تفصعك :ناهد ,ر5ع0تااء أء كلدمزووع7متطا :دطهلدط1طآ ,عل تاتصعط ,دع 1اوو0 
عك ,1907 
تاعالطا ع1 أء ععسقلنن 12 أنه تنان سذندم1 عل ,1مغع1لا دعل تقطن طامعده0[ ,3432005 
:115 روع[اعتاسعد15 5ع 2نتترمك دعل عاعامصدعق اع علدتراءغ))1! سملغعس 12" تسسع6أواعيس 
.6 يبعااعنونموط عمععبط 
.40 ,7معلع1] :22115 رعتامتد[ة1 ع0ه710 عآ يعدا8ة ,1مطاءموءوعك13 
:215 وع1زهأقلط ع616251؟ 11-12 18212255 ,روعطء20وع10 عته أو قطن ,ا تبامعع[ اهل[ 
2150121101 
4 يعتعاطاع.[آ :20115 رتتتاع1/ةا دوعا تداك تدوقكظ ,ع1701211 
لاط :20115 وعظ1نائ!' سنثل كتتتامء1015 رعتتةغ1701 عل 5ع1ن[مترمء د5عناكناع0) رع 1701211 
1537 


ترحبات الكنان المقس: 
تناع لة5نء ل[ ع0 ه8161 2آ 
للاعططء5 ع0 ه8116 2آ 


71 51210210 11وع11ع تخ ع1" 
811 ع6 امصخ ع 1' 


له 


255- 


256- 


257- 
255- 


12- 
13- 


0 10217 ع1" 
7651 56320210 لاوتاعمظ عط]1” 
1211659 128آ1 ع11' 
عاطاظ ممع تعسخ جاخ ع1 


المقالات العربية: 


-١‏ أحمد القاضى وأسامة فنديل» الحبة السوداء شفاء من كل داءء هيئة 


الإعجاز العلمي في القرآن والسَّنّة ‏ رابطة العالم الإسلامي» ١57١ه.‏ 


1-5 رشدي البدراوي» موسى وهارون ييكَ8ةِ من هو فرعون موسى؟ نسخة 


إلكترونية . 


- عبد الدائم الكحيل» مرور البرق بين العلم والايمان» من أبيحاث المؤتمر 


الغالمى العاشد مواق 


أب غية الكريم الفهدي. الاستفادة من الأبحاث فى القرآن والسُّنَّةَ فى كل 


النواحى. نسخة إلكترونية . 
ه-2 قسطاس إبراهيم النعيمي» قصص الأنبياء» نسخة إلكترونية. 


1 محمد بن عبد الله العرشن» تحقيق دعوى ردّة عبيد الله بن جحشء» مجلة 
البيان» السنة السابعة عشرة » العدد 2١87‏ شوال 57آهء ديسمبر م 


0-1 منصور محمد حسب النبي» الزمن بين العلم والقرآن» نسخة إلكترونية. 


8 2 ناصر الدين الألبانى» حادثة الراهب المسمى (بحيرا) حقيقة لا خرافة» مجلة 


التمدن الإسلامي» 15. 


المقالات الانجليزية : 
,001013 عطا صذ كلمتعء)ة81 'لوعتاطتظ' 0) وعطعدمنتممى 2167 محل 1د'11 .1 مولمد1ا3 
,75 .7 ,1985 12211218 ,171/0110 حستاك بكلا عط1' 
رغلا تسقاوع!' 010 عط 01 ععاع :زم نعاسط 5ه اسعسواوع! 87 عط" ,نوه1' .8 10م اعون 
.8 ,و,.عع2آ 4 .80 ,8 .1701 ,خصمع5610 امعحصماوع1' 010 ع1" 
-0«لهء 77 [و«ناء/, ل جا ,”(ومعلامء عط10 121ممددع) اسه لاسدط )5ك ,رطع 10ه0.132056010آ 
.659-664 :(5006 بطتال 1987 .114172[عتروظط ع الى 
له وععع11! دا «السممتأمتقطن) 6غ ذائء 7ه ه) طقعة عتصرو1كآ]-ع:2 ,د05 01202 
0 ,17170110 تسصتامبكط روعع دوك عتطهعمةى عطا مغسا سمتادئتاوء م1 سخ :دستلء83/1 
1٠‏ عنا55] ,95 .1701 
5١"‏ سقاكآ كه عكت1 عط لصة ع1:20' سدعععء81 اده 11 1120160 ,لالعصمععا عب 
1 .10ل ,22 .1701 ,تتقاء لآلا 00101101دكل 110165 ىر أاموط 1/1001 رعدهن») ونعتطوط 
.(1988 87لال) 


"56: 


6 0 11أاءاللاظ ,ع001) لطة عصمنن) :59 يسكتتدع 112 1ه 1127167 بطع ناه ءطقصة1آ مطامل 
8 (41 دع أللناى اندع تل 07110 أشادء 071 07 [00عى 

.(1961) 850 طآ8ل ,عتتطمتعك عط كأكتى1' ااعط))ة81 ,لمدامداء81 .7 .5 

هآ ععسمندعممة 15 مغس1 وتشناوسظ صخ :عتطدعمخ ص اعرده© عط] ,لمتكم 8 تزعمل1كد 
.69 17011226 1985 ,1156121115ط0) 01125 نا ,لإتتتاسعن) لتمقططة أكر! ع1" 

-51 وتطع1[طمتام-مل0سعكم كه نطغ)نل ]1 عتاأعطمهوءط 01 أن )سعطاسة عط ,ود الدظ اعه11 
.(1999) 89 :0ل8 يوعتحطة[15 015 

01 كلاعم5 210221تأمكصط عط 01 5زسومسع212آ 1[دتامصءنع12111 ل ,مقمروءءءط .]1 علمة1 
17:423-7 .701 ,19دمعلأمكط سماكآ 01 أاعطموءط عط لدسسحطساحى 

وأعطم 210 لضة سدعنا0) 017ل عط دععء لساعط دمغ دستستعكتل نتمطاسى ,5270010 ستلمط 
,4 .810 ,27 .1701 ,08 انام مطهن) عناولناعصاآط لله لاتدنمع 11[ ركاأسعصع )د 
عسمتحا٠لطا‏ عي «(اتلتطهة)اتستمآا عط]' :وسمسناوع1! 00:5 ,12011215 5دع1ل0مصة 22 مدآ 
٠.‏ 01ال) عط 01 مرتطىةمطاس4م 

وعتسعله مستلكت١ة‏ لدعرعتلع51 1ه واأععمعة ا0عاععاع؟151 عتددود ,طعلهلا -12221105 11312 
,132) 1 .80 ,89 .01ل ,لااعلاع] ادعاع10معط]1' لتدحكتقط عغط]' ,«أاتسمتاعقسطن) أدستوعه 
.(1996 

(عاطتظ عطا عستطعدء!' 181565 وثاعطومعط عط!' ,وتعطاه امه 213[1قطكآ-1د 10لقطخ]ا 
1661121 51/113 :211511525 220 ,15م2412211511 ,دعلطه54 رصمعط متلتطط اعقطء 341 
,51015 ع13آنز5 01 10111231 :ع:180[3ط11 ,مطندذأو1] 01 ع5 عطا مغ 0مناعوع] ما وعع صقطء 
0 

35 :1513121 01 عدل1 عط لصة ع1120 سدععء81 :غ121 ,اأموع لمعه .8 لآ 
110 .1701 رنراءاء 50 لأمانداء 011 انمع 477171 1/12 0 41 مول ,وعتسعاوط ل0ع125آ سه 
-472.مم ,(1990 ,.معه - .11) 3 .ملم 

-10101 رعقتاطة عالط عتطعة :08110 لصة عتالتسلةط!' ص نوع179010طدسظط ,عاع 06 ]1 .5 اعتاصود 
.1981 ,101نغختحث) 2 .810 ,14 .701 ,لإاع81010 01 115017 عطا 01 021 

5 لأمتهطا :وع[)كامط [دناماكد عغطا لصة متطءتمطاسخى عستلسد ,معمه2 .8 تزعلمماد 
.(1995) 5 طعتوعوع] ادعت1اطاظ 101 صناع1لن8 ,سمصدن) :10 


المقاللات الفرنسية: 
.02 ع1 ذاه عمقهم عا ,(2008) امععصللا كللاتتوعظ 
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